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الناشر 


مكشّة ا لا لوا لمصّرته 


دارالطي )ع رالورصثءة” 


ن بتابغ خط الرفي - حك ذاللة) 


صاحب هذا الكتاب أبو الفضل محمد بن <سين البموق . ولد فى قرية ببق ؛ 
فى الجنوب الشرق ل+راسان » حوالى سنة مم / هوو”' » وتوف فى صفر 
سئة .باع ا ل .وقد كتب عنه أن فندق وهو يتحدث عن أعبان ببق ف 
كتابه المعروف « بتاديخ بيرق » الذى ألف بعد وفاة البييق >والى ثلاث 
ول ل . وقد عاش فى مطلع حياته بنيسابور حيث تعلم علوم القرآن 
والحديث وقرأ الآداب العرية » و عاشر أهل لعل والآدب . وهذا الكتاب 
الذى نقلناه إلى اللغة العر بية وهو جزء من سفر كبير » شاهد على سعة اطلاعه 
زفق ثقافته ومكنه :من ناصية اللففين القارسية والعربية + ورقول ان دق 
إنه استمع إلى كثير من الاحاديث ورواها كا أن له أشعار! عرية . والتحق 
بالعمل فى ديوان الرسائل كتلبيذ لأنى نصر مشكان رئيس الديوان أيام 
تمود الغزنوى ومسعود وكان ف السابعة والعشرين من عمرة حمنذاك ' . 
وقد حال صخر سنه دون ارتقائه إلى رياسة ديوان الرسائل بعد وفاة أستاذه 
فليث ف منصيه متعاونا مع أن سبل الزوزى . ولكن فى رعاية تامة من 
السلطان والوزير أحمد عبد الصمد . ولعل البييق كان يؤير هذا الوضع فى 





٠٠١5 / 40٠ ذلك لآن الوق يقول إنه كان فى الخامسة عشسرهة من ره سئة‎ )١( 
.)؟١5١ (ص‎ ٠١١١/1 ص ٠م” ) وأنه كان ى السادسة عشره سية ؟‎ ( 

6 ”2 اءن فندق كثابه سئنة 5ه / لا ١١‏ . 

() يقول ى صفحة 508 أنه عمل مم أبى صر مشكان نسم عصرة سئة وقد مات هذا 
سنة ١9غ ١٠١8]‏ . 


مسيم 0ل” صسسم 


ذلك الوقفت » فأنه جين تك غ3 أبى ولك أحد على الذى أن من أقوى 
أركان ديوان العرض والذى ل يرق عن مرتّة النيابة أى لم يبلغ رياسة هذا 
الدديوان» يقول « ولذلك فهو مستريح هادىء الال ويمضى حياته على الامش 
لا يسأل إذا عزل عارض وولى غيره . والعاقل من يسسير سيرته » 
( ص لام سس ران ( . وظل إعمل فى الديوآن <تى صب رسا له فى عرد 
السلطان عد الرشيد » وأثناء ذلك ثار العيد طغرل » من غبيد مود » وقتل 
السلطان وزج بأنصاره فى السجن ولبت الفوضى أربعين يوما . ثم أسترد 
فرخ زأد لللك وقتل طغرل وأفر 9 عين اعتقلوا وكان البييق وأحدأ منوم ؛ 
وحين خرج عكف ف بيته على القراءة والتأليف إلى أن مات . 

وللببيق » عدا سفر التاريخ ؛ الذى يعد تارجم البييق ألذى تنقله إلى العربية 
جز منه » كتب أخو ى . ماه زينة الكتاب » « ومقامات أنى صر مشكان ». 
ويذكر الأستاذ فياض فى مقدمته أنه رأى فى مكتبة الحا حسين آنا ملك فى 
طبرآن بضع صفحات فى أدب الإنشاء تنسب لابيوق . 

09 

وكتاب البييق على ضخامته جرء من سفر كبير كآن فى ثلاثين جرء ا 
قلنا» وهذأ القسم الباق هو الذى نقدمه اليوم للمسكتية العربية . 

وقد لفت كتاب « تاريخ البيبق » أنظار المشتغلين بالدراسات الشرقية منذ 
زمن بعيد» فكانوا ينقلونعنه أخذا من الخطوطات الكثيرة له فى المند وفى 
إيران وف أودبا » إلى أن أتيحت ل أول طبعة لهذا الكتاب فى الند 
سنة 59م 1 . وكان مورلى"'' قد هيأ الكتاب للنشر ولكته مات قبل [نجاز 


. بشار إلى هذه الذنسحة بالرمز مو‎ )١( 


ذلك فقام يطبعه من بعده ناسولس . ولكن يشم لحذه الطبعة الآولى ألدقة 
التق بنبغى أن :نوفر لل هذا الكتاب ء ثم إنها جاءت خلوأ من المقارنات 


والمواثى الى لاغنى عنها فى النشر العلبى الحديث »كا أنبا خخات من:الفبارس 


الى تعين على البحث وتبىء الفائدة المرجوة من النشر . 


وفى سنة /18/9 أخرج السد تمد أديب ال.شاورى '” طبعة حجرية فى 
طبن لان 2 الببيق . وقد لاحظ علباء إيران والمشتغلون بالدراسات الثم قية 
أن هذه الطبءة الحجر ية الجديدة لم تسد النقص الذى كانت عليه الطبعة الطندية 
السايفة عليها » بل إن العيب الذى يلازم هذا النوع من الطباعة قد أساء إلى 
هذا الكتاب اغيم وم يتح لأعلماء أن يشيدوا منه الفائدة المرجوة . ولكن 
هذا العيب لا يخ الفضل العظيم الذى أضفاه السيد أديب البشاورى عل 
نص الكتاب من حيث التحقيق والشروح والحواثى فبذه من غير شك 
5د أضافت إل الكتاب قممة علبية جديدة . فإن البيشاورى قد رجع قحو أشيه 
وشروحه إلى كتب لغوية معاصرة للبيبق لكى يفسر ويوضم المصطلحات 
النارضية التى استعملبا . وكذلك أفاد البيشاورى من ثقافته الواسعة فى تحفيق 
كثير من مو اضع الغموض فى الكتاب ' 

وفى السنوات اللاخيرة ظبر لكتاب تاريخ البييق طعتان تارسيتان + 
أما الآولى فقد قام مما الدكتور سعيد تفسى وقد أخرجيبا فى جزءين بغير 
كشاف وأصدر بعد ذلك جزءاً ثالث حوى الخواثى الى تبدأ من صفحة 9ه 
وتنتبى فى صفحة هوه ١‏ والتى تتناول تسعا وسبعين صحيفة من نص البيبق . 
وهذه المواشى الطويلة الى تصلح كل حاشية منبا أن مكون كتابأ أو رسالة 


ر؟) يثار إلى هذه الندخة بالرمزن يب . 


عمس" يؤر سسيت 


على <دة تشود يلق الاستاذ نفسى وسعة أطلاعه وداناة على البحث والتحرك» 
وقد أفدنا منها كثيرا وللكنا لم نسستطع أن ننقلبا إلى العربية مع جدارة الكثير 
منبا مبذا النقل'. ظ 

أما الطبعة الحديثة الثانية فقد قام بها الدكتور قاسم غى والدكتور على 
أكبر فياض . ولم يكن قصد الاستاذين أن ينشرا النص كاملا ؛ ولكهما رأيا 
ذلك بعد دراسة لطبعى كلكتا وأديب » ولم يكن اللأستاذ تفيسى قد فرغ من. 
طبعته . ولوزارة المعارف فى طهران اتجاه مود فى تقريب أمبات الكتب. 
الفارسية إلى عقول الطلاب فى المدارس والجامعة وذلك بأخذ أم ما فى هذه 
الكتب وعرضه عرضاً مشوقاً ميسوراً على الطلاب . وقد عبدت الوزارة إلى. 
الاستاذين « غى وفياض » بأن يثرآ هذا الكتاب وأن باخصاه وأن يعرضاه 
عرضاً يسيراً مشوقا» وذلك ليكون مر._ مطبوعات هذه الوزارة . ولكن 
الأستاذين را ياأن هذا الكتاب القبم لم يظفر بعدبطبعة كاملة مقارنة ذا تكشاف. 
كامل وأن الآولى للءسكتية الفارسية أن تظفر مبذه الطبعة قبل أن يمختصر هذا 
الكتاب ويعد ليعرض عل التلاميذ والطلاب . وعكف الاستاذان سنوات 
عدة حى أخرجا سوياً الطبعة الرابعة لهذا الكتاب وهى الطبعة الى نقلنا عنها. 
هذه الترجمبة العربية والتى اخذناها أصلا والى أثبتنا صفحاتها مع صفحات 
رجمتنا العربية . وعنى الاستاذان تصحيم النص والمقارنة مع النسخ الخطرة 
فى طبران وف الهند''' كما عنيا عناءة شديدة بالمو اثثى الب يبدو منبا <رصبما 
الشديد على الإفادة من حواثى' السيد البيشاورى وكذلك لمق ذه الطبعة 
كأباف تمل العام .يذل تمن النذاية و اده جائييع ل لان ااطة خيرم 


)١(‏ رجعا فى طبرات إلى نسخة لخطية فى المكتية الفاضاية أشير إلها برمز فا . وإلى نسحة 
ف مكتية اخادن أشير إليها ارهن متحاء 


سسسسم هه المت 


مكانة بين الكتب الى يفخر المستشر قون فى أوربا بنشرها وتيسير الاطلاع. 
عليرا بالكشانات الدقيقة المدروسة . هذا وقد أفدنا من طبعة الاستاذ «نفسى» 
الى ظهرت كاملة فيا بعد وقد أثيتنا ما أخذنا عن مقارنة نسخة «غنى وفياض » 
بنسخة نفسى فى ترجمتنا العربية . والكتاب يعتير من ناحيه أسلوبه الفارسى من. 
أحسن ماكتب بهذه اللغة . ويك أن نذكر هنا رأى الدكتور فياض وهر حجة 
ف أشان ب البهق فو يقول :« إنه بلغ الأاوج فى اللكتابة الفارسية وإن إنشاءه 
يعتر أبرع مثال لما كتبه الرعيل الأول م نكتاب اللغة الفارسية » فقّد كان 
يتحرى امال والبساطة وممكن لاتصاله بطبيعة اللغة الفارسية من الا يان 
بتعابير تلام جمال الطبيمة وحيو يئها وبسأطتاوإبداعها وإن فىكتابه هذا مماذج 
للإنشاء تعد صوراً رائعة لانير الفارمى 5 أنكتابته فى التاريخ تعتبر مثالا رائعاً 
ف :دوين هذا العلم 4 


والمستشرق « كأازى ميرسك » فى مقدمته لديوان « منوجهرى » سدى 
ثناءه وإياءه بأسلوب البيوق ويذكر وهو يتحدث عن النصوص العربية الى. 
ترجمما إلى الفارسية أن هذه الترجمة قد خلتمن عيب الالتواءفى التعمي را خلت 
من التسكرار وجاءت صورة صحيحة كاملة لانص العربى الذىكتيت يهأصلا . 
والبييق فى كتابه الذى كتبه فى التاريخ رجل سياسى مؤرخ أديب . فبو 
فد اشتغل تلميذأ « لأبى نصر مشمكان » رئيس دبوان الرسائل والتلميذ هنا تعنى 
الوكيل والنائبو هى فى الإصطلاح الديوأنى فى ذلك الوقت كانت العمل الذى 
يسيق المنصب الاعلل فى أى منصب من المناصب . وقد اشتغل مع أن صر 
تسعة عشر عاما أيام السلطانين « مود الغرنوى» و « مسعود » وكان «أبونصر 
مشكان » هذا أنة - 5 يقول البهق-ف كتابة الرسائل السياسية الى كانت تو جه 
من السلطان إلى الليفة أو من السلطان إلى الملوك الآخرين أو منه إلىحكامه 
ف لطر اقل وقد تيس لنيق أن يعمل فى وقت واحد مع «أنى نصر مشكان» 


يما 


تسم © ١‏ ننم 


وم 2 أى اسن المسمدى 0 الذى كان ورا 2 مود 1( 9 وزمأ 2 أسعود 0 
ع 2 أحرد يلك الصمد 4 الدذى رت 5 لقصو زه الببيق ب أ كير عقل ف يوك 
2 السلطان ات “انيح للببيق افق ون زمملا َو لاء عا وأن ون 
وعدا 6 2 تصير ينب شكُون الدولة ٠‏ 

هذا الاتصالأا اش نشناسة الدولة ؛ ؤهده المشاركةق تسدير هيده السنافة 
بالرأى والكتابة وبالمسعى اميل » كل هذا أناح للبييقى أن يكون رجل سياسة 
من الطراز الاول م كرير الرسائل ووسن قرم معانمأ ف ظَمر موسا 
ومأ بعأن : 

فو خذيق. أخدل عل نمه أن يكتب التاريخ لم يكن تعفر المؤرخين بعسدا 
عن #رى الو أدث أأى يدح + و 75 در سبك له الوادث درأس4 يرل 3 
عن البيئة الى جرت فيبا وعن الاشخاص الذين سيروا هذه الموادث . وأ 
يكتف البيبقى بسرد التاريخ سردا ولكنهكان يقف حيما يحب التوقف ليبدى 
رأيه أ الوزر ورئدس الديوان ولا يغفل صبدىق التصرفات الى تصدر 2 
دوضوع معان عيكء الرأى العام : وأتيس 4 0 يشمن 5:أبه الوثائق ال معمة لع 
كانت تدخل فى حوزته بوصفه الكاتب المسئول عن نسخما م عن حفقلبا . 
وهكذا ذكرت الرسائل السياسية» الى تعتير من أهالرسائل السياسيةالإسلامية 

5 يقوك كازمرسك » بنصها فى كتأمه وتم انه خرن هق أمتا تأذه ركه س الددوان 

زر 75 لل كير 0 وضمنيا 3- أنه وهو شقل عن هذأ ار أ تان أو إلى #طيررل 9 نكو 2 
ما كان يسمع منهأو من الوزير فى ينه حتى لايأقى السيان على مايسمع 
قي وى بعل تأر نه كاماد قدر الطافة . 

ويرى باز”:ولد » صاحبمقال البييق (دائرة المعارف الاسلامية » وأسبق 
العلياء أفادة مم “كنات اميق أن تأر ذه لس تار ضا لدولة و للد بأله ., 
'المعروف إما هفو سوك يمك رجل سيأفى 2 دءأة لوك 0 عل معوم وعمأ 


كان يحرى ف الشؤون الداخلية والخارجية , وبرذا قال الببهق نفسه ؛ مميقول 
بارت واد : « وإذأ فادينا صورة قوية عما جرى ف البلاط الذزئوى أيام السلطان 
مسعود وعن طر انق كم ف الدولة اا ى أنشأها سبكتجسكين وود دورةلس 
لدينا ,أجاثئارا عن أىعصر آخر فى القرون الوسعطى الإسلامية . » الب صادق 
حين يقول إن هذا التفصيل الذى :صا نه ثتأنه لا بتوهر فى كتب التاريخ 
الأخرى الب اقتصر أصحاما على ذذ وجيزة من أن ملكا فتح بلدا يوم ذا 
وأن حر با أو صلدأ قد ثم وهكذا » يقول :«أما أنا وقد تعرضت طذا المسل فإنى 
أود أن أؤدىحق التاريخكاملا وأن أحث عن الفايا حى لا يذ ثىء دن 
الحوادث . وإذا طال هذا الكتاب فإنى طامع فى ألا أثثل عل القراه» فليس 


م حادث إلا ودو جدير بأن بشرأ ولا ذاو قعسة من عبرة »( ص١١‏ ). 


ويل كر البموق أن بعصضن هذه الوثاءق الى انما عخطه والى كان تفل 
بصور ممأ ل أ تلقو ها دأ و أيه سفت أخد القت لَص اع تلك ألو نأض 
اأرضوانية ( الرسائل ) فقد كانت تجعل من هذا التاريخ س جلا فر يدأ . ثم بقول 


إنه ليس يانسأ من العثور علما بوما ما( ص #مم ) . 


والظاهر أن البببق قد د تأريخه من سنة ة.ع 4 وص أأسنة الى 
أأوين إليها “ود الوراق فى كتايه الذف |اففاينة ممع ا ١ ١/8‏ رص 11 )ء 
وأنه كان قل فرغ من ملة أجد أء من كتأنه وبذا اف امك السابع متجدل نا عن مرئنة 
١*9 | 4‏ لسعم ( ص 49١‏ ) فكان ذلك فى سنة ١ه‏ / وه١٠١‏ حين وصل 
بالتاريخ إلى عصر الى المظفر إبراهيم بعد وفاة فرخ زاد» وأنه انتبى من اناد 
التاسع قبيل سفر مسءود إلى الهند (ص .*0) * وأنه يبدأ قبل الجاد العاشر 
بمذه الر-لة ثم يتحدث فى بابين عن خوارزم والجبال( ص 8٠‏ )ء وأنه 
وصل بالتاريخ إلىعيد أنى المظفر إبراهيم بن ناصر دين الله فىسنة 401 | ٠١٠5‏ 


سمت 0:8 شتت 


أيضا (ص١‏ 16 وأنه بأمل أن يفرع من عصر إير أهمه ليطرز هذه ألد ساجة 
لسر وأنية رأسه لكريم عا راز هن ذهب 4 ) ص 25*٠١‏ ( . 


وربدو أن المجلدات الثلاثين قد طالت » فهو يعتذر عن هذه الإطالة بأنه 
دون حوادث حمسان عأما وأنه تناول لد مث عن ل من العشاماء والسادة. 


دن شي الطيقات ( ص ©3١64‏ ). 


وفما عدا التاريم الذى يستمد مصادره من الوثائق التى كانت فى <وزته 
أومارآه أو سمعه من الوزير أو رئيس الديوان أو غيرهها يتحدث البييق عن 
أخبار الماضى وااوسيلة التى يصل بها المؤرخ إلى تدوينها . وهو يرى أن« هذه 
الغا تماق ل ف اهنب زا أن توما من نعل أو ثقر أهاق كناب 
واشترط ف | سماع أن يكون دوف تت هاووا ويشهد على صحة قوله العقل 
ويؤؤ يده كلام لله تعالي » فقدقيل:دلا تصدق من الا خيار مالا إستف م فيه الرأى»' 
وكذلك يكون حك الكتاب فتسكون الأخبار التى فيهعلى دورة 9 بردها العقل 
ويؤمن بها السامع و يستمم إليها العقلاء ويقبلومما » (ص 79 ) . 


ويتحدث البييق ق عدة ة مو أضع من كتأبه عن روايات أستقاها من جاعة 

شق ف أفواهم ) ص 75 2 /؛؛ لاهلا ) ,م أنه ذكر كتأ لخن عنما 
كا د اق ازاهى جره )ا وناب للنادوة بق أخان كو ااه 
للبيرونى ( ص ؛+7؛ ) : ومقامة ا عد الغفار فى ده ولابة عرد الأمير 


مسعود ( ص ١١0‏ ) . 


ومن رأيه أن التاريخ بزدان بالقصص .واليق أن حسن اختياره لا بروى 
من هذه القصص والاستشباد به ف اأواضع الى اختارها شبد بدقة ذوقه 
وحسن فهمه للتأر 2 3 شيك بدقة فيمه للا وضا ضاع الاجماعية الى كلع ساد 
حنذاك . والمعروف اليه اخدآم الص صف أتب السياسة كن ذائعا فى ذلك 


الوقت 1 فى هذا القصص من العبر التى يقصد مها الكاتب توجيه القارىء : 
وهو غالبا السلطان » إلى نواحى اير والاستقامة » وكتاب السياسة لنظام 
املك » الذى أاف بعد وفاة الييق بخمسة عشر عاما شير دليل على شيوع 
القصص الموجه فى كتب ذلك الزمان . والبمق يقرر ٠‏ أن هذه الأقاصيص 
ولو أما بعيدة عن التاريخ » فإنه جرى على ذكر أن فلانا الساطان قد بعث 
القائد فلانا الحرب وإن يوم كذا جرت المعركة أو ثمااصاح. . ولكى أ كتب 
ما أرأه واجب التدوين » ( ص ولام ) . 


وياخص البموق اليزة الى يتصف بها تأريخه يقول.١إنه‏ يذكر هذه الاخمار 
مبذا التفصيل لآنه كانمعتمدا فى تلك الأايام « وليكن أحد من السكتاب واقفا 
على هذه الأحوال سوى أستاذى أبى نصر الذى كان يعد المسودة وأقوم 
بنسخما . وكانت هذه هى القاعدة طوال حياة أبى نصر فما مختص بكتب ملوك 
الأطراف والخليفة وخانات تركستان وبكل ما هو هام من أعمال الديوان... 
والشاهد العدل على ما قلت هو ما لدى من التقاويم ذكابا ناطق بهذه الأاخبار 
ولكل من لا يعتقد فى #ة قولى أن حضر أمام قاض عدل لتعرض عليه 
الموليات فتكون شاهد صدق على قولى ( ص ه.> ٠)‏ » 


ودغم الصلة الوثيقة الى ربطت البيبق بالساطان وبالوزيرين الميمندى 
وعبد الصمد وبرئئسه أنى نصر مشكان فإنه لم يستح من الحق وهو يتحدث 
عن التاريخ . فبو مؤرخ بعيد عن الهوى ؛ وليست له ميول خاصة تؤير فى 
رواياته أو تثنى تفكيره وهو يبدى رأيه إلى اتجاه معين . لقد حماه الساطان 
فق اسيل الروو رحن اغطرو هذا إل عالت إعفانةمق. متسة:» اوخضة 
اأساطان بثقته وطلب منه النصم فى مواقف عدة » ومع هذا فإبه لم يتردد فى 
انتقاد السلطان فى كل مو قف كان خطأ السلطان فيه واضحا . فبو بِأَْدْ عليه 


بن 1ح 


انساقه وراء أبى سبل الزوزنى ف مطالبة الناس بما لع عليهم الأمير مد من 
صلات وأله قد تمج من ذلك أن بأ موه السععة إل هالا عكق وصقام أن 
الوزر الميص.دى كان يرأ من إساد هذا الام إلى نصعه وكان يقول إرفا 
مسولية هذا القالم ترجع للسلطان ولاعارض الزوزف ؛ ويتتقد الببيق ااسلطان 
لأنمكان بدوره يبرأ من هذا التصرف وحيل السو لية إلى الوزير والعارض . 
5 يقول فى صراحة إن اللأس « قد يست قاوهم وخمدت ق نفوسهم كل تلك 
الممول والعواطف البالغة الى كانوا ببدوما لاساطان » . وحين بذ كر ما تقرر 
فوعان ىدن أفل اكل ونرة قر يواغ الو بن الذي شرل إنه يتيق أن مناه 
غراة الباطان ال ان موك وينا للجيي مدن قريق حاتي ويل كن قير اذ 
السلطان على ر أنه ويشول بعد أن أنصف الوزير : « إنه لعزيز على أن >#رى 
قللى مثل هذا النقد لاسلطان وللكن ماحيلتى فى ذلك والتاريخ لابءر ف امحاباة » 
رص 4 ٠‏ وحدين قم سورى » صاحب ديو أن خير أسان» هدية هذا الإقليم 
الساطان؛ م يتردد الببيق فى أن يروى ماقصه عليه أبو م صور المستوفى من أن 
السلطان » حياً للمال» قد أوعر بأن تقوم هذه الهدية سرأ فكانت ألف الف 
درم مرات وأنه قال عن سورى «ياله من خادم ايب لو كان لنا مثله خادمان 
أو ثلائة لحصلنا على فوائد عظيمة» » وكان أبو م.صور يود أن يقول لاسلطان: 
أولى بنا أن نسأل رعايا خراسان 5 من العنت والإرهاق وقع علييسم حتى 
اكتيات :هذه المذية 9 ص م4 ) وبعاق البيبق المؤرخ على هذا التصرف 
بقواه إن أعيان خراسان كتبوا الرسائل إلى ما وراء اللهر وأوفدوا رسلهم 
شاكين لاما الترك 9 فود ركان الك توف و اها المتعنادمن :ادل 
خراسان فقدبئوا الله آلامبم . واكى يؤكد البييق اتتقاده لسلوك السلطان فى 
حبه للمال ونةريبه الرؤساء الذين برهةون الناس يجمع هذا الماك ظلءا وعدوانا 
يذ كر قصة بدى البرمى ف هرورى: الرشيد حين بعث هذا على بن عسى إلى. 


خر اسان وها وراء المرء جمع ريا الآموال وأشنر ى هدية ل يقدم أحد مها" 
الرشيد( ص445).وأنالفض لبن بحى بالذات لم يقدم مثلبا حين كانمكان على 
ابن عسى . يةول البيوق « والتفت هرون الرشيد إلى حى وسأله أين كانت. 
هذه الاشيا, أيام ابننك الفضل ؟فقال يحى :ه لقدكانت هذه الأشياء أيام ولاءة 
ابى الأفضل فى بوت أهلبا فىمدن العراق وخ رأسان » . ويذ كر أأبهقىو بكرر 
خوف مى الدر مكيمك أن سين اهل شر اما نعالر لوم أن فرغ من. 
سرد قصة الرشيد والبراكة يدو كإق أذّكرها ومثيلاما ذإنها ذات ذوايد . 

و5 من مرة سجل البييق انتقاده للسلطان لانصرافه إلى الامو والعبث فىساعات 
العسرة . ولم يتردد فى أن يسجل أنه خسر معركة مرو لأنه تعاطى الأفيون 
فنام ول برق أحد عل إيقاظه فى الوقت المناسب (ص 54> ) 2 ل 
كتابته عن الوزيرين وعن رئيسه منالنقد إذا رأى شطأ منهم إو إذا قدر أمهم 


عدلوا عما هو أو 5 


ومع جسارنه فى إبداء رأبه ف اخخطاء حكام زمنه فانه ل يخمط من ينقده. 
منوم حقه إذا كانت له اسن جديرة بالتنويه »فو قد بين » كا سق » أرنف 
خرأسان ضاعت سيب ألم سورى وعدوانه ولكنه لا بأسث أن 0 0 
سورى هذا كان كرما فى الصدقات مؤديا للصاوات وأن له آثارا طيبة فى 
طوس مثْها التحسينات التى أدخارا على ابر الإمام على بن موسى الرضا ؛ وأنه 
قد ينى فى نيسابور مصلى ل يبن مثله أحد ءن الأامراء قبله . ويقرر بعد ذلك أن 
هذا فى تقديره ليس شيئا يجانب ظلم الضعفاء . ولس حلالا سرقة لز من 


لجار والتصدق به على الجار الآخر ولا أجر على ذلك ( ص 8”: ) . 


وفضلاً عن حوادث التاريخ ااسياسى فإن الباحث يرى فى كتاب الييق 
أن عن العادات و الننظم الى كانت افق العصر الغو نوى. من ذلك مانص 


عليه من الاحتفال بالاعياد الإسلامية كءيدى القفطر واللاضحى وبالاعياد 
الفارسية الى كانوا يعسدونا حتّى ذلك الوقت . ومن ذلك عرد المررجان » ففيه 
بحاس السلطان للبعايدة » وتدور كؤوس الشراب رتقدم الهدايا وفيه يأكلون 
الدجاج المشوى على السفود والخصى والبيض امسلوق وما يازم فى المورجان 
ر0 المحمرات والسميط » ويتناولون الطعام على طريقة الاستلات ( أى 
بأصابعهم ) ؛ ثم يعزف العازفون على القيثارة ويغنى المطريون ( ص 54١‏ ) « 
وكذلك كانوا! بعيدون عبد السذق» وهو من الاعياد الفارسية القدمة» يول 
عنه البيرونى'' إنه فى العاشر من شهر مهمن ( يناير ‏ فبراير ) وإنه أَهم أعياد 
النار وإن الفرسفمساته يتبخر ون لطرد السوءحتّىصار فى كل رسوم الماوك فى 
ليلته إبقاء النيران وتأجيجبا وإرسال الوحوش فيا وتطيير الطيور فى لبها 
والشرب والتلبى حوها . ويصف البيبق هذا العيد فيةول ص دباع - (/ا؟ ) 
دوكان عد سده قد اقترب فساقوا إلى الصحراء جمال الساطان وكل جمال 
الجيش وأخذوا فى جمع حطب الطرفاء ليوم سده ء ثم ساروا وأحضروا 
عيدان الخطب وألقوها فى صحراء بها مر كبير تماوء بالتاج فنرأ مت وأصبدت 
كالقلعة وأقاموا عرائس من الخشب وماؤوها بالطرفاء ثم جمعوا أكواما 
أخرى كتراة عق ضانت #المدل أوتقانا مواتو 1 ريق لداعو الطون 
وما يلزم ليلة هذا العيد من الاجيات . ولا حل الءيد جاس السلطان فى 
لليلة الأولى فى نيم أعد له على شاطىء النهر » وجاء الندماء والمطربون»؛ 
وأشعلوا النار . وسمعت بعد ذلك أن ضياء هذه النار كان برى عل بعد عشرة 
فراسم تقريما وأطلقوا الطيور المبالة بالتفط » رأطلقت الوحوش الى أحاط 


ز١)‏ الآثار الباقية ص 5*؟» ل 589 . وانطر الترحجة العربية لكتاب كر يستذيين « ايران 
أيام الساسائيين » ليدى الحهاب س 155 . 


مأ الثاج فكانت ورف وقد علفث مأ النار »؟. ومن هذه الأعاد عيد دكاو 
انداز”"'»وكان حتفل به قبل حلول شهر رمضان ( ص 08 ) . 


ومن العادات الى ,ذكرها البيق ما ماه « هدية تعب الأسنان» فقدكانوأ 
يقدمون لاضبف بعد الأكل مالا باس «»زد دندان » أى مكافأة تعب الآسنان 
عل ما يشمت مر المشقة أ: ا اسل (ص .0م) . ومن ذلك أيضاأ 
ار 1 


ويتحدث الببهق عن نظام السخرةوينص على أنهكان متبعا »فالعهال يسخرون 
لإزالة الثأوج من الطريق ) ص ره وَكد لك امتتديف السخيرةق بنآه الوم 
المسعودى ( ص /امأه ) . 


وكان نظام الجاسوسية دقيقاً فى الدولة الغرنوية ؛ وحين نصمم نظام املك 
السلاطين الساجو قية باتباع نظام التجسس والنبين لم يكن عيبا أن ينمج نمج 
الغزنويين فى ذلك ( الفصلين ٠١‏ و"( من سياستنامه نشر عباس إقبال  )‏ 
فإن الببقى بين فى طبات كتابه إلى أى حد كان نظام الجواسيس والمنبين دقيةا 
أنام مسعود . وهو بحدثما أن |اسلطان مسعود قد بث بين اأرجالة والسوأس 
اللذرن وا رسول الخليفة رجلا من العيون يسير متتكرأ لينبى كل مايرى 
قل أوكثر إلى الحضرة السلطانية ثم يقول: وكان السلطان مسعود آية فى مثل 
هذه اللأمور ( ص» + ) . وحين يذكر البيهق قصة الخاشية الى مننحما الأامير 
نصر أخو السلطان ممود أبا القاسم الرازى وكيف أمر اللرغثى بإلقاء غاشيته 
كذ انها نان القاسم من أصحاما »يقول إن على المنهين والجواسيسمراعاة 
ذلك وعليهم ألا يخفوا مثل هذه الأخبار ( 8؟) . وكانوا يستخدهون المى 
المتتكر ( ص 89 *) . 





. يقول وو مزع ف قاموسه « كاوخ اندازان » عيد فى آخر شبر شعبان‎ )١( 


جذ مااحت 

لوم البق أفكافق الخلع ءا كانت عن كار رجال الدولة . اه 
ألولاة دون من عمامة ذأت ركنت ولوآء وسدلة معارزة برهم الْزنو بسن 
وسرج وكر من ذهب وثلاثين ثوباً غير مخيطة » وقد منحت هذه الاعة 
السلا دقة الدكيار الثلا ثةعداود وطغرل ويثو(ص8؟ه)؛وشاعة الوزيرالكمر 
والميد و تكشرة غلبان من فر سأن العر اك وماءة لف درثم وماءئة ثوب(ص"١4)‏ 
وق خاعة الوزرفيلان 3 0 وأئى: والبغل والصدر( ص ١101)؛‏ وضواعة اكبير 
الججاب العم واللواء والطبل والكوس والأاسة وحقائب وخرائط 

. 3 )00 
الفضة وغيرها ( ص بره ) , 

3 أنه يحطى تفصماد عن الالقاب )و قل أفاد من فك الالقا ب الىشاعت 
- 55 الغزنو سن نظام املك والفصل الذى عوده لأ فُْ سمأسةنامه ) فصل 5١‏ » 
ص ١ 597/-1١/86‏ 1 والبيوق حور يمرن عل هذه الا لقاب الى بين أصعاءما ومين 
مكانتهم وفضلهم و فأحود عد الصمد »؛ حبن كان وذرأ لتو تان ؛أقَب الشيخ 
وبالعميد والمعتمد ؛ وحوان أصبمح ووو المعو فيه انسيحى ومعتمدى ) ا 
و( ) ولقب أو نصر مشكان بالشيخ الجليل السيد ( وم ). 

ولقب أن عل كبن بالآمير الفاضل الولد رص 315 )؛ ولقب 
أبو سبل الجدوى بالشيخ العميد ( ص 48# ) ؛ ولقب أمراء السلاجقة بلقب 
دهقان (ص١١ه)‏ ؛ وخوطبهرون بن التونتاش بولدىومعتمدى (ص/"). 
وعوان عرف يعو م أنهم بأبعوه بالسلطرة خاطب 008 الحجاب عل فر بسب 





)١١‏ وخلعة المحابة فاء أسود وقبعة داب ركنبس ومسطقة من ذهب ( ص *91 ) » وحاعة 
العارض كان منها المطقة ذات سسعاثة مثقال ( ص لاه" )2 وخلعة إمارة الحج منها المبد وعدة من 
ذهب وعاشية (ص 98؟) » وخاعة رياسة نيسابور قبا طياسان ودراعة (ص ؟ا5) » وخاعة 
ينار الشكر هو افر كريتق الست زان 80017 )...وكام مبالارردة لاسي مارفة: درسم 
والجواهر ( :59 ). 


بالا الفاضل الحاجب ) ص / ( : وخاطب التونتاشض ختوأرزمشأه لحم 
رص .و). 


ومن العادات التى يذكرها البييق أن البياض كأن رسم العزاء 
وان |الأأمير مسو د وين عرف حور ممق نما أبيه جاس للع أء مر تديأ قبأء ورداء 
وعمامة بضاء كلما ؛ و حدر الاعيان والمقدمون وأصناف لين للعو اء مر ندبن 


الياض » وقد استمر العزاء ثلاذية أيأم (ص ؛١).‏ 


وكذلك يتحدث البيق عن طريقة عد الجند ويقول [نهم كانوأ يعد ومم 


إعضمردأت السياط (ص 5أه ( 


وحدثنا الببق عن تقايد سن كان يسير عليه السلطان ود ذلك أنه 
كان يرلى رجاله حيث دون اكول قل أن راد اساضية الااعتاد را 
الخاصب الكيرى (ص484) .وحدثنا الببيق أن السلطان مسعود ووزيره أحمد 
حسن الميمندى كانا فزاع من أجل تطبيق هذا المبدأ» لخين خات وظيفة قائد 
الند أشار الوزيرباختيار رجلجدير بهذا المنصب الخطير من “رسوا بمثل هذا 
العمل ومرنوا عليه ؛ ولمكن السلطان كان ميل إلى اختيار أحمد ينالتحكين 
فأشار بأن سابقخدمته مع السلطان تمود ولأنه كان خازنا له ورافقه فى جميع 
ادناه ه إشفع له أن يشغل المنصب الشاغر رص معوم) . وكان الوزير يتشدد فى 
أنيكون التلبيذ الذى يراد رفع مرتبته نامها :ولكن الساطان حين يمل إلى رفم 
مرئية أحدالتلاميذكان يقول إنمن التلاميذمنيكون خامل الرأى ضعيفا ولكنه 
حين إصبعم أستاذا ويل المخاصب الرفيمة يتغير سلوكه ويصبم جديرا بما أوليه 


من الثقة ( ص دهم ) . والبييق ينبه لهذه القاعدة التى بحب احتذاء سياسة 


مسلا ولا سند 


تنود فها وبقول « إنى أذكر هذه النقاط فى معنى رعاية الرعية عسى أن تفيد > 
ص 600 . والذى يبدو من كتاب الببيق أن التزاع بين المحموديين. 
والمسعوديين كان قد بلغ إلى درجة إفساد أمر الدولة » فإن الآدوات الى حم 
ها السلطان هذا الملك الواسع ينبغى أن بحسن اختيارها وعلى هذا الاختيار 
يتوقف حسن سير أاسياسة فى الداخل وفى الخارج وقد بلغت الدولة الغزنوية 
الذروة فى عهد ممود الذرنوى لأنه أحسن اختيار الآدوات الى أدار ما 
الدولة ' والببيق فى مواضععدةمن كتابه يندد بالمدثين والمتملقين الذين اختارم 
معو :ا وورق: المياولاف الى يذطا "الورقين فززتاتن.. تكزنوانة 'الربفائل. 
لبحملا ااسلطان عل العناية باختيار هذه الآادوات الى هى عماد الدولة . 


ويستفاد من السبقى مدى ماكان من صلات المجاملة بين السلطان والذايفة 
ومدى حرص السلطان على هذهالجاملات فى البعة التى خطب فيا باسم الخايفة: 
الجديد القام بأمر الله ٠‏ جلس ااسلطان ومعه رسول الخليفة بعد الصلاة » خاء 
خزنة السلطان ووضعوا حت المندر عشرة لاف دينار فى خمسة أكياس من 
الحرير نثارا من السلطان للخليفة » ثم أخذ النثار يتوالى بعد ذلك من الأمراء 
وأتجال السلطان والاستاذ الرئيس وكبير الحجاب وغيرهم » وكان الموكاون. 
مع الثثار يضعون كل هدية فى مكان معد لا وكانوا ينأدون يسم امسق 
اوكان يتجمع من هذا هدايا عظيمة . وبعد ذلك مجمع هذه الهدايا وحمل إلى. 
لخرانة مارة فى طريقها بالسوق فكان أهله ينشرونكثيراً من الدنانير والدرام 
والطرائف الختلفة وكان هذاكله يضم إلى نثار الخليفة . م يبين البييقى الرسم 
المتتع فى هدية الدولة الخليفة » وقد سأل السلطان وزيره عن ذلك فقال 
إن الرسم جرى على أن يرسل الخليفة عشرون ألف من من النيلج » وكل ماجمع 
من النثار فى يوم الخطبة » ثم يضاف إلى هذا مايأمر به السلطان . وكان مسعود 


يطلب #فويضاً من الخليفة لمكم خراسان وخوارزم وغيرهما ؛ 5 كان. 


عد اد 
يطلب إليه أن يقطع صلته مخانات نركستان» ولذلكسخا فىهدية الخليفة » فأمر 
أن يضاف إليها مائة <لة عن ونش اداو اع بدها عشر منسوجة بالذهب ؛ 
وخمسون حقة من المسك » ومانة شمامة من الكافور ؛ ومائتا شارة مقصية, 
وخمسون سيفا هنديا » وكاس من ذهب بزن ألف مثقال ملوء باللؤاٌ » وعشر 
قطع من الياقوت » وعشرون قطعة نفيسة من لعل بدخشان وعشرة خيول 
ختلية بسروج وبراقع من ديباج ؛ وخمسة غلان أتراك . وأهدوا إلى رسول 
الخايفة خلعة مما يخلع على الفقهاء .كا أهداه الوزير هدية قيمة ومنحوه فوق 


ذلك مانة أاف درم (ص ام ومأ بعدهأ ( ' 


و6 آرت السلطان ابعيك 9 الخللفة بجميع مأ قدم إليه من المدايا ىام 
الخطة؛ نكذلك كان الوزير يبعث إلى السلطان جميع ما مبديه إليه الأافراد 
وان 0 الوزارة 1 


ومن الطريف أن البيبقى يتحدث عر. رجلينكان لما شأن فى الدولة 
الخزنوية : هما حسنك وبكتفدى ويقول إسمما كانا أميين لابقرآن ولا يكتيان 
وكان أولبما وزيرا همود ركان الثانى من أعظم قوأد مسعود ( ص مجم ) ٠‏ 
و لكتق ملأ القدر من التقاليد السياسية والاجماعية الى تستفاد 59 
لك الديرة ‏ .: 

) ”( 

ويصور لنا البيبقى اللأمير مسعود ثم السلطان مسعود فا بعدصورة 
كاملة قل أن نظفر مهأ عن حا من حكام المسلمين . كان لحمود الغر وى ولدان 
ترسو الجدة يها مدق ألما من أمدن ف وها سوه عير تان اله 
الأول واختاره وليأ لعبده . وينقل البيهقى مقامة عبد الغفار فى معبى ولاية 


العرد : وفممأ ين كيف كانت بر بي الآمراء عامة وبرببة ولى العيد منهم خخاصة : 


لس 19# #0 السسسم 


وقد رك عحمود ولدبه ومعبما أخوه الصغير يوسف ف رعاية جد الواجة 
عبد الغفار ومعهم رحان الخادم وحاشية من يوثق بهم فى القيام تخدمة أبناء 
السلطان ؛ وقد شاركت زوج جد عبد الغفار فى تنشئة هؤلاء الأمراء الثلاثة 
وهى سيدة تعرف القراءة والكتابة وتحفظ الةقرآن وت بعلم الحديث وتعدر 
الرؤى. وكانتمع هذا كله تجيد الطبى وتختص بألوان منه ما حببها إلى الأمراء 
الثلانة . وكان سالمى » من المؤدبين » يقوم بتعليمهم . وقد حظى مسعود » لآنه 
ولى عبد أبيه » بمكانة خاصة فى هذه الفئرة » وكان عيره أربعة عشر عاما . قد 
كان أولاد رحان الادم يقدمون الأمير فى الاجماءات » ففى مباريات ألعاب 
الصو جان كأنوا جلسون مسعود فى الصدر 5 حضرون محمدا وجاسونه إلى 
يمينه على أن تكون ركبتاه فى خارج الصدر ويأتون بالآمير يوسف ويجلسونه 
خارج الصدر إلى اليسار ”" . وهكذا كان مسعود يشعر منذ صباه بأنه أفضل 
مق أخيةوا كر حيظاوة عند أبنه وأنه بعد إعداداً خاصاً ليكون سلطانا على 
هذا الملك الواسع الذى تظله الدولة الغرنوية . وحين شب مسعود وأصبح 
قادرا عل أن يقُوم حملات ف الغزو اختاره أبوه لكثيرمن هذه ايلات فكان. 
لعفضل كبير وأرملموس فىازدياد الرقعة التى تحكدبا الدولة . وبدأت الشيخوخة 
تدب فى جسد مود وبدأ 0 أن ابنه مسعود بزداد مكانة بفضل ما يبديه 
من الشجاعة والجرأة فى غرواته » وأخذ عملاء السوء يبذرون ,ذور الفتنة 
بين الوالد وولدهء «أخذ مود ينتبع عبراته ويبعث إليه الجواسيس والعيون 
ليعرف هذه السةطات ويلومه عليها عبى أن تنكون سيا فى أن بعلن غضيه 
عليه وعزله عن ولاية العبد. وكان مسعود كدير العسث فى صياه ؛ فَقَد أعد لنفسه 


ملبى فى الجوسق العدنانى يلبو فيه مع ندمائه وقيانه » وعبئا حاول الجاسو س 


١٠١ ١1١١ البببقى ءوس‎ )١( 


لب العام بست 


الذى كان بعد عليه أنفاسه من قبل أبيه أن يعرف مكان هذا ا للبى منالقصرء 
ولكن عيون السلطان حمود الابثين بين خسدم الآمير ةد نقلوا إلى الساطان 
ما يجرى فى هذا الملبى وما على جدرأنه من صور . فبادر هذا بإرسال فارس 
يفاجىء مسعود وهو فى لوه ويتحفق من حةيقّة ما نقل إليه عن ساوك, . 
ولكن مسعود كان <دذرأ » وكان له بين حاشية أ وخصدمه »عبيون تنقل 
انها ا ضو لنى' تصن مو عاتن عالة لوانت أعن ضريه 1د 
الختلية» حب مسعود وتبعث له بكل ما يصل إلى عليبا ما ينبغى أن يعرقه . 


وهكذا عرف مسعود بتدبير أمر الفارس فأمر بمحوما على جدران الملبى 
من الصور وما فيه من أدوات اللبو والطرب » وجاء الفارس ودخل إلىحيث 
أمر أن يدخل فل : بجد شيا . وءاد إلى مود مقرراأً كذب ما قال أهل السوء 
عن والذد»'فأدزك أنه أشطأ وقال | مم يلفقون ضد ولدى الآ كاذيب ؛ وكف 
بعك ذلله فخ النظر أو التحف ف مل هذه الاموو""", ولكن موه رغب 
عن ولده مسعود فى آخر حياته وأساء الظن به » ومسءود نفسه يول : ولم 
كن هذه الظاهرة خاصة به وحده بل هى تظبر عادة فى أواخر أيام الماوك 
بالنسبة إلى ولاة العبد ليقيمم أن هؤلاء سيحلون لبهم *” . وحاول غلبان 
تسعواد وأغواتة (فنس لوا أباموان تضيوا أهير هر للم :ددا واضن أن 
مس أحد أناه بسوء وطلب إلى اللخاصين من أعوانه أن فوأ بعهدهم لاعن أن 


خخ 2 
يموت أبوه 


وشتد غضب أبمه عليه ويمادى فى الإساءة إليه ويعمد إلى إيثار محمد إلى 
حد أن يغير خطية أبنة الأمير يوسف الى كانت باسم مسعود ويجعلبا بأسم 
كيال بعك أن توفمثت أختا الى كانت خصاءةه ٠.‏ 


عاق مسي عد بحاصم حي تجو 1 


١4” السيبقى ء ص 5؟١ وما بعدها. (؟) ص ١6م (؟) س‎ )١( 





عم 03 شد 

و لمر مسمءو تح عل هدأ زور الكرام ولكن (س4ك كانت مليدة بالحقد 
وبشبوة الانتقام لا م أبيه الشسييخ المرض ولكن من هو لاء الذين زينوأ 
لأبيه هذا التصرف وأمثاله . وقد كظم غيظه إلى أن واتته الفرصة بعد موت 
أبسه فلم بتوأن عن الانتقام من المجهود بين 6 فار هذأ الانتقام 05 وصاحدة 
الدواة تفسمأ : 

ولعك موك مواد ونوله 52570 هلأ د الرقاع الع 8 3 
ل الملوك والحكام والبى تضمنت عل ولده عن ولاب العود لانه وإد عاق. 
وحين طلب الزوزى حفظ هذه آأر قاع أيطلع عاما الئاس وليقتص من ترا 
رفض مسعود طليه وقال إنه إذا جفانا : فى آخر حياته لغاية فى نفسه فينيغى 
أن نتظر إلى أ لاف ين ال هم أحاطنا بم : وإلى زللات كثيرة لنا ' جاوز عمأ : 
وصاح فى وجه الزوزى 7 عفدت 9 ا انك بلدن مثل مود » 1 مأ 
كاتب الرقاع فمعذور لآنه مأمور ولا حيلة للمأمور سو ى الطاعة ٠‏ ثم أمر 
بالرقاع فألقيت فى الكظائم ” . 


وقد مارس مسعود فى صباه أنواع الرياضة وشخف منما بالصيد وقد أفاده 
هذا كثير! فى تساحه مع من هم أضعف منهوصيره على الشدائد وجلده قى ساعة 
العسرة » 6 أنما أ كسلته اعتزازأ ددا بكو له وخته فى أن النصر سيكون له 
فى كل معركة خوضها . ويروى عنه البيرقى » نقلا عن الخواجة عبد الغفار ؛ 
أنه مارس أيام صباه وصدر شيابه المصارعة وحمل اللاحجار الثقيلة والمبارزة . 
وادتان ما رس الصيد فى ارد القارص وعلى الذا ج متحملا فق هذا من المشفة 
مالا يحتمله غير الحجر الصلد » وكان يقول : 00 يتعود ألرء على مثل 


هذا ححى لا يعجر إذما قأبلته صعاب 1 ساعات شداد . ويبصف عدد الغفار 





. الكطائم هى الكاءة العريية لكيرر‎ )1١( 


مستا ”3 مسنم 


صدكده للا سود ومغأ :4 لأ دك ده ومصارع:ه إناها وهو عل ظَسٍ الفيل. ويردى 
اقصة قتله لثانية أسود دفعة واحدة ء اللأمر الذى دعا أبا سبل اأروزى أن يكتب 


القصيدة البّى يول فيما : 
من كان يصطاد فى ركض عائية ‏ من الضراغم هانت عنده اليشر'" 


وجانب هذا كأن مسددو د صاحدب 0 رفيع م( وإن ر عل للجوسق المسعودى 
وإشرافه على بنائه ثم الصفة الى شيدت فى هذا القصر » مما حمل الببيق على 
القول بأنه كان آبة فى الف الممارى » كل هذا يبين ماكان عليه هذا الس.لطان 


من الذوق اأرفع والاحساس الفى ١‏ بحسم ء لاله ( 1 


والّق 0 هذه الرواضة وهذأ الذوق ما مسو د كر من المدايا 
ولو صاحب هذه 4ك ف تأصحيه ودفةق اختار أعو انه وحرزقايلف الاعتداد 
س4 ورفق الحموديين اللصين لإضؤل تأرضه لونا آخر و لاستمر عوك أنه 


ىُّ التوسع ئْ الفتهم بدلا من ا(نقصان الذى أعنرى الدولة 86 عوده . 


اتصل أو سبل الروزى بمسعود اتصالا وثيقا. لآنه أوذى من أجله إبان 
ولابته للعبد ؛ فليا ولى مسعود السلطنة كافأه بأن عينه عارضاً . وجعله فى مقام 
الوزير » فكان د 4 ها اس كن من 00 الدولة عهدها الد بد. 
وكان أبو سبل يوجه ااساطان حيما بريد ٠‏ وأب و سبل من رجال الدولة الذين 
بضل تفكير م ذا ماتعا فق ادن لخصم له . وقد وضع تضم قله أن قطي 
عل رجال الساطان مود وأن ينكل بكل من يستطع التنكبل به منهمء بل إنه 


قم ّ 


تمادى فى حقده على أقر انه فأساء لبهم جميعأ عدا الميمندى فقد كان خشى بأسه 


٠. وما بعبدها‎ ١ “٠ ص‎ 200 


ومبايه 5 وسمطر هذأ الميل 51 الانتقام دن امهمو د بن عل سدافة الدولة 2 
أأمهد الاول 0 مسعوت . 


وأهم مظاهر هذه السياسة نيدو ف خمس دو أدث * و اءعيوال عل 
قريب وأخيه منكيتراك ‏ « - عاولة القرض عل التونتاش - م قال 
اك سنس بج بسي أعتقال عم الساطان لس جم دم أستر دواد مأمضسم من صلاث قُّ 
عهول الساطان مد . 

وود بدأ هذأ الطابع فُْ معاملة على قر دسا واه 5 اك ' وكان عل 
هذأ يدر ف مضبوه ند استدعانة إلى هراة:واك قال لاق نهر : دب أن عم 
أن الأمور قل حولت إلى وجرةه الخرى 6 انك حك بلوغك هرأة سوف 
تعتريك الهيرة فى أمرك » ستعساهد عيانا قوماً حديى النعمة قد آلت يبه 
الأمور حى أصبم أصداب #بعدة 3 فُْ حم الذونة والغريآء 4 ول“ غرو فان. 
أب سبل الزوزى قل أصبح ال رجع الاول قّ 03 5 58 -050300 الا حو ال 
معالساطانءسهود على هذا الماوال مالم يستحوإلا فأتم علىثفا جرف هار ".. 
ودين التق على قر بس بالساطان وكان التونتاش ق حضر به 2 أراد هذأ أرن 
يسدى النصمم بعدما أحس بما يدبر للاحموديين فقال للسلطان : إن فى الخدمة 
ا من 8 العرد الجدير بن بالثقة وسماحق بهم أخرون 4 وف الحضرة 
اللان كذلك فر من المعمرين الذين شاخو أ 2 د هرا أأساطان مود 6 فاذأ 
أبقاهم السلطان فى خدمته فذلك أمر حكيم » لكيلا يتشئى فيهم أعداؤم . فإن 


ايوخ ز ينه ملك 5 . ولكن 1 يكد التونتاش درج من الخضرة حى قبضوأ 


على عل ثم على أخيه منكيتراك. ولم يقدم السلطان على هذه الخطوة فى قوة 
وصراحة ولكنه استخدم المكر والغدر .كان يتلذذ ممذا الأساوب الخادع فى, 


)١(‏ س 9ه الظام. (؟) ا ص ©9686 5ه. 


سس انا سم 


معاءلة 3 جا د بها لد ٠‏ بروى البيبقى أن منسكمار اك استأذن السلطان فى أن 
ستضيف أخاه » فهش السلطان إلى سؤاله وأمر بأن مبىء خدمه وله ة على 
0 إب بدت أده : وخرج منكيبراك أبرى اه مصفدأ الاغلال وليرى 


سيك وقد دوه فدلوه وساروأ. | يها إل حبث لا ددرف لا 


وأدرك التونتاش أن البداية لاتبشر ,اير وأن القيم سيمهار نظامها وأن 
المير فى أن يادر بالسفر إلى خوارزم حيث يعيش 5 يعيش السلطان 
مسعود نفسه وهناك يكو ن فى مأمن من الغدر الذى حل بعلى قريب و أ : 
وقد أسر برأيه لرئيس دبوان الرسائل : إن السسلطان رجل عظيم ولكن الذين . 
اجاماو أيه يعد كل وأحك منهم السدو زرا » وهو إسمع هم 0 بوهم 
فز ينون ن له الباطل و(لصدو نه ع رن اللق : وإمم سبردمو ل يدس سوم هذأ 
الصرح الشميد””” . وتوسط 1 نصر فى اتوضيح الس ياسة الى يحب أن تشع 
واستمع | اليه السلطان وقال له إنهم لايريدون أن تسير الأمور فى بجراها 
السليم وشايامم ٠و‏ أمر بكتابة رسالة إلى التونتاش دى يعغود 4 ولكن هذا 
3 ما انطوت علبه نفس مسهود من الغدر قلا يذعن لطليه ويسير ى بقّى . 
آم فى خوارزم و بتعهد ألا خرج عايه ؛ وبأن بده يمن إشأء فك انك عرو أن 
افق لقنا لصي بودي :+ وم قف دسائس الووزن عند هذا الحد بالنسة 
لآلتونتاش فقّد وجه انجوق كتابا بإمضاء السلطان لقتل التونتاش ؛ فلء 
منجوق غروراً وتطاول عل التونتاش ولكن وزيره أحمد عبد الصمد. 
فطن ]ل القصد من هذا التطاول وأمر بإقتصانه ووكل به رجاله حى قضوأ 
عليه . وأفتضح أمر كتاب السلطان . ولولا حرص الوزيرين » الميمندى 
وزير مسءود وعبد الصمد وزير التونتاش ؛ وهما أعظم رجلين فى العمد 
المسعودى » لخرج التونتاش عل الدولة وافةدت الدولة ذروجه أخاص. 


00 ص 1م وما بعامهأ 5 


الرجال لحا . وبين الميمندى الوزير للسلطان سوء النصم الذى أداه الزوزى 
ومدى ماترتب عليه من الحسسرج ٠‏ ولسكن السلطان أسرع بالاعتذار 
5 كان مخمورأ سوين وفع الكتاب لنجوق . وأم يتعظ ون امه أأسير 


ورأء الزوزف : 


ل يكن الزوزق قدقنع بما حطم من قيم وما ظلم من رجال فإنهكان متعطشاً 

لدم <سنك وزير مود . وهو يلتوز فرصة شعور مسعود حو هذا الوزير ين 
كأن بذ غضب أأسلطان #ود عليه . وهو ينترو فرصة وجود الممندى الذى 

كان وزيرا محمود ثم عزل و<بس ف قلعة بالند فى الوقت الذى رق فيه 

حسنك إلى منصب الوزارة . ولكن الميمندى ,عان أنه قد عاهد الله وهو فى 

حسه على ألا يتسبب فإراقة دم أحد وأنه لايعلم عن سلوك حسنك شيئا 

:.يستحق أن يعزر من أجله . والسلطان نفسه يعان أنه يعفو ءر._ هفرات 
حسنك وأنه لايريد سفك دمه . فياجأ الزوزنى إلى القول بأن حسنك قرمطى 

وأن الخليفة طلب رجمه وأنه قطع صلته بالسلطان ممود مر أجله ؛ ويتأير 

مسءود مهذه الدسسة وبر تضى سياسة الزوزنى قبل حسنك ؛ ويبعث لحسنك 
يذكره بقوله « حين تصيعم سلطانا اصلبى » ويبذل الوزير ويبذل رئيس 

ديوان الرسائل كل مافى الوسع لإثناء الزوزنى عن قتل “حسنك وادكر. 

“بلا جدوى . ويتجمع الناس حول المثمنقة الى أعدت ليشد إليبا ويطلب 
اازوذف من الناس أن يرجوه ولكنيم يصيحورن. باكين ساخطين 

.ولا بجر بد على الامساك حجر لتلقى به فى وجه حسنك» واف الزوزى 
أن تفلت منه الفرصة فيوعز إلى جماعة من السوقة .برجم عله ولاق 

الجندى المكلف بالوقوف عايه يأنى أن يقتل الوزير رجا بالحجارة منالسوقة 

فيقتله شنقا. و بعلو يب الناأس 50 ولشتد سخطرم وتمدو خمية أملهم فْ 
العيد المسعودى الجد يد . ويعرف الوزير ورئيس ديوآن الرسائل ماحم فى 


م 4ج سد 


الصباح فلا يتناولان إفطاريهما حزنا» ويسير فى الناس حد يث أم حسنك حين 
رأأت جثة ارمأ روك لكر ا من فقا لتك :« يأله من رجل عظيم وأدى بماحدملك 
كحمود عالم الدنيا فيمنحه ملك كسعود عالم الأخرة » ؛ ويشيع بين الناس 
قول أسماء بنت ألى بكر حين رأت جثة ولدها عبد الله بن الزبير معلقة فوق 
المثشئقة : « أما أن الوقت لينل هذا الفارس عن جواده”' » . وأدرك مسعود 
حقيقة كل ماحدث » وكان له غير الوزير ورئيس الددوان » عيون تنقل إلمه 
كل ماجرى فى دولته » وللكنه م يستطم أن نقغاض هف تاق الدوة انه 
دم ستطع أن يوقف أطراع هذا الرجل » فى إشفاء غله من الحموديين . 


الف هذه السياشة المنيدامة و السلطان نفسيأ ( ناعتقل عم 
السلطان وسيق إلى القلعة”” . وقتل رجلان من أعظم قادة الدولة هما 


أربارق والغازى . 


والحادنة الخامسة الى بميز هذه الفترة من حكم مسءود هى اتباع رأى الزوزق 
فى أسارداد مامنس للناس من أموال البيعة والصلات إبان الفثرة القصيرة التى 
حكيا الملطاق عد ؤذلك أنمن الطحرفث أن دلق أجل اهن تم | كثر 
من انين ألف ألف درثم الراك واللاءعراب وأصئاف الجند . وقد زين 
الزوزنى وأتباعه هذا الآمر لاسلطان وقالوا : إن الحموديين لخداعبم وداتهم 
لارغبون أن يسترد السلطان هذه الأموال . وطلب أبو سول من مسعود 
أن يطلب من القائمين على الخرائن قواثم بما أنفق من مصروفات وأن ترسل 
هذه القواتم إلى ديوان العرض » الذى هو رئيسهء ى بحيل مرتبات الجند 
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الاموال عل ألء تصرف نفقّات ت الود مر ان أنه مدة ع م حى ىم ذاة 
وأعدرض الوزير ده ا الوها ل اذى رد كل 
ما أخذ أيام السلطان تمد . ووقععلى الناس مظالم كثيرة وساءت سمعة الساطان 
ولكنه لم برعو »ء وكان لتجله من هذا التصرف يلعى مسق ليته عا لى الوزير 
والعارض . والوزير من هذأ الوزر برىء . وبعد لعتشي أصل غونة 
استقبال الساطان امنلات قلوهم حسرة وألما . وف الفثرة الى كان الاد 
يتقاضون مرتياتهم قهرا يجمع ماكان الناس قد أخذوه أيام ممد » ونيم 
هلأ انع على الصغير واأسكير , كأنْ وسدو 5 6 38 دنه قى مه مل وده الا د 


سار أل يد خارج أأد ينه 5 
عن 


وأخيل مسعو د بعد هذأ يدير شئون ملكته الواسعة: وعرضت أمعاء بعض 
كيار ال #موديين لشغل المناصب الكبيرة ولسكن الس لطانر فض اختيار أحدمتهم. 
وتحددت صلة الدولة يخان ماوراء النهر » 5 تم العبد مع خان كشغر . وبعد 
ذلك قر فى نفس السلطان وجوب التخلص من أنى سبل اأزوزى لا جره على 
الدولة وعليه من الويلات » فأمر بمصادرة أمواله ثم قبض عليه وسيق إلى 
قاعة كوهتيز . وكان لهذا التصرف أبره اميد : استرضاء ألتوئتاش الذى 
كان مخثى أن ينضمإلى لى عل :حكين خان ماوراء الاير . وهكذا تخلص البلاط 
المسعودى مر مستشار السوء. ويسةشبد بعد ذالك التو نتأش ىحر به مع على 
تحكين بأمر مسدود . ولا يابث ممعود أن يفقد وزيره الخواجة أحمد حمسن 
الميمندى . وكانت شخصية أحمد عبد الصمد وزير التونتاش فى خوارزم مائلة 


فق أذهان وجاك اللاظ :وعتد. الساطات اسه 6 «الرساتل إلى كاك «صددد 
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الاك 7 لك 
بأسم التونتاش والى تمثل اكد السياسية والدراية التامة بما بر ى ف الدولة 
والدقة فى التحرير والاسلوب ثم الانجاه القويم الذى أمتاز به عمد التونتاش 
والذى يرجع الفضل فيه إلى وزيره » ثم ما كآن من هذا فى الحرب الى قتل فيها 
التونتاش ما يدل عل أنه رجل تمع حأ بين الرأى والسيف » كل هذا جعل 
أسم عند [أصمد يرز بان الامء_اء اللامدة لإا الي ذكرت حين فكر 
مسعود ف أختيار الوزير . وف الفيرة العصمة الى اجتازها العهد المسعودى » 
هذه الفترة الى بدأ السلاجقة فيها التفمكير فى إقامة دولة » كان دور عبد الصمد 
دور صاحب الرأى السديد ؛ ولو أنه لا رأى أن لايطاع » فقد طغى استبيداد 


مسو اد عل نك أذ رأ وزاره. 


فى هذه الفثرة كانت الفان قائمة فى أرجاء الدولة . فالخلاف عل أشده بين 
أحمد بنا لتحكين رالقاضى فى اطند وكان ينا لتحكين يعمل نوصية المندى 
منذ سار إلى هناك » فقد كان الوزر حاقدأ عل القاضى لآن السلطان مود 
كأن يشيد يكفاءنه وجدارتنه بالوزارة ما مو اكات الممند ى » وطغت 
الخصو مة بين الرجلين على مصاحة الدولة . وسار القائد فى الغرو إلى بلاد لم 
إفتضا أحن من المسلية هن قله..و أشيع عنه أنه بازع إلى الاستقلال عن 
الدولة :ع دأ يكن بد من حجر به وهز نه * 

وف خوارزم يقع النزاع بين هرون بن التونناش وعبدالجبار ابن الوزير 
أحمد عبد الصمد » ويعمل هرون ورجاله عل إبعاد عبد الجبار » وهو لايفعل 
هذا كرها منه لعرد الجبار وحده إتمايضيق صدره عسءود وبدو لته أيضاً ولذلك 
انه يتفق مع السلاجقة على أن سير معوم من مرو و يفتح معهم خرأسان.و 3" 
عبد الصمد الخطة مع ولده لكى يغتال هرون » ولكن عيد الجبار يقتّل بعده 


بقليل ويل خوارزم خَندَان بن التونتاش فيعان شير و جه عل مسءو د وبمنع أسعه 


وفها وراء التمر كان على تحكين خصما و بالرغم من أنه 1 يكن شديد 
المراس إلا أنه خهم ولد اصن ف نقد كان اهل أن مكنه الساطان مود من 
الاستيلاءعلى جزء من تركستان فى مقابل ولائه له » ولكن هود لم يبلغهمأر به 
وجاء مسعود فلم يلتفت إلى زية على تحكين وتسرعف الكتابة إلبه ىيعينه فى 
الاستثثار بالملك دون أخيه محمد ووعده 4 يمام أحد أينائه إقلما عظما إذا 
أعانة ل سر وفق الخد :وكاتك هذه زلة من مسعود فإن على تحسكينل يعاونه 
فى ثىء وثم له عرل أخيه وارتقاؤه العرش دون قتال ومع هذا فإنه حمل 
مسعود على أن يبعث التونتاش اقتاله فزمه»ثم إنه ذهب سرا وفى خبث » بعد 
وفاة ألتونتاش خوارز مشاه » وأغار على الصغانيين وانتبب منهم أمو الا طائلة. 
وبموتعل تحكين يؤولأمرمل؟ إلى ولديهوها فىسنالشساب » وقدحاولا 
القرد ولكببما أدركا أن مقاتلة جند السلطان ليست هينة وبعثا يعتذران عن 
خطهما ٠‏ وأدرك الوزير أحمد عبد الصمد أن من الخير استرضاءهما وأن على 
السلطان أن يقبل التصاط معبما وأن ماعملاه شىء والنية ثىء آخر . واتهى. 
الأمر معبماعلى أن تخطب أخت إيلك للاأمير سعيد وأن تخطب بنت عم 
السلطان إلى إيلك وأن يكتب لأرسلان خان: خبان تركستان ء بأن الأاسرتين 
الذزنو يةوالتحكينية قد أصبحتا أسرة واحدة.وحين ! ل الآمر لبور ككينبن 
إيلك خرج هذا على مسعود وانذم إلى السلاجقة » وعبثا حاول مسعود 


أن لسترطمه . 


وف نركب.أن كانت الصلة هم قدر نان طبية وكان مسو د بقدره ورعى, 


2 
صداقته ؛ ولكن الامر فيها ! ل إلى ولديه ولم يكونا متحابين . وكانت السلطة 
فى الظاهر بد أرسلان . وقد بدأ صديقين لمرون بن أللونتاش الذى دفعبما 
إلى الاستيلاء عل ترمذ ولك بما غلا . وسعى الوزير إلى إقامة الصلات الودية 
معبهأ ؛ وخطبت بنت تنوعان اعرد وعط مدنف أرملان كان اودزه 
ابنه . ولكن الواد الثانى لقدر ان » بغرا:تحكينكانمذيظأً فإنهكانقد خطب 
زينب بنت الساطان محمود ولكن هذا تغاضى عن إتمام الزواج »فأعاد طلبه 
لمسءود الذى كتب لأارسلان شما كيا تطاول أخيه فى أ الميراث وفى لباقة 
رد الرسل الذين جاءوا لطلب زينب .و يكن بغراتحك ين هيناء فبو الذىربى 
طذرل وهو الذى يستطيع تصحه وتوجيه كمله حقده على مسعود وحرصه 
على الانتقام منه على أن يكتب إلى طغرل بأنه سوف ده بعون من رجاله 
إذا هاجم السلطان . وضبطت رسااته ونصح أبوا تصريو كان الا تقض حفظاً 
لاصلات ل مع أرسلان خان . ولكن ضيط الرسالة لم حل دون التأبيد 


الذى لقيه السلاجقة من هذه الآاسرة . 


وفى طخارستان وختلان قامت فتنة ذهب أحمد عبد الصمد الوزير 
لاخمادها و بجح . 

أما الرى والجبال فأهلبما لاون ار اسانبين» والرىموضوع الدسائس 
والفئّن ؛ وقد دبر أب نكا كو الأاهر للاستيلاء عليها وقد نصمم المدوى السلطان 
أن ترجه اللأامير سعيد إلى إصفهان -وكان أول طلب للخليفةمن مسعود قبل 
أن يل العرش هو الشفاعة لتعاد إصفبان إلى .بن كا كو- الى تقطعلابنكا كوء 
ولكنه قرر أنه لارتحمل مسؤلية ذهاب اللأمير إلى الرى . وكان أبن كا كو 


إسم ةدا كمير أ كلك هن التروان : 


عد اد 


هذأ و سن أقارب السلطان سمو د واأو:وروك 2 المحمود ين و دن 
حقدون عل مسعود من رجاله المعرولين »كل هؤلاء لم يكونوا أقل خطرا 
من أعداثه » وقد انضموا إلى السلاجئة وعملوا فى طليعة جيوشهم إثيانا 
لإخلاصيم لمم . 


)( 


استعان السلطان محمود بالتريان » كاستعانته بالطوائف اللاخرى » فى 
جاشاه .وفى غزواته للهند وللعراق العجمى كانت فرقة التركئان تارب ى 
قوة ضمن جدشه . وق خوارزم كان التوئنتاش سمح للتركان 'الإقامة فنرة 
من السنة . والتركان قبائل تركية تتجمع حول رئيسها وتفعل ماعليه هذأ 
الرئيس » دم جودل حورن ياربون فى جاش من يدفم هم الاجور ٠.‏ 
ولكنهم متازون عن سائر الجند المرتزقة بالجرأة فى القتال والاعتزاز بالنفس 
وبالكبرياءوالاستقلالفى الفكر ؛ وهم كاليدوالرحل يمياون إلى المبوالساب 
وليس من اليسير السيطرة عليهم لكي اشن البرلطاق موق :ا بز أى نمق 
طفيانهم » أن يلقى بهم عد السيف من باخانكوه . ولكن السلطان مسعوه 
امعان م بز بل عدد جنده » فقدموأ وعلى رأسهم ثلامة من مقدميهوم ؛ قزل 
وبوقة وكوكتاش فأدوا بعض المبام » ثم انقبلوا إلى سيرم الأولى من النهب 
والسلب ؛ وكانوا قد ذاقوا حلاوة غناتم خر اسان . وآل الآمر إلى أن قبض 
على قائد عظيم كناش فراش وضاعت توا ىالرى والجيال لسعيوم و ل بنصرذوأ 
عنها إلا بعد جهد عنيف "2 . وؤأة عرف أهل بلاط السلطان مسعود فى 


دهشة وحويره وذعر أن هؤٌ للاء الرعأة حلأ الابل الذين كانوأ تسيوك بم 
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كا كانالفرس يستهينون بالعرب أيام الساسانيين أصبحوا يكونون قوة وأحدة 
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وقد اتبع الساطان سياسة غير رشيدة مع هؤلاء القوم ؛ فقد أمر بالقبض 
على تراكة هرأة وترحيلوم إلى غزنة ؛ولم تكن هذه الخطاة اترضى أحداً من أهل 
الرأى » فلم يكن يسيرا أن يقبض على أ كثر من ثلاث آلاف رجل ومعبم 
نساؤم وأطفالهم وأمتعتهم . ول يكن يسير! [خفاء هذا الآمر على بقية التركان 
فى الدولة وعلى حدودهاء فتركمان اارى سوف ب,ثورون وتركان باخاك كوه 
سوف ينتصرون لاخو أمم» وقد عرف التران مايدبر لهم فذعروا وجاءوا 
من الرى إلى خخراسان وأفسدوا فى الأر ضكثيرأ . وحار رجال الدولة فى 
نشيجة هذا التصرف .ويتحدث أبو نصر مشكان عن هذا السلطان المستيد برأيه 
عن غير روية وعن المصير الذى لابدرى أحد ماذا يكون . واستمر طغيان 
السلاجقة وقاومتممالدولة الغرنوية؛ حسب تفكير سلطانها مسعود ءوبلغ الآمر 
إلى حد أن كتب السلاجقة رسالة إلى سورى يطلبون المريد من البلاد برضا 
من السلطا نوأصبحت الماعة المأجورة قوة تلى شروطبا ولكنهم استخدموا 
اللباقة فى أساوبهم نولل اتواك قوة ل الاعقة عند اك قز مندها الرأى 
السلى لقضى علبهم ولكن شتان بن الفريقين فى هذه الارب . لقد كان 
السسلاجقة خفاذا لاتعوةهم مونم عن الحركة ولا يرتبطون بذه المؤن وكانوأ 
مطيعين لقو أدهم الثلاثة لاتخالفون لهو رأى ء وهؤلاء الثلامة كانوا يتشاورون 


كلما يصدرونم نأمر . أماالغزنو.ون فكانوامترفين لجنو دهم ينفرون إلى الحرب 
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و عليهم من ألملابس والدروعما بعوق حركانهم إسرعة. وكانوا مر تبطين ارتباطأً 
شديدا مأ معوم من الاتاع؛ وأها قادمم فقد كانوا مسير.ن الحرب برأى السلطان 
إلا بأدأهم 7 ' نكن آراء السلطان تصدر عن روية وتديير [نما كان الاستيداد 
سيطر عليبا» ففى حر ببعث كتغدىء القايد الشيخ اجرب ؛ وبعث معهعشرة 
من القادة ؛ وعثاً حاول أهل الرأى أن بدينوأ للساطان ماينجم عر تعدد 
القادة من أضرار » وفى حر ب أخرى دخات الدسائس ضد ابد آخر عظي) 
ساثىءلكى عملوه حملا على شن حرب ضد السلاجقة :وحاول هذا القائد أن 
يبين أن الخير فى التريث ؛وسواء كان مترددا أو كان حذرا فإنه لم يقدم على 
الحرب إلابعد أن كتب له السلطان بخط يده يأمره بذلك ,ولمينج هذا القأندمن 
المامين من رجالالسلطان فاتهموه بالهاون فى بدء الهرب لآنه يتاجرفى ملف 
الجيش؛واتبدوه بأنه يعيش منغمسا فى اللوومع الحسان الثركيات وأنهن يشغانه 
عن أداء وأجبه» ولم كن هذا كله إلا عن سوءالتوفيق الذى حمل السلطان على 
أن ختار رجالا متنافريين متحاسد بن للءناصب العليا فى الدولة » وسياثى هذأ 
الذى كان مغضوا عليه من مسعود والذى كان بجرحه رجال البلاط هو 
الذى كان السلاجقة مخشون بأسه ويرهبون لقاءه وكانوا يسمونه سباثى 
الساحر . وكان مسعود شديد الاعتداد بنفسه » وفى الهروب الى خاضما ضد 
السلاجقة وهو على رأس جيشه كأن ممزمبم لما له من الطيبة فى تفوس جنده 
ولما جبل عليه من الشجاعة والصبر ؛ ولكنه مع هذه الميزة الحسامة فى القائد لم 
كن إعرف هدفا واحدا يسير إليه فكانبعدهزيمة العدو فى المدركة :هعرف 
دون أنيفكر فى إمكان عودة العدو . هرم جيش السلاجقة فى سرخس 
ولكنبم عادوا وكروا على الجيش السلطانى وكانت هزيمة تكراء لهذا الجيش . 


وبادر الوزير أحمد عبد الصمد بالكتابة إلى السلاجقة وكان يريد أن يحرب 


2227 
السياسة معهم وأن يستغل استعداد السلطان لقبول رأيه ومائراى إليه مرن. 
فيوثة مق أن السلاجقة فى رعب من جيش الساطارن. دغ أنهم غلبوه : 
واستطاع أحمد عبد الصمد أن يبدىء المَتَال فثرة » ولمكن السلطان لم يرك 

له حرية النسرف و م يكن يديل إلى المبادنة . 


فى هذا الوقت مات أبو نصر مشكان رئيس ديوان الرسائل » وقد سجل 
البيبقى مدى ما كان فى نفسه من المرارة قبيل وفاته و 0 ما كآن عليه من 
الفاق للمستقبل المظلم لدولة مسعود . وأقام الساطان مكانه أبا سبل اازوزى 
الذى كان قد عزله وجرده من أمواله واعتقله فى قلعة كوهتز . وعاد 
اازوزفى وعاد معه التطرف فى خصومة الحموديين والانتقام منبم » وقويت 
ف نفس السلطان فكرة الاستيداد والاعتداد برأنه دور[ رأى التصحاء 
الخلصين . وجرت بعد ذلك موقعة دندانقان وهزم جش السلطان وعلت 
كلمة اأسلاجقة . وأحاط المتملقون بمسعود وكثرت أحاديي عن الانتقام 
وعن الأرص الأواتية الآئية وعن التبوين من شأن ماحدث » وازداد تفورا 
من الذين إصارحونه بالمق والذين ينصحونه ما يجب أن يفيل ؛ وفى 
دون عن الدعب أم. ليطن » بالغدر الذى عرفبه؛ على ثلاثة من أ كبر 
قادة الدولة م غباشى وبكتغدى وعل داية . وكانت إجابة هذا القائد كاشفة 
عن سياسة الانتقام من الحموديين فى الوقت الذىكانت الدولة شديدة الحاجة 
إلى كفاءاتهم ؛فرو يبدى عدم المالاة باللا الصادر بتجر بده وسجنه ولكنه 
نصح السلطان بألا يهادى وراء الوشاة من أنصاره وحذره من الزوزى» ومن 


سورى» الذى ضيع خ راسان »ى لا يضيع غزنة . 


فاستو 1 الرعب عل الساطان وأصيس عيها 013 الحخرص عل خرائن 


مسم بأ “ا ستصمء 


غولة » فهو ريد أن هرب ببا إلى الحند . وحاولت عنته حرة الختلية وأمه أن 
تثدأه عن عزمه ولكنه ردهما ردأ عنيفا فلم ستطع اه معار ضقة يك لاك 

وينتهز البييق فرصة كتأبة رسالة من الساطان الوزير فيكنب ذذا معماة يقول 
فا : «إن هذا السلطان قد ذهل من أ لم بقع وان يثنى العنان حى يبلغ 
لاهور .. وبدو أنه لا يلبث بها ... وم ببق أحد من الحرم فى غزئة وقد 
أسقط فى أيدى الأواياء والحشم 9 هنا وه جميعا فى حيرة من أع ثم وكلبم 
يعاق أمله عل الوزير » فالذوث الغوت ليتدارك سريعا هذا التصرف الاخرق ». 
وكتب الوزير اسلطارد# يهدىء من روعه ويبين له ألا وجه لثرك البلاد 
والذهاب إل المند ؛ لآن الجيش قادر على رد السلاجقة وطردهم بعيداعن بلخ ؛ 
ولآن هيبة الدولة ترول وبزداد طمع الأعداء فيها لو عرف الناس أن السلطان 
سائر مع الحرم والخرائن إلى الهند » ولآن الهنود أنفسهم لا جوز الاعماد 
علييم ولس من الحكة نقل هذه ازائن إلى بلادم ولم يكن الغرنويون 
حسنين إليهم ‏ ولآن من الخطر المحقق إجتياز الصحراء ببذه الخزائن والغلمان 
المراس لسوأ أهلا للثقة ؛ وض" م الوزيررسالته السلطان مذكر! إناه بأنه لارزال 
تعمل نقد ا بره يدك أن 5 مرات عاقبة هذه الخطة الى يأسف الميع لها . 

ولكن هذا لم يحد نفعاء وسار السلطان مع الخرائن عبر الصحراء؛ وهناك 
طمع الغلبان فما تحويه الخرائن وصيّح الشرفائقضوا وعلى رأسهم نوشتحكين 
عل الخرائن ثم قبضوا على السلطان وزجوا به فى فلعة ماريكلة . وتذكر كتب 
التاريخ أنهم جاءوا بأخيه تمد فلكوه فقبل الملك بعد ترددء وف رواية أخرى 
أن ابنه أحمد هو الذى ملك وأنه أمر بقتل مسعود . وهكذا كانت باية هذأ 
السلطان الذى استغرقت سير :هكتاب البببق . 

وساف كنات ماظنك وتان "48 أن ابا القاسم فرشته يول 


, 5؟١ استاد خابلى » انجمن تاريخ افغانستان » ص‎ )١( 


سس 5*8 ل 
فى تارضخه إن السلطان مودود أمر بإقامة قير أبيه مسعود فى غزنة . ويقول 
أستاد خايل إنهيقال إن هذا القبر فى حديقة من حداءق غزنة اليوم وقد أقيم 


أقادو ا عليه قبة؛وهر يطالببال#اذظلة على هذا الآثر دى لا يندرس . 
اا 


واه لسعدن أن يم حدثى هذا منوتها بالفرصة الطيبة التى أتاحت لى 
أن أتعاون مع صديق وزميل الأستاذ صادق نشهأت » هذا التعاون الذى أخرج 
كتاب تاريخ البيرق إلى العربية على هذا الوجه . 


هذا وقد تعمدنا أن نثرك اللالفاظ العرية الى وردت فى الكتاب 5 هى 
لك تعير عن مداولاتما فى العصر الذى حكتيت فيه وكذلك ركنا عناوين 
الفصول بالعربية كا جاءت فى النص الفارسى . ولا زعم أن الكتاب قد خلا 
من الأخطاء ولكنا نشبد بأنا بذلنا جبدنا لكى نجعلد أقرب إلى الصحة ؛ 
وإنا لأرجو أن يتاح لمن بعدنا تدارك ما فائنا » وحسينا أن نقدم اليوم هذا 
السفر للسكتية العربية » شاهدا بالتعاون امحمود بين جامعى القاهرة وطبرأن ؛ 
شاهدا عل مابين الثقافتين العربية والفارسية من صلات يحب أن نرعاهاء رعاية 
للعراث الإسلاى العظيم ! 

ى الاب 
جمادى الآولى "م١‏ 


١0 دإسهير‎ 


اا 


(يروى صاحب هذا التاريخ « أبو الفضل البيق » الكاتب ؛ما شاهده بنفسه 
من الحو ادث فيقول : إن الآمير مسعود » النجل الآ كبر وولى عبد الساطان 
مود الغازى .ن سكتكين رضى أشّهعنه ؛ كأن بعيدا عن عاصمة الملك ؛ حينا 
توفى والده السلطان وأسلم روحه الطببة لخالقما بغرنة ؛ فق دكان إذ ذاك 
فى إصفبان » بريد الرحيل إلى همدان وبغداد» فاتفق أمناء الملك ؛ وكبار رجال 
الدولة أمثال كبير الحجاب الأمير على قريب » وأخى الساطان المتوفى ؛ عضد 
الدولة » الآمير أنى يعقوب يوسف:ن ناصر الدين سبكتكين وكان السبا هسالار, 
والوزير الأمير حسن المشبور نحسنك » وصاحب ديوان الرسائل أبى نهر 
مشكان » وصاحب ديوان العرض أبى القاسم كثير »وسالار غليان السراى 
يكنخدى ؛ وأنى النجم إناز ؛ وعلى دايه ؛ وهما 98 أقرءاء السلطان المتوفى ؛ رأى 
هؤلاء وجماعة أخرى من العظماء والكيراء أن الخير فى أن ينتهزوا الفرصة 
الساءحة؛ وأن يدعو الأمير أنا أحمد تمدء يحل السلطان مود اللأصغر ؛ وكان 
قم ف بلدة جو زهان "12 مقر بة من العاصمة » وأن بجاسوه على عرش وألده 
العظيم ؛ عل أن يتولى كبير الحجاب ' أعظم أمناء الدولة » الآمير على قريب 


ود بير شعو ل المزك 2 حدمنةه , 


فليا أنهى إلى الامير مسعو د ) بأصفبان 1 ا وفأة والده وخوار تعيب 


أخه تحول مسعود عن بغداد إلى غونة» فسار من إصفبان إلى الرى » ومنها إلى 


(1) من ولاية خراسان » كانت آبام السلطان حمود نحت إمرة وأده همد , 


بت اه ع 


بسابور : ثم إلى هرأة .ووصلت أنباء ذلك إلى أسماع اللأمناء والقادة » فاستصوب 
الأمير على والعظماء الرأى باعتقال الأمير محمد بقاعةكوهتيز بتكبناباد ” » على 
أن يرسلوا إلى اللأمير مس ودكتابا مع أ ىكبير الحجاب ؛ متكيث راك ؛ وألى بكر 
الحصيرى » الذى كان ندا للساطان المتوفى » يتضمن الاعتذار عما جرى لأانه 
كان لصالح الدولة " ). 


سمه امسا ييه ل بس موي بيو يي نس دبي | سبد سا أل ممم 


اهن الجا ب الذى أرسله أركان الدولة الجمودءة 
5 كينا أد إلى الآمير مسبعو د مبرأة 


« أطال الله حياة ملك الدنيا الساطان الأعظم ولى النعم » فى العظمة والغنى 
والمملك والنصر وبلوع اماد والنعم قَْ الدنيا فلار 5 بعان جماعة العيد 
من تكينا باد فى يوم الإثنين لثلاثة أيام خات من شوال؛ عن أحوال العسكر 
المنتصور الذى هواليوم مقيم هناء وأنهم بعد هذا حين صل 5 ر الساطان العاللى 
يفصدون لخدمك السلطان مإك العام أطال أله بقأءه وهر لواءه ٠‏ هذأ وذل 
خالصت لنياف وأجتمعت القلوب عل الطاعة » بزوال العوائق والموانع وجول 
0 ين عل النحو اللائق ؛ و|لهد لله رب العالمين والصلاة عل سفاله 
مد وآله أجمعين . أما قضاء الله تعالى فإنه بجرى 5 يشاء سبحانه . لا 5 بنتغيه 
الإنسان» و الأمركاه إلبه تعالى إذ مشيئته تدور الأقدار» له اه الأمر فى كل مايأى 
به من غنة ومنحدة أفساةة وقدرة »2 وكاه بصدر عنةه جل س 15 نوهو بين 
)1١(‏ هدية كانت كو صع قندهار الالية فى أفناسيان . 
(؟) هده المدءة ؛ الى وصعها غنى ‏ فياض بين قوسين مل اختلاف فى اأسمم ٠‏ قبى غير 
موحودةق بعضما 6 هو الحال ف خة مورلى » وشالء عض الآخر ذ أرث هعم نأو ب ف الرواءة 
50 هده التاحية » وهن لأحدمة الاسلوب ا 6 ال حديح غى ل 2 ناش أن سده امعد مة ليست 


من مل الرمق 6 ول فى قل مره زادها الد. اخ 'ى بوطعو ا وطالب لكا أب وقد 11 بر اليابء ان رلك 7 
دنه لعب لامها أو ضح عبارة . 





يتسييية 60 سيل 


العدل والصواب »؛ وكذلك ينتقل الملك بأمره تعالى من هذا إلى ذاك » ومن 
ذاك إلى هذاء حتى برث الارض ومن دلبباء وهو ير الوارثين . 


أما الأمير أبو أحمد » أدام الله سلامته » فإنه فرع من دوحة السلطان 
الراحل » أنار الله.رهانه ؛ وكل فرع من :لك الدوحة المباركة هو أجدربالتترك م 
به ؛ ما دام أجدى وآ كد مرا » فإن خاض أحد الخدم فى ق أحد أفراد تلك 
الآسرة العظيمة ما لا يليق » فإنه ولا شك ينال بقوله من ذلك الأصل العريق 
أيضا» وقد قدر له" حك الآزل أن يتربع مدة من الزمن على أريكة ملك غزلة 
وخ راسان واهند ‏ مكان أنه وجده من قل ؛ رحمة أله عليهما » فلم يكن من 
ذلك بد . فرين ذلك العرش » وكان هذا لازما لذلك الوقت :ولم يكنبد من أن 
بمارس الملك ويأمر فىكل بابكسائر الملوك » ولم يكن ثمة مناص من أن يمر 
بأمر دمن كان حاضرا إذ ذاك ؛ مراعاة لشروط الطاعة ؛ فأطاعه الميع من شر يف 
وحقير ؛ حتّى إدا انتقضت أبامه » ووهب الله الناس الفرع ال كبر من الدوحة 
العظمى » وأمد عل الدولة ظله. » ولى العبد على الحقيقة والمعتدر حق خليفة 
المصطق عليه السلام » فإهم يسارعون اليوم إلى الحق ؛ ويدخلون فى طاعته ؛ 
ويازمون أنفسهم بالقيام على خدمته ؛ من وقت تحرير هذه الوثيقة المذيلة يأسماء 
العنيد جميعا . 

هذا وامتثالا اللأمر العالى المحرر «الخط الشريف ؛ قد بودر باعتقال الامير 
ند بقلعة كوهتيز . وما رذكر » أن جدالا جرى والأمير جمد فى سرادقه ؛ 
والجند مصطفون بأسلحتهم وعتادثم مرى قرب السرادق إلى مدى بعيد من 
الصحراء » وكان رد الأمير على هذا الجدل أن طلب إعادته مع أهله إلى 
عوزحان» أو أن يو فد إلى الحضرة الملية و اسققر ال أى أخينا عل أن يقل 





(1) الأمير خمد, 


ل 


القلمة مع خاصته وندمائه وأتياعه » إلى أن يصدر الآمر الاطافى ما ينبعّى 
فى شأنه ٠‏ كا تقر رأن يقوم الحاجب بكتكين بحراسة القاعة فى شارستان تاه ”" 
مع فرسانه وخمسمائة من الخيالة » كيلا حدث ما لا تحمد عقباه أثناء سفر العبيد 
إلى الحضرة الساطانية وتغيبهم عن هنا . وقد اختير العبدان أبو بكر الحصيرى + 
ومتكراك من بن الاعيان لمتشرفا بالمثول لدى الحضرة ويشرحا ماححدث . 
والمرجو من ولى النعم السلطان الأعظم » أدام الله ساطانه ٠‏ أن يعفو 
عما سلف من تسيده : فإنهم إذا كانوا قد قاموا بعمل لنسكين الاحدوال 5 فإنهم 
فعاوأ هذا رعاية لعهد السلطان الراحل ؛ والآن وقد ظبر من هو أحق بالامر 
وأولى » وقد بلخم أمره ' فقد قام اجميع بما توجبه عليهم العبودية وشروط, 
الطاعة . 
هذا وإنهم يستعجلون الجواب ' ليعرفوا ما جب القيام به من أمور إزاء 
الأمير أبى أحرر ؛ وكذالك بالنسءة للشئون الأآاخر ى ؛ حتى يقوموا بما بذبغى 
حسب الآوامر » وقد أوفد الرسل من الفرسان بالبشائر إلى غرنة مسرعين 
ليحيطوا الناس علا بما ثم » ولتسعد السيدة الملكة الوالدة وتطمئن وسائ 
الخاصة ؛ بوصول راياتالنص إلى هراة ؛ ؟ تقرر أن تذهب وفود أخرى إلى 
السند والهند لإعلام القوم بهذه البشرى » حتى تستقيم الأمورىتاك الانحاء : 
بإذن الله تعالى جل شأنه . » 
1 
وذهبأنوبكر الحصيرى ومنكدتراله"" للقيام مبذهالمهمة » وأر سمل ثلا نة من 
الخيالة المسرعين من هذا الطراز إلى غزنة أيضًا » وتليت الخطبة فى يوم اللمعة 
(1) فى هذه السكية اختلاف كير : رتيل » رتيل » ببل » وشارستان عم داخل المدينة 
أى داخل اسوارها . 


(؟) أبو بكر المصيرى لدم امتطان ود وميد كن "كيرا ومكيتراك و ا على أ إسبه 
كابر المجاب و عكاي قعنه, 


صن 8 معد 


بتكيناباد ؛ بام م الساطارن. مسعو د ) وعحضر نوم . مسد الدعة الطب 
ابقال: ول لابه وير الرجره والاياة او قم <فل عظم » نثرو| 
فيه على الناس أمو الا طائلة من الدرام والدنائير 0 أهل بست لتلى 
الخطبة لمسدود هنالك ؛ وض أهل بست باللامى عل خيروجه . وكان الحاجب 
على بن إيل أرسلان القريب » يركب كل يوم » فى جماعة اللاعيان من أرباب 
السيف والقلم ؛ إلى ظاهر البلدة؛ حيث يظلون متطين خروهم حى الظبيرة ه؛ 
وم يتحدثون» فإن أتاهم خبر جديد تناقلوه فيا ينهم ؛ وإذا جاء خبر بوقوع 
خلل فى جبة ما تداركوه بالرسل والرسائل 5 :قتضيه فاروف الخال والمشاهدة . 
ويعودون بعد ذلك إلى خيامهم . 

وكانوا يسعون اراحة الأمير تمد » إلا أن مقابلاته كانت مقصورة عل 
خاصة ندمائه » 5اكان قو الوه والمطريون والقائمون على أمور ششرابه حملون إليه 
أنواع الثشراب والفاكبة و الرياحين . وقد أخيرفى عبد الرحمن الو ال أن الأامير 
حمد كان إبان بضعة أيام فى حيرة وه" » وكان يأذن لخاصته بالاتصراف بعد 
الآكل ( فلا يعقد بجاس الشراب ) . وف اليوم الثالث خاطبه أحمد أرسلان 
قائلا : « أطال الله حباة مو لانا » إن قضاء الله لا مرد له » ولا جدوى من 
لحرن ' فليعد الامير إلى الشراب والطرب ؛ وإناء نحن العبيد» تخئى أن نتغاب 
السوداء على مولانا؛ فتورثه علة » والعياذ الله » . فترك الامير رذى الله عنه 
بعدها ما كان عليه من الإعراض عن الطرب ؛ وأخذ يسمع منى شيا من الام 
والنكات » وأخذ ينزع رويدا كل يوم إلى ما كان عليه من المرح » وظل على 
هذا الموال حتى إذا سار الجبش شطر هرأة» أخذ الأأمير جمد يعود إلى الشراب : 
ولكن فى ركلف ومع تناول النقل ؛ فإن الشراب والطرب [نما يستساغان فى 
أوقات الراحة وساعات الحناء » أما ما يقال من أنه يحب عل الحرونين احتساء 
اغثر حت تخفف دة الغم » فإنه خطأ عض » فالشراب ٠‏ ولو أنه يقال الغم 


00 


وضفف وطأة الحمفى الهالء إلا أنالحزين إذا احتسى الخرونام , فإنه يصاب + 
ار متكر بعد يقظته » ويظل على هذا الحال بضعة أيام . 

. وعاد الفرسان الذي نكانوا قد أوفدوا بالبشار إلى غرنة ' يذكرون أن جميع 
أهلبا , شر يفوم ووصيعهم )؛ شيو خهم وشبامهم قل أقاموا الأفراح “فور وصو ل 
الأنباء السارة إليهم » فنحروا الذبائم ووزعوا الصدقات ابتهاجا باستقرار الأأهور 
واشباق الأآعيو ال أودى أبويه] الكوتزال '"" بآن تكتن رسالل [ل هابر 
الجرات .هذه الأنباءء وذكر فى رسالته أنه أمر بأن تنس صور من البشرى بعد 
وصوطا من نكيناباد . لإ رسالا إلى السند والبند وسار نواحى غزنة وبلخ 
وطخارستان وجوزجان ليستبين أهل هذه البلاد الحقيقة » وتستتب الآمور 
فبا ؛ وكذلك عاد الرسل الموفدون يذكرون أن الأاعيان والفةباء والخطباء 
والقضاة الذي نكانوا قد اعتزلوا الناس بسيب تلك الأ<وال ؛ وأقاموا أسفين 
فى ربا طجرمق ٠‏ قد استشروا لدىوصو لنا من تكيناباد وعادوا إلى غزئة فرحين 
مسرورين » وذكروا أيضا أنهم حين باوغبم غزنة وتسليمبم رسالة الكوتوال؛ 
أمر أن تدق الطبول وأن تنفخ الأبواق فى الحال على القلعة » إعلانا للأأمر ؛ 
وأن تذاع البشائر ىكل مكان  »‏ أنهم قالوا إن السيدة الملك: والدة الساطان 
مسعود نزات هن القصر مع الحرائر '" »وذهين جميعا إلى قصر أى العباس 
الإسفر ايئ » الذى كان مقاما للأمير مسعود فى عبد أببه السلطان مود , 
وكذلك سار إلى هنا ككافة الفقباء والأاعيان والعامة» لرفع التّبالى» وجاء المغنون 
وأهل الموسيق من شادى أناد (حى الملاهى) أفواجا إل الحضرة .وأغيذوا م 
يدورون بنا( الرسل ) ؛ وقد حصلنا فى ذلك اليوم على أ كار من خمسين ألف 
درهم من الذهب والفضة » وكثير من أنواع الملابس» وكان بومًا مشهودالم يخطر 





(9) حاء فى حاشية بب : السكوتوال بمعى صاحب القلءة وفالبرهان : كوت بالبندى ااقامة » 
واستعملثاه 6 هو ٠.‏ 

ليع ان اثر جهع حدر هم 5 ولقب بدأ نساءالاشراف والعظياء عييز! لمعن الطوارى ف الأقضور 5 
وكانت هذه الكلمة متداولة فى المصرين الأموى والعباسى ( حاشبة التاج س ١49‏ أحمد زكى ) 


5-8 
مثله يبال أحد د ذلك الحين . هذا وكنا قد بلغنا غزئة صباحا وعدنا بأجودة 
الرسائل بعد منتصف الليل . وس ركبير الحجاب على قريب بتلك الانباء سرورا 
الغاء وكتب إلى السلطان مسعود رسالة شرح فيها تلك الأحوال . وأرسابا مع 
ما وصل إليه من الرسائل من غزئة ؛ مع فارسين من قبله . ووصل رد السلطان 
مسعود فى يوم السبت » منتصف شوال مع انين من فرسانه » أحدهما ترى 
والآخر عربى وكان معبما أربعة خيول . وقد استغرقت رحلمما أربعة أيام 
ونصف يوم» وكانت رسالة الساطان مسعود جوابا على الرسالة الى حملها إليه 
الفرسان واليى جاء فها نبأ اعتقال الآمير همد بقلعةكوهتيز . وما أن قرأ عا* 
الرسائل حى ركب وخر إلى ظاهر المدينة ؛ وأرسل فى طلب الوجوه والاعيان» 
لخضروا فورا . وتلا أبو سعيد الكاتب الرسالةعل الال » وكان هذا الرد خط 
الكاتب طاهر صاحب ديو ان رسائل الأمير مسسعود . وهو ينطوى على كثير 
من العطف وعبارات التقدر والتلطف إل , القادة والججبش والاعيان» ويزدان 
التوقيع الشريف »5 أنهكان مذيلا ببضعة أسطر نخط الآمير مسءود إلى كير 
الحجاب على قريب » مخاطيه فيا بالاخ الفاضل الحاجب ويلاطفه بما يفوق اليد 
والوصف من العبارات » مجاملة الند للد . ولْما تفوه أبو سعيد بأسم السلطان 
مسعود » ترجل النيع إجلالا ثم ركبوا ثانيه » واستمر فى التلاوة حى اننبت 
الرسالة » وجاءت الجروش بعد ذلك أفواجا لتستمع إلى ما جاء فيا » ثم قبل 
الجميع الأرض واندمرفوا . 
وكان الآمر السلطانى يشير فى تلك الرسالة إلى أن عليا ينبغى أن بوجه م 
الموالى والحشم والجيوش فوجا فوجا حسما برآه صالحا» ثم يسير بنفسه ومعه 
جبوش الهند والفيلة ومعدات القتال”'' وخوان المال سالمة إلى الحضرة » 5 أن 


)١(‏ زرادخابة وقد حاء في حاشيه يب : زراد خانه مكان «وصم فه الأساءة وأدوات 
؟ 1 بن 1 53 


سساو - / 0ك 


عليه أن يعم أنه سيكاف بالعيام على جميع فكون النلاد وو الاسواعيية البداء1 
لكل اهن عو أن يذمفى العابا ونان لسن فرق ينيدمي أخري نال كين 
الحجاب للنقباء ينبغى أن تأمروا الجند بالعودة ؛ وأن ينزل اللاعيان؛ فإن لى 
اليوم مع المقدمين والأعيان أعمالا هامة يحب إنقاذهاء وندير غدا إيفادهم 
أفواجا أفواجا حسب أمر الساطان . فسار إليه ثقيب كل طائفة من طوائف 
الجش, ورجع الجبش كله ويزل الجند. ومن مة عاد كبير الحجاب عل مستصحا 
جملة اللا كاير والعظاء من قادة العرب والثرك » واجنمع بهم فى ناحية » وأخرج 
عل رسالة بخط السلطان مسعود» لم يكونوا قد عدوا ما من قبل . وأعطاها إلى 
الكاتب سعيد ليق رأها عليهم ؛ وقد جاء فيا مخطه : 


١‏ لقد قدر علينا فقد أبسا السلطان الماضى » فاستدعوا أخانا اللأمير الجليل 
أنا أحمد لير سرير الملك ؛ إذ كان فى ذلك وحده صلاح الحال وقتئذ» وكنا 
حينذاك قد ثم لنا فت بلاد بعيدة كل البعد فأخذنا فى الانيجاه نمو همدان وبغداد : 
حيث لم يكن لأامراء الديالمة شأن خطير » وقد أرسانا لأاخينا كتابا مع الرسول 
ال بتضمن التعازى والتهانى والنصائ “ولو أن أهانا 9 إلينا ومعللى 
ما جاء فيها » وأرسل إليناما طلبنا منه إذ ذاك ؛ لصار خايفتنا ولما مخلنا عليه 
بثىء » ولما حدث ما يكدر صفوه؛ ولكنا دعونا أصحاب الرأى من العظاء 
والقادة لنسير يم إلىبغداد » فتستقر بلاد لاسلام بذاك . حت لواثينا أنا و أخى . 
ولسكن الخ لم يتبين طريق الرشاد ؛ وظان أن التدير يخير التقدر ؛ والآن » 
وقد بلغ الآأمر هذا الحدء والاح شيم ف قلعة كو هنيز سما مع خاصته ؛ فلا 
عدن اطيكة إمكان ماله إن سووسات ا تحال ووه المان عانم 
معك وهو معتقل ؛ فإنا لا نستطيع أن نراه على تلك الحال حين يصل إلى هرأة ؛ 
والآولى به فى رأنا ؛ أن يظل فى مقامه بالقلعة مع خاصته عزيزا مكرما؛ هو 





(1) سيرد انهم هذا الرسولهما بعد وهوااميد عرد المزيز , 


يلالد 

وكل من فى خدمته , فإنا لا نأذن بأن سنغل أحد من خاصنه . هذا والحاجب 
بكتكين جدير بما كاف به من الإقامة مم رجاله ول القاعة » وفد فوضنا إليه 
ولاءة تكيناباد وشعحاةه مد دنه أبس مك ليعين همأ محامفاه ون قله 6 ومينال من 
صلا تنا بقار ف امي دن الاخلاص والاجمهاد ف بوبه وسانتفل دن هرأة 
9 بأ حيث تقهاى فصل الشتاء ؛ 2 أسار ممأ إلى غزنة » بعد انقضاء الدروز: 
شكدةةى قَْ أهر انا عأ لبعى 1 ودس إد ينأ من هو أعز علينا هبه 6 هلأ فأ زم 
فقال اجميسع ؛ بعد أن استمعوا إلى نص خطاب الساطان : لقد أبدى 
الساطان نحو أيه غاية العدل والانصاف حين بعث الرسول ؛ وهو الان يز يد 
من إنصافه . ثماذا برى الماجب فى ذلك . فقال إذا دن 


2 
فينيغتى إرساله إلى اللأمير #دء ليعرف أنه سيبق فى مقامه حمث هو بناء على 


الأمرالساطانى ؛ وقدحضر من يقوم عل رعايةشتونه » وأنا جميدا قد أعفينا ٠١‏ 
من الاشتغال بأمره . فقالوا لابد من إرسال الكتاب ى يعرف الآمير حمد 
حققة الموتف. و يعرب عما براه للحاجب بكتكين . ول حر كعر اا عد 
روه جديرا بأداء هذه المهمة فوذوا إليه أمر اشتياره؛ فأختار نبيه الفقيه ومظفر 
الحا وقال لها : « إذها مبذه الرساله إلى الأمير د فأقرآها عليه وأسديا 
إلبه بعض التصمم ؛ ثم طينا خاطره و بينا له أن رأى الساطان فيه خي ركله» وبأنا 
تيحن العنيد » سدز يد من عطف السلطان ولطفه عايه » حيئما نصل إلى حضرته 
العالبة » وأن الفوم سبغادرون المقام فى هذه الأ يام القليلة » وأن الحاجب ,كتكين 
سنتولى وحده شئونك »وهو رجل ذكى أريب يقدرك حق قدرك . وذلك حتى 
بحدثه الامير مما برى . 
اذه هقان السو لاقهة آل اللاعت متكروب اناه أس ب نا ليادن 


هيا بدخوك القاعة » إد ل يكن ذلاك فنمورا لاحل ؛ شير إذنه ١:‏ ُأُوفد كتين 


تتخداه معبماء ودخل ابيع القلعة «وقابلوا الأمير حمد ؛ وأدوا مرأسم البحية 
فسأهم الأ قائلا حدما اميد ان أخن فدق . قويفة اشن السطير 4 
تأجارو ا ة [ن أخار هو كنا البأطان طباضيء وير امش 45 ل اير به 
فى هذه الأيام المعدودة ؛ وسيرحل فى أير الجيش كبير |الحجاب ؛ وأما دن 
فقد جثنا » نحن العبيد » هذه الرسالة ؛ “م قدماها إلنه فقر أها ؛ فامتقع وجبه 
قليلا . فقال نيه » أطال الله حياة الآمير إن أخاك السلطان برعى حقّك ؛ وهو 
بعطف عليك كل العطف» فلا تأس وارض بقَضاء الله عرز وجل . وأفاض فى 
الحديث فى هذا الباب » وكان القصد من ذلك أن يدرف اللأامير أن المقدر واقم 
لا محالة » وأن بظل متمتعا باللبو والطرب . فقّد قبل « إن المقدر كأنن واه 
فضل © فأحنين الأآمين إلبما وقال: لا تنسناق؛ ١١‏ 
م عاد الرسولان وقصا على كبير الحجاب عل ما كان من أمر الأآميرمد. 
ومن ثم نفرق القوم استعدادا للرحيل إلى هرأة ؛استجابة لآءر كبير الحجاب ؛ 
أنه أمر بتصفية حسابات مرتبات عمال الآمير عمد ووظائفهم » وأوعز اعامل 
تكينا بادى حتاط لك لاحدث اضطراب كا استدعى الحاجب بكتكين وسلبه 
منشور”'' توليته تحنةمدينة بستوولاية تكيناباد ؛ فوتف الداجب بكتكين ثم 
ول وجبه شطر الحضرة ؛ وقمل الأرض » وأذن له كييرالحجاب ,الانصراف 
وأثنى عليه؛ وقال له « احتفظ بفرسانك »؛ وأبعث ببقيةالجند الذين معك حول 
القلعة إلى المعسكر لسيروا معناء ولتكن حذرا يقظا ى لا يحدث اضطراب » 
فامتثل الآمى وعاد من فوره إلى القلعة » وأرسل من كان معه هن الجند إلى 
المعسكر ؛ واسندعى كو توال القلعة وقال له . د يحب أن نتخذ:دابير خاصة' وأن 
تحذر كل الحدّر» لان الجش سيغادرنا » 5 يجب أن لاتسمح لأاحد الاقراب من 
القلعة دون إذن منى ٠»‏ وهكذا استفرت الأحوال وأخذ القوم يسيرون إلى 


الحضرة فى هرأة. 


, ) المنشور ما كان غير محتوم من كتب السلطان ( القاموس‎ )١( 


عد اا 


1 ماجرى من الاهير هب. ىو د 
عد وفآة والده الساطان مود رضو أن أله عامما فى مدة ملك ا بغزانه 
إلى أن قبض عليه بتكينا باد وصق الآمى له وجاوسه على سرير 


الماك بمراة رحة الله علبهم أجمعين 


م بذك ركتب التاريخ الأأخرى هذه التفاصيل ؛ فقد أخذوا اللأمور فى يسر 
ول يذكروا إلا القليل . أما أنا وقد تعرضت هذا العمل فإنى أود أن أؤدى حق 
التاريخ كاملا وأن أحث عن الخفايا حى لاق ثى من الحوادث . وإذا طال 
هذا الكتاب وزاد ملل القراء منه ؛ فإنى طامع بفضلبم ألا يعدونى من الثقلاء : 


فليس من حادث إلا وهو جدير بأنْ يقرأ ولاتخلو قصة من عبرة . ١‏ 


وقد ذكرت فى باب خاص :كل ما جرى عل يد الآمير م.هود ٠‏ فى حياه 
أبيه فى الرى وبلاد الجبل » إلى ا استولى على مدينة إصفبان . ذكرت كل 
ذلك هو معلوم فى موضعه. ؟] شرحت ما حدث أيام حك أخبه اللأمير حد؛ 
وماآلت إليه الأحوال من اعتقاله فى قاع ةكوءمتيز » وكذلك أشرث إلى جواب 
الكتاب الذى أرسله أمناء الدولة إلى الساطان مسعود . واستدعاته إياثم إلى 
الحضرة من هرأة » وسيرهم إلمبا وكيفية ذلك ووصوهم إلى الحضرة ؛ وقد كان 
ازاما عل ذكر ما ثم على يد اللأمير مسعود إان حم الأمير #د حى وقت 
بلوغه نتسأبور منالرى ؛ ومما إلى هرأة » فق هذه الفنرة مرت عجائب كثيرة 
لامفر من ذ كر ها وذلك حى ينم شرط التاريم . 


والان أبدأ ُْ ذكر ماعل الام مسعو ذ رصى أ لله عنهومأجرى عل يليه 
فى الفرة الى لفت وفاة أبيه وبجىء أخيه حمد إلى غرثة وجلوسه على العرش 


إلى أن اعتقل فى كينا باد ؛ حى يعر ف كل ذلك . وحمين أفرغ من هذا أعود 
. لسن 7 تكينا .باد إلى هراة . وكيفيةسيرهم وسير الحاجب على 
أعرهم وكيف باغوا هراة وماجرى بعد ذلك ؛ وإلى أى مدى بلغ حال الأآمير 
عمد إلى أن سار به بكتكين الحاجب من قلعة تسكينا باد إلى قلعةمنديش ؛ وسلبه 
إل الكو تو ال م عاد إلى غزئة ؛ وجلوس مس.عود على العرش » وما حدث في 
عبده من حوادث بعد تلك الن الى ألمت بأخيه اللأمير متمد . 
كان الآمير مسعود فى [صفبان ين استقر رأيه على أن يسير إلى ناحية 
فمدان وبلاد الجبل » بعد أن يرك السيا هسالار ناش فراش فى إصفبان » وقد 
نقل الخدم والحشم سرادق الآمير إلى خارج إصفبان وكار إزماع الأأمير 
الروج هما يوافق يوم السبت من ذلك الأسبوع وذلك لعشرة أبام 
خلت من جمادى الآولى سنة إحدى وعشرين وأربعيائة ) (٠‏ )2 ففو جىء 
خبر وفاة والده السلطان مود رضى اله عنه ؛ وقيام كبير الحجاب على قريب 
لني ترون المنلك انو إرسالة دوسا نيم ع ال عو زان 6و ايقيصاء الافند 
مد لارتقاءالعرشش . فلماوقف الآميرمسعود رض ىاللهعنه علىهذه الأخبار ١+‏ : 
بواته حيرة شديدة ؛ قضت عل التدايبر الى كان قد اخذها . 
وقد معت » بعد مجىء الآمير مسعود إلى بلخ من هراة واستقرارالآمور. 
طاهر الكاتب يقول : ما أن وصلت هذه الأاناء إلى الآمير مسعود بإصفبان 
حت دعانى فى أضحية ذلك اليوم » واختلى بى ؛ م تحدث إلى قائلا : لقد توق 
أبى وأجاسوا أخى على سرير الملك. فقلت «أدام الله مولاى » ؛وكان بيده 
مللفة ''' فألقاها إلى وأمرفى بقراءنها وفتحتبافرأينها خط عمتهالرةاختلية » تقول 
فيا : « لقد توفى تميدنا الساطان مود ٠‏ رحمه الله بعد صلاة عصر يوم اليس 
لسبعة أيام خلت مر ربيع الآخر فانهت بوفاته أيام عر عبيده؛ وإنى الآن 


, اللملفة أصمالاح بطلق علي السكتب المقصيرة التى كتفي الأمور الستاة‎ )١( 
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وجماعة الحرم نعي فى قلعة غزنة ؛ وسنذيم خبر وفاته نعذ غد . هذا وقد وؤرى 
ا فى « باغ ببروزى »'' بعد صلاة العشاء » وإن حزنا لفراقه لشديد . 
وخاصة ون لم نتمكن من رؤيته لسبعة أنام قبل الفاجعةالألهة ؛ وتسي رالأمور 
الآن بتدببر عل الحاجب »ا أن الرسل أسرعت بعد الدفن ف الليلة نفسها ذاهة 
إلى جوز جان لاستدعاء الآ تمد الجلوس فور مجيئه على العرش . وقد كندت 
عبتك هذا إلبك تفيدك با جرى فى نفس الليلة بدافع الشفقة والعطف» 6 أنى 
أمرت بإرساله مع الفارسين المسرعين اللذين كانا قدحضرا فى بعض الامور إلى 
غرئة حتى يسرعا به إليك فى سرو خفية » والآمير يعلم أن أخاه لايستطيع القيام 
-بذاالعب«الثقيل ؛ وأ لاسر تنا أعداءكثير ين. وأنناقد صرنا من الحرائر وكذاك 
خزائن المال بذلك هدذا لللأغراض » فالواجب على الآمير أرن لايشتغل با 
استولى عليه من اليلاد وما يكن الاستيلاء عله » وأن بض للأمس كله لاه 
ولى لعبد أيه ؛ هذا والآمور سارث إلى اليوم بهيبة السلطان الوالد » إلا ألما 
بعد إذاعة خبر الوفاة .ةسير على نو آخر ؛ وبحب أن تعلم أن غزنة هى الأاصل 
وهنم خخر اسان » وبقة البلاد؛ فإنها فروع لها فلتتأمل جيدا فى كل ما كثنته 
إلك ولتستعد للءودة أسرع مأ تستطيع حى لاتضيع وتفقد م ذا العرض »؛ 
ولرجعن الرسل فورا فإن عمتك رقب قدومبم وستوالى إطلاعك على ؟١‏ 
كلما بحد من أحداث هناء فقلت بعد أن وقفت كل ثبىءء أطال الله حياة 
ولى النعه» لا حاجةإلى أية مثورة ؛ فيج بأر# يعمل بكل ما أشارت به فكله 
نصمم خالص ولايتأق من أحد الزيادة عليه . فال الأمير : « إنهكذ اك والصواب 
ما ارتأت وسأفم لكذلك إن شاء الله تعالى » ولكن لابد من المشورة ٠‏ فلتقم 
الآن واتتعث فى طلب السباهسالار:اش والتون تاش كبير اليجاب وكذلك 





1 باع ببروزق فعرى د قة اتير . 


قية الأعيان والمقدمين لنتكلر معوم أيضاونقف على رأيهم ثم تعمل بأ يستقر 
عليه الرأى . فذهبت ودعوت القوم لخُضروا ؛ فليا اجتمعنا عند اللأمير واستقر 
نا المقام أفضى الأامير إليهم بالا » وناوانى الكتاب للق رأه عليهم . فلما فرغت 
من القراءة ؛ هتفوا أطال الله حياة الأمير ثم قالوا : « لقد قامت الملكة بأداء 
التضيحة اق الوقك الماسب قاماءو[ن الخيرط اللين ف:وصول .هذا النا عنا:: 
فلو أن الركاب العالى حر بالسعادة وألق ظله على جانب آخر قبل أن يتم أعس 
ووصل الخدر هناك ؛ لكان من غير اللائق أن بعير الآمير وججترة ساره وأن 
حجم بعد إقدام . والآن ماذا يرى ولى النعم فى الآمى » . 

فسأل اللأمير ماذا تقولون وما هو الصواب فقالوا : « نحن لا نرى صوأنا 
فى غير المسارعة بالعودة “فقال : « وأنا أيضا أرى ذلك » ولكنا سنأمر بإعلان 
خبر وفاة أبينا غداء ثم نو فد بعد أنتهاء العزاء رسولا إلى ابن كاكو لاسمالته 
إليناه ولسمن شك فى أن شير الوفاة سيحكون قد وصله قبل أن يصل إليه 
ودلا أقاراة سيقر عينا بعودتما ويقبل القيام بكل مانمكم عليه فى مال الضمان 
ولا يماطل فى شىء » بأن يتأخر فى تقد ما تقرر عليه » فإنه يعلم أنا سنواجه 
عند عودتنا مباما كثيرة » لن نفرغ مها لوقتطويل » ولكن سيكون لنا علىه ١‏ 
أى حال عذر فى العودة . فقالوا جميعا هعين الصواب وأجمل الرأى ولس ثىء 
أصوب منه ؛ وكلما يسرع الركاب العالى نحو خراسان بكون ذلك أصاح وأقرب 
إلى الخير » إذ الطريق طويل وقد يفتر القوم فى غزنة فيطول بنا اللآمى ». فقال 
الأمير : « اذهبوا الآن حتّى أزيد إمعانا فى التفكير فى هذاء ثم آم بما يجب » 
فانصزف القوم . وف اليوم التالى أذن اللأمير الناس'مرتدبا قباء ورداء وعمامة 
بيضاء كلها ء وحضر كل الأاعيان والمقدمين وأصناف الجند إلى الخدمة مرندين 
البياض وكان الجرع شاملا واستمرالعزاء السلطانى على الرسم ثلاثة أبام. وأيجهب 
الجيع بوفاء الأمير لابيه ء ثم أرسل الأآمير بعد انقضاء أيام العزاء رس ولا 


كاده نّ ١‏ عب عنصا 


إلى علاء الدولة اوعفر كا كوه كانت المسافة قصيرة إليه , وقبل إنبائه مبذأ 
النبأ كان خطاب أمير المؤمنين قدكتب بالشفاعة لتعاد إصفبان إلله وأن بكون 
«دناشيأ لم ففيأ » ويقدم كل ميو ضع عليه من مأل الضمان» . ولسشحامل الطاب 
هناك فى انتظار ما يكون من الإجاءة له غير أن الأمير مسعود اغتثم الفرصة 
الى سحت فعلا من هذا الخال فأو فد رسولا وكتابا ومششافبة مبذا المعنى : 


٠‏ إننا تقسلنا شفاعة أمير المؤمنين بالسمع والطاعة » إذ من حق السادات 
نموا اليد ل اذ يشفعوا؛ وذ نحن الآرن بصدد مبمة أعظم شأنا من 
إهفران انسفن اد حدر من علاء الدولة ليكون خليفة لنا فهاء ولول يتخذ 
في بادىء الآمر » عندما قصدنأ هذه الديار وأرسلنا وأقنا عليه حجتنا » طريق 
العناد والمفاومة؛ لما حدثت تلكالكارثة؛ ولكن ما الحيلة والمقد ركان . أما الآن 
وفك تحن اود | مواد ٠‏ فإنا نترك الحبل على الغارب إذ أمامنا عمل هام وإنا 

سائرون شطر خرأ سأن » ذقد | قالسلطان الاعظمرءهوتعرضت ١‏ بعده شئون5١|‏ 
لملك إلى الإهمال الثدديد الفاحش » وتقدم الاضل أولى وأم من الاشتغال 
بالفرع ؛ خاصة والشقة بعيدة » وقد تفوت الفرصة » وسيعين حكام لتديبر 
شئون الرى وطارم وسانر ما استولينا عليه من البلاد كيلا حدث اضطراب 
فى غبنتنا أي حال » فإن حلم أحدكان ذلك الحلم وتلكالخيالات الى يراها منتهية 
يحاوسنا عل غرش أبننا ٠‏ ولا نمل بعد ذلك شأن هذه الديار فإنا قد أحطنا مما 
فى هذه الدبار من حسن وردىه؛ وشاهدناه وسنتخذ ؛ وحن على عرش أبنا: 
لتدبير أمرها لونا آخر ؛ فبناك محمد الله لدينا الكفاءة التامة من الرجال والعدة 
والعتاد . فالواجب أت الى الامر هذه 00 بأسرع مأ يكون ولا بجحعلبا موضع 
اسم نعود من هنا وقد در أمر ٠‏ وجب أن لا ينخدع ليرا عد 

ن يلق عه أن بتساهل الأن لذن مسعو د على سفر و أن يستطيع النقاء هنا 
ظ 1 من ذلك؛ فيجب ألا ينخدع أو يستمع لاثل هذا الكلام ؛ لان سطوتنا 
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عظيمة ون إذا ما عدنا بالسطوة غاضبين سيكون تلافى هذا الآمر بلون 
آخر والسلام . » 
وذهبالرسول و بلغ الرسالةفسمعما أب نكاكو سيدا واغتثمبا فرصة سامة 
ورد رداحسناء وبعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام استقر الرأى على أن 
كون كاءنة انين سمعوة فى إضقياة تا تتفي هنا نز أن شنقى عن 1 
عام ما ألفدينارهروى ' وعشرة 1 لاف ثوب منمنسوجات تلك البلاد ؛ 
ومن الخيول العربية والبغال ا مسرجة » ومن كل نوع منمعدات السفر »؛ وذلك 
فضلاءن أنواع الودايافى النوروز والمبرجان . وقدقبلالآمير رضى الله عنه ١‏ 
اعتذاره» وأ كرم الرسول وأمر بكتانة منشور التولية لأنى جعفر كا كو عا, 
[صفبان والنواحى ؛ وأعدوا خاعة فاخرة وبعثوا با . 
وغادر الآمير إصفمان إلى الرى بعد إيفاد الرسول » مظفرا مسرورا لئسة 
أيام بقين منجمادى الآخرةء فلا قدم الرى وتبين أن الناس قد عرفوا ذلك 
ووجد المدينة » وقد زينوها بأبى الزينات الى نفوق الحد والوصف ؛ ولكه 
زل بظاهر المدينة » حبث أقاموا السرادق » وقال إنه سيرحل. وخرج أهل 
الرى خاصتهم وعامتبم » وقدموا البدايا الكثيرة ؛ وأرسل ثقاته إلى المدينة 
لإشاهدوا ماقام به أهلبا من الزينات . فذهوا » حم حدثوه عما شاهدوا فأئبى 
الآمير عل أهل الرى تقديرا لتلك العبودية . وها وصلته من كتب الثقاة أخمار 
بوصول الأمير حمد إلى غزنة واستتاب الآمر له » ودخول الجند فى طاعته . 
وأهل الدنياكا قبل « عيد للدينار والدرم ٠‏ فاشتغل بال الأمير لبذا الخير 
كتينا و وابصسوي إرفاة النسند عد العويت العلؤى هل القوى إل غونة 6 وكان 
من دهاة زمانه » رسالة حمل النهانى والتعازى لآخيه اللأمبر محمد ؛ وقد أباخه 


)١(‏ دينار هريوه ب «سكسر الأول والثاني ‏ بفال إ.ه نسية إليىهراة وممال انه يطلق على 
إأدهب احالس والرامع ١‏ برهان قاطم ( 


فها أمورا فى معى الإرث والملطنة » يأتى شرحبا عند التحدث عن عبد إمارة 
الأمير حمد » وتنكون فا الكفاية . 

وقد وصل منتشور أمير الأؤمنين القادر بالله » بعد سفر هذا العلوى ؛ 
بتضمن النعازى والتهانى حسب الرسم فى مثله؛ جوابا على الكتاب الذى كانقد 
ا بنعى الساطان مود من إصفران وإزماع السفر إلى راسان وطاب 
اللواء والعبد وما يترتب على ذلك مر تعوت وألقاب » باعتباره ولى عبد 
الساطان ود . وقد أبلغه أمير المؤمنين فى المندور إقراره أياه عل مادخل 
فى حوزته من ولايات الرى والجبال وإصفبان ؛ وأمره بأن يعجل بالسير إلى 
خي رأسان كيلا بقع أضطر أب فى ذلك الثغر العظيم م وعده بأن رسل إليه على 
الآثر ماطلبه من الأواء والعبد والكرامات مع رسوله . 

اطمأن خاطر الأمير مسعود ببذه الرسالة واستبشر مبا كثيرا ؛ وأمر بأن 
راقن اللذ فوا هرا الا راقو يكوا الطول انتكارزا ليكو ون 
تلك الرسالة صورا أرساوها إلى أصفوان وطارم ونواحى الجبل وجرجان 
وطبرستان ونيسابور وهراة ؛ حى يتأكد لدى الناس أنه خليفة أمير ألم منين 
وولى عبد أبيه . 

وفى تلك الآثاء وصل رسل مسرعون من ذزنة» تحملون رسائل من 
الأمير يوسف '' وكبير الحجاب على وأبى سهل المدوى والخواجة عل ميكائيل 
والسرهنك أن على الكوتوال ؛ يشدمون جميعا فروض الطاعة ويةولون ؛ 
إن الامسير حمد قد استدعى إلى غرنة منعا من وقوع الاضطرابات وتمدئة 
الأ<وال ؛ وإنه ان يستطيع القيام بهذا الآمر على أبة حال » لانصرافه ماما إلى 
اللهو والشراب » وإن عل مولاناء الذى هو ولى عبد أيه فى الحقيقة ؛ أن 
بارع رابط الجأشقر بر العين إلى قاعدة مالك فورا ء وابجميع سيسارعون إليه 


. مم لاساطأآن مسمود 1 ذ أره ما بعد‎ )١( 


طائعين جرد أن إسمعو أ بأسمه العظيم من كر اسان . وكذلك أ.دت والدة د 
خحمود ؛ وعمته « الرة الختلية » يكنابهما وكا انه ولمع ى الاعتهاد عل ما قَاله 
مؤلاء العبيد ؛ فإن الحق ماقالوا . 


اطمأن اللأمير رضى الله عنه ببذه الرسائل » وعقّد مجاسا دعا إليه أعيان 

قومه وتحدث إليهم فى هذه الاحوال وقال مخطامهم : لقد بلغت الآمور هذا 
الحد فاهو التدبير. فقالوا : الصواب هو ما براه مولانا . فقال : إفى أرى أن 
الافور قد تصعب علينا» إن نحن تعلقنا ذه الديار وقد استولينا على عدة 
أقطار عظيمة بحد السيف ؛ لكتها فرع والتعلق بالفرع دون الأاصلحال؛ ويبدو 
لنا أن الصواب ف أن نعجل بالسر شطرنسا بور وهراة ونقصد اللاصل ٠‏ فإذا 
القادث لنا »كا كتبوا دون قتال ؛ ورقينا العرش ولم يق ممة منازع لناء استطعنا 
حيائذ تدبي رأمرهذه البلاد . فقالوا خير الرأى ما رآه مولانا » وكليا أسرعنا فى 
المسير كان الصواب أكثر ٠‏ فقال « لابد من تعيين ثعنة هنا ٠‏ فن ترونه جدير| 
هذا العمل ٠‏ وم من الفرسان ينبغى إبقساوْم » قالوا : «أى عبد يختاره 
مولاناء إذ كل شخص ببق سيظل مكرها هنا » م أنه واضح مقدار ما يمكن 
إن اوه من الرجال » وإذا أراد أهل الرى الوفاء ؛ 0 بأه من إسميه 
مولانا عاملا علهم » ورف ثم أدادوا العصيان فلن تنفع معوم كثرة الرجال . 
فقاك : «حقا وكان يدور بذهنى أيضا قولكم هذا وسأرك حسن سليان مع 
خمسمأثة من الفرسان المسومين ؛ فادعوا غدا أعيان الرى حي يبلغوا ما يلبغى 
فى هذا الشأن فإنا مرمعون السيربعد غدعل كل حال » فلا وجه للبقاء . فقالو! : 
سمعا وطاعة . وعادوا وأرسلوا رمملا للاعيان الرى وقالوا: إن الام العالى يقضى 
أن يكون الميع على باب السرادق . ذقالوا سمعاوطاعة . وخرجف اليو مالتالى فوج 
عظيم من الاعيان ويدنهم العلويون والقضاة والأمة والفقهاء وال كابر وكثير من 
عأمة الناس من أتباعهم من كل صنف » وكآن الأمير رضى لله عنه قد أس 0 


يعدوا موكبا عظما للغاية » فوقف غلءان كثيرون على باب السرادق فى الصحراء 
مع كثير من الخيالة والمشاة المدججين «الأساحة , وأذن للناس » وكان القادة 
والأعبان جلوسا حضرته والباقون وقوف . ثم قدمو! خمسين أو ستين من 
وجوه أعيان الرى : فأشار الأمير بإجلاسهم جميعا على بعد . م افتتم الكلام . 
وعندما كان ٠١‏ هذا السلطان يتناول الحديث يخيل للناس أن الدر ينتشر 
والسكر ينتثر » وينبغى أن تأتى فى هذا التاريخ بما قاله وما كتبه ؛ لينتضح القارى 
أن ماقيل عن حديث الملوك لم يكن من قبيل المبالغة أو التبويل » فقد قال الله 
تعالى وقوله الحق : « وزاده بسطة فى العم والجسم والله يولى ملك من 
ل" 

ثم خاطب الأأمير الأعيان يسألهم : «كي ف كانت سيرتنا فيكم هذه المدة ؛ 
لا تخجلوا وأجيوا دون وف أو وجل » فقالوا : « أمد الله فى حياة الآمير؛ 
منذ نجونا من جور الديالمة وعسفبم وشهانا اسم هذه الدولة العظيمة أدامبا 
الله ونحن ننام فى أمن آمنين على أرواحنا وأموالنا ونسائنا وأولادنا » تأكل 
فى أمن وننام فى دعة ونعيش فى سعة » رافعين أكف الضراعة إلى المولى سبحانه 
ليدم ظل رحمة الآمير وعدله علينا إذلم نكن فى ثثىءمن هذا على عبد الديالمة . 
فقال الأمير : ٠‏ إنا سائرون » إذ أمامنا أ عظيم هو الأصل » فقد وصلتنا 
رسائل من موالينا وعبيدنا ينعون فيا والدنا السلطان رضى ألله عنه » ويشيرون 
علينا بالمسارعة بالعودة » حتى تنتظم شئون املك » نف رأسان واألهند والسند 
ونيمروز وخوارزم لست بالولاياث الصغيرة » وليس من السير إهمال شأن 
تاك البلاد للأنها اللأصل ؛ وبعد الفراغ من تلك نقوم بالواجب فى تدبير هذه 
التواحى فوفك اف البارزيق من أبنائنا » أو قائدا من ال واد المشبورين » ومعه 


ما يأزم هن عدد وآلاات ٠‏ والأن برك فيم عاملا من قبأنا مع 'لة من الرجال 


)١(‏ سورة” آب 1 49؟ 


شط لا سن 


0 طاعتم ولنرى ما حصل من ٠‏ فإذا أ نسسا من النصمم والطاعة دون رياء ؛ 
قابلنا ذلك منكم بالعدل والإحسان الشامل » أما إذا استيان خلاف ذلك 
فستاقون جراء وفاقا لاي اخذنا الله عليه لأن البادئ أظلم » وفىإصفبان وأهل 
تلك البقاع عبرة لمن يعتدر » فأجيبونى إجابة صدق كى ١؟‏ أطمكن إلها"" ». 


وأخذ أعيان الرى ؛ بعد انتهاء كلام الأمير » يتبادلون الظرات فما بننبه 
وبدوا كأنما استولت عليهم حيرة ودهشة جدكيبيرة ؛ وأشاروا إلى خطببالمدينة 
وكان شيخا كبيرا فاضلا طاف العام وخي ركثيرا من أحوال الأمم فض 
وقال : « أطال اله حياة ملك الإسلام » إن هؤلاء الحضور فى هذا الحفل 
العظيم ؛ الذى تحفه الممبابة واللجلال عاجزون عن الإفصاح عا تكنه جوأحمم ؛ 
وثم يحجمون عن الجواب » فإذا رأى السلطان » أذن لاأحد ثقاته ليذهب بهم 
إلى خارج السرادق حيث بحاس طاهرالكاتب فسمع الجواب . فقا الأمير : 
سوا وهو اعان الرى إلى الخبم الكبير حيث كان طاهر الكاتب ؛ 
وكان » لتقدمه » يقوم بتدبير كافة مبام الهوق نفام علاهن وسدلى وسطتر 
أقافة القوم . وكانوا قد اتفقوأ فم| بهم عل مايتبغى أن يكون عليه جو أمهم . 
وقال طاهر : «٠‏ قد سمعتم ما قال مو لاناء فا جو بكم . فقالوا : « أمد الله فحياة 
الخواجة العميد » لقد اتفق العبيد على رأى واحدء أنبيناه إلى الخطيب ليبلغ 
الأمير ما سمعه منا . فقا طاهر : « نعم ما رأ يتم وحتى لايطول الكلام فها هو 
الجواب ؟ء قال الخطيب : « إن هؤلاء الأعيان والمقدمين زمرة يعمل الناس 
فى المدينة ونواحيها » ولوكانوا ألف ألف شخص يتين بما يقولون وبر “مون ؛ 
ومتثلون أوامرم » وم يقولون لقد مّ على حك الديالمة الظالمين ثلاثون عاما 


)١(‏ إشارة الى « الغارة الثعواء » على اصفبان الى شما مسعود ١٠١7041١‏ وأبى 
أشار الها صاحب حجان أصغبان ص 10 ؛عالازا+*١(‏ , وااتى قال عنها صاحدب شدذرات |الذهب 
زج "ا سن 5؟؟) فمل مالا غشعله الكفرة ٠‏ شلا عن سحة سا ء غنى ‏ فياض حاشية .)١(‏ 





لم براعوا خلاافينا إلا ولا ذمةء درست أثناءها سان الإسلام » إذ اتتقل الملك 
بعد رج لكفخر الدولة والصاحب ن عباد إلى يد اءرأة وصى 7١‏ قاصر , 
قتضرعنا إلىالته تعالى فألحم ملك الإسلام مود أن يأنى إلى هنا وأغائنا وأنقذنا من 
القرامطة والمفسدين » واستأصل شأفة أولئك العجزة الذين لم يستطيعوا تدبير 
أمورناء ورك هذه الولاية ومضى بعيدا ' مفوضا أمرنا إلى أمير عادل عطوف 
حازم » ومنذ رحل ذلك املك لم يسترح هذا الأمير يوما ولم نمف لبد 
سرجه ء يفت العام وبقطع دابر الخارجين والخاملين ؛ ولو لم تع هذه الحاد؟ة 
العظمى ؛ أى وفاة والده » لكان قد بلغ الآن بغداد واستأصل بقبة العاجزين 
والظالمين وأغاث رعايا تلك الأنحاء فذاقوا حلاوة العدل والاحسان والنصفة 
فى ظل حكيه ما ذقنا » وإلى اليوم » وراياته ما ترال تخفق على [صفبان »كان هذا 
ف المدينة أمافى نواحينا فكان حاجب شمنة بمثتين من الفرسان؛ ول بحرو أحد 
من بقايا اللفسدينع أن ٠‏ حركسا كنا» فلو أراد أحدأن يشير فسادا ويأنى إلى هنا 
ونه الا لفن أو الآ لفان سوق العدرة لاقن من المتوه عل بذ شلك شان 
وأبطالنا الأسادة وانضموا إلى تصة اللطان وقطعوا دار المفسدين وفازوأ 
بنصر الله تعالى » ولو أن هذا السلطان امتد سيره إلى مصر لما تغير حالنا عن 
هذه الحال ولما عرفنا فرقًا بين هاتين الشقتين ؛ فإذا فرغ مولانا مما أمامه من 
امام » وسرعان ما يفرغ منها فإنها ضئيلة إزاء همته » فسبعود إلينا ه.ا بالسعادة 
والهن ؛ أو سيبعث قائدا » وكا تحن اليوم عبيد مطيعون » فإنا ستكون فى الغد 
أ كثر عرودية وطاعة » وأن نفرط .وما فى هذه النعمة العظيمة الى فى تمئع مم 
البوم *؟ ولو أن السلطان نصب علينا يوم اعتزامه الرحيل سوطا”" 
ما تالفنا عن الطاعة »., 


وأنتمى الخطيب هم رب الكلام قائلا : 0 هذأ جوأ, أ اند أجمعنا عليه 1 





600 هن باب أأمالهة وعلي سبيل الثال . ب قيأء ش دأ شية ١اس‏ ”9 .!١‏ 


م النفت إلى القوم وقال : « هل ترونتى أحسات الإعرابعن رأيك » فأجابوه 
اجضعأ : تعم وإنا لا كر عبودبة نماوصفت ». وقال طاهر : « نعم ما وم 
جزا؟ الله خيرا » فقد تم يحق راعيك العظي » . 
ثم نهض فى إلى الأمير وأخيره بما جرى ؛ فار ناح الاأمير إلى ذلك وقال 
« باطاهر إن السعادة حين تقبل تسابرها الامور من كل الوجوه» وهؤلاء 
أوامرنا بأن يخاع فورا على القاضى والرئيس والخطيب وثقيب العلويين وقائدم 
وسالار المطوّعة'' ؛ ولتكن خاع الرئيس ونقيب العلويين والقاضى من الذهب ١‏ 
وللماقين من الطرز المورشاة 'وليتقدموأ إلبنا رف أرئداء هذه الخاع لستمءو أ إلى 
أوامرناء ثم أعدم مع رجال الحاشية إلى المدينة بالتجلة والاحترام ». 
فنهض طاهر وانتحى ناحية ودعى القائمين بأعبال الثرائن فأعدوا الام ؛ 
تم عاد إلى أعيان الرى ؛ فقال م : 


«لقد أبلغت السلطان جوابك ؛ فأبه وسر منه كثيرا » و 84 0 
والقامين بالعمل فيكم بالخاع السنية فاتسكن عليكم مباركة » هيا بنا اسم الله إلى 
خزانةالألبسة لتلبسوا الخلع هائئين » . 

وذهب العرفاء بخمسة من الأعيان إلى لخر انة وأأبدوم الجاع م عاد بهم 

طاهر 4؟ إلى اللأمير» وقدموا جملة الاعمان فلاطفهم الأمير وخاطبهم بالحسنى ؛ 
فدعوا له كثيرا وعادوا لصحيهم رجال الناشية إلى المدينة فى أمبة فامقة فسر مهم 








)١1(‏ يفول فى أأنص ما افك أ ةن ن الأعر يان ولكنه يذ كر فما بعد أسرغسة ٠‏ ورجح 
غنى - فياض ان كلة ( سالار علويان ) ا واننا هن سهو المساح ٠‏ ونيد هدأ أن لقب 
2 سالار عاويان ) لم يمسق ذ كره ٠‏ واللمطوعه جاعة جسم لقتال كفا وكابوا يكو نون حيثا له 
سالار حص إسهي س.الار غازيان أو ب ألار غازى » وكان هذأ النظام قائما أيام الخرنويين ٠.‏ 





عن الافااعنك 


أل المديتفكثير أ وثثروا عليهم الدراه, والدنائير الكثيرة . تعبيرأ عن سرودثم 
ذلك . وأغاذو| أرناب الأرنئب بالحسى والسرور : 


وفى اليوم الثانى» وقد انتبت المراسم ؛ أقيل كافة أعيان الرى إلى الخدمة 
مع مؤلاء المقدمين ينها وقف أكير من عششرة آلاف من أساء ورجال 
متفر جاين» وقد أ جاسوأ أعيان اأرىف اخ ( نيم 1 "وريا الأمير رضى الله 


عه حسن سلمان أحد أعيان أمراء جبال هراة ولاطفه قاملا : 


« إنا مرمعون عل الرحيل غدا ؛ وقد رأينا أن نستعملك شهنة على هذا 
الام ؛وأنت قد سمعت مقالة أعيان الرى » فاتكن كيسا يقظا كيلا يقع خال 
فُْ 5 ا لل 0 أهل هذأ الإ قلي سيره مون : وأعل عل اليقين 
أنا تعمل الفكر فى شئون هذه النواحى عندما تستقم لنا الا<وال ونصل إلى 
فاعدة ملكناء وسنبعث قائدا كبير| إلى هنا مع جيش عظم تضودته أسد ال كناء 
الثقاة من أرباب القلم » ليتخذه اجميع مثالا حسنا فى أعمالهم . حتى يدخل بافى 
العراق فى طاعتنا إنشاء الله» وينبغى رضاء الاعيان والرعية عن سيرك فهم ؛ 
وأن كونوا شاكرين » هذا وسيكون تصيبك من العطايا والأموال والمزلة 
والجاه وفيرا بفضانا » . فيض -سن سلبان » وكان من له درجة للجلوس ىق 
الجاس الساطانى» وقيّل الأرض ثم وقف وهو يقول : 


« إثى عبد مطيع ؛ ولست حقيقًا مبذه المأزلة , أما وقد شرفنى مولاى ببذاء 
فسأ يذل غابة الجمد فيه ». وأمر الأمير أن يذهبوا به إلى خزانة الملابس وألدسوه 
خلعة شحنة الرى القينة » وهى قباء خاص باللامير من الديباج الروى » ومنطقة 
ذهبية تقدر مخمسوائة مثقال وأشياء ه؟ أخرى تناسها » فتقدم للؤّمير باللعة 
وأدى الخدمة . فتلق الثناء من الحضرة العاية » ثم رجع إلى عخم 5000 
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عليه كثيرا . وأحضروا أعبان الرى هنالك : وحدعهم طاهر بما ثم فظور سر ورم 
البالغ ولجت ألسنتهم بالدعاء والشاء الكثير » ومن ثمة أمر طاهر حدن ساءان 
بالسير إلى المدينة مرتديا الخلعة فى جند كثيف مف به الاعيان» وكانت المدينة 
مردانة بأمهى الزبنات وأخذ أهابا ينثرون الأاموال الوفيرة ؛ وأنزلوه قصرا 
مشيدا وقدر الناس حقه أهما تقدير . 
وفى اليوم التالى » وكان يوافق الخيس لثلاث عشرة ليلة بقين من رجب 
سنة إحدى وعشر ين وأربعائة ( ٠١.‏ ) ؛ ارتحل شهاب الدولة الأمبر مسعود 
عن الرى فى أهبة تامة وجندكثيف .كامل العدة والعتاد؛ يصحبه الون واللإسعاد : 
وقد حب الموكب خاق كثير » جاءوا لوداعه ومشاهدة |أرحيل ؛ حبى مسبرة 
فرنين بعيدأ عن المدينة حيث نزل الأامير ووقف الركب . ولبث طيلة البوم 
التالى فى ذلك الموضع و | دن سيق سلمان والمودعين بالعودة . وجد ف المسير 
حى وصل الموكب إلى ناحية خوار الرى ' ومن ثم عبد بالأآمر فى تلك الناحية 
إل ذعهيا : 3 غأدرها بعد أن اضدد الاواضر اللازمة .وق ذامكان تدم إليه 
الخواجة أبو سبل الروزى؛ وكان قد فر من غزنة خفيفا 5 مر شرحه ساب 
فا كرهه: الاافين غابة الكرام » وقدم له رجال الأمير مسعود من الزيئة والآاة 
مأ بلغ به الغاية » واختل به الأأمير خلوة دأمت من صلةة العشاء حى منتصف 
1 
وكان هذا الرجل فى مقدمة حاشية الأمير شباب الدولة ؛ أيام كان فى هرراة ؛ 
ولكه ان أخذ الناس بالشدة ويقسو عليهم ويسىء إلهم » ولآن أمره كان 
معروفا وقد لت ربه : فلن أقول فى حقه أ كثر مما قلت » والموث غاية كل حى : 
والإحسان إلى الناس وحسن الاق هما خير ذخيرة للإنسان فى دياه وآخرته ؛ 





)10 أسم مو ضع قريب هن ملديئةٌ الرى » يقال له الأن حوارو رامين 
(؟) لا يوجد هذا الشرح فى هذا الكناب ب ولمله مذكور فى أحد الأجزاء التى فهدت 
انظ حاشية غني . فياض رقم 4 . 


عقنت 


5 ولكنه استغدم ف أيام الساطان تود إلىغرنة وقتئذ ؛ ومنق القاعة لوشاءة 
رجال الخاشية الذين كانوا ينفسون على الزوزى مكانته هن الآمير «سعود رضى 
لله عنه » فكتيوأ في <قهالءرائض وأممموهبا يال ورموهبسوء المعتقد» عل النحو 
ألذىجاء ذكرهفى كتابنا المدروف تارخخيينى ؛ والأن وقدمات الزوزى والجاعة الى 
كانت نحيك له تلك المكائد» وقد آذنت شمس العمر بالمغيب ١‏ فنحن فى أرم 
ساترون عفان أقو ل فى معتقده بغير الحسى » فمّد عاشرته قرابة ثلاثة عشر عامأ 
أو أربعة عشر ؛ وخيرت أحواله فى الصحو والسكر ؛ فا سمعت قط منهكلاما 
يكن أن بكون دليلا على سوء عقيدته . وهذا كل ما أعرفه عنه وأشيد به يوم 
القيامة وسياق من ديروا له تلك المكائد رجهم يوام الحكين أنطنا ونجبدون 
مها يسألو ن ؛ والله يعصمنا وجميع المسليين من الحسد وثبراسة الطع وسسوء 
الخاق والخطأ والزال بمنه وفضله . أقول » ع:دما وصل الزوزف إلى دامغان: 
وحاله من اللمبابة على ما وصفنا » شاهد رجال الحاشية إقبال الأمير الرالغ عاءه 
واختلاءه به » نلك اللوة الطويلة * فنغيرت نظرمهم إلبه وعظم فى نظرم » 
وتلاشت نلك الأمانى الحلوة الى طالما كانوا بمنون بها أنفسهم قبل قدومه إلى 
دأمغان » فقّد قال الشاعر : 
إذا جاء موسى وألق العصا فقد بطل السحر والساحر 


وبلغ الرجل لدى الأمير ما يشسبه مرتبسة الوزير ؛ حتى أصبم الرجل 
الوحيد الذى يخاطبه فى كل الشئون » وهكذا ذهبت ريم طاهر وأببة الآخرين 
وازداد الزوزدى رفعة وعظمة حتى أل إلبه وحده تسريف الأمور. ولا وصل 
ركاب الأآمير شهاب الدولة من دامغان إلى قرية فيها كبريز كبير "' » تبعد فرعا 
عن دامغان » تقدم إليه هناك فارس » بتوقيع عظي '' من قبل الساطان مود 





, كبريز » قنأة محفر حت الأرض ظ لهاب الميأه‎ )١١ 
, (؟) كتاب من السلطان‎ 


رطى الله عنه» جاء فيه عتاب بشأن أموال إصفبان وخزائنها ٠‏ ورقاع أخرى 
قصيرة إلى أب نكا كو ؛ 0" ومقدى الجيش وغيرم مصرحا بأن ابى ولد عاق؛ 
كا ذكرت من قبل . وقد ترجل الفارس عن جواده » وتقدم فقبل الأارض 
وأخرج ذلك الكتاب الام من بطانة قبائه» وقدمه لذب الامير عنان الجواد: 
واستلم أحد الحجاب الكتاب » وسله لللأمير فأخذ فى قراءته » حتى إذا انتهى 
وجه الحديث إلى الفارس » قائلا : « لقد حدررت هذه الرسالة منذ خمسة أو ستة 
تيون : ذأبن كته ا هذا طوال تلك المنقاه .وما ناك إل التأخر اللدف؟ 
تأجايواية أطال ابن سداة هو ١‏ القند أغتر ان عر بعاندا هيف 1 
إلى بلخ فكثت هنالك مدة. حتّى إذا وصلت إلى سرخس . وكان فا الحاجب 
الغازى سبأهسالار خ رأسان جاء اير بنع الساطان #ودء فسار إلى نسأبور 
وأصطحبنى معه ء ول ينركى لأسير إلى الحضيرة » إذ قال لى « إن ولى النعم أ 
فى المسير بالون والسعادة » ولس فى سيرك إليه الآن فائدة » لآن الطرق غير 
الو 1 ان تذهب منفردا ؛ كيلا يصادفك مكروه . ولما بلعْه خير 
ارتحال مولانا من الرى ؛ سمم لى بالسفر » فأخذت ف المسير بكل حيطة وحذر 
لآن الطريق بين نسابور وهذا المكان مفوفة الأاخطار» . 

فسأله الأمير : « أين الرقاع الصغيرة الى سلبك إياها أبو نصر مشكان , 
وأوصاك بالمواظية على إخفامها حى انسلهما .٠‏ فأجاب : إنها . معى.ورفعالسرج 
وأخرج من لبده رقاعا مقفلة بالشمع , ثم رفعها. ففال الآمير رضى الله عنه 
لآنى سيل الذوزى :خذها وأقر ها لنعرف ماما . فال َه سبل بعد قرأءة رقعة 
منباء إنها يذلك المضمون الذى قاله مولانا ٠‏ م قر اؤقنة اشرو قال رهد 
عين تلك ؛ فكلبا بمعنى واحد . وتناول الآمير واحدة من الرقاع وقرأها » م 

أبدف تنه وول 


)١(‏ هكذا فى سار السيخ وردح صاحب بب اما بعلان ( بالفين لا بالفاف ) . قال عمها 


أقوت انها بلدة بتواحى 'لخ . وقيل بين بغلان وللح ستة أيام . معجم البلدانى ح « اس 45" 


٠ 2 ماده‎ 


1 
د سبحان الله العظبى » هذا عين ماكتبوه لنا من باقلان . ملك بلغ غاية 
العمر من الحياة » وتحققت له كل الرغبات » وثرك ولده فى أرض الغرية ببن 
أعداء أشداء وخصوم ألداء »فإذا أغاث الله سبحانه ذلك الابن وأعائه وأيده . 
فأجرى على بده الفتوح الكثيرة 88 والأاعمال الباهرة العظيمة .كان الأولى به 
أن يظهر السرور والفرح ؛ فا معنى كل هذا الغضب . 


فقال أبو سهل والذين كانوا مع الآمير : « لقد أراد أمرا وأراد الله تعالى 
أمما آخرء فرك عرشه والأموال والخوائن وكل ما بلك .ولانا » أما هذه 
الرقاع فينبنى أن تحفظ حى يطلع عليها الناس ١‏ ليعرفوا ماكان يصبو إليه 
السلعاان الماضى وما قضى به القدر » ويعرفوا قلب الكاتب ورأيه . فقال 
ان : «ماهذا الكلام , إنه إذا جفانا فى آخر حياته مرة كبذه وكانت له فا 
غابة » فينبغى أن ننظر ألف مصاحة رعاها لنا » وأنه قد تجاوز عن زلات لا 
كثيرة » وسأفيد اليوم منذلك اللوم » تغمده الله برحمته ورضوانه ؛ فقد عقمت 
النساء أن يلدن مثل ممود » أما كاتبوها فإنهم معذورون لا نهم مأمورون, 
ةللا فويت سوى الطاعة ؛ خاصة مع السلطان» ونحن مثلا إذا أمرناكاتما 
بتدوين ثىء ولو أدى إلى هلاكر ؛ فبل له جرأة على أن لا يكتب ». 

ومن ثم أشار الا مير بإلقاء تلك الخطابات بعد تمزيقها فى الكبريز الكبير 
الذى مر ذكره » وتحرك الركاب بعد أن أكرم الرسول مببة قدرها خمسة 
آلاف درشم . 

و الحكاكيعف] بار اوؤتهذا النضل سيعهون | كيهان ,أخوالبوادات 
هذا السلطان العظيم » ويتقرر لدهم أنه كان نسييم وحده» وإىء أبو الفضل ؛ 
تذكرت هبنا نادرنين : أولاهما عن أبر قصة الخواجة أبى سول فى قاوب خسدام 
الآمين ودود الذت وعدت علهم علد رؤيته 9؟ تعظيمه ونوا 


سن امه 


أو بريدوا لان الرجال ينبغى أن يذلوا جهدهم ليكونوا ولو هرة واحدة 
كيارا ومثمورين »2 فإذأ يحقق هذا فإنهم بأةُون 0 
كانوا فى النعمة أو فى النقمة » ونظل 1 الشبرة والعظمة ماداموا على قيد 
الحياة ؛ والثائية حديت تلك الرقاع ومريقها وإلقاوها فى الماء» فق هذا العمل 
ندا ننه بور اع اقوس ون دضو لك الر قاع وم نكان براد خطاءوم بها على 
السواء » إذ أدركوا أنه لن يأخذم بها كما الملزلكة وير ووو لا عورال 
سلقون إلاما من المولى عز وجل . 

وأما حديث العظمة فقد قرأت فى أخار الخلفاء أن أمير المؤمئين هرون 
الرشيد بعد أن ارتل من بغداد إلى خراسان » وتلك حكاية طويلة ذكرت 
فى الكتب بواعما واساريينا ؛ أعثراه مرض شديد بعد بلوغه طوس ؛ 
وأشرف عل الحلاك » فاستدعى الفضل بن الربيع » وكان الرشيد قد استوزره 
بعد البرامك » فليا أتى اختل به وقال : 

«يافضل ٠‏ لفد دنت ساعتّى وأذنت ممايرى » فإذا مامت فادفى هنا وأبعث 

بعد الفراغ من دفى ومأمى ٠‏ بكل ما محى من الخزائن ومعدات الحرب وبا 
الاشاء وبالعبيد والغلان والخل والدوات اناي الأمون فهرو »© « 
نمدا فى غى عا » إذ له ولاية عبد بغداد ؛ ولديه هناك سرير الخلافة والاد 
ا أنواع لز اثن ؛ ولا بمنع أحدا من هنا ون الجند والؤدم ذل أن تعن إل 
الأمون إذا رغب فى ذلك » ثم ارجع ‏ بعد أن تفرغ منكل هذا ؛ إلى بغداد » 
عند 6٠م‏ شل لمكن له وزيرأ وناكها » ولتحافظ عل ما خلفته لا ولادى الثلانة ؛ 
ولعلم ألك ؟ إن آرت النذو وملكت: طرق اللذى» أنث أو اهن تخاصى 
لكان عارا؛ فإنكم ذلك تسخطون الله وتلقون عقابه » . فغال الفضل بن الربيع : 
د أعاهد الله تعالى وأمير المؤمنين عل أفىساً حفظ هذه الوصية وأقوم بتنفيذها . » 
ومات الرشيد رحمة القه عليه فى تلك اللبلة ودفن فى اليوم التالي » وأقم له مأثم 


م ا اي 


عظيم » وأوعز الفضل إلى كافة الجند والحاشية بالشخوص » فساروا إلا قليلا 
مسوم كآنوا بميلون إلى الأمون فساروا سرا أو علانية إليه فى مرو . وارحل 
الفضل وبلغ بغ داد وقام بأعباء الوزارة وانصرف همد بن زبيدة إلى اللهو 
وامجون . ثم عمل الفضل حى أسقطوا اسيم امور ولك الور رع 
إلى الخطباء أن يذكروه بالسوء من فوق المنابر ٠‏ كا أمر الشعراء مبجاله . ولك 
قصة طو يلة ون :,دف إلى أمر آخير . وءذل الفض لكل مافى وسعه الحط من 
شأنْ لمأمون وتحقيره » بيد أنه لم يستطم الوقوف فى سبيل قضاء الله تعالى : 
فقد سار طاهر ذو الهنين إلى الرى حيث كان يعسكر عل بن عسى بن ماهان 
فغلبه واحثز رأسه وجاؤا به إلى المأمون فى مرو ؛ ثم اتجهوا من الرى إلى بغداد 
من جهنيها » فهاجمها من إحدى جهاتها طاهر ينها كان هرممة بن أعين مباجمبا من 
شوق ؛ واستمرت الهرب جالا هدة عامين ونصف عام » إلى أن ابت 
بوقوع ابن زبيدة ببد طاهر ذقاوه ؛ وأرساوا رأسه أيضا إلى المأمون فى مرو . 

وأستقامت اللافه بعد ذلك له » ولبث مرو سلتين وقعت خلاطما بض 
الاحداث » حى قدم المأمون إلى بغداد » فاشتد ذلك إزر الخلافة واستديت 
أمورها وزالتكل أسباب النزاع والخلاف واثئبت الاضطرابات » وتوارى 
الفضل بن الربيع عن الآنظار على أنر ذلك أكثر من ثلاث سنوات ثم وقم 
فى يد المأمو ن؛ وهذه قصة طويلة جاءت أخبارها فى تاريخ الخلفاء . 

وكأن لاض ن 6 اشر عنه أمسيحج وحده حلا وعقلا وفضلا ومروءة ؛ 
مستجمعا لكل ما ينبغى أن يتحل نه العظماء والسرأة ؛ فصفح عن الفضل وغفر 
له مع 7١‏ كل ذلك الجفاء » على أن يقي فى منزله وألا يتولى الخدمة . ومرت 
الأيام الطوال على الفضل فى ذلك الحال » حتّى عزم جماعة من حاشية المأمون 
وخاصته » على انتهاز الفرص الموائية » فشفدوا له عند المأمون لما كان الفضل 
من المكانة والمزلة والآيادى الميضاء ال لاتنسى » وما زالوا باطليفة ستعطفو نه 


تع و كأ معت 


موق قله الداقها تعس وائر ا قهره الفضييل إل الكدمة وين أن 
صدر هذا الآمر أرسل الفضل رجلا إلى عبد الله بر طاهر » كبير حجاب 
الأمون فى ذلك الوقت وكانت ينْبما صداقة قوية ليقول له : « لقد جاوز 
امسر الل سزتد عن د ان وأض أن أغرية اليخة الدركامه وان اعرف :أن 
هذا الأمرقد تم » بعد فضل الله تعالى ؛ بعون منك » فقد بذلت كل مافى وسعك 
من جود حتّى حققت لى هذه الآمنية » غير أنك عل ما كان لى وما كان لآبى من 
مكانة » فا عسى أن يكون شأنى ف الخدمة » ومنزلتى فى الدولة بعد الآن ؛ 
قارو أن ذل جهدا آخر لأعم ماستكون عليه منزلى وهى مبمة تستطيع 
القيام . ا المهاني# وارحجو أن لأفر قن اميل 
المؤمنين صدور هذا الاعاس عنى . 

قال عد الله للرسول « 2 شاكرا كل ما أستطيع |ذلك » . وذهب 
عد الله إلى الحضرة بعد صلاة العصر » لكنه لم جد إذنا» فكتب رقعة إلى 
بجلس اخلافة قال فبأ : «لقد أمى مولانا أمير المؤمنين 5 هو منتظر من <لبه 
وكرمه بالعفو عن ذلك العبد المذنب » الفضل بن الربيع . فأحياه بذلك» وأذن له 
العودة إلى الخدمة » ففرح ببذه المنة العظيمة الى من بها على الخدم أجمعين » 
وأطمأنت إليها نفوسهم ؛ والآن أسأل عما يكون الآمر العالى عن الدرجة الى 
بحب وضعدفيها إلى أن يتشرف مخدمة سدة الخلافة ». فليا أوصل الخادم الخاص 
اأرقعة إلى الخليفة » وكا: عضي ادن كاد ن حي اموق 
عندما حتجب عن الناس » أن برسل إليه أمثال تلك الرقعة ٠م‏ كتب الليفة 
ردأ مخطه جاء ا بن طاهر »؛ لقد اطلع أمير المؤمنين على ما كترته 
بشأن الباغى الخادر الفضل بن الربيع » أما وقد بق حيا للان فقد امتد به الطمع . 
فأخذ يطلب لنفسه الجاه والرفعة وينبغى أن تجعله فى أخس الدرجات بحيث 
لا ير شأنه عن شأن فارس خامل الذكر والسلام » . 


فلما قرأ ابن طاهر هذا الجواب » أسف غابة الأسف ؛ وأرسله مع أحد 
ثقانه سرا » وقد كتب على ظبر الجواب »؛ إلى الفضل بن الربيع ليقول له : 
«ها قد وصل الجواب على هذا النحو » والصواب أن تأنى فى الصباح الباكر ؛ 
فتجلس ف المكان الذى أمرت بإعداده لك فإنه لا مجال الكلام واستطلاع 
الرأى خشبة أن حدث ما لا تحمد عقناه . ومولانا هذاء شهم كرم © واعله 
لور كلأ مدان تكون على تلك الحال الوضيعة » ويم هذا الآمر على 
دن الأناف:ء 


وبعد أرن وصل العتمد إلى الفضل وبلغه الرسالة واطلع على الرقمة 
والجواب . قال : سمعا وطاعة إفى سأعيل با ا له ويرى فيه صلاحى : 


اعد الل بن طاهر * سترى الى أن أحيد عما تأمر به قبد شعره . 


وق عبد الله بن طاهر أن إشيدوا فى مدخيل دار الخلافة مصاطب أن 
يفرشوها بالبسط"'' للجاوس » ثم أوعر بأن يحلسوا الفضل على إحداها فى 
مدخيل القصر » على أرى. يكون العبور من هذه الضفة إلى السراى الآخر ؛ 
وكانت السرادات تختص بكل من له مرتبة من أرباب النوبة والجند إلى مقام 
الوزير وكبير المجاب . وكأمر أمير المؤمنين ؛ جعل موضع !افضل فى السراى 
الخاص» وأوعر إليه بالحضور وقت الغسق »؛ خاء وجلس فى تلك الصفة تت مم 
الشاذ روان» فلما طلع النهار وأخذ الناس فى الوفود إلى القصر الخارجى »كانوا 
يتقدمون إلى الفضل » بالضرورة عند رؤيته ؛ وحيونه بتجلة واحثرام » لما كان 
له ق نفو سوم من علو المازلة وساى المكانة ‏ فقّد كانت عيومهم متلئة من مباته ) 
وكان هوء بالتالى حتئى مهم ويعتذر [لمهم بكثل للف ونواضع حى #وزوه' 


)١(‏ هنا يعبر بكلية محفور . وجاء فى العاموس أن محفورة بلدة بشط من الروم وينسج 
5 !أ 53 8 0 واس تخدم الى امحقفور ا وات لمحي الساط اجفورى 5 


صب لالع لمم 


وكذلك كان لجاب والأمراء والاعمان بعاملونه تلك المعاملة الطيية » وكانوا 
حتفون هه الحفاوة اللازمة » أما كبير الحجاب عبد الله بن طاهر » فقد كان 
أكارهم تجلة واحثراما له معنذرا عن إجلاسه فى القصر الخارجى الذى ثم امتثالا 
للأمس » وأمُله بالعمل على إصلاح الحال بأقصى ما يستطاع من الجسد . ثم تركر 
وذهب إلى مجاسه حَتّى حل وقت الاستقيال . وحينيا أذن أمير المؤمنين دخل 
كل الأعيان كالوزير وأصحاب الناصب والامراء والعظاء وأركان الدولة 
والحجاب والقواد والوضيع والشريف . و<ل كل منهم فى مكانه ؛ حسب ر ثته 
واقفا أو جالساء واستقر بهم المقام . تقدم عبد الله بن طاهر كمير الحجاب إلى 
أمير المؤمنين » قائلا « لقد جاء العبد الفضل بن الربيع تنفيذا للأهر » وقد 
جعات مكانه فى القصر الخارجى <سب الأآمر وأنزلته المازلة الوضيعة » فا هو 
أمرك فى تقدعه». ففسكر أمير المؤمنين برهة؛ ثم غاي اهيل وريه ذاذق اه 
المثول ٠‏ فاوعز عبد الله بن طاهر إلى حاجب باستقدام الفضل بن الربيع ؛ 
وعندما وص ل إلى <ضرة الخلافة أدى فروض الطاعة والعيودية والولاء 
كا مب والتتطفب قير | مين المؤمنين باكيا متضرعا حى يعفو عما صدر عنه 
من اللاطابا والذنوب » فاستحيا الخليفة وعطف عليه وصفم عند وأذنله بتقبيل 
دده . وعندما انهى الاستقبال وعاد كل إلى موضعه أخخذ كبير الحجاب عبد الله 
ابن طاهر الوزير ممه شفيعاء وبذلوا الجبد فى شأن الفضل بن الربيع حتّى ©له 
الخليفة بالرضا ثانية» وأمر أن يعينوا له مكانه فى السراى الى مجلس فبها الاعيان 


وأن بوعد بالعناية والإحسان . 


وخترج عبدالله بن طاهر من لدن الليفة فى الحال وأبلغة هذا النشريف 4م 
الذى هن به الليفة: وبين مز لنه أده يعنأاث أخرى . فعادت الليأة إلنه 
بذلك؛ وهدأ خاطره إلى المكانة الى عينها له طاهر . وحينما فرغ عبد الله بن طاهر 
من نخدمة الخلافة وحان وقت العودة وركب من دار الخلافة ليسير إلى داره 


سم 8# الس 


كان الفضل بن الربيع بعد فى دار الخلافة: فليا عاد عبد الله بن طاهر بادر الفضل 
أشايعته ذلوى عبد الله العنان: ووقف والفس من الفضل أن برجعء ولكنه ل , بعلم 
أي حال » وسارا والعنان إلى العنان حى . باب قصره . وعندما وصل عبد الله 
إلى باب سرأيه » كآن خجلد من الفضل بن الربيع عظما ؛ وبدا عليه ذاك واعتذر 
إلبه يلتمس منه العودة ذقال له الفضل إنك قت نحقمنإحسان وعناءة وسؤدد 
كاكان متوقعا من أصلكوفضلك ومروءتك وليس لى فى الدئيا ثثىء أراه جديرا 
فى مقابل صريعك أعظم من أن أضع عنانى إلى عنانكمن عتبة الخلافةإلىعتبتك : 
وأقسم بالله تعالى » أنى ما سقت عنانى إلى عنان الخلفاء طيلة حياق للآن: 
وها أنذا قد ضممت عنانى إلى عنانك مكافأه لتلك المكرمة الى قدمتها لى . فقال 
عبد الله « إنه لكا تقول ؛ وها أنا قد تقبلت هذه العنابة الكبرى بقلى وناظرى 
وعرفها منة عظمى وأدخر هذا الفضل لاسر ». ثم لوى الفضل عنان الجواد 
وعد إلى الدار » فوجد محلته وسراءه مشحوتين بالعظياء وأفاضل الحضرة ؛ 
خلبى ق كانه و اد يعتذر للناس ؛ ويعيدثم » واستمر حى الليل . وجاء 
عبد الله بن طاهر بعد صلاة العصر ؛ وأدى مر امم التبنثة وعاد . 

انتبت هذه القصة » وإن العاقل الذى يتأمل فيبا يستطيع أن يرى على أى 
حو كان عظاء العصر هر لاء , 

وأما حديث الرقاع ففى الوقت الذى كان فيه المأمون بمرو» كان طاهر 
وهرممة 5" بباب بغداد » وضيقوا الخناق على همد بن زبيدة ؛ واستمرت رحئ 
تلك الحروب الطاحنة تدور زمانا وكان المقدمون والآ كار وأصناف الناس 
يتقربون إلى المأمون ويكتبون الرسائل » فأمر أن تودع تلك الرسائل فى بضعة 
أسفاط واحتفظوا بها ؛ وكذلك فعل تمد . فليا قتل حمد » ووصل الأمور.. 
إلى بغداد » أحضر الخَوَنة تلك الرقاع الى كان الآمين قد أمر حفظبا » أما 
المأمو ن » وعرضوا أمر الرقاع التى كانت قد كتبث من مرو فاخئلى المأمون 
(م” عب اأبمتي ) 


عن "أ سيت 
وزيره الحسن بن سبل وذكر حال أسفاطه وأسفاط أخيه . وقال « ماذا ينبغى 
العمل ه فى هذا الباب » فقال الحسن « يجب إبعاد خونة الجانبين » فضحوك 
الأمون وقال « فلن يبق إذا باحسن أحد من الفريقين فيذهبون وينضمون 
إلى الغدو ويدعوتنا » وكنا أخوين كلانا يستحق سرير الملك ول يكن هو لاء 
الثائن هنون إل أنا ول الاجوالعقر اذا أن الآولى بهم رعابة أنفسبم ؛ 
وان أن 1 بها أنوزه كان خط > للارم رن السسيت. هر أعاة الزامانة قارع ضار حك 
من أجل الصدق . 

وإذ أعطانا الله تعالى الخلافة » فإنا تنسى هذا ولا تولم قلب أحد ». فقال 
الحسن « إن مولانا عل الحق فى هذا الرأى العظهم الذى رأى وإنى على ناطل ؛ 
فبعداً لعين السوء ». ثم أمر المأمون فأحضروا الأسفاط وألقيت فى النار حتى 
احترقت تلك الرقاع . ويعلم العقلاء غور هاتين الحكابتين وقد انثبيتا . وأعود 
مة إلى التاريخ ؛ والغرض من ذكر +5 تلك الدكايات هو أن يزدان بها التاريخ.» 
وأن كل ذى عقل ترافق الحمة عقله جد العون من الأدام ويرفعه ما يتتخذ من 
الحيلة حى يزيد من مثزلته بالتكليف والتدريم والترتيب ؛ ولا يعد طبعه على 
التفكير فى أن تلك الدرجة الى بلغبا فلان يصعب بلوغبا فيتراخى ويتقاعس, 
أو يقولكيف الوصول إلى ذلك العلم الذى لفلان» بل يبذل الحمة حى ينال 
تلك الدرجة وذلك العلم . فإن أكبر عيب للرجل الذى أعطاه ال عر وجل 
همة سامية وفهما ثاقباء دون عناء ؛ وهو يستطيع أن بحصل على منزلة أو يتعلم 
علياء ألايعنى به وأنيتراجع خارا . وقدأنى أحد العظياء فى هذا الباب بمعنى بليغ 
هو ) شعر ٠‏ 

ول أر فى عيوب النساس شيئًا كنقص القادرين على اليا" 


: من قصيدة للمثنمى مطامها‎ )١( 
ملومكيا يهل عرى الملام ووقم شياله فوق ااسكلام‎ 


سد قم سم 
وفائدة الكتب والحكابات وسير الماضين أن تطالع على مرل » فيأخذون 
مامأ مأ يبعوم ويفيدم والله ولى التوفيق . 


5 #اهس 


وحينما أراد الأمير شباب الدولة » رضى الله عنه : الرحيل من دامغان 
أمس أن يكتب إلى الغازى الحاجب سبسالار خراسان وكذلك إلى القضاة 
والأعيان والرئيس والعمال بأنه قادم إلهم » فيجب أن تنظم الشئون كا ينبغى 
فى مثل هذه الاحوال » وعل الحاجب الغازى أن يتأهب للقاء الأمير » وأن 
يكون معه جنوده القدماء ومن أعدم خديةا #وآن كرت ايها رو رن كل 
عدة وسلاح ؛ هذا وسيجزى الحاجب الغازى خير الجزاء لقاء ما أدى لنا من 
الخدمات الخطيرة » 5 سينال الجند الجدد قسطا وافرا من الرعاية والاحسان ؛ 
وعب أن نكون فى اطبقناة: إل.ما أعدة الرعشن والمال من الداوةة سكل 
اميع كل نقص ويتلافوا كل عيب » فإن قدومنا [لمبم قد بات قاب قوسين 
أو أدنى . 


ال فلما بلغ الرسل المسرعون الأوامر إليهم » أخذ الحاجب الغازى ومن 
معه فى القيام بكل ما يلزم من الأعمال بأسرع ما يستطاع » وقاموا دون ثوان 
أو إصمال » بما طلب إليهم » فلم ببق بعد ذلك ثمة نقص فى أى أمر من الأمور , 
وثم كل ما كان يراد القيام به من الأعبال على يد أهل السلاح . ثم وصل 
ركاب الأمير مسعود ,الهن والسعادة إلى رستاق بيبق » وسارع إلى استقباله 
سمهسالار خراسان؛ تصحبه الجيوش الجرارة بأمهة واحتشام » ووقف الأمير 
على ربوة ' فسار إليه الغازى وقبل الارض بين يدسه ثلاث مرأت ؛ فأمر 
اللأمير أن يكرموه وأن يأخذوا بعضده حتى يقوم » فاستوى واقفاوقيّل ركاب 


الأأمير '/ فقال هذأ : 


كس إتانها سعت 

« لقد أديت ما عليك حق الآداء» فبق أن نقوم نحن ما علينا أيضاء وأقد 
متحناك الس.يسالارية البوم »؛ وسنضيف إلبها الخلع الواجية ريما نصل ساين 
إلى تسابور » . 

فقيّل الغازى الأرض ثانية ثلاث مرات » م أحضر مقدمو الجيش جواد 
السيسالار وأركيوه إناه؛ فوقف بعيدا عن اللأمير واستدعى إليه النقباء وقال : 
, ا أن بو عز إلى الجند ليتبيئو| للتعبئة ويسيروأ راثم مولانا ؛ وعلل الطلائع 
والمقدّمين أن تحسنوا الخدمة » . فأسرع النقباء وأبلغوا المقدمين فارتفعت 
أصوات الطيول وعلا نفير اللابواق وشقت نداءات الرجال عنان السماء ؛ 
وبدأت الجتائب تسير بكامل أساحتها ودروعبا والغلدان امجبزون بالعلامات 
والمطارد وخيل الخاضة بكثير مق الفرسان وال جَاله » وف أرم أفواج خيالة 
كل مقدم ؛ بتمبيد حمسن وعدة كاملة » ومروا فوجا فوجاء وعلى كل فوج قائده 
الذى كان يدَبّل اللارض ويقف» وظل هذا العرض ممتدا من الضبحى حى السام 
حتى مروا جميعا . م تعطف الأامير على الغازى السمهسالار والمقدمين 8 وزل 
من 'تلك الردوة . 

وفى اليوم التالى ركب الأمير إلى المدبية » وكانت المسافة إلمها نحو ثلامة 
فرأسمم » وكأن قد تمرك ما سن الصلاتين ووصابا وقت العشاء ول سق فى مدينة 
بسابور أحد إلا وخرج للاستقبال والمششاهدة » تابيج ألسنتهم بالدعاء » وكان 
القراء يرتلون آبات الذكر الحكم ؛ والأمير رضى الله عنه يثنى على الأعيان 
جميعا ؛ ولاسيها على الإمام صاعد القاضى » وقدكان أسناذه » وكان الناس عطثى 
رؤية هذا الملك » وكان يومال يعبد أحد مثله . ولما وصل الآمير إلى حدود 
المدينة » أمر أن يعيدوا الناس» ثم سار شطر حديقة شادياخ فزلها بالسعد واليمن 
فى العاثشر من شعبان نلك السنة . وكانت الابنية والعهارات المشيدة فى شادياح 
مزدانة كلها بأنواع الرراش» وقد فرشت بالفرش المينة الى أعدها الوزير حسنك 


5-5 
خاصة لهذه المبانى بما ل يذكر أحد مثلبا؛ ويشبد من رأوا تلك الفصور بصحة 
ما أكتب هنا . 
وف اليوم التالى اعتلى العرش » وكار_ فى صفة التاج وسط الحديقة , 
واستقبل فى -فل مهيب » إذ أمتدت صفوف الغليان ما يل الصفة بعيدا ؛ 
والعرفاء وأهل الرتب لا حصون عداء حتى باب الحديقة» وفى الساحة وقف 
ثثير من الفرسان والحثم للتحية وظلوا بين واقف وقاعد ؛ وأمر الآمير 
بإجلاس السبهسالار الغازى » م دخل القضاة والفقباء والعلماء وتكلموا فى 
التبانى والتعازى : وأثنوا على الآمير رضى ألله تعالى عنه ؛ ولكنه لم حتف بأحد 
احتفاءه بالقاضى صاعد وأنى حمد على وأبى بكر ات محُمَشِاد الكرااى؛ ثم 
إلتفت إلى ا جميع فايلا وم : 
د إن هذه هد رن سارك أسراو انيت أهلباء وماقتم به فى حى لم أر له نظير| 
ن كحم لاف كدر انان مدو قافنا عل سوق الك اتن سيا شا | 
عز ذكره» وسنظر بعد الفراغ منه فى شئون أهل شر اسان عامة .نواهلا هذه 
المديئة خاصة » وستأمر الآن بإلغاء ما استحدنه حسنك من النظم والمراسي : 
وبأن تكون قاعدة الأعمال فى القضاء وغيرها بنيسابور على ماكان متبعا من 
ذى قبل ؛ وقد كنا نسمع ونحن فى هرأة بما يصيب الناس من عسف وجور عل 
بد حسنك وأعوانه ؛ ول نرض بهء بيد أن الأحوال وقتئذ ل تكن تساعد على 
الحبلولة دون ذلك ؛ وسيلق هؤلاء جراء ما اقترفوا من آثام فى تلك الأيام . 
ومنذ الآن ستنظر المظالم يومين فى الآسبوع ؛ على أن تفتسم أبواب دار الولاية 
للجميع دون تفريق بين شريف ووضيع ؛ فيعءرض كل صاحب مظلءة ظلامته ؛ 
ويطلب العدل فيبا ؛ دون أن يتجتم أى عناء . وسييق الحاجب الغازى 
السبيسالار خارج مجالس المظالم مع بقية النواب ؛ وينبغى أن يقصدوا الديوان 
والدركاه وترفع إليهم الظلامات ليعملوا فيبا بما يحب . وقد أمرنا بأن نستعرض 


سس ب #ة سه 
السجون اليوم ( وان تفك قيود المسجونين وأن بطلق سر أحوم كى العم 
الميع ويبنأوا بقدومنا لهذه المديئة » فإن اقرف أحد إبما بعد ذلك يعاقب عليه 


في حينه » . 


وسر الحضور ببذه البيانات الملكية سرورا كبيرا » وأثنوا على السلطان 
تناه عاطرأ » وقال +٠‏ القاضى صاعد : « ا ؛ لقد أبدى الامير فى هذه الجلسة 
الواحدة من الكرم والشبامة مالم يبق معه لأحد أ ى كلام » وإنلى حاجة واحدة 
أعرضها إن أذن لى ؛ فالبوم يوم سعدء والمجلس مجلس مبارك» . فقال الأمير : 
إن كل ما يقوله القاضى هو عين الرشد والصواب . فقال القاضى : عل السلطان 
أن الأسرة المبكائيلية أسرةٌ قديمة وه من خو اص هذه المدينة وآ مارم ظاهرة 
وإ لأعترف حقبم عل ؛ فقد نشأت فى ظل نعمتهم وبلغت هذه المرتبة من العل 
بعد فضل ألله رعايتهم » ولمى حقوق فى عنق » وقد أصاب من بق مهم من جور 
حسنك وغيره حيف كبير وضرر بالغ ؛فصودرت أملا كبم ودرست أوقاف 
آبامم وأجدادهم ؛ فتغيرت معالمها وطرقاتهاء فإن رأى الآمير أن يأمر بإرجاعبا 
[ليهم اليوم؟ا تقضى همته وديانته » فتلك منة عظيمة ينتفع مها أفراد تلك الاسرة 
وجماعة آخرون اضطربت أحواللم وتشتت هماهم ؛ فتحيا تلك اللأوقاف ويصل 
ريعما أيضا إلى عابر السديل . فقال الأمير رضى الله عنه : إن هذا الرأى سديد . 
وأشار نوا إلى القاضى عتار بن أنى سعد ى يستخلص أوقاف الميكائيلين من يد 
المغتصبين و يسلببا لمن يثق به حى يقوم بتدبيرها ؛ فنعر الفائدة من غلام| وينفق 
ريعها فى الوجوه الموقوفة عليها . “م قال الآمير : أما أملاكبم الخاصة فلا عل 
نا هاء ولا نعرف ما دعا الساطان الماضى العظم إلى اتخاذ تلك الطريقة بشمأنها ؛ 
فليذهب أبو الفضل وأبو إراهم ابنا ميكائيل لمقابلة أبى سبل الزوزف بالديوان 
ليخيراه بما يعليا من أمر تلك الاملاك» ليعرض الأآمر علينا فتأمر فيه بما ينبغى, 
وللقاضي أن تحيطنا علما بأمثال هذه الأأمور لنجببه إلها جمبعاءم أن له أن يكتب 


نس 4“ة سم 

إلينا بعد سفرنا. فقال القاضى «معا وطاعة » ولحجت ألسنة الجيع بالثناء الوأفر ؛ 
م حضر آل ميكائيل وجماعتهم 4١‏ وهر يتبعبم إلى الديوان ؛ وعرضوا 
أحوالبم » فألق القبض على كافة الدهاقين والوكلاء والمزارعين الأثريام وغيدهم 
من ذكر وأ أسماءهم ؛وأستوق منهم مال كثير وافر » فأصبحوا أذلة بعد عرة . 
وأبلغ أبو سبل حقيقة الآمر للأمير . فأعيدت إلى آل ميكائيل أملاكبم ؛ 
وأصبحت طم المنزلة المرموقة » وفى تلك الآيام وصات من الرى رسائل 
جاء فيها : 

« إن جماعة من المغرورين يتزعمهم أحد الشاهتشاهية قصدوا إلى الرى ؛ 
تدك أن غادرها الركاب العالى » لإثارة الفتنة فى البلاد ؛ وإن ذعيمبم هذا ؛ الذى 
وو من أعقاب ل بولة ؟ أوفد إلى حسن سلمان رسولا » وإن حسن سأ لأعيان 
لب ا ل ا ا ل ا 
قائلين «دع لنا هذا الآمر ونمن ترعحك منه » . ثم أدخلوا الرسول إلى المدينة 
وأخذوا يعدون العدة ثلاثة أيام ويجمعون اللاس » وفى اليوم الرابع ذهبوا 
الرسول إلى ظاهر المدينة حيث أوقفوه على ربوة ؛ وأقبل حسن سلمان تخيله 
المسوّمة ومر به ومن ورائه أهل المديئة . أكثر من عشرة آلاف رجل ؛ بأتم 
سلاح » أكتره من رجّالة المدينة ونواحيها القريبة ٠‏ وبعد أن مر ذلك الموكب 
خاطب أعبان المدينة الرسول قائلين له : 

د لقد رأيت مارأيت ألا فاعل أنمايكنا هو السلطان مسعود ابن الساطان 
تمود » ونحن له ولرجاله مطيعون ؛ وليس اصاحبك أو إن يأنى إلى هنا دون 
أمى سلطاننا جواب لديا سوى حد السيف وطين الرماح » فعد ؛ وأخير 
صاحبك عا سمعت وصف مارأيت من غير نقصانءولا تؤن؛ وقل له » إن 
السلطان أنقذنا من أيدى الديالمة » وإن أهل الرى قد ذاقوا بعد خلاصهم منهم 
طعم الراحة والمناء » , 


لستسي اه 8 سسسسد 


فوددم الرسول بتحقيق مطلهم فأثابوه ؛ ومضى إلى سبيله فأخير ما رأى. 
هذا وقد أ كدث حفنة من الأفسدين والغوغاء الذين اجتمعوا <ول المغرور 
الويى أن « لاخطر من العامة فينبغى قصدم حتى نسلمك الرى فى يومين 
أو ثلانة ». فنفخوا اللأبواق وحثوا السير إلى الرى . 


ومأ أن عرف سفيية سليان وأعبان الرى عجىء الخالفين حىّ أرسلوا 
الخطيب إلى الأمير الديلى المغرور ينصح له أن لايطمع فى الحصول على مدْنم 
على بد هؤلاء الحمق الذين ؟؛ تجمبروا حوله ؛ وينيئه بأنك أهل الرى 
لايعترفون غير السلطان مسعود ملكا عليهم ؛فالأولى به أن نحقن دماء من 
حوله وإلا نسب فى [ إهلا كبم عن بكرة أيهم ؛ فتمتللء ٠‏ لقان بأسيادق ؛ على 
أنه إن كان بريد شيا من المال فالةوم مستعدون للذل » لآانه من أص لك رم 
معروف » هذا وكل ما يقال فى هذا الششأن ليس إلا لكف الأذى ودفع الفتنة 
وإلا فقد أعذر من أيزر . 


فذهب الخطيب وأبلغ الديلبى ومن معه الام » بيد أن الآمير المذرور 
ا ثاروا جميعا ونفروا للقتال؛ وعاد الخطيب إلى قومه يبلغهم : 
أنه لم يلق من تلك الجاعة لقو له قبولا , وأز تم الآن أعلم بما يحب عمله » . 


فعبأ حدل سلهان بره تميئة وآئدة» وأمطى كل فى م حقة ء وكذ لك جرد 
من لم يكن تسليحه كاملا ؛ هذا وقد خرج إلى اب المدينة أ كثر من خمسين 
أو ستين ألفا من سكانها » إلا أن حسن أوعز إلى الرئيس والاعيانى يأمروا 
النأس بالنريث فى أما كلهم » فلا مخرج أحد من المدينة » بيها يذهب هو والجند 
لقتال اللاعداء . فنفذ الرئيس والآعيان وصيته وأخذوا لام عدته ٠‏ وسار 
حسن ؛. متوكلا على الله عز ذكره » نحو الأعداء بكل نؤدة وإحكام » فوقف 
المشاة المدرعون إلى جانب الفرسان ٠‏ ويرذ إلهم الخصوم فكانت معركة عنيفة 


بح 1 اكد 


هائلة ؛ رجحت فبا كفة الخالفين أ كبر من مرة ؛ سبد نهم لم يفيدوا شيئا 
ف البالة :فقناعنأ حسق جيشه بنتهى المبارة والدقة والإحكام » فا أن اشتدت 
حرارة اللهار » واستبد العطش بأولئك الخذولين وأنكهم التعب ؛ حت أمر حسن 
قبيل الظبر بالتقدم بالراية الكبرى خمل ومعه جماعة من الفرسان الممتازين 
على الاعداء حملة موفقة ودضوا قاب العدو فهزموه م؛ هزمة مكرة : 
واستولوا على راية الأآمير البوممى المغرور ؛ فلاذ بنفضل جواده العربى ومعه 
ثفر على خيول سريعة بالفرار . أما مثماة الأأو.اش فقد يزوا عن الفرار 
وأسقط فى أيديهم » وتفرقوا أيدى سبا بين الامهار والودبان ؛ وصام حسسن 
رجاله : « عليكم بهم » أثقفومم حيث وجدتموم » وألقوا بالرعب فى نفوسهم : 
حت لابرجهوا ثانية » ولا تحدئن أحد نفسه بعد هذا بالاستبلاءعل الرى ». 
فسارع 0 سان حسن مخيوهم وأعملوا السيف فيهم » وخرج أهل المدينة 
وراءم أيضا يشبعون الاعداء ضربا فقتلوا منهم خلا كبيرا وأسروا آخرين . 
وعند صلاة العصر أمر حسن رجاله بالكف عن القتل والآأسر» فكفوا ؛ 
وعادوا بعد مغيب الشمس إلى المدينة » ولاذ من كان قد اختؤمن بقية المخذولين 
بالفرار؛ فى سواد الليل البييم . 


وفى اليوم النالى » أمى حسن بإحضار اللأسرى » ورءوس القتل» فكانوا 
أكثر من ثمانية آلاف وممائمائة رأس وأ كثر من ألف ومائتين من الأسرى »' 
تأويعق كمرك | قائة: السب تعلق عايها الزوفوشن :1 ذأ فاه | هال وطس رف نض 
فى الطريق الذى سار فيه الاعداء مولين » وشنق الأقوباء والبارزون من بين 
الآسرى والمفسدين » فروّع ايع من هول ذلك ؛ ثم أطلق سراح بقية 
الآسرى ؛ وقيل لهم : اذهبوا فاذكروا كل ما رأيتم » وليأتنا من يتم المشنقة 
والقتل . وذهب أولئك لاسرع لعا 5 وأما أهل أأرى فقد وفوا بما عأهدوأ 
الأمير » أطال الله حياته ء عليه ؛ ول 44 يتوانوا فى أداء حق الولاء 


حب لد ند 
والاخلاص م6 وهكذا فقت امهر) طالع الدولة العظمة هذه أشية المظامى 0 
حيث لم يقصد بعد ذلك طامع هذه البلاد ٠‏ فإن استصوب مولانا أن يكافىء 
هو لاه الاعيان أقاء مأ بذلوأ فإمهم بزدادون ذلك حدرصاأ عل الخدمة إن 
م" | لله ©“ 


وحيما أطلع الآمير مسعود قدس الله روحه على هذه الرسالة » سر بها 
سرورا بالغا وأمى أن تدق الطبول وتنفخ الأبواق ؛ وأن يطاف بمن جاءوا 
بالبشرى . وأغدقوا عليبم الصلات » وذهب أعيان نسابور إلى الصلى شكرا 
عل قدوم الامير إلى بلدتهم ٠‏ وعلى هذأ الفتم الجديد . ووزعت الصدقات 
وقربت القرابين الكثيرة » وكانت البشابر تترى كل يوم على اللأمير . 


وف هذأ الأسبوع وصلت الأخار بوصول رسول الخليفة القادر بالله 
رضى أبلّه عاك فرب سبق 4 حاملا من الصلاات والإنعامات السنية ما لا يذكر 
الئاس أن سلطايا قد حفلى عثلبا من قبل فطابت نس الآمير ؛ رضى ألله عنه ؛ 
تلك الاخمار عمامأ 6 ا من فوره بتميئة مأ بأزم من المعدات الكاملة لاستفياله : 
وجاء أدل المدينة إلى القاضى صاعد وقالوا ]نمم سمعوا بوصول الأأمير قرب 
نسابور وثم بريدون إقامة أقواس النصر وم راسم الابتباج . واسكن الرئيس قال : 
إن مثل هذه المظاهر يا لئاست وما عليه ل مقن الآن من المزن لمصابه الك 
ف أبه الساطان #ود 4 أناد ألله ترهانه : وإنه بقول هذأ ار لز ١‏ و شسعمى 
إرجاء هلأ لوقت آخر : وهأ فل أنقضت ماه والأمور بزداد حسنا كل بوم 1 
والرسول آت الآن من بغداد مجميع الآمال؛ فبلا برى القاضى استتذان اللأمير 
حت يلقفى قلوب الكثيرين من الاق السرور ؛ ويأذن حت يقيموا المورجانات 
العظيمة ؟ فأجارهم القاضى : « نعم » إن الفرصة تبدو الآن مواتية وهذا لعمرى 


رأى رشيد », 


10 ات 

دف اليوم التالى الس القاضىه » الإذن من الأمير فأذن له . ثمأبلغ القاضى 
الرئيس ما أذن به اللأمير قائلا : « أرى أن تكون تلك الزبنات والممرجانات 
غاية فى العظمة والبهاء » . فعاد الرئيس إلى منزله واستدعى أعيان الاحماء 
والتجار وقال لهم : « لقد أجاب الآمير سؤالم فعليم أن تقيموا المورجانات 
وأن تزينوأ المدينة بصورة لم يسبق طا مثيل ؛ ليعلم رسول الخليفة حال هذا 
اليلد ويزداد تعاق الساطان به » إذ ثّت له فيه هذه المفاخر » فقالوا ؛ «سمعا 
وطاعة ٠‏ . وعادوا وقاموا بما لا مخطر على بال أحد » واتصات محافل الطرب 
وسرادقات الآنس والمباهج من أبواب المدينة حتى السوق » قوسا بعد قوس 
وقبة وراء قبة؛ ومنه إلى مببى مسجد النعة الذى أعد خصيصا لول الؤهو ل 
وبعد أن تمت هذه الترئيبات وجاء النبأ بأن الرسول عل مسيرة فرغنين من 
المدينة » خرج رجال الحاشية لاستقباله » ومعهم #سون من الجنائب» وركب 
جميع العسكر وتقدموا فى موكب عظيم © وأببة فائقة ٠‏ وأمامبم السبيسالار 
ومن بعدهم جماعات القضاة والسادة والعلماء والفقباء » ثم موكب أعيان الدركاه 
من أرياب القلى » وأنزلوا الرسول وهو من أقرباء الخليفة الأقربين » وهو 
أنو عمد الهاتمى ؛ وكان ذلك يوم الإثنين لعشرة بقين من شعيبان تلك السنة ؛ 
عل اعون ضدوزة» أما الاعان ةدمو :1د فإنهم فارقوا الرسول عند 
و اب المدينة وعادوا إلى منازلهم » وجاء أصماب الرتب إلى السوق ؛ وأنراوا 
الضيف فى البيت المعد لازوله » وكان الناس ينثرون على الموكب الدرامم 
والدنائير والسكر وغيرهاء فى حين كان أهل الطرب والجون يدون العجائيمن 
فنونهم؛ وكان يوما مشهودا لم يسق لاحد أن رأى مثله . 

وبعد أن استقر بالرسول المقام » أم الموكل بالضيافة بمد السماط وكان 
باتني الآشين نبا لذ وطاتب: .وقد الى سول «الغرية: أثناء اول 
الطعام على أهل نيسابور ودما لهذا الملك كثيرا وقال إنه لايذكر أنه رأى 


0 <مانه بوعا ؟.ذا الوم ٠‏ روبعل الفراغ 1 الطعام جىء بم لا هى من 
من النول”" مع عشر دل ألاف درثم من الفضة رع هد به الجام””” ما أدهش 
الرسول؛ وأئى الآمير على أهل نسابور. "54 


فلما اتقضى على ذلك يومان أو ثلاث » أمر السلطان باستدعاء الرسول إلى 
الحضرة عل أن يكون موكبه حافلا بكل مظاهر العظمة . ذقالأبو سبل الزوزى: 
ه إنكل ماهو خاص .اليش والبلاط وديو|نالإمارة والغلدان وأهل المناصب 
وغيره ما يشبهه فهو مما يقوم إثدئونه السهسالار »وليبينلى الآمير ما يريده من 
الأمور لأفوم يها من جهى حسب ما شاهدث وقرأت على عهد السلطانالماضى 


رحهه الله » حى أوعز بإعداده وتنظيمه » . 


فقال الأمير « حسناً » وأمر باستدعاء السهسالار غازى .وقال له : تأمر 
أن يقدم رسول الخليفه مع ما أن فون متشرووعلنةو؟ اماف وكوف وان 
تصل أخبارهذهالحفلات وذلكالشكرم إلى مسامع الناس ف ساير البلاد . و ينبغى 
أن توعز للجيش لبجعل نفسه فى هذه الليلة على أثم ما »كن من الاببة والمظام ؛ 
عل أن #>#ضروا جميعاصباحافى أهبة ثامة للغاية وأن يكونوا فى زينةليس أتم منها 
حى تاوق عا للمعى , فال السوسالار 0 0 ذلك 4 وعاد 0 الأوامر 
اللازمة ىكل شأن » وأصدر الأمير منجهة أخرى أوامر تتصل بالخدم وغلءان 
الخاصة 7 د 5 أخرى كلها ماكية قو 44 , 

وفى اليوم الثانى جاء السسوسالار غازى إلى الدركاه مجهي كك امس 
وأمر كافة المقدمين أن قفوأ صمين مم 0 الدركأه مخيوهم وأعلامبم؛ وكانت 


)١(‏ نزل هم الأول وسكون الثاني أو مه عمنى الرزق ( كتاب النأتى ) أو كل مايعدم 
العف ) المعاح والعأموس ( غى 55 فض حاشية (9) . 


(؟) كاءوا يعدمون مبلما باسم ( هدبة الام ) لأضيف عند قدومه , 


مسمم ل لي مسمعع 


الأعلام عق إلى قيدافة ارعيدة من أنو أب قصر شادباخ وقد وقف غلبان الخاصة 
م فى دأخل الحديقة صفين من أمام صفة التاج عن لد كاه فى يمام 

ساحمهم وملابسهم الختلفة الآلو ان والاشكال » وكان معهم أهل امراب 
0 البغال قد سيقت مل الذاحة من نسسأبور ومرت برب الرسول ؛ ينما 
ادن د سبل رجلا يطالب ,المنشور والأوامر سرا ؛ فطالعها ويرجمها ثم 
أعادها فى خم |ممل 7" من الديباج الأسود إلى الرسول . 

وعندما وصل الموكل بالضيافة إلى الرسول أركبه جنية وكان قد ارئدى 
السواد؛ وأعطى/؟ اللواء لفارس ليسير به فى أبر الرسول . ومن خلفيمايئال 
تحمل الصناديق امحتوية على خلم أمير المؤمنين ومعها عشرة خيول . وكان بننما 
جوأدان يزدانان بسرجين ونعال ذهبية ؛ أما الثانية الأآخر : كارك سس 
بسروج من الديباج والأطاس » وكانطريق الرسول مزدانا بأممى الز ينات وكان 
المأس رم عليه ا إل أن لغ صفوف افرمان فعلت 
أصوات الطبول والأ.واق وهتاف امامات . 


وكانوا كروك الرسول والاعيان لل صق المين 6 والأقدمون من الجازرين 
عزون علمه النثار ىَ بلغ السرير » وكان امن ييا عليه ؛ وقد أذن 
وكان الموالى والحشم بين واقف وقاعد . فأنزلو | الرسول فى ل لائق » ثم 
ل ا الأمير وقكل يده كم اميه قرب ل ٠‏ و لعد 
أن استقر به المقام ب سلام أمير للؤمنين وألحقه بالدعاء اميل ؛ فأجابه الأامير 
مسدود مأ يناسب مكاتته الملكية , م قام قام الرسول ووضع المنشور والرسالة 
على السرير فقبابما اللأمير» ثم أشار إلى أبى سبل الزوز ن لاضدقنا قدا تراه 
وما أن جاء ذكر الأمير فى الماشور حت مض وأقما وقبل بساط السرير ثم 





) )0 ىُ لاوس لمر يعاة وقاء دن أدم و جره لشمرج على م مأ 3 


ع 1 ب 


جبلس » ولما فرغ من قراءة المتشمور والرسالة بر جم باختصار فصلين منبا إلى 
الفارسية . ثم فتحوا الصناديق وأخرجوا الخلع منباء وكانت تحتوى على أقدة 
مخيطة وغير مخيطة. فقام الرسول ورفع سبعة دواجات"' »كان أحدها أسود 
والبقية ديبقيات بغدادية ملكية نادرة . فنزل السلطان عن السرير» وبسطو| 
السجادة الى كان قد صلى علها يعقوب بن الليث فى مثل هذه المناسبة » وارتدى 
مسعود الذلعة وصل ركعتين . وقد ثم هذا بإيعاز من أنى سبل الزوزنى » إذ 
كان المعروف أن ارتداء هذه الع دليل على توريث الخليفة إناه ملك أببه 
انه » واحتروا تاجا وطوواً وجو اذا وسيفاً وعائل وكل ماكان متمارةا 
؛ عليه. وقد وضع الموالىو اشم التحف والهداءا الكثيرةال لاتقدر ولاصى 
أمامالسرير. ثم أعيد الرسول على أحدن مايكون ونبض السلطان وذهب”" 
إلى الجمام فخبر ملابسه وأمر بتوزيع مائى ألف درم عل الفقراء » ثم جاء أهل 
الساط والسماط وكانوا قد أعدوا خوانا نلا دعوا إليه الرسول وأجاسوه 
على مأئدة الاطان . وبعد انتهاء الطعام ألدسوه خاءة فاخرةوأعادوه إلى منزله 
بالاحترام والإجلال» وعند صلاة عصر ذلك اليوم ذهب الموكل بالضيافة 
بالصلات الساطانية الخاصة بالرسول نفسه ؛ وكانت مائتى ألف درم وجوادا 
بسرج من ذهب مع سين وبأ منالثياب الفاخرة غير الخيطة ‏ وعدة خرائط 
من العود والمسك والكافور . وأَذن لهبالرحيل . وعادالرسول فسلخ شعبان . 
وأمرالسلطانبأن يكتب إلى هراة وبوشنكوطوس وسرخس ولمساوباورد 
وبادغيس وكنج روستاق ببذه البشائر الى منحها من بحاس الخلافة » فنسخت 
صورا من الور والرسالة أبرزوا فيها الألقاب التى يدعى با هذا السلطان 
)١(‏ الدواج كرمان وغراب الاحاف الذى يليس ( القاموس) . 

(؟) ار ا أن طفب مسعود من هنا بالسلملان بدلاءى الأمير » وذلك لوسول مذكور الحائة 


وا طلعة الع تدل على ذلك . وأما البوق ايسا فقول ق م 48 إل مسءوث أرثقى سر ابر الك 
ا ايوم أاذىق جوأ فيه على أحية ىُْ تل كمشاباد 1 


55000 


الجليل وتخطب مها على المنار » وصكانت النعوت الساطانية © بل تأصر 
دين الله؛ حافظ عباد الله ؛ المنتقم من أعداء الله ؛ ظبير 49 خايفة الله ؛ 
ار المؤمنين . 

كاكان المنشور ينطق بأن كل ماكان فى حوزة أبيه « بمين الدولة » وأمين 
الملة »ونظام الدين . وكيف الإسلام والمسلبين:وولى أمير المؤمنين» قد فوض 
أمير المؤمنين أمرها إليك ؛ وأن يكون لك كل ما فتحته من الرى والجمال 
وإصفران وطارم والنواحى الأخرى . وكذلك كل ما تفتعم بعد ذلك من مالك 
المغرب والمشرق . وحمل الرسل هذه الرسائل » وأقسمت الخطب فى كافة البلاد 
لتى ذكرتها باسم السلطان مسعود . وامتد سلطانه على كافة نواحى خراسان . 

وقوبت عرمة السلطان مسعود بعد أن عاد هذا الرسول وأخذت اللأآمور 
لونا آخر . م أتى شور الصيام فصاموا ؛ وتدرك ركاب السلطان من يسابور فى 
أواسط رمضان من هذه السنة إلى هراة ؛ بعد أن أمر باللع السلطانية للقاضى 
صاعد وأبنائه وللسيد أبى عمد العلوى وأى بكر محمد ممشاد ولقاضى المديئة 
وخطيبها . وصادف يوم بلوغه هرأة أن كان ليومين باقبين من رمضان» فنزل 
فق اللوسق الماركة حيت أقست مرأمم عيد الفطر وكان هذا العيد بحيث 
شبد ايع بأنهم لم يروا ملك عيدا مثله . فقد مدوا “ماطا لاسلطان فى 
المنى الجديد الذى أنشأوه فى الحدبقة العدنانية '" » كا أعدوا موائد أخرىء 
فى البسسان المذكور أجلسوا إلا قواد الآفواج الختلفة ومقدى الفرسان 


)١(‏ الحديفة العدنانية تنسب إلى أي عامر عدنات ين محمد الضى الذي كات رئيسا لمدبنة 
هراة فى أواخر عبد السامنيين » وقد انهأ بديم الزمان البمذاتى باسءه رسائل وقسائد ؛ وجاء 
في إح.اها . 

بامهرانك لامالة ٠زعسى‏ من لخطتى ولكل دهر شان 
فاعمد برإحلتى عراهة فإنها عدت وإن رثيسها عدنان 

على ل فياس حاشية(١)حيث‏ أشار الىيتة الاهر ج 4 صس55١1١١01؟‏ 


صب إر سم 
بنماكان الشعراء ينشدون الأشعار » وفى أئناء تناول الطعام م ضكبار رجال 
الحاشية الذي نكانوا على خوان السلطان وقبلوا الآرض بين يديه وقالوا : 
افد القنت نمة فين أوبي 1 بأمن اللتلطان خلاليا بإعذاد .مانن 
الشراب والطرب » والآمور تسير اليوم على مايرام ولم يبق بعدوجه لدوام 
الحرن والحداد ؛ فإذا شاءت إرادة مولانا العظيم يأمى بالشراب . » 


فاستجاب لم السلطان وطلب الشراب فأعدوه ومدت الموائد ؛ وأخذ 
المطربون ى الغناء والتوقيع 4 وبلغ الطرب غايته ؛ وعم السرور الحاضرين 
حميعاً ؛ ولكن السبسالار ٠٠‏ لم يذق شيئا مر الشراب لأنه لى يكن 
معتاداً عليه . 


وكانت الرسائل تترى كل يوم من معسكر غزلة تدرب عأ بقّومون 
ه هئالك من أمور تنفيذا لأوامر السلطان . 

وفى أضحية يوم الإثنين لعشر خلونمن شوال وصل مشكييراك أخو 
كبير الحجاب على قريب مع الفقيه ندر الحصيرى خأةإلى الحضرة السلطانية ؛ 
فأخيروا السلطان فوراً » فأمر بادخالبماء فدخلا وقنّلا اللأرض وقالا : 
بورك للملك فقد صار مستقراً » وإن الخ قد اعتقل . فأجلسهما السساطان 
وشملبما بعطفه البالغ » ثم قدما رسالة موالى تكينا باد . فأمر السلطان بقراءتها 
م قال بعك أرقف عل مافها : 

«لقد أبدى الحاجب حصافته وإخلاصه ما كنا نتوقع منه » وقد عرف 
الذين شايعوه حقنا عليرم أيضا» وسيكاناً الخلصون بإخلاصهم » وحيث 
أنكنا وصلتما بهذه السرعة فاذهبا الآن لتسريحا بعض الوقت » ثم عودا 
عد صلاة العصر» لتشرحا لنا الأحوال وتفضسيا بماعند من أنباءء . 


50108 
ذذها 'عنيف: أرد لا معافى قصر مئيف وبعثوا الهمأ كين مق الأ كر لاك 
والتزل فأكلا بم ذهبا إلى امام . 

وبعد أن أذن لبما السلطان بالذهاب » استدعى أبا سبل والكاتب 
طاهر وبقبة الاعيان واختلى بهم » ثم أخذ يتجاذب معرم أطراف الحديث 
إلى أزى قر الرأى على أن كنحم منكيث راك عند الصلاة الآخيرة منصب 
الحجاة واالسوة السواد ويخلع عليه خلعة فاخرة . وكذلك على الحصيرى ٠‏ 
وعند الصلاة الآخيرة بعثوا يجنيبتين وأحضروا عامما مسكيثراك والحصيرى 
فتقدما وجلسا مختليين ومعبما طاهر الكاتب وأبو سول الزوزبى ول يكن عند 
السلطان سواهماء ثم أنميا إلى الساطان مالدمهما من الأانباء ويينا ماعليه الحال . 

وعندما أراد الانصراف أمر السلطان أن يذهيوا متكيتراك إلى شران 
الملابس وألسوه خلعة الحجابة ؛ م عاد إلى الحضرة متشحا بالقباء الأسرد 
والعلنسوة ذات الركنين » فبتأه السلطان وقال له « إن منزلتك هى أن تقفب 
الحجابة مما يلى موضع أخيككبير الحجاب عل ». فقيّل الأرض وقفل راجا . 

أما الفقيه أبو بكر الحصيرى»: فقد ألسو ه خاعة فاخرة للغاية ما ينعم به 
على ١ه‏ الندماء» وقدموه أيضاً فشمله السلطان بعطفه قائلا ؛ ٠‏ لقد احتمات 
من أجلنا فى عهد أبنا كثيراً من المتاعب والموان» فوجب الآن أداء حقك 
علينا لقا ما أديت لنا من خدمات ؛ وهذه الخلعة هى باكورة الانعامات لى 
سنش.ملك مبا مستقبلا ». فدعا للساطان ثم اصرف . 

وأوعر السلطان إلى الاعيان والخدم حتى يذهيوا إلى منزلما النهائة . 
فقدموا لهما الهدابا والإنعامات الكثيرة . وعندصلاة العشاء أم الساطان بكتابة 
جواب رقيق علي رسالة تسكينا باد »كا كتبو | رسالة تتضمنعطفا بالذأ امل كبير 
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لجاب 1 وفك وقعبا السلطان م ---5 عط بده قصاد منهأ وكتوأ كذلك 


منشوراً ورقاءا» وعين را ب فارس ورجل عرنى من خسالة اأسعأة المسرعين 
واتحجها شطر تكينا باد وقت صلاة العششاء . والله أعلم بالصواب 





ذكر مأ أفضى من هده الاحوال والاخخار 568ذ 
بد هذأ زورود || ل ر من 'نكينا باد إلى هرأة وما جرى فى تلك ام 


وحيث ك أن شرحت فمأ منى فى تل ألمدة مأ حدث فق عبد القن شرل 
وكيف 5 اتتهى الآمس باعتقاله فى قلعة كوهنيز با: تفاق كبير الجاب والرؤساء 
والقان ينا أخيوا به أل س.لطان مسعود عن إقدامهم على اعتقال أخيه ‏ وقد 
أنيت ماعو سيو اطان علها وإرساله ردأ بذلك مع الرجلين 
اللذين.أ شرنا إلهما أنفا' وها نحن الآن نعود إلى ذكر ما جرى بعد ذلك من 
سير أفواخ درون واحد| بعد اخر إل ماقت 


فبعد وصول جواب الرسالة من الساطان؛ أحضر كبير الحججاب الرؤساء 
وقال لهم : لفن تقرن أن تسير الآفواج جيعها اليوم أو غدا لل 0 
يل م حش المند لااسين رست ذلك كوبا كوون عل سافة الجيقن ح فتباارا 
سما وطاعة ؛ ثم رحلوا من فورم . أما الأعيان والوجهاء من أهل خراسان ؛ 
ققد تركوا أثقالهم لينفروا خفافاً مع سائر الجند» وأما حسنك الوزير فقد تفرد 
بأس من السلطان أن حمل ليلا إلى هراة» أى قبل مسير الجيشن » وكان هذأ 
الآمر قد. أتى به ثلاثة نفر مر. . نخاضة فرسان. أنى سبل الزوزفى ؛ الذذى كان 
متحاملا :على <سنك هذا ؛ وكان أبو نصر مشكان صاحب ديوان الرسائل قد 
سارع بالمسي ركفيلك ولبكنه قابل كبير الحجاب عاءأ قبل رحيله ومكث معه فتتجدثما 
سماعات » وكان برفقته أبو الحسن العقيلى ومظفر امام وأبو الحسن الكرخى 


سمس 1 نسم 


“انق ونده الففيه وجماع الندماء وعدم من 6 الطيفات. وكآانت تمدو عل كبير 
الحجاب إمارات الخوف والارتياب . فقد سمعت أبا صر مشكان بقول: إننى 
عندما قصدت السفر إلى هرأة ترأاف الحاجب هل زر يعمل أؤدبه مرأة قبل 
وصولك إلا فاختل راد عل قاملا : 


«وداعا أما الصديق الوفى افد نضنا مده مدر مدأ :و عوتاوو إخلاض». 
قفلت له: «ماذا دها الحاجب حتى أرأه على هذه الحال من اليأس والغنوط 
فيتكام هكذا ؟ »فقال : « على الصدق والوفاء ول يحدث منى خيانة أو انخراف ؛ 
وأما قولى لك الآن سر فى أمان الله » فلم يكن لآنى أزمعت على التوانى عر 
المقن ا لض الاوسو لكي مر فى أماك له ولتعم أنك ان نرأنى بعد .أن تقع عين 
مسعود غل: ؛ وأما هذه الرسائل اللطيفة والطابات الرقيقة ؛ وما كتبه الساطان 
خط بده؛ وإتعامه منصب اللجابة على أخى : فكل ذلك خداع لاضن ثى. 
منه على رجل مئلى » وقى كلبا حبائل لصيدى » فإن على داية بهرأة وكذلك 
الماعب اك سكن نوجاءه الخزون: لا مدوويس اللجالدولا يون يرن 
النساء ؛ وكل هو لاء القوم سياتحةون بالساطان أ يضاً وحهلونه عل إقصاء 
لحاجب على من الميندان » وقد أسندت السمسالارية إلى غازى الحاجب و يقال 
إنه صاحب الآمر كله دكت صمل انيرا فوس العبول عل أن أجمع 
مياه لطر أ فا ونج قي ون ارود اع كل تيود الاين 
العلاان المكقس بن وأ لانباع و الا وأقصد تان فانه يمن مط 71 مآن 
والأهوانحى بغدادبهذا الجن إذليس فيبا إلاجاعةمن البمبجواارماعلاحولهم, 
اقرف وال بور صف ناد الله شسيعوأها وعم للش لعل تلو ” 
هذهالأاسرةفان زول لان السببفي! ؛ وملوكالأطراف يسندون هذهالعيوب40. 
كلرا" إلى مو لاي السلطان ممود فيةولون « ملك مثله عمر مويلا وقبر ماوك 


الأرض جميعا » لم يفكر فى تدبير شئون أسرته قبل لول أجله ؛ حى وقعت 
هذه الأحداث ٠»‏ وإفى أُتَنى أن يعتقاوى فى زاوية أعيش فيبا فى عزلة واتفراد 
فأدعو الله لنثفر لى ما ارتكيته من الخطابا والذنوب الكثيرة » ولكننى على 
يقين من أن هؤلاء الصعاليك ان يتركوا ابن مولاى هذا ليبقينى حياً لمهم 
مخشوتى وسيطمع هو أيضاً فها لدى من هذا المال والحطام فيسىء إلى سمعته . 


ه ولقد ارتكيت ادىاللأمرخطأ كبير| عند وفاأة سيدىوقد عرفت |آليوم؛ 
ولات حين مناص » ماذاكان من [حضار عمد أخيه ء كان لزاما عل ترك الحبل 
على الغارب حتى نحضر أولاد السلطان ويتفاوضوا ويتوسط الموالى والحشم 
بيهم ؛ وأنا واحد منهم » فكانوا يرجعون غالبا إلى رأى ويستقر الام » ولكى 
لم أفعل ذلك ؛ بلكنت كالظر الى تدعى أنها أحرص على سلامة الوليد منأمه؛ 
فشمرت الام وقد خذالى الوم جميع الرفاق » خذلوى ونجوا بأنفسبم ؛ 
وسمون علا الآمير ؛ وجرى القدر مما شاء وأنا لا أتتصل من حم رلى ومشيئنه 
ولكن خم أل ون الصبطة الف ١‏ التجال 

فقلت : ه أطال الله حياة اللأمبركيير الحجاب ؛ ان يكون غير الخير 
والبركة فاذا رى أن أفعل والحالة هذه بعد وصولى إلى هرأة » . 

قال « لاتذكر شيئا عما حدثتك به لآنه سيتأ كد إنى قد أرنيت فيه ؛ وأ 
قد تكلمت معك فى هذه الأبواب فتضار مبا ولا ينالنى خيرا منها ٠‏ فإذا جرى 
ححد يرف + و أخأنه أن بجرى قبل أن أقع فى قبضتهم ٠‏ خدير بك أن 5 حدق 
الصحبة واليز والملم حى ترى ما يكون. وكذلك يحب أن تعلم أن الآمور 
قد حولت إلى وجدة أخخرى:. فإنك عند وصولك إلى هراة سوف تعتريك 
الحدرة فى أمرك » ستشاهد عيانا إذ نرى أن قوما حدرى النعمة قد آلت إليهم 
الأمور حتى أصبح أكواب مود فى حك الخونة والغرباء » ولاغرو فإن أب 


سس الج سناد 


سهل الزوزفى قد أصبم المرجع ده الأول كل أمر ؛ فتحكم فى الرقاب ومإك 
ناصية الأمور » وستسير الأ<وال مع السلطان مسعود على هذا المنوال ؛ مالم 
يستعم ذلك السلطان وإلا نّم على شا جرف ا 

قال هذا وى ماحتضننى وودعى وسرت . وأقول ( أنا أبو الفضل ) إنه 
فلا برعد يد ا دان ماذكره عن نفس هلاستاذى أى نصر مشكان يدل 
عل أنه كان برى بثاقب نظره ما ستئول إليه الأ<وال . 

فقّد سمعت بعد أرن قبضواعليه فى هرأة» واتتهت أنامه » بمدة طويلة 
أله عند مسيره من كينا باد إلى السلطان مسعود مى_أة » كان قد كتب خطانا 
بواسط ةكتخداه ومعتمده فى غزنة إلى رجل يدعى سيسى وإلى أبنه سن »؛ وهو 
الآن حى برزق» وقد جاء فى هذا الخطاب بخط على « إنى ذاهب إلى هرأة 
وأظن أن لقاءنا إناك وباقى الأسرة سيكون يوم القيامة » ولذلك لا أجد الآن 
اعثا على تُوجببك فى أى أمر من الأمور ؛ فإذا ثم بفضل الله تعالى خللاف 
ما أتوقع فسأنبتك بما يحب العمل به فىكل شأن من الشئون ». وقد سمعت هذا 


من كانه أبى سعمك بعك وفأن عل رحمة أإنه علوم أجمعان 1 


وعندما وصل الجش إلى هرأة رج اأسلطان مسسعرو لذ ىُّ 5-7 عظيم 
حافل إلى ظاهر المدينة » ونقدم ين فوجأ فوجأ 4 وكانت تمدق عليوم مسعاء 
الطاعة والإخلاص لشدة تعلق,م بالسلطان » حتىكأنهم يرون أنقسهم اليوم فى 


الجنة يتمتعون بما وعدم أله نوم وركان. 


وقد شمل السلطان الميع بعطفه البالغم ولاطفهم بحديئه كثيرا » وكان 
الحاجب غازى يصرف الأامور جميما لانه السوسالار ؛ كا كان على يك امن 
ويبى أيضا لأنه أعاد الغليان من غرنة وذهب إلى نسابور » بيد أنه لم يكن 
مرعى الجانب كان الحاجب غازى » وهذا ماكان يسيب امتماضه دون 


ده تسن 
دوي و قد أندىالسلطان عطفه |! يالغ توأ اذى ان نصر مشكان » غير أن 
أصاب تود كانوا كن ارتك.وا إثما 000 نهم غربا ء بين المسعوديين ؛ 
وكان أنو نصر يذهب كل يوم إلى الخدمة ولا بنظر إلى ديوآن الرسائل » وكان 
الكاتب طاهر. يتصدر الديوآن فى عظمة وكير وخييلاء . 01 


م جاء الخر بوصول كبير الحجاب على إلى إسفزار "' ومعه الفيلة 
واطوات وجيش الهند والر جال؛ فسروا بذلك سرورا كبيرا . وقد سمعت 
أنهم لم مخطر ببالهم انها ساك اسراف واعندوا وو ندوث الردل. النقاء 

بالبدايا تباعا لاستقباله دتى سرهنوا بذلك على صدق و ايام كوف انا اخ 

الخاجب منكيبراك فكان جاس ويةول : يلء ا يه امعد 
عل ماب رأم ودخل عل * المدينة مسكرأ فى بوم العا 'من ذى القعدة 
من هذه السنة مع عشرين غلاما؛ بشياكانت الرجال 0.6 على لعد خمسة 
أو ستة فراسخ ؛ وكان الظلام مايزال شديداء فقصدالبلاط فور وصوله وجلس 
فى مدخل السراى العدنانى الاول . وكا نالساطانمسعو د قد أشأ فضلاعن هذه 
المير اق قبن تسد عميلة آخر وعذازق وغان أخرى 4دوكان لين لانقبال 
الوافدين عليه فى السراى العدنانية. الأولى نارة وف المقصورة الثانية نارة أخرى؛: 
وكان كل من يصل إلى الدهليز حيث جلس عل يؤادى له من [إنحية و التعظيم 
ما يؤدى للملوك » لآن القاوب والعيون كانت ملأى بعلو قدر هذا الرجل 
وعلذليقانة كا كان هو يلقاه » رغم الابتساءة الحرينة التى رتسم على شفتيه , 
بكل لطف و" رام» وكان بادى المرن والأمى؛ كأنه يعلم مأ ساون ولأ 7 
يضحك جمرأ ف أى وقت إذ كان يكتق بالابتسامة ققد كارن رجلا 


نم المراس . 


600 حاء في حا شية عمسا : اسغزار بفنهم الومزة ساون البان و الفاء مد ينه فر ماهرأة. 


وأذن السلطان عند طلوع الهار للوافدن بالمثول فى حضرته فى “تلك 
لياق المشيدة خارج الحديقة العدنائية » ودخل على وبقية الأعيان إلى 
الحضرة من باب هذه السراى ؛ وخؤارزهمفاه وموم أخرؤن من الباب 
الذى يل الثارستان : وكان السلطان متربعاً على أريكة نصبت له فى الرواق 
المتصل بقصر الربيع دان التونتاش عن بمين الأرك 6-4 أجل 
العم الاأمير يوسف عضد الدولة أمامه . وكان وبقية الأعيان والكبراء بين 
واقف وجالس /اه 

وتقدمكبير الحجاب على وقبّل الأرض ف ثلاثة مواضع ٠‏ فرفع الساطان 
بده إيذانا له بالتقدم “م أعطاه بده ايقيلبا؛ , ضع أمام السلطان عفدا من 
الجوهر المي » وثثر ألف دينار كانت معه ء ثم أثمار الساطان إليه بالجلوس 
إلى السار » قأمسك الحاجب متكيتراك ساعده » فقيل الارض وجاس 
فى مقابل الونناش شوارزمشاه » وأعاد تقبيل الارص هرة أخرى :فال أه 
السلطان « مرحياً بك ياعل” . لقد لقيت فى حبنا نصيا» فال « أطال الله -حياة 
مولانا إنى لى أقم بأمى جليل » ولكن التشجيع الذى يتفضل به مولاى قد 


« لقدكان السلطان :بعيدا عن حاضرة ملك » وقد يصل إلا 0 
ع وكا نك هال مبام خطيرة »ولا يكن التثمر بط فيا لحفظ تلاك الملا 
العظيمة الى حصل علماأ “وكنا حن العبيد نترقب هذا الوم الذى 3 
فاه المثول فى الحضرة ,» 6 قد حش العيد عل متاعب جمة : حى ' لابقع 
أى مكروه » وإفى بالرغم من بعد المقام 1 ليت على نفسى أن أكتب ماأراه: 
لصا الأمور ٠‏ والآن والمد لله قد 6 اللعوال عل' 4 ج وأحد : 
دون أن يقع حادث » فالمليك قد م له الآمر بالجاوس على عرش أبه ف 
ريعان شمابه ول اماف ام طو يل التمتع بالملك 'والشاب: لو أن 
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السب 4" م سين 


فى الخدمة كثيرين مر حديى المدد الجديرين بالئقة » وسيلحقٌ بهم 
آخرون: الآ أهق الكضرة الآن كذك در عق المتهرين الذى.شاخو ا 
فى خدمة السلطان مود » فإذا شآه الرأى العالى | بقأءثم ف الخلدمة 
ولست أقول هذا مستعطفا لنفسى ؛ فواضم أن أجلى قريب. ولكنها تصيحة 
أسدا » ولو أن املك أعظم من أن يحتاج إلى نصم العبيد » بيدأنى أرى 
من الوإجب على أن أعر ض أمثال هذه النصائح مأحلت »> . 


فقال الساطان: « إن كلام خوارزمشاءهو مثابة كلام الوالد وإنا نصغى 
إليه بالرضااه ونتقبل نصحه الودى ؛ ولعمرى مبّىكان <وارزمشاه للا رعى 
جانينا , هذا ولا خق ماأداه فى هذه الآيام من خدمات »؛ وكل ثىء كتبه 
أو ذكره واضح وسنكافته لذلك » . 


بض خ+وأرزمشأه وقمل الآرض وعاد من بس الباب الذى دخل 
منه » ثم قام الحاجب على لبخرج ٠‏ ولكن الساطان أشار ليبجلس » ترج 
القوم واختلى به السلطان: وكان هنالك أيضاً الحاجب متكيتراك وأبو سبل 
الروذنى والكاتب طاهر والكاتب العراق وبدرحاجب السراىوكانا واقفين؛ 
وحول الأاريكةرجال ل س.لمحون وكانوا وقوفا ومئة غلام منخاصة الخدم 0 
فال السلطان لكببر الحجاب « يحب أن يظل أخونا حمد بقلءة كوهتيز حيث 

قو |3 فى مكان 0 إذ لا لسوع الآن الانيان به عل الفور » ون 





)١(‏ بعير عئهم بكلمة وثاقيان . والوثاق عمى الحجرة . وهى تبديل للكامة أتاق 5 قال 
اسرد إقياك ١‏ مجلة ابران امروز السئة * المده ٠١‏ ) * وتطلق كلة وثاق فى هذا السكتاب 
على حدر أأغامان » شن الذامان جاعة نتصل حجرأ 9 بساني السراق ويسمون ناصة الخدم 
أو « الوثاقين » عي فياش ص مه حاشية ١‏ . 


حت فأ مسد 


فزقعون السفن بلع ا ؛ فإذا وصلنا فى الريع إلى غرئة سئرى 
فه عند ذلك راكاج فقال عل : الرأى يوم او لانا 3 ر أ يشاء » وقلعة 
كو هتيز من القلاح المنبعة 3 أن |الحاجب يكمكين ايم خارج القلعة بارقب 
ما يصدر إليه من الأوامر . فقال الساطان : أجل » وما هو أمر تلك الهرانة 
الى أرسات مع كتخداه حسن إلى جوزجان . فأجاب على : أطال الله حياة 
فو كنا لقف اروهاييا حسن إلى قلعة شادياء'"' وهو رجل ناضبج بصير 
بالعواقفب لابفعل شنا لا هدر عليه ؛ فاذا رأى مولانا فلعله من الصواب 
أن يبعث معتمداً ما يأنى بتلك ال+زانة . فقال السلطان : لتذهب الآن على 
ركة ألله فلساريح فإن 8 معلك ند أبار ومبام كيرة ٠‏ فقيل على الارض 
م بعس وخرج من نفس بأب الخديشة ألذى دخل منه بإرشاد أرباب 
الرتنب ؛ وذهب9ه. 

وقال السلطان لعبدوس : إذهب فى أر الحاجب وأبلغه أن شريث ساعة 
6 األصمة القربة منأ » ققد 20 هنالك أده لستدعى حصو ره . يذهب 
عردوس 2 قال السلطان لطاهر الكاتب : سل الحاجب عن المدة الى دفم 
ما مرثيأت ت اليد ” : ا اي عده وعتاداً وأصلحبم لأرحيل 
الى عازم عل إنفاذ حملة إلى مكر ان لتأدبب عسى المغرور حدر أ عصيأنه ؛ 
واستعمال أخيه أنى العسكر '' الذى فر من وجبه ولاذ ببلاطنا بدلا منه . 





)١(‏ شادياح إسم يطلق على مدبئة تسابور على قرية من ضواحر بام م جاه بمعججم 
الدات ؛ والغالل إن كون المراد هنا الوق اتاب 

(؟) بيستكاني : وه مرتبات الند الى تدقم لم أر بع مرات قالدنة وهذا هر رسم ديوان 
خراساث ( مفاتيح العلوم ص 417+ ) » وتمرف المكلمة فى المررة ( بالمشسر عة ) ولملما تقد 
بزل عشسرين مثمالا . غنى ‏ فياض حاشية .,)١(‏ 


(9) ذكره صادس الكامل ج ؤ ص ١55‏ بأني العا كر. 


م ا 


فذهب طاهر ثم عاد ليقول : إن كبر الحجاب يقول إن مرتبات الجدد 
قد دفعت لهم حى أخر العام ٠.‏ وهم ل 
سلاح ولا.ينقصهم أى نىء؛ وكل من يأمره مولانا يستطيع الذهاب فقال 
السلطان: حسن جداء فلك ذن للحاجب بالعودة . ثم قبل مكيتراك الحاجب 
الأرض وقال : ليأذن مولاى بأن أستضيف عليأ وم . ممه اليوم ٠‏ فقد 
أوصيت هبثة حساء طهم. فأجابه الساطان هاشأ إلى سؤ اله : حسن جدا » وأضاف 
فائلا : وإن كانت هناك حاجة أخرى فليقم ينها خدمنا .فة مل متكيراك 
الأرض مرةثانية وخرج مسروراً. وأى أخ ياترى كان لمسكيتراك أن يستضيفه 
وقد قبضوا عمل عل ؟ فقد كان ماجرى على أسان السلطان لطاهرء وتلك 
المثشافة عنالجند ومكران « ريم فى القفص » *" . فكانوا قد ديروا له تدبيرا؛ 
إذ أمر السيسالار غازى بأن يذهب من فوره حينما يدخل الماجب على 
عند الساطان مع جمع غفير من الفرسار: . فينبوا كل مايو اسيك بر عدا 
وقام غازى بما طلب إليه أداؤه. وعندنا شرج متكيتراك قيل له إن كبير 
الحجاب مو جود الآنى هذه الصفة » فلما وصل إلى الصفة برز إليه ثلائثون 
غلاما وقبضوا عليه وسابوه قانسوته وقباءه وخفيه يا فعلو! مع أخيه:.من 
قبل ع 3 ذهو به إلى حجرة مجاورة لتلك الصفة ؛ خمله الفراشون 
وأخاه على ظبورم لأنهما كانا مصفدين بأغلال ثفيلة » وكان هذا آخير 
العبد مهما . 
هذا ما كان من لد على وعبده وجماعته ونيابته . و ادوع من يعثر مبذه 
الدنيا الغدارة ويقيم وزنا لعزها وتجانهها وءالها ومنالهاء والعقلاء لا يأمبون ما 


ولا يعثر ون عمظامرها | 


تدا 








١ ولدينء كثابة عن الب باطل الذى لا حقيية فيه ؛ مجعم الأه ثالس ولام‎ ١ من أمثال‎ )١( 


طم ءىئ نكا فياش اس ذه اد نشي 4 , 


ولت ما قال الشاعر العتابى فى هذا الباب 
ادر 5 بجدى 7 مطمئنة و اتقيحم هول تلك الموأرد 
إن صحكرءات المعالى مشوبة مستودعات ف البطون الاساود”” 
و العظيم دق هو من إستطيع أن كب جما دوهن دان ديز بالقناعة , 
وقد أصاب أبن الروى عبن الغرض بأو له ق هذا المعنى : 
إذا ماكساك الله سربال صمة. . .وأعطاك من قوت نحل ويعذب 
ظ فلا تغبطن المكترير. فإنما على قدر مايعطيهم الدهر يساب 
ما أن الاستاذالشاعر رودكى1دعرف الزمان حق المعرفة وعرته للآخرين 
بقوله : 
إن هذه الدنيا تنم وتخدع ؛ ويعرفها من كان له قلب يفظ عفيرها شير ؛ 
وسرورها غم ٠‏ فكيف تطمن إلها وأنت تعسل أنها غداره » باطنها قبح 
وظاهرها جميل » سيئة السلوك ولكتها بديعة المنظر”" 


-000- 
اها نض القيضص على عل وما جرئ له ؛ فاممأ سه ون وجوه هه أ 
مس وأمثاله »5 أفاضت فى ذكرمكتب التازيم ؛ ولزما قيل إن أسبابا أخرى 
52-7 دععث إلى ذلك ) ولمكما عل كل حال دست وأضحة لدينأ والله: 5 نه 





() هكذا ورد ااستان فُْ المبان: والثبيين . ولسكمماوردا ف لس اأجيوق كلمأ على التجو 


اكالم : 
| كى #4تى قلبى بها مطمئنة وم امتجثم حول علق الراوة 
فإن جسهات الأمور هنوطة عستودعات فى بطون الأوارد 
(9) إينحبان باك شوابكرداراسث ان شنا شد ذلش بداراست 
يحكىا. أو ها بكاه بد أسدث شادق أو تجاى : , نيمار أسدت 
سياه أنشيمى ان مموار ش 2 شهرياء كاراونه هواراسدث 


مها ساو ةكوبف ولحو رش لوت زكدت كر دأروخوب دبداراسة 


م ع 
ملك إك مسة 


أعل يحقائق الآمور . وليس من شأنى الدخول فى ذلك إذ لا أثوخى غير سره 
الحوادث » فقد ذهب الكل شام وسيجنمءونفى صعيد واحد حيث تتكشف 
الأسرار وتظرر القائق » وأقصى ما يمكن أن يأخذه العقلاء على هذا الرجل 
لعظيم هو أن يتساءلوا عما دعاه إلى تنصيب أمير و خلع آخر» والظاه رأ كان 
نان أرث لي أنامه عل هذه الصورة »؛ فكان ما كان ؛ ونعوذ الله من القضاء 
الثاليه امو 


4 نر صر 


بعيك الفراغ من قر عل الخطير ومبب رحله وخزاتته وكل مائى بل خهدمه 
وغلمانه عاد السييسالار غازى وتبين أنه كان قد أخذكل الحيطة حب لا يلب 
أحد من الحاشية والموالى الذين كانوا برفقة كبير الحجاب شيئا؛ ( كيلا ييحم 
ويضعف أملبم فى الساطار:) . هذا وقد استولى الرعب على قلوب جماءة 
د المحمودبين » من جراء القبض على عل » وقد أرسل الساطان عبدوس ليلغ 
التوتائن و ارذهعاه ديات عليا قام بما ليس من شأنه القيام به . أفلم يكن 
الأول به أن يقتدى مخوارزمشاه وأن يكون عل شاكلته ؟ لقد كان عليه أن 
يصير حى أن ؛ فانه واحد من الموالى ولثم ؛ فكان الاجدر به أن يفعل 
مثللا ؟5 فعلوا وأن يسيركا ساروا . ثم ما الذى مله على الوقبعة بأخى بعد أن 
عمل على تنصيبه ؟ ولماذا خالف أوامر الله تعالى ونث بلك الآ يمان المغلظة . 
لقد كان يبطن الخيانة وهذا ما دعانا إلى اعتقاله , لآن المصاحة كانت تدعو إلى 
ذلك ؛ وهو الآن يقي فى مكان أمين لن يناله أذى أو مكروه ؛ حتى بحسن 
رأنافه» 


وأما غاية السلطان من ذكر ذلك لخو ارزمشاه فبى دفم الريبة عن خاطره 


عبس ا ايد 


ما تفعله الملوك فى عبيدها هو عين اق والصواب» ومن ذا يستطيع أن يرى 
مايراه مولانا » والحق ألى نصحت عليا يأل تمادى حيما كنت فى خوارزم 
كنابة آنا وشفاها بطريق الرسل آنا آخير , إلا أن أمرا جالا كان قد وقم فل 
يستمع إِلمّ وجرى القضاء بمأ قدر ؛ بيد أنه رجل ذو منزلة وشبامة قل أمثاله؛ 
ولاغرو فإن له أعداء وحسادا وهو من أقربائنا . فلا يأخذ السلطان بأقو ال 
حأسديه ؛ فليس عنده مثله » . وأرسل الساطان الإجاية بأنى مكذا مأفمل : 
وسوف أفيد من على" قى مهام خطيرة ؛ وإنا كأن هذا تأدبيأ وتندبا له. 


معت من المسعدى وكيل الباب"'" ( البلاط ) أن خوارزمشاه اشتد يأسه 
كنا فى يدمه, ولكنه تجلد لكيلا يعرفوا عما يدور فى خميرمشياً . وأبلغ: 
بواسطته »أبا نصر مشكان وأا الحسن العقيل سرأ عن خشيته من سير الحو ال 
على هذا اموال : : ماذا كان ذنب عل حى يعامل ببذه الطريقة وظاهر الاحوال 
يدل على أن هذه الزمرة اود يثة النعمة أن تدع أددا ا من خاصة مود ٠#‏ , 
فلتدبروا بلطائف اليل" من الوسائل ما أتمكن ه من العودة إلى بإدى : 
فأجاب أبو الحسنكعادته جوايا خشناً بقوله : 


بامسعدى لتتركنى وشأنى فإن السلطان يعدنى من المحموديين كذلك. و 
كان السلطان عسيق الظن:ى + مقنما حرمى .هل الضاعة » سار علق 
أبذأ الأمر وأبادر الوم للقيام به حى يتحفق الغرض دوه خوار زمشأه 3 
يتم له انحبون؛ وإرف هذه الزمرة الحديئة » ولو أن الأمر بيدها الآن؛ 


)١(‏ جاء فى نسخة مج : أن وكيل البلاط هو الموطف الذى بوفده الى اليلاط سكام الأفائي 
ليفيم به لينهى ١‏ يتخصهم من الأمال وبراقب مصاله, . غنى ب فياش »ء عاشيه + * 

(#) : دست وباى مردن س كنابة عن شدة ااخوف . غتى_ قياض ص 59 حائية ؟ . 

() فىاانص سازند وبكارار ند واللاهر أنها سازيد وكاراريد . غنى ‏ قياش من 57 
حاشية هم , 
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إلا أن السلطان سيحدث ف.مثل هذه الأبواب مع أصاب أبيه؛ لاله عرفهم 
لوجت رمهم . 

وقال أبو نصر مشكان : « إنى ام م طلب إلى" شا كرا ممتنا» هذا وقد 
غرْنى السلطان بعطفه وطمأتقْ يحميل الطاعة » وقد سمعت من أ'ق مم أنه لم 
يأذن لاحن الخوض ف شأ وقد يتحدت إلى بكل ماجرى , ولكنه إلى 
الآنلم يحدثى بثىء فى هذا الباب» فإذا استشارفى فى ثىء فسأبدأ محديث 
واو ذهفاة لنود غ امال الى تاها » ولكن لس مق المكة المادرة 
بالحديث قبل أوانه » فإذا تحدث بشىء عنه فالصواب القول 4 قدشاخ » ولن 
يستطيع القيام شىء» وغايته أن يعتزل الجندية وأن يقي فى جوار ضريم 
السلطان الماضى » وأن يسير أحد أنجال مولانا ليقوم بالإمارة الكوارزمشاهية 
ليؤف أبناء السك زفق ندم وى كنمته + وإن هذا لأمو وفيت إن تنكام به على 
هذا الحو فان يشق على السلطان فيعيده سريعاً » فإنه يعلم أن صيانة ذلك الثخر 

الحام والمحافظة عليه لاثم إلا ببييته » . فاطمان خاطر خيوارزمشاه ببذين 

الجوابين وخاصة بكلام 1 نصر مشكان وهدأ وطاب نفساً . 

وقد أرسل الساطان منشورا بتولية السهالارغازى ولاية باح وسمنكان "؛ 
فأسرع أحابه بذاك المشور إلى بايع حبّى قطب له فهاء وأخذوا بيسير الأمور 
وا الكا انا لخازى »ا أن 0 ورات السرية للجنش أخنصت به دون غيره؛ 
فلم هذا مود أ شديدأ؛ وجلبم يتميزون فيظاً . فتضوا عابه 
507 أخيرا كا سا سان © م تلق إعده لكر معتمده 4" بعد الهراف ٠‏ 
ولكل قوم يوم» وإنه م يكن مقصرا فى عمله والكنة انهه واحدا 


فود ددهو ه لون سس فاعلى لمهم 1 ٠‏ وقك ادع با : أعلاءه والقهب التكتيد الذى. 


مسح ل 





000 قرأ لبه ق طبار سرتات فمأ ورأء بلي وعلاتت لي مععجم رليات أ غنى 55 7 3-5 
ملددو 58 1 هِ ْ 1 


مسي ]9 تين 


1 


حصل عل ١‏ ام بالإشراف 6 5 وما سكام 4 و سقط هو من لعده يضرا 


والصدق خير مأيزدان به لخدم الملوك. وبعد سقوط غازى السبسالار؛ 
أخول الفلك يدور سيعيد لمم تجماءءدة مأفل . فكأ ن نخدم تأرةو غالمن الخدمة 
3 ار فصار م فيل « بعد الدز والرفعةصار حارس دجلة #» )وهو 
الآن» ىف :ننه عسين هوالنان: ىغدمة الخواجة العمية عبد اإرادق "7 
وهو يعمل مذ د:وات ندما له منزويا ازا بالقليل . وعندى ل اردان 
سأاوضهحما إن شاء الله تعالى . 


واختل شأن حسنك الوزير» لأنه ارتكب فعالا غير جديرة أيام شياءه : 
ولم يحفظ لسانه وآلم قلب هذا الساطان العظيم شيا فديئا » وانعم ما يقول 
الشاعر : 

1 عر‎ 5 5 ْ ٠ 
حفط سانك لاتقول قشل إرب البلاء موكل بال طق‎ 

وقال آخر 06 مخيه الاعمال, الى. بكوم مأ الاحداث : 

إن الآمور إذا الاحداث دبرها ٠‏ دون الشيوخ ترى فى بعصبا حللا 

وصعت أبا عل إ#ق بروى "عن ألى تمد مسكاميل أنه قال : ما معى البعضر, 

والحق أن فى كابا خللا . 

(4) هكدا فى انس ولك بصم الالف واالام'قبل؛ دجاة . 

(0)أ هو الأمير عد الرازق سى أحد وى السند فى “فاس جاقية 1 
000 ”ع ان هلأ |أبيت أصبح هن لامعال اأسائرة مند أفد ينيك 4 اللا أيه 0 إعرا قب سأ ديه ًُ وقد 
ورد ف كاب حاص الخاص وف اجمورة دون ذكر وائله ٠‏ وحاء ف الذزء اانابي ص مم مل 
كياب عيون الاخبار لاءن قد ع أن عيد ان كيه ار هر همى هو أول؛ دن قال « أابلام .موكل 


بالقول » وكذلك حاء فى الجهرة ( س هه )أب مضمون البيرت مأخوذ 5008 |النبوى ؛ 
عى ل فقيأص ص 54 حاشية ٠”‏ 0 


000 هك 


هذا وقدكان الوزير أبو سبل الزوزنى خصما لدودا لحسنك الوزيد ريام 
وزارته ؛ إذ كان يعمل عل الحط من شأنه ويوغر صدر السلطان عليه » فَأذاقه 
ها أذاقه فى بلخ ء ثم أمر أبو سهل يتسليم الوزير حسننك فورا إلى خادم أبى سهل 
الخاص عل رايض مله إلى داره وأذاقه شى ألوان الهوان . وأخذ الناس 
يلومون أبا سهل الزوزنى على ما جرى ويسلقونه بألسنة حداد » فإرنف 60> 
العظماء من الرجال لم تحصاو | على حسن السمعة إلا بعد العفو عن أعداهم : 
ومقاباهم بالإحسان [لمم لان الإحسان خير من الحوان» والعفو عند المفدرة 
جد مدو وكذلك جاء فى اللامثال « إذا ملكت فأسسم'" » . إلا أن أبا سبل 
ل يكن له مثل تلك المهمة » فوجد فى الانتقام سرورا لقلبه ؛ وقد طوأهما الدهر 
فلم ببق أبو سبل ولا حستك ؛ وقد دونت هذا الفصل لعله رليك أحدذ[ : 
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وأوفد الوزير أبو سول الروزف برأم النثقيب بملشور سلطانى إلى جمددى 
ساب كشمير ليفك أسر الخواجة الكبير أحمد سن رضى الله عنه فى الحال : 
ويرسله عزيزا مكرما إلى باخ لآن الدولة حاجة إلى مثله » 5 نقرر أن يأنى 
يصحبته جتكى نفسه لينال مكافأته إزاء الرعاية الى قام مها نحو هذا الخواجة 
وشديتة آم وحنظله مق أعدانه بعد وقأة السلطان المأضى . 
وأما سبب اختياره برام" ' للقيام مبذه المبمة» فبو أن بهرامكان قدقام 
رعابة شئون أولاده وتأديبهم حيها كارن أبو سبل مضيّفا عليه فى الرذق 
ومضطبدا ورأى منه الاحسان فأراد أن يكافئه مذه المبمة . وقد استولى اأرعب 
الغديد على أعداء الخواجة دين سمعوا ,ذلك . 


00 ف يم الأمثال لادان ل( سيكت فأ جح نا بسدونإذأ : و أسجم مل فق من لبجم 
والجاحة و على ممم العحاق ٠‏ 

(؟) كان كوتوال قلمة الاجر والموكل بحن أحمد حسن  .‏ غنى فياض مها معاشية ١‏ 

2 ها الات روابات قف سج اب مو ا ذكرها غنىي سد فيض قْ حأش.يه م 


وما ر قصة مجىء اللنواجة إلى بام وناريخ إسناد الوزارة إليه . 

وكان أستاذى أبو نصر مشكان فى تلك الأأيام كثير القاق ولم يحالس فى 
الدديوان ؛ وكان طاهر وحده فى الديوان يدير الآمورء إلا أن الساطانمسءوه 
استدعاه بعد مذى أسبوع وأجاسة وغرة يخطفة وساًاه : «لاذا لاجس 
بديوآن الرسائل ؟». فقال : « أطال الله حياة مولانا » إن طاهرا هناك وهو 

كفء لذلك» وقد بلغ حد الكال فيه »؟ أنه يعرف جيدا رغبات مولاناالسلطان 

وميوله ؛ وقد بلغت من الكبر عتياولم تبق لى قدرة على العمل » فإذا رأيتم 
أن فى إلى الحضرة وأؤدى خدمة فالآول أرن أشتغل بالدعاء لمولان 
الساطان » . فقال الساطان « ماهذا الكلام» إنى أعرفك حق المعرفة » ولا 
أعرف طاهرا » فينبغى أن ذهب إلى الديوان للأن مبام الملككثيرة »ولا غرو 
فإنك تعد بعشرة رجال ٠‏ ولس لا غيرك ؛ فكيف يصم أن لاتجاس فى 
الديوان»؛ وفضلا عن ذلك كلهء فإن ثقتنا فيك أكثر من ثقة والدئا عشر مرات 
فلتبادرن إلى العمل ولتعرض علينا تلك النصاتح الىكنت تعرضها على والدنا , 
فإنأ مستعدون للعمل بأ ولقدوثةنا هلل ام بعيد بنصحك وإخلاصك ». 

فأدى أبو نصر فروض الخدمة ؛ مم أرسل إلى الديوان فى رعاية وإكراء 
وبلغ نن العوة دو اخلك سرفن: الأدون أن الاضال: واطاواك ولك 
أبا سبل الزوزفى سدد نحوه سهم العصبية والغرض» ولم يقف عند حد فى إيذائه 
حتى لقد قال إنه من المستطاع أن يوخ من أنى نصر ثلهائة ألف دينار . فقال 
السلطان : «١‏ ليس لآ نصر مثل هذا المال الطائل ومن أبن حصل عليه ٠‏ وإذا 

كآن لديه هذا المال 0 أرى أن استحقاقه إبأه خير من فائدته لنا فتجنب الكلام 
عنه لأنى لا أريد أن وض فى حقه». وذكر ذلك لآى العلاء الطب وثا 
من أنى سبل الزوزفى قائلا : « إنه بقولكذا فى حقأنبى نصر وقدأجمناه بكذا ». 
تأبى أبن الملؤور هذا اللديت لان تور 
رم ه عب رربي ) 


حلست 8 سب 


وقد ممعت الواجة أنا نصر بقول : ٠‏ لقد استدعانى الساطان بوما ف 
وذأ الاسبوع وأخدل 1 قال : « لقد سارت اللامور فى إنجاه وأحد جمد 
الل ومنّه» وإنى أرى أن لانسير إلى غونة هذه السرعة » وأن ترحل من هنا 
إلى باخ » فيشمل عطفما الرالغ خوارز مث اهالذى هو معيتنا و لابزال على إعلانه 
ويعد مثله غنيمة لنا فى هذه الأيام وأن نعيده مكرما. كم أراسل خانات ٠"‏ 
تركستان بعد ذللك ونفاوضبم هله الأموو وا ند الول وضدة العبود م 
0 الربيع إلى غرنة فا رأيك فى هذا ». فقلت :إن الصواب مارآه 

'ساطان ولا ينبغى ثىء غير هذا ». فقال: « نه با م 
أن تلصح دون بعرو انلها والصواب فى هذه الأمور » /1" قات 

أطال الله بقاء مول" ] إن لى بضع نصائم ولكى أخثى أن ننكون ثقيلة 57 
عر ' ولعل ما أقدمه من لصح يذكره مو لانا لخاصته فلا يستسيغونه» ويةولون : 
لاينبغى لأى نصر أن يستمر على هذه الال ؛ فقد امتدت يده إلى الوزارة 
والتديير » فالأ ولى فى أن أظل دديوان الرسائلمشتغلا عرق أ بالكناية وحدهاء 
وإى لأرجو أن أعن من المسائل الأاخرى . فقال السلطان : ٠‏ إنى لا أوافق 
مطلمًا عل ما تقول » ليس لاحد جرأة على أن يفاتحى فى مثل هذه الأمور ؛ 
لآن منزلة كل شخص واضحة معروفة ». فقلت له : « أطال الله حياة مو لاناء 
فا دام مولانا يرغب فى سماع نصيحى ؛ فإنى أبين بعض النقاط الدقيقة وى 
بيانها وفاء منى لاق هذه الأاسرة العظيمة على . ليعلم مولانا أن الساطان الماضى 
كان فر يد عصره فى كل اللأمور ؛ وكانت الدنيا فى زمانهكالعروس المزدانة يأمى 
الربئة والجلال؛ وقد عاش طويلا ”' » وعرك اللأمورظاهرها وباطتها » واؤذ 
طريقه سويا ثم تركنا ومعنى ؛ ويفضل العبد أن يكو ن السير على طريقته » فلا 


صعب ووس و 








. غنى سس ماض حاشية ؟‎ ٠ يفول حأسان يعى أعسراء خانية بركسةآن‎ )١( 
٠ ١ روزكار يافت » يعى عمر دراز؟رد . غنى  فياض حاشية‎ )( 


م يا # دين 


يفسم الجال لاحد ليقول له « لو عملت كذا لكان أصلم » وهذا كيلا مهدث 
خلل . والآن وقد انضوى الجيشان تحت لوائك وأصبحت الكلمة العليا لك : 
فإنك تستطيع أن تستولى على وجه البسيطة » وأن حك كل هذهالمالك الواسعة» 
فبنبغى أن يستمروا ف السير على هذه الحال وييقوا كذإك »وقد بشنت هذا 
المقدار اليوم » ومادام العبد فى الخسسدمة وكلامه موضع للاسماع » فإنه 
لاببخل بما يرىفبه صلاحاء وذلكجلغرضى ٠‏ . فقال الس.لطان : ٠‏ نعم ما قلت 
وإنى لعامل بنصبحتك »» فدعوت له وذهبت لكأن » والحق أقول إنه لم بمض 
أسبوعان حتى رحلنا عن هرأة وتغير ذلك الإعداد» . 


ومن جملة الاخطاء الفاحشة الزىووقعت أن الآناء الى تصل من غزنة » قبل 
أذحراق الننلطان مسو من : ندا بون إل هواة و كانك تفي أن امتوه مالك 
قل أخذو| عدون وتاهوة العرسي تأمر كه الساطان: أروني مجاه عام 
لمضاعفة جيوشه » فأخذ يفكر فيا بحب أن يتخذه 58 من شت التدابير » فأوفد 
رسولا قوبا يدعى أبا القاسم الرحال إلى على تنكين وكتبوا رسالة جاء فها : 
و ناتاه اللدقر فى اهيدا اذا أعانا الايى "بل هذه الخو خض ينه 
إلينا أو أوفد أحد أبنائه مع جيش مجبز بالعدة والعتاد » واننهى ما نحن بصدده 
من الآمر فسنمنهم أحد أولاد الآمير إقليما عظما مم هذه الناحية ». وكان 
ناصحوه قد يينوا له أن ما عزم عليه السلطان أمر خطير » ولا يمكن أن يقنع 
على تنكين بعد الفراغ من هذه المهمة ببذه الناحية الواحدة وسيطمع فى أماكن 
أخرى »؛ 5 أنه حين لم يعط تلك الناحية الى أرادهاء ذهب سرا ٠‏ بعد وفاة 
ألتونتاش خوارزمشاه؛ وأغار على الصغانيين وانتهب مهم أموالا طائلة يأتى 
ذكرها فيا بعد . 


م6 وقهيك على كبن ٠‏ 


-- 

وكانت الخلطة الثانية أنهم اسهالوا التركئان الذين كانوا قد ذاقوا حلاوة 
غنام خر اسان » وكان الس.لطان الماضى قد ألقبم بحد السيف من بلخانكوه" 
فدعوهم ليزيدوا مهم عدد الجيش » فقدم هؤلاء وعلى رأسهم قزل » وبوقه ؛ 
وكوكتاش ومقدمون آخرون » وقد قاموا بأداء بعض الممام » ثم اتقلبوا وعادو| 
سيرتهم الأولى من النهب والسلب » كا سيأق بيانه. وآل الام إلى أن قبض 
عل قائد مثل ناش فراش وضاعت نواحى الرى واطيال لسيمهم » ول نصرفؤوأ 
عنها إلا بعد الجبد العنيف الذى بذله أرسلان جاذب وغازى السيوسالاار ف 
إجلامم عن خراسان : ولا مرد لقضاء ألله عن ذ كره . 

أجل » إن هؤلاء الاروان حضروا إلى خدمة السلطان ونصب عليهم القائد 
خمارتاش سس .الار ؛ وفى أثناء هذا عزم السلطان على إيفاد جند إلى مكران 
مع قائد كبير ليصطحب معه أنا العسكر » الذىكان قد فر منوجه أخيه المغرور 
والتجأ إلى نيسابور منذ عدة سنوات ؛ لينصبوه أميراً على مكران فنس: صل 
شأفة عن المأزوق هذاء وقد اتير اقسيش """ الرافه. دان لقادة جين 
بتكون من أربعة لاففارس سلطانى وثلاثة لاف رأجل وذلك بعد مشورة 
التونتاش والس مإسمالاار غازى»؛ وعل أنيؤم الحاجب خمار ناش ذهب مع هو لاء 
التركان عل أن يعملوا تمت إمرة الجامه دار لانه القائد . فساروا إل مكران 
مجوزين بكامل العدة هن هرأة بصحبة ألى العسكر . 

ولعسد إيفادم قال السلطان لعمه الآمير عضد الدولة : « إنك ياعمى قد 
استرحت طويلا ويقالإ نو الى قصدارقد أخذه الغرور فى هذه الفثرة » فأرى أن 


أسير الآن 0 لسمك 0 غلبانك و نقيم 2 قصدار حى لدواد القصدارى إل 





30) سك جال إن إيران وتركتان » نعرف هذا الإسم الى البوم 
6 ذكى هذا الاسم إعسور 000 اطبانة . 3 واشه محش ٠‏ راقتدمش ٠‏ وى 


مكان لخر من هذا الكتاب ذكر باسم باق تغمش ويارق تغمش . غنى ل قياض » داشية ١‏ 


سسس /18 سه 
الصلاحويرسلضرائب السئتين » إليناء ويكونفمقامكفنفس الوقت بتصدار 
قوة كبيرة للجيش الموفد إلى مكران». ففال اللأميرعضد الدولة يوسف : إن هذا 
حسن جداء واللأمر لمولانا فى كل ما بأمر . فأيدى السلطان مسعود عطفه عليه 
ومنحه خلعة غالية . وقال له : سر على بركة الله وسوف تستدعيك بعد أن 
يل ركابنا من بلخ إلى غزنة بعد انقضاء النوروز؛ بحيث 'نصل معنا إلى غزلة . 
م سار مم غلمانه وبصحبته سبعة من المفدمين السلطانية أو عمانية وتمسماتة فارس 


ب لافنا ميم دنا ونان 77 تعد 


عل أننى علدت يقينا أن السلطان مسعود كان قد أوصى سرأء المفدمين 
الذين أوفده مع الآمير يوسف أن يكونوا آذانا عليه حتى لايرتحل إلى جرة 
أخرى: ا معت أنهم جعلوا حاجبه طغرل مشيرفا عليه سرا يحصى عله 
أنماسه ويي نكل مابجرى . وقد ضمن هذا الخان ذلك الآمر دحم أن الآمير 
يوسف كآن يعده ولدا لهء بل كأن لدىه أعز من 7+٠.‏ الولد 


هذه الذربعة لمهم نظو أ أن غرؤور القيادة قل سكن مني زأسه 3 وأن الجش 


2 586 : 
شعثو أ ذمق_ فسا 


أنجه إليه فيكون مذا بعيدا مدة عن الدركاه . 


0011111177 
(9) حاء فى حامية يب ؛ « زابل اسم ولاية حثوبي باخ وطبدارستان . وهى 4ل على 
57 العو اله وبلاد دوار وقندعار وسوستان . ا يك صأحب السكاتاب ان 0 8 
قاض حاشية ” . 
(؟) حاء فى عاشية يب « قصدار آر فزدار , قال ياقوت الما عن و احى ألسند. وعندى 
اميا حزء من بلوحسثان الواقعة غربي السند » غنى فياض , ملعحوطة ”8 , 


مسحص ف أ سبنته 


ذكر بقمة أحوال الأامير مد رضى الله عنه 
بعد ما قبض عليه إلى أن حول من قلعة كو هتيز إلى قلعة مند يش "3 


بينت قبل ذلك ما اتخذهكبير الحجاب ( على قريب ) من احتياط بشأن 
الأمير محمد عند سفره من تسكينا باد إلى هرأة » وذلك بناء على اللامر العالى الذى 
روصل هن التناطان ووه ورتين الماعب كنك نوها يدها اهتين 
خير وشر مما سبب الوقيعة بالحاجب المذكور فى هراة .والآن بعد أن اتبينامن 
سرد ماحدث من إيفاد الجيوش إلى هرأة » وما نكب به الحاجب على قريب 
واللاعال الاخرى روسلا إل كرما دف ند دين رمال الملظات 
مسعود من هرأة إلى بلخ ٠‏ وقفنا بالتاريخ إلى هنا. وأذكر بقية أ<وال هذا 
الآمير المعتقل وما حدث فى تلك الأيام من حركة الجند من تسكينا باد صوب 
هرأة » ونقله من قلعة كو هتيز إلى قلعة منديش » سأذكر كل ذلك فيتم التاريج » 
وبعد الفراغ منه نردفه بسفر السلطان مسعود من هرأة إلى بلي إنشاء الله . 


سمعت من الاستاذ عبد الرحمن القوال”'" يقول إنه بعد أن سار الجبش 

م نتكينااد إلى هراة بقيت أنا وباق الخدم الخاصةالامي ركأسماك أخرجت من 

الماء إلى اليابسة ؛ وكنا كن نبوا وأصبحوا معوزين ولم برض كميرنا أن نبتعد 

عن قلعة كوهتيز » وكنا تومل أن يستدعى السلطان مسعود الآمير يمد إلىهراة 

فتنكشف هذه الغمة . وكنا نذهب كل يوم حسب العادة » 7١‏ أنا وزملائى من 

المطربين والقوالين ومن شاخ من الندماء إلى الخدمة » فتتناول شيا هناك ونموه 
)١(‏ مندرش اسم ولاية فى غور وهذه القلعة بها . 


2 عل أو اذى ايرأن ٠.‏ 


سب الهم 

وفت صلاة العثشاء ؛ وكان الحاجب بكتكين رغم تشديده الحراسة القوية على 
ا[فلعة لامنع أحجدا منا » بل كان بزداد عناءا 85 ؛ فكان ذل قصارى جيل ه 
لإعدادكل مايطلبه الأأمير مد فى الحال ؛ ولو كان من قبيل لبن الدجاج مثلا . 
وهذا ماأدى إلى "بدئة روع الآمير مد فأخذ فى الشراب بغير انقطاع . 

وأذكل أشا ونيا وماق أعل كان من الثلية اضرا“ الشرات 
وكنا جاوسساً فى حضرته وكان المطربون يعرفون » أترآى إليئا مثار تقع من بعيد ؛ 
فقال اللأمير رضى الله عنه ماذا »كن أن يكون وراء هذا الغبار بانرى . فقالوا 
« لا نستطيع أن ننسن حقيقته » .فقال للاحد ثقاته « إنزل علي ل وانظر ما هذا 
القنان #واثفان مسرعا وعاد يدك ملاة ونا من اللامين هين :فى أذله قثا . فقا 
الأمير الجد لله وسر سرورا بالا ؛ ظهرت 5آثاره على أساريره ؛ فظننا أن منالك 
بأعظما لكسالم نجرؤٌ على السؤال . ولا دئا وقت صلاة العشاء عدنا فادانى 
الآمير من بين الجاءة وأدنانى إليه كا لى يدنى يوما وقال : « إرف أن 
كن الكاقه تدان #الناامة إلى تومير" ( مكزان و عسان )لعل 
طريق كرمان إلى العراق ومكة؛ وقد ارئاح خاطرى من أجله لأانه نجا من 
حبائل هؤلاء الطغاة » ولا سما من امول الزوزى الذى يتعطش لدمه. وكان 
هو سبب :لك الفيرة إذ يسير يحناء ا مسرورا مو فاه . فات : « الحجد 
له الذى أرامقام ب اللأمير مبذه البشرى» فقال : « إن لى أمنية أخرى إذا بسرت 
أكون قد حصلت على كل ما أتمناه فاذهب الآن وا - هذا الحديث » . فحدت 
إل مقاض. 


٠ المفصوه بالخضراء‎ / ١ ١ 


(؟) 'رمسير ع جاء فى حاشية ا د 6“ على بو اح سعباجه #أن ويك أن ) 
وقول باقرت ف مادة بحت ا ابسن 1 رهسار ٠ه‏ مُى ل ل قياض داشية « ' 





سس لالب سه 


وبعد أيام وفد قرب صلاة العشاة نفر من المازة '" من هراة إلى بكتكين 
الحاجب فأشيروا ١7‏ بذاك الأمير رضى الله عنه » فأرسل أنا نصر الطبيب ؛ 
الذى كان من جملة الندماء ؛ إلى مكتكين ليقول معت بوصول مجمز من هرأة 
فا خيره ؟ فأجاب بكتكين إنه خير ؛ إن السلطان قد أهس بالقيام بأمور أخرى . 
وعندما طلع النبار عزمنا على الذهاب إلى القلعة الخدمة فال رجال بكتكين : 
لاتذهيوا اليوم فإن هناك أهرا واجبا مع الأمير: ققد وصضل أمر يعود بابر 
رالبركة ينبغى إنجازه وسوف تذهبون بعد هذا كعادتكم . فاضطربنا اذلك 
كثيرا . وعدنا وقد أمتلآت قلوبنا غما . فقاق الأمير مد بعد يومين من 
هذا فقال للكوتوال : ينبغى أن تسأل الحاجب عما دعى إلى ألا حضر إدى 
. فأرسل الكوتوال رجلا ايسأل . فأرسل الحاجب كتخداه » لدو لله: 
وصل من هرأة تمر برسالة من السلطان تتضمن اير والاحسان الأأمير ؛ 
وسوف يأقى معتمد من هرأة إلى الأمير ببعض المشافهات الحامة ولعله يصل 
البوم ؛ ذكرت ذلك حى لايقاق الخاطر فليس ثمة سوى الذير والحسي . فقال 
الآمير رضى الله عنه ه حسن جدا » . وهدأ قليلا ولكن لا 5 شغى . 


وعند صلاة الظير وقد المعتمد واسمة أحد طشتدار”"“ ؛ وكار... 
خاصة المقربين لاسلطان مسعود ؛ فأرسله الحاجب كتمكين إلى القلعة فى 
الحال» فكث عند الآمير حتى صلاة المغرب ثم عاد » وظهر بعد ذلك 
أن الرسول كان قد كلف بإبلاغ أواس خاصة إلى الا مير من قبل السلطان 
مسعود يقول فهأ : إننا قد أقررنا صحة ماقد حصل حي الآن . وستصدر 
أوامنا ما يسغى فى كل شأن . فعلى أخينا الآمير أرر_ يطمين خناطرا 





01 مر الإنسان والبء ميلو وغبرم هن حمر قوهوعدو . ٠‏ وبعير دماز وناقة عمازة . والخاز 
أسم فرس هو أ كرم 3 خيول ااعرب . والقصود بها هنا السماة المسرعون . ( الفاموس ) 
6# عشت دار وععراأة اه الموكل بأأعشذت 


0 - 
ع لام سه 


وألا بسىء الفلن بثىء » فإنا سنمكث هذا الثنتاء فى 0 أفى فى الربيع 
إلى غزنة؛ ندر شأن استدعاء الاح ؛ أما الآن شيجب أن تسم القوام الخاصة 
بالأموال ال أرسلت من اران مع كتخدأه إلى جو زجان هذا المعتمد : 
كا دن أن تسل كل ما أخذوه من الخزائن بأمره من الذهب والملاس 
والجواهر 7 وكل ما أودع في أى مكأن وما معه من سراى ارم بجماته 
إل المااجت لكين ٠‏ حتى برد إلى الز انة ان يعطى المعتمد أسكا من ج#ميع 
الوا تم الى 57 إلى الحاجب بك: كين | 2 علما . فأعطى الأمير رض الله 
زه القواتم للحاجب وسلم كل ماكان معه وما عند الحرجم أيضا ؛ وقد أستغر قت 
هذه الأعمال يومين مامأ ل شاذن عن شهما بالاتصال بالامير . 


وفى اليوم الثالثك ركب الاجب وسار إلى أرب موضع مم القامة , 
مصطحبا معه فيلا عليه ميد ؛ و أبلغ أن لامر يقضى حمل الأمير إلى قامةمند يش 
حيث تكون أكثر راحة ؛ وأن يأى الحاجب وجنده المقيمون حول القامة , 
لآنه مكاف بالسير مع جماعته لهمة أخرى . فليا عرف الآمير جلال الدواة 
تمد ذلك ضع له حقيقة الحال فاستعير وبى ل تأصكد من أن مرغم على 
الرحيل أراد أولم يرد. وأنزل من القلعة وحده فارتفعت أصوات نساله 
بالبكاء والعويل ؛ وبعد نزوله صاح الأمير فى أحد حراسه أن اسأل الحاجب 
أهو مكلف بالرحيل وحده. فأجاب الحاجب : لا ؛ بل إرن القوم جميعهم 
سيكونون معك وكذلك الأولاد كلوم يعدون للسفر » إذ ليس من اللائق أن 
سافروا الآن بصحتك . وسأ كون هنا لأأبعث بهم م رتاحين هائئين فى أثره , 


وسكو ون سأاين عنده حين صلاة العصر : 


سار القن فُْ حدر أسة العاءة فأرس وثلماثة رأجل فيل سججوان بالسلاس 
ومعرم كوتوال قلع ةكوهتيز » وأركيوا النساء الموادج وأركبوا الحاشية والخدم 


41 


قتع أ مسيد 


البغال وألمير » ولم براعوا حرمة الآمير فى متش رحله عند 0 ؛ وهذأ 
مأ سيب لوم النأس وإستياءم : ؛ لآنه مهمأ يكن من ثىء كأنان محمود. وعندما 
عم الساطان مسعود بذلك لام بكتكين ولكن بعد فوات 6 
ولنعم ماقال أسناذ الكلام ليى الشاعر فى هذا الباب :)0 
سارت القافلة من الرى إلى دسسكرة 
فصادفت ماء وازذ دحم الخلق جميما على القنطرة 
فشأ هدم جماعات اللصو ص من بعيد » فسارع كل منهم للهب كا لليث الكاسر 
فاتهبواما وقع فى أيديهم وساروا؛ ول يبق هناك أحد , فقد ذهبوا بذهاب 
االصوص ؛ فاتفق أن مى عابر سبيل فوجد مالا غفل عن أنهذه اللصوص 
فاغتنمه وكان كل جواءه « بيت قافلة فسعدت جماعة » , 
وصل اجماعة عند صلاة العصر إلى حيث نزل الأمير محمد فشكر الله على 
ذلك؛ إذ وجدم جميعا ولم يأبه بريم أو خسران ”"' ؛ كا وصل الحاجب هنالك 
أيضا ونزل بعيدا عنه» وأمر أن سيروابا رحد أرسلان مكبلا إلى غرنة لبرسمله 
المقدم أبو على الكو توال إلى مولتارر حيث يبق معتقلا . وأبلغوا سائر 
الخدم كالتسماء والمطربين أن يذهب كل لمأنه » !| إذ لم يؤذن لأحسد مهم أن 
لون عفد 
قال عبد الرحمن القوّال فانفرط عقد المع فى اليوم التالى » وسرت أن 
وصديق الناسرق البكونى ' متتكرين معه » لآننا لم نستطيع صير| على فراقه ع 


1 النس الفارسى شول حك إبث سو زيان 1 وفسرها خى بت لاقن 2 بعى مواد وزيان‎ )١( 
. ) الحلد الثلك‎ (١١١6 وانظر تمليقات فيسى ص‎ . 5١ بعى حساب شع وصرر. حاشية‎ 

(8) ف السن و ناصرق وينوى . قال نفيسى ( ص ”لا حاشية ” ) والاسم لرجل واحد 
عو الناشررى انتوق :و الخال إلى تعليقاته فى آخر طبعة » ولسكنه لم يذكر شيثا عن صفحة 05 
فى اماد الثأا لك 5 وافطر يأ كة ْم غى ‏ فياض ٠‏ ش 


نمف 8 )أ ست 

فقلت : إن الوفاء يدعونا لآن ذهب ممه إلى القلعة “م نعود راجعين بعد 
وصوله إلهماء وعندما ارتحلوا منجنكل آباد ”'' وبلغوا كورة والشت “وب 
ظبرت معام لعة منديش من بعيد على يسار الطريق -فثوا السير نحوهاء وظللت 
أن وهذا الرجل الحر نسير مع الركب حى بلغنا القلعة فو جدناها حصنا منيعا على 
غاية من الضخامة والارتفاع ؛ وقد علقعليها لم لاتحصى درجاتهكثرة ؛ فنرجل 
الأمبر مد وكان مقيدا ورأيته مىتدبا قباء من دساج أحمر وعلى رأسه قلنسوة 
وف قدميه خف سيط . ياه ايفان اث أستطيع خدمة أو إشارة م احوكنا 
الكاء أنا والناصرى البغوى والهمرت دموعنا تجرى جربان دجلة والفرات: 
وكان هناك أحد دماء ذلك الملك يفقرض الشعر وينشده جيدا » فك وقال 
أعل البدبة : 

« ماذا أدهاك أيها المليك حى أصبح قيصك عدوا لك وصارت محنتك 
كثر لحن ؛ وأمسى تضببك من ملك أبك قلمة منديش » 


فرأيته يرتق الس بجبد وقد أخذ رجلان شديدان بساعديه » وكلءا ارئق 
درجات بحاس ليستريم ثم يأخذ فى الصعود . وعندما ارتق عالياً السلم وجاس 
ليستريح مرة أخرى كانت العين ما نزال تستطيع رؤياه . وظبر جماز من بعيد فى 
الطريق ولحظه الآمير عمد فتوقف عن الصعود؛ ومكث ليسأل عن بجىء الجباز . 
وأرسل شخصا م لدنه إلى بكتكين الحاجب . ووصل امجمز برسالة خط 
السلطان مسعود إلى أخبه » فأرسابا الحاجب بكتكتين فورا إلى أعل ؛ ينما كان 


)١(‏ هنا وف نسخ أخرى جكل اياز » ويقال إنه خطأ والصتدبح ماذكرنا ف الترجة العدربية. 
غى ‏ فياض حاشية ه . 

() فى النص كور والراجح أنها كورة . ووااشت نذكر أحيانا بال( حدود العالم ) وغ 

ناحية فى حدود إقلم دأور ورخدذ وغور » ووالكت قسانعيا وسفلى وجموعهما يسمى والشتاث. 
غى داقن من حأ نشي .١‏ 


>ا 0100 


نعم أذة سمت 
الامير جالسا على تلك الدرجة من السلم ؛ فشاهدته وقد مد بعد الفراغ من 
لاما مأعاد الكرة آخذا فى الصءود إلى أن لغ أعل القلعة ففاب عن الانظار. 
وأوصاوا القسوم ا فر من رجال الخدم حسما يقذى الآمر. 
وأنا الفضولى عبد الرحمن ؛ 5 تقول يخااز نيسابور ؛ ه أماتت الام والدين 
درهمان » »؛ قد أدركت الرجلين الذين ب صحازا يعدن ساعدى الامير 
وسألهما «لماذا كانت سمدة الآمير تلك » فأجابا مالك ثولهذا ألم تقرأ ما قاله 
الثناعر : 
إفوة انا السام زماننا أم لا سبيل إلبه بعد ذهانه 

لصبو هذا القول سديد؛ ولكنى تريثت لأاعرف سرا آخر وأسير. 

لا دكانت رسالة له مخط السلطان تقول : « إنا أمرنا باعتقال الحاجب على 
قريب جزاء على إقدامه على اعتفال اللأمير ل؟ ١‏ بحرقٌ فيا بعد نخادم 
على الإساءة إلى مو لاهء وأردنا أن نطلع على ذلك أخانا الآمير لأآنا نعلم أن هذا 
سيبعث فى نقسه سرورأ عظما ؛ . فسجد الأامير محمد وقال « رضيت الآن 
ما جرى على اليوم بعد ما عرفت أن ذلك الثم لق جزاءه واثتبت أنامه » . 
م ذهيثك نا وزميل لشأننا . 

و بعد مذى سبعة أعوام على تدوين هذا التاريخ ؛ ممعت بوم الإاحيد: لاود 
عشر خلون من رجب سسدنة خمس وخمسين وأربعائة ( ٠١+‏ ) حينا كنت 
أذكر حديث املك مد » عبد الرحمن القوال يقول : «كان الأمير عمد يلم عله 
ف أن كرقنهذا الصوت رغ أنى أحففل عدة أصوات نادرة وقل وندر مجلس 
اع ولا يكلفنى فيه بذنائه : 

أما البيتان فهما : 

وليس غدرم بدعأ ولاعما"" لكن وفاءم دمر أبدع البدع 





600 ف اذم بدع رك عب ٠‏ وقد موت أ غُدى 59 قياس س 5/ خاشية ٠‏ 


عت “يكبا بش 

ماالشأن فى غدر؟ ألشأن فى طمعمى» وباعتدادى بقول الزور والخدع 

عل أن هذين البيتين ما مخاطب .ه العاشق معشوقه إلا أن العاقل البصير 
إذا افليما بجدهمأ ألا جرى عل أسان ذلك املك رذى لله عنه؛ إذ كأن عبده 
مايا بالاحداث با السام" على حين كان فى غفلة عما ؛ مع رفقه وحنأبه 
النسبة الجيوش والرعية. وكأن هذا كان مغرى البيتين عنده والمقدر كان 
وما قذضى الله عر وجل سيكون « نينا الله عن نومة الغافلين بمنه » . 

وسأذكر فها بعد ما جرى لهذا الأمير الحتقل فى مكانه . أما الحاجب 
بكتكين فإنه بعد أن فرغ من تلك المهمة سار إلى غزنة بأمر من الساطان ؛ 
كى يذهب مها إلى مدينة باخ بصحبة والدة السلطان ونساء الحرم الأخرين 
وعمته « الحرة الكتلية » فباغوها حذرين . 

وبعد أن تمت هذه الممام كلبا فى هرأة قال الساطان «سعود لأاسناذى أبى 
نهم إن كل ما يلبغى القيام نه 0 الامور قل م وسبرحل فى غضون هذأ 
الأسوع إلى بلخ لنقضى الشتاء هدالك وننظر فيا يجب العمل به مع خانات 
ركستان » وندرس ثشئون 'ثلك البلاد ويصل التواجة أحمد حسن عند ذلك 
فيتعهد شئون الوزارة » ومن أسير إلى غزلة . اناي ابو اضر لذن 
ما برأه مولانا لازم وهو عين الصواب . فقال السسلطان : يحب أن ترسل كنا 
إلى أمير المؤمنين يتضم نكل ما جرى من الأحوال » حسب الرسم ؛ ليعلم أن 
كل هذه الآمور قد تمت دون أن براق دم . فقال أبو نصر : نعم هذا من 
الواججات » ويحب أن يكتب أيضا إلى قدّرخان ؛ ويمضى مبذه البشرى ركابدارى 
( فارس ) ويباغها بأسرع وقت ؛ وبعد أن يصل الركاب العالى بالسعد والإقبال 
إلى بلخ نقوم بتدبير إيفاد رسول من العظاء للتوسط فى أمر العقد والعبد . 


010 ىق حاشية ب ص دير خيرها نعلي االجالمه والكدوره ع 


تت 
فقال الساطان نَعَم يجب الإسراع فى ذلك فإن رحيلنا إلى بلخ بات قريبا ٠‏ حى 
رسل هذان الكتابان قل :سانا مو غرائ و كنب ادف أربي الترن عل أراغ 
ما يكون » إحداهما بالعربية إلى الخليفة والأخرى بالفارسية إلى قدّرخان . وقد 
ضاعت النسختان يا ببنت ذلك فى عدة مواضع . ومن الغريب أنهمكانو اقدأتوا 
بنفرمن العراق من أمثال أب القاسم حريش وغيرهلينافسو | ببمح/اأستاذىو يفضاوهم 
عايه . والحق يقال إنهمكانوا يحيدون قرض الشعر والكتابة إلا أن الأسلوب 
اذى يحب فى الكتابة من ملك إلى ملك شىء آخر . وكل من بأخسف فى كتابة 
هذه الرسائل يستطيع أن يسر غورها ؛ فإن أستاذى فضلا عبا كان عليه من 
عقل و عل »كان من تثقفو | علميد السلطان ممود تثقيفا وعد ذلك نسيحم وده : 
أما هؤلاء فقدكتب كل واحد مهم نسخة : حسداً منهم لأستاذى ؛ ولكنى أستحى 
من أن أن ما كانت عليه . وقد تين ذلك الناطان فوت ).وعد نوها 
الأستاذ الرئدس أحمد ازداد يقينا هذه الحقيقة فذهبت رحهم . وقد نسخت منبا 
صورة » 5 فعات فى مواطن أخرى ؛ وأدرجتها فى هذا التاريخ ومن جملتها 
الرسالة الخاصة بأمير المؤمنين وسأذكرها فيا بعد للاطلاع عليها إن شاء الله 
عو ارماك 


ىذ لزن لل 


دد الصدر والدعاء . بعلم الخان أن العظماء وملوك الدهرعند ما يتصادقون 
ونشو اق لدم صرل“كت ألأودة : تقوى ليم رابطة الاخاء والوفاق ظ ويعامل 
غيم بعضأ بالود 3 ويبلغ لعاف [إك الإحوال بوم إلى در جه جعلهم 


تعب ذارا جم 


يقَابلون''' بعضهم المعض مقابلات أخوية » ويقومون فيا بشروط الممالحة”" , 
ويتعهدون - فى أداب لاحد لما يتفيذ المواثيقوالعةود الت أأرموهاء حت 
يتقوى إبين الأسرتين أواصر القربى وتزول عنيما جميع بواعث الغرية » وم 
بفعلون كل ذلك حىإذا ما لبوا نداء الله وارتحلوا إلى الدار الآخرة وتركوا سرير 
املك يكون أبناؤم المستحقون ايلك من مخلفونهم ناعبى البال فى أياميم ؛ 
ولا ينسنى لأعدائهم أن نتروا فردة أو بتتصدوا شيئا أو يبلغوا مرادا . 

وغير خاف على الان كيف كانت سيرة والدنا الساطان الماضى » فند 
بلغت أبعد حد فيا ينبغى لللوك العظام . إذ أن الحشمة والكال والعظمة 
والجلال الى كان يزدان بها و0١‏ والدنا معروفة لا تحتاج إلى ببان »كا أنه ع 
ما تحمله العاهلان الراحلان”" من المتاعب الكثيرة حتى تمت مثل تلك الثالفة 
والتوافق والصداقة والمشاركة وكيف نمت مقابائمما على باب سم رقند فى ود 
وصفاء نما عرفه الدانى والقادى والعدو والصديق » وسيخلد التاريخكل 
ذلك ومن المؤكد أن القصد من كل ملك المتاعب الى احتملوها هو أن 
لمسيعيك أبناؤم ذه الآلفة فيجنوا مار تلاك اللذور الى زرعبا أناؤم . فاليوم 
وقد صار إلينا المللك ؛ و على يدنا ما لا يخ على الجانبين » فإن العقل يدعونا 
والتجارب تقتضينا أن نبذل الجمد حى تصبم نلك الصداقة الآ كيدة فى الود 
أكثر رفعة بما كانت ٠‏ حتّى تطيب بذلك نفوس اللاصدقاء من الجانبين وثلتهى 


(١1)يثير‏ الى القابلة الودية التى 'عث ين الاطان ممود وقد رحان على باب سمرقيد »؛ وقد 
وصف اللكردبرزى فى كتابه هده القابلة (زين الاخيار طم طهر أن مس 6)غنى ‏ فياض 
راشية 6 

() يقصد بالمالحة امشاركة فى الحميز والاح , 

(*) يعد ماكان بين السلطان مود وطئان خان 93 قد رخان الذى كان مكا على التركيتان 


لدي أسخبه 0 ني مر فياض حاشرة ١‏ 9 





مس ةلأ نيه 


الأسرنين كانتا واحدة وأنهما اليوم أحسن وذا مما كانتا عليه . ونرجوالتوفيق 
الأصاح من الله تعالى فى همذ الباب لآنه الموفق اعباده « وذلك بيده 
والخير كله ». 

ولعل الخان أدام لله عزه قد عرف أننا عند وفاة والدنا كنا بعيدين عن 
حاضرة الملك ؛ وقد استولينا على أراض فسيحة من العالم تبعد سنهانة فرسخ 
أو سبعمانة . وكانت أمامنا ولانات عظيمة تمبى أهلبا أن تسمى بلادهم باسمنا 
وتزدان يحكنا » وهم يدعون الله ليكونوا من رعايانا» وأنأمير المؤمنين أعزنا 
كيزا بتأيده.وؤلانا باللكاتة بق سارغ اقذهب إل مداينة السلام النظور 
مركر الخلافة من فرقة الأآذناب '"” وتزيل عنبا هذا الثم . 

وكنا قد عقدنا النية على القيام بما يشير إليه الآمر العالى لكى أسعد بشرف 
قاد جار | معد المن عد نينا أن والديا قد انتقل إلى جوار ربه أن 
الموالى والحشرقد انتوزو! فرصة غيابنا واستقدموا أخانا منجو زجان وأجاسوه 
على سرير الماك . وسدوا عليه بسلام الامارة وقصدوا يذلك مبدئة الحال لانا 
كنا بعيد ين . 


إن والدنا مع ماكان عليه مر العظمة والرفعة رغب عنافى أواخر أيام 
أنه ِ باه الغلن با وم تكن هذه الظلاهرة خاصة به بل هى تظرر عادة فى 
أواخر أيام الملوك بالنسبة إلى ولاة العبد ؛ ليقينهم أن هؤلاء سيحلون ابم ٠‏ 
فيقينأ ىْ الرى ٠‏ وكان معلوما أن رك البلاد تلمى من ترك بالروم ؛ ومن جم 
أخرى إلى دصر داولا وعرضا ؛ وكليا تزدان مكنا ؛ ونفوض أ بقية البلاد 
من غزنة إلى المند وماحوها إلى أخيناء ليكون خايفتنا عليها * ولا يبق للغير 





)١(‏ يعصد اسرة الدرالمة . وكات الأمير الديلمى فى بنداد فى هذه السئة ؛ جلال الدولهة 
او طاهي نن بهاء الدولة . (ابو الفدا وح “اصن .)١83‏ غني . فياض حاشية ه , 


بك الت 


ررق الات يتنا لأ دمدلنا من قبلنا رسولا ليبلغ أخانا التعرية بوفاة الوالد 
والهنئة بالجلوس على سرير املك , وحمانا الرسول مشافبات فيها إصلاح ذات 
يننا » ولنستةر أحوال آلاف الألوف م١‏ الناس الذن يعيشون فى خراسان 
والعراق ؛ وقد صرحا بأن أمامنا بلادا مترامية الأطراف يحب الاستيلا. عامبا 
وضبطها بأمر من أمير المؤمنين ؛ فينبغى الوفاق والاساند بين الآخوين ٠‏ وإزالة 
كل أسباب الفرقة والخلاف .لك يتم على أيدينا ماهو جدير بصلا العال. إلا 
أنه يشترط أن يرسل إلينا من مخازن الحرب خمسة آلاف من الابل 12 
الأسلحة والمعدات الكاملة » وعشرين ألفا من خيل الركوب مع أاق غلام رى. 
وذاك بأسرع وقت مجوزين بكامل العدة ؛ ومعبا خمسمائة من الفراةالختارة الخفيفة 
الحركة؛ وأن يعر الاح نفسه خليفتناء فيذكر أسمنا فى الخطبة أولا ويكون 
أسحمه من بعدنا ٠‏ وكذلك الحال فى النقود والاعلام وطراز الأالسة ففنقش ١م‏ 
علما اسمنا أولا ومن بعده اسمه. وأن بم اختبار القضاة و أصحاب البريد الذين 
يهون الأخبار من جانينا » حتّى نصدر ما ينبغى لصا الإسلام من الأوامر 
اللازمة ؛ فنبادر إلى العراق وغزو الروم ؛ ويكون فى حوزته الهند وغرنة : 
حى تدى ماعلينا من فرائض لسنة نبينا صلوات الله عليه » وتحافظ ,ذلك عل 
سير ة آبائنا أيضا ؛ونسق مثلا صالحا بحتذ به اعفان 6 رسا ذا سهان إل 
إهمال ما فى أيدينا مر البلاد وتركة والسير إليك5 إذ ماتين أنكم تقضون 
الأوقات فى النسويف وأنك اسم مستعدين للقيام با طلبنا العمل بموجبه ؛ 
فنتجه إلى قاعدة المللك انها الاصل أما البافى ففرع , فإذا ثبت وجود الاصل 
تسر لنا الاحتفاظ بالفرع كذلك. و أى خلافحدث بيننا والعياذ باللهسيؤدى 
إلى إراقة الدماء يقع وزره على مسيبه ويعود عليه . وإنا لكو ننا ولى عبد الوالد 
ونراعى هذه الجاملة سوف يعرف العام أننا قد أدينا حق الانصاف ماما . 
«ولكن عد أن وصل رسولنا إلى غرنة وجد أخانا مأخوذا بعرة الماك 
( متب ؟ الوبق ) 


صبد م حب 


وأمة السلطان ؛ مادأ بده إلى الخزائن يبدد مافيها » صارفا ليله ونهاره فى الأوو 
والشراب » 5 أن الذين استولوا عليه '' لم يرغبوا فى استقرار املك لمستحقه , 
كيلا يعاملبم بما يستحةون كماو أخانا على أن يرد رسولنا » وسيروا معه 
رسولا بتضليلات وتقولات : «بأنه ول للعبد وأن أبانا قد عبد إليك ملك 
الرى ليقتصر كل منا على مافى حوزته بعد وفاة أبينا ؛ ولو أن أخانا يقنع بما. 
ف يده" دق الللاد تسيل لدها طايه متا ن الخلدان والفلة و اليل و امال 
والسلاح » بشرط ألا يسير إلى خخراسان ولا تحدّث نفسه بأئنا خليفة له . وأن 


لا ون اختيار القضأة وأصعاب الريد بده »© , 


« فليا وجدنا إجابته على هذا النحوتأ كد لنا أنه ليس منصف'" » ولا يتبع 
الطريق السوى » 9م فسرئا فى نفس اليوم من إصفبان » فى حين أننا كنا 
عازمين على الر<يل إلى همدان وحلوان وبغداد . 

آنا الشاعه فاوى بنتطده أغان لف ف تدا روو يوقي الخطة فق : 
فى طاعتنا الرعية والأعيان من تاك النواحى . وجمز جنشا كبيرا مزودا بكامل 
العدة والسلاح . ثم أطاعنا أمير المؤمنين على عزمنا وطلبنا منه أن يرسل إليْ] 
عبد خر اسان وجملة بملكة أبينا مع كل ما فتحناه من الرى والجبال وإصفبان وكل 
ما نوفق إلى فتحه بعد ذلك . ومعكوننا على المق فقد طلينا ذلك ليكون عمانا 
معلابتًا لما يأمر به الشرع . 

وبعد أن بلغنا نيسابور بلغها رسول الخليفة يحمل إلينا العهد واللواء 
والنعوت والسكرامات الى لم يكن الك عهد بأمثالها . ومن المصادفات النادرة 


1١)‏ َ اأتعيير الفارسى كت بررك وى مهاده بودنك عدى التسلط ٠‏ ونقابره مأقال الوم : رك 
واب كدى راببدا كردن . غى فياض حاشة م 
. (؟) استخدم النص كلة « تاد » ب#صد الاقرار والمواضعة . غنى ‏ فياض -اشية ع 
ف الذي القارسىي :؛ اأتصائب #واهد بوذ ء, عمى لس فياض حاشية 3 


أن وفد فى تلك الآثناء المقدم على عبد الله وأبو النحم إياز ونوشتَكين الخادم 
الخاأص من عه ( ادبع جمع كبير من نواصة الخدم , 3 وصات إلمنا رسائل 
سرية من غزنة #ول إن زعي الحجاب على بن إيل أرسلارن والحاجب 
000 أمير الغلسان قد دخلو! فى الطاعة ؛ كا كتب أبو عل الكوتوال 
وجماعة المقدمين يبدون الطاعة والعبودية ؛ وأضاف الكوتوال أبو على أن 
أخانالم وستطم القيام بأعباء الماك » وما أن تصل راباتنا حتى يبادر الجميع إلى 


إظهار العيودية ٠‏ 


وقد أمرنا أن بكرموا وفادة هؤلاء الماعة الذين جاءوا من غزنة» وكتوا 
لآعيان غزنة ردودا لطفة . كم رحانا من نسأبور . وبعد إِببى عشر 000 
حلول العيد جاءت الرسائل من الخاجب عل قريب وأعيان الجند الذين كانوا 
فى تكينا باد مع أخيناء تفيد بأنهم اعتقلوه بقلعة كوهنين حيما بلغهم خير 
مسيرنا من نسابور . 

وقد وصل منكيتراك أخو الحاجب على والفقيه أبو بكر الحصيرى إلى 
هرأة وشرحا لنا كل الأحوال تماماً ؛ واستطلعا رأييا ليعماوا حسما تصدر' 
إلبهع من الأوام . 

فأصدرنا الجواب وأملنا عليا وجميع الاعيان وكافة الجند» وأمرنا أن 
تحافظوا على أخينا فى القلعة على سبيل الاحتياط » وأن تحضر عإ” وكافة الجند 
إلى الحضرة . 

2 وماك نرم انا إن عاتم وتره الك مات عاك 
الرعية والجيش؛ واستقرت عل طاعتنا والعبودية اناء وسارت الرسائل إلى 


)١(‏ حدم اإتاء مكون من بك بمعثى كببر عياف هدي أبن وذالاش قّ العركية : على ب فيأض. 


جا سيره ١‏ : 


5-0 


الرى وإصفان وجيع أنحاء البلاد بما سم تم فى ذلك الوقت ؛ حى يتأ كد 
الجميع من قر بسب ولعيك أن اموق أستدالت إلى و جه وأحد 0 
وزالت أضناية لفن والخصومات 5 أوفد رسول إلى حر ة الخلافة وكنب 
ونال فى معنى هذه الأحوال» والقّست الأواصس العالية فى كل باب . 5 أبلغنا 
ابن كا كو وغيره من قوآد ألرى والجيال حى عقية حلوان بكل ذلك ؛ وصرس١نا‏ 
أناعازمون فى التو على إ يفاد قائدكبير يضبط ما استولينا عليه من البلاد و يفنح 
غير هأ 4 1-0 لا تامهم أحلامهم 0 سيمل أهص تك الديار ٠‏ 

وقد سر كنا الحاجب الفاضل العم [ لتونتاش خوارزمشاه: ذلك الناصيح 
الذى ل يستمع القوم ففغرنة إلى نصحه الصادق إبان غيبتنا » وقد أعيد؛ وسوف 
بصل مصحو با بالتجلة والا-ترام 5 تقتضيه أحواله ومنزلته وصدقه . وسترحل 
ف غصون هذأ الأسبوع ٠‏ فإن جنيع الاحوال قد أستقرت ؛ وأذعن لطاع:نا 
العلمء وقد أرسلت رسالة ساطانية للأتى إلى بلخ الاواجة الفاضل أبو القاسم 
أحمد بن الحسن الذى كان معتقلا بقلعة جتكى''' ٠صحوبا‏ بالعناية والعططف 
البالغ ١‏ و تقطع عله بل المجرة وزدان دولتنا تسن بدبيره وصائب وأنة ' 

6 أ من أن عضر أربارق الحاجب امل اليد إلى باخ ٠‏ م وصالت إلمنا 
رسالة أنى عل الكو توال من غزئة تفيد أنه قل سم معتمديناأ ريمع الزائن 
ا دينار ودرم وى أصئاف النعم والالسة والاشاحة 4 و بق 
ثىء من أسباب الخلاف الى تقاق البال والجد لله » واستقرت الاحوال عل 
اعرين مأ برأم 5 


وحيث أن الأهور تمت على هذا المنوال] ثُرنا أن نبشر الخان ليطلع على 








)١(‏ سبق هدا الاسمفى س 54 على انه حارس القامة التى اعتقل بب أحمدحسى » وهنا أسبت 
اليه الهلعة لأنه حارسها . والمفصود أن أحجد حي كان معتقلا في قلءة رسهيها حي . وانظار 
غني ‏ فياض حاشية 4 , 


خنت م نيت 


كل ماجرى وينال نصيبه من السرور » وليقوم بإذاعنها وإعلانها إلى كل من 
حوله فى تلك البلاد فيعرفها القادمى والدانى . وليدرك أن مايسرنا يسركمء لأن 
أسرتينا أسرة واحدة ؛ وقد عين ع لأثر ذلك أبو القاسم الحصيرى ؛ وهو من4/ 
جملة ثقاتنا وأبو طاهر النباقى"'' من أعيان القضاة لل الرسالة ؛ ليأتيا إلى تلك 
الديار الكرمة حرسما ألله لتجديد العرود . ومن الأن فى انتظار جواب هذه 
الرمالة أسرع يها كنع عنى تن اباس "امبرو كدر لقان هن ااي 
الأمرر وسيرها على ما يرام . فإن ذلك من أكبر المواهب عايا بمشيئة الله 
عر وجل وبإذنه » 


« يي 


وقد أرسلت هذه الرسالة مع فارس إلى قدر ءار إذ ما بزال 
على قيد الخيأة » وقد توف بعد عامين > أنه أرسل كتابا أن مبذا المعى مع فقيه 
ا رسول إلى الخليفة رضى لله عنه . ثم ارتحل الس.لطان من هرأة إلى بخ 
عق طرق بادغيس"" وكنج روستاق وبصحمته كافة الجروشس بأمبة فائقة . وكان 
ذلك فى يوم الإثنين الخامس عشر من شبر ذى القعدة من تلك السنة وكان 
فى معيته خوارزمشاه آاتونتاش خائفا وجلا يشكر فى مصيره . وقد نحدث 
أبو الحسن العقيل غير مرة بشأنه مع السلطان فكان هذا يذكره بالخير والحسى 
ويبدى ارتياحه نحوه ويقول ينبغى أن سير إلى خوأر زم ى لا يحدث ثىءه . 
فأطلع أبو الحسن ألتوثتاش على نوايا السسلطان الطببة »وفضلا عن ذلك فإن 
أبا نصر مشكان أخبر كاب ألتونتاش بما سمعه فسكن بذلك روع سيده . 
)١0(‏ فى حاشية بب ؛ قرأ كلة باتي بصم التاء وتحفيف الباء وهى نسبة إلى بلد فى ماوراء 
التورج نالبكن الععان يفوك إنها بفتحاثناءو تشديد الماءءكمنى يائم التبى. غنىفيأض حاشية ١‏ . 
(9) جون ليم رسولى . 


6 بلدة هن أعمال هراة 3 و 51 معر وذ مهدأ الاسم ويةول يأقوت إن اسممأ مدر نة 
باد خيز ومعناه قيام الريح » لكيرة الرياح ببأ. عنى ل فياض <اشية ” , 


سيم 4,4 متايه 

وسمعت من الو اجة أبى نس أندرغم أنأحوال التونتاش كانت عل هذا 
المنوال ؛ وقد رضى عنه السسلطان كل الرضا لتلك النصاتم الى أسداها إليه ؛ فإنه 
اليوم وقد سمع انساق الامور سارع بالحضور إلى هرأة ؛ وجاء بكثير من ألهحدابا 
والأموال؛ ولكنوم كانوا قد عماوا عب الإيقاع به . واختلى السلطان مع خاصته 
في الطريق وظبر منه شىء فى هذا المعى » ولكنا نصحناه كثير | وقلنا : « إنه عبد 
مطيع » وله أبناء وعبيد وخخدم وأتباع وام ال ترون غ ولم تصدر مله ْله 
وجب القلق » وخوارزم ثغر الآتراك حم وقد ظل مصونا”'” . فأجاب 
السلطان : « نعم إنه كذلك وهو كا يقولون وإنا وأفون مو اهز ا يقا يردت 
ذكره بامحال: وليس لشخص جرأة بعد هذا على أن يتكلمفىحقه إلا بالحسى 
وأمر الساطان أن يخلع عليه حتى يسر . واستدعى أبا الحسن العقيل وحماه 
مشاففات 'طينة إلى التونتاش » وقال له : «كنا قد عرمنا أن يكون بصحبتا إلى 
بلخ وأن عنعة الخلئة وناذن له فى الذهاب إلى خوارزم ؛ لكى خشيت أن 
يتأخر هنالك ؛ وأخثى أن يقع خلل فى تلك الديار » وفضلا عن ذلك فإن 
طريق فارياب” إلى انتخوذ”” قصير . فينبغى أرنى يأخذ أهبته ليسير 
من قارياب ». 

وبعد أن سمع التونناش ذلك قام وقدّل الأرض وقال ؛ ٠‏ وددت لو أعنزل 
الجندية لآبق فى غزنة يحوار ضريم السلطان الماضى » وقد بلغت من الكبر 
عتيا » ولكن الأمر العالى مطاع وسأمتثل ما أمرنى به مولاى ». وفى اليوم 
التالى » بن وصل ركب السلطان إلى فارياب أمر بإحضار الخلعة الى كانت 





1١(‏ فى هذه الخملة الأسيرة احتلاف ين الخ » ول ترد فى لسغتى بب »© مح ورجح 

فياض الم! بوى به أست . ععتى مصون . غنى ‏ فباض حاشية ١‏ . 

»2 قارياب 0 أعال دوز حأن وسعد عن باح سه م.ازل ؛ وءن اأعلوم أن هزه ااملدة 
سامت قارباب تر كيتان ٠‏ على قاض 1 حأ “ا وقد رحعا ل حاثءة بنااء 


(9) مديئة بيب باخ وهرو . 


مه آم ست 

قد أعدت له وكانت فاخخرة جدا وأعظم ماكن على عبد الساطاآن مموذ ؛ 
نفلعت عليه ثم تقدم وأبدى فروض الطاعة والعبودية » فاحتضئه السلطان 

وأبدى نحوه عطفا بالغا وعاد موفور السكرامة » وسار إليه جميع الاعيان 
وكبراء الحضرة وقدروا حقه كثيرا ثم أذن لة بالسفر فى اليوم التالى . 

وقد أرسل التو تاش كاتبه أبا منصور سرا إل أناء أى أنى نصرء فى 

ليل » وكان هذا الرجل من أخص ثقاته يقول « أذن لى بالذهاب إلى 
خوارزم ؛ وف الليلة القادمة حين م يعرف أنى مسافر أكون قد غادرت 
وأتعدت ؛ فل تبق ثمة حاجة لى أن أسألك عن ثىء بعد هذا. لأنى أرى القاعدة 
فى اعوجاج . ولا غرو فإن السلطان كبر كرحم وهو رجل عظيم ولكن الذين 
أخاطوا نه يعد كل وأحد مهم نفسه وزيرأ ؛ وهو يسمع لم ويعمل قوط 
فيزينون له الباطل ويصدونه عن الهق ٠‏ فسيبدمون بدسالسهم هذا الصرح 
المشيد ؛ إلى ذاهب ولا أدرى ما سيكون عليه جالع ؛ ٠‏ فلس هنا ما يدل عل 
الخير أبدا. وأنت ءا أبا نصر ينبغى أن تفكر يشأنى 5 فم فعلت حى الآن؛ مع أنه 
من الممكن ألا نبق أنت أيضا فى عماك » لآن الأوضاع الى سادت من قبل د 
انقلبت رأسا عل عتب . ولكى لا أخيرك الأن بنتىء » . ظ 

| فقات نعم ه وكذإك . لكى بيت مشيقت البال أ كثر ما كنك رغم علمى 
بالعواقب أ كثر منه . 

وبعد أنقضاء ردح من الليل ركب التونتاش مع خاصته وذهب » وأمرم 

بأن لا تضرب الطبول والأبواق لكى لا يطلع على ذلك أحد . واتفق أنهم 
أغروا السلطان على الإيقاع بالتوئتاش فى ملك الليلة نفسها حجة ألا نفونه هذه 
الفرصة الساعة , ولسكنهم عرفو رحاته حين كان قد أبتعد عنهم مسافة أنى 
عشر فرننا أو عشيرة فراسم نحو بلاده . فأرساوا فى أثره عبدوش وقالوا 
بشيت بعض الأآمور الى لم تشافه بها ؛ وبعض الم لم تشرف بها ؛ وحسكنا قد 


سح ريام سمت 

أذنا لك «الذهاب . فذهبت وتأخرت تلك المبام ٠‏ ولكنهم بقوا مترددين 
لا بعرفون إنكان التونتاش سيعود أم لا يعود . 

وعندما اتصل نه عبدوس أجاب « إنى قد أمرت بالرحيل ونفذت الآمر 
العالى ؛ ومن العيب أن أعود . فن الممكن إبلاغ هذه الآواهر الباقية كتابة . 
وفضلا عن ذلك فقد وصلت إلى رسالة من أحمد عبد الصمد يقول فيها » إن 
قائل كات وجفراق وان 3 بدءوا يتحركون فَأَخبى أن تحدث لطول 
غبانى فتنة هنالك » وهنا فى كرام عبدوس ححتى يرعى حقه '"" و يظبر معاذيره . 
وركب التونتاش لساعته وصحب عبدوس لمسافة فر دين متظاهر| أنه بريد الكلام 
مه فى بعض الميام “م أسر اليه يبعض الكلام وأعاده . 


وبعد ماعاد عبدوس إلى المعسكر . وذكر ما سمعه من النوتتاش ٠‏ فق 
لد.هم أن الرجل بم قد خثى العاقة . ودار فى ذلك اليوم ينهم كثير من 
التقولات » وقالوا إن العقيل الذى كان وسيطا فى المشافبات لالتونتاش قد 
ارتكب خمانات وتبز له ء وقالوا إن جماعة المحموديين لن يدعواجالا للسلطان 
حتى حصل على مراده » أو يحنى مالا » وكأنهم جميعا يتكلمون باسان واحد ؛ 
أى أنكل ما بجرى على لسان أحدم بجرى على أاسنة الآخرين. فصرخ السلطان 
فى وجبهم وحقرم دعاق واختل فى وقال يظهر أن التونتاش قد استولت 
عليه الوحشه وذهب اا لامها طال اله سمأ السلطات و لاى سحب ؟قأزه 
من الرجال الجر بينولهخيرة بكثل ثىء » وفضلا عن ذلك ققد نال إنه [نعاماتكم السنية 
فلم سق حينئذ سيب لاس ةحاشهو خشيتهوقد شكرك كثير | أمام عبيدك”" ». فقال : 


() ثلاث قائل من الثرك . غنى فياض حاشية ؟ عن تمليقات ( رك ) ' 
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(9) اأعسير الفارمى « بابندكان » وقسرها عي فاش ( لزدما بندكال ) . غنى س فياش 
حاشية ”ء. 


كمد 14 
لم إنه لكذلك نسمع أنه أساء الظن ». قلت وما السبب فى ذلك ؟ فأخذ 
يقص أن هؤلاء الجماعة ان يدعوا الآمور تسير على مقتضاها ثم ذكر لى كل 
ما جرى . فقات له « إن العبد ذكر كل هذا فى هراة » وتفضلتم بالقول بأن 
وؤلاء إن يستطيعوا ذلك » والآن أرى وأسمع أن إمؤلاء قدرة فائقة ؛ وقد تكلم 
بع | ونان امام مسيرن! فى الطريق وذكر لى بعض النقاط » وبالرغم من أنه 
لم يشك من شىء إلا أنه كان يدى أسفه على أحوال المملك وشئون الدولة 
واقول: إن أصويحت لا تسير على مقتضى المكمة والمصلحة ». وكان يثنى على 
مولانا السلطان ويقول ٠‏ إنه ملك عظم النفس "لا نظير له" وحليم » وكرسم » 
ولكنه يصغى إلى قول هذا وذاك ؛ فصار لكل جرأة على الكلام فوق حده ؛ 
وه لا يتركونه وشأنه » لا يدعونه يعمل برأبه » وان يصدر عى » أنا التونتاش » 
أمر سوى الطاعة والعسودية » وها أنذا ذاهب بأمر الساطان وأنافى غاية املع 
والاشية من أهل هذه الدولة العظيمة » 5 أنى كبا العبيد المخاصين لا أدرى 
مأل هذه الاحوال » . هذا مأ تكلم له معى ولا أظنه نوم 00 فيل ممع مو ل'نا 
شيئا آخر ؟ ثم إن السلطان قص عا كل ما بلغه من الحاشية بشأن ألتونتاش . 
فقلت له إنى أنا العبد أنو نصر ضامن 8م ألا يصدر عن ألتونتاش سوى 
الصدق والطاءة » 
فقال « ولو أن اللآمركذلك ١‏ ولكن ينبغى اسمالته » فيجب أن تكتب 

رسالة أوقعبا وأذيلبا بفصل خط بدى » فإنا كنا قد بلغناه على لسان عبدوس 
مشافبة تفيد أن لنا معه بحض امام فأجاب بالاحو الذى سمعته , فإذا لم نجبه 
بثىء فسيبق فى وحددة ويظن بنا السوء . 

(1) فى ثلاث نسخ ( زرك نفيس ) وفى الرابعة بررك ونفيس , والأغاب أنها زرك نفس . 
عئى ل فياض حاشية ؟ . 


(؟) التعبير الفارسى زر نيست متا ) وهو صغة ممتاها ( لي ثمتا) أى لا نظير له . واستخدمما 
الجيق اك سن مره . عن قافن ساعية 5 





تمه م سسممم 


قلت « فليأمر مولانا ما براه جديرا بالكتابة إليه لأبادر به» . فقال 
أكتب له عن مصاط املك , وعما نحن بصدده من الأعمال وكل ماهو صواب 
ويؤدى إلى ادتياح خاطره ؛ حيث لا بق ما يسىء ظنه » فبادرت بالعمل وقلت 
نامك كنض أن أكتب الزطالة ولكو هق الذى ختاره هو لأا اما : 
قال يحب أن حملبا نائيهبالبلاط ليذهب بها مع عبدوس. قلت ممما وطاعة.؛ 
و<ررت الرسالة على هذه الصورة 


بد الصدر والدعاء : إن للعم الفاضل الماجب الونتاش خوارزمشاه 
ف قلمنا منزلة تعادل تلك الى كانت لو الدنا السلطان الماضى ؛ ذلك لأانه قد 
ثملنا مند طفوتنا إلى اليوم بعطف ورعاية تعادل عطف الاباء ورعايتهم 
لآ بنامهم ٠‏ وإنا لنذكر جميله حيما تشأور والدنا معه ومع أكابر الحضرة بشأن 
دق تلتختيةولا الغو عد لذرغينا تلك المرقة :نوأ يذلا وآدرنا خى وافق الو الذ 
عل وآ وتقررت للاولاية العبد تحسن مؤازرته ونا يده 5 أينا د اتسين 
ذاك الموقف الذى وقنه عندما غير الكاتمون واللاعداء قلب أبينا علينا فا بدا 
إلى مولتان ؛ وعزم عبل أن يغير رأيه الحسن فينا ؛ وأن بمنم خلعة ولاية العمد 
للغير » فلا تن ىكيف أن العم أخذ يترفق بالوالد وينلطف معه يشت الحيل : 
حى صرفه عن ذلك وأعادنا من مو لتان ثم أوفدنا إلى هرأة . 

وعندما قصد الرى كنا فى معيته وتوجه الحاجب م.. جر جام 9 
جرجان"'' . ثم دار الحديث وم هنالك عدة مرات بشمأننا نحن الإخوة عن 





)١(‏ قال الدسح الفدرسيه كلها ( كرمان ) ولاحظ فى . فياض انه خطأ لاشك فيه فإب اليمق 
ار فى كيأبه فى #ياحية اا دراه اأشعية كانت فق در ندال 5 ولعت التار بخ ول إن 
مواشية ؟؟ . 5 


سيم الولاية؛ وأرسل إلبنا سر ابأن « ليساليوم مجال الكلام فينيغى الانقياد 
لكل مابرأه الساطان وار بك 5 6 فشان هذه النصعحدة الأبوية وكانث السجمبأ 
ماظلمر اليوم . وحين توفى والدنا وجاءوا بأخينا إلى غزئة » كتب تلك الرسالة 
البليغة الى لا يكتيها سوى من كان قلبه قد جبل على الإخلاص والوفاء وتركوم 
واحاز إليناء وقد أخيرونا بكل :لك الاحوال واتضحت لدينا . 


ين كأن عل صذله الدرءة 05 معرفة مدى مأ 015 ن عليه هن الود 
والإخلااص »ون إذ شاهدنا منه هذا الوفاء والصدق » يمكن معرفة مدى 
رأينا فى الإحسان إليه وتفويض الولاية وتوسيع الماك له ورفع منزلله ؛ 
وترقية أنجاله وتلقيهم ورفع درجاتهم . وبعد بلوغنا هراة استدعيناه لمحض رتنا . 
ليرى بعينه ثمرة إخلاصه ونتيجة وده ووفائه ؛ وقبل أن تصل إليه الرسالة كان 
قد تمرك وسار إلى الحضرة على أن يكون بصحبتنا فى باش لنستضىء برأيهفىمرام 
الملك الممعطلة أمامنا ٠‏ ككاتبة خانات تركستان » وقطع العبود والمواثيق معوم 
أولا » وإعادة جارك على تكين الذى غلبه الغرور فى هذه الفترات إلى الحد 
الذى كان عايه » ورعاية الموالى والحشم ؛ ومعاملة كل مم على قدو هبز نه 
ومرتبته » وإبلاغهم ليها اميرك ؛ نعم كأن هدفنا أن تجرى كل هذه الاحوال 


أن اليه الثان اناضو جه تو لق تيده ,حمق نويحة إل اده فت أن : 
فى خلال هذه الاحوال خشينا أن حصل خال من طول غيابه فى خوارزم ؛ 
مع مالحا من الأاهمية العظمى بين الثذور البعيدة » فلذلك أوعزنا إليه بالسير إلى 
تلك الناحية ؛ ولعل الاعداء كانو! بتقولون أقاويل أخرى : فأمرناه بالذهاب . 


واتفق أنتوضلت إلس ؟ فالعدوس:زسائل تقد أن الا تيان سن أخذوا 


1 تحركون ٠ه‏ 4 وفك ا أمر بالعودة 3 متعجل السير قورأ 4 وجاء عدوس بأهر 


عمة سد 
طاع معيو فا فوووا لنه غاة ‏ كزانا هبو أن شالك ميات غرف 
ينبغى التحدث إليه عنها » وأجب : حيث أنه قد ذهب فلعله يكون من العبب 
طلبه للعودة ثانية » والعمل والامر الذى هنالك بمكن إنجازه برسالة . 

فلدا جاء عبدوس إلى الدركاه وذكر ذلك ؛ وجدنا رأى الحاجب وجيبا 
فى هذا الباب ؛ ووجب علينا مارآه؛ نظرأ لمصحه لنا ولإشفاقهعاينا وعلى الدولة؛ 
فإنه حيئها أدرك أنه سيحدث خالل من فى ذلك الثغر » 5 كنب له ثقاته هرع 
حتى يصل سريعا إلى عمله » فإن هذه الميام الى ينبغى أن يخذ رأيه بالمشمافهة 
فيا يمكن (تمامبا بالمراسلة . ولكن شيا واحداً ماه » ويسبب ضجرنا ؛ 
ونرجو أن لا يكون”" » هو أن حساد هذه الدولة الذين لا عمل لهم سوى 
يذل الجبد لفراره وهربه والذين يضيفون الوسأوس والآوهام كالمقرب 
تلدغ مأيصادفها ؛ فبمرم بلوغ مأرمهم" ' على أتنا لا نعل إن كان مأخامل ضير نا 
حقا أو باطلا » لكنا زى نزام أنه يسفى الاهنهام بكل مايؤدى إلى راحنه 
وأطمئنانه » ذآثرنا أن نأمر مبذه الرسألة » وأ كدناها بتو قيسا وفى آخرها فصل 
مخطنا اك أن ا دغر اعد تمن ولآنى سعد المسعدى وكيل البلاط ومعتمده ؛ 
ليسارعا تحمابأ وتوصيلبا إلله ؛ ويأتيا بالجواب حتى يعلم ذلك . 

وهناك واجبان سقوم يأدامهه | بعد بلوغنا بلخ سالمين ؛ من قبيل المكاتية 
مع خانات تركستان واستدعاء 5 اجة الفاضل أَنى القأسم أ حيد بن الحسن 
أدام الله تأبيده » لتسند إليه الوزارة » وكذلك مسألة الماجب اسفتكين”" 
الغازى الذى خدمنا تلك الخدمة العظيمةه فى ١ه‏ سا و فرفعنأه جر | وفأقا 


على حسن صليعه إلى مرتبة السوسالارية . 





. كله نيابد سعئى مبادا . حاعية ؟‎ )١( 
حود يداه وأشئد 1 حاشية ا‎ )؟١‎ 
. 14 حاشية‎ ٠ حك أسفتكين‎ 





سس 4# السب 

وعايه ( التونتاش ) أن يمتمع إلى تلك المعانى الى باغناه إياها وبرد على 
ذلك كله رداً مستفيضاً انقف عله » وليءل أن فى أرائه »ما قال والدنا من قبل ؛ 
اللركة والصواب . فينبغى أن يقوم هو أيضاً ما نتوقعه من إبداء رأيه الصائب 
ونظره الثافب لاا عازهون عل العمل بما رأه ولشير به » . 

وجاء فى ذيل الرسالة عبارة خط الساطان هى : ٠‏ لين كد الحاجب الفاضل 
خوارزمشاه أدام اله عره صمة هذا الخطاب وليطمن قليه وليعل أننا تعطاف 
عليه . والله المعين لقضاء حقوقه ». 


د #8 عيذ 


وعاد الرسو لان عبدوس وأبو سعد المسعدى بعد وصولنا إلى بلخ حملان 
جواباً ينطوى عل إظبار الطاعة » وإبداء العبودية التأمة » والاعتذار عر 
الاسراع بالذهاب ؛ بعمارة بليغة جدا . واختل السلطان نا ؛ بن اناق عيفوس ؛ 
وقال : نعم ماعمانا حيّ أزلنا ماكان قد علق مخاطر التونتاش » فإنهم كانو! قد 
أخافوه فتعجل ,الذهاب؛ فزالت وحشته واطمأن اله ومضى مسرورا . 

وكان رده على الرسائل على هذا النحو 

د لاشك أن حديث خانات ركستان هو من اللاهية مكان ؛ وسنتفاوض 
معك بشأنه عند مجيتكم إلى باخ السلامة والسعادة »يا أن إيفاد الرسل لآمر 
المرود والعقوية ان لابد منه » إذ لا مق م ما تحمل الساطان الماضى من المشقة 
والنفقات حى توطدت أقدام قدرخان فى الحم هنالك » واستئنت له الآور 
ف تلك الأنحاء » فيجب أن تنمى اليوم هذه الصلات لأزداد بواسطتها تلك 
الأالفة اوم لمعو | ف الطقيقة احباء. ولكن مجاملتهم واجة كل ركو ال 
إلى الفساد . أما على تكين”' فإنه عدو لدود » وهو كالثعبان الأبثر . لآن 


000 راء ف عاشي 1 انتب إث على سكين هودأ م أحو إلاك أن ادي أسوث امدانه دوأة آل 
بيأمان 92 اندها تايب تخاشه عا , 


سس خلسم 


ميا 


010) 


لفق الساملآن الما ضى ؛ 
ول مكن أن كون العدو عديةا ف يوم من الآيام ؛ فيجب علل افال أن 
تعقد معه عبدا ولو بصورة شكاية » مو (اذا بيع العيد فيشيغى أن تحشد ثغور 
6 وتخارستان وصغانيان وبرمذ وقاديان"' ' وختلان بالرجال واطلنةء 
فإن من عادته أن .باجم كل ناحية يعرف أنها خالية من معدات الحرب 


وأماحديث السيد الواجة أحمد فلس اللعيد دخل فيه ؛ لانه فى ناحية 


أاة |4 ان وم من 0 بلا ساغون 


احور ؛ وقد عرف الناس أن صلاتى مع السيد الفذ ليست على مايرام . 
و لمعمى العمل 5 برأه الرأى العالى الى وَأوقق , وَأم حول بمك أسمة تكان 
الحاجب فان السلطان الماضى كان قد أسند إليه عيل :لك الجبات بعد وفأة 
أدمراذ اذ / وقد اده من ل كنا الكثيرين الذن كانوأ خدمنه : 
وذلك حك مأ أخوتير ه وعرف مدر زه » فكان يبرى الأخرن ويعرفهم ) 
ولو ' كن جديرأ ذلك المنصب الخطير 1 تار 4 وول حدم مو لا"نأ خدفات 
جليلة 0 فملمى أن لا يمام وزلك نا تقول 10 الئاس ل وَأ براعى مأ فه 
صلاح الملك . 

وإذا أمرى السلطان فىكتاءه بإظبار وجه الصواب بالمكاتية فإنى أبين نتعطة 
واحدة مع هذا المعتمد' والرأى لولانا ؛ وإنه غىَ عن لول اول لوساى العنيد ؛ 
فإن الساطان الماضى اننبى أجله بعد أن شيد ملكا متين الدعاتم قوى البنيان » 


٠. الأوناقو كده عناة الس د #عوار اك امرإد قرب ( كاشفر ( فى شمال ( مر ينا ونث)‎ )١( 
1 حا ثت.؛ 9ه‎ 

6 تاماك 3 لمح أاناء أو 0-0 أ أو كسره ٠‏ والاداول على انانف أهل باك ألد ينه 
نتمم اثاء وكسر ممم » واللعروف قدكا كسر ال 5 0 جيعا ٠,‏ والمتأ هوت بضمون أأتاء واليم : 
هو تدم اأولذانتك ٠‏ 


0 مني تو أحي باح وإليبا اندعب بأصر لسريو : 





فإذا اسنصوب الرأى الءالى فليأمر بألا بحرو أحد على تغيير قاعدة تتغير إسبيها 
كل تلك اللاعمال . هذا ما برى فيه العيد الكفاية من القول » . 

فسر الساطانكثير| ,ذه الاجوبة . ثم عدنا . وفى اليوم التالى جاءنى المسسمدى 
يقول عن اسان ألتونتاش إن الخصوم عملوا ما أرادوا وقال السلطان بأفى العبد 
المخاص الفريد الآمين وهذا ما يجدر بجحلالته » وإنى اعلى يقين من أنك وقفت 
ع لكل ذلك . وقد أصبحت أهدأ قليلا وسرت لدأنى ؛ ولكن يحب أن يعلم 
أ ان أحصر للاطه ولو كانت [د | أفنعة هنم ولينأ كد و ل سوف 
لا أحضر بعد هذا إليه بنفسى البتة » ولكننى سأوفد له الجيوش إذا ما دعت 
الحاجة ,كا أنى مستعد للقيام العمل فى أبة ناحية يأمرنى بالسير إلها » فا كون 
قائدا مقداما وأؤدى :لك الخدمة ولا أنخل عليه بنفسى ومالى ورجالى ١‏ فإنى 
أحطت خيرا حاله وتقلت افق أن .هذه الزمرة: لا برضتها أن تين الأموز 
سيرها المستقمم وتبق 'أبتة وليس ,الس لطان عيب . وإن العيب كل العيب فى الذين 
و«زلفون إليه . 

فذهت أنا أو نصر وقات للساطان كل ذلك رعابة الأمانة . وطلبت 
إليه كتيانه ولنكنه لم بظل مكتوما . ثم [مهم دروا مكيدة للإيقاع بألتوتاش 
لكنها كانت خطة واهية وم تتم » بل إنها زادت فى سوء ظن الرجل . وسوف 
أذكرها فى مكاما'' . 

وفى أثناء الطر يق . لحق بالموكب الساطانى » بمرو الرود ء الخواجة <سسن 
أدام لله سلامته وه وكتخدا الآمير جمد قادما من جو زجان» وقد أودع خرانة 
الأمير عمد فى شادياخ بأمى من الساطان مسعود ليحمابا معتمده إلى غزلة . 
فأدى ذلك خدمة وإخلاصا عظيمين . 


ل ١‏ ( أشير وا إل 43 إاقائد مإجوق 0 اأتو قاش وسإرد دك ولك 0 هذا اليكتاب 8 


عن قسن 


وعندما مثل أمام الساطان أدى رسوم الخدمة . وقدم النثاراث الكثيرة 
والحداءا الو فيرة ؤأ: بى عليه السلطان » ولاطفه وأمندح صدقه وأمانته ع وأعب 
كأفة أركان الدولة وأعيانها بذلك الاخلاض وتلك الأأمانة والخدمة الى أداما 
شأن هذه الخرانة العظيمة ؛ فإنه حين عرف أنه تخدم مولاه ل بطمع فى ذلك 
المأل؛ ول يسم نفسه لأشيطان » وسلك طريق الصدق والهق . فدد كان رجلا 
كامل العقل » ذاق حاو الدنيا ومرها وطالع الكتب وتبصر العواقب» فلا جرم 
أن ظلت منزلته ثابتة . 

وكان أبو سبل المدوى يلس أتناء الطريق فى خيمة فى الديوان » و يتتحدث 
فى المعاملات لانه كان أ كثر امع خيرة بأ ء وقد حسب نفسه فى منزلة 
الوزارة » وكان الساطان ينظر إليه بعين ؛ه اار ضا. ؟ أن |1 6 
كثي ركان بحاس فى ديوان العرض حيث يفاوضه السلطان فى أمور اليش . 
وكان يلس مع أبى سهل المدوى طاهر وأبو !| فت الرازى وغيرم من سادات 
اأدركاه والمستوفين ..وكان يقوء بأعناء الوزارة آنذاك أبو الخير ١‏ بلخى الذى 
كان عاملا على [قله, خنلان على عبد السلطان الماضى . أما طاهر والعراق وبفية 
الكتاب الذين كانو ا قد حضروا من أأرى ؛ فكانوا يحتمعون فى بجاس ألى :صم 
مشكان : وكان اطاهر والعراقى أحلام واسعة . وكانت أغلب اللوات بأبى سبل 
الزوزنى » وكان وحده يصرف الآمور ويمى المعاملات ويقر المصادرات ؛ 
فبانه '' النأس وكانت الأوامر تصدر بواسطته . وغاب شئور: الماك رهن 
"صم ذه 5 عيدوس أصبم أيضا من المةربين ؛ وكان ينظر فى كل لاون ش 
وقدسار هةذن + أحن معتمدى عبدوس ؛ بكبير الحجاب على قريب إلى قعة 

ا فالس ان وده ال أ توالا الى ان معدا و ل عون 

, 8 استخدم لفل شكوهيدن سعنى برسيدن ( نرهان مالم ) حاسية‎ )١( 


(؟) ل يرد ذكر كرك هذه في يأو نب ٠‏ وكو بذ كر كر إدء 0 ها فامةحصينئة فى ار ف!! شام 
و رانة كبيرة قرب بعلا ك 1 ما | لخر نجفى « بلدان | لهلافة أله مر قي ؟ ص او "ا, 


وكأن السلطان بدك 4 عبدوس ف جمينع شئون عل » وكان هو الذي يعرض 
الرسائل الواردة م نكو توالكرك عليه . م كان يرسلبا إلى أستاذى وأقوم أنا 
( أبو الفضل البييق ) بكتابنها حسما يوجهى . 

هذا وياة فر ها سر عأ عل قريب حى آخر الحظة من حماته . 
أما متكيتراك ففد ساروا به لقلعة غرنة وساموه إلى على الكو توال واعتقاوه 
با هك قبضوا على سا أخوته وقوءه وصودرت أموالي جميعا , وأبعدوا 
مسن المقدم بجحل عل إلى مولتان ؛ ومع أنه كان شأنا نافعا فد كان بمتاز بررجاحة 
العقل وسعة التجربة » فأطلق سراحه ونا من ا لحنة وعاد إلى غزئة » وهو اليوم 
بعيش عريزا مكرما بها وقد استشعر الإباء والقناعة ؛ ومارس الخدمة ول يطاب 
مزيذاء أبقاه الله سالا . 

أما السلطان مسعود رضى الله عنه ؛ فقد كآان سير مستمتعا مبجا حى 
و حيثك احتفل بعيد الاضحى ؛ واتجه بعد ذلك إلى بلخ فلغهأ يوم 
الاثنين السابع من شهر ذى الحجة 60 سنة إحدى وعشر بن وأربعاثة (..1) 
ونزل بالمن والسعادة فى جوسق عبد الاعلى » وصارت الدنيا كالعروس 
لمجلاة فى عهده الميمون » ولا سما مدينة بل فى تلك الآبام . وفى اليوم التتالى 
جاس للاستقبال فى أمبة فائقة : وعاد أعيان بلخ الذين حضروا مجاسه وقدمو| 
الثثار فرحين برعابته » وقام كل بعمله ثم جلس للشرآب. 0 

وقد ست أخبار هذا السلطان إلى هنا » وكان الواجب يتّعنى أن أفرل 
إنه ارئق سرير املك منذ اليوم الذى قبضوا فيه على أخبه فى تكينا باد ؛ ولكَنى 
م أذكر ذلك . لآن هذا الملك كار عندثد متأهبا للبوض"'“ موليا وجبه 


)١(‏ بفتح الشيب أو ضمبا ب1ة قرب بلخ . غتي ب فياض, حائبيةلم 
(؟) ماتوفزي . حاشية “" , 


ا 


شطر بأمر ؛ واليوم إذ وطأت قدمالساطان مدينه باخ فقد عادت المياه إلىمجاريباء 
فينبغى سرد التاريخ على منوال آخرء وسأبدأ أولا بتحرير خطبة .أضم إليها 
فصولا من الكلامثم أسوقالحديث إلى عبده المبارك » فإنهذا الديث سيكون 
كتاباً مستقلا . وأطلب من الله عز وجل التوفيق الصاح والمءونةفى إنجاز هذا 
التاريخ , إنه سدانه خيرهو فق ومدينمئه وسعة رحمته وفضلهوصل الله على جمد 


اداء تاريخ السلطان رات الدواة سو 3 ل مود 
رحمه أإنه عاهما 


ي#ول أو الفضل الببق تمد بن الحسين رحمة الله عايه : ولو أرفى هذا 
الفصل من التاريم مسبوق بالذكر نما تقدمه ؛ لكنه مقدم من ححيث المرئبة . 
يحب أن نعل أولا : أن الساطان الراحل رحمة اله عامه ؛ كان برعم الشجرة الى 
تعرع هنبا الملك و أينعت ممارها : وكيف وصل السراطان الشهيد مسدود إلى الملك ؛ 
وتربع فى مكان أيه . وقد قام الأافاضل الذين دونوا تاريخ اللاميرالعادل سبكتكين 
وقق الل كتهايك تقوعة أطفارة إل أن دكل تهير الفكين فين لهات 
وسبسالار السامانيين'' : ومامى به 5 من الحوادث الجسام إلى أن نال 
إمارة غزنة » ووفاته فى العر . ثم اننقال الملك إلى السلطان مود حسما دونوه 
وشرحوه ٠‏ وقد كتبوا ذلك حتى آخخر أيام حياته وقد أدوا واجبهم» وكتيتك 
أن| بقدر معرقتى » إلى أن وصات إلى هذا الساطان العظير . هذا ولت ذا فضل 
ولا أباغ درجتهم » بل سرت «كالجتاز'"' » حتّى وصات إلى هنا . ولس غرضى 
أن أعر ض أحوال السلطان مسعود ؛ أثار الله برهائه » لأأهل هذا العصر ؛ 





1 يقصد أ :كاب ماعو البادي جا‎ )١[( 


١)مكداني‏ الخمصي اأغارمي وفسرما فى ب. فراش بكامق رهسيار ورهكذر . سأاشيه ؟ , 


5008 
فقد رأوه بأعيهم وعرفوا جلال شأنه وتفرده فى مناحى السياسة والرئاسة فى 
الملك » بل إن غابتّى أن أشيد للتاريخ ركنا ركينا وأقيم له صرحا شاعنا مخلد ما بق 
الدهر » وأرجو من الحضرة الصمدية التوفيق فى إنجازه والله ولى التوفيق »؛ 
ولماكنت قد آليت على نفسى أن أكتب لجلو سكل ملك خطبة » ثم أتابع 
لمسسير فى دوين التاريخ » فسأ قوم الآن بذلك مشيئة الله وعونه . 
صمل 
أقول إن أعظم الوك الماضين جميعا وأفضليم إثنان . أولهما الإسكندر 
الونانى والآخر أردشير الفارسى ؛ وبا أن ملوكنا قد تتعالى 59 عن هذبن 
المللكين فى كل شىء ؛ فينبغى أن نعل من ذلك أنبهم كانوا أعظم ملوك العالم طراء 
فإن الإسكند ركان رجلا تومجت فيه شعلة بلغت أوجرا أياما معدودة» ثم مالبئت. 
أن استحالت رمادا ؛ وأما ما فتحه من اللاد العظيمة ؛ وما دار فيه من معمورة 
الارض » فقد كان مثله فها كثل من يذهب إلى مكان بقصد السياحة » وكذلك 
كان مثله مع من قبر من الماوك الذين قبرهم واضطرم إلى الطاعة والرضوخ له؛ 
كثل من أقسم اللأمان المغاظة ليقومن بعمل وليحققنه »ففعل مافعل كيلا يكون 
حانثاء فا الفائدة من التجول فى العالم ؟ إن الملك يذبغى أن يكون حكيا؛ لان 
:ا استولى على بلدء ثم ترك وشأنه» ليشرع فى فتسم بلد آخر يترك وشنأنه كذاك 
يسير إلى بقعة مر الآرض ثالثة » فإنه يفسسم يذلك مجالا للومه » ومكانا 
لذو ل رمتو 
هذا وأعظم ما ذكروا الإسكندر من مآثر ‏ هو أنه استطاع قتل دارا ملك 
فارس وفور او صاحب الهند » بيد أنه كان له مع كل منهما زلة لا تغتفر : 
فكانت زلته مع دارا أنه ذهب إلى معسكره بنيسابور مننكرافى زى رسول؛ 
ولكهم عرفوه وضموا بالقبض عليه فأفات منهم » وقتل دارا بيد ثقاته » ومن 


سند هف ة |[ لب 


ثم انقلبت الآمور رأسا على عقب ؛ أما زلته مع فور فبى أن الأونية جنيها 
فلات الا » وانتبى الأمى بأن دما فور الإسكندر إلى المبارزة فسارا للإلتقاه . 
ولا يسوغ للبلك أن بقبل مثل هذه النخفاطرة . وكان الإسكندر محتالا 
ماكر . فدير حيلة لقتل فور قبل أن ينزل » إلى الميدان وكانت الحيلة أن 
امف الواتقر أن صر شو مر اها والا علق حفن تر نانفل بالا واللقي 
إلى تلك الناحية ٠.‏ وسنحت ذلك الفرصة للإسكندر لحمل عليه وقتله . وكان 
الإسكندر رجلا طويلا عريضا ذ' صراخ ورعد وبرق وصاعقة » كأنه سمابة 
الربيع أو الصيف ٠‏ مرت على ماوك الآرض فأمطرتهم وانقشعت »5 قيل 
؛ حمابة صيف عن ايل تقشع » . وإبما بقيت من بعده دولة اليونان وامتدت عللى. 
وجه الآرض هدة خسيائة سنة يفضل تديير أرسطا طالس الحسكم أم.تاذ 
الاسكندر ١‏ حيث قال : « يجب أن ىة ا از 
سعض ؛ فلا,تعرضون ملك الروم وقد عرف هؤٌلاء الملوك ملو كالطوائئف 0 


وأعظم ما يؤر عن أردشير بابكان © أنه جدد دولة الفرس المندرسة ؛ 
5 سين العدل بين الملوك » وقد سار من بعده جماعة على هده وستته , 
ولعمرى» لقدكان هذا أمرا عظما؛ ولكن الله عر وجل »كان قد أنبى بتقدار 
3 كر ماوك العاوائف . فيسر هذا لاردشير ذلك العمل الجليل . 

هذا ويقال إن لذين الرجاين مثل ما كان للأندياء من معجوات . وقد 
كان لآسرة هذه الدولة العظيمة'"" » تلك المناقب والآثار التى ل تكن لذيرم , 
ماهر ذكره فى هذا التاريخ وما سنذكره بعد ذلك . ولئن زعم كاش أو قادم 
أن مه أصل هذه الآسرة العظيمة قد نبت من طفل خامل الذكر ؛ فالجواب 
على زععه هو أن اله تعالى عر ذكره ‏ قدر بحكنته: منذ أن خاق آدم» أن ينتقل 








(1)01 كا ١‏ 
3 00 دا تسر الرجة الغعربية ل«دى المثاب » ص ا ا ؛ مرعدة ارسمااطاليس 
ل , (؟) أى الدولةااعرنوية , 


كت زه | مسن 


المللك من أمة إلى أخرى ومن جماعة إلى غيرها » وكلام الله عز وجل حيث يقول : 
«قل اللبم مالك الملك توق الملك من تشاء ل 
وتذل من تشاء ببدك الخير إنك على كل ثىء قدس "3 »هوأ كير برهان على 
ذا لوست إن نعل أن انتزاع قيص الملك مر. . طائفة 4-4 لاخرى 
غيرهاءإنما يكون لمسكمة من الخالق وهو صلام الخلق كافة , مابعجز عن إدرا 5, 
العباد ؛ هذا ولا حق لاحد أن يتفكر فى ذلك فكيف بالخوض فيه . 

ولو أن هذه القاعدة صحيحة حكمة » ولابد من الرضاء بقضاء الله تعالى ؛ 
فإن العقلاء إذا وكلوا بالفكر هذا الآمر الخو » وأرادوا الاستقراء والاستنباط 
تطلما إلى دليل واضم » لتيقن لديهم أن اله جل جلاله عالم يمال يكن » وأنه 
قد مر يعلبه أن سيظبر رجل فى بقعة «كذا » من الأرض تم على يده الراحة 
والآمان لعباده : فبىء لتلك البقعة الخير والبركات ويسن لما القواعد الأساسية ‏ 
حسث [ذا وصلت البذرة إلى يد ذلك الرجل ترعبا فأنبتت نباتاحسنا يستظل به 
الوضيع والشريف » فيطيعون جمبعا أمره وينقادون إلبه دون أن يداخلوم 
الخجل من الرضوحخ إلى حكيه . 

وحيمايقهم أله هذأ لحرن لدجماعة من الآاعوان والخدم يلقُونْ لشخصه 
ونه منوم أفضل وأشجع وأكفأ وأليقوأجود وأعل م نأخيه 
فتزدان تلك البقعة وجود ذلك الملك وأعو انه طوال المدة الى قدرها الله 9 
شارك اله أحسن الالقين . 

وقد سارت هذه القاعدة عينها كذلك بالنسبة إلى زمرة الأنبباء والمرسلين 
' من لد نآدم عليه السلام إلى خام الرسل والآاندياء ؛ عمد المصطق صلى الله عابه 
وس ولا بد أن تنظركيف كان الصحابة الذين منم الله المصطق عليه السلام 


01 سو في © ؟ آم .5 
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أياثم » فقدكانْ فريدا على وجه البسيطة » وماذا صنعوا وإلى أى درجة أبلفوأ 
مقام الإسلام بعد وفاته . كا جاء ذلك فى السير والتورايخ . وسيبق نور هذء 
الشريعة الغراء إلى قيام الساعة قويا ساطعا باهرا ولوكره المشركون .هه 


سارت الدولة الهينية الحافظية اللاصرية المعينية ''' علىهذا انبج حت ورنما 
السلطان المعظم أبو شجاع فرح زاد بن الناصر لدين الله : أطال الله بقاءء ؛ 
إرثا حلالا ؛ فعندما أراد الله تعالى لهذه الدولة العظيمة الظبور فى الأارض 
أخرج الأمير العادل » سبكتسكين من ظليات الكفر إلى نور الإيمان ومن عليه 
الإسلام ؛ ورفع شأنه حى نبنت من دوحة ذلك الاصل المبارك فروع صارت 
أقوى وأمئن من أصلما؛ ازدان با الإسلام ؛ وشد الله أزره بقوة خلفاء النى 
عأيه السلام . إذا طلا تعدا انرس حمود ومسعود كانا “سين منر:ين ملم 
ورهها بعد غسق الليل ومذنى الفجر . وقد انيثق الآن من تل كالشمس كوا كب 
ْ عظيمة وسيارات مضيئة لاصخصى ؛ دأمت هذه الدولة العظيمة دعم 2-1 
الاعدا. والحاسدين . 


0 ب 


وأبدأ بعد الفراغ من هذا الفصل » فصلا آخر » أقرب إلى القاوب وأسرع 
. إلى الأسماع وأخيف وقعا على العقول . 

اعلم أن الله تعالى منسم الأأنبياء والمر سلينصلوات الله عليهم أجممين قدرة 5 
أيد الملوك والسلاطينبحوله وقوته » وأوجب عل أهل اللأرض الإبمان بباتين 
. القوتين لمعرفو ا المستقم الإلهى » ومن يعتقد فىغير ذلك أو يؤمن 


قم 4 لوجع ةسيب مم عسمم ممعي مصُسيسي مسد بود د د سس سس يميم 


(1) لل هذه الأوصاف مأشوذة من ألنان السلاطين الغزنوية » الاصر لدي الله » كين 
الدوله ؛ حافظ عباد الل » هذا وكلة « ممينية » رعاكانت مأحوفة من لق الميك لليفة أسّ , 


شي هس قاض حاشية ١‏ 0 


سم لله 1 ست 


انان الفلك والكو اكب والبروج فى مثل هذه الأمورء فهو دهرى أو معتزلى 
سيحكم الله عليه بالفناء وضفلده فى الجحير أبد! » نعو ذ بالله من الخذلان . 


فالغدرة الى خص الله تعالى بها الأنبياء عليهم السلام » هى المعجرات الى 
يعجر الخلق عن اللاثبان بمثلبا » وقوة الوك فى التفكير الدقيق واليد الطولى 
والانتصار على الأعداء والظفر بم والعدل الذى يقيمونه وفقا لاحكام الله 
تعالى » هي الفارق بين الملوك المؤ يدن الموفقين وبين الخارجين المتخلبينةالملوك 
إذاكانو اعادلين حسى الأعمال والأثار والسبرة » وجبت طاعتهم إذ تبين' أنمم 
٠‏ اعلى الحق ,كا ينبغى أنتعتبر المتغلبين الظالمين الجائر ين خارججين» ويح ب جبادم. 
هذا هو المبزان الذى يوزن به الصالم والطالح فيتميذان و يعرف بالضرورة 
أبما ينبثى أن تار . 


فليغفر الله سبححانه وتعالى للناضين من ملوكنا . وليحفظ من هو مهم على 
قيد الحياة» و لنتامل سيرتهم لنرى كيف مشدوا على سان الحق والعدل والعمة 
والديانة » وكيف أدبوا العصاة والبقاع وقطعوا أيدى المتغلبين و المتعسفين , 
فيتحقق لنا أنهم كانوا مختارينمن الله » تقدست أسماؤة وجل جلاله وأنطاعتهم 
كانت فريضة وماتزال. فإذا الحقت غضاضة حق هؤلاء الملوك فى تلك الأثناء 
فقاسوا حرماناء أو وقعت نادرة سبقبا كثير من أمثالها فى العالو؛ فيجب على 
المقلاء أن يتأملوها بعين العّل وألا يدعو الخطأ يتطرق إلى :تفوسهم » ذلك 
لآن تقدير الخالق جل جلاله الذى أجرى القلم به فى الوم الحفوظ لا بتغير 
ولاهرد لقضائه عر ذحكره ٠‏ فينبغى أن نعتقد دائما أن الحق حق والباطل 
باطل » وكا قالوا : الحق حيق وإن جبله الورى ؛ والنهار مهار أوإن يره الاعمى. 
أسأل الله تعالى أن يمصمنا وجميع المسلمين من الزال ويجنينا | الخطأً بطواء 


وسو ده وسعة رحمته . 


تبه | كنت 


وعيف أل ترععيون اللطة» ارق ازاك أن أعلك تلد اشر شيعه 
الوك ويستمتع بقراءته الآخرون ٠‏ فيأخد مندكل نصياً بقدر عله . وس بادر 
بوصف العادل العاقل الخليق بلقب الفاضل . أدف باثل الظالم الجابر اميق 
أن و ن-م بالجاهل . ليتقرر أن الأرجم عقلا أجدر بالثناء وأن الا كير جبا 
أثثر هواناً عل الناس . 

يقول أأ كبر الفلاسفة القدائى : إن الله تعالى قد أوصى الناس بواسعلة 
أنبيأته أن يعرف كل قرد نفسه ؛ إذ المرء إن عرف نفسه يستطيع معرفة كته 
الآشياء كافة ١‏ ؟ . وقد قالنبيناعليهالسلام:« من عرف نفسه فقّد عرف ريه » . 
وص كلمة وجيزة 'تستوعب معالى كثيرة ؛ إذكيف يتسى لمن لا يستطيع معرفة 
فسه [دراك سار الآشياء ومثل هذا الأنعام بل أضل سبيلا؛ فالاتمام لاتملأك 
الغدرة على العريزوهو بملكبا . 

ونح إِذا أمعنا النظر وجدثا فى طيات هذه الكلمة العظيمة االطفة 
واججملة القصيرة فوايد جمة » فكل من عرف نفسه يعلم أنه حى” لا يلبث فى النهابة 
أن يموت وأنه سوف يبعث حيأ كرة أخرى ؛ فيعرف ربه ويتحقق لديه أن 
الخالق بس كالخاوق : فتحصل له الديانة الحقة والاعتقاد الصحيم ؛ فيعل أنه 
مركب من أربعة أشياء قاثم عليها كيانه » إن اختل ثىء منها اخثل القسطاس 
المستقير؛ وظبر النقص . ففىه ذا اجيم قوى ثلاث : إحداها العقل والنطق 
وموضعما الرأس بمشاركة القلب » ثم الغضب وموضعه القلب » والقوة الثالثة 
هى الشبوة ةوالامان ومقامباقالكد «وقك عر ف أن لكل من هذه القوىالثلاث 
اجام با رغم اجماعها كلبا فى جسد واحد . والكلام فى ذلك يطول ؛ 
حيث لو أنا تمسادينا فيه ضاع علينا القصد وابنعدنا عن الغرض . فأ كتق هنا 
بالإشارة توضيحاً الخاية ٠‏ 


أما فوة العقل والنطق فآما فى الرأس ثلانة مو اطن » يسمى أحدها بالتخيل 


لسانؤيو هه 


وهو الأساس فى إمكان رؤية الأآشياء وسماعبا » والثاى هو الذى نز بن 
الأشياء ويتذكرها » ومهذه الوسيله يكن معرفة الاق والباطل والكييز بين الحسن 
والقبيح والممكن وغير الممكن »؛ والثالك هو الذى إستطيع أن يشمم كل ما برأم 
العين وتحفظه . فنعرف من هذا بالضرورة أن القوة الوسطى الى تيز بين المق 
والاطل ؛ أشرف من أختبا لأا بمثابة الحا كم العاقل الذى يستنبط الحم الحق 
ما يعرض عليه من الأمور . أما الآولى فالا مدزلة شاهد الصدق » إذ مر 
الحا م بما رأت حى إذا ما طلبه تسليه . 

هذه حقيقة حال النفس الناطقة . أما النفس الغاضبة فيطلب بها بعد الصيت 
وحسن السمعة ولا إباء الضيم فتبادر إلى الانتقام إذا ووجبت بغللم أهآ النقين 
الشبوانبة قفها ؟١٠‏ ابل إلى المأ كل والمشارب والاستمتاع سار الملذات 
الأخرى . 

فش أن نعل ضرورة أن النفس الناطقة هى الملك المتصر ف الغال ب القاهر 
وينبغىأن يكونله عدل وسياسة قوبة ثامة للغابةلاثبيد ولا تمحق ورفق لا يشوءه 
الضعف والموان . 

أما القوة الغاضبة فبى جيوش هذا الملك الى يتدارك ما الخال و حصن ما 
التغور وتطرد بها الأعداء » فييجب أن يكون الجبش عظير الآهبة مستمداً 
لتنفيذ أوام الملك . 

والنفس الشبوانة رعية هذا الملك ؛ فعلها أن مخثى بأسه ورأس جنوده 
كل الشية وأن نسير عل الطاعة . وكل امرىء توازنت فيه هذه القوى الثالات 
وتعادلت فل بتطرق [لى إحداها تقص بالنسية لاخشبا ء يكو نبلاشك جديراً بأن 
يلقب بالرجل الفاضل الكامل التام العقل ؛ أما إنكان فى إحدى هذه القوى 
الثلاث عند امرىء زيادة بالنسبة إلى أخشما» فن الضرووى أن كون النقس 
بنسبة الغلبة . ولو أمعنا النظر فى تركيب أجسام الاس ٠‏ لوجدنا أنما نساوى 


لهائم من جميع الوجوه ٠‏ ولكن الإنسان الذى منحه الله هاتين النحمتين ؛ 
العم والعمل لاجرم متاز عن البباتم » ومن ثم ينال الثواب والعقاب . فيمكن 
أن نعلم بالضرورة الآن أن كل من بلغ هذه الدرجة وجب عليه أن يسوس 
نفسه حى انسير على أفضل مج » و يعرف مابين الحسن والقبيح من فرق فيبرع 
إلى الافضل على أحسن وجه وييتعد عما هو الأسوأ ويتجنية ١‏ 

ويظبر أمامنا بعد ذكر هذا طريقان» الخير والشر ولكل .مهما إمارات 
وعلامات يمكن بواسطتها معرفة الحسن من القبسم ؛ فبجب عل الناظر أن يتأمل 
فى أحوال العباد فا راءى له منْهم حسنا يعرف أنه حدن ثم يقارن أحواله 
بها فإن لم يرها مطابقة عرف أنما سيئة » لآن المرء لايستطيع معرفة عيوبه 
نفسة + وقد أكان أحد المكاء' إل :ذالق: بقولة. + إن.» الفيق لا 
عيوما؛ شعر : ْ 

أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيبالذى هوفيه 

وكل امرىء تخق عليه عيوبه ويدو لهالعيب الذى لاخيه 

وعندما تتغلب عل الرجل العاقل قوتا الشبوة والغضب تضءف فيه القوة 
العاقلة ٠١‏ وتهزم » فيسقط ذلك الرجل فى الخطأ لاعالة . ويكن أن 
يعم أنه وافع بين خصمين قو بين وأنكامما أفوى من عقلد » فينبغى للءقل أن 
يدير اليل حى يتغلب على هذين العدوين. وقد قيل« ويل للقوى بين الضعيفين ٠»‏ 
وإذا وقع ضعيف ببن قويين أمكن معرفة ما سيكون عليه حاله . هنالك 
ترز العيوب والثالب وتختئى المزاءا والمحاسن» وقد شبه الحكاء بدن الر. 
بدار يجتمع فها رجل وأسد وختزير» أرادوا بالرجل العقل وبالاسد الخضب 
وبالخنزير الشهوة » وقالوا إن من كان من هؤلاء الثلاثة أ كير قوة نكون 
الدار له . وتشاهد هذه الخحالة بالعيان وتعرف بالمياس . فاذا وجدنا رجلا 
أمكنه أن مكبح جاسم شوو نه و يكسر سورة عضيه جاز أن يدعى بالرجل 


ع 
ند كهاذ أ ممع 


العاقل والورع » أمامن نتغلب شبوته عليه وتتصرف إلى تحقيق ميوله 
ورغاته » فإنه فى حم الختزير الحريص » 5 أن من يتساط عليه الخضب 
حيث لابق له مجال لرؤية الحق والعمل بالرحمة » فثله كثل الاسد الكامر. 
ويلبغى زبادة وضيح هذه الحقيقة فقد بوجه أحدنقد! لها بقوله : إن قوق 
الغضب والشهوة إذا كانتا تؤديان إلى الفساد والخسران فا هى المكمة من 
خلقبما . وجوابنا عل ذلك أنكل ماخلق الله تعالى لهحكية ظاهرة ومصلحة 
'عامة » فلولم تخاق الشهوة لا اعتنى أحد بالغذاء الذى به قوام البدن » ولا 
التفت إلى الزوجة الى با يكون بقاء النسل ولعت الناس واضفحل العام ؛ 
ولولم يخاق الغضب ما استطاع أحد أن يدفع عن نفسه وأهله السوء وينتغم 
من عدوه وريدافم عن شرفه وبزود عن ماله ) نتنقطع بسب ذلك اللصامحة 
العامة :فى الذاق بالضترورة .من أن الؤاجب والانضل. أن تكون: قرم 
الغضب والشبوة مطيعتين اس لطان العقل ؛ فيجعلب) مثابة دابتين يركهماو بو قبما 
ويصرفهما 5 بريدء ٠١4‏ فإنم تكونا منقادتين ذلو لين ؛ أخافيها سوطةق 
الخال . وهو يضريهما عند الحاجة » فالشبوة إذا أتت علفها ريطا بإحكام 
إلى المعلف يحيث لاتستطيع إفلاتا فنا إذا أفلتت أهلكت نفسبا وأهلكت 
من عليهاء أى راكيها . فينبغى للبرء أن يعلم أن هذين العدوين الاذين معه 
ليس ثمة أقوى ولا أصعب منهما عداء » وأن يكون -داتما عل حذرك لايفتنانه 
بومأ ويظبرا أنهما صديقان له يا هو الشأن مع العقل ''' » فقد يقترف 
عملا سيئا يظنه حسنا ويظم نفساً ويزعم أله يعدل . فينبغى والحالة هذه أن 
لايقدم على أمر دون عرضه على العقل؛ حى يأمن مكر هذينْ العدوين : وكل 
من وههه الله تعالى عقلا نيرا وعرض الاحوال على ذلك العفل الذي هو 
الصديق فعاد وانضم العلم إلى ذلك العقل وقرأ أخبار الساف وتأملبا وراقب 


(1)هكذا كرها غى مد قياش حاعية: م 


مور اس 


أوضاع زمانه أيضا . أمكنه أن يعرف الحسن والقبيسم من الاعمال وعاقة 
كل مها خيرا أم شرا ؛ وما يقول الناس وماذا يعجهم وما خير ذكرى 
مخلفبا الناس . وهنأك كثير من العقلاء يدعون الناس للسير على ممجة 
الصواب ولكهم لاسيرون ف الطريق الذى يدعون إليه. ما أكثر من 

رأكد من المقلاء من بأهرون قائلين: للنامن ع0 وبرون أنفسهم فى 
فى عن ذلك ؛ ومثل هؤلاء كثل كثير من الآطباء يةولون ينبغى عدم تناول 
حكذا فإنه تحدث'علة كذا وم أنفسبم يكثرون من تناوله ؛ 5 أن 
هنالك فلاسفة » يسمونهم أطباء الأخلاق ؛ يبون عر._ الاعمال القبيحة 
المنكرة ؛ وحيما يخلو المكان يقترفون تلك الآثام نفسها .“أما جماعة الجبلاء 
الذين لايعرفون غور هذه الأعمال ونتانجبا فإنهم معذورون لآنهم لابعلدون؛ 
ولكن العلماء العارفين ليسوا فى أخطامهم معذورين . والعاقل الحازم صاحب 
العرم هو من يكون بقلبه ٠١٠‏ وبرأيه المنير مع الناس واحداء ومن كف 
اللشهوة عن طلب المحال .وإذا لم يحد المرء مساعدة ثامة من قوأه ؛ وجب 
عليه أن يختار نفرا من أنصمم الناس وأفضلهم ليدلوه على عيوبه» لأنه إذ تجاهد 
الخصوم والأقوياء المتمكنين من نفسه وقلبه » يستشير أوائك الناصحين إذا 
هجز عن دفعهم ؛ حى يدينوأ له وجه الصواب » م قال المصطن صاوات الله 
عليه« المؤمن مرآةٌ المؤمن».وكذلك فإن جالينوس الحكيم » أوحد أهل زمانه 
فى الطب والحكمة ؛ لمعرفته الواسعة بطبائع الدم واللحم وخصائص الجسدء 
بالاضافة إلى سداد فى الرأى فى معالجة الأخلاق , له فى ذلك رسائل جد 
مفيدة فى تعريف الإنسأن نفسه ء مما "نفد القراء ء فائدة كبيرة وهو خير ه بجع 
فى هذا الآمر ء بقول : « يلبغى أن لا يستطيع معرفة عيوب نفسه من العقلاء 
أن يلجأ إلى نفر من أصدقائه يكونون أ كبر عقلا وأ كثر نصحا وأوضم 
فضلا فيكل إلبهم خص عاداته وأخلاقه حى يوقفوه على مابه» دون عماباة , 


د ذا ست 


م1 حسن وقبيم؛ والملوك أكثر من غيرهم حاجة إلى ما أقول ؛ لآن 
أوامهم كالسيوف البتارة وليس لاحمد جرأة على مخالفم-م ' وأخطارم 
يصعب تلافها . 


وقد قرأت فى أخبار ملوك الفرس»ء ما نقله ان المقفع ' أن أ كابر ملوكهم 
كانوا قد اعتادوا أن يحالسوا أعقل عقلاء الزمان» نبارا وليلا<تىوقت النوم؛ 
وكان هؤ لاءلحم كأصحاب الزمام'''» يرشدونهم إلى كل مايقع » حسنا كارن . 
أو قحأ » من أواص وأحوال وعادات أولئك الطناة أى الملوك ؛ فاذا 
ماتحولت فى أحدهم ثهوة تنكون قبيحة » وأراد أن يبدى هيبة ٠٠‏ وسطوة 
فيما هلاك الناس واستتئصال البيوتات ؛ اعترضوه وبشوا له محاسن ذلك , 
القصد وقباتحه ؛ وقصوا عليه سير الملوك الماضين وأخبارثم . ونهوه وأنذروه 
عن طريق الشرع حتّى يستنبط. الآمر برأيه وعقله » وتسكن فبة تلك السطوة 
وذلك الغضب ء لآنه حين يستولى عليه الغضب وتبدو عايه السطوة تتمكن من 
عقله فى تلك الساعة آفة كبيرة فيحتاج حينئذ إلى طبيب يعابل تلك الآفة. حتى 
15 ذلك البلاء . 


والناسءسواءكانوا من الملوك أو من غير الملوك ؛ لكل منهم نفس » يقال 
لها الروح وهى عظيمة قوية ؛ وجسم يقال له البدن وهو ضثيل ضعيف . و5 
أنهم يختارون أطباء معالجين للبدن لسارعوا إلى مداواة كل مرض يعثريه 
ويستحضروا له العقاقير واللاغذية ليعود سلما معافى » فالأولى الروح أن 
ختاروا لها أطباء ومعالجينكذلك لعلاجتلك الآفة أيضاً . فالعاقل الذى لايفعل 
ذلك يسىء الاختيار : لأنه يكون قدترك الام واشتغلباللهم. وكا أن لأولئنك 


(1)الكلية المستخدمة « زمامات » وساء فى الماشية ؟ من غنى ‏ فياض أن الزمام كلية 
ععربية عمى الناطر والمعرفب . 


لس .1 [سد 


الأطباء أدوية وعقاقير يأتون مها من ال د وغيرها فكذلك هولاء أدوية هى 
العقل والتتجارب الردة » ما رأوا وطالعوا فى الكتب . 

وكذلك قر أت د العام فئان نصر بن أحمدالساما ىكانف الثامنةمن 
عمره عند وفاة والده» فأجلسوه وهوطفلع ل العرش » غداة مقتل أبيه متصيدا , 
فشأ ذلك الششبل منقطع النظير سديد الرأىحازما تتجلى فيه جميع محاسن الماوك 
ولكنهكانت فيه رعونة'' وسيطرة وحدّة مفرطة خطرة »؛ فكان يصدر الأوامر 
الشديدة عن غيظ وغضب » ذفر الناس منه » ولكنه كان فى نفس الوقت برأجع. 
عفله » فيعرف أن تلك الأخلاق غير حميده . فاختلى يوما بالبلعمى' أعظم 
وزراته » وأوالطيب' '' المصعى صاحب ديوان الرسائل » وكانا من/0١٠١‏ نوادر 
عص رهما علا وفضلا » وشرح لما أحواله؛ قائلا : وإننى أعلم أنكل مايصدر 
عنى خطأ عظيم ؛ ولكنى لاأستطيع كبح ماسم عضى ٠‏ وإنتى لساورن » بعد أن 
نمدأ سور ؛ الندم؛ ولكن ما الفائدة وقد أمرت بقتل الأبرياء؛ فحوت 
الدانلقف و ناته قارة الثهوةة وعدميف: الوك نكف كون ادر 
لهذا اللأمر . ففالا لحل من الصواب أن يقي مولانا لديه أعقل التدماء بر 
يضمون إلى العقل التكامن نوحة يور ادنوهلا واد لم » إذا ما شاهدوا 
الملك غاضيا » أن ياحوا دون ششية بالشفاعة ويستعملوا! لطائف الحمل حى 
بدا دويوة كوه وو أن نول ذا أقدم عل أمر عاق االو انيع امي 
هذا الآمر تي يكون فى شوق إلى العمل عثله دام . فارتاح نصر بن أحمد 
لإشارمهم وأستحسن مقالهم وأمتدس كلامبم ؛ م قال : سأضيف إلى ما أشرتما 
به عملا آخر يؤكده وهو أن أقسم مينا مذاظة » أن لاينفذو! أى أمر يصدر 
منى فى حالة الغضب إلا بعد ثلاثة أيام » تنكون قد هدأت سورة الغضب فهأ 


, “» فى النص زعارت عمبى سوء الماع واليل إلى الثم والرعره . غى  قاش‎ )١( 
ه١ قِ ممغام اسح العلييب وهودها فى 5-6 قياس : حاشية‎ 2 


ع اه 


وتكلم اللأفعاء معى خلاطا فى تلك الآوامر؛ ثم أنظر فى الآموز عن روية ؛ 
فان كان منشأ ذلك الغضب عن حق ضرب المذئب أقل من مئة عصى . وإن 
كان عن غير حق اهل هه لمق امو أرق شا نغ كيك فك مرت غاب إن 
كان جديرا بذلك ؛ وإن كانت العفوبة على «متضى الشرع تيخرى كا يأمر با 
الفضاة . فقال البلعمى وأبو الطيب : أجل »؛ بذلك ينمى كل ثىء وهذا عين 
الصلاس , ثم قال : اذها وايحثا عن أعمّل اللاس فى بلادى واستقدما أى عدد 
تيد أنه مهم إلى القركاة يد اهن بما بسبغى . فر جع هذأن العظبان مسرورين ١‏ 
لما كانا يتوقعان لنفسبما بلامعظما"'' ؛ وحثا عن المقلاء فى طول البلادم١ ١‏ 
وعرطها حت جمعاأ مهمأ كترم سهان وحلذ من اهل النويت العررقة والاامات: 
الشريفة ‏ خاءواءهم إلى تخارى الى كانت إذ ذاك قاعدة الملك . وأخبروا نصر بن 
أحمد,ذاك؛ فأمرأن بظل هو لاء العقلاء سه حم تحنو أ 38 لاختيار أر جحهم 
عقلا . ففاموا بتنفيذ أمره و اختاروا ؛ فى المراية » ثلاثة م نالشيوخ كانوا أرجم 
المبيع عقلا وأكرم فضلا وأوسعهم تجرية؛ ثم جىء بهم إلى نصر بن أحمد 
حيث قل تيرم أسوعا: وعندما وجدمم أؤذاذاً اح اتبيه 
أجانا مغاظة وأجراها على لسانه وأذن لمر بالتسماعة فى كل بابوالتحدث إليه فى 
غير ماباة. وما أن انقصى على ذاك عام حى أص صبعع اع احلا ب ال 3 
د وبلغ -9 الل ماصار به مضرب الأمثال؛ وزالت عنه مامأ 


التصال السئة . 
+3 8# #0 
)١(‏ من غصب الأمير . 
(؟) الأحنف بن فيس التمرمى الذى عرف عند المعرب بالألم والمكة , غى. فاش ٠‏ 


عا 


وس 

لقد فرغنا من كتابة هذا الفصل كذلك » ونمن نعم أن العقلاء سوفي 
يطالعونه راضين عنه رغم إطنابنا فيه » إذ لايوجد شىء مكتوب لا يستحق 
القراءة ولو مرة واحدة؛ وسوف تكون موضوعاته مرجعاً يطالعه من يأقى 
بعد هذا العصر » وقد تأ كد لدى اليوم وأنا أكتب هذا التاريخ أنه يوجد فى 
هذه الاضرة العلية أدامها الله رجال عظاء »لو أنهم قاموا بكتابة تاريخ مذا 
املك لاصابوا الغرض وأثبتوا للناس أنهم الفرسان وأنى دونهم راجل » أسير 
فى ركاهم أعرج يعجره النقرس . فكان ازاما أن بكتبوا وأتعلم وأن يتكاموا 
وأسمع . ولكن قد شغلهم الدولة حّى يعملوا الفكر فى المهام العظيمة » فشمروا 
عن ساعد الجد ليقوموا يما جب كيلا بحصل خلل يفرم به عدو وطاعن وحامسد 
وينال مرأمه؛ فكيف ؛ معكل ذلك» تبأ لهم الفرصة لكتابة التاريخ وجمع 
أمثال هذه اللاحوال والأخبار وكيف يستطيعون لطا تفرغا . فقس بهذا العمل 
نيأبة عنهم إذاو تريت حَى يقوموا به لكان من الممكن أن لامارسسوهء؛ 
ولاصبح من الجا أن تعد هذه اللاخمار عن قلوب ٠١‏ الناس وعيومأ 
لطولالزمن » ولأن أراد أحد القيام مبذا العمل لما استطاع * إذ أنه لايملك الدابة 
الى أركهاء ولا ندرست الأثار العظيمة الى هذه الاسرة الشبيرة » هذا وقد 
اطلعت على التواريخ الكثيرة الى دوا قبلى لللوك الماضين خدامهم وأنقصوا 
منها وزادوا فبا لتزدان بذلك. وسيرة ماوك هذه الاسرةرحمالله ماضيهم وأعر 
باقهم ليست كذلك فإن معاليها حمد الله تضىء >الشمس المديرة : وقد أغناى 
الله جل ذكره بذلك عن التلييس والقويه فكل ماسقته للآن أو ماسأسوقه بعد 
هو بيرهأآن وأضم ٠‏ 

وقد بادرت بعد الفراغ من تحرير هذه الخطبة؛ إلى تدو ين التاريخ راجيا 


عع هسم هت سي سس ل ساسع جم يييما يو صم يي | لما ب ما لم عر بدا وسيم 


(ؤ) ومكذا فس غنى ‏ عياض هذه المبارة . حاشية )١(‏ , 


سد || ل 
من الله تعالى التوفيق للمووض الآمر على الماعدة المتبعة فيه وقد حررت قبل 
هذا بابين تحدثت فهما عن هذا الملك العظيم أنار الله برهانه ؛ فذكرت فى الباب 
الاول ماجرى على بديه ه... جسأم الأمور بعد إباب السلطان مود من 
ارق واسانتو كا ا العوروق البافة الثان يها نا لمق أشياف التبعادة 
والرفعة بعد وفاة والده , وأيام إمارة أخبه إلى أن بلغ هراة وما استقرت 
هليه الأمور من حال واحدة ٠‏ فأحرز ماكان يطلبه من نجاح فىكافة الشثون 
“سا سيطالعه القراء . وكذلك ما وقع له من نوادر ويجائب فى أيام أببه ؛ عد 
وقائع أوردتها جميعاً فى مكانها من هذا التاريض فى أيام السلطان مود ونكت 
ارق رذ العم عن طفولته وقعت جميعها عند بلوغه من الرشد حين 
أختاره أبوة وليا العهد نمأ وقفت عل لعصضه إنان وجودى فُْ نبسابيور قبل أن 
أسسعد تخدمة هذه الدولة ثينها الله . 

وقد كانت أمنيى دائماً أن أسمع هذه الاخبار والنوادر عن شخص موثوق 
به رآها رأى العين » ول فق لى ذلك . والآن وأنا أعد إلى تتدوين هذا التاريخ 
يشتّد <رعى على معرفها؛ إذ قد مضت سنين عسةة وان مشتغل مرذا العمل 
واخفق أن لا تم لى معرفة لك التكات حين أصل إلى أنام هذا الملك المباركة 
فنكون بمة غين من تركبا . 

منخير ما اتفق لى فى أوائل سنة خمسين وأربعمانة(م٠.٠)؛‏ أن تفقدنى فى 
عز لى وتجشم ٠‏ المتاعب از نارق الخو اجة أبو سعيد عبدالغفار فاخر بن شر يف» 
حميد أمير الو مئين أدام الله عره » فتنضل على بمااكنت أجد فى طلبه » وحرره 
مخطه وهو من الثقات المءروفين بالصدق ورجاحة العقل فلا حتاج إلى شاهد 
فها يسجله ؛ وقد دخل هذا السيد فى خدمة هذا الملك ؛ منذ كان فى الرابعة 
عشرة من عمره »؛ حرث قضى زمناً فى خدمته فذاق حلو الدنيا ومرها واحتمل 


فى سييل ذلك المصائب الكثيرة وتعرض للمخاطر الكبيرة مع ملك مثل. جمود 


سم 4 |[ مب 


رضى الله عنه وحين ارئق مولانا سرير الملك أبقاه على ما كان عليه مى عر 


ولك ام 


هذاوقد اتصلت ذا المواعاق اوادرية إحدى وعثمر بن (.٠ء‏ )حين 
وصلثرابات الساطان الشبيدرضى الله عنه إلى باخ فو جدته علىدرجة عظيمة 
من الفضل ؛ وكان اس مم أسناذى فى ديوان رن أل ويشنى جل يوه مع 
الباط ملعت ا له جانب اليرمة فى الخطاب » بل 
إن ذلك كان فرضأ ء! عل أن ال ناريخ لاحتمل أ كار مما ما ذ؟ رتع وق بيت 
المع لشىء هن | ات ا أن يدوك اكر ين 9 لقب « حميد أمين الو منين » من 
الالقاب الى تصدر عن سدة التلافة الجلءلة » و أى شخطاد ب أعظم من هذأ. وقد 
3 م له هذا التشر ياف العظيم ف عهد الساطان مودود ؛ إذ أُوفِْده و مومة خطيرة 
إلى بغداد ‏ فقام مها خير قيام » فإنه رجل خبر الدنيا وعرف أسرارها وعراك 
تجارمها . وسأوضم ذلك أثا اء الكلام على الساطان مودود . وكذلك وقع عله 
الاختيار من بين جميع المعتمدين فى سفارة إلى خراسان فى عهد الساطان 
عبد الرشيد تتعاق عبام عظيمة من عرود ومواثيق مع زمرة من الاكار م 
الآن ولابة خراسان » وكنت 5 نذاك أدير ديوان الرمائل وسأششرح تلك 
العو الت يعوطهيا وود هونف بيذ اسن أحى ال عاقة ا حازة وم + 
إلى أن أسند إليه منتصب الرئاسة فى مدينة 5 ف هذا العيد المسمون المقرن 
حك السلطان السعيد ألى جاع فر زاد بن مسعود أطال الله بقاءه ونصر لواءه 
فلمث هنالك مدة مديدة ٠‏ وخاف آثارأ جديرة . أما اليوم فهو يم فذأنة 
بغرنة عزيزاً مكرما . وقد أخمرت الآن إجمالا إل أعوالة سن انها تطرق ١١١‏ 
إلى التفا صيل بصورة وأضحة ومو أضعها إنشاء الله تعالى ا كتدتكهذهالاشارات 
الوجيزة عن الساطان مسعود ايطلع القارىء عايهاء وسوف أذكر قصة جاوس 
هذا السلطان على أريكة الملك وأسو ق الحديث عن ثاريم أنامه الماركة . 


1ح 
| المهامةه قُْ متى ولاية الحهك اهس كواب الدو له عم ا 4 ل 
ومأ جرى دن واي 


أمرالساطان جود فى كور ست إحدى وأر بعيانةزء ١‏ )عند مسيره لازو 
إلىبلاد الغورعن داريق أرض داور من بلابست . أبنيه الأأمير ينمسعود وشمد 
وكذلك أخاه الأآمير يوسف ر-مرمالله أجممين, بالتزول في موضع داور » حيث 
و ن ومعهم الاحمال التْملة . 

وكان ولداه إذ ذاك فى الرابعة عشرة من عمرهما » وكان الأمير يوسف فى 
السابعة غقرة وقد ذعاه [ل إضدان ذلك الآمر اعتقادة بأن أزن :ذاوقاء 
منمونة شارك إذ هن أولو لآة أسندها الهوالده الان سكدن الساال 
5-0 اله عنه» وأمر السلطان مود سيدى”" بالقيام على خدمتهم واد امزما في 
من وظلائف ورواتب حيت نولوا فى دار بايتنكين بأرض' داور وكان أميراً 
على تلك النواحى من قبل السلطان مود » وكانت لى جدة ذات ورع وتفوى» 
تستطع الغراءة والسكتابة تو علق الث ان وص هرا بالتفاسير والتعبير وأخبار 
البى صلىالله عليه وسَلٍ [لوجانب مبارتها فى تحبيز لذيذ الاطعمة ورائق الأشربة 
وكانت آية فى ذلك » فعمات مع جدى فى خدمة أولئك الآمراء حيث نزلوا 
فنا الكم و كاتع يض ل تالف امسر اق اق فى صنع مايطلبون من ثمبى الما كل 
لتر نان عن ذا كون ووكان الات امع وزيا اما فتن ع 
السير واللأخبار والحكاءات المساية » فراد ذلك من ألفة الأمراء لها» وكنت؟١١١‏ 
إذ ذاك قد بلغت سن الرشد ؛ أذهب الاافوب: وأتعل القر انيه اتدمهما نب 
الصبية أداءه من الخديات وأعود ؛ وكان أستاذى المدعو. ساللمى»”" 0 معي 


. هده المامة كابأ من روا الحراسة عبد النفار‎ )١1( 
أى حو اابكاكب #اعنه الاو‎ 6 
, (؟) ذكي الكانيب جلة لايفيم منها إلا م ذ آرنام‎ 


سل || ل 

إليهم أحيااً . وقال الأمير مسعود : ينبغى أن تحفظ عبد الغفار شيئاً م نالشعر 
نعلمئى أستاذى هذا عدة قصائد من شعر المتنى وأبياتاً من قفا نبك ٠‏ فازددت 
بشراءة تلك الأشعار عليهم جرأة في الكلام. وكان ترتيب مجاسهم فى ذلك العيد 
أن يأنى أولاد رحان ؛ وكان من خاصة خدم السلطان ت#ود كما كان له الإشراف 
على الأمراء » «الأمير مسعود فيجلسوه فى صدر المجاس ثم حضرون الأمير 
حمد وبلسونه إلى ينه على أن انث فى خار ج الصدر فنا لور بالآمير 
يوسف ويجاسونه خارج الصدر إلى البسار» وعندما يأخذونجاستهم يشاهدون 
ألعاب الصو لجان والأميران عمد ويوسف فى خدمة الأمير مسعود ؛ ومعبم 
الحاجب الخاص /الجلس وعند صلاة العصر ححين رجع المّدب »كان ببارح 
هذا نالشخصان المجلس أولا ويذهبان ثم مخرج الأمير مسعود بعدهم بساعة . 

وكان ركان الخادم يتعبدم جميعا بالنربية فينورم ويصرخ فيهم إن لاحظ 
علييم ما لايليق؛ وكانوا يركبون إلى الريف للتنزه م'نينف الأسبوع. وقد اعتاد 
الأمير مسعود أن حضرله جدى وجدق 5378 3 بالركوب أنراع الأ كولات 
وكثير ما كان يطلب منهما تبيثة اللذيذ من المآ كلخفية دون عل أحد من عمال 
المطسخ » وقد كان قراتكين الغلام الصغير يبلغ جدى وجدق ما يطابه الأآمير 
مسعود ؛ ويقال إن قراتكين هذا كان فى مبدأ أمره غلاما للأمير ثم باغ إلى 
منصب النقابة فى هراة م صارحاجبا للا مير مسعود وكانوا يفاجئونهم بالمأكل 
فيالصحراء » فيقيمون المأدب » وكانت المأدب الكبيرة هى الى كان يدعى [ اما 
الآمير حسن بن الأمير فريغون أمير جوزجان وثسبان آخرون من أقرانهم 
وكان يمنحبم شيا بعد الفراغ من الطءام . 

وكذاك كان بايشكين حاى ناحية داور من غلءان السلطارن: ممود وجلا 
زعا قذبوكانك ازؤوسة حل تقد غالة 1فا] ملس الساطان سيفورى زعك أمةة 
على أريكة الملك أبدي عطفا م١(‏ الغا نحو هذه المرأة جراء لخدماتما السابقة ؛ 


تس 11 | سد 


ففد كان يحترما احترامه للسيدة الوالدة » وقد سمعتها أثناء وجودى بمجلس 
الآمير مسعود بغوة ؛ عدة مرات ؛ تقص الحكاءات واللأخبار عن سيرة هذا 
اللافيو احور اله فى تلك الأيام » وكان يلد للا"مير سماع ذلك فسأطها كثيرا عن 
تلك النواحى والقرى والمآ كل . وقد جاء دابتكين هذا ؛ حي ناستولى الساطان 
تمود على سيستان وأسقط خلف."" ماثة وثلائين من طيور الطاووس 
بين ذكر وأنى » ويقال إن تل كالطرور كانت ترب كالدواجن » فنثمأت ف السرت 
بناحيةداور ؛ وكانأ كثرها بديض ويفرخ داخ ل القباب امنتشرة هنالك ؛ فشغف 
الأمير مسعود مما حبا وكان يذهب لرؤبتها إلى سطوح|إنازل , وقد ناض يعضبا 
وأفرخ فى مكانين أو ثلانة من قية كانت بدارنا : ونادى الآمير مسعود نوما 
جدنى من على السطم ؛ ودعاها وقال لها عندما اقتربت منه : رأيت نفسى ف المنام 
وكا نى ببلاد الغور حيث شاهدت سورا يشبه السور الذى لدينا » ورأبت 
هنالك عددا كبيرأ من طيور الطاووس والديكة فكنت أمسكبا وأضعيا نحت 
بأبى فتقاوم محاولة أن تطير » ولما كنت أمرفين كل ثىء فماذا يكون تعبير هذه 
الروٌا . فأجابت العجوز ٠‏ سوف يتسلط الآمير على أمراء الغور » ويدن؛ 
الغوريون بالطاعة » ففال : ٠‏ إثى لم أبلغ بعد مكان أبى فى املك فكيف أستطيع 
القبض عليهم » . فأجابت العجوز : « سيصبح ذلك مستطاعا إن شاء الله تعالى 
حين تكبر فإنى أذكر أن والدك السلطان »الذى كان أيام الطفولة وكانت هذه 
اللاي لله استوق الأن عل ١‏ كان اليلد ان وماس التستو وسو كرون 
أنت أيضا كأبيك » . وقال اللأامير : إن شاء الله . 

وقد تحقق تهذه الرؤءا بعد ذلك ودخاتث طاعته بلاد الغور وله فى بلاد 
الغور 5 بارجليلة سيأق ذكرها فى هذه المقامة . 

وف شبورسنة إحدىوغشرن وأد بعمانة ) له (١‏ حين التحمّت (عبدالنفار) 


تمسو سه وو جاه 


' , خلف ابن أد آخر الأمراء المغاريين فى تلك البلاه‎ )١( 


سس 4[ 1 ست 
مخدمة هذا الملك عالب م عددا من تلك الطواويس بين ذ كر وأثى فأتيسه 
58 أزو 3 ملمأ فأس إبداعبا الستأن س.ث أخذت تييض وتفر » ومن م 
,ناسات فى هرأة . 
هذا وقد أنى أمراء الغور إلى ال+ضرة بين مطيع انف نك اخ أوافن 
آثار سطوته العظيمة ما أخافهم وفطع أنفاس م يتفق أن حدث فى عهد ما 
وَكذلك لم أقرأ فى كتاب أن الغور يين نه افوا 4 أو أطاعر | ملكا مث بهودة 
من قبل . 
وفى سنة مس وأربعائة )٠١14(‏ زحف السلطان مود من مديئة بسمت 
إلى شنو أبين د نأسدية من باد الغور تعمل أراضى لست ودأور. <يث كان 
ِ -كفار أعظم قوة نوأ كثر خبتا إذ كانت طم المعاقل القوية والحصون العديدة؛ 
وقد عب ممه إلى تلك المواقعالأمير سعودالتى ا بدى خلا ل الورحف بالغ الجر أة 
وعظم الشسجاعة على مشمد من أنه فكان يقتلع الفرسان هن فوقظامور الجياد . 
ولما لاذ 8 الاعداء بالمعاقل واحعون رمه اعد قادئهم فوق يرج 
حصن يسمهزىء بالمسلمين عا يوم ا فسادد وهم مبما أصابه فى حلقه 
فسقط عن الحصن ومات اساعته فانكسرت قلوب أصحابه وسلءوا الحصن ؛ 
وكل ذلك يفل ضر به لامر النادر#ويقة أن فرغ الساطان همود مر 
المرب وعاد إلى اسشيمة » أنزل ذلك الثبل فيها فتناول معه الطعام وله بععلفد 
وحأله امالغ وقد ان هدم الا رنراهان م نأ مأ ما دعا الساطان لآن خنصه 
بولاية 78 صبأء إذ كان لا.رى ولا يعرف 3 ستطيع روطن اغا 
ذلك الملك الواسع (١‏ علي من بعده غير هذا الأمير : وأئيتت الأايام صحة هذأ 
الرأى » فقد انناضت نسعة وعشرون سنة على وفاة السلطان الماضى رضى الله عنه 
وقديك أثتاءنها حو ادك خطيزة ؛ لم إستطع أحد تدييرها سوى مسعود لحافظ 
ع كافة الرسوم والآداب الموروثة وأقر العدل على صورة لم يسيق لها مشبل 


1 


سس 14[ سسم 
فُْ يلاد ادكفر والاسلام ٠‏ فاتدمأيام هذه الاسرة الكرمة 0 أوامامما وذهر 
أعدائها وليعش مليسكها العظي الساطان فرح زاد نيجل ذلك الساطان الأعظم 
506 بدوأم الماك وسجدة الغبياي كمعدمك وله : 


وفى سنة احدى عثر وأربعائة )٠١٠.(‏ ذهب الساطان إلى هراة ليرحل 

ما فى تلك السنة إلى بلاد الغور فسار من هراة يوءالسبت» لعشرة خاون من 
«ادىالاولوقىصحنه الفرسان وعدد كبير من الرجالة ؛ وم من الفيلة 
1" بعة وكانت 0 الآولى باشمان”'' والثانية خسار”"' والثااشة بريان " 


فكث فيا يرمين حى ه١١‏ وصلت جميع العسسكر ومن ثم توجه إلى بار 
وارحلههما بعد يو مين إلى ٠‏ في ص مها لمموضع يدعى ( باغ وذي يدون) 
وهو أول موضع من حدود الغور . فا أن عرف الغور خمره ع لاوا إل 
حصوءهم ومعأقلبمالمنيعة وتأهوا لقتال وكأنالساطان رضى الله عنه قد كن 

من أن يستميلأبا الحسن بن خاف وكان من أير زمقدى الغور ؛ قبل مسيره إليوم 
وتواطأ معه ليحضر بند جور حين تصل الجبوش الماصورة برابتنا إلى هذا 
ا موضع »ضر أبو الحسن فى هذا البوم وفى معيته يا قالو| جيش قوامه ثلاثة 
آلاف من الرجال امجرزين بالقوى والعتاد ؛ وتقدم إلى السسلطان وأدى الخدمة 
وقدموا النثارالكثر والهدايا من دروع ولامأات وها اعسن اضتتفه أهل الوق 








6 آر به فُْ بأحة هرأة 5 وى فاس ١‏ 

ر؟) مل يده إن غزنة وهرأة 

6 ف بهش اسح بير بأل 5 والكن عدأ شد به إنية توك وزيان 6 3 شرل يأآو ب وهىثر به 
7 أأحية هرأة 5 

(غ) أسم عير معر شه .ا عى ع امنا دأ شددة ء٠‏ 

(4) لاحط غتى ا أت هده السكافة هذ آن بصع تعدافة حسب النسخ رالتى هنا 
مطابق بق لمعك بب ألثى نه ول فىالجاشة إمها هع وعم 56 العراة 4ه قرالاطان ل مودرد ى ف كن ” 
سما شية 8 920 ه لسار نج 7 :4 أ أقطى بلدا نالخحلاةة 2 اأشرقية و هط م إلعاء الم اقى 6 
ول بشي ١‏ ر اموس و افر كلض عواد 4 سس “.اع م8خع+5 . 


شم 180 سن 


وقد له الآمبر بعطف بالغ وجاء على أيره شيروان فى فرسان كثيرين ورجاله 
تحمل إلى السلطان دايا ونثار لا حصى وكأن هذا الرجل مقدم أ خر من 
حدود الغور وجوزجان من سو الهم ابن السلطان؛ وقد بذل الأأمير جمد الكثير 
من لمحاولات أيام حكمه ليسير إليه هذا المقدم ويكون من أتباعه ذلك لان 
ولابته كانت تتتصل يحوزجان ولكن لم يحبه إلى ذلك فقدكان الناسجميعاً إلى 
جانب مسعود. وقو ى شأن الساطان حضورهذن المقدمين أى اسن بن خلفف 
وقير انق من م مض يوم اجمعة فساربالمقدمة وكانت تصحبه جر يدة مجبزةومعهأ 
خمسون أوستونغلاما ومائتان من الرجالة الا كثراستعدادا هن شن العاف 
وبلخواحصنا مكينا بدعى برثر يضم زمرة من شجعان المقاتلين بسلاحهم.وطاف 
السلطان أو لا حول الحصن وتفقد الأهداف الحربية ول يكن +ذا الحصن ثىء 
5 امن الأاهمية إز أوهمته الحساء فل م تصلالجموش بل ادر بالفتال 
مع هذا النفر العليل وتغدم سفسه الغالية مع الغلبان والرجالة . وثار ملاعين 
حصن الغور وضجوا ضجة هائلة كادت لهوطا الآرض تنشق وحسوا أنعسكر 
السلطان ليس إلا ثلاك الفئة امجتمعة حول الحصن . وأمر الساطان الغلبان أن 
مَادروا برى السهام وكانت تتقاطر حيث لم بحرو العدو على النطلع من وراء 
الجدران وطفق المشاة يتسلقون جدران الحصن بال الأوهاق وقتلوا مقتلة 
غظيمة وهزموا أولثك اللثاموقتاواخلقا كثيرا وأسروا عددا كبيرا واستولوا 
على أموال وغنائم مختلفة من كل شىء . 

وبعد أن استسلم الحصن وصات جيوش أخرى ؛ فتعالت أصوات الناس 
بالترحيب لدك ذلك الحصن ببذا العدد القايل من الرجال . 


وسار السلطان بعد ذلك إلى ناحية رزان'' وحين بلغ أهلبا تبأ هذا الحصن 





(1) فى بعض السخ زران . عاشية ١‏ , 


حم 191 له 
آثر أغابهم الفراد ول يق منهم إلا شراذم قليلة توارت فى الجواسق ؛ فأعطام 
السلطان الامان حى أب جميع الباريين ؛ وقبلوا الجزية وقدموا له كثيرا من 
البدا | من الذهب والفضة والسلاح » وكانت المسافة إلى جروس”', 
مر درميش بت" عشرة فرأسسم فى بجد فى السير ول يتجه إلبا لأن 
حا قبادرميش بت هذا كان قد بعث إلى السلطان رسو لا يعلن الطاعةوالعيودة . 
سيدق أنه يشحطر نفية الخدمة) مك اريةي» يعود السلطان إلى هراة : 
ويتقبل الخراج إذلك لوى الساطان عنان السير ميمها شطر وى وهو موضع 
جد حصين من ناحية مور وأهله أبهع وأقوى وكانت وى هذهفى الآيام 
الماضية قاعدة لبلاد الغور وهى من ١١7‏ المنعسة والقوة ححيث كان من 
بن..اط عايها يستطبع أن يمد سلطانه على جميع تلك الأصقاع 5 سار الس.لطان 
إللها أوفد من قبله ففما رسالة وبصحيته رجلين من وت 1 لى الحسى لف 
00 50 وكانت المشافهات ينما قوية منطوية عل الوعد 
والوعيد؛ 5ا جرث العادة يذلك . 

ذهب الرسل أولا والناطاث فى ارم » ولكن القوم أخذوا لدى معاءاة 
الرسل يولولون ويصرخون فى وجوهبم قائلين إن الساطان على خطأ كبير, 
إذ يظن أن هذهالناحية وأهابا على تلك الشا كلة الورآها ومر بها ؛ ألا”'" فليتقدم 
«إن هنا السوف والخراب والهجارة . 

وعاد الرسل وأبلغوا المشما بات » وكان الساطان قد وصلمتضايها فل 
فى تلك الليلة بسفي الجبل ووزعوا السسلاح على الجند » ثم ركب السلطان 


)00 بضم اليم وسكون الراء وفتح الو اوكدا فى ممصم البلدان . 
؟) سمأ ف تعميقاث رك ؛ ذرميش عنوانأاو لب سدع هوي اء. 
6 كردد التسيخ بين "نايد وسايد وأكثرما على باد. فتى ‏ فياش حاأئية ١‏ , 


عسسم 91 [ سيسم 

طلطة التسر م عالت أضواك. الطبو نبو الآرو اق رتاه ضدكزه اناق 
إلى أعالى الجبال » وظمر الغور عل رأس الجبل كالمل والجراد المنتشر مدججين 
بالاساة سن فارس وراجل وسدوا المعاقل والمضايق وعلا دوى عر أخبهم 
هائلا وطفقوا يةذذو ن الحجارة بالمقالع ؛ولكن ذلك الجبل كان لحسن المظ 
مكونا من الرمال والأثرة الناعمة بمكن تسلقه من جميع الجبات فوزع السلطان 
الجيش عل المسالك » وسار بنفسه إلى الملقدة سيف كانت نان لطر 3 
استعارا ووضع أن الحسن خاف على الميمنة ؛ وشيروان على الميسرة . 


وحمل أولئك اللثام '' على جيش السلطان وأبلوا بلاء حسنا ولا سيا 
فى القطاع الذى كان يواجه السلطان. فسدوا بذلك أغلب منافذ الجبل فى 
أغلب مواضعه بسبامرم ولكتهم» وقد شعروا يضيق التاق علهم » تجمعو| 
جملمم 7 مو أجبة الساطان فقَأمثت مالك سور نيا عااضنةه ٠‏ و تقدم ثلدانه ل 
فرسامهم المبارزين أمام السلطان » فرفع السلطان بده » وضرب أحدثم على 
صدره بعمود زنته عشرين منا '" فأفترش الأرض ولم تم له قائمة. وأظور 
الغليان من النشاط فى القتال ما ألقوا به الفارسين الآخرين عل الآارض . 
ولهذا السيب ١١8‏ جفل الغور ؛ وامبزموا وبراجعوا وم كرون ويغفرون 
إلى قرية فى أسفل الجبل . وقد تكيدوا خسائر فادحة فى الأرواح واسر 
ممم عاد هائل . ْ 
بعد أن وصل المبزمون إلى ملك القرية اتخذوها معقلا وكانت سعد 
منيءة ذات جوأسق عدت ع طراز الغور ' وبادروأ الور ب وازسازا 


النساء واللأطفال والآاهوال إلىمحصن منيع آخر يقع من ورانهم. ودامت الحرب 


(١)أى‏ الغور . 


0 الي 1 50000 شر م أرطان دن الوزلى 5 


ع لالخ | ست 
جالا حى صلاة المغرب فقتل عدد كبير مر الملعونين واستشهد كثير من 
المسليين . ولا أرخى الليل سدوله أخلى أولئك اللقام القرية وولوا 
فاريتق فاقتكل الحمشن المتضون لوال اللل .يبت أموال: الفدو فاستولر! 
على غناتم وفيرة . 

وأمر الساطان فى الفجر بضرب الكوسات وركب قاصدا خصومي ؛ 
على مسيرة فرسخين من معسكره ؛ وكان يتخال طريفما المضايق الوعرة ؛ 
فْلبا بلغوها قبيل صلاة الظهر » وجدوأ أماموم قلعة منيعة التحصين تحيث لم 
يكن بوجد ع5 قيل؛ فى مثل تحصياها ومناعتها حصن أخير فى سار بلاد الور 
و 07 أحد أنها فتحت بوما عنوة » فنزل الساطان هنالك وأمر أن يسرك 
اليش حول جباما الاربع وظلوا طوال الليل يعملون ويتنصبون وها 
امجانبق . فلا طلع النبار وركب الساطان وتقدم إلى العمل بنفسه . م بدأت 
اليجانيق تدك المتحصنين بالحجارة دكا . وقاوم الغور على الأبراج مقاومة 
شديدة وحاربوا حربا لم يكن أشد منباء وكان جند السلطا ن كلا وصلوا إلى برج 
تجمع فيه رجال كثيرون وحاربوا وجبا لوجه" ؛ ودامت الحرب هكذا 
الا أياما أربعة يشتد أوراها كل يوم عما قبله من أيام . وفى اليوم الخامس 
اشتدت الحرب كثير | ودارت رحاها بين الجانبين على صورة ميقع مذلبا. وأمر 
السلطان غلمان الخاصة أن يتقدمو! الصفوف ويضريوا العدو بسامبم ؛ فتمت 
هم ذلك الغلية على الغور . وأزرت ثلاثة من المتجنيقات ضرب التيال ؛ 
وكان السلطان يأمر أن تتقدم.الرابة شيئا فشيئا ويتابعبا » فيشتد بذلك بأس 
الغليان ويتشجعون على الهرب. ؛ وخارت عراتم الغور وأخذوا يبربون . 
وسقط عند الظبر الجدار الاعظم اذلك الحصن نتيجتة لضرب الجاننق المتواصل ٠‏ 


ا ات 2 5-5252535252252222526-ئت 





سم 72[ لسع 
قتصاعد الغبار والتراب والدخان والنار إلى عان السماء ١١5‏ وأصب الور 
ثلة أهاجت ثائرة الغور ٠‏ وتدفق الجيش عل تلك الثلمة من الجوانب 
الأربعة » فقاوم الغور باستماتة وأيلوا بلاء <-ماء واوا فى النهاءة باهز بمة واستولى 
الجيش على الخصن مد الحسام » وقتلوا كثيرا من الغور ؛ وطلب عد د كبير منهم 
الأمان ؛ فأسرواء وكانت الغنائم والرقيق لاحد اباء فأمر الساطان أن ينادى: 
لقد وهبنا المال والذهب والفضة والرقيق الجش ؛ أما الاساحة فجب 
تسليمها . فأتوا بكثير من أنواع الاسلحة إلى داب الخيمة فأخذ الخاصة منها 
ماهو أحسن وأندر , ثم وزعوا سائرها بين رجال الجيش . وأعطوا أنا الحسن 
حاف نصف الاسرى وشيروان نصفهم الآخر . ليذهيا مهم إلى ولايتيهما . 
وأهر الساطان . فذدك الحصن -دى سوى بالارض كيلا يغثر بعد ذلك مفسد 
بوجوده . وحين بلغ أمر الحصن أسماع الغور أعلنوا الطاعة جميعا خائفين . 
وخشى درميش بت العاقبة للآنه علم رح السلطانإن أراد قتاله قهى عليه فى 
أسبوع لا محالة » فأوفد من قيله رسولا يؤكد للسلطان عوديته وطاعته ‏ 
وأضاف كثيدا إلى ما كان قد تعبد نه من الخراج والبدابا . وتوسسط 
أبو الحمسن خلف وشيروان لدى السساطان وطليا العفو عن درميش بت وكان 
قد استشفع بهما وأرسل [ليهما المشافهات ؛ فقبل السلطان الشفاعة ولم يقصده ؛ 
وأمر أن يصرف رسوله بالحسنى » بشرط أن يتنازل سيده عن جميع مأ أسنولى 
عليه من القلاع فى احية غرجستان ؛ فسلم درميش بت تلك البلاد جميعبا 
لال" الملطان علبرغيه" مبوارييل بها فيد دمن أمواله الدركاة 
مع أن السلطان كار ما يزال بأرض الغور . فلا وصل سالما إلى هراة 





. كو:والان ضاق رحال الملاع‎ )١ 


(؟) النص سول بالعرية « بلا سمه ولاأجر ». 


سم لا | مه 


حضر إلى الخدمة درميش بت فدمل بالعطف والخلعة ثم عاد إلى ولايته مع 
هذين المقدمين . 

فللا فرغ النذاظان هن صتريه التورو هن اه ل مسق تور" و ذا عفنا 
منيعا مشهورا ودامت اهرب هنالك سبعة أيام » لأا فيها إلى الاستعانة بشسجدان 
الغور واستولوا على ١٠٠١‏ الحصن عنوة وقتلكثير من الغور وحصلوا على 
غنائم كثيرة . ثم قفل السلطان راجعا إلى هراة بعد أن أقام كوتواله هناك . 
وكانت البدابا والغناتم الى تعبد الغور بتسليمها افتداء! لأنفسهم وما تعبد نه 
درميش بت ء وقد تجمعت كلها فى مارآبادء ' الى تبعد عن هراة عشرة فراسخ 
وفى خلال هذه الآ<وال كان السلطان يذكرنىء أناعبد الغفار » بتلك الرؤيا 
الى رآها فى أرض داور ويقول : لقد عبرت جدتك الرؤيا خير تعبير لخاء 


صميحا . فكنت أبدى العيودية وأقول أن هذه بادرة سعد من أعمال ااسلطان . 


أما ذكرى حكاية الذور وحرمبم فللإشارة إلى أن ملكا لم يستطع التغلب 
علهم » و بسط اليد فيهم » لا فى عبد الكفر ولا فى الإسلام 5 تمكن من ذلك 
ااساطان الشبيد «سعود رضى الله عنه : وحتى فى أوائل عبد الفتوح الإسلامية 
مخراسان عندما اقتضت المشيئة الإلية أن يعاو شأرن الدين على يد أولئك 
الأ كابر فى بدء الإسلام ؛ وعندما هزموا العجم وزحفوا من المدان وهرب 
بزدجرد ومات أو قتل» ووقعت تالك الوقائع العظيسة المشبورة ؛لم 
ستطيعوا الدخول فى أرض الثور ؛ أما الساطان حمود فقد طاف مرتين أو 
ثلائا بأرض داور بأطراف بلاد الغور ولكنه لم يلج مضايقباء لا لأنه 


8 )/ 6 د الكامة بأشكال مج لماه 2000 التسح ؛وهى مشكو د قرهأ و تد كر دنه أحرىق 
فى هذا الكدات ٠‏ ُمْى ت قاض حاشية © . 

62 قر بة شرق همرأة أت حى اليوم در وه 8 ارتو لد ف 9 در حدر افيا ثار حي إبراي 
ص ١.61٠١‏ غفي ‏ قيافي حاشية ؟ , 


سن إلا/ا !مسي 


م يستطم إلى ذلك سملا ولكن خططه الحرببة كانت تستهدف أمورا أخرى . 
وفى عهد الساماينين قصد أحد أمر اهم » ويدعى أبو جعفر الرمادى»بلاد الغور. 
وكان أو جعفر يمد نفسه فى القوة والعدة والابمة والعظمة صنوا لابن الحسن 
سيمجور ؛ وأمده أمير هر اةبالسكر والرجال وولكنه رض مأ يداه من أطمة 
ومضاءالعرعة ليس تطع الاستيلاء إلاعلى خسار وفولك"' .ف كأنه م يتمكن أحدد 
من التوغل فى مجاهل بلاد الغور سوى هذا الى_اطان العظم . وقد قذي كلهسم 


لومم 5 عن يقغلة هذا املك الجليل مسعود رضى الله عنه و-دزمه 
واحشاطه ؛ إنه كان يحمد سرا فى شسيبابه » إنان مقامه فى هراة» إلى تنساول 
الشراب : وإقامة مجالس الطرب » في إليه خفية بالمعاربين والمطربات فى 
فى غفلة من ريحان الخادم وكان قد 7 لعن رك ل معوساي الفمكان العقااى 
لاراحة وقت الق.اولة وكانت مجهزة بأناييب تجرى فم المياه متصاعدة من1-1وض 
إلى أعلا السطسرتا ثير الطاسماتفتدور ف الصنابير وتلل».تائر الخيش ' وقدزينت 
جدران هذا المدت من السقف إلى اللأرض بصور الآلفية البديعة تاف 
أوضاع اجتماع الرجال بالنساء وكاهم عراةعلى غرار ماصور فى ذل كالكتاب من 
الصور والقصص وا كلام وكان بذه بإلى تلك الغرفة حيث يقضىو قت القيلولة 
هذا ولاثسان أنيفعاو 5 ذلك وأن تمتعمو وأ مثلهذه المتع. على أن أباه الساطان 


سجس ب ب بيس من 1 








)0 الأسح لع :و لاك 0 3 عه 6 زن الأحيار ودكانت كمه 0 رلاد اأعور على جك واد 
مال أذ معى 555 امن داف ة 4 

0 هارما فاش من 0 كاتان اانفيله والى أد || تان ال كانت 1 هو أن الهد رقة العامة 
بر أده القملوله 4 وكادت قلع مكنا طايما مطاف اضو ألء )© و تاغل هله أ كلم 6 المرية دعم 
الماء ‏ هال عمر الوراق : 

حبذ بى يقتل اليا س على عليه حاس 


كحي بلك بالقمسي راس بالتي دي 1 1 اي 


لس 

تمود كان قا. عبن مشرفا سل أله الآمير حبن >كون فى الخارج مع الدماء ١‏ 
وكان على هذا للشرف أن يمى إلى الساطان أعمال الأمير ويتدى عليه أنفاسه 
ولكنه لم يصل إلى ماكان ف الخلوة, وهناك مشرفون يدر فهم اللأميرهن قسيل 
الغلنان والفراشين والعجابز والمدار يبنو غيرم فكانوا نون إليه كلما يقفو ن عليه 
من أحو ال ذلك النجل حتى لانن عليه ثىء؛ وكا نالساطان يذلك يطلععلى كل 
4 ومنثم كان يؤنب الامير فى رسائله وينمه بنصاعه مم١‏ فهو ومعهدوبءرففب 
ان مرو الماك سيكو نه . وكا كان لابه عليه جواسيس ف السير كذلك كان 
مسود هو الآخر على أبيه مثلهم ليوا إليه كل ما يحرى ؛ وكان من جملة 
أولئكنو شسَكين الخاصة؛أقرب المقربين إل الساطان ود » وعمته الأأميرةالحرة 
الختلية . فاتتقل إلى الساطانخبرهذا البيتالمصور علىغرار الآلفبة ويينوا علامة 
عليه بقو هم : يعد المرور ,الس راى العدناقى يوجديستان وأسع وعلى بمينه حوض 
كبير وهذا البيت على حافة الحوض من الجهة السرى»؛ وهو مةفل الآبو اب 
ايلا وتماراً بقفاين أحدهها من أعلى والآخر من أسفل ولا يفتح إلا 
حيها بذهب إلبسه الأمير مسعود لاوم وهفاتيحهما فى بد غلام يدعى 
شارت . 


ولا وقف الساطان علهذا الخير ؛ جاء إلى الذركاه وقت القيلولة ؛ و حدث 
وشتَكين الخاصة الخادم .هذا الحديث وأمره أن يدعو فلانا الفارس الذى 
كان فذا فى ركوب الخيل والءدو ليستعد حتى يوفد فىمبمة إلى جهة ما و يسرع 
فى الذهاب و يعرف حال هذا البيث »؛ و ينبغى أن لايعلم ذلك أحد . 

فقال نوشتكين «سمماً وطاعة » ونام الساطان وماد هذا إلى وثاقه فمين 
فارسامن ممرة فرسانه ومعه ثلاثة خيول من نجائب نعبله واتفقمعه أن يذهب 
سر فى ستة أيام بلياليها إلى الأمير مسعود مراة وكتب رقعة بخطه الأمير 





مس م 1 ل 


بين فيا الأحوال وقال سيصل بد هذا ببوم ونصف فارس من 
ادن الساطان لشاهد ذلك البيت » وأن هذا الفارس أن باب أحداً 
وسيذهب من فوره ليكسر الأقفال. فعل الأمير أن ييادر تلافىكل ذلك 
يما يلبغى . 


سار ذلك المارد يعدو بفرسه حالا شطر هراة؛ ثم أرسل نوشتكين يدعو 
الفارس الذى عبد إليه من قبل السلطان بالسير إلى هراة لخاء فى ألم استعداد . 


واسد.قظ الساطان ممود بين الصلا نين ادك صلاة الظبر : 9 أرسل 
ا عاذ دهل حطر الفارس » اباب بسكن +2011 
نمف فال هات الذواة والترطا بن فتدنينا ردقن مركتي اقلت 
بيده ودود عم( الانى : 


بسم الله الرحمن الرحيم ؛ يأمر مود بن ستكتكين ١‏ هذا الفارس أن 
بذهب فى عانية أبام إلى هراة » على أن يذهب فور وصوله إليها إلى قصر و لدى 
مسعود ولا يهان أحداً ؛ وليسل سيفه ويضرب عنق كل من يحاول منعه من 
الوصول إلى ذلك المكان »؟! يجب عايه أن يدخل القصر ولايلتفكن إلىولدى, 
فيدخل من السراى العدنانى إلى الستان الدا<لى فيجد إلى مين السنان حوضا 


على ضفته اليسرى بيت ف ميلج نالبيت وععن بدقة فى جدرانه ؛ وينظر له بدقة ” . 


م يتاب عائدا دون توان إلى غزنة ولا يكلمن أحد حدأ وعلى قتلغ تنكين بيشت 
الحاجب 7 أن ينفذ هذأ الأدر ؛ أن بريد يانه آنأ إن عهل ف ذلك از هق 


(1) كعاده زع واأفعود 4 نأ سر كفاده عثكل الفر ماياب واأندورات ٠‏ #يي عب قياس 
(؟) در حمزى ددن اى ينظر أيه يدقة . فى - فنأض حاشية 4 , 


(؟) مام هراة من قبل الساماني #رد في ذللك المي , 


114 د 


روسحةه )6 وعاءه كذالك 0 كك الفارس 03 مأ يلبغى له هن الوون والامداد ١‏ حى 


وبعد أن “م تحرير هذه الرسالة أدنى الفارس مه . وختمها تخامة “م سلها 
إليه وقال : « يحب عليك أن تصل إلى هزات فى مانية أيام وأن تفعل كذا وكذا 
وأن تكنشف ماذكر من الأجوال وأن تحن هذا الحديث » فقيل المارس 
الأرض وهو يقول « سماعا وطاعة » ورجع ثم قال السماطان لتوشتكين الخاصة 
يحب أن تعطى أحد الجياد السريعة ذا الفارس من الاصطبل مع خمسة آلاف 
درم . فرج نوشتكين وأمضى النهار بطوله'"' حجة انتفاء”" الجواد وتسليم 
الفضة إلى الليل وسلءها ليد الفارس . فذهب مسرعا . 


وكان فارس نوشتكين المفوار قد وصل إلى هراذ فى الوقت الذى عبن له 
بالضبط وقرأ الآمير مسعود الرقعة » ثم أمى بإنزال الفارس فى مكان ما » 
كا أمس فأحضروا ١١4‏ فورا الجصاصين فبيضوا الجدار بالجص الابيض 
لناصع » حيث يظن أنه لم يكن قط أى نقش على هذا الجدار ‏ ثم أسدات 
الستائر وأحكنت » وأغلةوا الأبواب» فلم يدر أحد شيئا عن حقيقة ما كان . 


وعقب وصول هارس نوشبّكين ٠‏ دخل المدينة فى وضم الغار الساعى 
الموفد من قبل السلطان » وقد وافق ذلك اليوم الثامن » وكان الأمير مسعود 
مجتمعا بالندماء فى صفة السراى العدنانىي! كان الحاجب قتلغ تسكين هو وسار 
المجاب وأهل المراتب والحشم جميعاً عل ناب السراى » وما أن وصل 
الساعى حىّ ترجل عن حصانه واستل سفه وتأبط دبوسه ء وثرك الجواد ؛ 
فنبض إليه فوراً قتاغ كين وخاطبه قائلا : ما شأنك ؟ فلى يبه بثىء وساءه 


كن 


, فى الخص روذرا يسوخت تاعاز سام رأ »أىق أحصى الووم ميا 6 سى مراحم لغرب‎ )١( 
, (؟) ف النص به كزين كردن‎ 
م 5ه اأبيفي)‎ ( 


بسك لا ]ا علقد 


الرسالة ثم دخل السراى . فقرأ قتل الرسالة ثم قدمها إلى الأأمير مسعود املا : 
ماذا جب أن تعمل ؟ اعانن الامير ١‏ “طبعى للفيسك أى أمر للقت 
المراهر''' فى القصر . 


وسار الفارس إلى باب ذلك البيت ؛ فوضع الدبوس وحطم القفلين وفتسم 
الباب ودخل الغرفة » فرآها نظيفة بيضاء وقد أسدات سنائرها » فرج وقبل 
الارض بين يدى الآمير مسعود . وقال : ليس بد للعبيد من الطاعة فلم ,يكن 
اود انة | قن الدب لأ انرون اللساطان عورد وهنا ونه مرت أن 
أعود فى الوقت الذى أشاهد فه هذا اللدت ؛ والى الآن عائد . فقال الآمير 
مسعود : لقد أتدث فى الوقت المقرر » ونفذت أوامر الساطان الوالد فامكث 
الآن يوما واحدا بأمر منا إذ من الممكن أن يكونوا قد أخطأوا فى ذكر مكان 
البيت فيرشدونك إلى كافة القصور والبيوت والغرف . فقال : سأمتثل مذا 
الأمر ولو أنى م أومر ذلك . 5 رت الامين امن أن سير جميع سكان 
القصور إلى بستان بللاب وكان على فرضضين من هرأة فى بقعسة <صينة 
يسكن فأ مع أتباعه هل وذهب الخدم والكلان: نوها أن أخاييت الدؤوز 
والقصور حتِى أخذ قتا نكن مشت والمشرف وصاحب البريد يطوفون 
بالفارسق كل مكان » ومن 5 أقر أنه لآ تجن ة أئغرفة لا من الاوصاف 
ماأنهوه إلى الساطان . وحررت محاضر بواقع لالدو اعطاو [الفارس» عقر 
آلاف درم ثم صرهوه ؛ وعاد الآمير مسعوه رضى الله عنه إلى هرأة . 


و بعد أن ر جع الفأارس إل عن نه ذكر كل مأجرى هناك 6 و قر ثنث 
الرسائل . فقال السلطان حمود رحمة الله عليه : نهم يلفقون ضد ولدى 


الأكاذيب . وكف بعد ذلك عن النظر أو البحث فى أمثاك هذه الأمور . 


. المزهزة والفحزاهن محر بلك اليلايا للئاس واطروب‎ )١( 


10| 


وفك ماوسن :ال مين نعو ف أنام صباه وصدر ث 0 نواع الرياضات 

اختلفة كالمصارعة وحمل الاحجار الثقيلة والمارزة » 5 أوعر ببناء أمااكن 
خاصة ' لإإيواء الواصل وغيرها من الططور ؛ ولقد شاهده عدة مرات .ركب 
قَّ أيام بأردة عصية » وقد بلغ الذابج غا ينه ؛ حيث ارس الصيد منالك : 0 
سرجل ويسير على الآرض » وقد احتمل إلى وقت الصلاتين من المتاعب 
ما لاحتمله غير الحجر الصلد » فكان ,اس الف عأرى القدمين فى سورة 
رد الشتاء القاأرس وهو بردد قوله : طبغى التعود على مثل ذلك , حي لا يعجر 
المرء إذا ما قاباته 0 002 ساعات شداد . وكذإك كان يذهب إلى خين 


' ف 2 
أسفزار 2-00 ومنبا إلى قرآه وزيركاه وشيرر ؛ م يدود إلى لست 
وعزئة . وكان سارز الاسد وحده ولا يأذنُ للعسيد أو الخدم ف 0 لسأعدوه 


بثىء . وكان من قوة القلب ورباطة الجأش بحيث كان إذا ضرب أسسدا ضربة 
وم ا فيه برز إلا لامك رجولة +؟١‏ مكارأ <تى يقيض عايه م فى 
عايه فورأ . وق الآيام الى مرت عليه وهو يسير إلى ناحية مواتان ليقمم فيها 
صفيا من قبل والده الساطان نتقيجة لما حيك ضده هن الدسائسء وهى قصة 


طويلة فى تلك الآبام بارز أسدا فى حدود قيقان”” رغم أنه كان مصابا 
لي وكان من عأدانه 2 صمب الأسود أن كسك حرا (صارة ممدتة 


بم ب 02 _- - يه م 


6 5 آوارها ء وكدك بواجا عا كن خاصة ., وذهب قبي 59 وام إلى : 3 و‎ 1١ 
حا شه امي الي امرا أسم 1 أمل ةلم أصيك العزيور 5 اذى الجا ية أ,‎ 

0 كلة شير بر عامضة وذهب فى قياص إلى ا ا ها يه 4 وعندا أن 0 
قِد 3000 همأ صيدك السياع 5 

(5) 595 0 1 بالفارسية 4 والفصود مهأ 0 ولاية ى اناق ماني حر ايان 0 
عغى ب وؤأض حاشية 

(ه) ب 00 ٠‏ زوحي م ى الربع وى ندم من في أن م 4 ٠‏ اه علطلا طى قم 35 اهار 
حبار مقاله ا لعزا والمشاب ص 0 ل, 


03 حش ب ولحت حر بة عير شبد الرمح , انر غى ‏ فاص عم شية ) 5 


1# د 


إلى بد قوية ور حتّى إذا لم يصب الاسد بالحربة القصيرة » تلقاه بالر الآخر 
وأوقف الاسد فى مكانه . وكان فى كل ذلك يعتمدعلى قوة أسة ومضاء عزمنه ؛ 
فيدور مدة بالأسد حول الريح حتى ينبك تعبا ويسةطه ,وقد يكو نالأسد قوبا. 
شرساً » فنأم عند ذلك الغليان مساعدته ؛ فيحملون معهعلى اللأسد ويضر بونه 
السيوف والطيرزين'"' . ولكن اللاسد تزحوح عن »كانه فى ذلك اليوم 
فل يصب المضرب الآتصير رأسه ‏ فضربه الآمير فى صدره ضربة مميتة بالرمح 
الآخر » بيد أن اللآمير لما كان فيه من ضعف النى لم يستطع تثبيت الرثم 
فى موضعه » وكان الاسدكبير الجسم خفيف الخركة عظيم القوة » فكسر الرحم 
وقصد الأمير فأندل الأمير الباسل القوى الشكيمة ضربة بكاتى ديه عل بز اسن 
الأسد ووجهه طم الاأسد وسقط ؛ ثم أخذ الا مير يضغط عليه وهو ينادى 
الغلدان فبادر إليه غلام سيف اسمه قاش ؛ ويدعوه أهل البلاط جاندار"” ؛ 
فضرب الآ سد بسيفه ضربة قوية أجهرت عليه . وقد أنارهذا دهشة الخاضرن 


وحدير مهم فصدقوا| ما جاء فى الكتب عن شدة بأس ببرامكور ورباطة جأَشه . 


أما بعد ذلك فقد بلغ الاأمير من الووة والصلابة حيث أخذ بمارس الصيد 
عل ظهور اافيلة وقد شاهدته مرة يصطاد فى <دود الهند وهو راكب على فيل 
غتى وجهه بالحديديا هى العادة وإذا بأسد هائلضخرجإليهمن الا كةوييجمعلى 
الفيل ٠‏ فصوب الا مير مضرنا أصاب صدر الا سد ؤرحه جرحا بالغا جعاه 
مهتاج من شدة الام فوثب وثبة وقع 10 بها على ظبر الفبل » فاضطرب 
الفيل ؛» ونمهض الا مير على ركيتيه وضرب الا سد سيفه ضربة أطاحت يديه 
فر الا سدعلى ركبتيه ميتا . واعتر ف كل من شهدواهذا ,أنهم لم يروامثل تلك 
الشجاعةمن أحد . 


, 5 ناحج ب نوع من الطبرزين , غى - فياش حاهية‎ )١( 
8 عع ار كيم‎ 9 


شب |" | سات 


وقبل أن سوأ سرير الك وكان يقصد هراة ؛ سار يوما"''' للتازه : 
فقتلفى يوم واحد تمانية من الاأسود؛ واصطاد واحدا بالوهق وعند مانزل من 
الخيمة مال إلى الشراب » وكثت أنا ؛ عبد الثفار» إذ ذاك واقها » ودار 
لديف عر ل نلك اويح تأخذ كن ون النباء وطليي اللاو اج وفيا 
الزوزفى دواة وقرطاسا ونظم أبياتا من الشعر لطيفة للغاي ةكعادته فقدكان فريد 
عدمره فى اللثة من الشعر والا دب ؛ وراقت الأمير تلك الا بيات واستحسنا 
كا أعمب ابميع مبا ونسخوها وكذلك نسخمّها أيضا ولكنى فقدتما فلا أذكر منها 
الآن غير أبيات علقت بذهى ورغم أنها غير متتالية'"' فسأذكرها لتنهى ما 
هذه القصة . 

والاأبيات للشيخ أنى سبل الزوزنى فى مدم السلطان الا عظم مسعود 
اين مود رطى الله عببما « شعر » : 

السيف والرمح والنشاب والوئر غنيت عنها وحاى رأيك القدر 
نا إن ضف لأس عن بمظلية. ٠‏ اللا انيت :وى اطضارك الظلفن 
من كان يصطاد فى ركض تمانية ‏ من الضراغم هانت عنده البشر 
إذا طلعت فلا ثمس ولا قمر وإذاسمحت فلا بسر ولامطر 


وقد قال هذا السيد صدقاء فتلك الصفات بل أكثر منهاء كانت مر 
مزايا هذا السلطان لخاء الشعر درا جبيلاء فلم يكن هذا الشعر مصداق ما يقولون 
« أحسن الشعر أ كذيه » , 

أما شجاعتة وقوة قله وجرأته فكانت 5؟ا قدمناء وأما سخاؤه فكان 


)230 العبارة همأ ف الئنس المارمى عياهنا و ماريوها 8 ورف اص دهان الفار سيان تباغيل 
تأمل 0 ونرى انث الود ( تضامك وما الى 


(8) امتخدم يرولى وكسرها فى لماص عل الثوالى . حاغية 9 , 


لس 1# مله 
يرث أعطى م؟( ذات للة اجرا يدعى ا مايع السجزى ستة عثسر افيه 
دينارء وهذه الصلة حكاية فقدكان أبو مطيع هذا رجلا ذا مال»؛ عنده من 
كل ثىء » وكان أبوه بدعى أو أحمد خليل ومن المصادفات الطيبة انه أنى إلى 
القصر للة ليقابل الحاجب فى مبمة تخصه فكث هنالك ويلا .وما أراد أن 
بعود إلى داره خثى أن يصادفه فى الطريق مايزعج خاطره فقضى الليل فى 
دهابز الخاصة ؛ ولا كانمعروذا لدىّ فقد أ كرمو! وفادنه واستقرهنالكو لاطفه 
العرفاء » وفى تلك الأاثناء جاء خادم يطلب محدثاً وصادف أن لم يكن هالك 
وتتفذ أحد مر. ‏ الحدثين » فنوض ذلك الرجل البيل أى أبى أحمد 
وذهب مع الغلام وظن الخادم أنه امحدث فليا وصلا إلى سرادق السلطان ؛ 
ادر أبو أحمد بالحديث. واستغرب السلطان صوته ؛ فنظر خلسة فعرف 
الرجل ولكنه لل يقل شيئاء حتى أننبى من حديثه الذىكان لطيفاً عذباً » فسأله 
السلطان « من أنت » تأجاب « أنا العبد أبو أحمد خليل ؛ والد أبى مطبع 
شر بك مولانا» فسأله السلمطان « مامقدار المحصولات الى سليبا المستوفون 
فى هذه السنوات لابنك ٠‏ فأجاب د تبلغ ستة عثر ألف دنار » فقال السلطان 
افد وهبث اللخ كله احثراما لشيخو ختك ونقدراً لنجلك » فدعا الشيخ له دعاء 
حاراء ثم عاد إلى مقامه وكانوا قد أتوا بغلام ترى من غلءان ابنه ليشار يه 
السلطان . فقال السلطان : أعطوه هذا العند أيضاء لأاننا لااريد ولا يجن أن 
يدخل ثىء مالهفىملكنا . وليس اعظم من ذلك «هة وهروءة .وقدأ كرم بأ كثر 
من هذا رجلا يدعىمانك عل ميمون » وكانمانك هذا من أعيان غزنةوأبريامها 
وقد ترك بعد وفانه أموالا وأوقافا كثيرة» منها الرباط الذى يقي فيه الخواجة 
الإمام أبو صادق التبانى أدام الله بقاءه »وسيأق ذكر هذا الإمام بالتفصيل فى 


موضعه إن شأء الله عر وجل . 


أما قصة مانك مع اللأمير فبى أنه كان يجهز كلعام صنوفا منشتى الاطعمة 


شم 68م | سله 


والأدام”" اللذيذ وبهديا إلى السلطان حمود رحمة الله عليه . فأول ما وصل 
لملك و١‏ السلطان مسعودء وقدم من بلخ إلى غزتة أهداه أنواعا من الاطعمة 
امجورة والاقشة القطنية التّى حا كتها فضليات النساء . وسر الساطان بتللك الهداءا 
وعطف عايه وقال إن كل الأغنام الى عنده لآنى وهبتها له .5 بنبغى أن لم 
له أغنامنا الخاصة النى جاء مبا من هراة ليرعاها . ويحب التساهل معه في حساب 
تلك الأغنام لتدر عليه فائدة تامة لآنه رجل صامل ويمن يدول عليهم . وقد 
ادروا سريعاً إلى تنفيذ هذه الأأوامى . وف السنة التالية سار السلطان إلى باخ 
النظر فالمبام الى سنذ كرها بعد ؛ فأرسل مانك على ميمون جربا على عادته . 
كثير | من التقل والمأكولات بالاضافة إلىالقديد”'' وغيره ؛ وطلب من صديقه 
ميكائيل البزاز أن يحملبا إلى السلطان وأرسل معبا قائمة الحساب مبينا بها أنه قد 
بق قتاضه سو ن أل ونان وستة عير اهأ م الاغنام ؛ وقد العن أرنيى 
يعبد إلى شخص آخر بالأغنام السلطانية الى لديه , لآنه أصبم شيا هرما لا 
إستطيع الاستمرار فى تعبدها على أن يمن مولة ثلاث سنوات يستطيع خلاها 
أد ليها لز بقة وك ترروقن كلعيب عق هيف الننائ سانا عنسدما تقدم 
ميكائيل الازاز بذاك النقل والأطعمة المجورة ورفعوا أغطبة الأوانىوأخرجوا 
3 النقل ولطيف الأكولات » فشاهدت ميكائيل يعرض القَامةُ مع القصة 
عل الساطان فأشار السلطان إِلّ للانسالبا منه وأقرأها فأخذتمها وقرأمساء 
فضحك وهو يقول ه إن لمانك -قا كبيرا على أسر تناوقد وهبت له هذه اللاغنام 


رؤ) كامها وقد شرحبا غنى فياض وآثرئا ترجتها على هذا النحو . حاشية , , 
00( أشارغى د فياش إلى أن فل تركستان و فهاستارياً كاون أأفد يد حى اليوم. فوم #نظاون 


اللاحم فى أشبر الصيف حتى إذا دل ااشتاء وأحاط بهم الثلح أ كلوا ما اختزنوا هنمه 
بجا شية 1 1١‏ 


نس ]1100 مشت 


وذلك الريع فليذهب عبد الغمار إلى ديوانالاستيفاء فيخم المستوفين ل.قطوأ 
ما فى ذمته من أموال» فكتيت .هذا الممنى أمرا وقعه وقد ارتفغ شأن 
مانك لهذا السيب . ولعمرى لا تظور أمثال هذه المواهب إلا من أصحاب الهم 
العالية والصدور الواسعة » ألا فليتغمدن الله ذلك الملك العظيم . 


50007 أجل وأعظ. من هذه؛ مع أبى سعيد سبل الذى 
كان ١١‏ يشغل منصب كتخدا وصاحب ديوان العرض فترة ما للأمير نصر 
أخى السلطان منود تغمدم الله برحته . وقد عهد السلطان مود إليه » بعد 
أن توفى الآمير نصسر » بالقيام عبلى شئون ضياع غزنة كا » وقد كان هذا 
الفدل من عقيف أفييكة ويد ل 12 ماعب الديو ان عر نه ماهر ابن سعد 
هذه “الخدمة مدق طولة: إل أن توق السلطان مور فانتد. إله السلظان 
مسعود عمل صاحب الديوان بالإضافة إلى عمله فى مباأثمرة الضياع ااسسلطانية , 
وقدظل خمسسة عشر عاما فم راقبةهذه الشئون إلى أنأمر السلطان يومامحاسنته 
اسه المستوفون فبلغت الأموال سبعة عشير ألف ألف درم ؛ ولم يكن إديه 
من أمواله الخاصة سوى ألف ألف درم » فأخذ الميع يتساءلون عما ستؤول 
إليه حال أبى سعيد مع ما فى ذمته من هذا المال السكثير » وقد كان هذا لمهم 
شاهدوا ما كان يتخذه السلطان مود من القسدة » كالضرب بالسياط وقطم 
الأيدىوالأرجل والتعذيب أثناء محاسية معد لدار عاملهرات وأبىسعيد الخاص 
صاحب غزنة وعام ل كردين'" . إلا أن السلطان مسءود كان وأسع الرحمة كثير 
الحياء ؛ وفضلا عن ذلك فإن أبا سعيد كان قد أدى له خدمات خالصة أثناء 
مبأشر نه ضياعه الخاصة على عبد السلطان حمود ؛ فليا عرض عليه الآمر وعرفي 
أرنى ف ذمة أبى سعيد كل هذا امال العظم أمر بإحضار طاهر المستوى 


٠ بلدة سس غرءة والينه ( يأقوت) داشية ؛ دن غنى ف أض‎ )١( 


تل 1617 مس 


وأى سعيد وقال » ينبغى أن تبينا لى حقيقة هذه الحال . فأخذ طاهر يوضم 
الحبيات المدلطانة ناباابانا عد كين مق ذلك أدوب ابااسييفة ل علك 
إلا ألفت الت درثم وما ببق فى ذمته وهو سستة عر أاف ألف درهم لا يظهر 
لما أر فى أى مكان . ومن الملم نه أن أبا سعيد مكلف بدقع هذه الميالم من 
أمو اله الخاصة . 

تخاطب (اسلطان أا سعيد بقوله : ما تقول فى هذا الآمر ؟ ففال : أدام اله 
حاة الساطان إن أعمال غرة كر عميق لا حد لثوره » و أقم الله وصحياة 
السلطان الى لم أخنه فىثىء وهذا الباق من عدة سنينوهذا الريع هو من حق 
مولاى عل عنده 1١‏ . فقال السلطان ه لقد وهينك هذ المال ؛ لآن للك هذا 
الحق ؛ فقم واذهب إلى دارك الما » فبك أبو سعيد من شدة الفرحمتو جا . 
وقال له طاهر المستوفى «١‏ ايس هنا مكان للحرن والبكاء » بل هنا مقام الشكر 
والسرور ٠‏ فرد لق سعد قائلاً « إنى 0 لانن ادع ملكا على هذه النزلة 
العظيمة من الل والصفسم والعطف علينا» ترى ماذاكانت أحوالنا تكون إذا 
م يكن يش لما ببذه العناية والرأفة » .فأثتى السلطان عليه وعاد .ليس لاحد همة 


أعل من هذه . وقد ذهبوا جميعا رحمة الله عليهم أجمعين . 


أما هيات اء_لطان وصلاته للشعراء فإنها لا تحصى » فقد وهب فى ليلة 
اشاعر عاوى الزينى ما يساوى فيل وار" أى ألف ألف من الدرام الى يبلغ 
عبار كل عشرة منها نسعة درام ونصف من خالص الفضة ؛ وأمى أن تحمل هذه 
الجائرة الكبيرة على فيل إلى دار العلوى المذكور . أما هباته الى كانت من ألف 
دينار أو خمسمائة دينار أو عشرة آلاف درم أو أقل أو أكثز من ذلك فم 
يكن لما عد أوحصر ؛ وكثيرا ما كانبها الشعراء والندماء والخدم إذكان يتحين 


, الطاهر أن هذة الكلية بدل على أ كبر الأوزان المتمارفة فى ذلك المصسر‎ )١( 


حب بأ[ سمه 

الغرص م شا ' وقِل كانت هيات ف وَل عوده بل حساب ولكن .تلك 
الرباح تراخت فى آخر أيامه قليلا ومن عادات الزمان أن شيا لا ببق على عال 
وأحدة ( إذ 03 الاكيناء عر ضة للتغمير والتنديل والنتقص والكال . 

وكذلك كان الساطان مسعو د أنة زمأنه 2 الم والمفو ) ققد سحأم ره 9 
غزنة وعم َّ الخدم قل صدرت ممم ااه وذئوب لا جوز الصفم عأ 
فذال السلطان لحاجب السراى « يجب أن يحلد هؤلاء العشرون فراشا عشرين 
جلدة » فظن الحاجب 9 السيلطان يم لدسر بن جإدة لكل مسوم : وبدأوا 
لضربون أحدم خار سج الدار اع م مكنا دول <دإدأت ثلاث 5 َال 
الساطان . لقد أمرنا أن بحلد كل منوم جادة واحدة وقد صفحناعنهم فلا ]ضربوم 
فتجو | جميهأ ؛ ولعمرى إرنلى هذأ لغارة الحم والكرم ؛ وما السو الحلق 
عندالمقدرة ١‏ , 


وعندما قصد السلطان قود الرى من جرجان وأقر ما ينبغى إقراره ببن 
ذلفيه الافين بن مد ومسعود . وطلب فى ذلك اليوم أن يوق للا مير يمد 
الجواد الخاص بأمير خراسان على بابالقصر ؛ فركبه عائدا إلى تسابور وسار 
الأمبرار._ #2وه د ومسعود ء الوالد والولد» إلى الرى ف البوم التالى . فلءا 
استقرت اللاحوال هنالك وعقدالساطان ممودالنية علىالعودة خلع علىمسعود, 
وأدسل إليه أبا الحسن العقيل يبلغه قوله « إنى كا معت قد أمرت أن تحضروا 
لتجلنا « الآمير محمد » جواد أمير خراسان على باب قصرنا » وأنت اليوم خليفتنا 
فى هذه البلاد . ولكبشئونها معرفة واسعة فأى ثىء تختارانفسك ؛ هل تفضل 
أن يبوصفف جوادك يواد الشاهنشاه أو يعرف يحواد أمبر العراق ؟ » فلياسمم 
مين مسعود مقالة والده قبل الأرضثمجاس ؛ وهو يقول ه قل لمو لانا كيف 
مكن أن أشكر رعايتهالثاملة ؛فإنه يمن عل كل يوم مكرمة و يشرفى نح ةلم تخطر 
بالبال. و لابرجىم ناملوك إلا أن يبذلوا لأابناهم كل بوم عنايةجليلة ؛ ويتكرموا 





لس 14 ست 
غلبيم بالآلقاب السئبة منذ ولادتهم هذا وينبغى على الأبناء أن يتبيأو! للخدمة 
عتسنيدها لفون سق 'الرقد لبرتفع صيتوم . وقد من مولاى عل بأعظم مئة 
إذ سعالى مسعود والاعظم من ذلك أنه على وزن أسمه #ود دامت حماته . 
والبوم إذ أبتعد عن خدمة مو لاى ورؤيتته امثالا للا'مر أرى ازاما أن 
ببق بهذا الاسرحى بتفضل على كليوم #كرمة جديدة . وإذا أراد الله أن أدعى 
بذاك الاسم ؛ فسأ بلغ فض لمو لاى » وقد كنت أناء عبد الغفار ؛ حاضر| عندما 
رد الآمير ببذا الجواب ثم سمعت بعد ذالك أن السلطان همود اءتراه الخجل 
عزن ماع هذ اواك وتان ينو قالءها معتاة: لقد أحين القول اعا إتدبيان 
فالرجل كل الرجل من يشتبر بالفضل . 

وحمها سار الساطان ونجله رضى الله عنهما من جرجان إلىألرى 7 كان 
ف الخدمةنفر من غلمان الساطان مود مثلقاى أغلن وأرسلان وحاجب جابك 
من نالوا ب.د ذلك منصب الحجابة فى عبد الساطان مسعود رطى الله عنه. وقد 
اتفق نفر من الس رهنسكية ورؤساء الغليان”'" سرا مع الأمير الطفل الذى كان 
عل رأس غوغاء غلبان القصر فأخذوا بيدونله الخضوع والولاء ويماغونه 
مشافبات بواسطة فراش بروح ويغدو وبدهم ؛ وكان السلطان مود قد 
استمع إلى قليل من ثلك المششافبات . لان اللأمير حمد كان لديه أناس يعماون 
خفية عل التحرى والتحقيق فى أعمال أخيه وكانوا يعملون داما على إساءة 
عمعة الأمير مسعود لدى والده . 

وقد عرمالساطان الاب يوما على اعتقال الآميرمسعود فى منزل منسال 


الطريق لعر ف . | وك خواران وس كس الآمير سحو 2 عاد صصلاة اهتعس 





)000 سر وثاقان مشردعهأ 0 وثاق أى رثوس غاير دن عنام الغامان أو ليس |أغليا نعامة 
وغعر نك لام الملا 8 سياس تنا مه بكامة و مأقباشى زلا وشاقائى) أ نار ص ةو ١‏ كن ع مأ سه أمه 
نثر إقبال طبمة طهران ؛ عاشية " , 


تق ه 3 | ملك 


أزيارة والده ومكث ساعة وقامعائدا فأتاه أبو الس الكرخى"" يقول له 
اذعوالة نا ,امرك أن لذ تنوه وأن كفيق خسة النوره هنا > الآنا عاز مون 
عل الشراب ومن تريد أن تشرب معساء لننال هذه الحظوة . خاس الأمير 
مسعود فى خيمة النوبة مسرورا ذا التشريف العظم » وجاء على التو ذلك 
الفراش العجوؤ .رسالة الغلان : ينشى أن يكون الأادير يقظا + إذ يبدو أن 
الساطان الاب يقصدك بتىء . ففاق الآمير مسعود لذلك قلا شديدا. وأوعر 
فى الحال إلى خو اص غلءانه أن كونوا يتقظين وأسرجوا الجياد واحملوا السسلاح 
لأن الأحوال تستدعى ذلك . فطفق هو لاء يتحركون » وأخذ غلان الء.لطان 
مود يلغطون ؛ وعم الذعر أركان المعسكر . وأطلعوا السلطان مود فى الال 
على ما جرى فبت لأانه عرف أن غرضه أنيم وأن شرا يصعب تلافيه قد يقع. 
فأرسل أبا الحسن العقيل إلى ولده قبيل المغرب يقول له : لقد كنا عازمين على 
أن يجلس اليوم لاشراب عل أن تشاركنا فيه؛ ولك نأمامنا مبمة كبيرةوالوقت 
غيرمناسب ٠‏ فارجع الآن بالسعادة إلى مقامك » وير جأهذا إلى حين وصولا 
الرى وبعد الوصول عة سااين إلما نال هذا التشريف . 

4 فقمل الأميرمسعود الآرض وعاد مسروراء وجاء الفراثالعجو زمسرعا 
. سالة الغليان يقولون » الله ىالآمر بكل خير ؛ وكنا قد صممنا على أن نثير فتنة 
إذا قصدوا الأآمير بسوء فإن عددا كبيرا من الغلسان قد التحقوا ببا وثم رهن 
إشارتنا . فأبدى الأمير مسعود علهم العطف ووعدم بالحسىوانتبت الاحوال 
سلام . وبعد ذلك جلس السلطان مود عدة مرات للشراب فى عرض 
الطريق وكذلك فى الرى ولم يستطع إشراك هذا النجل فى الشراب ؛ فحدث 
الأس سنيوية قل انلاة ايده ونتاتة انلك سين| + لمك اراد أن نسيد: 
و يرد الله ذلك . ْ 


000 هكذا قُْ 0 اسح ها وذ كره عونا ا 0 اليذ.مة اير الحارتين | ح و ص وه ( 
أله 5ه نا دء 1ط 


لد > ا 


اه 


وَبدل السلطان مود ؛ ع .دما وصلوا إلى الرى »فى موضع دولاب قفرب 
المدينة على طريق طبر مئان ينما أقام الأمير مسعوه معسكره فى ٠‏ على آناد ٠‏ على 
طر يق قزوين فكانت المسافة بين المعسكر يبن نصاف فرسعم واشتد الحر منالك 
وركد الهواء فقضى الآ كار والزعماء القيلولة فى السراديب وأعدوا للأمي 
مسعود سردأيا لطيفا وأسعا قضى فيه الوقت من الضحى حتى صلاة العصر ينام 
ويلبو ويشرب مسرا ويأمر بتديير شئونه الخاصة مؤاء» فى يوم" قائظ غدان 
السلطان#ود ومقدموه أو لتك مشاة مننكرين فى الثياب الكر باسية التى تستخدم 
أثناء لمطر وعلى رؤوسهم العاثم إلى حيث تزل الآمير مسعود وكان الوقت 
ظبر| وقد بلغ الح رأشده فاستقدمهم فيروز الوزيرى الخادم الخبير.بذهالأسرا إلى 
عضي الا رذ العودانب فادوا م امم الخدمةفلاطةوم الأأمير وأ كرمهم ووعدم 
الس الراك أعال الله حباة مولانا إن الساطان الوالد يضمر لكم 
السوء ويبغى القبض عليك إلا أنه يخنى أن يفعل ذلك لعلمه بأن القوم قد ملوأ 
حكمه : وأن أقدامه على ذلك ربما يؤدى إلى مكروه عظم ناي باهر مولا 
والعميد والغلءان كلبم على اتفاق فى حبك قبضناعليه فيفرغ فؤادك وتسيريح من 
هذا الهمفإنا إذا ثرنا انضم إلينا الآخرون اجا ب الأمير: إنى لاأطيقه! التشكير 
فى هذا الكلام » فكيف بالعمل به , أن للساطان #ود أبى وأنا لا أتحمل أن 
تعصف ريح عاتية لتأنيبه وأنا مرتاح فإنه ملك لا نظير له فى العالم» ولو أن شيئا 
من هذأ ثم و العياذ بالله » للحقنا عار لامحى أ ثاره إلى يوم القيامة ؛ ولعمرى 
فقد شاخ وطعن فى السن وأخذ منه الضعف مأخذا وانى لأرجو من الله بقاءه 
ولا أتوقم منكم سيا غير الوفاء سعى عندما يأتيه الأجل الحتوم 
اللقدر لكل ذى روح فى هذا العال» ثم أمرنى أنا عبد الغفار» بأن أستحلفهم 

وأطلب إليهم أن يعودوا إلى حيث أتوا . 


سيو مس سيد ج متي بم سي ممم ريسيو لبا ع ا ل فيد 


: كرمكام‎ )١( 


سم 47[ 


وكانت بين الأمير مسءود وأمير طررستان منوجمر قابوس والى جرجان 
وطيرستان مراسلات متصلة سرية لاخاية إبان وجوده فى هراة وفى هذه الأيام 
أنضا ؛ وكان قد أرسل إلى حضرة الأمير مسعود رجلا يدعى حل . 
ليقوم بوظيفة الحدث؛ ويسم المشافبات والرسائل ويحملبا بين آونة وأخرى؛ 
وكلما أوفده إلى جرجان تذرع نحجة أنه ذاهب للإتيان ببذور الرياحين"' 
وا م والح من الفاكية '' وغيرها . وقد ذهب هذا الحدث عندما كان السلطان 
#ود وابنه مسعود يجحرجار_ وقد عزماعل السفر مها إلى الرى إلى مقر 
منوجهر قأبوس بأسترآباد”" ٠‏ فأرجعه م.وجبر ومعه رجل من فاته يش.ه 
الأعراب ويرتدى زيهم وكان جلدا منطيقا. وقد أرسل معه الكثير من أنواع 
الطرف والهدايا من جرجان ودهستان”*' وجملة من الرسائل والكتب المرسلة 
سرامن منوجبر للأمير مسعود وذلك فضلا عما كان قد أرسله إلى السلطان 
#ود نفسه. وقد نردد معتمداه؛ أى هذا المحدث وصاحه » مرة أو مرثين 
وانبى الآمر منوجهر إلى أن طلب من الأمير مسعود عهدا وميثاقا ا هى 
العادة بين الملوك , 


وفى أحد لبالى تلك الأيام اأسعيدة جاء بعد صلاة العشاء الموكل بالستار 
الذى > شغل الآن» أى فى عهد السلطان المعظم أبو شاع فرخ زاد بن 
تادر دين ذه مهسا ال عه ا يدعونى أن| عبد الخفار 


وقد أدركت أنه نما أ لمبمة فأعددت العدة لكل ما يقتضى ذلك ؛ وذهت محه 


لاسي نع ييل لفاس سر - 


(1) سيرغم وهو الرءان وكل حصرة ذك؛ الرامحة , غى ‏ فياض حاشية ؟ . 

(؟) هكذا برهنا فول اأسهى رنج وطيقيا . 

(9) ف البص ستار أباه وهو شكل آآخر لكامة اسثر آياد . عنى س فياض حاشية 4 , 

(1) تطلى كلمة دهسئان على ان عدة . والقصود ببأا هذا الماحية المعالة على كر ار 
واتعسلة بجرحان . وصبطها ياقوت بكسر الدال . والستشرقون يسبوما إلى دما وهو ا 
طأاهة , ويضيطونيا إد[اك الفح 50 فياض حأ شءة ه©., 

(9) كانت سكاو بد بلدة صغيرة معن أع ال بأمان : 


مس 


6 


إلى الأمير فوجدثه جالسا وحده على سرير فى السرادق وأمامه امحيرة والقرطاس. 
وقد وقفافق حضضمرئه توش انين الخازن الذى كان أذ منخو اصه فأشار إل" 
بالجلوس بعد أن أديتله التحية والاحترام لاست ؛ وقال لكوهر آئين : إعط 
عند الغفار الدواة والقرطاس . فوضعبما أمائى وخرجمن السرادق . ثم رى 
الآمير إلى بصو وه الفيد وكان: قن اكه ونيينة فى اسلو ب يديع يعجز عن 
مثله أقدر الكتاب ( وقد ذكر أو الفضل صورا من أمثال هذه العهود فى 
مواضع عختلفة من تارضذه''' فتأمات الاسخة وإذا هى « يفول مسعود بن ود 
إف أقسم الوين اإذى يقسمم مها فى العهود ١‏ أنه مأ دام الأمير الجليل ذلك المعالى 
أبو منصور منوجبر بن قايوس وفيا بالشروط ( ثم يعدد الشروط كلها بأحسن 


أسلوب وترتيب ) . 


فلأ أنممت اطلاعىعل صورة العود 555565 َك مأ قد صدق ١‏ عل طأستاملةا 
بالين ان وار:دت فرائعى خوفا منسطوة الساطان#*ود؛ وجمدت فى مكانى . 
فأدرك الأمير مانى فقّاله ماذا دهاك » فسكت » قال : وكيف نرىهذه الوثيقة ؟ 
فقات : أطال الله حياة مو لانا لا يستطيع أى أستاذ كات بكتابتها على النحو الذى 
<رره مولانا ولكن هناك مألا أستطيع التذوبه 4 وأخكق أن ديقع فاليا 
حسناً » إلا أن يأذن الأمير ففال «تكلر ٠‏ فقلت ٠‏ لايخق على مولانا أن 
منوجبر من يخشون بأس السلمطان الوالد الذى هو اليوم فى حال ظاهرة من 
نت لشعر بدو أجاه وقد بلغ هذأ | لاعس 8 مس امع لاو لك /1 ١‏ وعصاأة 
الآطراف الذين مخشونه فبم الآن يترون الفرصة للانتقام» وقد تأ كد 
لديهم أن الأمير عمد لن يستطيع النوض بأعباء الملك بعد وفاة السلطان وان 
بكون 298 4# أت وثم شون باس كفإن سطوتك وهصيتك متمكنة فى نفو سمم) 


(1) اأطاهر أن هده اراد الاعبراضية مي كلام البيوق نفسه ؛ ادمهما ف ءقاله عبد اأخقاو ٠‏ 


مس 144 سم 

وان ينالوا منك شيئا. وكيف ومن أن لابرسل منوجير هذا العبد الذى يدينه 
توقيك إلى السلطان تزافا فتثور بذلك فتنة يحصل با على مراده ويأمن على 
نفسه . هذ ويدر الملو كك كثيرا من اليل عندما يدركون أمهم لاستطيعون نوال 
مي بالعداء جبرأ فيتذرعون بالحيل والدسانس محقيما لأغراضهم ' وإن 1 يأت 
منوجمر مثل هذه النانة فإن السلطان مود ذى يعد لكل أمى عدته وقد وكل 
الأمير الجواسيس والعيون . ووضع المنبين واللخيرين فى الطرق والعابر فإذا 
قبضوا عل حامل هذه الوثيقة واطلع الساطان علبهاء فاذا باترى يكون الجواب 
عنها ؟ فقال الأمير «سعود إنك لعل حق فما تقول ومنوجمر [مأ إسعى 
الحصول عل هذا العبد لآنه يعلم أن :دس حياة أى قد آذنت بالمغيب وهو بريد 
أن بوطد صلاته بنا» فإنه شيخ ذى نك ؛ وإنى لأاسنحى من عدم إجابته إلى 
طلبته مع ما قدم إلى من أياد وخدمات . فقات 00200 كاله 
مالا يؤدى إلى غضب السلطان مود إذا ماوقع فى يده . فقال وبأى أسالوب 
تفضل أن يكون تحريره. فقات «أرى الصواب فى أن يكتب له أن الآمير 
واصلنا بالرسائل وتشيث بنا وتقرب إلنا عارضاأ خدماته الصادقة وقد طلب 
أن يكون بيننا عبد ؛ ون ترى أن نجببه إلى ذلك لأا لا ترى أن نرفض دعوة 
سيد نطب ودنا ولكن حيث الى ولىعبد السلطان حمرد ونجله المطيع فلا مكنبى 
أن أرم عبدأ دون عل أى .ولو أفى فعلت غير ذاك 'لكنت كن يعييوم صدايق 
الآمير أولا وكافة ا(أس من بعده وكيف لا ألى طلبه وأتقاعس بنها هذا 
عبد واجب الوفاء ٠‏ تم كتيت العردكا يل : ظ 


٠‏ يقول مسعو د بن حمودء أنه ما دام الأمير الجليل المتصور منو ججهر بن 
فابوس مطبعا لو لانا السلطان المعظم أبى القاسم وذ ناصر دين الله أطال الله 


١‏ 0 ل 


بقاءه منفذا أوامره مؤدبا الخراج له مقها على احثرام شروط العهود التى يذمته 
والتى أ كدها بالأمان المغلظة وأشبد على نه سه أن تحافظ علمها وألا بغير منها 
نذا إنان, اقيم ذا كريه لك ن. الننن والدلاايسية تلد ونا يقلن ولاق 
وعقيدق فأصادق أصدقاءه وأعادى أعداءه وأخالفيم وأقسدم له موّازرق 
ومعويّ وشرائط الوحدة وأرعى جميل الاوبة فى حضرة مولانا الساطان الوالد 
وأذيلكل خلاف أسمعه أو أراه فى الجلس الساطانى بالنسبةاليه ؛ وأسير معه عل 
هذا النهج فا إذا أمر السلطان الوالد أن أي من قبله فى الرى . فأوافق على كل 
ما يكون فى صالط الولاية والأسرة ؛ وما يهم البلاد والعباد » وأستمر معه على 
هذا العهد ما دام يعمل مطاوعا له مراعيا إباه» ولا كوان بريئا منالله عر وجل 
خارجا من حوله وقوه » داخلا فى <ولى وقوق ؛ فما إذا أخالت بالعهود : 
أو سف يذه الأباق 6 أ 1 تون بذ من ولاه توف وااريان إن 
خالفت ما أقول. وكتب بتاريخكذا ومن هذا العبد على هذا المنوال م أرسله إلى 
نتوج اتق]ك زتبو لعفين واطبآن ليه قل" فق :وا كاله هله ان قل 
ماكان عليه عبد الغفار من رعاية لمصالم هذا الآمير اانجل وإخلاص له وولاء . 
وها أنذا وقد فرغت من سرد هذه الأضن أغورة إل اناف الحمد يف هن 


أصل التاريخ . 


ذكرت ف الجلد الخامس أن الأمير مسعود رضى الله عنه وصل إلى بلخ 
في بوم الاحد منمنتصف ثب رذى المجةسنة إحدى وعشرين وأربعماثة(.*. 0( 
وقدبادر إلى الاشتغال يشئون الملك فصارت الدنيا وكانما العروس أنجلاةو١‏ 
ومارت الامور عل تق واحك:وركن الاولياء والحشم والرعاءا لطاعته وم 


ببق بمت خلاف فى أمر من الاهور . 





(1) الفااهى أن وقالة يك قفار اسكائب ألمي هيا , ١‏ ْ 00 (/ 
م 1٠١‏ 6” اليو 


4[ لد 


وأخيذت سكو ل الديوان أسس بنك ويل لاسب غازى إذ كان سوس لاز 


وله ولايتا بلح وممزجان وكان كتخداه سعيد الصراف بر اقيه مر أوسلغ شفية 
كل ما يجرى على بذه من مواد . وكان حضركل بوم إلى الد ركاه الخدمة بالدباللة 
الذين كانو شيو ود أقامة بم قرب من ثلا نين من الدروع الفضية والذهيية 
سقدمهم نفر من الحجاب متمنطقين بالمناطق وعلى رءوسهم قبعاتسود. وننافه 
لون غللاما تحمل كل منهم وها تذاضا من المبمات . وم أن نختو ارو مقا 
أو أرساكن عاذت أوكرهنا من وقد 'الماظان: محوة ياتون يكل :هذا 
الموكب إلى الدركاه ٠‏ وكانوا يأتون جواده إلى السراى الخارجى فى باءم , 
كاارسم مع اتير موه نوغ يومف تن فورظل بق الآرو نيعالا 
إلى أن يؤذن بالاستةبال بنما كان على دايه وأقارب السلطان وأ كابر القادة 
بحاسون فى تلك الصفة المستطيلة فى السراى فيضطرون حين كر بهم الغازى 
إلى الفيام جميعا لتحبته وإنكانوا يضيةون ذرعا لرؤيته على تلك الحال » فقد 
غرافوة. .من اقل وضيعا :فكائزا يغارون ته م :وتةولون عليه اللاقا ويل 
ولكن دون جدوى فإن العالم يدور حول الملوك قن يرفعونه يرتفع ولا حق 
لغيرم فى الاعتراض عليهم بشىء . وقد قال المأمون فى هذا المع : « تمن الدنيا 
من رفعناه أر تفع وهدن وضعناه | تضع فتوقة قر أساف أخان الرؤساء أن أشنامن 
الذىكان بدعى بالآفشين عاد إلى بغداد بعد أن م له الانتصار فى الخرب عل 
بابك الخرى فأمر أمير المؤمنين رطى الله عنه أصماب المرائب العالية كافة 
بالترجل عن خيوهم حيما يبدو لهم أشئاس احتراما وأن يظلوا هكذا 
مسرجلين إلى اللحظة التى يتم له فيها'مقابلة الخليفة ؛ ولقد أذعن الحسن بن سهل 
مع مأ كأن له ممالل دفيع المزلة للأمر فترجل لاشناس ورأه حاجبه عشى 
وخطاو اله تدر اناه سييرة في در أده الحسن ولم يقل شكأ . فليا عادا أل 
الحاجب :« لماذا كنت ترك ؟» فأجاب : ما كنت للأحتمل أن أراك على هذا 


4 ]اسه 


الخال .4 ء فقفال له الحسن : « أى بى ء لقد رفعنا هو لاء الموك ولم ترفميم 
نحن فليس لنا معبم إلا الطاعة مادمنا فى خدمتهم » . وكانت هذه الاعتراضات 
والأقوال تصل إلى الغازى فيضدك مها ولا بأبه مها إذ كانت نفحة الساطان 
جود لعب بر أبية م فنك اساة إلبه عيل ر جل ان سلان جاذب لاله رأه لق 
من غيره لهذا العمل . 

وقد أشرت إلى هذا الحديث فى نارم الهبى وذكرث حكاية نادرة أرما 
بالذكر هنا للاطلاع علا فإن الناريخ يزدان بأمثال هذه الحكارات , 


قبل إن الفضل 0 سهل وز الالفة الامو عاتب 77 كرو ساي 
أن مس كسا وآلك طاهر ذى العينين وال 4 0 (فتنك العدر ايك طاهر وأغير 
فأسى سياه » فأعات لدان 76 أ الوزير ؛ إن ننم و خورك مطبع هذه الدولة؛ 
و أعر ف 3 تعتقدون ق تصحى و دروك إخلادى وولدى طاهر أ كبر 
عبودية وطاعةمنى ولى جواب بسيط فى أنه بيد أنه لاضاو من الغلظة وشدة 
نين 5 فان أ عرضته عليك » ونمال ؛ « قد ذف » فرد سحساين قائلا : 
27 أيد أله الوزير تك اشوتارية 1 مو مئين أحفر مو آله و<+#ددمة وس صدرد 
وأخرج .4ه الضعيف ووضع بل له قلأ استطاع يه أن يقل أما خليفة احيدك 
أن زمدة ؛ ورمينجحةه فضاا عون ذلأك القأس الغفوى والجنود والمعدات “ واليوم 
هل تتوقم أن يكو نك كان من قبل وقد بلغ هذه المكانة العالية والمنذلة الرفيعة ؟ 
وأن يكون ذاأك أى حال إلى أن برده إلى حيث كأن , هذأ 03 مأ أعم والأمر 
إليك» . فسكت الفضل بن سبل وقد أخذته الحبرة فلم بدر ماذا بقول , ثم بل 





سد قرغ | سم 


هذ أ الخد يث مسامع الملأمون فأعمه جوأب عدن ان مصيعبا أما ماب وقال : 
لعمرى لقد كان سر ورى مهلأ الجواب ل هن سر ورا فى سا مم على بك أنه 
هن فت بغدأد ٠‏ وفوض إلبه ولاية وشامم” إذ كان علش فمأ : 


هذا والحديث ذو تون شأن لفب ذى الرياستين الذى كان للفضل بن 
سول » وذى ١4١‏ العينين الذى كانيعرف .به طاهر » وذى القليين الذى كأن 
لصاحب ديوان رسا ائل المأمون . وسأورد فى ذلك قصة طويلة حتى يعرف ذلك 
كل من لا عل له : بعد أن قتل حمد بن زبيدة ووضات الشلذةة إل الامو 
ظل مقما بعرو وأكثر من ستتين وتلك قصة داو يلة :فأراد الفضل بن سبل الوزير 
أن حول الخلافة عن العباسيين إلى العلويين » فقال للبأمون إنك قد نذرت 
مشهد منى أن تتار أحد العلويين ولا للعبد إن كفاك الله تعالى أمر ايك 
وصرت خايفة » وهى وإن كانت أن تستفر لهم فإننك إن وفيت بنذرك تبرىء 
ذمتك . فقال المأمون: حسن جداء فن الذى أختاره وليا للعبد . فقال الفضل : 
ذاك على بن موسى الرضا إمام العصر الذى يقم الآن بمدينة الرسول . فقال 
المأمون : فينيغى أن بوفد شخص إلى طاهر سرا وأن يكنب إليه إننا مزمءون 
كذا وكذا ليرسل هو شخصا يأل بعلى من المديئة » ثم يبايعه خفية ويوفده 
مكرما إلى مرو ؛ حي بعان هنا أمر البيعة وولاية العهد . ذقال الفضل : ينبغى 
أن كتبيم أمين المؤمنين غخطه ماطفة إلى طاهر . فطاب مر._ فوره دوأة 
وقرطاسا وكتب هذه الماطفة ودفعما إلى الفضل . وعاد الفضل إلى داره وجاس 
مختليا حيث كتب كل ما شغى كتاته وأعد العدة » وأرسل معتمدا إلى طاهر ‏ 
مع هذه اللأوامر . فس طاهر -بذا الحديث سرورا بالغا. ولما كان من ميله إلى 
العلوبين فقد مبد الامور على أحسن ما يكون وعين معتمدادن بطانته ليسير هع 





مسنتديهيا 


, بوشئح عدبمه كانت بالقر ب من هرأة‎ )١( 
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متمد الأمون. قذهب كلاهما إلى المديئة فاختليا بالرضا وغرضا عليه الرساأ: 
وأبلغاه المشافيات . ولكن الرضا استكره قبول هذا الأمر لآنه كان يعل أنه أن 
يتجفق »بد أنه وافق إذ لم يكن يستطيم لمر المأمون رفضا .فساف رخفية متنكرا 
اكد افاسيف ابد لوه مقاما كر يما وبعد ان استراح أسبوعا وافاه طاهر ليلا فى 
غابة الخفاء وأدى له الخدمة و بالغ فى احترامه والتواضع له “م عرض عليه تلك 
الملطفة التى كانت خط المأمون وهو يقول: إنى أول من بابءك بأمرمن مو لاى 
أمير المؤمنين وإذ أنايعك هذه الببعة يبايعك معى ١49‏ مئة ألف فارس وراجل 
يأتمرون بأمرى . فد الرضا روّحه الله يده اتمنى ليتقبل الببعة كالممتاد إلا أن 
طاهر| مد يده البسرى فسأله الرضا : ما هذا ؟ فأجاب : إن مناى مشغولة بدعة 
مولاى أمير المؤمنين ويسراى فارغة ولذاك قدمتها إليك . تأيب الرضا 
هذا الجواب وتقيل منه البيعة . وفى اليوم التالى أوفد الرضا فى موكب حافل 
فأى إلى مرو ؛ فليا زالت عنه وعناء الظار يق حصن ألما موري لزنارثه لبلا 
ويصحبته الفضل. وكان لقاؤعما حاراء وأئنى الرضا علىطاهر ثناه عاطرا. وذكر 
قصة البعة والبد السرى . 


فسر المأمون ذلك كثيرا وأيحب مما فعل طاهر أبا إيجاب ثم قال : أيها 
الإمام إن تلك اليد هى أول يد لمست يدك المباركة وأنا اعتيرها اليد البينى . 
ولهذا اشتبر طاهر بذى الهينين وظهر بعد ذلك أمر الرضا واتخذة المأمون وليا 
لعبده : ورك الأعلام السود واتخذ اللون الاخضر شعارا . ونقش أمم الرضا 
على الدينار والدرم وطراز السكسى وشاع الآمر . وقد قال المأمون لارضا: 
ينبغى أن تتتخذ وزيرا وكاتبا يقومان بأعمالك . فقال : الرضا با أمير المؤمنين 
إن الفضل بن سهل لجدير وترضينى كتخدائيته ؛ وأختار على بن سعيد صاحب 
ديوان رسائل الخليفة لكتابة رسائل. وأيب المأمو ناختبار الإمام فأمر بإسناد 


سعد ٠‏ م [ مسبت 


هكين المنصبين دين ال لين » ومن 7 لقب الفضل بذى الرياستين ؛ وعل ا 
معيف يساحب القلبين . 


وقد كان غرضى ما ذكرت أن أورد سبب هذه الالقاب الثلاثة » هذا 


وااحكاية تفاصل طو يلة أعرض عنمأ وقد ورت ذكرها 2 عختلف كنتب التاريم 1 


أصبم ظل الحاجب غازى ثقيلا كالجبل على قلوب جماعة ال.لطان محمود 
إذكان ثأنه أخذا فى العلو فارتفعت مرتبته وازدادت هيبته بوما بعد يوم 
وغهره السلطان مسعود رضى الله عنه بعطفه فأصبمم أئسه وجليسه يتناول وإباه 
الطعام ويجالسه فى مجال الشراب ونضخلع عليه فى جميع المماسبات ست الذلع . ومع 
أن الغازى ل يكر. حتى ذاك المين قد ذاق طعم الشراب فإنه لم يكن بين 
اأرجال من هو أده أو أعل منه ؛ وكان محسّدا من ايع مغ ( وقد أعد لنفسه 
ألف فارس مجرزين بكامل العدة . غير أن انحموديين لى يكفو ا عن تدبير اليل 
والمكائد , فا زالوا حبى أتوا به إلىغزنة ؛ وسأذكر شيرذاك فى موضعه المناسب 


فلس الأن وقته . 


وكآان السلطان يتكلم معه فى شُئون الجيش جميءا وكان دون غيره إستطيع 
التوسط فى شئون الجند . وهكذا أصبم الغازى قبلة للجميع فكان يعود من 
القتصر كل يوم تحفه كوكية عظيمة . وكانت أبدى الحموديين إذ ذاك لا تنفك 
عن العمل على الوقبعة به فكانوا حملون الناس على إنباء اللأخبار المافقة فى 
شأنه , ولكن السلطان لم يكن ليصغى إليها ولى يكن ليخن عليه مثل هذه الأمور . 
هذا ولإيقرأ أحد عن ملكأو يرماكا أ كثرمنه إدرا كا وكرما وحلءاء إلىأن اتفق 
أنجلس يوما الشراب وكان قد أمضى الليلة عاكفا عليه» وفى الصباح استقبل 
الوافدين فى الإإيوان الكبير فتقدم الحجاب كعأدمهم بتبعوم الاعيار:_ طيقا 
الترتيب الخاص » وبينا هم بين جالس وقاتم » إذ دخل الغازى من باب القصر , 


55 
وكانت المسافة طو يلة بينه وبين الإيوان؛ فأمر السلطان اثنين من الحجاب بتو له : 
أذهبا واستقبلا السموسالار. ولم يكن ليخطر بال أحد أن يكون لآى سمسالار 
مدل هذه الأنزلة. فذهب الناجمان ونال الغازى وسط السراى ؛ وكان قد وصل 
اليدثفر قبل الحاجبين وبشروه بذلك » فليا وصل إليه الاج.ان نكس رأسه 
وقل الآرض : فاخذا لس أعد ره ناه مكرما والتفت إليه السلطان وهو 
بول : إن الغائد ما بمنزلة الآخ » وإنا ان ننسى ما أداه ويؤديه هن خدمات 
مندك بلوغما نتسابور حى الآن» وان أدينا بعض حقو قه علينا » فقد بق كرهاء 
وستؤدى له على الأيام ٠‏ وإنا نسمع أن زمرة يضيقون بمقامك فى القياد: 
ويديرون لك المكايد ؛ فلو أنهم أرادوا أن يدسوا دسائسهم ليشغلوا خاطرنا 
ود تأيه . مم فإن مقامك لدينا مأ تُسمع وبرى . فيض الغازى من مكانه ١41‏ 
ناا وقل الأرض وهو يقول : إن لا أخئى أحدا ما دمت مشمو لا.رعابة 
السلطان . وأمر السلطان فأتوا بقيائه الخاص د ع ل كفه ٠‏ فيض وارئداه: 
وأمر الساطان أرى يأتوا بمنطقة للصيد مرصعة بالجواهر ٠‏ ثم أدناه إليه 
وشدها إلى وسطه بيده الكرعة » فقمّل اللأرض . ثم عاد فى أممةل يخطر على بال 
أحد مثليا . 
أما أستاذى أبو نصر فقد بق فى هراة كسير القلب 6 أشرت إلى ذإك 
قبل. وكان السلطان قداسمّاله وطيب خاطره عدةمرات ليفوى قلبه ؛ وقد نال 
فى هذه الأيام عطفا كبيرا فى بلخ » ومع ما بلغ طاهر مر رفيع المأذلة فى 
ديوان الرسائل فإن عناية اناس ظلت منصرةة إلى مراجعة أستاذى فى | كر 
المطالل » فق رأوأ - بوما يقف بين بدى أنى نصر » إبان نبسابة 
الأضبرفى عهد هذا الساطانف وكالة البلاط وكان الطارم أمام ديو اننا أما 
الاستاذ العميد 5 07 " انه وده وكان صاحب ديو أن الرسائل أيام 


ب سا [ سلا 


ألساطان العظيم النامر أدام الله تأبيده لدين الله أبى شجاع فرخ زاد أدام الله 
دولته وأبو سمل الهمدانى "'' الذى خدم أبوه الوزراء العظام وهولم يزل 
على قد الحياة عزيزا مكرما وأخوه أبو القساسم الا ويف الاوناء 
الكبير وأو تمد الدرغارى "” المدعو أدييك صاحب اليد الطولى فى الشعر 
والأدب وإنكان قصير الباع فى الكتابة والإنشاء فقدكانوا جميعا بحاسون 
إلى الجانب اللأايسر من مجلس طاهر وكانو! يضعو نأمام طاهر محبرة كبيرة نفمة 
من الفضة المغلفة بالد يباج الأسود . 


وكأن أبو الميرخ ٠‏ الك : ب العراق قلا بي بلس 2 الدبو ان بل كان يمن جل 
أوقاته ه4١‏ فى الدمة لدى السلطان ؛ ومع انفتضيل لقت :الكاني لدان 
له حظاوة تامة لدى السلطان . وقد اتفق أن حضر هذا الكاتب إلى الإبوان ف 


لع مد اي اح لاا اا با ارجا اساس الساا حا كح ...ايم نا سا ل اه صقم سسس 


)١(‏ كدا فى نسخى مو وفا وفى بب « حمدوى » وف ميج جمد وني « وبعيد أن يكون المقصود 
هو او المدوىء فقد كان له - ى الأهسالقريب شغل الوزارة 6 م :ولى © لالإشرافٍ على 
المملكة »كا سيأني بمد فى الكتاب . فى غير المحتمل أن يسكون هثل هذا الشخس أحد 
اأسكتانت الحاضمين لطاهر » واسكن حتمل عند غى ب فياض أث يكون هذا | لاسم قل أ قل 
النصوس محرفا شأنه شأن غيره من الأساء التى وردت محرفة وامله « أبو ااملاء اله.داني» الذى 
ورد ذكره فى تتمة اليلمبة رح ١س 1٠١1‏ ) وذلك لانطباق بعض الأوصاف المذ كورة فى 
اللكتاب علية عاشية ١‏ . 

(؟) هده اميارة وهذا الاسم يبو لان لدى فنى ب قياس .فس إسكون مميجم امير قِ 
« واخوه » وهن « أبو سمل البمذاتي » والمناسيب ذكره هنا هو « أبو الماسم الملأليء » (نتمة 
اأيتميةي ج ١س ٠١9‏ ) فقد قدم 6 قدم الط.دالي وطاهر من الرى » وعاد ثانية مع طاهر إلى 
الرى . أو يسكون « أبو الفاس, حريش » عاشية ” . 

(*) كدافى فا وفى مو « غازى » وبب « د«اود بيك أبو خمد غازى » »ءج «أبو حمد» 
مقط ويفرب من اليقين أدى غى 6 قاش أنك « درغارى » و «غازى ©» كالييما مرف عن 
« دوفا بادى » وأن « داود بيك » محرفة عن «أدييك» هذا والتعسود هو 5 مد دوغاادى 
المذكور فى تت ةاليثميه ج اا ص 38 . عاشية " م 


(غ4) وردت ( الكفاءة » وطاهرا « اسكنابه ء' 


سعد نإ ستع 

نوم »كان الصدور فيه والكتاب اسون على تلك الحيئثة التى وصفتها . لجلس 
إلى مين الو اجة أن نصر ق المقصورة فصار مجاسه بين هذين السيدين أمام 
الديوان وبدأ بالعمل وكان الآأتورن إلى الديوان من الأعيان أو غيرم 
سادرون بطبعة الحال إلى الحسديث مع أذ نصر ين برونه ‏ وكذلك كانوا 
إذا أدادوا كتابا أو رقمة يطلبونما منه أيضا . وكان الندماء الذين ملون 
مشدافهة من السلطانفى إحدى مهمات الملك يبلغوما لأنى نصر أيضاحى استقاءم 
الآمى فى هذه الناحية وبق أهل تلك الداحية يرون الآمور على هذا النحو اللهم 
إلا بعص من كان 5 اع طاهرأ العراق فكانو| برأجءو .4 أعسيناا لشفاعه 
أو إجازة» فكان طاهر يأ أن يكتبوا ل أو يتكلموا عنه . وبعد يومين أو 
ثلاثة من هذا الخال دعى الساطان أب نصر فى ضحى يوم وكان قد سمع عن 
بجلسه فى الديوان ؛ فقال له : ينبغى تسجيل أسماء الكتاب من كانوا معك 
أو كن أ معنأ من ألرى حى 5 مأ وب 1 ساد أستاذى إلى الديوان 
وات أسماء الطاتفتين ثم تقدم بالقائمة فقام الساطان فقال : أخرج إسمى 
عبيسد الله سبط أبى العباس الأسفرابيى وأبى الفتم المامى من هذه 
القائمة فائا سوف نكل إلس) أعمالا أخرى . 


فقال أبو نصر : أدام الله حيأة مولانا لقد أمرى الآمير ممد بإدخال عبيد 
الله إلى الديوان رعاية لسابقة جده: وهو شاب لبيب يكتب بخط جميل يفيد 
فى خدمة الديوار أما أبو الفتم الحاتمى فقد أمر مولانا بإدخاله إلىالدير ان 
عل عبد السلطان مود لانه بجل لعبدم . فقال الساطان : « نعم إن الأمى م 
تقول :وللكهما كانا قد عينا من قبلا للإشراف على ديوانك سابقا » وههما 
لا يليقان اليوم بالديوان » فأجاب أبو نصر « با للغين العظيم من أن أعرف 
هذا اليوم» فسأله السلطار_ : وماذا كنت تفعل لو أنك عرفت قبل ذلك؟ 


مت 84[ سه 


فأجاب : كنت أقصهما عن الديوان فور علدى» فإن الخائن لا يصلم العمل 
فيه. فضدك السلطان وقال : ينبغى أن لايعرفا مبذا الام .كيلا يتأيرا يذلك. 
"4 اولعمرى ما شاهدت ف حياقأ كرم ولا أشفقمنه ثم أضاف وستأمر بماينبغى 
وأسكن ماذا كان يعمل عببد الله . فقال أبو نصر : «صاحب بريد سرخس .5 
كان أبوالفنسم صاحب بريد طخارستان » وأمر الساطان أبا نصر بالعودة فعاد, 
وفى اليوم التالىكنا جميعاً وقوفا بين يدى الساطان عندما أذن بالاستقبال فنادى 
السلطان عبيد الله رج من الصف فقال له : « أتعمل فى ديوان الرسائل ؟ 
فأجاب : « نعم » فسأله : ماذا كان عملك فى عهد أبى ؟ فقال :كنت صساحب 
بريد سرس . ذقال السلطان : إنا نعيدك إلى ذلك العمل ثانية » فينبغى أن 
لا تجاسف الديوان لسكثرة الرحام هنالك ؛ ولقدكان جدك وأبوك, يزاولان 
هذه الخدمة من قبل » وأنت تفيدنا فينبغى أن تسكون مع القدماء فنفيد منك 
ف. ألو قنك امنا بسي . فغبل عببد الله الأرض وعاد فى مكانه إلى السف ؛ م 
تادى أن الفتم الحانمى . فتقدم » فقال السلطار. : ينبغى أن يكون اباش 
وطخارستان مشرف كفء جدير”"' ؛ وقد اختثرناك لذلك وسيبلغك عبدوس 
ما ينبغى من أوامرنا . ففبل هو الآخر الأرض ؛ وعاد إلى مكانه من الصف . 
قال السلطان لآى نصر: ينبغى أن يكتب منشوران هذين حي نوقعهما .فقال: 
«حسناه . و انفض الاستقبال» وعاد أستاذى إلى الديوان» لخر رالمتشورين وازدانا 
التوقيع » وانقطع كلا الرجلين عن العمل فى الديوان دونأن يعرف أحد إذلك 
سببأ » أما أناء أب والفضلء فقد ممعت كل ذلك من أستاذى . هذا وقد توفوا جميعا 
رحمة لله عليهم أجمعين . وصرفا عن أعبال السكتابة ومهامبا وفوض عمل البريد 
فى سبستان إلى طاهر الكاتب » وهذا العمل من الهام الكبيرة التى كان يفوم 


2 أى في الديوكب‎ ١) 
. » (!؟) في فا ( ذأشى‎ 


مأ الوزيرحسنك منقبل وفوّضت كنابة قهستان إلى أب الحسنالعراق» ونظمت 
الحسانات فبلغت متائهم سبعين ألف درم فى كل شمر ٠‏ فأى شمة أعلى من 
بلك امن أما اللكتاية الفمداةكون دارا دق قل دون دون أجر. + 
فقد صرفت لهم مرتات عن الأعمال أيضأ» ولكن طاهر الكاتب كان كالمتردد 
لاضنلال أعماله واءتراه الحجل . فلم يكن ضر إلى الديوان إلا نادرأ وإذا 
هو حضر يوما فسرعان ماكان يعود فيعكف على الشراب. إذ كان ذا خير 
وما لكثير ١40‏ فبو بملك عددا كبيراً من الغليان الحسان وأمبة فائقة . واتفق أن 
أمرالسلطان أن يختاروا أربعة من الرجال ويقوموا من قبله بأعمال الإشراف 
عل المملكة كاها . وفال الساطان لطاهر ينبغى أن توعر من قبلنا إلى أنى نر 
حت يكنب المنشدورات لهم . لخاء طاهر إلىأى نصر وأخيره بالآمر» فقال هذا : 
حسناً سأعد السك اللازمة . فانصرف طاهر مستاء! وأرسل حاجب داره 
إلى يسلغتى قوله : أريد أن أحدثك عن أمر هام ورسالة إلى أبى نصر فعرج علبنا 
عند عودتك من الديوان فأخيرت أسستاذى ذلك فقال اذهب . فسرت 
|ابهبعد عودته من الديوان. وكانتداره فى حىسيمكران ففشارستان بم » وإذا 
فى أرى دارا كالفردوس الأاعلى » مردانة بأمبى ذيئة وأنخم راش. وكأن طاهر 
شبما كرما عالى ألممة فأجلسى معه فى صدر الغرفة وصفوأ أمااى ما لذ وطاب 
من شتّى أنواع العام وأنى المطربون والندماء وأخذوا فى العرف والغناء؛ 
فأكلنا ثم انتقلنا إلى مجاس آخ ركانو! قد أعدوه خصيصا للشراب وهناك رأيت 
من الثرف والدخرف مابفوق الحد والوصف وبدأنا ف الشراب 
وساد اللهو والغناء فلءا أديرت الأقداح تقدم خازنه ووضع أماى خمسة من 
الخال المْيئة وكيا يحتوى على خمة آلاف درم ثم قاموا ووزعوا أثر ذلك 
مالا كثير| وثيابا على الندماء والمغنيين والخلان . فكامى طاهر همسا أثناء ذلك 
قاملا : إلى لا أنكر عظمة الخواجة العميد أى نصر وتقدمه والمكائة الى تابلها 


منغ سيت 


من أمد بعيد ولكن الباس يتسابقون إلى حضرة السلطان بغية الحصول على 
الشبرة والجا؛ وإنىوإن كان لكاينا المقام الأول فى هذا الديو ان لأقدره وأجله؛ 
وسوف يسند السلطان إلى عملا أ كبر ممالى الآن فأتوقع من الأاستاذ العميد 
أن برعى جانى © أقر بفضله وأعترف بعظيم قدره » وقد أمر السلطان اليوم 
بتحدرير منشور المشرفين ودكلم فى ذلك معى ذلك لآنه والجميع يقرورتف. 
أنى أعرف من أنى نصر بالمعاملات والرسوم الديوانية وأعبالما وأموالها 
ولكى ارت أن أفوضن الآدر إله فتوسه هله حرنة له كنابيسينا وكأن 
المتوقع أن يطلب إلى تحريرها فلمالم يفعل رجعت ١48‏ متأثرا ونم أتعبتك لاقو ل 
لك هذا ى تبلغه لو رأيت ذلك صواا . 


فطيدت خاطره وأجيته بمأ يقتضيه اليال ؛ م أديرت علمنا الاقداح السكيرة 
وانتبى اليوم » فتفرقنأ جميعا . وأرسل أستاذى يدعونى فجرا؛ فذهيت إليه 
وسأل عن الحال فقصصت عليه كل ماجرى » فضحك رطضى الله عنه » وقال : 
مالك اليوم على حقَيمّة المعاملات والجهل بها . وانصرفت من إدنه ثم ركب 
إلى الديوان وسرت ف أره. ومن عجيب ماجرى أنهم بعد أن أذنوا بالمثول 
التفت السلطان إلى أستاذى وقال: كنت قد أو مرت إلى طاهر أن يتكلم معك 
شأن ملقتورات الإقراق هل أعدوت تنقها 6 'فأجانب:؟ «رعك مسودة 
لانسخرا اليوم ليطلع عليها مولانا ومن ثم أحررهاء فال : « حسنا» وتغير 
وجه طاهر. وعدثا إلى الديوان فأخل أبو نصر قم الديوان وشرع يكتب وقد 
أجلسى أمامه لأنسخ ما يكتب وامتد بنا العمل حى صلاة الظبر وظبر المنشور 
صورة 01 الصدور و الاعيارن. أنه مارأى وأن بر سانا أأحد ف معى 
الاشراف أيدأا ٠‏ وسضئه أن| بخط دقيق على ثلاث ورقات مله إلى السلطان 
وفرأه عليه فأعجب به غاية الاعجاب » ونسخوا من ذلك المنشور نسثاً عديدة 
وبعد ذلك أقر طاهر بفضل أسناذى وعرف منزلته تماما ولم بعد بتكلم في أمر 


الكتابة أو يتدخل فيها إلى أن ذهب مع تاش فراش إلى العراق ورغم كل هذا 
الغادة . واتصلت بعد ذلك بينهما المراسلات واللاطفات واجتمع معأ وجاسا 
الشراب . وأستاذى ولو أنه كان كثير الانطواه عل نفسة إلا أنهوأتم الم قكان 


لدك قر بك زمانه فق مثل هده الابواب عليه رحمة أبله ورضوأنه : 


ذكر تاريخ سئة أثثتين وعشرين وأربعاثة 
ولس وسم.| 


كان غرة محرم هذا العام يوم الثلاثاه فذهب الساطان مسعود رضى الله 
عنه فى هذا اليوم إلى الجوسق فى حى عبد الأعلى وسار إلى الحديقة ليقَيم هنالك 
حيث4؛ ١‏ أعدت الدواوين وأضيفت المب_انىالكثيرة . وفى السنة الى ذهبت 
منالك وجدت معام لك المانى والدواوين والدهاليز قد تغيرت بأمر هذا 
السلطان فقدكانت معرقته فى فن البناء يحيث لم يكن لحار قدر إزاءه. وإن 
القصر الحديث الذى يشاهد اليوم فى غزنة لدليل كاف على ذلك ولم يكن 
بشادياخ نسأبور مدخل ولا ميدان تقططه سده ما خطط قصرا نفها وعدة 
جواسق صخيرة وساحات ما تزال حيّى الآن ماثله للعيان وأضاف إلى معسكر 
والده السلطان فى دشت ركان بست ان كثيرة لم يزل انان بلان 
فكان هذا الملك آي فىكل ثى. رحمة الله عليه . 

وأرسات من هرأة رسالة ساطانية مع رجال أفى سبل الزوزي باستدماء 
المواجة أحين سيف إل. الدركاة.: 


5 39 21 ل ا لك 5 1ن‎ 7 ١ 
قد أفضي لاريارق‎ ١ وكان سل فاع القاعة قد فك قوده وكان‎ 





, أى الخواءة أحمد عنى  فباض حاشية ا‎ )١( 


مس 6 [ مسيم 


الحاجب قائد اند بأمهم شوهوا سممتك لدى هذا الساطان والآولى بك أنتسافر 
معىء فتّرى السلطان وأتكلم فى شأنك ما ينبغى حى تعود مكرما بالدلعة 
إلى هنا فإن الأمور أصبحت على مج وأجد وجاس سيد كر حامر لسعود 
عيل. سرير الماك تأصرع” أريارق م اكلام وسافر مع اواج وو | قم 
له فى الطر يق ديات "ققرة: اعم فلم كن أحد من الكتاب فى ذلك 
العبد يرث انزلته "" فى الأرسل والإنشاء وكان نجله الآ كر السيد الواجة 
عبد الرازق معتقلا فى قلعة دنه فأطلقه المدعو سارغ اشر ابدار 5 
أبةء وأق به إلى حضرتة وأئق الآبن لدى الوالد. قل سادغ فأجابه ادو اجة 
أجل وإفى لأ كثر منك شكراً ثم قال للشرابدار فاتعو دن الآن إلى نندنه إذ 
أشني أن ار شولك لتر شاخر ا وسأة كن يبعي أذ أل إل الدراء 
حالك وستنال ما يزيد فى شأنك ويرفم منزلتك . فعاد سارغ وسار الاسناذ 
الرئيس رويدا حتى إذا بلغ باخ قدم لدى الساطان وأدى فروض ١و١‏ 
الطاءة والا-ترام فأحتق الساطان ف والانائسية وعدن طم لكام 
فأدى الخدمة وعاد إلى الدار الى أعدت لنزوله حيث استرام ثلاثة أيام 
اء إلى القصر . وهنا يقول أبو الفضصل البق إنه بعد أن اسنراح 
3 5 جل العظير » 0 الاحافيف لوقان الو 8« المثسافبات ولكنه 
لم يقل ' 035 أبو سبل الزوزني إذ ذاك » هو الوسيط فى الآمر 
والمرجع الآول 0 شىء » من أخذ وعطاء ومصادرات ومواصفات 
ايم وثمرأء وغير ذلك . وكان السلطان أ كير ما ختلى به وبعبدوس أذ 


حبرأ من يان ابيع وإن كان 03 مهمأ عض الآخر . أما أكواب السلطان 


اسه لاا تسر ا ابو سوسوي وذ سجس ١‏ و حبس يجيج بج ع لمع لوحي لو 





6 يعبر بمو له «١‏ حر بك مو ره » ور نلث م هئأ ععى ى الكدب الدى به ب.ه العدى والرهان 
واأسكامة مهدا المعى عصءرء هه الأول . أما حرب ون بفشح أولبا فيقهدك م قمامة . مي أأضْير , 


ه 4 0 
2 
عي اس قياصي حاشية 5 , 


م تعمييت 8 أ م 


مود نقد كان جل ١ا‏ يصون إليه هو أن تمر عاءهم الأيام بسلام . مم 
ان قط . امكاذى آنأ لصر الى وام ا كنا منه فق للك الايام : 
وقد أجاب الخواجة أحمد حسن أنا سبل الزوزنى على مشافباته إياه قائلا إبى 
قد كبرت ولا أستطيع القيام مبذا العمل أبدأ وأبو سبل الخدوى رجل كفء 
مير ينمغى اخشياره للعرضوأن تكون لك الوزارة وأما أنا فسأراقب المصالم 
عنبعد وأشير مايسبغى . فمال أبو سبل إِنى لا أتوقع من السلطان ذلك ولسست 
اع :133 المي لل الاين ل تردعلة الغو امه كوه واسيدان 01 11 
تم بكل تلك الأاعمال. وديرت شئون الملك منذ أن قابلت الساطان فى 
دامغان ؟ واليوم وقد اعنلى الساطان سرير الملك وأخذت الآمور تسير على 
3 وأحد فأنت ادير أن لكو ن أقدر من ذى قل بولك عانع و شيل : 
نعم لقد فت بكل ذلك إذا لم كن أحد حاضرا للخدمة أما الآن وقد جاء 
سد مثلك فَأف لى أو لأمثالى الجرأة وأى شأى يكون للذرة مع الشمس 
وكنا باطل وقد أتى سيد مثلكبالحقيقة وكفت اللايدى جميماً . فأجاب الخواجة 
عينا ) تكن ف الله معاد إلى داره وقد أرسل ألله خلال يومين 
أو ثلاثة ببن الؤسين والستين من المثسافبات فى هذا الاب ولكنه لم يستجب . 
وجاء يوما إلى الحضرة فلءا هم بالانصراف ٠‏ استيقاه السلطان واختى 
: وسأله :اذا لم يتقبل الواجة هذا العمل ؟ وهو عم أنه منا منزلة الو الد 
زمووأة أمائنا مانا عكلنة فلا ينف أن يقل هلكا نديره ركفا ور تاجاتن 
الواجة إفى عبد مطيع وأنا مدن بالحياة بعد قضاء الله تعالى لفضل مو لاى 
الساطان ولكنى أصحت شيخا عاجرا عن العمل فضلا عن أنى قد تذرت 
وأفسمت أعانا مخلظة ألا أقوم بأى عل وقد أصانى :ص بكشير.. فقال الساطان, 
إلا سكفر عن عبنك هلا تصرن على الامتناع أ كثر من هذا. فقال إن كان 
ولا بدمن القبول فليأذن «ولاى ليجاس عبده بالايوان ويرسل مايعن له من 


شت +1 اجيف 

مشافبة على اسان ثقَة إلى المجلس العالى ؛ ويسمع الجواب » ثم أقوم الآمر 
حسب الأّمر العالى . ففال السلطان : حسنا وأى ثقة تختار ؟ فرد الواجة : 
إن أنا مهل الزوزنى قائْم الآن بالعمل » فلله من الصواب أن إتقدم أيضا 
أو نصر مشمكان فإنه رجسل صدق » فضلا عن أنه كان مل مشافباتى فما 
سق . فقال السلطان حسنا جدا . وذهب الواجة إلى ديوان الرسائل وجلسوا 
هنالك عداين . 


اورت الو اجه أر| 0 مشكان شولك كنت قد فصوت بالذهاب ا 
قائلا لا ذهب ينبغى يقَاوّك مل مشافبة إلى الساطان فإنه لا يدعنى حى اتتحى 
زاوية إذ أن ما بق من أيام فى حياق أيام إنابة إلى الله لا أوقات وزارة . 


فقلت : أدام الله حياة سيدنا » إرى مارآه السلطان هو الأصوب»؛ 
ويستحسن ذلك العبيد؛ ومن المسل به أن قيام السيد بهذا الآامى يسيب ل#تعبا؛ 
ولكن المبام كثيرة وإنجازها لا يمكن بغير حسن تدبير الاواجة وسداد رأيه . 
فقال : إنه لكذلك ولكى أرى مت وزرأء عديدين لا يخ عليك أمرم : 
فأجبت : نعم يوجد هن على هذه المشاكلة ولكن لا مفر من الطاعة . “م قلت له 
وما شأ وهذه الآمور ؟ إن فى أوسبل اللكفاية وقد أتعبنى أمره وأعجزى 
تأنا أفكر فى حيلة اعتزل ما . فأجابنى لاتفكر فى هذا ؛ فإنى أعتمد عليك . 
فأديت له واجب الاحترام , م جاء أبو سبل بشافبة من السلطان يقول 
نما ء لقد عانى الخواجة أيام أبينا شى امحن والالام واحتمل اللوم الكثير 
ومن العجيب أنهم أبقوه حياً» فصار بقاؤه ذخيرة لعبدنا » فينبغى أن يفوم 
هذا الآمر فإن فى ذلك تقديراً لحقك وسوف يأمْر بأمرك الكتاب والاعوان 
فنستقر وتنتظم الأمور . فقال الهواجة كنت قد نذرت أن لا أقوم بأى 
خدمة رلحكن الساطان قد تفضل فقال سأ كفر عن المين » وقد آرت 


حم اع 


الطاعة أيضأ » إلا أن هنالك ثشروطا لهذا العمل لو أن العبد طالمهاجميماً » وأمر 
السلطان بها خرج عل كل هؤلاء الخدم وعادونى وأخذوا فى تلك الالاعيب 
الى حاكوها فى عبد السلطان الماضى فيوقمويٍ بذلك فى ممنة خطيرة ؛ 
وأنا الآن أعش دانثا فارغ القلب»؛ إذ ليس لى ثمت أى خم أو عدو » وإن 
غضضت النظر عن تلك الشروط وقت بالعمل ددونها أمبى خائثاً وينسب إل“ 
العجر وأكون مسئولا أمام الله تعالى وأمام السلطان كذلك فإذا وجب عا" 
العمل فسألكس منه الموافقة على الشروط جميعاً » فإن أقرها ومكني نما قت 
بأداء الخدمة والنصمم كا يقضى به الواجب . ؛ 


وذهب كلانا أبو نصر وأبو سبل لتبليغ السب لطان قوله ؛ وقد قلت 
ونحن فى الطريق لأبى سبل : مما أنك الواسطة فى هذا الأمر فأى فائدة من 
وجودى ؟ فأجاب إن الخواجة هو الذى أرادك فلعله لايعتمد ءا" . ولكى 
رأبته متعضالوجودى وعند مثولنا لدى الحضرة راعيت جاب الآدب لسدأ 
أبو سهل فى الحديث فليا أخذ فيه اتجه السلطان! لمّ وطلب مى الكلام فضاقت 
نفس 8 سبل حرجا وشرحت المشافهة تماما . فقال السلطان إنى مأعيد إلبه 
يجميع الأمورعدا اللبو والشرابوالصولجان والحرب: هذا وستجرى الأعمال 
فى الاشياء الأخرى بأمره وتدبيره ؛ ولن يكون من فبانا أى اعتراض عل رأبه 
ونظره . فعدت وأبلغت الجواب بيد أن أبا سبل بق متألما غم أنى كنت أقدمه 
فىكل شىء ولكن ماالحيلة وقدكان السلطان والخواجة كلاهما لا ينفكان عنى. 
واعا” السمع والطاعة قائلا : سوف أرق راف وأكتب٠شروطا‏ لتعرض 
عل الرأى العالى زاده الله علوا حتى يجيب علا بخطه ويؤكدها بتوقبعه فيدار 
هذا العمل كان فى عبد الساطان الماضى . وأنت تع مكيف ابتثافت الافوين 
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فى ذلك العيد نا أنا نصر . فذهينا إلى الساطان وبلغنا مه ١‏ مقالة الاواجة فعال: 
حجني + كي أن الترى الخواجة غدأ من تمبيد الاعمال حتى برتدى الذاعة 
بعد غد ».فأجبنا « نعم وسنملئه ذلك وانصرفنا فنادانى السلطان أنا أنا نصر قاملا: 
عد إلينا بعد ذهاب الواجة فإن عدن معك . فقات سمعأ وطاعة ودنوت 
من الخواجة وأخبرته بما كان» ثم ذهب أبو سبل وبقيت أنا والخواجةفقاث: 
: أدام لله حماةمو لاى ؛ لقدأبلغت أا سبل أثناء الطريق فى أول مشافبة حمالناها 
أن ليس لىشأن فى هذه الأمورمع وساطتك بالفعل. فأجابى إِنما دعاك الخو اجة 
فلعله لايثق بى. فقال الؤواجة :نعم أردت أن يكو نالواسطة ببى وبين السلطان 
رجلا مسلا لايرف الكلام ولا يكذب على عارفا بما يذبغى ؛ وهذا المغرور 
وزملاؤه يحسبون ألنى إذا فت بأعباء الوزارة ستذهب عنهم وزارتهم تلك 
المقنعة » ولسوف أدق عنقه أولا حتى ينخلع روحه وكبده فيكف عن طلب 
الوذارة “وكذلك سأفعل بالآخرين وإنى لعلى عل بأنه ان يستطيعصبر | وسيضيق 
هذا الأمى ولقد قتيم هذا السلطان الطريق لعرشه أمام كثير من الآذناب وزاد 
قُْ جرأمهم وسأقوم عأ يجب من النصح والارشاد حي أرى ماذا بكون 5 
انصرف فذهبت إلى السلطان فسألنى ماذا بريد الواجة أن يكتب؟ نأجيت. 
لقد جرت العادة إذا أرادوا أن يستوزروا عظما بأنيكتب ذا كالوزير شروط 
عبله » وجيب علاها اأسلطان مخطه ويوقعها ويطلب فى آخرها إلى الله عر ذكره 
أنيرعى الوزير؛ وأن يكونمعبا صورة القسم بشروطه التامة ليجرى على لسان 
الوزير وليذيلبها مخطه ويشبد على لاعينة اه سيعدلل 6و جمنأ. فال إذأ أكتب. 
ما شغى كتابته فى جواب تلك الشروط وكذلك صيغة القسم حى م غدا هذأ 
الآأمر ورتدى الخواجة الخاعة بعد غد لآن الامور كلبا متوقفة تقل عا 
وطاعة . ثم انصرفت وأعددت هذه النسخ واختلى الساطان عند صلاة العصر 
ووقف عليها جما فأيمبته ٠‏ ثم جاء الخو اجة فى اليوم التالى بعدالاستقبال وجلس 
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فى الإيوان مختليا بعد أن انتبى الاستقبال . وقدم أبو نصر وأبو سبل لاساطان 
الشروط » فطلب البرة والقرطاس وكتب لخطه جواب الشروط واحدا بعد 
آخر ثم وقعما وكتب تحتها الهين وجاوًا يبا إلى الخواجة فلا قرأ الأجوبة يض 
وقبلالآارض ودنى من المرير وقبل بد السلطان ‏ 4 ١‏ عاد وجاس مكانه. 
وقدم أبو نصصر وأبو سبل صيغة القسم 000 أها على لسانه ثم وقعبا بخطه 
وأشمبد أبا نصر وأا سبل على نفسه ؛ وقد تلطف السلطان معه إزاء ذلك القسم 
ووعده بالحسبى وقبل ال+واجة الارض ٠‏ فقال الساطان « عد إلينا غدا لنخاع 
عليك فإن الآمور متوفقة وأمامنا مرام كثيرة يذبخى إنجازها» فقال الخواجة 
د سمعاً وطاعة » وحماوا الشروط معه وأودعو اكتاب القسم الدوات خانة"". 
هذا وقد ذكرتصورة تلك الشروط وصغة القسم فى كتاب المقاماتالحمودءة 
الذى ألفته ' ولذا عدلت عن ذكرها ها خشية التطويل . 


أيقن اجميع أن أمى الوزارة قد استتب فاستحوذ الخوف عل القلوب إذ 
ليس القاكم بأمر الوزارة رجلا صغيرا ولا سيا قلوس من كانت لهم سوابق 
فى إبذاء الخواجة» أما أبو سهل الزوزنى فقد غلبه هوى لم يكن أشد منه وكان 
بتظاهر أمام الناس بأنهذه الوزارة إنماكاءت له وأنه هو الذى اسستقدم 
الخواجة ؛ وكارر العقلاء يعرفون أن الآمى ليس ؟! يقول؛ء دان السلطان 
مسءود كأن أعظم وأدهى و كن إدراك من أن برى الواجة أحمد حسن 
أمامه وبقلد الوزارة غيره من الناس وهو الذىكان يعرف قدركل شخص 
ومنزلنه ومدى اقتداره على العمل » والدليل الواضح على قولى أن الساطان كان 
يقول بعد وفاة الخواجة أحمد فى هراة لابليق إنصب الوزارة إلا المواجة 
جود عبد الصمد رغم وجود تلك الجماعة . وس أشرح ذلك كله فى موضعهمن 
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اسار و لعمرى إن قولى فى ألى سبل ٠‏ ليس لأنه آنى وآذانى فإنه أى 
أبو سبل وكذلك كل القوم قد ذهبوا وقد أشرفت حياق أنا الآخر على 
ايها ولكنى أقول الصدق وأعلم أن العقلاء :من عركوا الدنيا لن يعترضوا على 
فولى ولن بعدوه تحاملا على أبى سبل » ذا وجميع ما ذكرت فى هذه 
الأمور فى ذمتى وإنى لمستطيع أن أجيب عليه واللّه عر ذكره يعصمى وجميع 
المسلبين من الخطأ والزلل بمنه وفضله وسعة رحمته . 

وحضر الخواجة فى اليوم التالى لنسع خلون من شهر صفر من هذا 
العام مه ١‏ إلى الدركاه وتقدم نحو الحضرة يتبعه الوجوه والاعيارن. 
والمقدمون والأاكابر وااوالل والحشم وأدوا جميعا فروض الطاعة ثم التفت 
الساطان نو الواجة وقال له ه يجب أن ترتدى. شاعة الوزارة فإن أمامنا 
مباما كثيرة وكذلك ينبغى أن تعلم أن الأواجة خليفتنا فى كل ما توول إليه 
مصاط البلاد وإشار:» وأمره نافذان فى كافة الشئون ولس لأاحد أن يعترض 
على مابراه» فقبل الواجة الأرض وقال « سمعا وطاعة » ثم أشار السلطان 
إلى كبير الحجاب بلكاتكين""' ؛ ليذهب بالخواجة إلى خرانة الملابس حيث 
مكث حب الضحى مننظرا حاول الساعة السعيدة الى حددها المنجم الفلى'" 
لارتداء الخلعة وكان الموالى والحشم جمعا حضور1”" فى التظار عودته إلى 
البلاط وم بين وأقف وجالس . ارتدى الخواجة الخلمة وقد كنت أنا 
أعنى أنا الفضل أشاهد آنذاك مايجرى فانيف ارال الآن الاماراقة 
وقتئذ بعينى أو مر مذكراقى وتقويمى وكانت الاعمة مكونة من قباه 


سمرت ند له مص سمي يي ب و لد لسسمع مم فصني يد لو لجعي 
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سقلاطون بغدادى ناصع البياض » عليه نقوش دقيقة بدبعة كبيرة مقصبة نأدرة 
ولكتها لطيفة دقيقة الطراز مرتفعة الق.مةوسلساة نكمة ومنطقة يز نألف مثقال ؛ 
مرصعة بالفيروز . وكان الحاجب بلكاتكين جالسا على باب غيزانة الملاس 
فلا خرج الواجة قام مبنثا إياه » وقدم إليه دينار! ومنديلا وفصين من 
الفيروز المين رحكبا فى شام وهر ليدنو منه ؛ مخاطبه الخو اجة قائلا : صحياة 
ال.لطان ورأسه تنهم عنى ؛ ولتقل لاحجاب أن يتننحوا عنى كذلك . فأجاءه 
للكاتكين لا ينبغى أن يطلب إلى الأستاذ الرئيس هذا اللأمى » وهو يحل 
إخلامى له وفضلا عن ذلك فإنه رتدى خلعة سيدنا السلطان الى :وجب عامنا 
رعانه حرهما ؛ 9 تقدم إلى الخواجة ومعه حاجان آخر ان وكثير من أصحاب 
الرتب .ولقب أحد غلبان الخواجة بلقب الحجانة وأليس قباء ملونا لآن الرسم 
يقضى أن يدخل حجاب الوزراء عابم بالسواد . وعندما توسط الخواجة 
الدار » استقيله بقية الحجاب وذهيوا نه إلى السلطان وأجاسوه ؛ فقال له 
«. يورك للخواجة : فيض +ه١‏ الدواجة فقبل الارض وذق من السرير 
“م وضع فى يد السلطان عقدا من الجوهر يباغ م4 عل ما قبل عشرة ألاف 
ديار . وأعطى السلطان الواجة خاتما من الفيروز » نقش عليه اسمه وهو 
يقول : هذا خاتم ملكنا؛ نساءه إليك » ليعلم الميع أن أوامرك تالية لأوامرنا. 
فأخذه الخواجة وقبل يد السلطان ثم قبل الأرض وعاد إلى داره فى موكب 
عظيم لا يذكر أحد مثله ولم يدق على باب القصر سوى حراس النوية ؛ 
ومر ببأب عبد الأعلى "م دلف إلى بيته وأخذ الأكابر والآعيان يفدون عليه 
مقدمين له من الغليان والنثار والخال مالم بره وزر.من قل ٠‏ وكان يعضوم 
يتقرب إليه عن إخلاص والبعض عر خوف فأمر بتسجيل ما قدم إليه ؛ 
ثم أوعز تحمله إلى السلطان » ول يقبل لنفسه منبسا خيطا واحدا فكان 
في هذا قدوة للجميع إذ كان أكثر أهل زمانه بمذيبا وسؤددا . وأمتد به 
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الجلاوس حوى صلاة الظبر ؛ فلم يفارق مجلسه إلا للصلاة ؛ وكان بوما مشهودا. 
وحضر ف اليوم التالى إلى الدركاه بغير الخلعة مرتديا كعادته قباه كرد يا وعمامة 
يسابورية أوقائنيةوهى الملابس الىكان يشاهد بهاهذا السد رضى الله عنهدائما. 
55 من ثثقاته مثل الكنخدا أبى ابراهيم القائتى وغيره أن الخواجة كان له 
عشرون أو ثلاثون قباء من لون واحد يستعمابا مدة سنة فكان الناس يظنون 
أنه لا يمتلك إلا قبا واحدا فيقولون سبحان الله ؛ أما آن لهذا القباء أن ضاق ؟ 
وعلى كل فقد كان رجلا نادرا لاحد لآ ره ونشاطه وسأشير إلى ذلك ف موضعه 
بعد ذلك . فلا انهت السنة صنعوا عشرين أو ثملاثين قباء أودعوها خرانة 
الملابس فليا أ إلى الخدمة فى هذا اليوم اختلى به السلطان مسعود رضى الله 
عنه بعد أن أنتبى الاستقبال وطالت الخلوة حّى صلاة الظير جمدت أطراف 
جماعة من شدة الخوف . وجرت أهور من وراء ستار وارتفعت أصوات 
متضاربة ولم أستطع أنا أو غيرى معرفة ١50‏ شىء ماتم فى ذلك الجاس 
ولكن عندما ظبرت أمارات مم إسناد المناصب إلى جماعة ومنحهم الع 
وضرب ومحق جاعة آخرين اتضحت الآمور وئبت العقلاء أن كل هذه 
الاحوال إما كانت نتيجة لتلك الخاوة . وعندما دق طيل البلاط » وقت صلاة 
الظبرخرج الخواجة وطلبوا جواده فركب عائدا وأخذ كل من مخثى العاقة 
يأ فى ذلك اليوم حى الليل ليقدم النثار ؛ واستدعى الخواجة أنا ممد الفارسى 
الكاقنه: ونان من خواص كتابه وقد اشتغل بالكتابة لأنى الاسم كثير 
ا من السلطان مود ؛ أيام محنة الخواجة ؛ وكان قد أنتقل بعد ذلك إلى 
ديو أن حسنك ؛ © أسستدعى إبر اهم البييق الكاتب» وكان م نكتاب ديو اننا؛ 
وقال ها « لا بد للكتاب من [طاعة الأوامس , وأنا أضع ثقى فيك فينبنى أن 
ضر | إلى الديوان غداء وتبادرا إلى العمل فى الكتابة وكذلك ينبغى أن 
يأنى النساخ والمساعدون, فالا سمما وطاعة . 
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وهل بعطفه الكاتب أنا نصر البستى الذى كان مشهرا بجودة الخط والبارة 
فى الأرسل والإنشاء وخدم الخواجة بالد أيام محنته » وهو ءن رفقوا به 
وأشفةوا عايه فى تلك الأيام وصبه بعد خلاصه من السجن إلى بلع . فأسند 
إليه علا جليلا وذهب للاستدثاث”" لخحصل عل مال كثير » وقد نوف أبو عمد 
وأبو إراهيم رحمة الله عايهما » أما أبو نصر فلم يزل حيا يقوم بأعماله فى خدمة 
تلك اللأسرة بعدنة وقد اختاره الخواجة عبد الرازق فى عبد وزارته لمكون 
صاحب ديوانه » 5 تمل برعايته أبا عبد الله الفارسى الذى واصل العمل 
فى خدمة الخواجة وكان أبو عبد الله الفارسى هذا صاحب بريد بلتخ فى عبد 
وزارة الخواجة وكان يتولى منصبا رفيعا » إلا أنه قاسى عذابا كبير! إبان محنته 
وقد سار أميرك البييق من غزنة ليعجل بعزله » ما ذكرت سابقا وقد سابوه 

أموالا طائلة . 


وفى اليوم التالى وكان ,يصادف الثلاثاء حضر الوزير إلى البلاط وقابل 
السلطان ثم مه انصرف إلى ديوانه وكانوا قد بسطوا ما إلى مجلسه سعادة 
فيروزية اللون ؛ فصلى ركعتين ثم جلس بعيدا عن صدر المجلس ؛ وطلب 
محدرة ) خاؤًا مها مع جموعة من الاوراق ودرجا خفيفا م يقدم ويوضع للوزراء 
فأخذ ورقة وكتب فيها : « بسم الله الرحمن الرحيم ء امد لله رب العالمين والصلاة 
على رسوله المصطق ممد وآله أجمعين وحسى اللهو نعم الوكيل اليم ألما نب 
وترضى برحمتدك يا أرحم الراحمين ٠‏ ليعط الفقراء والمسا كين » شكرا لله 
رب العالمين؛ من الورق”” عشرة آلاف درم ومن الخبز عشرة | لاف ومن 
الحم خسة آلاف ومن الكرباس عشرة آلاف ذراع؛ م رى بما إكى الدوات 
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دار فنفذها فى التو ثم قال : « ادعالمتظليين وأرباب الحاجات » فقدم عدد منهم 
فاستمع إلى ظلاماتهم وأنصفوم ثم صر فبمشما كرين وقال : « إن مجلس الدبو ان 
وباب السراى مفتوحانبلاحجاب وليتقدم كل من له حاجة . فكردعاء الناس 
.له وأءاوا أنفسهم. وكانالمستوفون والكتاب قد حضرو! وجلسوا فغاية النظام 
عن بمين الس و ماله فالتفت إليهيم وخاطبهم قائلا : « لتكو ننغدا عل ىاستعداد؛ 
الإجابة على أى سؤال أوجمه إلبكم فى الحال ودون إمبال أو تسريف ؛ 
فإن الآمور إلى اليوم كانت تسير على أسوأ ما يكون » إذ كا نكل يعمل على 
هواه حى تدهورت بسبب ذلك مصا الدولة ؛ هذا وأحمد حسن يعرفك ماما 
ولن يرضى بما أنتم عليه حى الآن فينبغى أن تغيروا سيرم وأن يشتغل كل ماكم 
فيأمخصه». فل ينس أحدث يبنت شفة وخافو! جميعا وتجمدوا فىأما كنهم .م وض 
الأواجة منصرفا إلى داره واستمروا فى تقديم النثار له فى ذلك اليوم . وبعد 
صلاة العصر طاب الخواجة الةواثم وقابابابما له خازنو الساطان ومشرفو 
لدو #وكمويها [اناطانةعنها ضتفا وكاننك آمو الله كترة لا ضعي مق الثافيت 
والفضة والملابس غير النخيطة وغليان الآبراكالممتازين والخرول والنجائب الغالية 
وكل ثىء من أعظم ما تزدان به القصور ٠٠+‏ والدور السلطائية؛ فأعبالسلطان 
ها أما يجاب وقال إن الخواجة رجل خالى الوفاض فلم لايأخذ هذه الآموال 
لنفسه ؟ ثم أمر عبدوس أن يبحمل إلبه عشرة آلاف من الدنائير وخمسماثة ألف 
درهم وعشرة من خيرة الغلبان الآتراك وخمصسة مر. الخيل الخاصة ويبغلتين 
مسر جتين وعشرأ من النجائب . فلا تقدم عبدوس إلى الوزير بتلك الهدايا؛ بض 
هذا من مكانه وقبل الارض ودعا للسلطان كثيرا » وعاد عبدوس . وجاء الوزير 
إلى البلاطغداة ذلك اليوم وكان يوافق يوم الآر بعاء لسبع خلون من شور صفر 
وجلس السلطان للاظالم فكان يوما عظما مشرودا ثم جاء الوزير بعد اثنهاء 
الاستقبال إلى الديوان وبدأ يماشر أعماله فى تدبير الأمور ما يتوقع من مثله 
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550038 
واستدعى الخواجة أن نصرمشكا عند الضحى خاء إلى الديوان وأرسله عشافمة 
سر ية إلى الساطان يقول له « إن أعمال العرض ؟ بين العسد ولاه وإن لآنى 
سبل الزوزفى حرمة وقد صار وجبها فإن رأى مو لانا فليأمر إستدعائه هم يخلم 
عليه ويكلفه بالقبام بهذا العمل فإنه مر._ أمم الأعمال » هذا وسيقدم العبد كل 

مايءرف من المعونة والإرشاد حى يسير أمر الجيش فى نظام . 


وذهب أبو نصر فلغ المشافهة وأشار السلطان إلى أبى سبل بالتقدم وكان 
جالسا مع الندماء فى اليجلس فكلمه قليلا وقبل أنو مبل الآرض ثم انصرف 
فذهب به اثنان من الحجاب أحدهما من داخل السراى والآخرمن خارجبا إلى 
خزانة الملابس حيث ألبسوه خلعة فاخرة للغاية أعدت له ليلاء مى. _ جملتها 
منطقة ذهسة بسبعائة مثقال . فمئل أمام السلطان وأدى التحية والاحتر ام ؛ 
فقال له السلطان : بورك لك » اذهب إلى الوزير ولتعمل بمشورته فى تنظيم 
أمور الجدد , فإنه من أم الأعمال . فقال أبو سبل «سمعاً وطاعة ٠»‏ وقبل 
الارض وذهب رأسأ إلى ديوان الخواجة فأجلسه الوزير إلى جواره ونجدث 
إليه ف لط فكثير م رجع إلى داره ؛ فسارع إليه جميع الآ كابر والموالى والحشم 
وقاموا بحقه خير قيام وحملوا إليه مالا حكثيرا, نأمر كذلك بنسجيل جميع 
ا اعضووه وارسلة.: إل وال 


وى البوم التالى خ.لعوا على أبىسول اجدوى : وكان قد عر لمن الو زارة ”© 
خلعة جد فاخرة وفوضوا إليه عمل الإششراف من قبل السلطان على المملك: 
عل أن يأك ر,أمره عامة المشرفين ومنبم المثمرفون الكبار الأربعة » فثل بين 


(1) 8ن مر أيام الأمير عه . عي ل فياش عاش كٌّء 
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بدى السلطان وأدى مرأسم الا<ترام وقال له السلطان : إن لك حق السابقة فى 
الخدمة ؛ وقد مدت إخلاصكوتفائيك إدوإنافينيغى أن تقوم هذا العمل خير قيام. 
فمال ٠‏ سمماً وطاعة » ثم انصرف إلى الديوان» فأجلسه الوذير إلى يساره كما 
يقتضى الرسم فغابة من الإكراءوأئئى علي هكثير! وتقدموا إليه بالهدايا فأرسلبا 
كلبا إلى الخرائة. وانتظمت شئون الدواوين عل صورة لايذكر أحد لها مثيلا 
من قبل وأيده السلطا نكل التأبيد . وبدأ الوزير من فوره جمد للانتقاء 
فصدرت منه سراء أوامر فى شأن السادة أنى القاسم كثير المعزول من إمارة 
العرض وأى بكر الحصيرى وألى الحسن العقيل وقد كانا من جملة ااندماء وكان 
مؤلاء قد أقدموا على أمر أشرت إليه فى هذا التاريخ أما الحصيرى فقد كان 
من الجبابرة فى عبد السلطان #ودء وقد جاوز حد الأادب مم هذا السلطان 
فىمجاس الشراب وعنف مرتين ؛ واشتغل أبوالقاسم ا 
غلامه أنا الحسن » وسأذكر بعد ما مر بكل منرم . 


قْ و الاحد الحادى عنس من ور صفر ؛كازو أ قل أعدوا ولاه فاخرة 
لسكمير الجاب وكان 0 جملمبأ الكوهن والرايات العر يضة -والشارات 
والثذانةوأ كاسن النقؤة والكباوى غير الخبطة وأقياء أخرف كل الخو 
الذى م و4 الخاجب عل قر دسا ىق جر جان 4 ولبا أنهى الأسدفاك »همس الساطان 
أن يذهبوا ,الحاجب بلكاتكين إلى خزانة الملابس ورابسوه الخلعة » فوضعت 
الكوس على الجبال والأعلام على باب السراى ؛ وتركت الشارات وأكياس 
الدرام والغلمان قوسل الحديقة ونهدم شر م تدبأ الدلعة السوداء والفلنسوة 
ذأت الركنين وم'طفة من ذهب مثل بالخضراء سوريثك أدى فروض الطاعة 
فشمله السلطان برعايته وانصرف بلكاتكين إلى ديوان الواجة فأثنى عليه هذا 
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ثمأء عاطراً » م ذهب إلى داره ؛ وقدم له الاكابر والاعيانهدايا كثيرة للغاية. 
وهكذا استقر منصب الحجابة الكبرى على هذا الرجل المظيم وليلاما شاهدو| 
رجلا فى مثل فهته وشجاعنه وسخائه وسعة معاطه ولكنه كان حاد الطبع 75 
الخاق للغاية تغاب عايه خفة وبساطة غير ث#ودة . والمره لا مخلو من العيب. 
4 والكال لله عزوجل . 
وقد وقعت لأنى بكر الحصيرى الفقيه فى تلك اليم حادثة نادرة إذ 
صدرت عنه زلة فى حال سكره استخدمها الوزير فى التغلب عايه والانتقام منه . 
ومع أن السلطان قد تدارير بذكائه الماك » إلا أن ريم الرجل ذهبت فى وقنها: 
ولات حين مناص وسأتحدث عن هذا فى بأبه ولامرد لقضاء الله عز وجل . 
ارو أ ذهب اللحصيرى يوما مع نجله أنى القاسم إلى بستان المتواجة على 
ميكائل وكان قريبأ ٠‏ فمادى فى احتساء الخر . وأمى وبات وأصبح هناك 
على الشراب والصسروح غير لائق ولا يكثر منه العقلاء . وقد ظل عا كفا 
عل الشراب فامتدت به الخال إلى مابين الصلا نين ؛ م ركاذ بقطع الطريق 
إلى محلة عباد وهو يشرب فلءا وصل وهو فى مبد على البغل مع تجله وثلاثين 
من غلانه إلى السوق المعروفة ب« بازار عاشقان » اعنر ض طر يقهم صدفة عبد 
من خاصة الوزير ؛ وكان الطريق ضيقًا صعب العدور للدارة ولعبت الخر برأس 
الحصيرى كا تفعل بالسكارى فكأنه قال لنفسه : لل يترجل هذا المارس ول 
يود الاحترام فسبه بأشنع الأالفاظ . وقال له الرجل لماذا تسبى يا ندم السلطان 
إل سردا سالك لهو كنرك ذالك:هو الامفاة ركس فيب المصيرض 
الوزير وصاح قائلا اقضوا على هذا الكلب حى أرى من ذا يحرؤٌ على تخايصه. 
وماذى فى سب الواجة وإهاته وكذلاك صرخ غلبان الحصيرى فى وجه الفارس 
ولطموه على قفاه وشقوا معطفه فصاح أبنه أبو القاسم فى الغلمان وكان 
بق عادلا بصير| بالعواقب ٠‏ ودليل ذلك ماله اليوم من منزلة عظمى وقد اءتزل 
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الخدمة بعد عودته من الحج ١‏ وانصرف ف زاوية إلى أعمال اابر والاحسان 
أدام الله حياة السيد وهذا الصد يق الطرب ء فتقدم نحوهذا الرجلمعتذرا له مطيما 
خاطره ملتمنا مئه ألا يذكر شنا عا جرى لسيده ؛ واعد! إياه أن متلافى 
ماحدث ف غدأة غد فإن كان قد مزق له قناء وأحد فانه سبعوضه عنه بثلا ٠‏ 
7 ذهبوا جيعا؛ أما الرجل فقد أخذ يفكر ولكنه لم يستطيع أن يغض النظر 
فإن عادة الغلمان المرترقة أن ممولوا فى اللامور دون مانظر إلى العواقب . 


كانت هذه الواقعة يوم اليس الخامس عثر مر شبر صفر فسارع 
الفارس إلى الخواجة أحمد وقص عليه الحكاية مبالغا فيها عشر أو خمس 
مقر مر #ااوهوضن عليهدر أنه وواجهه المصفوع ومعطفه الممرق. وجاءت هذه 
الراقعة موائية لرغغة الخواجة الملحة لابه كان بريد انتهاز فرصة ينب ,با عل 
المصيرى ؛ فرأى أن الفرصة قد سنحت وأن السلطان الذى خلع عليه نبلعة 
الوزارة بالأمس أن يتركه اليوم ويراعى جانب الحصيرى . وعلىكل فند رأى 
السبب وأصاب الهدف وأراد الساطان أن يذهب فى اليوم التالى للصيد فى 
موضع ميخواران وكانوا قد حملوا السرادق وجميع آلات الطبخ وأدوات 
الطرب والشراب وغيرها إلى ظاهر المدينة ول . ركب الوزير فى ذلك اليوم 
وكتب رقعة مخطه وختمه وأرسلبا إلى باسكاتكين يقول له إذا سأل السلطان 
لاذا لم يأت أحمد فسلم إليه هذه الرقعة ؛ نامر يسأل فسلبا له أيضاً لما 
دوه اأفيل. التأعير افقاله لكا كين هنا ورطااغةبوكاقف صليها وه 
دا الك أن السلطان لم مقن اندا لاله كان مها الخروج وكانوا قد 
أخرجوا العلامة والاظلة والغلدان على خيوهم بكبرة فى اتتظاره » ونودى 
أن يحضروا أن الغيل بالمد » فأحضروها فاستقل الساطان الممد وساقوا 
الفيلة . وكان الأعيان كابم وقوفا لتأدية الخدمة وما أن لاح لهم حتى أدوا 
فروض الولاء . وعندما وصل إلى باب إلايوان وم بر الإواجة أسمد سأل 
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عنه قائلا : ألم يحضر الخواجة ؟ فقال أبو نصر مشكان : إن اليوم يوم جمعة 
ولعله عرف أن مولانا بريد الصميد ذم يحضر . فقدم الحاجب , 32 
الرقعة وهو يقول إن الوزير أرساما إلى" ليلا وقال لى يفبغى أن توصل الرقعة 
سأل مو لانالماذا ل يحىء أحمد أولم يسأل» فأخذ الساطان الرقعة . وأوتفوا 
الفيلة حتى يق رأها ١»‏ وكانت كا يل : 


: أطال الله حياة مولانا »إن كان العبد يقول إبى لا أستطيع النبوض 
أعباء الوزارة فلا.م لم يدعونى أفمل ؛ وقد اغتركل منهم . وماكنت أحب 
الوزارة فى مثل هذه السن المتقدمة لآرى الناس يدخلونك فى حرب معى 
ويعماون على إيذائى : ولكن الساطان بنطقه الكرم وعدن بالحسى وومت 
شروط ملك وقد وت من الموت بعد فضل الله بدولته فلذلك وافقت 
على القبول» ورغم أنه لى بمض أ كثر مر عششرة أيام على عملى يبادر 
الحصيرى فيقضنى على مبابة هذا العمل أاناء عودته من البستان وهو تحنسى 
الزر أثناء ركوبه . فقدأمى غليائه برب رجل من ثُقانى فضريوه على ماد 
من الناس فى سوق السعيدية ضربا مبرحا ومزقوا قباءه» وعندما قال إنى من 
غليان أحد يب أحمد مئة ألف سبة على مسمع من اجمع . وان لق أخصدر 
بعد هذا إلى الديوان ولن أذهب إلى الوزارة بأبة حال من الأحوال ء فإن 
إحمال الاهائة من هؤلاء القوم عسير . فإن رأى مولانا إعفانى لاسكن 
فى رياط أو قلعة حسما يرى الرأى العالى وإلا فليأمر بعقاب الحصيرى عقاب 
مس ماله وبدئه فإن هذا الرجل قد أخذته العرة وقد أصبح له ولنجله مال 
كثير أدى إلى اغترارهها » وإنى مستعد لآن أقدم عنه وعن نجله ثامائة ألف 
دينار للخزانة العامرة » وهذه الرقعة الى حررما خط يدى هى الحجة على 
ماأقول والسلام ». 
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وطوى الساطان الرقعة يعدقراسها وسابها إلى الدوات دار وكان من خاصة 
الغلمان قائلا : احتفظ بها . م ساق اافيلة . فأخذالناس يظنون الظنون ويقولون 
برها شاور كرن وز اد التان 4< أصعبيياو أمر اق لصوم اءالعوة الخاذق 
السوسالار وأربارققايد الحند وباق الحشم إذم يكن لهم رخصة للصيد . ذكان 
الساطان يسور مع خاصته فدعا إليه الحاجب يلكا كز 550 معه باللغب 
التركية “معاد الحاجب وأرسل الساطان قا بطاب أنا نصرمة كان وكان إذ ذاك 
فى الديوان فأسرع إليه النقيب قائلا : ان السلطان يدعوك . فركب مسرعاو لق 
به وأستمرقالسير معه. وكليه الساطانى المقابلة طو يلا 3 ره العودة2 ١٠4‏ 
ولكنه لم يعد إلى الديوان بلذهب إلى دارالاستاذ الرئيس بعدأن أمر أبامنصور 
حارس الديوان بأن يوعز إلى الكتاب ليعودوا إلى عدابم فعدنا » أما أنا فقد 
سرت فى أير أستاذى إلى دار الاستاذ الرئس رطى الله عنه ؛ حيسف وجيدت 
زحاما شديدا وعدداً لا يحصى من الناس وقوفا ينظرون . فقلت لاحدم كيف 
الحال ؟ فقال إن صاحب الشرطة أحضر أنا كراللصيرى مع حلة كلانه ل 
بالجبة والخفين إلى دار الوزير وأوقفاهما وأحضروا العقابين ولايعلم أحد ماهو 
الحال . وجا نفر من الأاعبان ممتطين خيولهم يريدون السلام على الوزير لان 
اليوم بوم ابجفعة » فلم بأذن لأحد إلا للخواجة أبى نصر مشكان فقد جاء ودخل 
إلى الدار . وبعد أن سمعت أنا أنو الفضل بالقيض على ذلك السيد وابنه مت" 
لا للحصيرى ونجاه قل من الايادى الليضاء , فبرجات عن جوادى ودخات 
الساحة وبقيت هنالك حى قبيل الظبر . ثم أحضروا الممبرة والورق ولم أسمع 
شيا سوى ما قاله أو عبد الله الفارسى م لد" من أنالاستاذ ال 5 - 
ولو أن السلطان قد أمر بضربك ألف عصا ومثاها لابنك لكبى أشفق عليك 
وأصفح عنك فادفم الآن خسماثة ألف دينار واشثر ها ضرب العصضا وإلا 
تفذنا الأمر حالاء فلا تنكوين من يضرب /الحصاأ دبغرم المال. فقال الوالد 
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والولد :سمعا وطاعة لكل ما يأمربه الخواجة ولكن فليم نعلينا بتخفيض الغرامة 
آنه يعم أرى ليس فى طاقتنا أن ندفع الآن عشر هذا المال. وكان أبو 
عبد الله الفارسى يروح ويغدو لتبليغ المشافهات إلمبما إلى أن استقر الأمر على 
دفم للمائة ألف دينار : وساءا صكا بذاك . ثم صدر الآمربنقلبما إلى الحر س؛ 
فنفذ الآمر خليفة المدينسة واعتقلبما هناك بم انصرف الناس . وظل 
أمكاذق ابن تقس غناك ال انيدي وعنيه ال دارع وسو عند م تررق 
وكيل الباب بعد ساعة وقال لى إن الأستاذ أنا نصر أرسلى إلبك وهو يأمرك أن 
تذهب إلى خدمة السلطان أنت با أنا الفضل وتقول له ٠:‏ إلى ذهست إلى الخواجة 
حسب الأمر العالى وصديت الماء عل اللار ح ىكفوا عنضرب الحصيرى ونجاه 
واكتفوا بأخذثثيانة أأف دينار مهماه+ ٠‏ وأمروا تحسبما . وقد سر اللاستاذ 
الرئيس سرورا بالا بعطف السلطان عيله وأبقانى الشراب معه » وقد كان من 
الخال قيال لاه وعةانسيت أخر الفيد و رمال لني ان انسل سن 
لا يكون عمل هذا مغايرا لمقتضى الأداب والعرودية». 


وذصت فورا فوجدت السلطار: ‏ » وقد بزل فى بستان قرب المدينة ؛ 
مسصرفا إلى الشر اب والسماع ؛ وكان الندماء جلوسا والمطربون رفون ؛ فقات 
فى نفسى ينبغى أنأ كتب هذه المشافبة حتى إذا لم أجد مجالا الكلام قرأها بنفسه 
ديم ذلك الغرض فكتبت رقعة شرحت فيباكل ثىء ودنوت فنادانى قائلا. 
ما شأنك ؟ فقلت له إن العبد أبا نصر أرسلنى مشافبة وأريتهالرقمةفأمر الدوات 
دار أن نسلا فتسلمها وقدميا إلبه . وبعد أن طالعبا دعانى وأعطافى الرقعة وقال 
لى سرا.: إرجع إلى أى نصر وقل له نعم ما صنعت وإننا تقدرك لذلك وسوف 
تأهى مما ينبغى حبمأ نعود بعد غد ولنعم ما عمات بيقائك عند الوزير أ أأسته 
فى الثراب . فعدت فوصلت غنن علذة الحعين ١ل‏ [31ة ودعوت سنكرئ 


وكتبت عل ورقة : ذهب العبد وأدى المهمة . وسلمها ستكوى إلى أستاذي فاطلع 
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عليهأ . وقد مكف عند الوزر حى صلاة العشاء وعاد من عنده عمل للغاية . 
واستدعاى فى مساء البوم التالى فذهبت إليه وكان جالسا مختليا فقال لى : ماذا 
فملت . فقصصت علبه كل ما جرى . ذال : حسناء» لقد دخل هذا الخواجة فى 
العمل وهو سيبالغ فى الانتقام ويقضى على القوم إلا أن هذا املك العظيم راع 
ويقدر الحقوق فإنه حين قرأ رقعة الوزير رأى أن المصاحة تقضى مراعاة جانبه 
إذ ليس من الخير الرضا عن التطاول على وزير لما يقض ف الوزارة أ كثر من 
أسبوع ورأى من الحكية أن يرسل كبير حجابه إلى الدركاه مع صاحب 
الشرطة لحملا الحصيرى ونجله إلى سراى الواجة مع العقايين والجلاد 
وأن يضرب كل مهما ألف سوط حدى لايحرق أحد بعد ذلك على ذكر أسم 
الوزير لا امسن ونا أصدأرا خطير]كبذا م يه أن توول حرمةالمصيرى 
مع أنه ++ ركان قد اركب خطأ فاحشا » وأسرع إلى" يدعونى » فلما حضرت 
53 علانية : ألا ترغب فى النجىء معنا للنزهة : فقلت : إن سعادة العند أن 
يكون فى خدمة مولاه ولكن السلطان أمره بكتابة عدة كتب مبمة إلى الرى 
وتلك الاواحى وأمره ألا حضر وأن يبعث إليه بكاتب "'' النوية : فضحك 
وكان آية فى اللطف فى كل حال ؛ وقال : نعم أذكر ذلك لكنى قصدت 
المزاح ثم أضاف قائلا : وهناك مسائل أخرى ينبغى الإشارة [لئها فى 
تلك الرسائل وقد أردت أن نير با عرد طريق المشافبة لا بواسطة 
المراضلة د ف افق بإيقاف الفيل فترجل الفيَال ومساعده الذى كان ف المهد مم 
الساطان وابتعد القوم . أما أنا فقد وقفت قريبا من المهدء فأخذ يتكلم أولا 
يشأن رقعة الوزير وقال : إن الحاجب قد ذهب لستميل قلب الواجة 
وذلك بأمرمى فإن السيامة تقتضى هذا لما صدر عن الحصيرى من خطاأً 


(1) أى السكانئي اندي عليه ملازمة الإطات في ركويه . مني فياش حاشية ؟ , 


سه /5/70] عبت 


كيلاتذهبهيبةالوزير ؛ لكن الصيرىله عل من الحةو ق مالدس لأاحد من نخاصة 
أبى وقد عانى هو انا ثمديدأ ف الولاء لنا وإفىانأترك الوزير يستأصل أن أمثال 
هؤلاء الخدم انتقاما لشخصه » وقد يدّنت لك المدفء ذا كم ماقلته لك وتدارك 
الآمرء وأعمل سواء برأيك أو بنسبة الآمرإلينا. حى لايصل إليه وإلىو[ددسوء؛ 
وقدكلمنا الحاجب بالتركية ليخيفهم ويو قفهمدى تصل وتخمدهذه الار.فقات لند 
فهمت الأمر وسأقوم بما يقتضيهالواجب. ثم عدت مسرعا وكان الحا لعل مار يناه : 
فقات للحاجب تمهل فى تنفيذ أمر السلطان حى أقابل الاستاذ الرئرس م 
خاطبت الحصيرى قائلا : ألا تستحى من هذه الشيبة وتسبب بين أو وأخرى 
تعباً لنفسك وتشغل خواطر أحبائك . فقال ليس هذا وقت العتاب فالتقدير 
واقع وينبغى أن تتخذوا لدرئه ١٠1/‏ تدبيرأ , 

ثم طلبوا لى الإذن فأذن لى فى الال ؛ فصادفت فى طريق أبا الفتعم أليسى 
مرتديا ثوبأ خلا وفى عنقه قربة صغيرة فاعتّرض طريق قائلا : لقد مر على 
عشرون يوما اشتغل بحمل الماء إلىالإصطبل. فاشفع لى ليصفم الاستاذ الرئيس 
عنى ويقينى أن الشفاعة لاتؤئر عند الوزير إلا أن تتكون من مثلك. فقلت له 
إن ذافن الآن ال معة حطانة ناذا ابيع هما [ذل الحهة فيخانك وارو 
أن أوفق . فليا قابلت الوزير وجدته يتميز غنظاً وغضا فأديت الي ة 
فالتفت إل وخاطبى بلبفة قائلا : ممعت أنك قد ذهبت بصحبة السلطان فا الذى 
دعاك للعودة ؟ فقات أمرنى السلطان بالعودة لإنجاز مبام الرى الى لاتخق على 
مولانا ومكن كتابة لك الرسائل غدا إذ لس فى تأخيرها عيب وأتيت لأاشارك 
سيدى فى الشراب فرحا بما أبداه السلطان من العطف على مولاى فى أمر 
الحصيرى . قال : نعم ماعملت وإنى أشكرك على ذلك لكنى لا أقبل البتة أن 
تشفع له فإنى لن أوافق عل ذلك وستخضب» إن هؤلاء المغرورين قد نسوا 
أحمد حسن لمهم رأوا أن الميدان خال أمامهم وحسبوا أنم بإزاء وزير ضعيف 


واستخفوا به وإ أديهم ننيجة ماسوّلت لهم أنفسهم حى يستيقظوا من سبانهم. 
(م ١١‏ سك البييفى ) 


حا/ا] سب 


لم التفت إلى أبىعبد الله الفارسىوقال : ألم بر بطوهما بالعفايين فقا ت سير بطو مهما 
كا أمرسيدنا العظيم ولكنى طلبت م نكبير الحجاب أن يتريث قليلا ستى أقابل 
السيد .فقال: إنك قابلتى ولن أقبل شفاعتك فلا بد أن يضرنا بالعهمى حى 
بفيقاء با أناعبد الله إذهب ومر بحملهما بالعقابين. فةأت : فإن كان ولابد من 
ضرما فأذن لى بخلوة حتى أتحدث إليك فى شأمما وليوقف ضرمهما ثم يكون 
الآمر بعد ذلك أو لانا . 


فنادى أا عبد الله لينصرف وأخلوا امجاس فل يدق غيرنا فمات « أطال الله 
حياةالوزيرم"١؛‏ ليس دن الممشعة النالاة ف اللامون وقد قال ال" كابر العفو 
عند القدرة ؛ وكانوا يغتنمون فرصة العفو عدما يرون فى أنفسهم القدرة 
على الانتقام» وقد أظهر الله تعالى قدرته وأبدى عفوه نحوك وأنقذك من 
السجن والمنة » فيجب الإحسان ان أساء لك حتى يكون عقابه خجله ؛ وإن 
اعفان ادو ن وصفحه عن عمه إبراهيم ماثلة أمام نظر مو لانا ومن ااستحيل 
أن أخوضىق أمثال هذه الاعاذيف.: ذا كون كعامن الث ال عدر وخا كان 
الساطان قد أن ىكرمه وراعى نخاطر الخواجة و بعث بهذا الشيخ إلى هنا وعدّفه 
هذا التسيف فينبغى أن تقدر ما احتمله من الأل: ذلك للأنه حب هذا الرجل 
ويقدره لما عاناه من الذل والهوان لولائه له أيام أبيه ‏ هذا وقد تنأ كد لديه أن 
الوزيرسيفعل فعل السادة والعظراء فلا مسهبأذى ؛ وير العبد أن اللافضلرعاية 
عانه التلطان قاض أن يوقتو | ارسل ون أن تسريوووراخذوا كا نه 
ومن تكله بتسلم المال إلى الزانة العامرة ٠‏ وسوف يعرض -حديث هذا المال 
على السلطان ليرى فيه رأيه . وأغلب الظن أن مهديه له» ولو أنالخواجة الس 
إعفاءه من أداء المال لكان أفضل فيكون قد من عليه من قبله أيضأ » هذا ويمل 
فولاى أن ليس لى فى هذه الآمور غاية سوى مراعاة صا الجانيين » هسذأ 
ما أرآه هدر على والآمر لك », 


11/4 ل 

فلأ سمع الوزر هذا الكلام أطرق برأسهمفسكرا ؛ وأيقنأن لابد أن يكون 
الأفر الى سيب» فإنه ١‏ يكن ما 2ن 0 هذه الامور ؛ وقال : قدصفحت 
عن ضربهه أحرمة لك ولكن يجب أن يعطى للساطان مابيد الاب والإين . 
فأديت له التحية . وأرسل أبا عبد الله الفارسى حتى انتهى الآمر إلى أخذ صك 
أداء ثيائة ألف دينار منبما وأرسلا بعد ذلك إلى الحرس ٠‏ سم أمر بإحضار 
الطعام والشراب والندماء , والمطرين وأخذنا فى الشراب » وبعد أن شربت 
قدحين قلت : مد أللّهى حمأة مولاناء إِنه بوم سعد وإن لى حاجة شو 5 ., 
فقالاطلب تأجبك خيرا. قلتشاهدت أبا الفتجبالقربةو قرحا أن د ينا 
ف الإصطبل ولوكان الواجب 3 يعاقب ذقد عوقب ؛و إنله سابقة الخدمات 
الكثيرةعند مو لانأ » وقد عرف السلطان قدره وهو يعطف عليه نظرأ للقواعد 
المى عةٌمن عبدالسلطانحمو دء فإذا رأى الوزير عفا عنه. قالعفوث ؛ فلبدعره 
فدعوه ؛ وانقدم تلك الكسوة الخلقة وقبل اللأرض ثم وقف فقال له الوزير: 
هل ثدت عن بث الأراجف . قال بامولاى إن القربة والإصطبل قد عامانى 
التوبة . فضحك الوزير وأمر أن يذهبوا به إلى المام ويلبسوهحلة . وجاء وقبل 
اللأرض فأجلسه وأمر له بالطعام ؛ فتناولمنه شيئاً ثم أمره باحتساء عدة أقداح 
فشرب ثم طب خاطره وصرفه إلى داره. وتمادينا فى الشراب مدة وعدنا . 
واعلم با أبا الفضل أن ن أحمد حسن رجل عظيم ولكنه إنما جاء إلى الحسكم لينتقم 
إنفسة ؛ وإنى لشديد الكره لما برنو إليه ولكنه لن يستطبيع السير طو يلا مبذه 
الطريقة مع الساطان ؛: ذلك لان السلطان إن يدعه يقضى على وعلى خدهه ؛ 
فلعمرى لاأدرى ماست ل إليه هذه الاحوال ؛ذا كنم هذا الحديث وأعد العدة 
ليذهب إلى الساطان. فرجعت وتأهيث للمسير 9 عدث إلبه فسلمى رقعة 
عتومة وأخذتها وقصدت ساحة الصيد؛ فوصلت هناك قبيل مادة المغرب 
فوجدت الساطان قد قضى كل يومه في الشراب ثم ذهب إلى السرادق حرث 


ععلة عل اد 


جاس عختليا فسليت الرقعة إلى آغاجى *” الخادم ونزلت بموضع قرب السرادق . 
خاء وقت السحر فراش يدعوى فذهبت وتقدم بى آغاجى » وكان الساطان 
جالساً على سرير خاص بالسفر » فأديث التحية ؛ فالتفت إلى قائلا : قل لآنى نصمر 
عناكظ راع له ينان اللصيرى و كو سار وة إل للفية ومذام عات 
ورى بتلك الرقعة حوى فأخذتها وعدت . وصلى الساطان الصبح م شطر 
المدينة . ولكى ١٠٠1لسقت‏ أسرع منه إلما ' فقابلت أستاذى وشاهدت الاستاذ 
الرئيس قد حضر للاستقبال مع كافة القافة وأعنان النو اكور ان أب لقيو 
ولكنه لم يقل شيئا فوقفت فى مكالى ثم ظبرت راية الساطان ومظلته وكان 
متطيا جواده ؛ فتقدم القوم وق لى أستاذى وأشار إلى" فدنوت ممه فبمس 
فى أذى : ماذا عملت وماذا جرى . فقصصت عليه الحال فقال : عرفت ذلك . 
وساقوا وقدم السلطان ثم ركبوا وكان الوذير يسير عن بمينالساطان وأبونصر 
على مقربة منه» يتقدمهمبقية الآ كابر والأعيان ؛ حى لا يكون زحام ؛ واستمر 
السلطان يتكلم مع الوزير حت وصلوا إلى البستان . 


فسأل السلطان ماذا فعاتم بهذا الوجل المخدوع . فأجاب الخواجة بعبٍ أن 
ينزل مولانا بالسعادة يرسل العبد مشافهة عل لسان أنى نصر مماجرى وما ينبغى 
أن يكون. فقال حسنا . ثم ساقوا وقد سار الساطان نحو الاضراء وجلس 
الوذير فى إيوان الديوان مختلياً ودعا أستاذى ليقول له : إن السلطان قد بالغ 
فى رعاية جانى فى أص الحصيرى عا يقتضيه مقامه الساى وإى لا أستطيع أداء 
كل ه بجأه هذه الرعاية السامية ما دمت حيا؛ وإن الحصيرى؛ رغم أنةمر.. 
يبالغون فى أقوالهم وأعمالمه ؛ شيخ كبير له حق السابقة ف الخدمة وهو من يشبد 


)١(‏ طبر أن كلة آغاجى كان يلعب بها الحاهم الدى يتولى ا بصال الرسائلو|اشافبات الى 
الداطان فى وقت الحلوة والراحة ؛ يرجم الي تمليقات القزويى على لاب الآلباب ( ص لاوم 
+1 ) غن بافباش ”© 
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حم بالإخلاص والوفاء فالولاء لمولانا وقد عانى بسبب هذا الحب والإاخلاص 
بلايا كثيرة 5 عالى العد ذلك أيضاء هذا وث#له أ كثر كفاءة وأوسم دراية منه 
وهو حقيق للقيام بكل عمل جليل وإذ يندر وجود أمثالهما بي نالرجال و ينبغى 
أذ يكون لولاى اليوم كثير من العبيد واللخدم الآ كفاء فكيف يجوز لى أن 
أرضى بإهلاك مثل هذن الرجليق ولقد كانت عاب أن بعلم الخاص والعسام 
مبلغ مالى من العنايه لدى الرأى العالى » وقد تحقق ذلك وعرف ابميع أمم 
مكلفون برعاية حدودهم ؛ وكنت أعرف وجوب العدول عن ضريبهما ولسكى 
بعشت مهما إلى الحرس ححى يزدادا يقظة ؛ وقد كنبا صكا طوعا ورغبة على أن 
بقد ما الخيزائة العامرة ملمانة ألف دينار وهما يستطيعان دفع هذا المال ولكن 
سيصبحان فقيرين معدمين ؛ ويحب ألا ببق الخادم فقير | معدماء فاو أذن مو لان 
بقبول شفاعة العبد فى <قبما وإعفامهما عن أداء هذا امال وإرسالما معرزين 
إلى دارهما فعل . 


فذهب أبو نصر و يلغ هذه الرسالة النبيلة » فس" السلطان سرور! بالغا ,م١‏ 
وأجاب : لقد قبلنا شفاءة الخواجة فى حقبما » وأمرهما موكل إلى رأيه ؛ فلو 
رأى فليأمر بتسربحبما وبرد الصك إليهما . فعاد أبو نصر وبلغ الخواجة جواب 
السلطان . ثم نمض السلطان من السرادق ودخل إلى السراى » وعاد الخواجة 
إلى داره أيضا » وأمر أن حضروا جوادين من خاصة خيله إلى باب الحرس 
وأركيوا الوالدو 7 توا مهما مكرمين إلى الخواجة » فلباتقدما قلا الأرض 
وجاسا مؤدبين وأخذ الخواجة فى عتاب المصيرى بعبارات حلوة ومرة ؛ 
وانطلق الحصيرى يقدم اعتذاره فقدكان شيخا فصيحا منطقياً وأبدى كثير| من 
التواضع؛ فضمه الذواجةإليه واعتذرله وأحسنإايه وقبّل وجهه وقال: أرجو 
أن تعود بزيك هذا إلى المنذل لآنى أكره أن أغير زيك وسيأمر السلطان غدا 
بالاعة لك. فقيل الحصيرى بد الخواجة وقمل الارض وكذلك فعل نجله م 


معدا راسد 

رصكرا جوادى الخواجة وعادا إلى منذلما فى حى علاء مع وافر الكرأمة . 
وأستقبلبما أأناس فرحين مبنئين : لجاس الولد مع الوالد؛ وكنت أ" أبو الفضل 
جارا لمما فذهبت [ليهما سراً قبل أى زائر » فقال الحصيرى : إلى لاأستطيع أداء 
الشنكر للخواجة أنى نصر ما دمث حيا ولكنى سأدعو له بالخير شاكرا . فل 
أذكرله شيئاً عما جرى إذ لم يكن الكلام جارا » ثم دعو تله وعدت فقصصت 
على أستاذى ما كان 5 روكت امتاذئ للبخة بيرت سمه وانكق له المصرف 
وتحله هن مسافة بعيدة وجلسا وبالغا فى شكره . وقال أبو تصر : واضم أن 
عملى ل يكن شيثاً فينبغى أن تشكرا السلطان والخواجة . قال هذا وقفلراجعاً. 
“م معت أا نصر بعد أسبوع أو أسبوعين يقول إن السلطان ذكر الحصيرى 
ضلوة ق مجلس شرأبه جميع مأ جورى بشأنه : وكأ نالحخصيرى ذلك اليوم يرتدى 
جبة عفراء زعفرانة اللون واريدى تله جبة بندارية بمبنة » وكانا قد قدما فى 
هذه الملابس . وفى اليوم التالى تقدما إلى السلطان فبالغ فى كر امبما والتّس 
الخواجة أن يذهبوا مما إلى خزانة الملابس وأن اللرليا اريم الساطان. 
نم تقدما إلى السلطان وبمد ذلك ذهبا إلى الخواجة , ثم ساروا مهما بكثين من 
الاحترام إلى الدار؛ وأبدى سكان المدينة 'تقديرا كبيرا لها ٠‏ وقد توفوا جميعاً 
رحمة الله عليهم أجمعين ولم و إلا تجله السيد أبو القاسي ؛ مدالته فحياته. 
وكل من يطالع هذه المقامة بنيغى أن يتأملها بعين العتقدل والعيرة , لا لا بعين 
اللأسطورة والقسة؟؟حويتا كد لديه كيف كان مؤلاءالاً كار . وقد قرأت 
حكاية فى أخبار الخلفاء جرت فى أيام المعنصم تشبه تلك القصة قليلا » لكا 
أعظم فى مغزاها ومبناها . فرأيت أن أنقلها لآن الكتاب » وخاصسة كتاب 
الناريخ بزدان بأمثالها ذلك لآن الحديث ذو شجون » وهذا ما يزيد فى القراء 
النشاط فتزداد الرغبة فى القراءة والمطالعة إن شاء الله تعالى . 
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يقول إسماعيل بن شهاب بعت أحمد ان أن داود » وكان بلى إلى جانب 

منص هكقاضى القضاة » منصب الوزارة فكان أعظم وزراء أنامه وقد خدم 

ثلاثة من الخلفاء يقول : أذكر أنى استيقظت فى منتصف ليلة من نوى إبان 
دم المعتصم ول أجد إلى النوم سبيلا رغم كل محاولة أذلك واعتراق ضور 
وسأم عظيان لم أعرف لما سببا فساءلت تمسى عما يمكن أن يكون * ثم 
اديت غلاما يدعى سلام كان يلازمتى للخدمة دائما وقلت له م بأن يسرجوا 
الجواد . تقال أى سدى نحن الأن فى منتصف الليل ولست نوبتك غدا وقد 
قال للك اللفة إنه سكون مفخولا بعملكذا ولن يأذن لاحد + فإذا كنت 
تقصد اقاء شخص آخرفليس هذا الوقت مناسبا للركوب . فسكت إذكنت أعل 
أنه على حق ولكنى لم أتخذ فى الآمى قرارا ٠‏ فقدكان يخاللم فى أن أمس! قد 
حدث ؛ فيضت أنادى الخدم ليضيئوا الشموع وذهبت إلى امام ففسلت وجهى 
ويدى ففيعلة » ول أسترح فعدت قار ند بت ملاب ء وكانوا قل ابرح | هارأ 
فركبته وسقته دون أن يكون لى قصد البتة إلى جهة بعيئها » وأخير! قلت لنفسى 

إن الذهاب إلى البلاط أرجح كه ال ركان وان أن الؤقث نما بزال 
مسكرأء فإذا حصلت على الإذن فأ وإلا عدت حى بزول هذا الوسو اف عى» 
وسقت حي بلغت البلاط . وأتبرت حاجب الاوبة يوصولى » فقابلى فى الخال 
وقال : ما الذى أنى بك فى مثل هذا الوقت » وقد علمت من أمس أن أمير 
المؤمنين منصرف إلى الطرب وأن ليس لك مكان عنده . فأجبته : إن الام 
؟ تقول #ولكن لتبلغ مولانا يقدوى 307 فإرنى تفضل بالإذن دخات 

وإلا عدث . فقال : بكل سرور . فأخير فى الحال وعاد فورا وقال : ادخل 
0 


ب ٠ 5 0 0 ١ 1 4 0 ٠‏ 
أله فإن أهير الموْ هنين قل أذن إك 0 فدخيلتك ورأبت المعتصم منفردأ بخاساه 


2 


1/4 اه 
غارقا فى التفكير » وليس أمامه عمل قط . فسلمت فردٌ على ثم قال : ولم تأخرت 
ب أبا عبد الله فقدكنت أتوقع قدومك منذ مدة . فلا سمعت هذا تحيرت وقلت : 
با أمير المؤمنين لقد أتيت مبكرا جدا وكنت أظن أن سيدى يساريم فترددت 
بين أك أجد الإذن أو لا أجده . فقال : ألم تعل بما قد وقع ؟ فقلت لا . فقال : 
إنا لله وإنا إليه راجءون إجلس لتسمع . ججلست فقال إن هذا الكلب المغرور 
المخافق أبا الحسن الآفشين قد قام بخدمة جليلة بقضائه على فتتة بابك الخرى 
واستمر فى قتاله حتى أسره وكافأناه علىهذه الخدمة مكافأة عظيمة ورفعناه مكانا 
عليا وكارى داتم الإلحاح علينا لنطلق يده فى أبى دلف القاسم بن عيسى 
الكرجى العجلى لكى يستحوذ على ما بيده من الولاية والنعمة ويقضى على 
حباله » وأنت تعلم مدى ما بينهما من عداوة وعصبية » وماكنت مجيبا إياه إلى 
ثبىه ما ,سغى لما لأنى دلف من بيض الأيادى فى خدمتنا » وما هو عليه من 
جدارة واتزان إلى جانب مابينكما من صداقة » إلا أنه سبو وقع ليلة أمس 
لكثرة الاح الأفشين ولرفضى طلبه عدة مرات ولكنه لم يكف فأجبته إليه ؛ 
ثم بقيت أفكر ليقيى أنه سيبادر إلى القبض عليه عند طلوع الفجر والمسكين 
لايعل » وسيحملونه إلى هذا الزنديق الذى سيقضى عليه بمجرد أن يتمكن منه . 
فقلع : الله الله يا أمير المؤمنين إنهذا دم يراق بغير حقوالتهعر اسمه لابرضىبه. 
وطفقت أتلو الأياسوالأخبارتا يبدا لقولى » م قلت إن أبا دلفعبدمو لاناوهو 
من فرسان الحمرب وقد علتمما أدى من خدمات فعا لك ع انان إتان ولا يته 
فى الجبال وكيف خاطر حياته حى استقرت اللاحوال هنالك فإذا هلك هذا 
الرجل فإن قومه لن يسكتوا ولسوف يغضبون وتثور الفئن الكثيرة . فقال : 
اأبا عبد الله إن الأمريا تقول وهوغيرخاف علينا» ولكن الزمام ١0/4‏ أفلت 
من بدناء لان اللافشين أمسك يدى ليلة أمس وأخذ مى عبدا بأمان مغلظة على 
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الدواء هذا الداء ؟ فقال : لا أعرف شيئا مسوى أن تذهب الآن بنفسك إلى للافشضين 
وإن لم يأذن لك فلتاق بنفسك إليه وتتقدم نموه فى تضرع وخشوع ملتمساً 
معرفه عن هذا اللأمر على أن لا تباغه من قبل شيا قل أوكثر ولا تفوهن بثىء 
قط فلعله يرعىحرمتك لأنه يعرف قدرك » فيكف أذاه ع نأبى دلف فلا مهلك 
ويعهد به إليك , فإذا رد شفاعتك فبذا أقهى ما مكن العمل به وقد نفذ القضاء . 
قال أحمد وعندما مدت هذا من الخليفة طار صوأنى نم عدف وركيس فيهنا 
شطر حى الوزيرى وصحبت معى بعض من لحقونى من رجالى وأرسات أ نين 
أو ثلاث من الفرسان إلى دار أبى داف وسقت حصاق مسرعا بحيث لم أعرف 
هل أنا على الأأرض أم فى السماء ؛ ووقع الطيلسان منى دون أن أشعر فإن النهار 
قد أوشك وخشيت أن أصل متأخرا بعدأن يكونوا قد أتوا بأىدلف فيقتل 
وللات حين مناص . وبعد وصولى إلى دهايز باب سراى الآفشين جرى نحوى 
حجاته وخدمه كسابق عادتهم ول يشكروا فى أن يتذرعوا حجة لإعادق لإآن 
الافشين يغناظ و.بوله أن أدخل عليه فى هذا الوقت » بل رفعوا ااستار 
وأدخلون إلى الدار وأوعزت إلى رجالى أن يحاسوا فى الدهليز ويصغوا إلى 
صوق وعندما توسطت الدار وجدت الافشين جالسا فى صدر زاوية وقد 
فرشوا أمامه تحت الصفة زطعا '" وأقعدوا أنا دلف سروال وأغغضوا عينه 
والسياف واقف بسيفه المسلط والأافشين يناظر أنا دلف والسياف ينتظر ةوه 
« اضرب » ليطيح برأسه وما أن وقعت عين الأافشين عا" حي أسقط فى بده 
واصفر واحمر غضيا وانتفخت أوداجه . وكانت عادق معه ١١/5‏ أن يقابلى 
مى أذهب إليه وينحنى بحيث يلامس رأسه صدرى ء ولكنه لم يتحرك فى ذلك 
البوم من مكانه بل أبدى استخفافا يشأنى » أما أنافلم أعبا به ولم أخشه ؛ لآنى 
كنت ذاهيا فى مبمة خطيرة فقسلت وجبه وجلت وأسكنه م ياتفت إل فصدرت 
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على ذلك وتحدئت إليه لأشغل خاطرهكبلا يقول السيّاف « اضرب بالسيف ؛ 
فم يلتفت إل ة:وقفت ثم راصات الكلام بلون آخر فى مدح العجم فإن هذا 
الرجل كان منهم » وغيرت مجرى اللحديث ودخات معه فى حديث نن بلاد 
الفرس وكأن من أرض أشروسنه ''' وفضات فى أثناء كلاى العجم على العرب 
رغم أنى كنت أعرف مافى هذامن خطأ كبير ؛لكنى فعات ذلك كيلا براق دم 
أبى دلف ءإلا أنهلم يصغ لى . فقلت له جّعلت فداك با أمير : إننى حضرت إليك 
من أجل القاسم بن عيسى لتعفو ومن عل بحياته ولك على ذلك عدة أجور. 
فأجابنى بغضب واستخفاف إنتى لم أعف وان أعفو عنه وقد سلينى أمير المؤمنين 
إبأه وأقسم باد من أن لا يتكلم إشأنه وأن أفعل به ما أريد » وهذا ما كنت 
أتمناه منذ أمد طويل . فقلت فى نفسى يا أحمد أت#تمل مثل هذا الاستنة ف 
من مثل هذا الكلب وكلامك وتوقيعك نافذان فى الشرق والغرب ؟ ولسكى 
وطدت نفمى على الصير على ما يلحنى من الاحتقار طلبا لبجاة أبى داف , 
نفك وقلع »رأينة وبادرت بالتفجع والاستعطاف , فلم يحد ذلك شيثا : 
ففبلت كتفه هرة ثانية فلم يلتفت إل ندنوت من يده وقباتها » وأدرك أنى قد 
ممت بتقبيل ركبتيه . فقال لى مغاضيا وإلى مى هذا ؟ والله لو قبلت الأارض 
أماى ألف مرة فلن يؤر ذلك فى نمسى ولن أقبل منك أمرا . فاستولت على 
ثورة من الضيق والغضب ذهبت بصيرى وقلت فى نفسى أحتقرنى هذا الجرفة 
الماقق. إل هن[ ادن اك هى امل عند هذا اللو ان ولك ناف 
لأخاطرن حياق من أجل هذا الرجل الحر أنى داف وليكن ما يكون فإنى 
أسعدن أن أنقذه ولو عرضنى ذلك إلى أى بلاء . فقلت له ؛ بأ أمأ الآمير لد 
خاطبتك يما ١05‏ يخاطب به الرجل الخحر زميله فلم ترع حرمى مع أنك 1م 
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أن الخليفة وجميع عظاء الحضرة وكل من هو فوقك أو دونك من الثامرا, 
يحاون قدرى؟ أن قولى نافذ فى الشرق والغرب ٠‏ وإنى لأشكر الله تعالى أن 
لم تطوق عنق بمنة ؛ وقد أنسبى حديى فاستمع إلى مشافية أمير المؤمنين» فإنه يأمر 
ويقول لا تقتل القاسم العجلى ول اوسن ليو رمه فورا إلى داره فإن 
بدك أقهعمر من أن 3 وإن قتلته قتات به . فلا ممم الافشين هذا الام 
ارتعدث فرائصه وتجيدت أطرافه وقال المداغول أمير المؤمنين حا ؟ فجت 
نعم . هل معت بأنى غيرت بوما من أوامره ؟ م ناديث رجالى أن ادخلو! 
فدخل بين الثلاثين والآربعين رجلا كلهم مزكون عدول من كل صنف وقات 
: اشهدوا فانى أبلغ رسالة أمير المؤمنين المعتصم لهذا الآمير أبى الس 
الأفشين فإنه يقول لا تقتل أن دلف القامم ولا تتعرض له وابعث به إلى داره 
فإنك إن أقدمت على قتله قتلت به . لم قلت با قاسم فقال لبيك , قلت هل أنك 
ملم معافى » فقال : نعم . "م سألته هل فييك جرم ؟ قال كلا فقت لرجالى ثارة 
أشبدوا بأنه فى صحة وعاففة . فقالوا شبدءا وعدت غاضبا وعدوت يجوادى , 
كذاهل بول » وكنت أقول لنفسى أثناء الطريق : لقد أ كدت بهذا فتله فإن 
الاقشين سبحضر الآن فى أثرى ويقابل أمير المؤمنين فيقول له إفى ل أبث 
بهذه الرسالة » فيعود ويقتل القاسم . وعندما وصلت إلى الخادم كنت أنضم 
عرقًا وقد ص عد الدم إلى وجبى . فأذن لى » فدخلت وجلست وما أن رآى 
أمير المؤمنين على تلك الحال حى أمر خادما بتجفيف العرق عن وجرى وخواطيى 
متلطفا : ماذا لحق بك يا أبا عبد الله ؟ فقلت مد الله فى حياة أمير الم منين : 
لا أذكر أنى رأيت فى عبان مأ شأهد زه اليوم » فوأ أسهالمسل يضطر إلى اعمال 
الضم من ميث غير 0 ٠‏ فقال لى قل مأعندك فقصصت عليه ماجرى وعندما 
وصات إلى قولى أنى قبلت قبات رأس الا فشين وكتفه ويدبه 5 ممت إلى قدمنه 
ار وأنالا فشين 8 ربق وله مكل هذا لنيجحدى نفعاًفإبى سأ قتل الا قاروا قبت 
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الا رض الف مرة »؛ رأيت الا فشين داخلا من الباب منطقته وقلنسويه 
فالكنشت وانقطعت عن الكلام وقات فى نفسى وا أسفا لآنى لم أثم الكلام 
لأمبر المؤمنين بأتى أبلغت الأأفشين رسالة عنك ل تقلبا » وهى أن لا يقتدل 
القاسم . مإن الا”“فشين سيذ كر هذا النبأ لا" مير المؤومنين فيجبه بأنى لم أقل شيئا 
من هذا فيفتضح أمرى : ويقتل القاسم ؛ هذا ماكنت أفكر به ولكن الله أراد 
غير ذلك لان ااخليفة كان قد تلم للغاية لا ننى قات رأس الا مشين وكتفه 
ويده وهممت بتقبيل قدمه ولانه رد عل قائلا لو قبلت الأرض ألف مرة 
لما أجدى تنعا . ولما جلس الأفشين مغضيا خاطب الخليفة قاملا : « إن مولاى 
قد أطلق ايلة أمس يدى فى القاسم ؛ فبل ما أخبرق به اليوم أحمد من أن أب 
نل القاسم قول صحيم ؟ فقال المعتصم ؛ نعم ذلك هو أمرى وم وأين عمست 
أن أنا عبد الله يلغ عنا أو بلغ عن أنائنا أمرا غير صحيح » ونحن إذا كنا قد 
وافةنا على طلبك بعد الحاحك ليلة اللامس بشأن القاسم فلتعلم أنه من ذرارى 
عبيد أسرتنا وكان اللأصوب أن تدعوه ومن عليه حباته ثم ترسله إلى داره 
بالخلعة والا كرام ؛ والآسوأ من ذلك إزعاجك لأبى عبيد الله واحتقارك إياه؛ 
ولكن كل يعمل على شاكلته وما ينضمم به أصله ؛ وهل يمكن أن تحب أيحمى 
عرياً مع مالحق آناءه من رماح العرب وسيوفهم ؟ فارجع وكن أ كثر يقظة 
وآثاة ف السنقنا.. 

قفام الآفشين خطما وقد جمدت أطرافه » فليا رجع واتصرف قال لى 
المعتصم : با أبا عبد اش كيف جازلك أن تبلغ رسالة لم أذكرها ؟ فأجبته ماكنت 
لأستحسن إراقة دم مسلم 1078 وسوف يثيبنى الله ولا يؤاخذنى على هذا 
الكذبء واستشيدت بأناتمن القرأن وروابات عن النى عليه السلام ' فتيسم 
الخليفة وقال : نعم ؛ إن ماقلته صحيح وإنى لأقسم بالله أن الأفشين سوف 
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وبكيت . وقال المعتصم نادوا حاجما فنادوه فأتى » فقال له : اذهب إلى دار 
الآفشين يحوادنا الخاص » وأركب أبا دلف القاسم بن عينى العجلى ثم سر به 
عزيزا مكرما إلىدار أبى عبد الله . فذهب الحاجب وانصرفت أنا كذالك . وكنت 
أتمبل فى السير حتى تأ كدت أن القاسم والحاجب قد وصلا إلى دارى ثم سرت 
إلى الدار ؛ فوجدت القاسم جالسا ف الدهايز» ف١‏ أن رآنى حى انكب على يدى 
وقدى » فاحتضنته وقدّلته وأدخلته الدار وأجلسته مكرما ؛ وكان يبكى و يشكرنى 
فقات له لا تشكرنى بل اشكر الله وأمير امو منين لهذه الحياة الجديدة التى فوت 
با ثم ذهب به حاجب الممتصم إل داره موفور الكرامة . 


وق هذه الحكابة عبرة لق يريك أن بعر فب مقدار مأ كان عاءه هر لاء 
الا كار ٠‏ قالكة وقد ذهوأ جميءأ م ببق ميم إلا هذأ لكر اميل 1 وكل 
غرطى هن سرد هذا القصص أن أفيد القراء » وها أنذا بعد الفراغ أعود إلى 
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سأعتد فصلافمايختص بداية أمر شاقهذا الرجلثم أعقبه بشرسم ماجرى 


بعد ذلك . 


إن هذا اليوم الذى أبدأ فيه يذكر هذه القصة يوافق شبر ذى الحجة من 
سنة أربعائة وخمنسين (وه١٠()‏ فى العهد المبارك لاسلطان الأعظم أبى شجاع فرح 
زاد ان ناعم دين الله أطال الله بقاءه “هذا ولم يرق حيا من هؤ لاء القومالذين 
سوف تكلم عنهم غير اثنسين اعتزلا فى زاوية .ول نتطرق إلى إلى ذ كر الخواجة 
امال الزوزى إذ قد نوق منذ عدة أعوام وهو الأنمشغول بأداء الحساب 
عما قدمت ,يد أه؛ ودغم أنى كنت أكره هذا الرجل فإنى ل نأخوض فالتحدث 
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حمنه بأى حال لانى أيضاأ نيفت عل الخخامسةوالستين 0 به عمأ قريب هلا! 
وأن أسوق ف التار يسالدىأنا بصدده ماستشف منه رأبحة التعصب والخصومة 
كيلا يقول قراء هذا الكتاب إنه كان من الآولى لهذا الشيخ أن سم نيل 
سأقرل ما بوافقى عليه القراء ولا يحدون فيه مطمنا على . وأبوسبل هذا علوى 
النسب وقد كان عزيز النفس فاضلا أديبا » ولكده كان ف نفس الوقت بولا 
على الخيث واؤم الطبع ولا تبديل أخخلق الله ؛ وكان لخمئه لا يرق لا -حد 
بل كان داما ينرصد غضب ساطان عظي جبار على خادم فيضربه ويقبض عايه 
فيخرج الرجل من زاوبته وينتهزها فرصة و يكيد لهذا الخادم ويلحق به الضرر 
الشنديد ثم يفاخر قائلا : ها قد درت لفلان ؛ ولو كان حفا ما يقول فقد رأى 
وذاق بدوره طعم ماعمل أيضًا ٠‏ وكان للعقلاء يعليون أن الحقيقة غير ذلك » 
فبزوك رؤوسهم ويضحكون هله عدر أ لآم كانوا يعرفون أنه يبالغ فى قوله . 
والكنه معكل المكائد والحيل التى كار يحبكها للإيقاع بأستاذى أنى نصر 
ما استطاع أن يناله بسوء ؛ وذلك لآن مكائده لم تقترن بقضاه الله تعالى فى شأنه 
ولان أبا نر كان نصيرا يعواقب الأمور أيضاء فانه أيام السلطان مود كان 
برعى امار الآمير مسعود من غير خيائة لخدومه ذلك لأنه كان متأ كدا من 
اتسين املك كر ن الاننة أنه > آها ضدااك فلم تكن أحواله كذلك أنه 
آذى شعور مسعود لآن هواه كان مع الأآمير مد وراعى جانب السلطان 
همود ؛ ففعل مافعل وقال ما لاحتمله منه الآ كفاء فكيف علك ؟ مثله كثل 
جعفر البرمكى وهذه الطبقة الى وليت الوزارة على أيام هرون الرشيد فكانت 
عاقبة أمرهم ماق بهذا الوزير » وجدير بااسيد والخدم أن يحفظوا ألستتهم مع 
سادتهم ؛ فن محال أن يكون للثعالب مجال مع اللأسود . أجل إن أبا سبل ؛ مع 
كل ماله من نعمة وجاه وأتباع كان يعد بالنسبة إلى الأمير سن ككقطرة من 
بحر أما حديث الفضل والعلم فجاله غير هذا المكان , 
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وقد صدرت عن سنك أخطاء تحدثت عنها قبل هذا فى التاريخ » وأحدها 
أنه قال يوما لعبدوس قل لأميرك إننى أفءل كل ها أفعل بأمى من مولاى 
فإذا تلت يوما سرير الك فر بشنق حسنك » فلا جرم أن أركبوه على المركب 
الى عندما صار هذا الأمير ملكا ؛ وما شأن ألى سبل وغيره فى ذلك فإن 
حسنك ذاق عاقبة بوره وتعديه ولم يكن السلطان ليغض النظر بأى حال من 
الأحوال عنأشماء ثلاثة : الخال فى الملك وإفشاء السر والتعرض للعرض ونعوذ 
بالدمق الخذلا ن.: 

وعدا عاذ عنلك مق سيت إل هر الله سول :الوذ لابه 
على رايض فأذاقه هذا من أنواع الذل والموان ما أذاقه لأنه لى يكن وقتئذ يسأل 
عنه فقد جرى عليه مأاجرى من الى والانتقام ؛ د الناس ذلك يسلقون 
أنا سول بألسنة حداد ويقولون إنه من الممكن ضرب مسكين عاجز والرجل كل 
الرجل من عفا عند المقدرة فقد قالالله تعالى عرذ كره وقوله الحق« والكاظمين 
الغيظ والعافين عن النأس و أله حب الل ين ”ا ٠,‏ 


وحيما سار الس.لطان مسعود رضى الله عنه من هرأة قاصدا باخ كان على 
رايض يسوق حسنك مقيدا وببينه اننقاما منه وتشفيا فيه وتعصبا عليه » هذا مع 
أنعاءا كان قد أسر لى بوما بقوله لقد راعيت هذا الرجل كثيراً وما أنزات به 
سوى عشر ما كان يأمرنفى به أبو سول من العذاب » ولقد وقف ف بلخ وألق 
فى دوع الساطان أنه لابد من شنق حسنلك وكان الساطان حلما صحكرها . وقد 
أخيرق معتمد ع,دوس أنه بعد قتل حى لك سمع أسناذه يوما يقول إن الساطان 
قال لآنبى سبل لابد من حجة تيز قتل هذا الرجل . فأجاب أو 0 أى 
عه ١‏ كر بين كر نه ترجط] قل خلية: الضروين ( القاطنيق اغا أدى إل 


اوبراح وده بسي سنت امع ممحوووي سيد 
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مقا أيد المؤمنين القادر بالله فانقطم عن مكاتبة الس.لطان مود . وما زال إلى 
الآن يذكن 3لكه دروي كر .مو لكنا السديديق ساد رسيو ل الخلقة إلى اتنا ورد 
باللواء والخاعة كانت المشافهة فى هذا الياب فيجب والالة هذه رعاية جاف 
الخليفة فى ذلك . فقال السلطان : سوف أفكر فى هذا اللآمر ١.١‏ 


إن استاذى قص على بعد ذلك قصة عن عبدوس الذى كان شديد الحقد 
على أبى سبل ؛حيث أن أبا سبل تكلم كثير ا فى هذا الشأن فقّد قالالسلطان يوما 
للخواجة أحمد حدن عند رجوعه من السلاط » فلمجلس الأواجة وحده 
فى الطارم فإنله مشافبة على لسان عبدوس. فذهب الدواجة إلى الطارم ودعانى 
السلطان رضى الله عنه وقال : قل للخواجة أحمد إن حال حسنك غير خافة 
عليك فقد أنزل على قلى ألاما عديدة وهو يعرف ما أبتغى صفق دق اشيطان 
المقاصدبعد وفاة والدى فى زمن أخىولكنهلم يستطع شيئاء لآن الله تعالىمنحنا 
الملك والسرير بغير عناء فالافضل َك نتقيل أعذار المذننين ولا نشغل بالماضى ؛ 
إلا أنهم يتكامون فى عقيدة هذا الرجل وعن قو له إنه قبل خلعه الفاطميين 
دون مرضاة الخليفة فتألم أمير المؤمنين وقطم المراسلات مع والدى» كا قالوا 
إن الرسول الذى جاء إلى نسابور حمل العبد واللواء والخاعة أفضى عشافة 
ال إن حسنك قرمطى ينبغى أن يشنق » وكنا قد سمعنا ذلك فى نسابور 
ولدكننا لا تذكره جمداً, فا رأى الخواجة فى هذا الأمر وماذا يقول . 
فلما باغت مقالة السلطان للخواجة أحمد فكر مليا ثم قال : ماذا يدعو 
أب سبل الزوزق إلى المالغة فى الإصرار على قتل حسنك إلى هذا الحد ؟ فقات 
لا أستطيع أن ن أعرف سبب ذلك ماما إلا أنى سمعت أن أبا سبل ذهب يوما 
راجلا وعليه دراعه إلى دارحسنك. فأهانه أحد الحجاب وطرده. فقال ياسبيحان 
لله وما خطر هذا الإيذاء حى يكون سيا فى مثل هذا الجزاء » ثم مضي 


د عد 
يقول : قل للسلطان إنه فى الوقت الذى كن العبد معتقلا بقلعة كالنجر ''' وقد 
موا بقتلى وحفظن الله من كيدم نذرت لله نذرأ وأقسمت به أمانا أن 
لا أخوض فى دم اسان حق: أو نخين عق بوإنه.ق الواقت الذى اد سرك 
من الحج إلى بلخ » وكنا متجهين شطر ما وراء الهر وقابلنا قدرخان أقصينا بعد 
العودة إلى غزنة ولا أعرف ماحدث بعد ذلك : ولاأعرف ماجرى من حنينك 
ولااما كان من شأن السلطان الماضى مع الخليفة من حديث فى أمره فالآولى 
90 ال ١‏ الى نصر مشكأن فى هذا الباب لإانه عارف حقيقة ما كان 
ومولانا السلطان ملك يأم ما ينبغى » وحتى إذا ثدت أنه قرمطى فإنى ان أتكلم 
فى دمه كيلا يقال إن له قصداً فى ماله الذى أصبح اليوم لى» فأنخو ذلك مدا 
أن .تكلموا بشأنه معى فإنى برىء من دم أهل العام كله؛ ومع هذا فإنى 
لا أخل باللصيحة على السلطان فأ كون خائناً كيلا براقدمه أو دم أى واحدلان 
إراقةالدماء ليست لعياً . وقالعبدوس: بعد أن أبلغتالسسلطانهذا الجوا ب أطرق 
مليا ثم قال : قل للخواجة إنا ستأمر ما ينبغى . فض الخواجةوسارنحوالديوان 
وخاطبى أثناء الطريق بقوله: با عبدوس احرص ما استطعت على حمل السلطان 
على أن لايربق دم حسنك لآن ذلك بما يورث سوء السمعة . فقلت سمماً 
وطاعة وعدت إلى السلطان فتكلمت معه- إلا أن القضاء كان بالمرصاد يعمل عبله. 


“م جلس السلطان مسعود بعد ذلك مع أستاذى وعاد فقص علينا مادار فى 
تلك اذاوة م عدت » قال إن السلطاناستفسرمى عن ندر سنك م حكا ينه 
جح الخليفة ديا ى : مأقو للك دين هذأ الرجل ومعتقده وقوله داع المصر ببن؟ 
وأخدف أقص عايبية وال سنك و سق ره إل 58 هه وؤساره من امد ين إل 


(1) جاء فى حاشية يب : كالتجر كلة هندية مركية من لففلين » كالن وكر . الأول عمى 
الأسود والثاني ( وقد صب ش المربية حر ) عمعنى القامة . فاللكلية ممئاها الفلمة السوداء وكانت 
قلءة شمالى لاهور وجئو لي كشمير 5 
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وادى القرى فى إيابه عن طريق الشام وأخذه خلعة المصر بين وضرورة أخذما 
ثم خروجه من الموصل دون أن يعرج على بغداد ؛ وتومم الخليفة إن كل ذلك 
بأمر السلطان قود . وقد شرحت كل ذلك تماما فقال السلطان مسعود : اذا 
يكون ذنب حسمنك بعد هذا فإنه لو سلك طريق البادية فى العودة الكان سيدا 
فى إراقة دماء كل ذلك الخلق . فقلت : هكذا كان واقع الآمر إلا أنهم أوغروا 
صدر الخليفة مم .. جهات عديدة حتى أركبوه مركب العناد ودعا حسنك 
بالقرمطى : وجرت ذا المعى مكاتبات واتصالات عديدة ١8‏ وقال السلطان 
الماضى يو مابطبعه الضجراللجوج يحب أن يكتب هذا الخليفةالخرف بأفىقد أدخلت 
[صبعى ؛ من أجل العباسيين ؛ فى كل جبات العالم أحث عن القرامطة واشئق 
كل من أجده وتثبت عليه القرمطيةولو تحققلنا أنحسدك قرمطى أ يضأ لعرف 
لأمير المؤمئين ما أفعل به » وإلى أنا الذى ربدت حسنك و إنه ليتساوى عندى مع 
أبنانى وأخوق ؛ فإذا كان حسنك قرمطاً فإنى قرمطى كذلك . ومع أن ذلك 
الكلام لم يكن جديرا بالملوك فإنى ذهبت إلى الديوان وكتبت ماينبغى أن يكتبه 
الرعايا لللوك؛ وف الهاية استةر الرأى بعد الغدو والرواح الطويل على أن 
برساوا تلك اللعة التى أخذها حسنك والطرائف الى أرسابا المصريون إلى 
الساطان مود مع رسول إلى الخليفة ببغداد حتى>رقوها . وبعد أنعاد الرسول 
سأله السلطان عن المكان الذى أحرقت فيه الخاعم والطرف لأنه كان قد تألم 
لاجام الخليفة حسنك بالقرمطية ومع كل ذلك أخذ الذليفةيرداد حقدا وتعصياً 
إلى أن توف السلطان مود . هذا وقد بيّن العبد كل ماجرى ماما . فقال أجل 
القد أحطت ذلك . 

ين أن 1 سبل لم يكفف عن المكائد حتى بعد هذه الجاسة » وفى يوءالثلاثاء 


السيع وعشر بن خلون من صدر وقد أنتضى الاستفال قال السطان للخواجة : 
جب أن يعقد مجلس بالطارم وأن 3 هناك سنك ويحضر القضاة والمركون 


د وؤ! ل 
حى يكتب باسمنا كل ماقد ابتاعه ويشبد على نفسه . فقال الخواجة : سأفعل 
ذلك . وذهب إلى الطارم واستدعى كل منيعتير منالسادة والاعيان وصاحب 
«ديوان الرسائل والخواجة أن القاسم مع أنه كان معزولا وأا سبل الزوزفى 
بوأنا سهل الجدوى وأرسل السلطان نبيه الفقيه ونصر بن خلف قاضى العسكر 
:إلى هناك وكذلك ذهب منكان حاضراً من قضاة بل وأشهرافها وسراتها وعلماما 
وفقبائها وعدوطا ومزكببا من أصعاب الشهرة والوجاهة وحسنالسمعة فاجتمعوا 
كليم هنالك وجاسوا . 

وبعد أن التأم هذا المع الكبير بقيت أنا أبو الفضل وجم غفير من شي 
الناس دارج الإيوانمنتظرين مجىء حسنك ساعة . وبدأ حسنك من بعيد64١‏ 
«بلاقيود مرتدياجبة قدبمة حبرية اللون تضرب إلىالسواد ودراعة ورداء نظيفين 
اللغائة وعمامة نسابورية منسجمة وخفا ميكائيليا جديدا . وكان شعر رأسه 
.مصففاو ختفيا تحت العامة فما عدا قليل منه . وكان يصحيه أمير الحرس وعلى 
«رايض وكثيرون من الرجالة من كل صنف فذهبوا به إلى الإيوان حيث مكث 
إلى قرب صلاة الظبر . 


“م أخرج وأعيد إلى الحرس وخرج فى أئره القضاة والفقباء . وقد سمعت 
كلاما يدور بين اثنين عن ماذأ دفع الخواجة أبا سبل إلى أن يعمل على فضبحة 
نفسه .و على الآبر خرج الخواجة أحمد مع الأاعمان عامدا إلى داره ٠‏ وقد سألت 
صديق نصر بن خاف عما جرى» فقال : عندما جاء حسنك نمض الوزير ومن 
أجل هذا الدكرم الذى أبداه الخواجة نمض اجميع أرادوا أم لم يريدواء إلا 
أن أنا سبل الزوزنى وكان لايْمالك نفسه مرى الغيفظ تقاعس فى القيام وم 
بض كل الننوض . فقال له الخواجة « أنقص فى كل الآمور يا أبا سبل ؟ » 
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فاتفعل غارةالانفعال . ومع أن الأمير حسنك أصر على ألابحاس بإزاءالواجة. 
إلا أنهذا لم بقيل ذلك خلس إلى عينى وأجاس الخواجة أبا القاسم وأنا صر 
مشكان عن بمينه ومع أن اللمنواجة أبا القاسم كثير كان إذ ذاك معزولا فإنه 
كان ترم الفا . واشتد غيظ أنى سبل لجاوسه عن يسار الواجة. 
5 أقبل الأاستاذ الرئوس بوجبه على حسنك وسأله قائلا « كيف حال. 
السد وكيف مر اللآوقات » فأجاب « شكرا لله » وقال الخواجة « ينبغى. 
لانحمون لآن الوجال عرضة لاثل هذه الأمورء فينبغى الطاعة لكل 
ما يقضى به مولاناء وما دامت الروح فى البدن فإنه برتجى مائة أائف قرم 


ٍِ 
اليك 


وراحة ». 


فلم إستطع أبو سبلل صيرأ وقال « كيف إسوع اولان أن بخاطاب مثل هذا 
الكاب القرمطى الذى سيشاق بأمى أمير المؤمنين مبذا الكلام ؟» فنظر الواجه 
دنا نات سبل . وقال حسنك « إنى لا أعرف من هو الكاب فإن العام 
كله بعر ف ما كان لى ولأأاسرق دن مجد وعظمة ومال ونوال ٠‏ لقد حكنت الدنياً 
ودرت شئونما ونهاية كل آدى الموت» فإذا قدر لى أن أشنق اليوم فليس, 
باستطاعة أحد أن عنع قنلى بالمشنقة أو بغيرهاء وأنا لست أعظم قدرا من 
الحسين . إن هذا السيد الذى مخاطبى بهذا الاساوب قد مدحى بشعره ووقف. 
عل اب قصرى. أما حديث القرمطى فالآولى أن يوجه إليه لانم اعتقلوه ول 
يعتقاونى من أجل ذلك وهذا ثىء معروف ولا عم لى بهذه الآشياء » . فاغتاظط 
أو سبل وصرخ فى وجه حسنك رافءاً صوته بالسباب قهره الخواجة قائلا 
«ألا شغى أن تراعى ,م١‏ حرمة هذا ال هاس السلطانى الذى اجتمعنا فيه ؟ لقد 


احتييها الهو م للقيام رن فاذا اننا ميك ٠‏ فإن هلأ أل جل قل مفى عليه ياك 


ننه 4 مسد 


أو ستة شبور وهو تحت رحمتك لك أن تصنع له ماشت »> فنكف أبو' سهل:ولم 


ساس وسكت شق4 حى ان 0 المقام 1 


وكانوا قد كتبو! حجتين دووا فهما كل ما بمتلك حسنك من الأسباب 
والضياع سم السلطان » فتايت عليه أسماء الضياع واددة هده ا خرف يوام فق 
جانيه بيعها إلى السلطان عن طواعية واختيار . وسلم الورق الذى كانو! قد 
عينوه هنا لا . وشبد على ذلك أولئك الرجال . وسمل الحام ذلك فى الحضر 
وعمل القضاة مثل ذلك على الرسم فى أمثاله . وبعد أن فرغوا من كل ذلك قيل 
سنك ينيغى العودة . فالتفت نحو اللإواجة ونخاطبه قائلا « أطال الله بقاء 
الاستاذ الرئيس إننى على عبد السلطان مود قد تطاولت بأمس منه عليه ولم 
أكن فى ذلك مصيباً . ولكن لم يكن بد من الطاعة فقد أسندوا إل الوذارة 
كرهاء وم أكن أهلا لما . ولكى لم أقصد الخواخة يعو وكنت أراعن يدق 
أهله ». ثم قال« القن أخطاك وان انفد أنة عقو باضرها مولانا ‏ ولكق 
المول الكرم لم يتركنى وشأنى . والآن وقد قطعت الأامل فى الحياة فإنى لا أهم 
إلا بأمل وأولادى وأرجو أن يصفم الاواجة عنى » م انفجر با كيا . 


فرقت قلوب الحاضرين له ؛ وترقرق الدمع فى عين الخواجة وقال له « أنت 
فى حل منى ولا ينبغى أن يبغ اليأس بك هذا الحد » فالامل أن تصام الآمور 
وقد دعوت الله وعاهدت نفسى أعامه تفال علأن 1 ع جانت أهلكو أولادك 
اذام وى القضاء» 

ثم بض حسنك وقام الذواجة وكل من حضر وأخذ يلوم أبا سبل بعد 
أن تفرق المع فاعتذر للخواجة كثيراً وقال « غلبت عل الصفراء فعجرت عن 
كبح جما تفسى » . 


وقد أنه ىكل من قاضى العسكر ونبيه الفقيه إلى السلطان كل ما جرى 
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فى ذلك المجلس . فاستدعى السلطان أنا سبل © وأخذ يعنفه بشدة ويقول له 
« لنفرض أنك متعطش ادم هذا الرجل ولكن كان ينبغى أن يكون اوزيرنا 
مبابة وحرمة » . فقال جيل « نعم ١85‏ . إنى ذكرت ذلك الجفاء الذى. 
ارتكبه فى <ق مولاى فى هرأة على عبد السلطان مود فلم أتمالك نفسى . ول 
بقع منى أكثر من هذا السبو » . وقد سمعت من الخواجة العميد عبد الراذق 
أن أا سبل حضر عند أحى فى عشية ثلك الليلة التى شئق فى صباحبا حدنك. 
وسأله والدى في أتيت ؟ فقال ه لا أبرح من عندك حتى ينام الساطان حتى 
لا تكتب رقعة إلى الساطان «الشفاعة لحسنك فى هذه الأوية. » 

فقال والدى ٠‏ لمَدكتيت » ولكنك أتافتا وهس ذا جد قبيس » وذهب. 
إلى مخدعه . 

وف ذلك اليوم وتلك الليلة دروا خطة صلب حسنك . فألسوا رجلين 
ملابس السعاة وكأنهما آنيان من بغداد برسالة من الخليفة» يقول فها : « يجب 
صلب حسنك القرمطى وقتله رمياً بالحجارة حّى لا يجحرؤ أحد بعد ذلك عل 
اربداء خلعة الفاطميين على رغ, الخلفاء أو مر بالحجاج خلال تلك الدبار ٠‏ . 
وبعد أن مبدت الامو ر ركب السلطان مسعود قاصداً الصيد واللبو لثلاثة أيام 
ليطرب مع ندمائه وخاصته وجمع من المطربين » وكان ذلك يوم 0 
ليومين. رتيا من شير ضفن 34 أهن ويقو. ف المدينة صاحب شرطم, | أن يقم 
مشنقة مما يلى مصلى بلخ بساحة شارستان . وأنذ الناس يسيرون إلى ذاك المكان. 
وجاء أو سهل متطيا جواده إلى قرب اأاشنقة , 9 وقف على ربوة عالية وكان. 
الخيالة والرجالة قد ذهبوا ليأنوا بحسنك . فلما أخرجوه من ناحية سو قالعشاق» 
ووسط ساحة شارستان » كان ميكائيل قد وقف جواده لاستقباله » وأخذ 
يسبه بأشنع اللألفاظ ودعاه « باخارن » “.فلم يلتفت إليه حسنك ول محر جواياً . 
فلعنه عامة الناس لفعلته هذه الشنعاء ولتلك الشتائم التى جرت عل لسانه . أما 
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خواص الناس فلا يكن أن يقال ماذا أرادوا عيكائيل هذا . وكان ميكائيل 
هذا زوجا لخت أباز'"” وقد تجرع غصصا كثيرةوبلايا لا تحصىمن بعد واقعة 
حسنك » وهو اليوم حى يقضى بقية عدره فى العبادة وتلاوة القرآن . وإذا 
ارتكب صديقكبيرة فلا مناص من بيانها . وجاءوا حسنك إلى المشنقة ونعوذ 
بألله من قضاء السوء . وكانوا قد أوقفوا السعاة لنثلوا دور الآتيين من بغداد. 
وكان القراء يرون القرآن وأمروا حسنك خلع ملابسه قد يذه وأحكم رباط 
إزاره وعد أسفل سرأويله ؛ م خلع جبته وقبصه وطرحبما مع عماممه وبق 
عربانا بالإزار واضعاً إحدى يديه على الأخرى . 


وبدأ جسمه أبيض 5 للبجين ووجبه فى جمال مائة ألف حسناء فانفجر ١.0‏ 
الناس با كين من أجله بكاء عس! وجىء ضخوذة من حديد لسر الوجه نعمدوا 
أن تعوق ضيعة يت لذ تر راسه ووجية ونادذا أن غطو ا رآبنه ووسيه 
حتى لا يتلفبما قذف الحجارة لانا سترسل رأسه إلى الليفة بغداد . وكان 
حسنك واقفا فى موضعه بحرك شفتيهكأنه يقرأ شيئاء حتى جاوًا مخوذة أوسم . 
وفى هذه الأوة جاء المدعو أحمد جامه دار راكبا وخاطب حستك بقوله : 
« إن السلطان يقول إن هذه كانت أمنينك الى كنت تطامها بقولك لنا ( إذا 
ما تبوأت سرير الملك فاصلبئى ) وقد آثرنا الصفس عنك . بيد أن أمير المؤمنين 
يول انك اصبعت ترزمطا وام أن يصلبوك » . فلم بحر حسنك جوابا 
البتة . حم غطوا رأسه ووجمه بالمخوذة الواسعة » التىكانوا قد أتوا مباء وأمروه 
بالعدو ولكته ل يأنه بهم ولم خشهم . فقال كل منحضر « أماتستحيون؟ مادمم 
بريدون قتل الرجل فأصليوه » . وكاد يظور هياج شديد سن الناس لولا أن 
الفرسان حملوا عليهم وهدأوا ثورتهم » وساقوا حسنك إلى المشنقة . وأركبوه 





. إظر عن اياز دبار مقاله الرجة المريية عزام والهشاب ص ؟4‎ )١( 


وسصياي وو هه 3 مسيت 


ا لم بركبه من قيل / وريطه الجلاد بإحكام و تس الال 6 ونادوأ هلوأ 
فارشفوه بالميجارة . فل يمد أحد بدا إلى حجر بل أخذ الكل فى البكاء والنحبب» 
وله سمأ أهل تابور , فأعطو | لخفنةمن الاو.اش تقودأ ليغروم بقَذْؤه با لتجارة : 
ولكن ار جلكان قد مارك لان دللاده كان قد وضع ابل فى العزق وخعلقه . فبذأ 
هوحسنكوتلك هه أدامه . ولقدكان رحمهالله يو لداما « إن دعاء النسانورييين 
يكفبنى »ولكنه لم يكفه . وإذا كان قد استطاع أن يغتصب أرض المسلمين وماءهم 
فابق له أرض ولا ماء . ول يغنه شيتاكل ماملك من غلبان وضياع وأسباب 
وذهب وفضة وعمة : #عنى لشأنه 3 وكذلك مضى 23 من مكروا به رحمة ألنه 
علهم أجمعين . وتنطوى هذه القصة على كثير من العبر . فهاثم قدتركوا كل هذه 
المنازعات والخصومات الى أثاروها من أجل حطام الدنيا جانباً » ورأينا كيف 
تزول كل هذه الخصومات''' والمنازعات إلى زوال . والآحمق كل الجق من 
تعلق اكات هذه الدناأ فبى تعطيةه نعمة ولكن سوعان :ها تسلبها مله قسرأ 
فق ف ابعال 
لعمرك ما الديا دداأر إقامة إذأ زأل عن عين البصير غطاؤها 
وحكيف بقاء الناس فيا وإنما ينال بأسباب الفناء يقاؤها 
ويقول رودق ما معناه 188 : 
دلا يسوغ للضيف أن يثق هذه الدار الفانية دأتما . إذ لابد أن تناميوما 
تحت الثراب ولو كنت اليوم تنام فوق الديباج » وما الفائدة من وجودك بين 


ألديدان والبعو ض 4 عوضا عن الذوائب لما , أنْ الذى زين ترك وجممإه 


. ١ فى النص « مكاودت »© معنى الخاصمة والتازعة . غنى  فياش حاشية‎ )١( 
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بالرغم من أنه أخذ الدزتار والدرم» إذا ما رآك؛ مصفر الوجه اليوم؛ فسيعمى 
قله و بمحض الطرففى غيلك ه 

[ و بعل أن فرغوأ 5 هذا غادر ا سول والقوم وق داكت وحيدأ 
3 ا وحيدأ م بن 0 ٠‏ 95 ميمرت من أن انمي الخربل”" وقدكان صديق 
دن امه أن فول “و 50-0 مده بو 7 ى. #لس اليثير أب وكان اد تنتظم 
شه 13 أنواع الطرب والعار بن والمغنين 07 من ادم وكأن أتناء 


ل ظِ 


ذلك 3ل أوعر بأن ياتوأ يه اسن عاك موضوعة 8 طبقّ عاءه عدااء 5 


م 


5 خادلينا قاملا د لقد أحضروا لا فاكبة فى غير أوائبا حى تأكل هنما ». فتال 
بيع و أجل فلتناولما ». فال « أحضروها » . -شىء بطبق ورفعوا عنه الغطاء 
بعيدا : وإذا نه رأس حستك . فغليتنا الميرة جميءا . وفقدت الوعى . فضحك 
أو سبل . واتفق أنكان الكأس فى يده فسقط منه . ثم أعادوا الرأس . ولته 
عل هذه الفعلة فى يوم آخر كنت فيه مختليا به فأجاب « أنت رجل ضعيف » هذا 
ماتحب فحله بالعدو ». وما فشا الخبر بهذا الحديث لامه الجميع . وفى اليوم الذى 
صلبوا فيه حسنك لم يتشاول أستاذى أبو نصر الإفطار» وبدت عليه سياء الزن 
والتفكير العميق بصورة لى أره عليها من قبل اك اقل 
لذ راكد هذا ؟ . وكان الو اجة أحمد حسن عل هذه الشاكلة أيضا . ولم بجاس 
فى الد.وان . ويقيت جئة حسسنك معلقة بالمشنقة ما يرب من سبع ١89‏ سئوأت . 
.سيف وضارت أقلاء قنعة وتارت ذل ببقمنها أثر . ومن ثم استأذنوا فى 
دفتبافدفتوها. بيد أن أحدالم يلم أن دفنت الجثة »ولا أين طرحوا الرأس . 
.وكانت أم حسنك فيا أعلم امرأة ثابتة الجنان . وسمعت أنهم أخفوا عنما 





اميد ميم هه اي يي فصا اه 


)١(‏ وردث ف بعش النسخ حربلى أو جرملى أو جربل . فى يب ومج ؛ خربلى 2 موا 
- در ملى و وفى أسخة بدل مو : جر بلى ولا الم 5 أصح . غلى- قياض حاأشية 7 . 


سك ما ال شه 


خير ابنها لشبرين أو ثلاثة . فلبا سمعت بالخير لم تجر ع كعادة الفساء » بل أخذت. 
تبكى بحرقة وألىحى بكى من حوطا من الحضور دماء ثم سكتت هيهة وقالت. 
ديا لوادى من رجل عظيم » بمنحه ملك كالساطانحمود عالم الدنيا فيمنحه مللك. 
آخر كالسلطان مسعود عالم الآخرة » . فأيبت تلك الكلمة كل عافل سمهبا . 
وأقامت له مأتما عظما . وقد نظم شاعر منشعراءنوسابور قصيدة فى رثائه أذكر 
منها هذين البيتين : | 

اقطعوا رأسه لأنه كان رأس الرؤوس وقدكان زينة الدهر وتاج الملك فإذا' 
كانقرمطيا أويمودا أوكافرا فقتدكان ضعو ةدم التخت إل المسندقة علا متك أ» 


وقد حدث مثل هذا ف التاريخ . وذلك عندما تولى الخلافة عد الله. 
أرق لديو" برطي انق عتيه ا ف سك علد اد الى ق: لجان اله اق + 
واستولى أخوه مصعب من قبله عل البصرة والكوفة والسواد . فسار إلبه. 
عبد الملك بن مروان من الشام إلى العراق بحيش جرار ذىعدة وعدد عظيمين . 
ووقعت ينهما درب طاحنة قتل فها مصعب وعاد بعدها عبد الملك إلى الغام : 
فأرسل الحجاج على رأس جب شكثيف إلى مكة . وقد جاء تفصيل :لك الأاخبار 
ف كقت التاريخ . وقدم المجاج ث4 إلى 5 ودارت أرب بيه وبين عبد الله 
بن الزبير لخوصرث مك , والتجأ عبد الله إلى المسجد ارام . ودامت الحرب 
جالا . تم قذفت الكعبة حجارة المنجنيق » حى اهار ركن من أركانها . ولما 
ضاق عبد الله بالآمر ذرعا كف عن القتال . فأرسل الحجاج إليه يقول :لم يكن 
لفل أب كوهيم أو يومين وإفى لعلى يقين من أنك لن تخرب بالأامان 
الذى أقطعه لك . فأخرج على حك عبد الملك : حى أبعث بك إلى الشام غير 





. بروى هذه الحوادث فى كلتب التأرخ الإسلاى » كالمابرى فى محوادث عام "انا باتلاف‎ )١( 
. لسار في الألغاط وآيرنا عر سمة كلام أ للف‎ 


57 
مقيد عزيزا مكرما ليرى رأيه فيك إذ ذاك» وتحقن الدماء ولا يزداد الخراب.. 
بالمسجد الحرام » . فال عبد الله « سأنظر فى ذلك » . “م اجتمع فى تلك الليلة. 
من بق من أصحاءه وتداول معبم فى الآمر » ف رأى جلوم المخروج حى تبدأ 15٠‏ 
الفتنة ولا يصاب عكروه . فذهب إلى أمه أسماء بنت ألى بكر الصديق » رضى . 
الله عنهاء وشرح لها الحال . فأطرقت أسماء هنيبة » ثم سأاته « أ كان خروجك 
هذا باولدى عل بنى أمية للدين أو للدنياء ؟ فقال « والله ماكان إلا من أجل 
الدين . ودليل على ذلك أننى ما أقتنيت درهما من الدنيا وذلك معلوم لدبيك » . 
فقالت «٠‏ فينئذ لتصيرن على الموت والقتل وامثلة ي! صبر أخوك مصعب من 
قبل . فان أناك الزبير بن العوام » وجدك لمك أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه . أنظر ما فعل الحسين بن على رطى الله عنهماء لقد كان كرما ولم يعزل على 
حك عبيد الله بن زياد , . فقال « يا أمه وإى لآرى ذلك أيضاء ولكنى قصدت. 
أن أزف راك 3ق هنا لأ + #الآن :وقد عله طابل امرك قدا فييك أن 
أخشى أن بمثل القوم بى بعد قتلى ». فقالت الام ٠‏ إن الشاة المذبوحة لا يضيرها 
اللخ وتقطيع أنهي ذا 
وبات عبد الله يصل الليلة طوها ويتلو القرآن . ثم اغتسل وقت السحر 
وأدى صلاة الصبح جماعة . وتلا فى ركعتيه سورة « نون والةلم » وسورة 
« هل أن على الإنسان » . وليس لامته وتمنطق بسلاحه ولم يحارب راجلا أحد 
من العرب مثل ما حارب . 5 احتضن أمه مودعا إباهأ وكانت أمه فى ذلك 
الحين نثدت درعه عل قامته وضخيط أبطه وهى تقول ه عض عل النواجذ ف 
درب هو لاء الفاسقين » . 
ويدأت تلاطفهكأما هى ترسله لتناول الفالوذج . ول يظبر علها جرع 


النساء البتة» وخرج عبد الله فرأى أن جيشه ترك وانصرف عنه وتفرق أيدى 
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سبأ » إلا زمرة قليلة من أهله صممو! عل الثبات معه؛ وكانرا مدججين بالسلاس 
من دروع ولامات ومغافر عل أثم أهبة . فنادى أن هلئوا إل فولوا جميعاً 
وجوههم شطره فانشد عبد الله هذا ألبيت : 
إفى إذا أعرف يوى أصيبر إذ بعضهم يعرف ثم نكر 
ولما بلغوا ساحة الحرب وقفوا . وكان اليوم يوم الثلاثاء السابع عشر من 
جمادى الآولى سنة ثلاث وسبعين ( 549 ) وطلع الحجاج من الناحية الخرى 
بحر شكثيف . وعبأ أهل مص فى مقابل الكعبة » ورجال دمئق تجاه باب بنى 
شية » وجند الأردن إزاء باب الصفا 15١‏ والمروة » وجيش فلسطين أمام باب 
بنى جمم ؛ وعسكر قسرين أمام باب بنى سهم » ووقف الحجاج مع طارق بن 
عمرو ومعظ, الجيش فى موضع المروة حيث نصبوأ الرانة الكبرى . 
وعندما رأى عبد الله بن الزيير أن جيشاً يفوق الحصر والحد قد أحدق به 
من كل ناحية خاطب قومه قائلا د يا آل الزبير لو طُبتم للتماعراشة ا 
أهل بيث من العرب اصطلبنا فى الله لم تصبنا زباء بتة . أما بعد يا آل الزيير فلا 
برعكم وقع السبوف فإفى لم أحضر موطاً قط إلا ارتثقت فيه من القتلى وما 
أجد من دواء جراحها أشد مما أجد من أل وقعا » صونوا سيوفكم؟ا تصونون 
وجوهكم فإنى لا أعلم امرؤًا كسر سيفه واستبق نفسه . فإن الرجل إذا ذهب 
سلاحه فب وكالمرأة أعزل غضوا أبصار؟ عن البارقة وليشغل كل أمرىء قرنه » 
ولا يلبينكم السؤال عنى ولا تقولن أين عبد الله بن الزبير إلا من كان سائلا عنى 
“فإنى فى الرعيل الآول» ثم قال : 
أن أن علق اه:. عن خاك.. هلاق التبياءا أعضرقن تنا 
فلسيت بمبتاع الحسيناة لسية ولامرتق هق خفية اموت سلا 
كم قال على اسمه تعالى «هلبوا أما الأحرار واحملوا على الاعداء ». وبرز 
كالاسد الضارى يصول على الأعداء من كل جانب وفى كل ناحية . وكانوا 
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شرون من وجبه م تفر الثعالب من وجه الاسود دعم 4 لم يكن معه فى كل 
صو لة أ كر من عشرة محال عخاوو ا فى اقانة الاعداء الكثيرين » وحمى , 
وطيس القتال » .فأبدى عبد الله بأسا ورمى فى وجه الحجاج بكافة الرجال 
الحتشدين تجاه الابواب » فأشرفوا عل الهزمة . وأم ام أن كتنهرا 
بالرابة ويرز من كان فى القلب يمن ممتع بالراحة من الشسجعان المبارزين واشتكوا 
بعضهم ببعض وفى أتناء هذا الاشتباك أصيب عبد الله الزبير بحجر صاد أدى 
وجبه ذ_رفع صوته قائلا : 
. فلسنا عل الأعقاب تدى كاومنا ولكن على أقدامنا يقطر الدما 
وأضاسكصدره ضير اله أغد قورة قار تحظوت بن ود امووو أ ا جلهر الم 
الدماء تسيل فصرخ قائلا « لقد قتل أمير المؤمنين » وكان الأعداء لايعرفونه 
لأنه كان قد غطى وجهه . فليا سمعوا صياح الرجل » وعرفوا أنه عبد الله ؛ 
أسرع إليدكثير من الرجال فاحتووه بسيوفهم وقبضوا عابه . ثم أخذوا رأسه 
وحملوه إلى المجاج تسعد شكر | وار تفع صوت بنادى « لقد قثل عند الله بن 
الزبير » أما أتباعه فقد صيروا وتابروا حت قتلوا عن آخرم . وهدأت الفتنة 
ودخل الحجام مكة وأمر بإصلاح الركن الذى امار بفعل المنجنيق “5 أمر 
بتشديد مانى رةه ولعث وأسن عد الله بن اأرس رضى الله عنمأ 
إلى عبد الملك بن مروان يا أمى صلب جثنه . ونقاوا خبر مقتله إلى أمه فلم 
بزع وقالت « إنا لله وإنا إليه راجعون؛ لولم يفعل ولدى هكذا ما كان جديراً 
أن يدعى أبن اأزيير وسبط ا الصديق رضى أللّه عنيمأ » . ويعد 1070 
الحجاس « ماتعهلى هذه العجوز ؟» فأنبوه بق الهاء ومبلغ صبرها فقال « ياسبحان. 
لله العظيم لو كانت عائشة أم المؤمنين وشقيةتها هذه من الرجال ما انتقلت هذه 
الخلافه 1 ل مد أبدأ: فأعمرى لذأ هو أأصير ولمذا هو القلب . فاحتالوأ؛ 
حيلة لروا ما عل جئة ولدها لي نرى ما تقول ». 


ينسم ]85 3غ ست 


فكلفوا جماعة من النسوة ببذا الآمى فاحتلن عليبا ومررن مبا على جثة 
ولدها المصلوب . فليا شاهدت المشنقة وعرفت جثة أبنبا التفتت إلى امرأة ؛ 
وكانت من أشرف النساء» قائلة « أما آن الوقت لينل هذا الفارس عن جواده » 


وم زد شتأ على ذلك وذهيت . 


واتصل هذا الخير بالحجاجج فذلبه العجب . وأمر بإنْالعبد الله ودفته .وى 
: هذه القضة رغم طوطًا فوائد عديدة وفضلا عن ذلك فهّد سقفت الحديث فى 
٠‏ وأقتن ليعلم 48 ١‏ أن حسنك كان له أقران أعظم شأنا نإ ذا للدقّه ثىء مما قوم 
فلس ذلك يعجيب ان إذا كانت قد الكت نفسم | ول : بزع وفاهت 
مثل ذلك القول الذى مر ينا فى موضعه فلا يشك فى ذلك أحد ويقول « هذا 
أمر لبس بالمستطاع ارس الفرق بين الرجال والنساء كبير » وربك خلق 
ما يشاء وختار . 


وعندما أمر هرون الرشسد 5 جمفر بن يتى رمك أوعة أن تقطع 
فته إلى أريعة أوغزال: ندا أق عل أربعة ة مشائق وهذه الجكا يه جد معروفة وان 
أوردها خثسة أن يطول الكلام ويل القراء وتلهيهم أحداث التاريخ فينسبون 
لآى الفضل ما لا يليق نسبته . وكان هرون قدكلف سرا رجالا ليقيضوأ على 
فق تقريون شانق عن ومدون النار والتفجع ويترحمون عليه فيأتوأ بهم 
إليه حمى يعاقهم ٠‏ وإعد مطنى مدة يو الآمر ندم هرون على ما ارتكيه 
بالقضاء على البرامكة . واتفق أن بصريا"'” كان يسير يوما فوقعت عنناه ع 
إحدى مشادق جعفر فقّال مخاطب نفسه : 





6 لأسب ا أؤلف هذن الييعين إلى ردلهن الصرة وهى قطعةمشرور تالز | لخاد بن اشن 
عن #31 م نْ الأؤاني وقد أسبت مم يتين شوق الفضل أبن عبد الصمد الرقائشى وقد رواها ابن 
عل ريه إلى العقد مع * ص 50لا ضمن “الك القعيدة أله هروئة : 

هد أ الحالون “من شجوى وناموا وعبى لايلااعما متأم 


سس أن ل سس 


فو صل حور ولأ الرجلف المال إل الرش.د فقضروأ علببه وأنطر وه 
تإليه فقال له قد سمعت نداء منادينا » فلم ارتتكبت هذا الخطأ ؟ . 


فقال « أجل لقد معت المنادى » ولكن للنرامكة عل بد بيضاء لم يسمع 
"أحد مثلبانأأحبيت أ نأؤدىحقها سراء ١:4‏ وفعلت وقد أخطأت فى التخلف عما 
مص ّ مولاى ؛ فإذا كان البرامكة جديرين بمأ ثم عليه فإنى جدير بكل ماياحقى» 
“فسأ له هرون عن بره » فقّص عله الرجل قصته » فى هرون وعفاعنه. 
بوهذه الحكابات الطوال لا تخلو من الوبرة والنادرة والنكتة . 


25 أفدن أخان الخلفاء [ف يول أجد اللكنات إن آنا الوزانني”” 
أقامئ عل ديوان الصدقات والنفقات على عبد هرون الرشيد » وكنت أتصفيح 
1-08 0 جر عن نابت كوا فى ودقة خاو | اهن مين 
الوّمنين إل مين أى الفضل جعفر بن يحى اللرمى أدامه الله من الذه بكذا 
زوق النضة كذا وى الترش 35[ ريق الكموة و 55 وأصناف النعي كذا 
.ومن الجوه ركذا ومن النقود ثلاثين ألف ألف . م حانت من التفاته إلى ورقة 

حت واسبها الى سلهان الأجمى 
على أن ابن خلكان فى ج ١‏ س هه ١‏ ذكر أبانا من أول تلك القصيدة ونسها الىالرقاشى» 


تولكن صاحب اإأعمدة دسا 50 ارقا أن نميه 9 هذبن الشاعرن أ عاط و لعسمعر ابيز -02 
ماقرا ن الآخر. الباق فماض حاشمة .١‏ 


)١(‏ إذا كان 9 بأ الود هو وذير الحلغة المتوكل » فيذينى أن تكون عبارة 
« على عبد عرون أت ع . متاملقة وله « ك: ت أتصفح » أى ؟: عه عبد هرول 
«التح ( غئى ب فياض ). 

() يلور أن اأراد بلفظ الحر بدة فى ذلك الزمن مأ نسميه اليوم بالاف أو الدوسيه . 


حت يمه ب 55-559 
رق نو جدت مكنوبأ فأ 0 نكو ىُْ هلأ اليوم أربعة دراه وأربءة دوانيق. 
ونصف م النفط والخصير من السوق لاحراق يك جوعطار ألدرم 8 وسححان. 
أينه الذى لا يدوت أبدأ . 
وقد طالعت أنا أبو الفضلكتبا كثيرة » وخاصة ما' اختص مما بالسير . 
فالتقطت منها الكثير وقد ذكرت أمثال هذه الحكابات فيا ذكرت من أنواع. 
الكلام الذى أسوقه ممن هذه الاخبار . حى يستيقظ النيام واءافتتنون بالدنيا 


وكذلك صامواه ابن بقية الوزراء » فى العبد الذى استولى فيه عضد الدو لة. 
فا خسرو عل بنداد وقتل ابن عمه ختيار المعروف بعر الدولة فى الحرب الى 
وقعت بنبما . وهى قصة طويلة جاءت فى أخبار آل بويه فىكناب التاجى الذى 
ألفه أو إععق الكاتب"'' وكان أبن بقية الوزراء هذا رجلا فاضلا ذا نعمة وآ لة. 
وعدة ومكانة كبيرة إلا أنه كان متبورا” '” . وكان فى نفس الوقت الذى يوم 
فيه تديير شئون الوزارة لمختيار» يؤدى شئون الوزارة لاخليفة الطائع لله . 
هن ولقد أظبرأثناءنزاع كانقامابين مختيار وعضدالدولةسوء الدب والاعتداء. 
والتبور ؛ ولم يتبصر فى العواقب . فقام بين رجل كعضد الدولة وآخر خامل 
كولاه بتلك الأفعال الى كان إتيانها خطأ كبيرا » ولم يسنطم مغالبة القضاء . 
فلا جرم افثية افق عضد الدولة بعد الاستيلاء على بغداد » بصليه وقتله 
بالسبام والحجارة . 





. ” يقصد أبا إسحق المابى الءعروفا. غنى  فيأض‎ )١( 
كثر‎ ١ دحم فى أخبار ابن بقية هذا الى تجارب الأءم لابن مسكويه الإزء ااثاني » فامله‎ 0 
, ” العادر فى هذا الموضوعفتى وقيمة . غنى- فياض‎ 


عم اا 


01١0) 4 . / 55‏ 
. وقد قات فى رثائه هذه الابيات . 


فاق :ل اليا بون المنات 
كأن الناس حولك حين قاموا 
كأنك قاتم فيم خطيا 
لعظمك ف النفس نبت برعى 
مددت بديك حو هم احتفالا 
وتفبعل ولك النيران. ليلد 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن 
أصاروا الجو قرك واستنابوا 
ركبت مطية من قبل زيد 
وتلك فضيلة فبا ان 
ول أر قبل جذعك قط جذما 
أسأت إلى النوائب فاستثارت 
وكنت نجير من صرف الليالى 
وصير دهرك الإحسان فيه 
. اواقائق . أعقن سستكك!: “فليا 
غليل باطن لك فى فؤادى 
ولو أفى قدرت على قيام 





لق 5 إحدى الممجزرات 
وفود نداك أيام الصلات 


حفاظ وحسش أس قلأت 
كدها إلهيسم باهبات 


كذاك حكنت أنام الحياة 
يضم علاك مرزن_ بيد الممات 
عن الا كفان ثوب السافيات 
علاها فى السنين الماضيات” 
بعد عنك تعير العمدات 
تمكن من عناق المكرمات 
فأتك تسل ثأر النائيات 
فعاد مطالبا لك اليرات 
إلبنا مر عظيٍم السيئات 
مضيت تمزقوا الاحدنات 
يخفنف الدموع الجاريات»؟١‏ 
لفرضاثك والحقوق الواجيات 


(0) هذه المسيدة لأني المسن مد بن عمر الأبارق وهى حك معروفة وهى من درر 
أشمارالرثاء ؛ وقد مددودنا هدة الفهصيدة على كنب الخو 3 وخاصة ادن خلكان طمع بولاف 0 
( غنى ‏ فياض حاشية )١‏ 


(م ١4‏ س- الببمت ) 


00-005 
ملأت الأرض من نظم التداقى ونحت ما خلال الناحات 
وما لك ترية نأقول تسق لآانك نصب هطل الحاطلات 
ولكنى أصررٌ عندك نفسى عغافة أن أعد من الجنات 


عليك تحبة الرحمن تثرى2 رميات غوأد رائدات 


وهذه الابسات الميلة من نظام ابن الاثبارى وهو بريد سيته « ركيت مطية 
من .قبل زيد » زيد بن على بن الحسين بن على بن أَنى طالب رضى الله عنوم 
أجمعين . وكان زيد هذا قد ضاق بِظل فى أمية وعسفهم رج عليه أيام خلافة 
هشام بن عبج الملك . وكان نصر بن سيار إِذ ذاك أمير خراسان وقصة هذا 
الخروج طويلة موضة فى التواريخ . وكان آخر أمره أن شنق وقتل رحمة الله 
عله وبقيت جثته معلقة على المشنقة مدة أربع ارات : 5 أللّه بينه وجميع أل 
الرسولوبيهم .وقد حث سديف شاعر بن العباس أبا العباس السفاح على قتل 
9 أميةؤ ؛ القصيدة التى من جماتها هذا ليت : 
واذكرن مصرع المسين وزه د قتيسلا يحانب ال 
هذا وقد التبيت من سرد قصة صلب حستك مشيرا خلالها إلى عدة 
حكا بات ونكت طويلة محكمة للغاية . فلحل القراء يصفحون عنى ويقبلون 
اعتذارى ويتلقون هذا منى بعناية. وها أنذا أعود إلى ذكر التاريخ فإن تجائب 
كثيرةٌ مايال وراء الستار سأذكرها إن شاء الله تعالى إن بقيت حيا . 


ص #11 اس 


ذكر إنفاذ الر ل ف هذا الوقت الى قدرخان 
تجديد العقّد والعهد بين الجانيين 


نا تقابل الساطان ود رضى الله عنه مع قدر خان وتو ثقّث عرى 
الصداقة بينبما نتيجة للعمّو د والعهود التى ذ؟رناها فها مضى بالتفصيل : 
الاتفاق بينبما على أر# تخطب الحرة زينب رحمة الله عليها لبغراتسكين 
ابن قدرخان الذى كان يعرف إذ ذاك باسم بغ راخان» وكان حا يرز ق إلىالسنة 
الماضية أى عام أر بعمائة و نُسع وأربعين (/10ه١٠)؛‏ وقد أظبر من الخر ص والائرة 
ما أدى إلى القضاء عليه ببد أرسلان خان» فقتل ابن أخ له تلك المكانة » ولكنه 
بعل أن استقر أمره مات وسوى بالثراب . ويجمبا لأولاد أدم عليه السلام 
يقتلون ومباتكون بعضهم بعضأ دون وجل أوحياء من أجل هذا العرض الزائل 
ااذى سرعان مابزول فيضطرون إلى ترك عشية الحصول عايه أو ضناها ؛ 
فلعمرى ماهى الفائدة الى تعود علييم من هذا ؟ وأى ليب تحديه نفسه 
بالإقدام عل مثل هذا ؟ ولنكن ما الحيلة وتلك سنة القدر الى لا يستطيع أحد 
التغلب عليبا . ومن جبةأخرى فقّد عقدوا للأمير تمد على ابنة قدرخان فقدكان 
السلطان منود فى تلاك الحفبة من الزمن يحد ويحتبد فىأن يرفع من شأن ابندحمد 
فى كل شىء وما كان يدرى ماوراء ستار الغبب . فليا قيض على الآمير شم 
وم تسر الإثيان بتلك الفتأة تقرر الإقدام على عقد نكاح جد بد عليها للسلطان 
مسعود رطى الله عنه فاشتلى الساطان المذكور يوم الإثنين فى الثالث من 


)١(‏ ورد ف ائ الأثير ج ١ه‏ س ١‏ أن أرسلان خان كان ابنا لبنراحان ؛ ولم يكن اينا 
لأخيه , وقد قضى بشراخان على هذا الأخ وختفت زوجة بعراخان هذا الود » وتغير عبار 
اأمكتاب الى غير هذا 1 


سس "7 51 ملم 


ربيع الأول من هذا العام بالوزير الخواجة أحمد وأستاذى ألى نصر وتشاوروا 
ماويلا فى هذا اللآمر» حت اتفق رأمهم على إيفاد رسولين مخطاب وأن يكون 
أحد الرسولين من جملة الندماء والآخر من جملة القضاة ليقوما بالعهد والعقد.. 


تأجمع رأمهم على اختيار أى القاسم الحصيرى » الذى ما يزال حيا إلى 
الآن م١‏ أدامه الله » وأنى طالب التبانى الذىكان من أعاظم التبانبين فريدا 
فى الفضل والعلم والورع ذا أناة؛ إلى جانب ماكان عايه من بباء الطلعه واعتدال 
القامة» وكان ذا خط جمبل وإنشاء أنيق لا يقلان جمالا عن طلعته وقايلا مأوقع 
نفارى عل خط يشبه خطه حسنا فى خراسان . وقد مكث هذا الفى فى ديار 
الثرك بعد وصوله إلا ثلاثة أعوام » ثم عأن تاجيا و لكنة مانت أن ورضو له 
إلى بروان على مقربة من غرنة وسأسرد قصته فى مكانها . هذا وقدكتب أستاذى 
رسالة فى هذا شفعبا »ثمافبتين . وتعد هذه الرسائل نادرة فى بامها . وقد نسختها 
مخطى ليطلع علا القارىء ؛ فإنها تكش ف النقاب عن بعض دقائق الأمور . 

وقد تلفت تلك النسخة فاضطررت إلى نسخما مرة ثانية كى نعرف لامبأ 
ذات أسرار . وسأبدأ بقصة التبائبين لاتصالها بنكات نتعاق ببعض الملوك ؛ ثم 
و د ى فى كل فصل من هذه الفصول » ليتم بها الاطلاع على 
النوادر والعجائب . وأنا أقوم بذلك وقد أطات وأملى أن يعذرن القراء فى 
زيادة التفصيل . 

قصة الشانية 

وبجدر بنا عند ذكر التبانيين أن نذكر لحة عن هذه الآسرة المعروفة فنقول 
إن التبانيين ينتمون إلى الإمام أنى العباس التبانى رضى الله عنه ؛ وهو جد 
الإمام أبى صادق التبانى أدام الله سلامته » ويعد من المعمرين فى عبدنا هذا : 
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ويقيم فى رباط مانك على ميمون » وهو من العلم وسعة الفضل حيث بحيب 
على ما يزيد على مئة فتوى كل يوم و بعدل مام العصر فى كل العلوم . 

وسآقى فى هذا الفصل بذكر أسباب اتصاله بالأسرة المحمودية. م أشير 
بمشيئة الله إلى ماكلفه به ملوك هذه الآسرة رضى الله عنهم أجمعين من الأعبال 
فى الامامة والقضاء والناصب . وجد أنى العباس هذا كان تلميذا سغداد لأبى 
بوسف يعقوب بن أيوب الأنصارى » قاضى قضاة بغداد ؛ فى أيام هرون 
الرشيد وتلبيذ الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه إمام عصره بلا منازع . 

وكارب أبو العباس يعد من تلامذة الإمام أنى حنيفة أيضا. فلقد 
جام فى مختصر صاعد الذى ألفه الإمام القساضى صاعد رحمه الله وكان 
مؤدب السلطان مسعود والسلطان محمد أبنى السسلطان مين الدولة رضى الله عنهم 
أجمعين عند الكلام عن أصول المسائل « إن هذا الرأى من قول أن حسف 
وإنه هو ما ذهب إليه وق بوسف ونمدد زفر وأبو العاس التباق والقاضى 
أبو اهيم » . 

وكان من هذه الآسرة رجل فيه يدعى أبا صالح » وهو خال والدة 
أبى صادق التبانى هذا » وقد عينه السلطان مود إبان وجوده بنيسابور سبوسالارا 
للسامائيين ١49‏ ليرسله إلى غزنة ليكون فيها إماما على مذهب أَبى حنيفة رحمة 
لله عليه وكان ذلك فى عام خمس وثمانين وثلهائة(هوو) . وفد اشتغل بالتدريس 
فى باب بستان» فى المدرسة الى هناك ؛ وتخرج عل بدهء وأخذ العم عنه » قاضى 
القضاة أبو لمان داود بن يوذس أبقاه الله . وهو الآن من أبرز عاباء تلك 
الديئة ( غونة ) ولكنه بلغ من الكبر عتيا وساءت ته .5 أن أخاه القاضى 
ى مود أبقَاهالله : أخذالعلم عن أبىصاطالذكور أيضا . وقد كانت منزلة أبى 
صالهذا لدى السلطان مود من الرفعةصحيث قال عند وفاتهسنةأربعماثة(5١٠٠)‏ 
لوزيره الخواجة أبى العباس الإسفراينى : 
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اذهب إلى مدرسة هذا الإمام لإقامة مأمه؛ إذ ليس له ولد يقوم بذلك . 
وكنت فل اع فيك القيام بنفسى مبذأ الو أاجب استجابة لضميرى ولكن نظرأ 
لآن الناس قد يلومونى أو رون فى هذا عيبا رأيت أن تقوم بذلك . وليس 
بن خدامنا من هو أجل وأعظم منك شنأنا لآنك وزيرنا وخليفتنا » . 

وكان ءن جملة عظاء هذه الأسرة الإمام أبو بشر التبانى أيضا رحمة الله . 
وقد كان علبا فى عصر الساهانيين ذا ئراء عر يض . وكان هذا التشريف عظما 

فى ذلك الزمن لانم مكانوا يضايقون فى الأعمال . ولو أن أحد المطالعين لذلك 
الكتاب أل دما هذا الاطناب الذى يعمد إليه أبو الفضل فى الكلام ' 
فالجواب هو أنى أدون فى هذا اناري حوادث وقعت خلال خمسين عاما تنأولت 
فها الحديث عن كثير من العظاء والسادة من شتى الطبفات » فإن أديت حقأ 
لأهل بلدق وزدت فى تعريف أسرة على هذا القدر هن العظمة فقد وجب أن: 
يصفحو | عى . 

والآن أعود إلى قصة س.بسالارية الساطان حمود عند السامانيين فأشير 
إلى بعص النقاط السيطة م نكل باب لما فيها من ذوائد .5 أشير إلى [يفاد الإمام 
أنى طاهر التبانى هذا وقدوم بغر لدان والد قدرخان إلى يخارى وانحلال الدولة 
السامالة فى تير ربيع الأو ل منسنة انين و ثلمائة(.4) . وهى قصةءاويلة نكتق 
منها بالحديث عن مجىء بغراخان إلى بخارى واستيلائه على الخران امظيمة 
والذخار النفسة الى كانت للسامائيين ومرضه بداء البواسير . ولا ضحت عزمنه 
على العودة إلى كاشغر استدعى عبد العزيز بن نوم بن نصر السامانى وخلع عا 
وقال له « سمعت أنهم اغتصبوا ولايتك وها أنذا أعيدها إليك. .ملا أعبده فيك 
من الشجاعة والعدالة وحسن السيرة . فلتسكن علىثقة بأ سأ كون دونا لك كيا. 
دعت الحاجة إلى العون والمساعدة » . وعاد الخان [ سم رقند واشتد المرض 
عليه هنالك وقضىرحمه الله ولكلإمرىء فى الدنيا نفس معدود وأجل محدود , 


- 


نيد أن الأمير الرضا ''' كر عائدا إلى مخارى فى يوم الأربعاء من منتصف 
جمادى الأخرة سنة عانين وعاسمالة (990): حيث قبض على ممه عند العزيز 
المذكور واعتقله ؛ ثم ملأعينيه بالكافور حى أعماه » فما روى ثقة اللأمير الرضا 
ابو الس على » ن أحمدن أنى طاهر [ذيقول « كنت حاضرا فى ذلك الوق ت الذدى 
كان وأ يعمو ذفيههذا المسكين », لزع وبى كثيرا . ودعا الله ليقتص من ظلمه يوم 
الفرع الأأكبر . فلو لم يكن للءظلومين يوم العدل هذا لقرقت قلومهم وأكبادهم 
د اا 

وبعد أن استقر الا"مير الرضا ببخارى » وجاوز أبو على سيمجور الحد فى 
الظلم والاستبتار ؛كتب الا مير نوس رسالة إلى الا مير سبكتكين وبعث رسو لا 
إلمه ورجاه أن يتعب فين ونان إلى صخراء تخشب ليقابله ويدير معه ذلك الامر, 
فسار إليه الا مير سكتكين بش ذا أهة وعدة كله كار واماحه هه 
الامير تنود لا"نه كان قد أمر بالإاتيان به ليقلده سمسالاريةخراسان. فذهبو| 
والتقوا هناك ومنحوا الآمير مود السبسالارية ولقب سيف الدولة ورجعوا 
جميعا إلى بليخ. وسار الأمير الرضا بعد ذلك من يخارى بحيش عظيم واتفقوا 
جميءا وزحفوا إلى هرأة حيث كان أبو على سيمجور برابط هناك ومعه أخوته 
والأميرفائق وجند كثيف وأخذت الرسل تترى بدمْ.موبين أ على سبمجور يومين 
أوثلاثة الصاح الذى لم يتحقق ٠‏ لان جيش أنى على ل(يرضخ فوقعت بظاهرهرأة 
معركة كبيرة فى يوم الثلاثاء متتصف شبر رمضانسنة أربعة وعانين وثلمائة( ع وه) 
وانتبت بانكسار أبى على وتقبقره إلى نيشابور وسار أمير خراسان إلى مخارى؛ 
فحن أنحما السلطان مود أمير جوزجان أبا الحارث فريغو نوالآمير العادل 
سبكتسكين سارا إلى نسابور فى سلخ شوال من هذا العام لمطاردة أبى على 
سيمجور فاضطر إلى الانسحاب إلى جرجان . 5 





00 شهصك ؛ توح بن متصور ٠.‏ 


سنس 4 1/ لسماة 
والآن أدعهذهالقصة لأذكرها فيا بعد . فإنها قصة تليق بالتعليق وهى١1.م‏ 
نادرة للغاية جديرة بالإحاطة تنعلق لسيرة الأمير سيكتكين ٠.‏ 


قصة الأامير العادل سبكتكين رضى الله عنه 
مع سبيده الذى أتى به من التركستان والرؤيا الى رآها سبكتكين 


قصّ عل الشريف أبو المظفر بن أحمد بن أبى القاسم الهاشمى الملقب 
العلوى فى شوال من سنة خمسين وأربعائة ( ٠١58‏ ) وهو الحسيب النسيب 
المعروف بالفضل وجودة النظم ففد نظم قرابة ماله ألف بدت من الشعر فى هذه 
الدولة وف الملوك السالفين رضى الله عنم وأيق السلطان المعظم أبا شجاع 
فرخ زاد ين ناصر دين الله قوله : حين ذهب الأأمير العادل إلى خارى ليقابل 
الآمير الرضا أوفد جدى أحمد بن أبى القاسم بن جعفر الماتهى إلى أمير بخارى, 
وسيّر أمير جوزجان معسه باعتياره سموسالارا فأنجزا ما كلفا به سوا . وقد 
#لطف معه الآمير الرضا ووضع"" ار ! عن ضباعه الت كانت له فى ناحية 
حايطى ؛ وحين توفى جدى كتب ناحية حايطى باسم أنى وأصدر الأمير مود 
الناى مكن هن الامارة وخر | مان وميد انقر اضن عدواة الداماننين. [ذقالت 
منشورا بالآمى . وقال جدى : بعد أن فرغنا من حرب هراة وتوجبنا شطر 
يسابور كانت العادة المتبعة أن يأنى أمير جوزجان كل يوم بعد الصصلاة ومعه 
أكاى القادة من ال راسائمين والسامانين “ميقفون متطين جيادم باب خيمة 
الآمير العادل مسكتكين ؛ وعندما يخرج الآمير من الخيمة يترجل ابنع كلهم 
ويظلون هكذا حتّى يركب جواده فيركيون ويسيرون حىيصاوا إلى منرل آخر 


21 واه بمو ضوع : وظاهر أنه على فيو ى إدهي و سام ؛) وهو أصطلاح ديوأي فال 
والمارزعى فى مفأتيم ااعلوم : الوضم أن مانى على اسه فيوضع عن لخر بدة». غنى.فاض حاشية ؟ 
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وعندما بلغ اكب إلى المأزل المءعروف خا كستر”'" مكث الأمير يوما هنالك 
وتصدق كثير | على الفقرأة ٠١!‏ ولعد ولذة النضي ر اهدر ا علطو فى ياك 
الصحارى ومعه جميع الأعيان . وكانت الآ كات وسطوح الجبال متفرقة هنأ 
وهنالك فرأينا الأمير سبكتسكين وقد وقف أمام جرء دن جبل وقال : ها قد 
وودت ؛ ووقف ف موطعه . م مس 50 سئة من الغليان دارا قاعلا ٠‏ 
احفروا موضعكذاء فأخذوا يحذرون وتعمةوا حى طبر ويد ضخخم من حديد 
يشبه ما يستخدم ف ربط. الدواب وقد انفصات عنه الخلقة فاقتلعوه وبعد أن 
شاهده الآمير سبكتسكين ترجّل وشكرالله عر وجل وسجد وبى كثيرا ثم طاب 
السعمادة وصلى ركعتين ثم أمى أن يحماوا هذا الوتد "م ركب وظل واقفا فى 
موضعه .ققال أولتك العظباء : ما هذا . فقال : هذه قصة نادرة فاسمعوها : قبل 
أن أقم فى قر اللأمير السَكين كان السيدالذى كنت منعاليكه قد عبر فى وثلاة 
عشر غلاما نهر جبحون إلى شيرقان ومنها إلى جو زجان : وكان والدهذا الأمير 
إذ ذاك ملكا عل جو زجان خملونا إليه فاشترى سبعة سواى ورفضى وخمسة 
آخرن » فارتحل بنا السيد متجها نو نسابور وا وصانا مرو الرود وسرخس 
اع أربعة منا وبقيت أنا وملوكان آخران وكنت أدعى سبكتسكين الطويل ؛ويشاء 
ال قف 0 تلؤنة مق شيل سولق 

وعند وصولنا إلى هذا المأزل أى خا كستر ء كان قد نفق نحتّى جواد رابع 
فأشيعنى سيدى ضربا ثم وضع السرج على عاتق فتألمت كثير| من سوء طالعى 
وقصور حظى حيث ل يقدم أحد على ثعرافى وكان السيد قدأقسم أمانا أن يسوفى 
راجلا إلى نيسابور وقد ثم ذلك فعلافئمت ليلىتلك فى غم وهم شديد . ورأيت ظ 


)١(‏ لعله الوضم الذى يعرف بهذا الاسم اليوم فى الطر ينيمن مهبد الى مرو . غتىت لياس 


تس ]م مس 

الخضر فى النام؛ فتقدم مى وسألى ما سبب كلهذا الغم ايه ل الي 
فقال لا رن وإنى أبشرك بأنك سوف تكون رجلا عظما مثمبورا وأنك 
ستأق يوما إلى هذه الصحراء على رأ سجمع حير ين اعفاد فلاب نليها واعيح 
إلى النامر واعدل بهم عندما تباغ هذه النزلة تطول حياتك ويدوم الملك قف 
عقيك . فقلت شكرا . فقال مد إلى يدكوعاهدى ع لذلك. فسلبته يدى وعاهدته 
فضغط بدى بقوة .”7 . واستيقظت من النوم . وها أر:لك الصغطة ظاهر 
فى بدى : فقمت فى نصف الليل واغقسلت وصليت خم.ين ركعة “مدعوت الله 
كثبرا وأنا أي ووجدت نقنى أ كثر قوة عاكنت مات هذا الون وشرجت 
إلى الصحراء وغرسته ليسكون علامة . فليا أصبمم الصباح كله ١‏ اعالوال 
مولاى عن الود فلم يحده قضربى ضربا مبرحا بالسياط و أقسم أعانا مغاظة أن 
قد اين الأماف ع :وسرت هذ لن روزا حلذ م قينا ود :وكانبا العكن 
سمرسالارأ السامازين » فكان عظما ء فباعى وزميل إليه . والمكاية بعد ذلك 
طويلة إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة الى تروتىعليها . والله أعلم بالصواب . 


حكابة الآمير العادل مسمكتسكين مع أنى الغزال ووليدها ورفقه ببما 
ومارأه فى المنام 


وقد سمعتأ با مذ خمسين وأر بعمالة (مه )٠‏ فى مدينة اسنعة من عبدالملك 
المسثوفى .وكان هذا الرجل الشريف#ببماءارس الكتابةوهو مقبول القول كغسء 
وكان آبة فى الاسشفاء عندما استولى الامير مسكتسكين رضى اله عنه عل 0 
واتقرضت السلالة الماتيوزية"" أنه كان فى ناجية طالقان زعم يدعى أحد 


)١(‏ كان بأتدون واليا 2 ددسث 6 وقد أنيى حي على ناك ساكب إن 5 إن مهم الى تاريخ 
عدبي غى فياض حائشية .١‏ 
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أبا عرو ؛ وكان رجلا طاعنا فى السن سديد الرأى ذا ثروة طائلة » وكأن من 
أتجب بهم الآمير سكتكين من أهل تلك الناحية فأخذ يتلطف معه ويقربه إلبه 
حتى بلغت عنايته به أن كان يستدعيه كل ليلة وعذئلى به وتحدثه فى سسروره وغهه 
ويفضى !ليه بأسراره ويبقيه لديه إلروقت متأخر وكان هذا الشبخ صديةأ 
لوالدى أحمد أبى اصر المستوفى سشكى يوما لآنى وكنت حاضرا هذا الجاس أن 
الآمين سكتكين كان يتحدت إلبداذات ليله ومض عليه أحوالد وأ برارناتة 
فقال : قبل أن أنتقل إلى غونة ركبت يوما قبل صلاة العصر وخخرجت إلى 
الصحراءبباخ وكان لى حصانواحدسريعالعدو قوىبحيث لايفوته أى صيدع ./ 
بقع أمانى » فرأيت غزالة ومعبا وليدهاء فأهجت الخصان وواصلت العدو به 
فانفصل الو ليد عن أمه وبدامغموما فأمسكته ووضعته أماى على السرج وعدت 
وكان الزار قد قارب الغروب وبعد أن سقت قليلا معت صونًا فالتفت وإذا 
بالغزالة أم الوليد تبن ك”نها تلتمس الخلاص اوليدها . فأعدت اللكرة لعلى 
أفسكيا ولكما فرت كالريح من وجبى فعدت بائية ونكرر هذا الخال مرتين 
أو كللاق وال اله المسكنة تتيعن اننا واسترخاميا إلى أنكدت أصل إلالمةنة 
فقات لنفسى » وقد رق لا قلى ؛ أى خير يعود عل مر. ‏ هذا الوليد الصغير 
يذبغى أن أرحم هذه الام الشفوق فتركت الغرال الصغير بالصحراء فبرول نحو 
أمه وعلا صوتهما فرحين وأمعما فى الصحراء ؛ ثم واصات السير إلى الدار وقد 
أظم اللبل وليس لخصانى من شعير يأكله فتألمتكثيرا ونمت كالمهموم فىفراثى. 
فرأيت أثناء وى شيشا طلق الحيا يتقدم نحوى وهو يقول : يا سبكشكين اع 
أنا سنعو ضك عن العطف الذى شمات به الغزالة وردك طفلبا إلبها ويركك 
حصانك بدون علف . إن المديئة التى تدعى غرنة والقطرالذى يسمى زاولستان 
منحة لك ولأولادك من بعدك. وإفى مبعوث الله جل جلاله إليك ؛ تقدست 
أسماؤه ولا إله غيره . فاستيقظت من النوم قوى الجنان مطمان الخاطر أفكر 


شاك لو بنذ الحيييد 


ذانا ف هده الرقا وها مكون م يها إن أن لعف هذه الدرحة الى أن 
الآن فها وإنى لعلى يقين من أن الملك سدق فى أسرق وعقى إلى ما شاء الله له 


أن دلوت 
سمكا بة النبى مو مى عليه السلام مع امل ورحهيه رةه 


وبعد أن قص الشيخ الطالقاق هذه الرؤيا قال أبى : إنها لرؤيا لطيفةرائعة 
فإن هذهالرحمة عظيمة فى نامأ ولاسما فى حق هذه العجياوات الى لاتملك حو لا 
ولا طولا كالقطط وأمثالها » وقد قرأت فى القصص أن موسى عليه السلام 
عندما كآن برعى الاغنام وكان ه.؟ وقت الصلاة والليلة مظلءة والمطر يبطل 
بشدة فساها إلى الحظيرة ولكن أحد الحلان نفر عندما قارب الحظيرة » تألم 
قاب موسى عليه السلام وجرى فى أره وكان قد ثم أن يضربه بعصاة إن لق 
به ولكنه بعد أرى قيض عليه 5 له قليه وضمه إليه ومسم بيده عل رأسه 
وخاطه قائلا : أيبا المسسكين العاجز » ليس وراءك خوف ولا أمامك أمل 
فل هربت ونركت أمك . ومع أنه كان قد جرى فى حك الأزل أن قد قدر له 
أن يكون ننيا فقد تأكدت له النبوة لتلك الشفقة الى أبداها على الحيوان 
العف 


وما قصدت بذكر هاتين الرؤيتين وهاتين القصتين إلا ليعلم وتأكد أن 
هذه الدولة ستدوم فى هذه الآسرة العظيمة آمادا طويلة . وأعود إلى النصة 
الى كنت قد بدأت بذكرما لامها . 
شه قصة التبانية 


مكث الأمير سبكتكين مدة فى نسابور حتّى استقام الآمر للأمير محمود 
ثم عاد راجعا إلى هراة وكان أبو على سيمجور بريد الزحف من جرجان إلى 


حب إ#آ بد 

فأرس وكرمان للاستيلاء عل تلك الانحاء . فقد كان جو جرجان رديئا نخثى 
أن يلحق به ما لحق بتاش الذى توفى هناك ولكنه لم يستطع أن يض الطرف 
عن خراسان ونسابور ولات حين مناص » وقد قيل فى الأمثال يداك أوكتا 
وفوك نفن"'". فلا باخه أن اللأمير سبكتكين رحّل إلى هرأة وأن ليس مع الأمير 
حمود سوى شرذمة قليلة من الرجال سوّلت له نفسه الاستيلاء على نسابور 
ثأنية . فسار من جرجان فى غرة ربيع الأول من سنة خمس ومانين وثاتائة 
(هوو) وكان معه أخوته والمدعو فائق الخاصة وجندكثي فكامل العدة والعدد؛ 
وعندما وصل خبر ذلك إلى الآمير محمود نخرج من المدينة ويزل بيستان عبرو 
ابن الليث ؛ على فرسخ واحد من المديئة » وقد لمق بأبى على سيمجور أبو نصر 
يحمود الحاجب جد الهواجة أبى نصر النوى لأمه »كان رمسا لغرنة» كأ مثى 
عأمة أهل المدينة فرحين باستقبال أبى على سيمجور وقد حماوا أسلحتهم متأهبين 
ادرب »؛ وكاتف يعر ا خاميزة» نوابنق الآمنى عيدو متام ينه + ولأنهم 
لم >0" يستطيعوا ثانا فقد أخلوا البستان وانتهت مخروج محمود من ذلك 
البستان وتراجعوا صوب هراة , ثُم جهز والده حملة من الفرسان وعبأ جيشا 
عظلما ؛ حشد فيه رجالا من الهند وخاج ومن كلمكان . وأقام أبو على سيمجور 
فى تسابور اهن أن خطب أسمه وما رؤى قط فال بأشيه بمغلوب منه . 


مان الأقيز ان كتكبق و غوو دهن :هر انو كرا وال فيان وقالة ل 
بوشنك ولكنب أخذوا نجله وجيشا كاملا معبم » ولا سمع أبو على سيمجور 
خيرم رحل إلى طوس للقتال هناك » وذهب الأعداء في أبره وأرسل إليه 
الآمير سبكتكين رسولا يقول إنك من بيت عريق لا أرغب أن يكون 
زوال نعمته على يدىّ فاقبل نصحى وتقدم للصلم حى نعود إلى مرو وتكون 


"6 يرب لمى ينى على نفسه اللين . جمم الأمثال للديداني ؛ طبمة مصر أطْزم ”صفحة‎ )١( 


لمي ست 

خليفة لنجل مود بنيسابور وأتوسط ييكما وأشفع لك حى يرضى عنك أمير 
خرانان بوتيعةر الامور و رول الوموفة بد أى ‏ أعرزت انلك إن تدرب 
لهذاء ولكن إرجع إلى صوابك وحاسب نفسك جيدا بتضح لك صدق قولى 
تدر أن ما أعرضة غلك تصبحة أبوي ولتغليق يقينا أى لست عاجرا .ولا 
أسوق هذا الكلام عن ضعف فإنى ببذا الجيش العرمرم الذى هو تحت إمرنى 
أستطيع عمل المعجزات بإذر: الله تعالى عر وجل ولكى أريد الإصلاح 
ما أستطعت ولن أسلك طريق البغى. أما أبو على فكان بحس بأ ثار الإدبار 
فلم يستأمن لهذا العرض » وتحدث بهذا مع خاصته فقالوا جميعا : ما هذا الكلام 
بحب أن نفاتل . إلا أن أنا الحسن ب نكثير والد الخواجة أبى القاسم كان شديد 
الرغبة فى الصلمم » وقد بالغ فى النصيحة غير أن القذ ركان واقفا بالمرصاد 
فذهبت نصاتحه أدراج الرياح فإن الإدبار والعياذ بالله إذا حل مخطىء كل تد بير 
وقد قال الشاعر : 


وإذا أراد الله رعدلة تعمة . ّْ . عن دأر قوم أخطأوا التدييرا 


ودارت رحى الحرب بين الفريقين فى مساء الاحدلعشر بقين من جمادى 
اللأخرى سنة خمس و عانين وثاممامة (هوو )ء وأبل الفر يقان بللاء حسنا وضربوأ 
ا #معظم جيش الأمير سبك كين ضير َه قو ره فأشرف عل الهرعة كيك أن السو 
منود ومعه ابن خاف رزا لجأة من كين على رأس جريدة قد نمت بالراحه 
رق القروات القصواة 0 وأنزلوا الضربات القاضية بفائق وإيلمتكو 
فألجآهما إلى الذرار » ولا رأى أبو على ذلك ارم وفر إلى در رود '" لتضى 
من هناك لشأنه. أما قومه من ا والمتقدمين من أمثال الحاجب أبى على 


, موضم بين طرس وبإسابور‎ )١( 


1 


ويكتكينمرغا فى وينالتكين وجمد بن الماج ب طفان و ممدشارتكين ولشكرستان 
الديلبى و أحمد أر سلان الخازن وأى عا على.ن نو و سكين وأرسلان السمرقندى 
فقَد أسروا جميعا . وكذلك اسنردوا مع الأسرى والفيلة الى كانت قد وقمست 
ف أدى وجاك آهل آثناء. المعر كه اتاسرة الى اتره ران من وف وال 
أبو القتعم البستى شءرا فى هذه الهرب : 
الى تر هاأناءه أبو على وكنت أراه ذا رأى وكيس 
عصى االسلطان فابتدرث إليه رجال يقلعون أبا قبس 
وصير طوس معلقه فصارت عليه الطو سأشام من طويس 


وهكذا قضت دولة السيمجوريين م اام اد ألو بهاو و تلبت قدهبم بعلي 
ذلك فى أرض والهى أبو على إلى خوارزم فاعتقلوة هنالك ود 
[يلمنكو أقام القيامة على الخوارزميين حتى فكوا أسره ؛ وانطلت على ألى عا" 
حيلة أمير خراسان”2 واستخف بالآمر وجاء إلى مخارى وبعد أن مكك عدة 
أيام يتردد على بلاط الأأمير الرضا قبض عليه وعلى من معه من الرجال وانتزع 
مالدمهم من سلاح وعتاد وخيل وماشية وسيق أ بو على و“مسه عشر من ن أصايه 
سراي إلى قلعة قبندز حيث اعتقلوهم وكان ذلك فى در جمادى الأخرى سم 
بلااث وعانين كلانه (وو) وكان الا ميرسكتكين إذذاك قم بم فحن 
ببعث الرسل والرسائل ناعا إلى ضارى يقول إن اخوال خرابان َم لمستقر 
نمدأ مادام أ بو على ق تخارى ؛ فينيغى سوقه إلبنا معتل فى قلعةغزنة. إلا أن 
ثقاث الامير الرضا قالوا لاوجه - وماطلوا فى الا مر بيها كان 
سكتسكين يلم علييم ويهدده, . وكانت أيام السامانيين آخذة فى الزوال أرادوا 





, أى اأساطات أأسأها في‎ !١( 





2-3500 


أولم يريدوا ؛ فأرسلوا أبا عل و[الشكو إلى بلخ فى شعبان هذا العام . وقد 
حدئنى .م أحد فقباء بلخ فقال : رأيت هذين الرجلين يأتون بمما إلى بلخ 
وكان أبو على راكبا على بغله والقيد فى قدميه وعليه جبة عتابية 

وقانقيك الله فليا وصل إلى كجاجيان”" سأل مر حوله ما اسم هذا 
المكان ان لمكذا فقال : أجل لقد أرق المنجمون بأنى سأصل إلى هذا 
المكان يوما ولكنى ماكنت أعل أن يكون مجىء على هذه الصورة . 
أما الأمير الرضا فقد ندم عل إومال ان عل وقال إن ماوك الأطراف أخذوا 
بأوهو تن ٠‏ وكتب رسالة طلب يأ إعادة أنى على ؛ غير أن تيك كين 
الذى كان يقم مر قله فى بخارى كتب سرا رسالة بهذا المي ضاف ان 
سكشكين قل وصول كتاب الآمير الرضا فسارع الآمير سكتكين إلى إرسال 
أنى على وإيلمنكو مع أحد رجاله إلى قلعة كردبز بغزنة قبل أن تصله رسالة 
البو الها دفئييا وضلة الزسو ل أجانه رقو له إوخرا نان الاناثاىة .وان 
ممبمنك فى ضيطبا وبعد الفراغ من هذه الميمة ا أوححة 9 غْزئة وأعيد أناعلى : 
وإتفق أنكان أبو الحسن نحل أنى على سيمجور قد إلتجأ إلى بلاط فر الدوأة 
بألرى حيث رفوا وفادته للغاية ورشوأ له كل شور خمسة أللاف درث والكنه 
رجع إلى نسابور مفتتنا حب امرأة أو غلام وعاش هناك متواريا عن الانظار 


خضرأء 


خِد الآمير مود فى طلله فقضوا عليه وساقوه إلى غزنة حيث أودع ولعة 
كرديز : ونعوذ بالله من الادبارء وهكذا انقرض السيمجوريون واستتب أمر 
السهسالارية محمود وعظم سلطانه » وكان متعلقا بغزنة فقد أخذ يرسل إلبيما 
كل بم كدف من الرجال: أى النساء ممن لهم خيرة أو معرفة بصناعة » وكان 





١غ)‏ اله-أني مع من 'أتمياش الموج و إلاعيما نب ل ف بغداد 5 ديوان السئة مولانا قاري 0 
صن ”7 “1. 
) بلدة قرب بشع ١‏ 


مس ن؟] سب 


أنو صا النبانى السابق الذكر رحمه الله واحدا من هؤلاء . هذا وقد اننبت هذه 
الحكاءة التى لا تخلو من النوادر والعجائب الكثيرة . وهذا الإمام أبو صادق 
التباى رحمة الله عليه الذى يقم اليوم بغرنة » والذى ذكرنا شيئا من أمى 
خاله أبى صالح .كان يقي بنيسابور مشتغلا بالعلم ولما أبرم السلطان مود 
رطى الله عنه العهد والعمّد مع ه:وجبر والى جرجان ورشح إحدى الحرابر 
زف إلله وحين أراد الواجة على ميكائيل الذهاب فى سنة اثنتين وأربعائة 
٠١1١‏ ) خاطيه مود قاملا : إن التبانيين وتلامذتهم م من أصدق أتباع 
مذهب أبى حنيفة 7.9 ولا عن الطمن فيهم أى حال والآن وقد توق 
أبو صا فإذا بلغت تيسابور فاسأل عمن بق مر التتانيين وأيهم يليق بغزئة 
وبمجلسنا فاتملهم بعطفك وعدهم رعايتنا وحسن اصطناعنا ومعروفنا. فال : 
سمعا وطاعة . وعت دما جاءوا بتك الفتاة الحرة إلى نسابور كنت أنا 
(أبو الفضل) فى السادسةعشرة منعرىفرأيت الواجة المذكور عند قدومهإلى 
نسابورف أحبة وجلال وعظمة وقد أقيمت الزينات وأقواس النصرحيث لم ير 
فى نيسابور مثلما يوما . وشلل على ميكائيل جماعة التبائبين أمثال أبى صادق وأبى 
طاهر وغيرهم بالعناية ووعدم بكل خير إدى الساطان » ثم سار إلى جرجان 
وبصددته الفكاة نوكا حفه اميرك البعمق لسكتب إلى السلطان ماي من الأمور ؛ 
وكان عندئذ يشتخل بالكتابة فى ديو ان الإنشاء تحت إشراف عبد الله الكاتب 
فرأيته إذ ذاك شابا حدما على أ كل ما يكون » م عاد الواجة على من جرجان 
وكان أهلبا قد نالغوا في الاحتفاء به وقدم إلى يسابور ومنها إلى غزنة . 

وق سد أربع عقرة وأرعاة (74. ١‏ ) كان السلطان قد َه 78 
الذهاب إلى الجبج وقال له ايذل العناية فى حق أى صادق والآخرين عندما 
تصل إلى يسابور فليا وصابا احتق بأبى صادق والآخرين احتفاء بالغا ووعدهم 
الحسيني . ثم أدى الفريضة وعاد صوب باخ . وكان الساطان مود إذ ذاك يقي 

وم عدت ابييل » 


04م نس 

ببام لإعداد العدة الرحيل إلى قدر خان بعد حاول النيروز؛ واصطحب حسيك 
معه الإمام أنا صادق وعددا من العلماء من نيسابور إلى باخ .ركان ا صادق 
هذا أية فى العم والكوال ذا فضائل كثيرة بالاضافة إلى معرفته بالشريعة . 
وانتفس الياطان سيك عن حال التنائنق فاحات: إن أباطاهن. كول قضاء 
اوس وأسا ولم يكن مستطاعا الإنيان به دون اللأمر العالى فأتيت بأبى صادق . 
فقال الساطان نعم ما فعلت . وكانت تشخاهم مبام كثيرة فأعادوا أيا صادق . 
وفضلا عن ذلك فلم يكن حسسك ليريد أن يذهب به إلى مجلس الساطان لأانه 
كان قد صم فى نفسه يا ذكر ذلك لأنى صادق بايسابور أن يبنى له مدرسة 
عظيمة فى قة جبل زنبيل بافان ويقيمه اتدريس العلوم فنها » ولكن ينبغى أن 
حلم أذ اانه حيما ادي إعفاقه لاقع نمطي يفا ماهر كزاعة اليك 
لها بستطاع إختاؤهاء فاتفق أن اختاط أبو صادق 0٠‏ مع أى العىاس قاضى 
باخ والقاضى على الطبقانى''' وآخرين من عداء بخ وطرح على بساط البحث 
مسائل معقدة للغاية فى الخلاف » فبرز أبو صادق إلى هذه المسائل وحاز فى 
حلبا قصب السبق حيث أقر هؤلاء العلماء بأنهم لم يروا قبل عالما مثله وأبلغ 
أو كر المضيزى: ابو الحمن الكرشي .هذا الآمن إل الناطان دوه فير 
ذلك سرورا بالغا واستدعاه إليه ورآه؛ ثم أقيم فى حضرته مجلس عل »أيجب به 
السلطان أبما إيجاب ؛ ثم قال له : ينبغى أن تتأهب لارحبل إلى ما وراء النهر 
ومن هناك إلى غزنة . وانصرف من هذا اماس . وقصد الساطان محمود ع.ور 
النهر (جبحون) ثم خلع على حسنك وأمره بالعودة إلى تسابور . فال حسنك 
لأبى صادق إن السلطان يعتزم القيام بأمر خطير فهو ذاهب إلى أرض غريبة 


والاعداء كثيرون وله درفب أدد هأ يكون 57 رجسل عام و تعرك 


(:) كذاء وأمله ؛* الطيقاني . أو الملايقاني الياء أسية إلى قرية مرن_ كرى بلح ( بأووت ) 
عق ابد فياض حشر .١‏ 1 


عب 1 اسية 


الأسفار فلتعد معى إلى نسابور عزيزا مكرما كيلا تتعرض إلى الاخطار : 
فإذا ما أتم السلطان هذه المهمة وعاد إلى غزنة أذهب بك إلبهاء فذهب أبوصادق 
معه إلى تسأبور . واجتمع الساطان محمود بقدر خان وعاد فى الصيف إلى غزاة 
واعتّزم السفر إلى سومنات : وأمص أن يكتب إلى حسنك بالبقاء فى يسابوز 
للأننا عازمون على الغرو فى بلاد بعيدة على أن تحضر إلى غزنة بعد عودتا 
إلها سالمين . فذهب الساطان وغزا سومنات وعاد سالما مظف را منصورا وأرسل 
فى طريقه إلى حسنك ليسارع إلى الخدمة على أن يصحب معه أبا صادق التبانى 
لحاجة مجلسنا إليه . فسار حسنك من نسابور تصحبه كوكبة عظيمة من الفقباء 
والقضاة والأكابر والآعيان لتقدم الانى إلى السلطان فوجدوا منه الرعاية 
والخلع و-صل كل على قدر مىتنته ومدرلته . ومن م قفلوأ رأجعين إلى نسابور. 
وأمر السلطان بإبقاء 0 صادق وله عطفه وعناءته وعبن له مأهية » وبعد مدة 
وجدزة الك إليه منصب قاضى قضاة ختلان حيث كانت هنالك بضع وعشرون 
مدرسة معأوقافها وعاش طوال أنامه هناك ملكا مبيبا مطاءا » ويق هنا أى 
فى الحضرة العلمه أدامبا الثه» فليبقه الله كذلك ل+زيل نفعه » وسكن فى رياط 
مانك على ميمون ٠‏ وعبد إليه الملوك بمبام جليلة وانتدب من قبلهم رسولا 
مرات عديدة . وحينا أشرع 40١‏ فى بان أحوال الملوك سأوضح ما قد 
أمرون نه إنشاء الله تعالى وأخْر فى الاجل . 


وحمئها قصد الساطان مسءود الرحيل من الرى إلى نسابور كان أبو طاهر 
التبانى يقيم هنالك واستقبل هو والقاضى أبو الحسن بن القاضى الإمام أبى العلا 
السلطان على عدة مراحل من نيسابور وقد طالب هذا من السلطان أن يجعله قاضى 
قضاة الرى وتلك النواحى فأجيب إلى طلبه» ولكن السلطان بعد أن وصل إلى 
يسابور وحضر إلبه القاضى أبو طاهر قال له :كنا قد عرمنا على [يفادك إلى 


م؟؟ سد 

الرى لتكو نقاضى القضاة فها ولكنا قد استعمانا أبا المسن فى هذا المصبالان 
فجب أن تكون معنا حت نعود إلياك منصب قاضى قضاة أسا وطوس بعد أن 
استتية افون :وددون نوابك هنالك , وسنضم إلها قضاء نيسابور » وسوف 
تبعث بك لمبمة خطيرة كبرى فى تركستان لامر العهد والعقد . وبعد الدراغ من 
هذه المهمة .ود إلى نيسابور بالذلعة والإأكرام حيث تقيٍ ما فى ه:صب القضاء 
ونوابك فى نساوطوس فإن ثقتنا فيك كبيرة . فقام بالخدمة وعاد مع السلطان 
إلى هراة واستقرت الا<وال . وارتحل الساطان إلى باخ وانتهت الآمور إلى 
ما ذكرته من قبل واختير هذا القاضى » أبو طاهر » رحمه الله لاذهاب إلى 
كاشغر بالتركستان مع الخواجة أبى القاس الحصيرى ساءه الله لمقابلة قدرخان . 

والآن وقد انتبينا من سرد قصة التبانيين » فسأذكر الرسائل والمثسافبات 
للاطلاع عايها إنشاء الله تعالى ' 


ذكر نسخة ال-كتاب والمشافيتين مع الرسولين 


المذكورين الموفدين إلى تركسان 





سم الله الرحمن الرحيم . مد الله فى حياة الخان الجليل . وبلعمدء عقب 
وصولنا إلى بلخ سالمين منتصرن واستقر ارك لأسباب الماك أمرنا برسالة تتضمن 
ما يسّر الله لنامن فتوح وغروات عظيمة ل تخطر ببال أحدء وذلك منذ أن 
بلغنا 71 إصفهان حتى الآن» وقد أرسلت هذه الرسالة مع فارس مسرع 
الوقوف على مضمونها حيّى يشاركنا الخان المسرة والمنعة نظرأ لاود والاتحاد 
القائم بين الأسرتين» وقد أشرنا إلى أثنا سوف نرسل عل الأثر رسلا لعقد 
العهود والموائيق طلبا لازدياد قوة دعام الصداقة التى تيجمشمنا من أجلها عناء 
كبيراً. وقد أوفدنا إلى الخاري أخانا ومعتمدنا أبا القاسم إبراهيم بن عبد الله 


شاك 


الحصيرى أدام الله عره وهو من جملة ثقات +لسنا وفى درجة خواص ندمائنا 
وقد كان موضعاً لحطف وتمدر أبينا السلطان الماضى أثار الله برهانه الذى كان 
يشاوره . شئون الملك . وهو البوم خير ذخيرة للقيام بأعمالنا وفدظورت لدينا 
كفايته وقدرته » فأوفدناه ليبلغ أذى سلامنا وأطيب تحيائنا إلى الخان ولييدأ بما 
كلف بهء ثم يعود بعد أن يتم إنجاز مبمته بصورة مرضبة على أساس قوم 
وقاعدة صحيحة ؛ وضمنا إليه القاضى أبا طاهر عبد الله بن أحمد التبانى أدام 
الله توفيقه حتّى إذا بدىء العمل فى إرام العهد والعقد يعمل القاضى النظر فى 
النسخة الى مع الرسول بحبسث تكون شروطبا وفقا لقواعد الشرع . وهذا 
القاضى من أعبان علاء الحضرة : وقد شغل مناصب خطيرة وقام بسفارات 
جليلة وقد ظبر فى كلمنها إخلاصه وتدينه . وقد -ملنا الرسول أبا القاسم مششافية 
كان طوس وتفميلة عل : أن يدرظيا عندما :كن لد ذلك ومفانة 
أخرى فى موضوع أكثر أمية وسوف لايعرضها إذا لى بحر حديث عنهأ 
ولكيه سيعرضها كرورة اصرق سيف رف | : لتم يذلك الاغراض ع . 
وتقننا بأ القاسم قوية بحيث إذا دعى الم إلى التوسع فى السؤال والجواب 
يكون قوله مثابة كلامنا . فقد تحدثنا معه عدة جلسات فى كل ما يمكن أن يدور 
الكلام حوله وتلق منا الأجوبة القاطعة فىكل باب حى لابحتاج الآمر إلى أن 
يبريث لاستطلاع رأينا حى م الأعبال كلبا ويعود. وهو حمل معه بعض 
اللداباأ الى جرت الرسوم فى كل وقت بتنادلها والهادى ما بين الجانبين 
فإذا لوحظت بعين الرضا استثرت عيوماء والمأمول من كرم المقام الجليل أن 
لايتأخر الرسل وأن يعادوا بالمراد 0؟ سريعاً » فإن أهل البلدين العظيمين 
شاخصة أبصارمم نحونا ليروا توطيد دعاتم الود يننا . فإذا ما أب الرسل إلينا 
المراد فينبغى أن يكون معوم رسل ذلك الجانب انحروس » وإنا عند وصو لم 


مس ء لامع سنت 
إلى حضر ثْنا سوف نبذل كل ما القسناه لديم م الصداةة والاتحاد بإذن 
الله عر وجل . 
المشافبة الاولى 
ا أخى ومعتمدى أبا القاسم إيراهيم بن عبدالله الحصيرى أطال الله بقاءك؛ 
يلبغى بعد أن تصل إلى مجاس الخان أن تبلغه سلامنا بالتوقير والتعظيم » وأن 
تقدم الهدايا الثى أرسات معك كدليل عل الحب والعبد وإن تعتذر عن 
تفاهتها بأبلغ تعبير »وقل إن هذا الثىء الحقير [نما أرسلمراعاة للاداب ؛ وقدم 
الاعتذارات أثر ذلك» وستقدم الحدابا واللطائف الجديرة بالجانبين » ثم قل 
له : إن الخان يعلم أن الناس اليوم فى الإفليمينالعظيميين اللذين هما تحت حكم 
كلمنا تمن صاحى الدو لة وكذاك الأجانب منقريب وبعيد شاخصة أبصارهممن 
كلصوب ليروا ماحصل بيننا منصلات الود والصفاء » حى إذا مانأ كدثعرى 
الاتحاد والألفة بين أسرتينا اللتين هما فىالواقع بحمد الله ببت واحد فرح بذلك 
أصدقاؤنا والآخيار لام سبقضون الأيام فىأمنودعة وفراغبال واغم الأعداء 
والمفسدون وانكسرت قاوبهم إذ يروا سوقبم نافقة وبضاعتهم كاسدة . فالأولى 
واللأفضل أن يكون بننانحن الصديةينعيد وثيق يؤكده عقّد من الجادينءفاذا مأ 
تحقق الاميزاجو التواصل مننا انقطعالقيل والقالونفةت سوق المفسد بن والمذيذيين 
وتلبت آضتراس أعداء الذائنين إذ يلون اماف قاوها ب وتعاوننا فدرفون أت 
لا بجال لهم يننا ولن يبلغوا مرادم بأى حال » ويعرفون حين تتأ كد الصداقة 
يننا أننا سيتسنى أنا بالمعاونة والموافقة من الجانبين الاستيلاء على ولابات جديدة 
والقيام بذزوأت خطيرة بعبدة فتبتبج بذلك أرواح الملوك الماضين رضى اننه 
عنم أجمعين ويرضون عنا لإحيائنا سنتهم فىالغروات وتشملنا وأولادنا بركائهم 
وبعد أن تنتهى من تقرير هذا الفصل وبميل الخان إلى إقر ار العبدتأ 1 خيل 
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منه وعدا بيوم براه مناسسيبا لإبرامه ثم تاتمس أن بحضر مجلس الان 
الأعيان والمعتمد مر. حشم ذلك الحانب الك م وكذاك أعامه وإخوانه 
وأولاده أدام الله تأ يدهم كا ضر ذلك الجلس أيضا أعيان القضاة والعلباء ؛ 
ولتذهب أنت هناك ومعك أو طاهر <تّى تقرر الشروط » ولتخير الخان أنه 
عندما يتم هذا العبد وريصل بصحبتك الرسل الموفدون من قبل المفام السكريم إلى 
حضرتن وينالون لقاءنا فإننا أيضاس:و قم عبدا ماثلا لما عرضناه عليكم والذى هو 
5 حى ليقع فيه زبادة أو نقصان . ومن الضرورى أن لا نحدث تغيير 
أو تحريف فى نصوص العمد » لآن الغرضكله الصلاح ؛ وليس من العيب 
الالحاح فى أعمال عظيم ةكهذه » لآن العرود كلا كانت أ كثر إِتعَانا كانت | كثر 
فائدة وإحكاما. وإذا تكلم أحد معتمدى ذلك الجانب فى باب من تلك الآبواب 
فأحسن الإصغاء إلى كلامه ثم أجبه بما يستحق ولتناظره فيا بجب دون حاباة ؛ 
لآن حك المشاهدة بمت فى يدك ٠‏ وسارطى عن كل ما تصنعه ونوقع كل مأ نرأه 
صوانا. ولكن يحب أن لا يكون فما نوافق عليه إضراراً مصاحةالدولة وإذا 
ماعرضت لك مسألة أكثر إشكالا ول تكن قد تلقيك أم| بة دأنيا. وتحيرث 
فها فينبغى أن تستطلع رأينا وترسل الرسائل مع السعاة المسرعين حت , تلك 
المسألة فإن المبمة التى تقوم مبا عظيمة ويمكن أن لا ينتبى حنها فى جلسة أو اثنتين 
أو أكثر » ولا ضير فى أن تتأخر فى الوصول إلى الحضرة لآن العبرة فى أن 
تصل وأنت منج عملا ناضا لا يستازم الاراجعة . وعند ما يتقرر العبد يطلب 
القاضى جام لل سلامته من الخان أن بجحرى على لسانه نلك الشروط والآيمان 
الى جلت فى نسخة العبد ؛ وأن يكون ذلك شبد من الحضور وليأخذ القاضى 

الحبطة التامة ليكون ما بالعبد مطابةا لمقتضى الشرع ولسجل الاعيان شهادتهم ؛ 
000 م إنجاز العبد مخطهم كالارسوم قل للخان : بحيث أنه قد ثم بيئنا عمل 
عا هذه الدرجة من الكال وسينال أعقابنا بركانه فإنا ري أن كون لنا من 


سس لم مس 

5و الخان مصاهرتان . إحداها باسنا والاخرى بأسمم انا أنى الفتهم ١1م‏ 
بره تأده أ كير أبنائ:ا وولى عهدنا في الملك وينبغى أن تسكون الوديعة 
الى تسمى امعنا مزكراتم بنسسات الخان الخدرات وأن نكون الاخرى 
من كر بمات ولى العبد فين راتكن ٠‏ عل أن تكون العفيلتان الكر مئان 
كربمبى الطرفين . فإذا ذأئ لكان لكرم نفسه وسعاحة أخلاقه إجابتنا إلى 
هذا الطلب اأذى لا تجيز المروءة والشهامة رده بأى حال » فليعل أثنا سنستمع إلى 
كل ما يطلبه منا » وذلك لكى تتأآكد بيننا هذه الصداقة بصورة لا تشومما 
أحيداث الزمان ؛ فاذا استجاب .ويقيى أنه يستجيب إذ ليف الزمنعظيم مثله؛ 
فأطلب موعدا ليوم آخر يتم فيه بالهن والبركة هذان العقدان واصحب معك 
العاضى أ طاهر لإمام العقدين وإنجاز كل مأ من شأنه أن فق و أحكام لمحن ع 
وفرائضه ؛ عل أن يكون صدأق وديعتنا خمسين ألف دينار هروى وصداق 
تلاك الى باسم نجلنا نلاثين ألف دينار هرو ىكذلك ؛ وأوعر بعد عودنك من 
مجلس العقد إلى القاامين على الخزائن معك ليحملوا الهدابا والصلات الرسلة 
معكم ويسلدوها فوديعتان لكل من الخان وولى العهد والخواتين ( السبدات ) 
زأهيات الوديعتين ومئابا للأعمام والأقرباء والحشم أدام الله بيده وحفظبم 
جميعا » وذلك م فى الثيت الذى معك . وقدم العذر بقولك إن ما قدمته اليوم 
ليس أمس| جليلا وإما هو من باب العمل بالأداب والرسوم . وعدما ترسل 
المهود حمل العقلتين .يصحهما ما تقتضيه الرسوم والعادات المرعية وما يليق 
الجانيين الكرمين فى مثل هذه الاحوال ولمنظرالان هذه الهدايا بعين الرضا. 
وبعد الانتباء من جميع هذه الآمور وإقراركل هذه الا حوال استأذن لاءودة 
وأصحب رس ل الخان إلينا حى إذا وصل اجميع سالمين اقتدينا دن أيضا ,الان 
فقوم بكل ماهو واجب وما من شأنه أر. ‏ يوثق المودة والوفاق إن 
شاء الله تعالى . 


المسافهة الثانية ام 


يا أخى ومعتمدى أبا القاسم الحصيرى أطال الله بقاءك ؛ لعابم يسألونك 
عر حكاية أخينا الامير أبى مد أدام الله سلامته فيقولون ؛ فى الزمن الذى 
حدالت فيه المقايللات والمعاهدات فى مم ر قند: كان هنالك عهود وصلات باسمر 
أخينا وهى مسا لايخو خيره والبوم ماذا ينبغى عمله من أجاها ؟ إذ أن الشرع 
لا ييز بقاءها مبملة بأى حال من الأحوال . فإذا لم يذكروا عنما قليلا أوكثيرا 
زوافو ! عانينا فيانو كوا لاعن لا “زلا تتحددثك اننت | رضنا ذم هنا سر 
تقس إلى بلاطنا رسل آلا مير السكرحم صحبتك فاذا تكلموا منت فا 9 د 
علييم حينئذ بما يليق . فإذا طابوا ميك جوانا فها قد بينا ذلك حتى يتبين لك 
أسلوب جوابك فى هذه المشافبة ولا تحناج إلى رأينا ف ثىء منها ٠‏ فقل لم 
لم يكن خافيا ماكان عليه الساطان الماضى أنار الله برهانه من إعراز لنا ورعابة 
وتفضيل فى عبد طفولتنا على جميع أبناته وأنه قد اختارنا فى عام ست وأر بعمانة 
)٠١(‏ لولاية عبده بعد مدة من انتبائنا من المدرسة » ثم أخذ العبد والميئاق 
والاأمان أولا من أخوبه نصر ويوسف وبعد ذلك من الا قرباء والموالى 
والحثم على أن يكون العرش لبا بعد وفاته . واتخذ لهذا الآ سكل ما بجحب من 
الحدطة والعبد فأسئد إلينا ولاية هراة وإل أخينا ولاية جوزجان بعد أن أذ 
عليه العبد والأمان بأن يكون تحت إمرتنا وأن يعمل بطاعتنا عند اعتلائنا 
سرير الملك » 5 أمى لما بكل ماجرت عليه العادة بالنسية لآولياء العبود من 
الغلبان والآمبة والحشمة وكتخدا يشبه الوزير ومقدم ويجاب وخدم ؛ وأمنا 
فى سنة بان وأربعمائة ٠١١0(‏ ) بالسير إلى هراة قاعدة خراسان فد خلناها 
عضر لديا امه الحثم والقضاة والعمال والأعيان والرعايا واستمعوا إلى 
حد يلنا ؛ وكان غرضه من ذلك أن يعم القر يب و البعيد أننا ولى عيده وخيليفته 
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فل تعددي كنا يده تمش انون النانى عينا بغرن فبغر اسان ان إل 
أن أوغر الحاسدون والما كرون قلب ذاك العاهل رضى الله عنه علينا ا كوا 
من الدسائس مال يأت الله بثىء منه أبداء ولم يمر ثشىء منها مخاطرنا » واحتالوا 
شدي اليل حتّى حولوا جميل رأبه فينا فابتاع كل ما سسا كوه لنا . ولعل الطبيعة 
البشرية الى لا تسنطيع أن ترى الشخص الذى ليق بأن يحل محل صاحبها هى 
النى دفعت به إلى أن جفونا ؛ فاستدعانا من هرأة وبعث بنا إلى مو لتان حيث يقينا 
هالك مدة كالسجين رغم أنه لم يكن جنا بالاسم ؛ ورفع مئزلة أخينا » وغيره 

بإحدانه ومنحه صنوف النعم حطا من شأننا » إلا أنه مع كل ذلك لم يسقط عنا 

ولاية العبد وم ب فى تغييرها وتبديابا رأياً فكأن ينب رحسادنا وخصومنا الذين 

كأنوا بشيرون فى أحاديثهم من طرف خؤ إلى هذا الغرض » فصيرنا مفو"ضين 

أمرنا إلى الله تعالى حى من علينا بفضله وعطف قلب السلطان رحمه الله علءئا 

فأدرك يفينا كل ما دبروه؛ وكنا أبرياء ول نقترف ذنبا » فقد حاكوا أمثال 
هذه المكائد فى عبد جدنا الاامير المادل » أدرك السلطان ذلك وجرى على 
لسأنه : لقد لمق مسعودا من ظل كا لحق بدا من أيينا . فاستقدمنا من مو لتتأن 
وأفاض علينا الكثير من عطفه وأرسانا ثانية إلى هراة . على أنهم مع كل ذلك 
ليرضوا بيقأء قلب السلطآن راضيا عنا ؛ فأخذوا بتقولون مرة بأنى أطاب 
الببعة من الجدد لنفمى ويقولون أخرى بأنى عازم على السير إلى كرمان 
والعراق ؛ ومن هذه التقولات وأمثالها تغير قلب السلطان علينا ثائية فأخذ 
يتابع إرسال العتاب إليدا ؛ ويعيرنا محاسنأعمال أخرنا وكنا نصير على كل 
ذلك » فإن الله تعالى لايضيع أجرمن استقام وصير وتوكل عليه وأحسن عملا . 
وبلغ من شدة تدلسهم ونزويرهم أن ساوى السلطان ببى وبين أخى فى كافة 
مرأسم القصر من ذهاب وجاوس وإباب فى اللأوقات الى كان يستدعينى فأ 
إلى غزنة كز عام . بل لقد أمر أن أ ؟ ن مقدما يوما عل أخى وأن يتقدم أجى 


شب لبا سه 

علّ يوما آخر . وذلك فى تلك ,ام المدة التى كنا فيبا فى الدركاه :كا كان برس 
إلى كل يوم قلبلا أوكثيراً من اللوم والوبيخ ينها كان يبعث إلى أخى بالتقدير 
والثناه . وفضلا عن ذلك فإبه عندمأ كان ل ولاخى ولعمى بوسف زبادة 
الآلقاب مر._ الخليفة أمى بتقديم اسم أخى على اجمى » فلل أضطرب وقلت 
لا يسوغ غير هذا » فسكت على ذلك حى لايتب_ذرعوا بحجة . وعندما 
لغ السلطان جرجان فى طريقة إلى الرى ووافاه الحاجب الفاضل العم 
خوارزمشاه هناك وكانت نيته تهدف إلى أن يتركنى فى الرى وأن نص أخو 
بخ رأسان وقاعدة الملك استشار خوارز مشاه وأعيان الجبش ف ذلك ولمام 
تسكن لم الجرأة على إبداء رأيهم القسوا أن يذهيوا ليتداولوا ويرسلوا إليبه 
رأبهم فأجيبوا إلى ملتممم ٠‏ وطال الخد والرد فيا بينهم حتى استقر الرأى 
على أن ارم عبد بننى وبان أخى ) تعن تسد اذا لكك وه يرن 
والدناء فلم بحد مسوغا لإسقاط لقب ولايه العبد عنى بأى حال . ثم تقرر أن 
اق أ نصيبى ذامة :فاوقة أخى إل كر ايان واضطدن بعتت شيا 
تلك النواحى وعبد بأمرها إلْ ثم عاد بسبب ما اعتراه من مرض كان نديراً 
يقرب الأجلوركنى ف الرى دون جند. وعتاد حى يطمع فينا كل طامع » وتسوء 
سمعتنا ونرجع عاجز ين فتنقطع بنا الأسباب » ولكن الله تعالى أيدنى بفضله 
كالعادة فتحققت أمال كثيرة فى شتاء واحد كالقتال مع أبن جبان والقيبض عل 
قائد طارم ثم ضربى لاب نكا كو والاستيلاء على إصفبان بمأ هو معروف راضم 
لدىالخان . وإن لم تنك نهذه معروفةلديه تمامافمسو فيقوم بشرحبا أبو القاسم 
الحصيرى فإنه عأرف ما . وكنا قد عقّديا النية على السير من هنالك إلى مدان 


)01 لل سوم قُْ هذا إلى 2 زن الأخار » س 56 . وى « عراسي بأمه 6 س 07 ١١‏ 11-0 


فى هذا الياب « غى ‏ فياض داشية ١‏ . 


سس امام مسن 


وحلوان وكر ماتثناهان وبنداد ؛ لولا أنبلغنا بإصفبان نعى والدنا السلطانالعظيم 
والركن الوم رضى الله ءنه ‏ فتغيرت القواعد وكنا قد صممنا على أن نحفظ 
وصته ولا تخالفبا فى ثىء ولمكهم حالوا دون ذلك فاضطررنا إلى أننمود إلى 
خراسان فى عقر دارناء الآمر الذى سطناه 09 تماما على يد فارس وأحاط 
َه الخان خمرا. واليوم وقد استقر أم الملك علينا وجوبا واستسل أخي ١!‏ الى 
كانت سبرته فحماةوالدنا 5! شر حاه فى هذه الاشافبة وجرى ماجرى بعد وفاة 
الوالدفتمكدت من رأسه شهبوة الملك وطمع الحم والجاوس عل العرش وانبديد 
الأموال الطائلة ومنحها فنكيف يصمح أن يظل والخالة هذه طلبقاء ذلك لآنه 
من المستحيل أن ستوعب غمد واحد سيفين فى أن واحد » ومن صالحه وصاح 
اليش والرعية أن بق بأمرنا فى مستقر أمين مشمولا بأثم رعابة » فإن إطلاق 
سراحه يؤدى إلى أضطرابات خط و بعك إن مضى مدة تستقر الآمور وبأ 
عل خير وجه .موف لتخخذ المشاهدة وظروف الآا<وال ماقدر الله 
عر وجل فى شأنه . ونحن بعد وقوف الخان على هذه المشافهة نعل أنه بمقتضى 
العقل الراجح ومةومات الإمارة و الحم التى من الله مبا عليه سوف يعذرنا 
يها قلنا ولا يرى أن يذكر العقد الذى كان باسم أخى معهء أدام الله تعمته 
عليه . فإن ان برعى اليوم مصالحنا رعايته لشئون نفسه وتسأل الله عو 
ذكره أن يوفقنا إلى دوام هذه الصداقة القائمة بيننا إنه خير موقق ومعين . وإذا 
لم تدع حاجة إلى ذكر هذه المشافهة الي أتى فيا ذكر العهد مع أخينا ولم ينظروأ 
السنا'فق الأول تركها. ولكن إذا جرى الحديث بشأن هذه الاحوال 
فإن فى هذه المشافهة الإجاءات القاطعة فاش رهبا حى يقتنع بباء وقل كل ماترى 
راك أنه فانك | المشاهد لكل الاحوال والخبر الذى لاخفى عليه شىء اح 
لايق باب الكلام فى هذا الآمر مفتوحا بعد ذلك إن شاء الله عر وجل . 


* «+ 


سب !سمس 

هده كانت صورة الرسالة والمشافيتين الى يم بقراءتها وإمعان النظر فيا 
فوائد كثيرة إن شاء الله تعالى . ومن م اختل السلطان مسعود رضى الله عنه 
٠‏ بالوزير الخواجة أحمد حسن وأبى نصر مشكان صاحب دبوان الرسائل 
وأمتدت الخلوة الى دعى [ليها الرسولاق حبى صلاة العصر وتكلموا فها يشبغى 
الكلام بشأن: 5 الرسولين وأصدروا الأوامر فى كل باب وأحضروا قوأكم 
المداياما ينبغى أن مبدى فى اليوم الآول لمقابلتهما الخان وما يجب تقديه عند 
عقد الزواج . “وكانت كلما من الهدايا الفاخرة الجليلة حسب الرسم تشتمل على 
كأسين من الذهبالمرصع بالجوهر وعةود من الأؤاؤوملايس نسجت بالذهبء 
وأخرى من كل نوع »؛ رومية وبغدادية و[صفهانية ونيسابوربة» وقطع منوعة 
من الأقشة المقصبة وعلب من المسك والعنير والعود وعقدين مر الجوهر 
المسمى بالدر اليتيم . وكانت هذهالهدايا باسم الخانوابنه بنراتتكين والأميرات 
والعروسين والاعمام والحجاب والحثم . وقد أحضر كل هذا حسب القواكم 
من الزن وعرضت للعيان ثم سلبت بعد ذلك للرسولين.ثم ناد الرسولان 
بعد أن ت#قرر أن يذهب معهما بأمى السلطان خازن مع مساعديه وثلة من حمالى 
الارينة . وأحضر أبو على القاتم بشئون استضافة اللفود والرسل وساءوه 
الخلعتين الغاخر نين ناممأ مع الرمولبق: ويدف أن 3 إغداد كل ثىء. بحر ك 
الركب من بأ فى يوم ألنيس لعشر خلون من ثعبر ربع الآول مسنة ائنتين 

وعشرين وأربعمائة ( ٠١‏ ). 


وسأذكر حديث هذين الرسولين فى موضعه وما جرى بعد وصولما إلى 
كاشغر لدى قدرخان ؛ وحديثه معيم أ عن العرد وشئُون الزواج والعقد المحمدى 
والتقرة الورك الت نرقياها عناللع نوما حوض ند التاوضنات بون اسيل 
والسعاة الذين جاءوا يحملون الرسائل ثم عودتهم بالإجابة عنها إلي نهابة 
ما استقرت عليه الأمور إنشاه الله تعالي ' 


مس بارعالا اس 


دك الفيضن عل 0 بار 2 الا جب صا حب 0030-0 اماد 
وكيف جرى ذلك إلى أن فقتل سلاد الغور 
رحمة أله عله 


ذكرت قبل هذا كيف لعب الغرور برأس أريارق صاحب جش المندعهد 
السلطان محمود رضى الله عنه وكيف ألق القبض عليه وهو يتأهب رفع ريه 
العصيان »6 ذكرنا ١8م‏ أنه لم برضخ م الآمير محمد ؛» وكيف استقدمه 
الاستاذ الرئيس أحمد حسن الخيلة من الحند آنذاك وما قال الوزير عند مقابلته 
للسلطان : إذا كان هنالك حاجة للهند فيجب أن يبعد عنها أريارق . 5 بيْنا كيف 
كان حضر أريارق كليوم إبان وجوده فى غرزنة إلى الحضرة بصحبة الغغازى 
السبالار وتنا زفوةادن ا !تددن واطتوة الدوفن يوك كان عام 
الساطان حمود من رجال الحاشية يضايقبم أن يشاهدوا مظاهر التجلة 
والتعظيم الى يعامل بها هذان الرجلان اللذان لم يكن لا شأن يذكر فى عبد 
السلطان محمود واللذان لم يكن لما من يقوم بتدبير شئوما من الكتاب 
اليجربين من ذاقوا لو الدهر ومره ؛ وأى خير ينتظر من أمثال سعد الصراف 
وشرذمة الخدم الخاملين . هذا ومن شأن الراك أن يحمعوا حوهم أناسا 
من هذا الطراز لا تجربة لهم ولا رأى أو بصيرة » فيورطون أنفسهم ومن 
م يبوئون بالندامة والاذلان ولاات حين مناص مع انيه بطبيعتهم اما 
نشيطون لا يءوزم ثىء من أسباب الزينة والترف ومظاهر الحياة » ولكتهم 
لم ياجأوا إلى دكن وثيق للكتابة والتدبير ول يفرقوا بين يومبم وغدم . 
وقصارى القول أن خاصة مخود حين وقفوا على جلية الأمر وعرفوا مواطن 


ضعف هذين الرجلين أخذو | حيكون الدسائس و يكيدون للإيقاع بهماء وكانت 





ول 
نيجة إحدى تلك الدسائس أن أوعر السلطان إلى عبدوس ليثرر مُقدى 
الأمترديق امد لورروق. ضى ور ييا نترا إلى حضرة السلطان قتسمابما بالغ 
عطفه وكلفهما بأَنْ يراقبا سيديهما وأن يعدا أنفاسهما وضخرا عبدوس بكل 
بكل مايعرفانه أويسمعانه منهما'ى خبر به الساطان» فاتخدع الساذجان الخاملان 
مأ لفياه من عطف الساطان إذ لم بدر بخلدهما رؤية مثله حتى فى انام و شكرا 
ذ أنه ذا لمقه ا سيد اه ا ونا فسمدياق أذلاسن النها ليو كس من الا سوا د 
0 يفكرا فذلك ولم يسبق للها طاب العلم أو مطالعة الأسفار ؛ فبادرا إلى 
العيام بما طلب منهما وأخذا يفضيان إلى عبدوس «0١‏ بكل مايسمعانه إن صدقا 
وإنكذيا. وكان استياء الساطان بزداد ما يسمعه عن أريارق 5 أخذت مكانة 
التائى الاق :تازه [لى تاها + فازواهع رز اله بر أة أصيدان سوه 
وأخذوا كوهون ف قينا وكلمون عتنا ىق حضرة اللطان :لذ كان 
يصغى إلهم ويسمع منهم » ومهذا بجحت خطتيم و الوا ماكانوا يأملون ؛ واتفقوا 
فيا ينبم على أن يبدموا بإسقاط أريارق ؛ فإذا أسقطوه وبق الغازى وحيداً ‏ 
أمكن إسقاطه هو الآخر أيضاً . واتفق أن اطلع خاصة مود علىكلام فاه به 
الكتخدابان المذكوران يفخ ران » وكانا ماين » بأهما من عبيد السلطان وتحقق 
لدى المحمودين أنبما اف دعا فسارعوا إلى امنّالتهما و كرامبها و[طعامهما 
وإفبامما بأنه لو زال بوماً ظل اللأميرين أريارق والغازى عنبما فإن الساطان 
سيسند إليبما المتاسب العالية . 


وكانت الحنة الثانية أن اأسوسالار غاز ىفع أنه كان داهية لا يستطيع 
إبليس لعنه الله أن يغرر به”" وكان لايشرب الخر فال إليها بعد أن نال أمنيته 
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سسا ب سسس 

وامتللث جعبته"" وأفرط فىتناوطا . فلما عل السلطانيذلك سقاهما ثسرانا كثير أ 
والشراب آفة خطيرة ولا سما إذا جاوز حدهء ومن اليسير إنجاز كل أمر مع 
المدمنين عل الشر اب المفرطين فى احتسائه . بدأ الغازى لآنه كان سمسالارا 
باذابار العطف على الجاو ف فاخن يدعو كل نوم منوم فوجا إلى دأره ويكرههم 
بالصلات والشراب وكان أريارق فى ضيافته » وكان أكابر جد هذين القائدين 
5 جو عييها بالمركية عندما تتمكن منهمأ سورة الشراب ويدءعون الجاجب 
الأكار بلكا نكين الممخنث وعل دايه بعلى ماده ( أى الآنى ) وقائد غلدارن. 
الخاصة بكتخدى بالاعمى الأعرسج ؟ كانوا يصمون الآخرين بغير ذلك من 
المذالب وسقط القول . 

وقد معت بعد القضاء على هذين القائدين عبس الله »كتخدا بكتغدى. 
يقول :كان السلطان يلبو ذات يوم بالثعراب ولى يستقبل أحدا وعاد الغازى 
وأريارق معا يصحبان معبما جمعاً من الناس وبادروا إلى الشراب » فأرسلى 
اللآمير بكتفدى سرا إلى بلكاتكين وعل” للأقول لها لقد تجاوز هذان الخاملان 
حدما فإذا رأيا أن يركبا حجة الصيد مع عشر يزمن الغلمانحى يوافييما شومع 
أبى عبد الل وشرذمة من الخدم ليديروا لهذا الأمر حلاً» فقالا هذا رأى جد 
صواب لذهب إلى جانب ميخواران حى *«ا؟ يحضر القائد» ومن ثم ركبوا 
ومضر اوركت كندى ادا واعدوسيية وحين! الضاون والقروة وق 
أنواع الجوارح: وبعد مسيرة فرسخين وقف هؤلاء الثلاثة على ربوة مع ملاثة 
من المكتخدائية م أنا وأى أحمد تكلىكتخدا كير الحجاب والمدعو أميرك 
معتمد عل » وأرسلوا الغليان وحامل الصةور والصيادين لاصيد وبقينا من 
السئة . أما السادة فقد بدأوا الحديث بإظبار يأسبم من الساطان ومن تساط هذ ين 


)١(‏ فىالس م وهو كيل ووزن وقال إن معرب كوير أى كوز . فى ب فياش 
حاشية ؟ , 
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القائدين عليه ذال بكتغدى ومن العجبس أنه لم يكن فى قصور الساطان #ود 
أحد : قتثذ أسيط صؤلة من هذين الرجلين . ف5. بلغ من اتخطاحليما أن ودلا 
الأرض أماي ألف مرة . ولكنهما تشيجعا وظلبرا بمظبر الرجولة وكان الغازى 
متملقا من المتملقين با كأن أر ناوق جماراً من امير : إلى أن رفعبما السلطان 
تهود ماما عليا ٠‏ فصارا وجمين ؛ أما الغازى فد أدى خدمات جل لاسلطان 
الحالى إنان وجوده ف نساءور فتمت له ,ذلك هذه المزلة الرفيعة ٠‏ ومع 5 
السلطان بكره أريارق ونحب الغازى فإنه من الممكن أن بتغير عل الغازى بعد 
تورطه ف اللبو والشر اب » إلا أنه لايمكن العمل على إسقاط هذا مالم يسقط 
أرارق قله » فإذا بق 0-0-0 سقط كلاهما واسترحنا من ششرهما . فقال 
كير اجات وها" + الندسر أن تب قيرآرا أو أن يغتال رجل أريازق علنا : 
فرد القايد كتغدى : لافائدة فى هذين التدبيرين و ليس من المستطاع تنفيدهما 
بل سنذهب رحنا ويؤدى ذلك إل ارتفاع شأنمما والرأى عندى أن يؤجل 
هذا وتصادقيما فى الظاهرع] أن تنكل ما أشخاصاً يرسون الدسائس ويبولون 
فى كل ما يثوله الأأثراك وهذان القائدان ويعرض ذلك على الساطان ورى إلى 
أبن تنتبى الأحوال . فواطئوا على ذلك وعاد الغلءان وعمال الصيد وكان اليوم 
ىو د الحقائب الممدة لوسائل السفر وأ كل السادة والحاشية والغليان 
والا: تباع م م عادوا وساروا للويقاع بالرجاين حسب التدابير ئ- قد 
أعدوها . ومرث بضعة أيام على هذه القّصة فتغير واب السلطان على أرتارق 
واعتزم الإيقاع به » فاختل بالوزير وأخخذ يعدد أخطاءه قائلا : +99 سوف 
يصل اللأمر إلى حالة تدى ,الغازى إلى التبلكة فإن الساطان لا تحمل مثل 
هذه الأمور وليس من الجدير أرى بتكب القادة سواء السبيل وإن أبناء 
السلاطين أنفسهم ينبغى أن لايروا عن حقبم أن يفعلوا مثل هذا » ثن 
الوااجب اعتقال أ ربارة ل مي يسلك الغازي سديل الصلاح قاذا برف الخواجة 


(م 15 > بيبتى ) 


سس # #2 مسس 
فى هذا ؟ فأطرق الوزير يقكر برهة ثم قال : أطال الله حياة ملك العالم » إن 
فى ذم بمينا ألا أفرط فى أى شىء بمس مصاحة الماظات: اطديكة ن اس 
التواد والجبوش أمر دقيق يعود الرأى فيه للسلطان وحده » فإذا رأى الرأى 
العالىفليعفي من هذه المسألة وحدها وليآمر مما براه صوابا فإنى أخثى أن 
أخوض فبا مما لايوافق رأى السلطان فيتغير قلبه عل . فقال الساطان : إن 
الوزر خلمفتنا وموضع تنا من بين جميع خدمنا فلا بد من أن نتشاور معه 
فى أمثال ,هذه اللأمور حتّى يعرض علينا مايراه صالها فنستمع إليه ثم براجع 
ذلك رأينا ونأمر مما يكون صوابا ٠‏ فقال الوزير : نعم يا مولاى الآن يستطيع 
العبد الكلام ٠‏ أمد الله فى حباة الساطان » إن كل ماقيل فى -ق أريارق سابقا 
كان ؤوقته من باب إبداء الرأى وإسداء النصيحة بشأن الحالة فى هندوستان : 
ذلك لآن هذا الرجل الذى حاز مكانة كبيرة فى تلك الاصقاع أخذه الغرهر 
وبدا منه التهور والطيشما أدى إلى الحط من شأنه » فقد استقدمه السلطان 
الراحل » إلا أنه تمبل وماطل فى ذلك وتعال بشتى الأعذار . كا أنه لم يذهب 
أيضا عندما دعاه الأمير مد وأجاب قائلا :إن ولمعبد الساطان ما هو الآمير 
مسعود » فإذا مأارضى ببقاء أخيه محمد فى الخالة الراهنة ول يسر من العراق 
إلى غزة فسوف أكون عند ذلك رهن إشارتك . ثم إنه عندما سمع بام 
مولانا وذكرت لهكل مأ يجب أن يعرقه جاء معى : هذا وم أسمع عنه طول مدة 
إقامته بينئا أمراً بدل على التبور أو العصبأن من ناحيته » وأما هذا التبسط 
فى العيش والظبور بالعظمة والامة وتناوله الشراب مع الغازى والأبراك 
دون أن يبادر بالاستتذان فإنه أمر يسير جداء وإنى أستطيع تقومه فى جلسة 
واحدة معه » وأرى أنه ليس من اللازم التحدث فى مثل هذه الآمور لاسما 
وقد اتسعت البلاد فى عبد السلطان وأصبحت بحاجة إلى رجال قديرين : 
والحصول على أمثال أريارق أمر عسير . هذا ما أراه والآمر اولانا . 


سوم لد 
فال السلطان: أجل فهمنا ذلك والآمر 5 تقول ويحب كيان هذا المديث 
حى تتأمله طويلا . فقال الخواجة : مما وطاعة؛ ثم مضى لشأنه . 


ولكن أصحاب مود لم يكفوا عن الكيد والدس بحيث ألقوا فى روع 
ه؟ اأساطان ؛ أن أرنارق لأسىء الطنوضتى على نفسه ويتام مع الخازى لإيارة 
فتنة » أو يعودا من حيث أنيا إذا لم ينجحا فى ذلك وفضلا عن هذا فإن الجند 
فى طاعته وث يأتمرون بأمره . واتفق يوما أن أذن السلطان إذنا عاما فاجتمع 
الناس كلهم حفر وبريت أن أنهى الاجماع قال الساطان : لا تذهوا فإ 
عازهون على الشراب . وحضر الحفل أيضاً الأستاذ الرئيس والأامير العارض 
وصاحب ديوان الرسائل ثم طفق الخدم يأتون بالموائد واحدة تلو الأخرى 
فوضعت مابدة عل السرير أمام الساطان وأخرىأمامأريارق والغازىووضعت 
واحدة لابى سهل الزوزى وأنى نصر مشكأن معا 5 خص كل ديمين عأبدة ؛ 
وكان أبو القاسم كثير يحالس فى زمرة الندماء ؛ وقد أعدوا بأمرالسلطان الكثير 
من الحساء المعروف ,اسم لا كشسته "' ورشته ولا فرغ هو لاء العظاء من الطعام 
مضوا وعادوا إلىالإيوان حيثجاسوا وقدغساوا أيدهمءوأثنى الاستاذالرئيس 
عل القادين خير ثناء . فأجانا : نا نمس بكامل عطف الساطان علينا ونحن 
فداء له ولكهم يقلقون بالنا ولاندرى ماذا نفعل . فقال الاستاذ الرئيس : هذه 
سوداء ووه باطل سأزيله الآن عتما فتريثا برهة حى أفرغ ويدعوكا . وتقدم 
وحده إل |لسلطانوطاب الخلوة ثم أفضى إليه بذلك والمّس منه أن ممدىء من 
روعبماأ ويطيب خاطريهماويرى بعد ذلك رأيه يما . فأجاب السلطان : نعم 


. لاكثته : جاء فى حاشية يب لا كثته ولاخدته اع هن الحساء يطببع من السماق‎ )١( 
والتياج فى وروان لناث انر عي ضام‎ ٠ عا فى برهان قاطم أن لاخدته ولاششه عمى تتام‎ 
؛ أنه قد يكون الحب اء المعروف أليوم لإمم لشاف‎ ١ وقول عى فياض » حاشية‎ ٠ هن الدقيق‎ 
» فى جُراسان‎ 

وأما الرشية بو ع من اطساء . ديوان أعأممة مولاءا مي #لز[اأ., 
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فبمت” ذلك . ثم أحضر الفوم جميعاً وجاء المطربون وبادروا بالغناء والتاحين 
وباغ السرور مداه وأخذ القوم يتكامون فيا بدهم شى الاحاديت حىحات 
ساعة صلاة الظير » فأشار السلطان إلى المطربين بالسكوت»ء ثم أقبل عل الوذير 
قائلا : قد أمرنا 00١‏ هذين الأميرن دى هذه اللحظة فإنا لو نظرءا إلى 
الشاقف ار ١١‏ 6 أداء أعمال لينيض للفيام مثلها أحد من العبيد وذلك أثناء 
وجودنا بأصفبان إخ عا قن دنا الها ون واه | اريارق فانه عدما مع 
بقدومنا إلى بلخم بادر بالحضور إلينا بصحبة الأاستاذ الرئيس » وقد اقصل بنا أن 
نفرا من الناس خوضون فى حقبما .دا فيقاقون ذلك خاطرمبما فيجب أن 
لا يفكرافى ذلك ات د را 
-م#قولا . فقال الاواجة : أجل لم ببق بعد محل للكلام »وأى رعاية أعظم من 
هذا الحديث الذى بجحرى عل اسان مو لانا . ةمل القائداناللأرض وقاعمى السر ير 
م عادا لعلسيا سيم حجان سرون اعونت م أمن تلان فأتوا 
قياء إن اصن مور كدين ادهب وسيفين حمائل مرصعة بالجوهر 5 
كاقيل خمسان ألف دينار: 5 دعا أد زهي الفاوف للبرتة الثائة او ام ءالانهها 
القيامين 7 وضع بيده حمائل السيفين فى عنقهما فقبلا بد الساطان وسريره 
والآرض أمامه ثم مضا واستأذنا وركنا وعادا . وسار كل أرباب المناصب 
فى الللاط معيما حت مقرهما . وا:فق أنكانت النوبة لى » أنا أبو الفضل » فى 
ذلك اليوم فشاهدت كل ماجرى وعلقت عليه فى تقويم تلك ال.نة . م 0 
السلطان بعد العودة أن >ضروا كأسين ذهبيين مع الآوانى الملاى بالشراب : 
وأنفو اماف اذل وزهريات انكس النا درت وقال أ واطمت الكوعى. 
لندم : إذهب إلى السبسالار غازي وستأق هذه الأشساء فى أثرك ولتأخذ 
معك ثلاثة من المطربين وقل له « : لقد رجعت من يجا سنا دون أن تم شرابك 
فلتتناول الشراب مع الندماء على غناء المطربين . وذهب أبو الحسن للقيام بما. 


تسم و 8 7ة صسلد 
0 
أمر 4 و معيك المطربون الغلا 2 وحمل الفرأشون الهدايأ 1 3 أهر الساطأن ملفر 


الندم أن يذهب إلى أريارق مع ثلاثة من المطربين كذلك وأن تحمل معه مثل 
تلك الحدايا الي أهديت إلى الغازي . 


وذئر الخواجة الوزير فصولا فى هذا الحمى مما كآن سن اقول فيه؛ ثم 
عأد قبيل صلاة العصر وتقفرق الباقون عابدين معنا » ولبث السلطان فى مجاسه 
إلى قببل صلاة المخرب 5 ميان ودخل من فوره إلى الحرم » واشستد حزن 
أصحاب مود لما رأوا من هذه الأحوال : يد أنهم أو غيرم ل يكونوا 
ليعرفو| ما يخبئه الفدر » فقد كان الزمان ينادى بلسان فصيم ولكن لم يسمع 


وذأءة أود : 
اوائة الال سرون اداه إن الطوافك قد عاتن اهارا 
ا تقر سول بلول طاب و له شر ب آخر سيدا جب النارأ 


وذهب هذان الندمان إلى القاندين مع كل تلك الهدابا يصحهما امطربون . 
فأدى الفا دان م أمعم التدنة 6 ويفة أن ,لما رسالة الساطان أخذا فى تناول 
الشراب فر <ين مغتيطين ولا أشر فا على السكر قدما للنددين اليل المطهمة المااجمة 
بالسيور المذهية وغليانا من الآثراك وأعاداهما مكرمين 5 منحا المطردين ثانا 
وفضة وأعادام أيضاً . ثم نام الغازى . وكان من عادةأريارق أنه إذا جلس/الام 
للشراب يكف عليه ثلانة أنام أو أربعة بلياليها فبات يشر ب الليل كله حىالصباح 
مغتبطا بذلك التكرم الذى غمره به السلطان . 


شاعنا بأنفه فى موكب عظم . فليا استقر نه المقام سأله السلطان : ولملم يحضر 
أربارق “فقال الغازى : إن أديارق معاد على الاستمرار فى الشراب ثلاءة 


عدب 45/ مسد 


أنام أو أربمة: ولا سما بعد ما لق أمس من عطف مولانا ال.لطان . فضحك 
السلطان وقال : لنشرب اليومحنأيضاً ولأرسل لأريارق نصيبه . فقيل الغازى 
اللأرض ليعود فقال له السسلطان تمهل . وبدأوا فى الشراب ثم ثم أمر الساطار:. 
باستدعاء أمبرك السهدار الخار وكان له كلف كبير بالذر وهو ممن يأنس لهم 
أريارق: وكان السلطان مود قد أرسله إليه بالمند ليأقى معه إلى الدركاه م 
يعود إلى عمله وكان ذلك فى نفس الشبر الذى توف فيه السلطان #ود م قدمتأ 
فتقدم أميرك وقال السلطارس : سيحمل إليك خمسون من القوارير الملا ى 
بالشراب لتذهب ما إلى الحاجب أريارق ولمكث عنده حى يثمل وينام لانه 
حب صحبتك وقل له إنا أذنا أن لا تأنى إلى الحضرة وأن تواصل الشراب 
كعادتك . فذهب أميرك فوجد أد يرق يتدحرج ملا كاسكرة فى الستان وهو 
بشربعلغناء المطربين فبلغة رسالة الساطان فقيل الأرض وبى كثيراوأعطى 
أميرك والخدم والفر قدت مالا وفيراء ثم عاد الخدم وظل أميرك عنده . أما 
السهسالار غازى فقد لبث لدى السلطان بالحضرة حى الضحى ؛ ثم عاد ومعه 
الحاجب ونفر من المقدمين وجلس للشراب ووزع ف ذلك آليوم الدنانير 
والدراثم والخيل والغلان والثياب . واستمر أريارق كعادته ينام ويستيقظ 
ويتناول حمساء الرشتة ويتبعها بالشراب إذلم يكن يدرى ما مستفعل به اغخر 
فلم ينقطع قط عن تنأولها فى ذلك اليوم وتاك الليلة واليوم التالى . 


وفى غد ذلك اليوم جلس السلطان فى الخضضراء إزاء إيوان ديوان الرسائل 
و يأذن بالمثول . وكان الاستعداد قد ثم للقبض عل أريارق ونحن إذ ذاك 
حضور فى الديوان: وكنا نبعث بأحدنا سرا ليستطلع أخبار أريارق » وفىمنتصفف 
النهار وقد حانت صلاة الظهر ؛ جاء عبدوس وهس بثىء فى أذن أن نصمر 
مشكان وقال للكتاب : لتذهيوا الآن إذ راد إخلا. الستان . فيضوا ججميعا 
وذهبوا ما عداى فقال م« لى همسا إبعث بالجواد إلى الدار واجلس أننث 


فى ردهة الديوان فبنالك أمر هام بحب القيام به ولتكن يقظا لتسج لكل مابجحرى 
م لتأت إل بعد ذلك . فقلت سأفعل ذلك . وذهب هو وعاد الوزير والحاجب 
والعارض وجماعة أخرون أيضا م حضر يكسكين الحاجب صبر أى عل دأنه 
إلى الدوابز وذهب إلى السلطان ومكث هناك ساعة عاد بعدها ونادى متا 
أمير المرس وأسر إليهكلاما فذهب هذا وأق تخمسمائة من الرتجالة المدججين 
باللأسلحة من كل صنف وأرسلهم إلى ابستان حبث جلسوا مستخفين » ثم جاء 
ثقباء اهنود ومعبم ُلّمائة رجل هندى وجلسو ا كذلك فى الستان ؛ ثم ذهب 
البرده دار ”'' والسهدار إلى أريارق فقالا له : إن السلطان يزمع الشراب وقد 
بست من يدعو السمسالار غازى إليه »5 أنه يدعوك أيضا . بيد أنأريارقكان 
من السكر بحيث لا يستطيع ريك يديه ورجليه فقال : كيف الوصول إلى 
الحضرة مع ما أنا عليه الآن وأى عمل أستطيعه ؟ . فقال السيهدار أميرك , 
وكان السلطان قد أوقفه على الآمر » أدام الله حياة السمرسالار يحب رعاية أمر 
السلطان والذهاب إلى الحضرة فإنه إذا رآك عل هذا الحال فسوف يعذرك 
ومن ثم تعود إلى مقامك ؛ أما التخلف فإنه عمل قبيس يتأوله المؤولون. وأشرك 
أميرك التوتكين صاحب أريارق معه فى الرأى ليؤكد لسيده وجوب الذهاب . 
فارتدىأربارقملابسه وخفيه وقلنسوته وأراد أن يصحبه جم غفير من اللانباع 
بيهم مائتان من الغلبان والرتجالة فقال أميرك لحاجبه : إن هذا أمر غير لاق 
فإنه ذاهب لالشراب وعشرة من الغليان المدرعين مع مئة من الرجالة تك . 
فرج الحاجب ذلك امع الكبير دون أن يع أريارق نفسه شيئا » فلما بلغو 
القصر تقدم نحوه بكتكين الحاجب وأنزله “ساعدة أمير الحرس وسارا به إلى 
الايوارن حبتث أجلساه . فنبض أربارق بعد لحظة وهو يقول: إفى تمل 


سيبيه سبي برع بل ووم لسلست يس خوامي طيحي ريده ديصع مسومب بج مسد وبيجة + مهاستس سس ابي جبش جنا جني اميل 


, اتوكل بالستار‎ )١( 


مس أي 68 مالم 
ولا أستطيع البقاء فلأعودن . فنال له بكتكين : لا يليق بك أن تعود بغير 
استئذان واصير حبّى نخير ااساطان . لاس بالدهليز ؛ وكنت أنا أبو الفضل 
أنظر إليه » ونادى الحاجى سما لخؤاءه بكوز ماء » وأخذأريارق يدخليده فيه 
ويخرج منه الناج و يلنبمه فقال له بكتكين . هذا عمل لا يايق بك يا أخى فإنك 
سيسالار فكيف تأكل الثلج فى الدهايز ؟ : إذهب إلى الإيوان وافعل ما تثشاء 
فرجع أريارق ثانية إلى الإبوان . ولو أنهم .أرادوا القبض عليه ولم يكن ملا 
لطال ممم الأأمر ؛ ا أن استقر به المقام فى الإيوان دى أحدق به فى التوخمسون 
من المقدمين الأشداء المتحمسين وجاء بكشكين دوه وأخاطل به بيع المقدميئ 
من يمان وثمال وأمس وه حيث لم إسمتطع أن يرك و"” سا كنا . فنادى. 
بكتكين قائلا : يا أخى الغادر لقد أوقمتنى فى الشرك . وتقدم غلءان أخمرون 
نشاعوا نعايه . وكان بكل منهما مديتان » وحضر محتاج”'' وجىء بل فوى 
ربطوا به قدميه وبزعوا عه قباءه فوجدوا فى طيائة سما واتعأويذ تزعوها كابا . ١‏ 
وأعاط به خمسون راجلا من كل جانب ؟ سارع رجالة.آخرون إلى القبض.على 
حصانه وجرازه وغلانه » والكن حاججيه فر من وجههم مع ثلاثة من الغلدان . 
أماغلءانه فقدحملوا السلاح وصعدوا إلى ااسطم وعات ضجة هائلة . وكان الساطان 
مع بكتكين عد القبض على أريارق فأوعز إلى نفر ليسارعو بالخير إلى يكتفدى 
وببكا تتكي نكبير الحجاب وأمراء الجند بأن عليه إنهاء هذا الآمرء حتى متطوا 
جيادهم وكانو| جميعاقد ركبو | عل أثم استعداد : وبعد أن قبدوا أريارق وثار غلمانه 
ذهب هذا المع مساحين إلى دار أ ريارق وتنعهم فرسان آخرون م نكل ص'فف فوقعت 
مورب هائلة فأو فدالسلطان عبدوس ليقول لرجال أريارق:إنأريارق كان رجلا . 
لا يعرف أجميل . وقد كنم ممه فى محنة » وقددعت المصاحة إلى القبض عايه اليوم 
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وتحن أولياقم فلا تكونوا كالصبيان واتركوا الثتال فإنكم عدد قليل مُكن 
القضاء عليه فيساعة وان يستفيد أر بارق من عملم هذاء فإن عدتم إلى صوايكم 
شمو فب تمطاف عليكم ونحسن إليكم .كا أرسل ااسلطان إلى حاجب أريارق 
يعليه بعطف بالغ عليه . وبعد أن أدى عبدوس هذه الرسالة هدأت الما ل كأئها 
انصب الاء على النار » فقيل الاجب والغليان الأرض ونامت الفئئة و الوال: 
واستحوذ اند على الدار وخيتمو أ وام ايها أن مالت الشمس إلى المغييت 
حتّى تراءث تلك الداركاها لم يكن فيا ديار.قط ؛ وعدت فرويت ل#استاذى كل 
ما شاهدته . وذهبوا بأربارق بعد صلاة العثداء إلى قلءة قبندز ''" وساقوه بهد 
عشرة_أبام إلى غرنة حيث سلموه إلى المقدم أنى على الكوتوال الذى أبقاء 
هنالك حسب الاوامر مدة لى يعرف أحذ خلاطا أن الرجل معتل عنده . ومن 
م بعثوا به إلى بلاد الغور لدى أبى الحسن شاف لينتقله فى مكان ما : واثثرت 
حكاته عند هذآأ اد وسوف أين مصير ععالة ومقتله فى مرضعه وصادف 
إلماء القنضش عليه فى بلخ يوم الأدبعاء التاسع عشر: من شر ربيع .مم الأآول. 
بنة | ثاقن وطس ون وأرعهاثة ( 1٠‏ ) 5 لق القغطر غدأة ذلاك أليوم ع 
الأمير فيروز الوزيرى الخادم روعلى أبى سعيد المشزف الذى ل مزل حياً للاءن. 
مفما برباط السكندى ولم يسندوا حتّى ذلك الوقت راتبة “الإشرات إليه إذ 
الإشراف فى البلاط كان خاصاً بالقاضى خسروء وأرمئل السلطان أنا الحسن : 
عبد الجليل وأبا نصر المستوف إلى دار أريارق فأحضرا مشتوقأربارق ومقدمه 
المعتقلين وفتيحت الآبواب وجمعت أموال طائلة ودونت قواتم بشأن أمواله : 
السكثيرة فى اند واستمروا ف ثنت متليكات أزنارق وحمليا إلى البلاط ثلاث 
أيام وخشروا الممتازين من غليانه ف البيوناتث ووهبوأ الشيوخ مم إلى الغازق ' 


١ (‏ ) اى القلمة أو لعن القدم وامراه: به ه« شعن أادينة » م 


مده ل نلأ بص 


والمجاب :كا أوفد السلطان أنا الحسن عبد الجليل وأبا سعيد المشر ف كذلك 
إلى الحند ليأتيا بما بملك أدبادق من الأأموال فذهبا مسرعين . وقبل أن يلقوا 
القض عل أرارق كانوا قد أرسلوا الخيالة المسرعين إلى الحند برسائل لاعتقال 
أتباعه على سبيل الاحتياط . وفى اليوم التالى حضر الغازى إلى البلاط حييش 
كانوا قد أجلسوا أربارق وكان فى حاله شديدة من الفزع والألم وييد أربت 
انتبى الجاس اختل السلطان بالوزير والغازى وقال :إن أحوال هذا الرجل 
تتاف عن أحوال باق الخدم فقد كان رجلا عاصياً جباراً فى عبد والدة 
وأراق هنالك دماء بريئة ول تكن للسون وأصاب البريد جرأة على إم!. حقيقة 
أحواله يا يح خونا منه على حياتهم ققد كان عماله لا ,أذتون لاح بالمسسسير 
فى الطرق دون إذن منه وكذلك ل يستجب لطلب والدا بالحضور من اند , 
فم بأت ولو أنبم قصدوه لآثار فسادأ كبيرا وقد تعب المخواجة فى التديير حتى 
تمكن من استقدامه إلى هناء فلا جدوى فى مثل هذا العبد؛ وأقول هذا حتى 
لابشغل السبسالار غازى قلبه بما جرى خاله ليس تكذلك. فإننا لاننسى تلك 
الخدمةالّىأداها لنا ونحن فى إصفبان حي نكنا نريد السفر إلى خراسان. فقبل 
فازىالأرض وقال: إنى عبد مطيع ولوأن مولاى أقامى لتعبد الدواب لكفانى 
هذا عفرا فإن الآمى مو لاى زهو أدرى,أحوالرعبته . وتكل الأستاذكلاماً لطيفاً 
ما كان يحسن قوله فى هذا المعى يناسب ها 70 كأن عليه أريارق ويطمين 
أخاطر الغازى فى وقت واحد . ثم خرج الوزير مع الغازى وجاسا فى الإإيوان 
ودعا الوزير أستاذى أبا نصر فأخذ يشرح ما كان عليه أريارق من الظل والممود 
والطغيان حسها يتكلر به الخصوم و يبدونه فنعجب الغازى لذلك وقال : إذالم 
يكن جائزا ترك وشأنه على أى حال . فذهب أبو نصر و أبلغ ما سمعه للسلطان ثم 
عاد يحواب سن . وأخذ هذان السبدان يكلهان الغازى بما يطيب خاطره ويزيد 


ف اطمثنانه حى سر لبه وعاد . وقد معهمت من الخو إسجة أن نصر بروى عن 


1- 81 مضت 


ا/خواجة أحمد الوزير أن هذا الترى أى الغازى قد أساء الفظن وهو من أشد 
الدهاة فلا تنطل عايه أمثال هذه الآمور . ولقد كان من اليف أن يقضى على 
رج لكأر يارق يستطيع ضبط إقام عظير كالند لاسما وقدكنت متعبدا أعماله ؛ 
ولكن هذا الساطان استمع لتخرصات الوشاة الذين لايدعونه وشأنه 
ولا تقر عيومهم إلابقاب الأوضاع رأسا علرعقب ولسوف يقعنى على الفاذى 
أيضاً فاحفظ عنى هذا الكلام . ثم قال أبو نصر : وسار إلى الديوان وهو 
شديد الوجوم فارقا فى التفكير » وأذكر أن هذا الذئب العجوز قاللى : إن 
ترذمة من أسحاب ممود وأتباع هذا السلطان منصرفون إلى تتفيذ مأرءهم 
بكل ما يستطيعون فنسأل الله حمسن العاقبة . 


ذكر القض على صاحب الجيش أشفتكين الغازى 
وف جرى ذلك إلى أن أشذ إلى قلعة كرديز ونوفى ما رحمة الله عليه 


إنه لمن الحال أن أ كتب غير المق » وقد توفى القوم الذين أذكر حديمم 
منذ سئوات وتأجلت ,ذلك خصومام إلى بوم المانية .عي أن تعر 
عقا أن السلطان مسعود لم يكن يضمر فى قلبه أية خصومة للغازى حين أمى 
بإلقاء القبيض عليه ؛ ولم يعاملة يحفاء قط وقد أسند إليه سبهسالا رية العراق الى 
أعطوها : لتاش » ويحب أن نعل أنه قد وقعت هنا نادربان اقترنتا بالقدر الغالب 
وأدنا إلىالقضاء على قائدكيد! ء ولا هرد لقضاء الله . فأولاهما أن أصماب مود 
لم يكفوأ عن الدس لهذا الرجل » واستمروا فى تدبير المكائد والحيل حى 
أوغروا صدر السلطان هليه م نكيرة ما ممع فنالوا فى الباية بغيتهم . وأدهى من 
ذلك وأمى أن هذا القائدكان شاب لا يقي للشيوخ وزئا فأدى به نزق الشباب 
إلى التورط فى أمور دفمت به إلى الردى على غير رغبة من سيده . فقد اتفق 


أن 0 الغازى الظن بعد أن رأى مصير أريارق فاستجمع أمره وكف عن 


ا أن أ 000 


الشراب #0 وأعذ يمدو ويرؤم كالبائئن وكان إذا تكلم فى الخاوة مع أحد يظبر 
الأس وى » جكان الوشأة يجحاون الواحد عشرة ويلفةون الآ كاذيب ويروما 
إلى الساطان » حي فاض الإثاه وضاق.صدر السللان ؛ والكنه مع كل ذلك كان 
يستشعر الصبر الميل . ولغ و ععلة الندودون أن كا لان نوو ان اعراة 
ايمر بة جد حصيفة تقيم يساور وكانت تلك المرأة ابنة لأنى الفضل البسستى توف 
ها زوجبا وم تفل الاقثران بأحد منكانوا يتقدمون لخطيمما من أعبان 
تسأبوز وشات هذه له 00 تثرف على ار ان ١‏ ف قصر الغازى 
هئالك ومن ثم كانت تتردد على القعير وكان لها خط جميل فكانت تكتب 
الفارسية بكل جودة. فأودروا إلى أناس' غير معر وفين ليخدعوها امم النصيحة 
لقو لواف اللقاري ةك از االنلطان ساي الفيض علية تريا: 
وسرف كون ذلك ليلة كذا . فأبلغت :الك المرأة الخير للوصيفة المذكورة ؛ 
وأنبت الوصيفة هذا الكلام من جتها إلى الخازى وأشافته كثيرأ » وقالت له : 
فانناذزن ال تدس أمركمادهت طابقا عق لأ وعد عل غرة 6 أخذاريارق. 
فقاق الثازى قِلِقَاٌ شديداً وقال للوصيفة : استقدى هذه السيدة لنرى مأ هو 
الأفضل وسأقوم حقبا إذاءرت هذه الحادثة بسلام . فاستدعتها الوصيفة 
فأجابت 3 تخئى الحضور وامكنها ستكتب إأبها ا كور وك أنه 
انين القرااءة نه لكتهه الفا ققالك ال سيفة * جما هذا .وازياك 
السدة رماتل وضحجت فمأ 03 ما معريه .لفد كان لاكواب شمو د مبارة عغليمة 
فى هذا الآمر وإلا فكي فكانوا يستطيعون الوصول إلى هذه امرأة . وهكذا 
37 أحكام القضاء . 

وعند صلاة الحصر من يوه الإثنين التاسع من ر بيغ الأول لسنة اثننين 


تسر بن وأربعانة ) الى ١‏ )-قالوأ لم_ذه المرأة 6 سواقب يلق القمضص غدأ عل 
الغازى عند حضوره إلى :البلاط .وأحكيوا هذا التدبير وذ كروا ا علامات . 


د 11 ده 
فكتمت المرأة منفورها رفعة تسرحمت فيها الأآهر وأبلفا الوصيفة الغازى فسميز. 
من الغيظ لآن أشخاصا آخر ين كانوا قد أخافوه أيضأ . فأمر فى الحال أن تفلم 
عال الخيول سرأ وم “يطلع عل ذلك كتخذاه سعيد الصراف أو أحدأ من 
الأز رق وصادف ذلك صسسلاة العشاء فتظاهر الذازى بأن السااان أمره 
بالذهاب إلىمكان ما فى هده الليلة حى لايتسرب اتير إلى الخارج مام وف-وا 
المرانة وأعطى ما خف حمله من ال+واهر والذهب والفضة والملابس للغلبان 
غملوها “مركب متدعاةة الشادور رك و انيف الرعيفة بن أب اخريين 
الجوارى : ومكث الغازى واقفا حتى ركب الغلنان ج.ءا وخلوا البغال الهو ية 
واللمجان السر بعة وم كل ذلك فى قمر أرسلان سجاذب فى جهة من بأ شديدة 
البعد عن قصر السلطان وأسرع فى المسير حى بلغ مفترق, الطر يق بين حر أسآن 
وماورآه اللهر ثم وف هنالك 00 وهو بقول: صوب أى جرة اضر ل لدد 
حماق ؟ . فأجاءه قومه وغلمانه : إلى ديث ثرى . فإذا جدوا فى طلبك قائلنام 
حي المورث . فال : اللأولى أن تسير شار جي<ون وتعبره فصيعم أمنين إذ ان 
خر اسان بعيدة . فقالوا للك الأمر . ثم عطف العنان نحو قرية سياه ترد وتايع 
سيره مسرعا فباغ جيدون ولا ببق غير ردح من اللدل فركب سفية دن الموضع 
المعروف برباط ذى القرنين وعبر اللر إلى الجانب الآخر سلام إزاء ترمد ؛ 
وكان المير هادعاء ولكئه بعد أن وقف عل ااضفة التصوى ندم وقال : عد 
اماس مها |: لجأت إلى بلاد الأعداء وستسوء سمدي لآلى فى بلد عدر لدود 
لادولة المحمودية كعلى دين وقدكان الأاولى بنا أن نذهب إلى خراسان . ثم قفلٍ 
راجعا إلى الضفة الدنيا وقد أثمرف اأصباح فأدى فريضة الصبم وقصد أن يمداف 
العنان إلى قاعة كالف لتضف الطريق إلى هق ى و يلوذ ذو رز هماه أيشذح 4 
قتصاح اله ولؤأة نظر وإذا بفوج من عسكر الساطان يتقدمون فى حبلة 
وأمامهم المبارز ون الاشداء والفرسان الأقوياءءفةد نمى الخبر إلى اأساطان ٠سعود‏ 


غلا د 
فى نصف الايل بخروج الغازى وفراره إلى قرية سياه كرد نفرج الساطان فى 
الحال وأمر أن يسير الجند من جبات أربع » فاشتدت حيرة الغازى . وفى اليوم 
التللى عند حضورنا إلى ابلاط سمعنا إشاعات وأقاوي لكثيرة . والرجالالجبرون 
يسيرون قاع وقلالناطا تسد معفدل وز معلال ذلك تاد عدوين. و أغفاة 
خاتمهوكتب أماناضخطه وقال لهاذهب وباغه إن<سادكقد نالوا مأر.مهموإنالفرصة 
لاتزال مواتية لدودتك فارجع -حى لاينالوا مرادم وسيظل شأنك لد يناياكان ؛ 
و أقسم الإيجانالمغاظةعلى هذا. فذهبع,دوس مسرعا وقابله وكان الحموديونمم 
الذين أرسلوا تلك الجلة لنازلة الخازى أو قدله إذا استطاءوا إلى ذلك سيلا . 
وأخذت أفواج الجند تترى وكان الغازى قد ه” بعبور انبر طاباً للنجاة وانكن 
الريج كان شديدأً وكان جيحون هائجاً حيث لم تستطع السفينه حراكا . وتصد 
الجند قتله واضطر فى اللهاية إلى النزال وكان بطلا مغواراً » وأبل :70 غليانه 
بلاء حسناً وحمى وطيس القتال» ولماكانت الافواج الساطانية تصل تباعا إلى 
الميدان فقد ضعف أمله فى النجاة وشوهد درعه مملوء بالسهام وأصييت ركبته 
بسهم قوى أدى إلى خذلانه بحيث أشرف عل اللاك . وهنا وصل عبدوس 
فأوقف الةتال ولام الجند قاملالماذا بادرتم [ القتال ولم تؤمروا» كان ينبغى 
أن تقفوا أمامه حى تل اواو خرف قاخانوا : لقد أضطررا إلى الفتال 
لآننا شاهدياه بريد عبور الماء ولال يتمكن من ذلك أراد أن يلوذ بالفرار 
شطر أموى فاجأنا إلى إيقافه حتّ لا يخضب علينا الساطان » والآرن وقد 
حضرت فقد كففنا عن القتال لنرى ما يكون . فسار عبدوس إلى الغازى وكان 
واقفآ على ربوة يانْساً مبموماً وخاطبه قائلا : يا أنها السبسالار أى شيطان 
حاد بك عن الصواب فعرضك لثمائة الأعداء . فارتمى الغازى على الأرض باكياً 
وهو بقول : هكذا حم القضاء إنهم أخافوني. فقال عبدوس : طب نفساً فإن 


مس قح سسم 

الفرصة لم تفت ؛ وأعطاه صك الآمان والخاتم وأبلمه رسالة السلطان وأمانه , 
ترجل الغازى وقيل اللارض وكان الجند وغليانه وقوفا إلى الجائنين فطمأنه 
عبدوس ثم نرع الغازى «سلاحه ووصل آنذاك فيل عايه مبد » فأركبوه فيه 
وطمأنوا رجاله وغللانه أيضاً . وأرسل عبدوس درع الغازى وعليه السهام إلى 
الحضرة ذا كرا ماجرى مع رسل مسرعين ؛ فوصل الدرع إلى البلاط عند 
منتصف الليل . وبعد أن شاهد الساملان الدرع وسمم وسالةففوس اطمان 
وهدأ بالهء وكان الخواجة أحمد وكافة الأعيان حضورا فى القصر حّى ذلك 
الوقت فأذن هم الساطان بالانصراف ودخل الحرم فى التو وتنأول شيئا من 
الملعام. ووصل عبدوس وقت السحر بالجيش ومعه الغازى وغلءانه وجندهجميعاء 
فأخبروا الساطان بذلك؛ مرج واختلىوقتا بعبدوس. نم رجع يلغ الغازى عمف 
السلطان وقال له : إن اللأوامر تقضى بإنزالك فى القصر المحمدى مجاه الحمديقة 
السلطانية وأن تستري هنالك حى يتقرر غدا ما ينبغى . ومن م ذهبوا بالفازى 
وأنزلوه هنالك وأحضروا أب القاسم الكدال فى الحال لينتزع السهم من ركبته 
وبداوبه فبدأت آلامه ؛ وجاءوا دعم له بنذاء من المطيخ الخاص » وكانت 
التليغات المطمثتة تصله من الساطان تباعا » فتناول السير من الطعام ونام ؛ 
و أنزلوا الغلدان والجند عن خيوهم وأسكنوه فى الوثاقات وقدموا لهم الطعام 
فاستراحوا وكانوا قد أوقفوا ألفآ مر. _ الرجالة على بمين القصر وثهاله دون 
أن يشعر الغازى؛ ثم عاد عبدوس بعد أن أراح الجوارى اللانى كن برفقة 
الفازى. ولما طلع النهار أذنالساطان وجاء الأعيان إلى الحضرة » تفاطيهم بقوله: 
إن الغازى رجل مخلص وهو من يعول علهم ول يأت حتى الآن أى جريرة 
غير أنهم أخافوه وستأص بالتحقيق لمءرفة من سبب له هذا الخوف فيلقون 
جزاءم . فقال الأستاذ الرئيس والاعبان : نعم » هذا ما يتبغى . وأبلغ عبدوس 
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هذا الحديث للغازى مع أحد رجاله فس يذلك سرورا بالغا . وبعد انصراف 
أ مع 5 الساملان الاي نميا افأ 8 صة 9 أنا الحسن الحة 05 ويعقوبمدانال 

دوأنا العلاء إلى الغازى ليقولوا له : لا تشغلن خناطرك .ففد دبروا هذا لك فإنا 
سنتحدق من الاسياب الى أدت إِلى هذه الخال 9 هر 4 زم 1 ولا إشو بن 
اناده ىه فاءا أولناك ف عوك و ا شذه ون 0 5 أ ولسمتطيع 
أطباؤنا إسعافك ومداواتك فيزول هذا العارض ثم نأ بما ينبغى بعد ذلك . 
فا أن سمع الغازى هذا الكلام حبى :بض هن فراشه جالساً » إذ ل يكن يستطيع 
الوقوف اوقل الارض ونان 0م من الدعاء إلى تاعلان م قال : أود مواشهو أ 
عل | -أنة. 57 فورعاونى 82 ل هذأ الملأزق ؛'ولكن خعطلىء الع بك و يصمح الأساد 3 
5 للعبد مجال إلى الاعتذار ويقيى أن السلطان يفعل الجدير يجلال شأنه . 
فعاد أبو الحسن ووذكر الساطا نكل ماجرى . وما بلغت هذه اللاحاديث أضاب 
مود اعترام عم السك يال ادا 7 بير اليل من جود يا حت لا تستطيغ 
الفريسة الإفلات من برام ع . ولما عرف كتخدا الغازى وأثباعه الأخرون يما 
رف من اعون انرجوأ دن مكأمهم وذهوأ إأنه . ون أطيل قف لولبش 
كترم هذا ققد أبلغ الخصوم عال القاذ ف إلى حيث أخمل بزداد تلماه 
السلطان مه يوما بعد يوم ٠‏ إذ كأنوا ينهون إلى الساطان أحاديث الفة كان 
يؤيدها ذأك الشطط الذى صدر قن الغازى لآنه سف أن لاس اطق أضحى 

عر أبت فاخدل لعندو سن وقال له : أن هذأ الثم أْنْ شيدنأ ف : ىه فك اه 
إلى #عمعنيه ها -أقدم عايه » وفضلا عن ذلك فإن اجات أبسنا سووافب ان كَُ 
منأ؛ ولس ون العقل م : ضحي بالنأاس جم معأ ف ا رجل وأحد فأذهب 
إلى الغ أززى وقل له | لُُ ايوهأك لقفئى 0 جم 2 عز ث4 بعيدأ عن قل ف ' حويل 
الدهي النأس تدر يا هذه السمعة السدة الى لتقت بك ويتلاق الأآمر 4 ولعل 
أن تباغه هذا يأبعى أن تعمل على فصل قومه عنه عدا المخدرتين اللتين يهب 
ركهما له ؛ وابعث بالرجال الذين يمكن استيفاء مال منهم إلى البلاط » كا يجب 


سب ثراحلا له 


إحضار سعيد الصراف وإخباره بضرورة الحضور إلى الدركأه لبمة يقوم مما : 
وأحضر كافة غلانه إلى قصرنا لببحثوا معهم بشأن الأموال التى كانت إدمهم 
وليحملوها إلى الخرائن ثم يحتفظوا بعد ذلك بمن يليق مهم للخدمة بالسراى 
وردان فيمن لايليق لذلك » وانتبه <تى لاضخى عليك ثىء من متلكات 
هذا الرجل سواء مها الناطق أو الصامت ؛ وبعد الفراغ من كل هذا أوعز إلى 
فريق من الرجالة ليراقبوا الغازى ولا بدعون أحدأ يقترب منه دون عليك : 
حي 55 بعد ذلك بما ينبغى من الرأى . فذهب عبدوس وبلغ رسالة السلطان 
ولما سمعها الغازى قيّل الآرض واتتحب باكيا وقال : إن صلاح العبيد فيا 
د نه أسيادهم ؛ وإن للعبد حقوقًا فى الخدمة دير أن يأمر الساطان بإقامى فى 
موضع أكون فيه آمنا على نفسى ؛ لان الأعداء يقصدون حرانى ؛ حىإذا رضى 
السلطان عى بوما وأراد أن يقيمنى سائساً للدواب يحدنى حيا وين عل مهانين 
الخدرنين وبكساء وغذاء لا غى عنبما ؛ وأنتأمبا السيد فلتعاهدنى على أن تطلب 
العون لى من الله فانى أراك ميما بشأنى . وكان يبي أثناء قوله هذا . فقال 
عندوس : إن ا للأمى خير مما نظن ء فلا تسبىء ظنا . فأجاب الغازى : إنى لست 
طفلا وإفى لعلى يقين بأَى لن أقابل الخواجة بعد اليوم . فد عبدوس إليه يده 
وضمنله الوفاء وضمهإليه واحتضنه »م عاد وخرج فلس علىتلك الصفةالكبرى 
وأثم كل ما كانالسلطان قد أوعر به بحيث لم يبق شىء من الآمر عند صلاة 
العصر . وعاد إلى/"؟ السلطان بعد أن عهد إلى الرجالة مراقية الغازى وذ؟رله 
كل ما جرى وعرض عليه الحاضر وتجمعت أموال طائلة منالصامت والناطق؛ 
وجىء بالغلبان إلى الوثاقات وأخذت الحبطة لفط الأموال . وقيل لقد أخذ 
منهم كل ما كان الغازى قد أعطاه م ؛ م أدنام السلطان منه وأرسل الممتازين 
منهم إلى الوئاق ووزع الباقين على الحجاب ورجال البلاط . 


وبعد أن انتبى الأآمى على هذه الصورة قال الساطان لعبدوس : يحب أن 
(م ١1‏ -- البيبئى ) 


سم رهبا سد 


ل الغازى إلى غزية .قال عيدوس : عل أى 0 يهنن مورلا 5 د دن 
للساطان مقالة الغازى بربكاءه وإمساكر بيده . فتأبر السلطان وقال لعيدوس : 
هذا الرجل رىء وإن الله تعالى حفظ عباده بقدريه » فينبغى أن لكاتصينه اد 
وو ولدماة إلنك ٠‏ فاعبن بأمره . فقَال ع.دوس : علأى حو يأص مولانا 
نقالالسلطان : أوعز إلبهم أن بجهزوا عشرة من الإبل وأن بثو املاوهوادج 
كارا بخان وملابس كثيرة للفازى وكذلك للجوارى وثلانة من الطباخين 
وألف دينار وعشرين ألف در لنفقامم ؛ ومىثم لكتبوا إلى أنى علىالكونوال 
رسالة موقعة لبعد للخازى ومن ممه مكانا يسك فيه الغازى ومن معه بالقلعة ؛ 
ولكن ينبغى إِبِعَاوْم مقبدن عل سهيل الاحتياط » 5 بجحب شراء ثلانة غليان 
من الهنود لخدمة الغازى وقضاء حواتجه » وبمد أث يتم كل ذلك إبعث بهم سرأ 
فى نصف الليل بحيث لا يعرفون شيدًا على أن يكون معرم ثلمائة فارس ومئنان 
من الرتجالة عليهم قاد وكلهم من النود » وأبعث أنت معتمدأ من لدنك ليكون 
ق الطريق مع الغازى ولسبر عل راحته وعليه أن لايدع أحدا يطلب منه شيئا 
حى بلغ قلعة غزنة سلام » وعليم أرب الوا وات الرسالة ققط أن ع 
الكوتوال . جوز عندوس كل ذلك وساروا بالغازى وكان ذاك آخخر العهد به 
إذلم 1 بعل وا عام وذاله وقصة ذلك فى موضع آخر 1 


م+امهذا وقد الى حديث هذين القائدين العظيمينوكان حديدا طويلا ولكن 
حيث أن القاعدة والقانون تمان شرح القصة بمامبا فقد راعيت الاصول » 
إذ كانا رجلين عظليمين وهذا !! لكلام و إن كان قد طال فإنه لا مخلو فو الدكدس 
والنوادر . والآن إذ التبى مصير القائدين » فقد انتب جميع هذا وصار أثرا 
بعد عين ؛ وإن مر الزمان ودوران الفلك يحدثان بأم الله عر ذكره الكثير 
مر الأقور ايه ان الكتير يرن كالما يعت أ نضا 6و العاقل فق لذ شن تعدة 
أو متعة حصي عاما ويكون على حذر دام خشية زواها لساك 50 منه يمذمهى 


مس 84هبا سب 


القسوة ودون اباة : فينبغى يذل الجهد لاه.طناع الاحرار وأشر بذور الخير 
اانا ولا عر ة لعو الت مة الطينة تذكارا لحم » ولا يقصر الام على أن بأ كل 
امه وحده و يليس وحدهء فإن أحداً لم بتيسر له الذكر اجمبل بذلك . وقد كان 
من قدم الرمان رجل يدعى الزيرقان بن بدر كآن ذامال كثير وكان من 
ماده أن يأ كل وحده وأيايس وحده ولا يصل خيره لغيره فقال ف حفه 
الحطيئة الشاعر : 


دع المكارم لا ترحل لبغيتّها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 


قرأت أن ندماء الؤيرقان بعد أن قرأوا عليه قصيدة الحطيئة قالوا : هذا 
مجاء قبي قاله فى حقك الحطيئة لخجاء الزرقان إلى أمير المؤمنين عر بن اللخطاب 
وشكا له متظليا قاملا : أنصفنى . فأمر عمر بإحضار الحطيئة وقال هذا : إنى 
لا أرى ف هذا الشعر ثجاه وخشاء وقرض الشعر ودقائقه ما لايدخل فى أعمال 
أمير المؤمنين فليأمى بإحضار حسان بن نابت وليقسم عليه بأن يقول ما يعرفه 
عن هذا الشعر حقا . فأرسل عير رجلا واستدعوا سانا وكان قد كف يعره 
أجلسوه وقرىُ عليه البيت فقال حسان : با أميرالمؤمنينمامجا الحطيئة الزيرقان 
ولكن سلم عليه . فايقسم عر وأشار إلهم بالعودة وقد ظلهذا البيت متداولا 
رغم معنى أربعماثة مسنة على قوله وقد كتبته بالعربية ليتعظ بنصه القراء » فإِنْ 
السمعة الطبية تعيش أبدا . وقد أجاد المتنى فى هذا البيت : 
ذكر الفتى عمره الثابى وحاجته ما فاته وفضول العش أشغال 


ول أن أردت الكتابة فى أمثال هذه المعانى لطال بنا المقال وفى هذه العظة 
وعم ما يكن للعقلاء و اللآذ كاء » ببد أنى أذكرثلاثة أبيات لان العتاهية علقت 
بذهى مثل ماكان عليه هذان القائدان من شي الأحوال » فأردت ذكرها هنا 
ليا فيها من العير: 


سس اثلا سنمم 


أقنت عدرك إديارا وإقبالا تبغى البنين وتبغى الآهل والالا 
م ر املك الأمسى”' حينمضى هل نال حي من الدنيا 5 نالا 
إذا يقد لقوم عقَدُ ملكهم لاقرا زمانا لعفد الملك حلالا 
وها أحس ها قاله الرودى:ق :هذا العى : 
لقد مات سادة العام جميعا » وطأطأوا اارؤوس أيام جلال الموت؛ 
لقد وورى فى الثراب كل أولئك الذين شادوا هذه القصور المنيعة؛ 
هل فازوأ من آلاف النعم ومن الع ف الباية عير الكفن ١‏ ا لود كانت 
نعمتهمفمأ ألسوه وما أعطوه ومأ أ كاوه : 


انتبث هذه القصة و إن كان فيبا بعض الطول فإن البديع غير مماول . 


وبعد أن ارتاح قلب السلطان مسعود لما ثم من أمر أريارق والغازى 
وسوقبما إلى غرنة » مال إلى الشراب والصيد فىجانب ترم ذكعادة أبيه الساطان 
مود رحمة الله عليه وتحرك ركابه من باخ فى يوم اليس التاسع عشر من 
شهر ر بيع الخ ينه انان وغشر وق وأدفياة (1. 0( و معيته أ كبر الموالى 
والحثم . وذهب أستاذى أبو نصر مشكان مع الساطان ؛ وقد كان يرى نفسه 
مضطرا إلى ذلك » خشية أن يستفيد من غيابه الوشاة فيددرون له المكائد : 
وكنت أنا فى حته . وعدما وصلنا إلى ضفاف جبحون نزل الساطان وبادروا 
إلى الشرب والطرب واستمروا فىذلك أياما ثلانة. وركب فىاليوم الرابع لصيد 
الأسود وغيرها من الوحوش » فقضى بيده عل أربعة أسود ؛ إذكان .»؛؟ 
3 فى الشجاعة 5 م" بنا فى عدة مواضع من هذا التاريخ . وكذلك وقع 
فى أيديهم أنواع شت من الصيد . وطلب الساطارى. أثناء الصيد الطعام 


١ (‏ المراد الملا الأسسي هر ون الرش.د» رأجع الأغالى داص 4 4واأءيت|اثالتِ غير مذ كور), 


2 
فتديت ستادرق لل "قلات الانة ايفان فتظممو| وقدويو ا ركان سند 
رويدا رويدا وهو يأكل حى وصل خيمته حيث قضى أغلب الليل ساهرا . 
وركب ف اليوم التالى ميمها شطر شاطىء جب<ون . فأحضروا له السفن وكانو| 
قد جهروا القلعة بكافة أنواع الأساحة ا حضير جم غفير من الرجالة والمقدمين 
للخخدمة فى العدوة الآخرى من الهر . واستقل السلطان سفيئة وركب الخدم 
والغليان والندماء والمطربون السفن الآخخرى . وشرجت السفن فى الهر حى 
جاورت القلعة . وكان كو توالا آنذاك قتلغ غلام سبكتكين » وكان رجلا 
وقورا مبابا فقجّل هو وجماعة المغدمين الأرض ونروا الصدقات وسد الرتجالة 
احتراما . ونفخت الابواق وضربت الطبول وثعالت اتافات من القلعة ؛ 
وسارت موائد الآ كار متتالية كعادة القوم فى غزنة ومن جملة ما كان علما 
لحوم الصيد والأأاسماك والشقل والرقاق''" مما طاب للساطان كثيرا فأكاوا 
وأدير تكؤوس الشراب بيهم وعلت أصوات المطربين من السفن وكان على 
الشناطىء أ كثر من ثلهائة شخص مر. _ مطربى ترمذ والاساء اللانى يرقصن 
ويضرين الدفوف فأخذوا جميعا .,رقصون ويلعبون وهذا المنظر الذى رأيته 
فى ترمذ قل أن رأبت له نظيرا فى مكان آخر . لقد كان احتفالا ل بر أحد مثله. 
ووصل فى أثناء ذلك خمسة من الفرسان » اثنان منهم من قبل الأمير يوسف بن 
ناص الدين المقم فى قصدار . كا م بنا ؛ والثلائة الأخرون من قبل الحاجب 
الجامه دار ونارق تغمش”'" حملونخير فتح مكران ومقتل عسىمعدان وقيام 
أله أ العسكر بدلا منه» واستتباب اللا 74١‏ فى هذه الولاية 0000 
#فصيل ذلك فيا بعد . فأخبروا الساطان بذاك وبعثوا بزورق وجاءوا حامل 





: باأنهاى 2ه أو اناق ىت ؛ كلة بركية لا نزال تستعمل ونعلاق على ابر اللاقني الرفيع‎ )١( 
شوب قاض داشية م‎ 
. ف اغار سما شة لاا سس 858 من وول السكياتب‎ 


ا عست 

البشائر إلى سفينته . فا أن وصلوا إليهاحتى أدوا فروض الخدمة وقدموا الرسالة . 
فاسستليها أبو نصر مشكان وكان فى مركب الندماء . ثم ميض على قدميه وأنذ 
برأ الرسالة بصوت عال فسر السلطان سرورا بالغاوالتفت نحو الكوتوال 
والمقدمين وهو بقول : ما زالت مد يلتم هذه ساركة لدولتنا » وقد زادها الله 
اليوم بركة أخرى لوصول هذا البأ السار وتعم قطركبير . فقيل امي ؛ رجالا 
ونساء ؛ الأرض وتبعبم فى ذلك أهل القلعة ومم عل السطوح . وتعالت 
الأصوات دفعة واحدة بالسرور ثم التتفت السلطان إلى رئيس ترمذ وعاملبا 
وقال : لقد وضعت عن الرعنة مائة أاف دره من خراج هذه السئة فلتوضع 
عنبم بنسبة عادلة » تيجب أن يوزع على رجالة القلعة خمسون ألف درم من 
بيت المال ونون ألف درثم أخرى لمؤلاء المطريين والراقصات . فقالوا 
سمما وطاعة . ونادى المنادى بأن الساطان قد تسكرم ببذه الصلات الثلاث 
فدعا له الجميع الخاص والعام » ثم خاطب الكو توال بقوله : إحضر على إنرنا 
وميك مقدمو القلعة كلهم إلى المعسكر م ل الخلع والصللات كالر سم المعتاد 
لاننا سنعود غدا إلى بام . وسارت السفن فوصلات إلى المعسكر قرب صلاة 
الظير . و جلس الساطان الشوات. وسحضر كوو ال رافك والمقدمى فاده لم كبير 
الحجاب بلكاتكين عنده فى الخيمة . وأرسل وكيله طاهر كنده ليبا أبا سبل 
الزوزنى العارض الذى كان مشتغلا ,الشراب فى صحة السلطان . وأمر 
السلطان أبأ سبل قائلا له : « اذهب إلى الخباء وقل للقائمين والمشرفين على 
الخزاين أن يعطوم جميعا الخلع حسما كانت تنح لهم ثم يقدموم. آنا » . فرج 
أو سبل وجه زكل ذلك . وارندى المكوتوال والمقدمون الخلع » وتقدموا . 
فأمر السلطان أن يحل سكو توال القلعة قتلغ وأبو الحسن بأنصر » المروفان 
بنروتهما الطائلة ؛ وأن بظل الباقون وقوذا . ودار تكؤوس الشراب على اببيع 
فشربوا وأدوا التحية الواجة فقال السلطان ٠:‏ عودوا إلى أماكتك ولتسكونوا 


مس ]ا مسب 
أذكباء يقظين فإكم موضع عنايتنا أبدأ » . فقالوا سمعا وطاعه » ثم قبلوا 
الأرض وخرجوا ة كبوا السفن راجعين . وظل الآمير يشرب إلى منتصف 
الليل ؛ ثم استيقظ مبكرا فى الصبام وضربوا الطبول وركبوا وساروا إلى أن 
زلوا مع سياه كرد ٠‏ وبلغوأ بلخفى يوم أجمعمة لثلاث بقين من شهر ربيعالآخر. 
واستهل السسلطان بالسعد هلال جمادى الآولى ء ثم ارتل من 74# البستان 
ونزل فى جوسق عبد الأعل . وأمر بإنجاز ما يجب إنجازه من الاعمال » لانه 
عازم على الرحيل إلى غزنة بعد أسبوعين» لآن الوقت قد حان . فقالوا سما 
وطاعة . ونشطوا ف القيام بالاعمال والله أعل لضب ابر 


ذار ص ولاه مكر أن 
ومأ بورق بأ أيام اأسملطان واد رضى أنه عنه 

بعد أن توفى معدان والى مكران وقع بين ولديه عيسى وأ العسكر خلاف» 
ونجاوز الآمس بينبما حد الكلام إلى حد الخسام . ومالالجند والرعية إلى جاب 
عد قفر أغوه إل سستان وكنا وغل سومتات + 'فأنزله النبيد الخواجة 
أبو نصر الخوافى » ذلك الرجسل الشهم » عل الرحب والسعة فى مزل لاق 
وأكرم وفادته : وكان فك حدر إلى سسعيتان 8 ذلك العام العرد الأواجة 
أبو الفرج عالى بن المظفر أدام الله غزه؛ وهو الذى يشرف اليوم مع نوابه 
على شئون المملكة فىدولة السلطان الممظلم أبى شجاع فرخ زاد بن ناعير الدين 
أطال الله بقاءه ونصر أولياءه » وإنه لحمرى فريد زمانه وآية عصصره فى الفضل 
والعقل والعلم والادب ؛ و قد بو قثت هنالك بدن الخواجة والدى وبدنه صدأقة 
وضورة . فكان نشصس علينأ لمكن يا سعيةه كرك ٠‏ ورضو اليوم صد يق . وقد اه 


وه ألو اسدة ا تعر ف هذه السنة سمأ 1 قارن ؛ وحوضر كلواهما إلى غزنة 


044 سب 
حيث قاما بأعمال جليلة . إلى أن بلغا هذه المنزلة » فتوفى أبو نصر وهو يوم 
بوظيفة العارض ؛ وكان رجلا عظي الفعتل عفرا الصورة أديا عاقلذ نومار ال 
نمه النجيب عل قبد الحمياة. وهو إلى الآأن منصب الإشراف على غزلة 
ونواحبها . وشرح أبو نصر الوافى حال أى العسكرء فليا ع_دنا من غزو 
سومنات أرسل السلطان ممود خطابا ى يرسله معززا إلى الدركاه . فأنعر عليه 
الساطان وأبقاه ما. واتصل الخير بأخيه والى مكران فتوجس خيفة؛ 
واستولى عليه القلق ؛ فأنفذ قاضى مكران ومعه الرئيس وثفر م. الصاحاء 
وأغان الرعة برسائل ووثائق إل الدركاه» بين فا أنه ول عبد أببه وأن 
أخماه لو لم يسللك طريق الخلاف لكان قد نعم بكل ثىء ويقول فها لاسلطان : 
د والآن إذا رأى مولانا +54 أن تق هذه الولاية لى ؛ فليطلب كل ما يطلب ؛ 
كا فعل الأمير العظيم العادل مع أبيه ؛ وإى أرسلبا فورا مع خدمات النوروز 
والمهرجان ٠‏ ؟! أرسل للاخ كل ما يكفيه ويأمس به الساطان» بحيث لايق 
محتاجا ولبلم السلطان معتمدى تحريرا بكل ماتثم عليه الشروط حى 
أوقنبا ظائما .كا أل الى أن يرك سول .فق قبل السلطان عون 
التولية وخلعتها إذا رأى مولانا ذلك مإنى أقت الخطبة باسم سيدى » ليشتد 
أزرى ونستقر هذه الناحية الى خطب فها لمولاى ». فأجاب السلطان ممود 
رضى الله عنه ماتمسه » واشترطوا ماكان ينبغىمنشروط ثم أعادوا المكرانيين 
لحي ا نير حي اراق الخان رع ان رسي ون وجلا 
فاخرة للغاية ليوصابا إليه ثم يعود بخراج مكران وقصدار . فاستقام بعد ذلك 
أمر مكرآن وعاد حسن الإصفباق أحمال مكران وقصدار ومعه رسول من 
مكران بمال وهدابا السلطان وأعيان الدركاه من الذهب والاؤ لو والعنبر؛ ومن 
كل ماتخرج تلك الدبار . وقد تعبد والى مكران بأن يرسل كل سنة من الخراج 


مس ]3ل بتك 
عشرة آألاف من الدنائير المروة لأآاخيه فضلا عن الآلسة والطرائف . وقد 
وصل كل ذلك مع الرسول عن سية وأودة بالفعل ١‏ وم ذلك الراضى وعاد 
الرسل إلى مكرآن . 
أما أبو العسكر ففد ظل بالحضرة يؤدى واجب الخدمة . وأمر السلطان 
مود أن بر ونا له خمسة آلاف درم ف كل مور ) وأن نسم خلعتين كل 
عام . وما شاهدته قط فى مجلس الساطان يتناول الشراب أو يلبو بالصو لجان 
كعادة أى طاهر السمجورى وهن عل 2 كلم . 3 كن العسكر ه-ذأ 
رجلا رزينا ضضما . وكانوا قلما يدعونه إلى اللمائدةفى الهفلاات الكرى الى 
كانت تقام سس لين والحين . وكان يؤذن له بالعو دة بعك أن ر تفع الموايد 
وكذلك كان تسحأ 1 الاسفار 
وف للك السنةه ل سرلا فأ إلى خراسأن وأمند 5 المسير إلى الرى ودآأم 
ذ الناف كو اذه اخل 6 من حلم من أمراء الأطراف والنواحى بمنام يستبقظ 
فشرى رأسه وقد طاحرت وولاانته وقد ضاعت : فإن ااسلطان كار 9-5 7 


الآنين من ضمفب الخو دة وول بلغت روه الراق 1 


وكانعيسى المكرانى أحد أولئك الذين حلموا فى منامبم وقد أمل السلطان 
مود أبا العسكر بأن بمده عند الوصول إلى غرنة بحيش عليه قائد عظيم ؛ 44م 
حى يطرد أخاه ويوليه الولاية . ولكن بعد وصوله إلىغزنة لم تمبله الأيام ؛ 
وقعد عن العمل ٠‏ 5 أن الأمير حمد لم يتمكن من تنفيذ هذه الوصية إذ كانت 
أمامه مهم ة كبرى » واسكنه طيب خاطر أى العسكر وخلع عليه ومناه بذلك ولم 
بنفذ شيتاء فقد وقع ما وقع. وما استتب الآمر للسلطان مسعود بهراة كا مر 
ذلك فى امجلد الخامس من هذا التاريخ ؛ أمر يارق تغمش ؛ المحروف يصاحب 


لأطالمف أن إك اي 0-5 


جامه دار ؛ بقيادةفوج قوى من عساكره الخاصة » ومن الثر| كله من قباثل الَزل 
والبوقة والكوكتاش الذينكانوا قد ادضموا إلى الخدمة مستأمنين » ليسبر بهم 
إلى سيستان وهنا إلى مكران » وأرسل الأمير يوسف بجيش قوى إلى قصدار 
وقال : إذه مددخ ١‏ فإذا مأ احتجتم إلى إمدادات أمد ممأ ؛ وإن أحتاج لمق 
إلى الذهاب بنفسه ذهب أيضا. واكامكان قد أسر إلى قائد هذا الجيش بأن 
راقب الأمير يوسف.ء إذكان الغرض من إرساله إلى قصدار أن يسكون بعيدا 
زمنا ما عن أعين الجند» لانم كانو| ينظرون إليه نظررتهم إلى سمس الار. وانمهى 
الآمر بالقرض عليه فى نأحية بلق" عند ه بل خمار كين » فى هذه السنة. وذلك 
عد مجيئنا إلى غزنة . وستأى تلك القصة فى الجزه السابع . أما المكرانى 
فإنه ؛ بعد سماعه خدر هذه اخملة ومجىء أخيه؛ أخذ يتأهب للحرب وأعد عشرين 
ألفا من الكيجيين”” والريكيين " والمكرانيين ورجالا من كل صنف 
وم نكل ناحية مع سسئة لاف من الخبالة . بم وصل الحاجب جامه دار أرض 
مسكر أن .. وكان قائذا يقظا ذ كنا الغابه مارزأ مقداما . وكان ااتدمون والحمش 
اذى معه على أتم أهبة واستعداد. لخجعلوا ألفين من الفرسان الساطانية والتركان 
بن مخمل المكرانيين كميناء وقرعوا الطبول فرز المكواد على فيل وتقدم 
يجيشه من فرسان ورجاله ومعبم عشرة من الفيلة المقائاة فوقمت حرب دارت 
بالدماه رحاها. وأيل الفريقّان بلاء حسنا ؛ وكادت المزرمة أن تلدق بالجامةدار 
لو لا أنه تددم صارخا فى جنده » وأزره الميارزون والاعبان وأمدوه 


و لحاططة إس ا ا بانع #بسو رحد 71 #لاكانت موود ب تسفسل. ١‏ عاطقنال كاد ير لاص / 





. باق ساباحمة قرف غرءة من عمال زا باستالث‎ )١( 


(9) كيح اسم ناحية فى بلوحستان وتعرف بهذا الاسم اليومء. وكانث معروفة عند 
المغرافيين القدماء الذين سمونها أحيانا بالتسمية التكاملة فيقولون « كس مكران © . وعرءت 
هذه الكلمة فصارت « كبر » غى ‏ قياض حاشية ” ٠‏ 


. (") ريك نم أسو 4 وأسم طائفة | بضا فى يلو مدان . غىي شيأص عاشية ” , 


مس ليأ 1ق اسه 

وفتحوا الكدين فدارت الدائرة على المكرانى. فلحةوابه فى مضيق وهو ير 
فقاوم و اعدو و سير قتلوا من جنده خلقا كثيرا . واستمر اللهب والم.لب 
فى المدينة ونواحيها ثلاثة أيام . ووقع كثير مر اللأموال والمواثى فى بد 
الجند. ثم نصيوا أنا العسكر أميرا هنالك . فلها استقر به المقام وأذعن ابميم 
لطاعته عاد الجامه دار مع الجند م 07 بعسد ذلك . وبقيت مكران هم 
ونواحهها بيد أبى العسكر إلى أنتوفاه الله كاسيأى بيانهعندذكر ثاريم الملوك فى 
هذا الكتاب ‏ فليتغمدم الله برحمته ولمتع السلطان اللأعظم فر زاد بطول 
العدر والسعادة والشساب ينه وكرمه. 


د ختروج السلطان مسحود رضى الله عنه 
من بلعم إلى غزنة 

ذكرت فى آخر الّاد السادس أن السلطان رجع من الستان إلى جوسق 
ا الأعل فغكة جمادى الاولى سنة اثلتين وعشرين وأربعياثة (١م.‏ 0( : وأ 
باجاز كل واتأخر من الاعبال. لزاه بزمع السفر إلى غزنة ف :مهس الأسوع . 
بدوا كل ثىء ' ولا هم بالرحيل خاطب الواجة أحمد حسن نو له : يبه أن 
مسكث أسبوعا بباخ فبنالك أصناف شت من الناس بين عمال وقضاة وأصحاب 
شرطة متظلبين ظلوا ببلخ فامكث لتسمع أقوالهم وتصرفهم جميعا وتلحق بنا 
بعد ذلك فى بغلان فإننا سنقذى سمنكان فى عرض الطريق فترة فى الفنص 
والشراب» فقال : سمءأ وطاعة؛ ولكن يجب أن يظل معى كاتب من كتاب 
ذيوآن الإسائل لكتي .ا قد رأس يبه مولآنا »وخاز يعطلى الخلعة ان مدقا 
إذا ما دعت الضرورة . فال الساطان : حسنا فلتخبر أبا نصر مشكان ليرشم 
كانا ويعين خازنا من الخرنة ومعه الدرام والدثائير والالسه حى عت 


,يم سم 

لا يأمى به الخواجة الذى عليه أن يننبى من كلهذه المهام فىعشرة أيام لياحق 
ناعدها فى بثلان . فرشحى أناء أنا الفضل » أستاذى أبو اللصر للكتابة . 
وشكيت الخوانة باسمكاتب الزانة أنى الحسن قريش ٠‏ وكان أب والحسن هذا من 
أكنأ الكتاب . خده السامانبين وعمل فخ ز امهم ببخارى وقد جاء به أو العاف 
الاسفرايينى الوزير معهء وكان السلطان مود يثق فيه كثيرا . وكان لابىالحسن 
هذا مساعدان ؛ أحدههما على عبد الجليل بنعم أنى الحسنعبد الجليل . وقدتوفوا 
جميعاً رحموم أنه . أما غرضى من ذكر أسماء هثلاء الرجال فأمران :الأول 
ذكر نبذة عن أحواهم لا كان بدى وبدهم من الصحة والصداقة والعيش 45م 
معهم ؛ والثانى الاطلاع على كيفية سبر الأعمال فى تلاك الأايام لتم بذلك لقراء 
هذا التاريم التجرية والعيرة . 


غادر السلطان مسعود؛ رضى الله عنه ؛ بل يوم الاحد الثالث عشر من 
جمادى الآولى ؛ ونزك قربالمدينة يسمتان الخواجة ميكائيل لآ نالآمور لم نكن 
بعد قد مهدت كل المهيد ؛ وقد قام الخواجة المظفر ”'' عل ميكائيل بأمر الضيافة 
هالك ؟! تحدث ,ذلك الجيع .وقدم أعيارب الدركاه النزل والمهدايا الكثيرة 
وألذهب والفضة . 5 أرحل الأمير من ذلك الموضع نه السعادة والبجة 
والمناء ؛مستمتعاًالشرابو اللبو والصيد تستقبلهمنازل فى خل وبهبيروز ونخجير ”'" 
ضيافة بعد ضيافة »5 استضافه ببدخشان أحمد على نوشتكين » الذى كان نولى 
الأعمال فيها . ونزل فى بغلان وتخارستان ضيفا على كبير الحجاب بلكا كين . 
وكان الخواجة الوزيرأمد حسن يأذن بالمقابلة كل يوم فى قصره حمى: عل عبد 





)010( تمل أن تكون « أبو الطفر » . غَنى ‏ فياش حاشية ١‏ , 
(0) أسيا مكابين ازل ل عونا اأسلطان ضرفا على الأمراء 4 وآم ارد مك مم ف كب 15 رأشية 
القدعة ولعلبما « بروأن وتحهر »6 اللذى ورد ذكرهافى هرمع | كلتب » وفى هذا الكناس 


أنا وخا لدان على طرق بلح ا غرنة 5 غو ديد قناش حاشية و" 


كك 


الاعلى» ويحاس إلى وقت الظويرة لياثير اللاعمال . وكمت أعمل مع كتابه 
فأكتب كل ما يأمر به وأدير الأعمال وكان بأمر بتوذيع الخلم والصلات 
الباطاية ووكان العوناء ناوووة الجاس بعد الفراغ من صلاة ااظبر » وكنت 

أدعى مع كتابه وأتباعه إلى المائدة فنأ كل ثم نعود » وجرى الحال عل هذا امذو ال 
أسوعا كاملا مت فيه جمبع الأعمال وأصبت فى تلك اللايام خيرا كثير! . 
5 غادر بلخ ؛ ومع أنه كان فيه كناد السين 3 الطريق فيل ومحفة وبغل بامحامل 
فإن الخواجة كان يؤير أن يحمل على تخت له نوافذ ‏ يحمله خسية من الرجال 
وكان قد أن ى من الطند إلى بلخ على هذا الج والذىكان أ كثر راحة ورفاهية من 
غيره مر._ الوسائل 49؟. ولليقنا بالساطان فى بغلان » حيث كان يستمتع 
ال راب والصيد ؛ منتذأ رأ قدومالوزير الذى عرض عايهفور وصوله كل ماقام 
نه من اللأمورء ة فس الساطان بذللك 0 عظما . ويعد يومهن [قاممهمارتحاوا 
بالجبش من مضايق زبرقان وغور وند””' . وأقاموا بد خروجمء من تلك 

المضايق ثلاث أيام ذ فى سهل حورأنه م تمتعين بالشراب والقنص ولم يدر تخيال 
اد مثل هذا الزمان ؛ فلقد كانت الدنيا أشيه بالعروس وكان الساطان العظيم 
ار هانئأً سعيداء رافع وان بلا منارع : حن وصل إلى مرحلة بروان؛ 
1 م غادروها مبتهجين مدر ورين إلى مر حلة اق . وكان يستقبله كل يوم جمع 
آخر من أهل غرنة 5 تقدم إليه أبو المظفر”* رئيس غزنة ونائب أيه 
الخواجة على فى بروان » حمل الكثير هن أنواع الأكولات الطريفة 


)1١(‏ الكامة الوا أل ببسيه + دار ؤر'ء شم وى افع دأر وذيسن أى عدر نت وأصيحت دار إزاان 
على على 'لم وافد م لس:تخدم بفس العى الدى دتخدم فه١‏ :هم . 

(؟) أسماء لأمكية من عا موكي الساطان . 

6 هلل حداشية ١س‏ "لا . 
0" 


بح انا بيت 


االلمة موعن الكفرون تاعاق أرموف قعنا [لعناء امون باق شمر 
اأسلطان بعطفه المستقياين كلا عل قدر مدزأته والله أعل بأأعواب . 


ذكر القيض على الآمير ألى يعوب 


كان القبض على هذا الآمير فى موضع باق هذه. وفى ذلك قصة طويلة 
لامناص من ذكرها حيّى اط خيرا بالآمر كله :كا نالامير بوسف رجلا 
لايحمل بين جوانحه حقدا ولا غلا» ولم يرتكب إبما أو فسادا. وكان يعمل 
عل عبد أخرية السلطان مود فى الخدمة بالحضرة مرتين فى الوم ؛ على صورة 
م تترك له وقتا للاشتغال بغيرها من الأمور . وكان بحد فى أوقات فراغه من 
الخدمة مأ يتمتع به من اللرو والشراب ؛ هذا ولا 0 مقدار ما يحصل عليه 
المرء من التجارب إذا كان عل هذه الحال من شباب وقوة وجدة ومال 
أناه عموا . فبعد أن نوئى السلطان همود ونامت تلك العين اليقظلة » قدم الأآمير 
عمد إلى غزئة واعتلى سرير املك وأسند سهسالارية الجيش إلى عمه الأأمير 
نوست ؟ ودر ناج عون انون الى 3 كرتا ينا لقا وهله النوة التصمرة 
الى دامت فها تلك الحسكومة وظلت فها هذه الس.هسالارية تشبد مقدار مايمكن 
كيك من البقظة لأمثالطما . م اننهى الأمر باعتقال اللأمير مد بقاع ةك و هتيز 
5 بادء وبالرغ من أنهم دخلوا فى ملاعة ملك عظيم ونالوا لديه م84 قربى 
عظيمه فإن الملوك سرعان ماتغض الطرف عن تلك القربى ولا يعتمدون عل 
مثل هز لاء . وأذكر ألى قرأت فى سيرة يعقوب بن الث الصفار ؛ أنه قصد 
نسابور الفبض عل أمير خراسان ممد بن ظاهر بن غبد الله بن طا ر ؛ وكان 
أعيان دولته يتقربون بالرسل المسرعين إلى يعقوب ويرساون إليه الرسائل 
أنه يلبغي الإسراع ' إذ أن أمير مم لاعمل له سوي اللبو والمجبون» وأله 


6 


من الخيف أن يضيع. ثغر عظير عكر اسان هيام » إلا أن ثلاثة من أ كبر الششبوخ 
علبأ وخبرة وتجربة ل يلتفتوا إلى يعقوب ولم يتفربوا إليه بل آثروا البقاء فى 
الخدمة على باب همد بن طاهر حى وصل يعوب بن الليث وألق القبيض على 
جمد بن طاهر فقبضوا على هؤلاء الثلاث ٠‏ وجاؤًا بهم إلى ح-ضرة يعقوب 
فسأطم «لماذالم تتقربوا إلينا ما فعل أصعدابكم ؟ » فقالوا « أنت الآن ملك 
عظيم ٠‏ وسوف تكون أعظم هن هذا ٠‏ فإن وعدا ألا تاضب ينا لك 
الواقم ؛ فقال « ان أغضب : فباتوا ماعندك » فقالوا : هل رآنا الآمير قبل 
البوم قط ؟ » فقال «كلا » فقالوا : « هل كانت لنا مع اللأمير أو ألا مير معنا فى 
أى وقت مغنى مراسسلة أو مكاتية؟» فقال الم يحدث ذلك» . فقالوا : 
: إنا شيوخ كبار وقد قضينا فى خدمة آل طاهر أعواما طويلة ونلنا فى 
دولهم إعرازا وافرا ومراتب عديدة » فهبلكان من الإنصاف أن نكفر 
بنعمتهم ونتفرب إلى خصوهبم ولو كاد دون ذلك ضرب الرقاب . تلك 
هى أحوالنا وما كا عليه ؛ ونحن الآأن فى يد الآمير وقد ذهب سيدنا فافمل 
نا أمبا اللأمير ما برضى به الله سبتحابه وتعالى وما يليق عرؤتك وسؤددك » . 
فقال يعقوب : «عودرا إلى بيو تلم آمنين وعلينا أن نحافظ على اللأحرار أمثالكم 
وأ بعك خدما تنكم ألا فلتكونوا دائما فى حضرتا » فعادوا إلى مناذهم 
ال أمر يعقوب بالقبض على أوائك القوم الذين تقربوا إليه 
ومصادرة جميع أموالهم وطردم ورفع منزلة مؤلاء اللاثة ؛ ثم اعتمد 
عليهم فى أسباب الك . 


وغرضى من أمثال هذه المكا بات إيما هو أن ا لسع الطاغعور: 3 7 
النيل من السلطان العظيم مسعود وأن ينطةوا بالق إن طباع الملوك وأحو الم 
وعاداهم ا ليه اوت 5 وما برأه هو لاء كت املو لك 4 ال رق ينه 


لغير مه ل النسه التق وها اللآمين بويت القل فل تا سيوف الافني 1 


سس 1/0 مس 
إئما هو مراءاة لميل قاب لاساطان مود نوه ؛ فأعخط ذلك السلطان مسمود . 
وكان لللأمير يوسف ابنتان بلغت أحداهما سن الرشد ول تزل الارى صغيرة . 
فأعمطى الساطان ود الآبنة البالة و4م للأمير د وعقدوا له عابهاء على أن 
تسق ترق الهو عيدو كلانه النيرةاين عه ولم يعقدوأ الدكاح ظ 
وهأ السلطان مود من المعدات للءرس ما لا يذكر أحد له مثيلا . وتم ذلك 
فى قصر الآمير محمد أمام الميدان الصغير . وبعد أن زينت القصور ومبدت 
الأسباب كابا » ركب الساطان محمود وسار إلى هنالك وشمل الامير بحمد 
بحطفه العظير وأكرمه ذلعة ساطانية ووهبه شيئا كثيرا تم عاد . وتركوا القصر 
للعريس والحرار من الأساء . وهن ديب القضاء أن اعثرت العروس الجى : 
وجاءوا بالمبد وقت صلاة العشاء » وكان نهر غزنة قد أمتلاً بشريفات النساء 
فأضاؤًا وعا ومشاعل كثيرة حت يذهبوا ,العروس » فلقيت المسكيئة الى 
مير الدنيا حتفبا وهى مزداتة غارقة فى الذهب والجواهر والزيئة . فذهيث 
كل تاك الآمانى والأمال سدى ؛ ونقلوا الخير حالا إلى الساطان قود فاعتراه 
غم شديد. ولسكزما الحيلة والقضاء مقدر » فإن الله عر ذكره يقدر أمثال هذه 
الأمور . حى يءرف العبد عجره . وفى اليوم التالى أمر السلطان بعقسد قران 
الآمير همد عل الإبنة الاخرى الى كانت باسسم اللأمير مسعود » فاغم #سءود 
لذلك كدرا ولكنه مرسنطع التفوه بكلمة . وكانت تلك الإبنا طفلة جد صغيرة . 
فأحضروها إلى الدار وأبقوها حى دار الزمان وتوفى الساطان مود » وأنهبى 
أمر تلك الفتاة إلى أن دخلت حرم الأمير محمد عند وصوله إلى غزنة وجلوسه 
على سرير الملك وقيل إنا كانت فى ذلك الوقت تبلغ الرابعة عشرة من عمرها . 
وق الليلة التى زفت فهاأ الأأمير محمد وأنتقات من حيئا زر سيا ) إلى دار 
الإمارة شاهدت احتفالا يفوق الوصف . وقد أرسلت هذه الفتاة إلى اللأامير 


محمد بالقلعة بعد اعتقاله حبث مكنت مدة هنالك فاعتراها ضيق أدى إلى عودتها 


سس “لاي مسي 
وه ما تزال للان تقيم بغرنة . وكان قلب السساطان مسعود متحاملا من الجفاء 
الذى لقيه من عمه وسابره الةضاء الغااب <تى سقط من النريا إلى الرى ونعوذ 
الله من الإدبار . وعندما استتب الام مبراة الساطان مسءودءك! مر . أرسل 
الحاجب بارق تغمش الجامه دار إلى مكران يجش كثيف ليضبط أمورها 
وينصب أبا العسكر واليا علهاءكا أرسل الآمير يوسف مع عشرة من المقدمين 
وكتدبة من الجيش إلى قصدار » ليكون ظهيرا للجامه دار » حى تستقر أمور 
مكران سريعا . وكانت :لك حيجة ليبعد مها بوسف مدة عن وجبه وعنأعين 
الجند» .هم فيظل ىتاك المدينة كانحدد الإقامة » براقبه فها أولئك المقدمون, 
يعدعرا بسر امن يناد من لمان بساسية طئر لا ال كن بوه د ا ا 
فدسوا الدسانس ليكون عينا على سيده وينهى إلى السلطان كل ما بجرى » حت 
ينال رات هذه الخدمة بمنصب رفيع » وانطلت الحيلة على هذا الترى الآبله ؛ 
ول يعر فكيف تكون عاقبة الكفران بالنعمة ؛ وأخذ برس لمن قصدارالسعاة 
إلى بخ يل 0 الغث والسمين من الأخبار ؛ ويبلغها سرأ إلى عبدوس » فياهو نبا 
إلى السلطان . وأنى" ليوسف أن يعرف أن عشيق روحه وأنيس قلبه أمبى 
رقببه ؟ فكان يدث شكواه لهذا الرقيب داتما ولا سيها وقت الشراب . وبرسل 
الكلام إرسالا فيقول : « ماهذا الذى جنيناه على أنفسنا فسنذهب جميعا واحداً 
بعد الآخر » هذا ولعمرى جزاؤءا لأنا تكثنا العبدء وجفونا الصديق », وكانوا 
يكتبون كل ذلك وبزيدون عليه فبزداد حقد السلطان عليه . وبلغت القدة 
بطغرل أن كتب إلى الساطان يقول «إر_ يوسف أخذ يدير ليلق بنفسه 
فى تكستان وهو يكاتب الخانيين » فأوعز السلطان سرا بالكتاءة إلى الاعيان 
الذين كانوا مع الآمير يوسف بتشديد الرقابة عليه » حى يصل موكبه إلى غرئة 
وقال : إنا سندعوه إذا ما اعتزمنا السير من بلخ إلىغزنة . وينبغى أن لايدعوه 


بسبر إلى جبة أخرى إذا أراد ذلك » وعلبهم أن يأنوا به إلينا حينئذ مصفدا 
(م 1١8‏ - يب ) 


سس ا لس 


في القيد» وإذا اتحه فى سيره شطر بست أو غزنة فيذبغى ألا حاط يرا البتة 
ها أمنا . فقام أولئك الأعيان بما عهد إلهم بكل دقة واحنياط . وكنا وقثذ 
فى بلخ حيث وصلت الجسّازة ثلاث أو أربع أو مس مرأت من قصدار وهم 
حملون أنواع الفواكه من الأترج والرمان وقصب السكر ء وتحملون ممما 
الرسائلالتى يبدى فببا الأامير يوس ففروض طاعته وخصو عه للسلطان » شارحا 
أحؤال قصدار ومكرأن . وكان السلطان حيبه بردود لطيفة عفاطبا إباه بالأآمير 
الجايل العم أى حقوب بوسف بن ناصر الدين وكتب له « إننأ سنغادر بلخ يوم 
كذ! وقد استقر أمى مكران ؛ فينيغى أن ترحل سريعا عن قصدار وتسير إلى 
غزنة ى تصل إلبها حين وصونا » فنتق در حقوقك 5 ينبغى . فسار الامير 
يوسف من قصدار ووصل غزنة قبل أن يصل إلبها الساطانمسعود . فلباسمعبأن 
السلطان قد أنجه شطر غرنة من بروأن » خرج بكل بساطة وتواضع لاسنساله 
ومعه أبنه سلمان وشنادمه طئرل الذائن وخمسون غلاما . وتحرك الساطان من 
موضع سناج ولما يق غير ردح من الليل ١ه"‏ مستقلا المبد الذى كانت تحمله 
أنى من الفيلة » والمشاعل تضىء الطريق ينما هم يتسامرون ميممين شطر بلق ؛ 
حيث كانو| قد نصبوا سرادقه السلطاق هناك . وقرب المديئة لاح ضوء مشعل 
من بعيد فى تلك الصحراء من جبة غزنة ؛ فال السلطان لعله عبى يوسف الذى 
دعوناه جاء يستقبلنا . م بعث باثنين من ثقاته للاستطلاع فسارعا نحو المشعل 
ووصلا ثم عادا أدراجبما مسرعين يقولان :« أطال الله حياة مو لانا إنه الأأمير 
يوسف ». ووصل الأمير بوسف بعد ساعة . فأوقف الساطان الفيل » وترجل 
الامن بوسنوقل الاوض اناالا رو ريد كن الها يلاتن كاذ 
الأعيان الذي نكانوا برفقة السلطان» وطلبوا جواد الأمير يوسف ثم أركبوه 
بكل تجلة واحترام . وأبدى.الساطان نحوه عطفا بالفا جاوز حد الوصف . ثم 
ساروا واختصه وحده بالكلام حتى طلع النهار ونزلوا لاصلاة . ثم امتطى السلطان 


مسب 1/6أ/آ عب 


جوادا بدلا من العيل وساق ويوسف إلى إساره يتحدثان » حيّى وصلا إلى 
المحسكر . فالتفت السلطان لعبدوس وقال «٠‏ لقد حضر عما متخفا فأوعر أن 
ينصبوا هنا قرب السرادق ستارا وخياما وأخبية وينزل العم فيها ليكون قريما 
اك قال فلخل السبلطان السمر اذ و كدق لل ادو اجايا 
الأمير بوسف فى الفسطاط ونصبوا له صفة وستارا» فذهب هنالك ' ثم نصيوأ 
خياما أخرى نزل فها غليانه وأتوا بالموائد فدوها . وكنت أراقب من ديوانى 
مايجرى ؛ فرأيته لا يمد يده إلى ىء من الطعام مستغرقا فى الفكر إلى حد بعيد 
ار يمكروه دير له . فليا رفعت الموائد وتفرق الاعيان اختلى السلطان 
ودعا عندوس وأبقاه طويلا . ثم خرج عبدوس من إدن السلطان وسار إلى 
الآمير يوسف واختليا وتحادما طويلا . وكان عبدوس يروح ويغدو محدثا إياه 
معددا خياناته . وكان مصيره أن أوقفوا هنالك عدة عند صلاة الظرر ثلاث من 
مقدى النود مع خمسمائة فارس هندى فى ألم سلاح » وثلاثة من النقناء الحنود 
معوم ثلابماثة من الرجالة المختارين » وأحضروا بغلة مسرجة أوقفوها» فرأيت 
الآمير يوسف ,نمض ؛ وكان مابزال بقلنسوته وحذائه ومنطقته . فاحتضن أبنه 
وبى ثم حل منطقته ورماأها جانيا وهو يول لع.دوس « إننى؛» ؟مم أستودع 
هذا الغلام الله أولا ثم إياك من بعد » وقال لطغرل « لتهنأ أمها الكافر بالنعمة . 
هل ربيتك لهذا ؟ وهل كنت أعرك أ كبر فق أ لكين داعك لى هد ذه 
المكيدة ؟ فليكن جراؤك ما تستحق » ثم ركب وسيق إلى قلعة سكاوند ول أره 
عد ذلك أبدا . وفى السنة التالبة » أى سئة ثلاث وعشرين وأربعمائة ٠١1(‏ 
بم. () , سمعناون فى الطريق عند رجوعنا من باخ أنه قضى نحبه فى 
القلعة الداخلية رحمة الله عليه » وقصة طغرل هذا قصيرة نوعا ما ولكنبا 


طريفة ولذا وجب ذكرها . ثم أعود إلى سرد التاريخ . 


ا ل 
0 قصة هذا الغلام طغرل العضدى 


كان غلاما لا برى مثله فى ألف غلام منظرا وقواما ولوتاً وظرفا وكفاءة . 
وهو من بعثت نه من التركستان السيدة خاتون أرسلان خصيصا إلى الساطان 
حمود . إذكانت تلك السيدة قد اعتادت أن تهدى إليه فى كل عام غلاما نادرا 
وجارية بكر امتازة . وكان السلطارت_ يغابل هديتها مبدأنا من الثياب المقصيه 
والأقشة المزركشة وعةود اللؤاؤ والديباج الروى البديع . وقد أب الساطان 
يطغرل هذا وجعله فى زهرة سبعة أو ثمانية من غليانه المكافين بشر أنه بعد مرتبة 
از . واتمق بعد عامين أن جلس الساطان للشراب يوما وسط الزهور والرياض 
فى روضة فبروزى؛ وقد ثُروا هنالك مالا حصى من نوع زهر «صد برك» ' . 
وكان هؤلاء السعاة بأتون بالتناوب اثنين اثنين بوجوه يسطع منها نور الآقار. 
وجاء طغرل هذا وعليه قباء لعلى اللون مع زميل له عليه قباء فيروزى. وطفق 
القمران تدهان كوس القرانيه :وكان طفزل:واققا وبيدة كأسن ممق كتر اف 
ذى لون بديع وقد لعست الختر راس الامير بوسف ؤمدت عينه عليه وعشقه 
وم يستط ويل عينه عنه » رغم كل ما بذله من الجهود . وكان السلطان 
حمود ختلس إليه النظرات و يشاهد افتتان أخيه وهيامه . ولكنه تغافل م خاطبه 
عد ساعة قائلا « أى أخى لقد توفى أبوك عنك وأنت صغبر وقد أودى على 
وفاته عبد الله الكاتب بقوله « قررت أن برعى محمود ملك غزنة يوسف,؛ لان 
اسماعيل لايقوى على ذلك , مه؟ فقل محمود عن اسان بألى متم بأمر يوسف ؛ 
وجعاته فى عبدتك فينيغى أن تنشئه عل خلقك وتدزه كأبنك » وانك تعلم 
مقدار ما بذلنا حيّى الآن من العناية شأنك وظننا أنك قد بلغت مراتب الآادب . 


)١(‏ اي الورد ذو ائثة ورقة . انظر قعل عمع68:0 بردزورعءم :وزور56 أن تإعوهوع] 


ميس 1/17 عنم 
وللكنا تراك الآن على غير ما كنا نظن وإلا فهاذا دعاك إلى اختلاس النظر فى 
بجاس الشراب إلى غلاننا ؟ لقد ريتك لا ترفم العين مرة عن وجه طغرل . 
غبل بعجلك أن ينظر أحد فى مجاس الشراب إلى غلءانك ؟ والحق الى لولم ار 
حرمة روح أب لعنفتك اليوم تعنيفا شديدا . إنى لأصفم عنك هذه المرة 
وأهبك هذا الغلام » فإن لنا كثيرا من أمثاله » ولكن أحذر أن تبدو منك هذه 
الفعلة مرة أخرى . إنه لا ,لعب مثل هذا اللعب بمحمود » . 


فتحير يوسف فى أمره ونبض من مقامه فقيل الآرض وقال . ٠‏ لقد ثيك 
الآن وان أرتكب مثل هذا الخطأ مرة أخرئ» ققال الملطان له فاتجلى > 
فلس وانقطم ذلك الحديث . وامتد بهم المجلس وأخذ الشراب من يوسف 
مأخذه . فعاد إلى منزله فنادى السلطان محمود خادمه الخاص ١‏ صاف » المعهود 
إليه أمر هؤلاء الغلدان وقال له « ابعث بطغرل إلى أخى » فبعئوا به . وفرح 
الأمير يوسف بذلك فرحا عظها ومنم الخدم مالا وفيراً »م تصدق كثيرا . 
ورفع هذا الغلام حبّى صار حاجبا له بل أصبج أعر لدبه من أبنائه . وعندما 
#أججم سواد الليل بياض اره وانكسفت ثيس سعده؛ تقدم لخطبة فتاة من 
65 رفيعة القدر؛ وتكلف فى عقّده وزفافه تكاليف لم نكن الياجة تدعو 
إليهاء مما لم يعجب جماعة من العقلاء . فصار جراء ذلك السيد هو ما ذكرناه . 
وبعد وفاة سيده حصل عل منزلة وكوقء من السلطان مسعود ولكنه صار 
مقو نا لدى السلطان ولدى الآخرين وحالفه الإدبار» "م توفى ماوما #سورا 
فى ريعان شبابه . وتلك عاقبة من يكفر بالنعمة ألا فليعصمنا الله تعالى وجميع 
المسليين بعصمته ؛ ويوفقنا إلى الأصاح لنبلغ سحة رحمته ومنه شكر أ لامه ونعمى 
عباده المنعمين . أما غلبان اللأمير يوسف رحمة الله عليه فقد تفرقوا بعد وفاته 


سب يالا عل 
اع نا رونت اداه أن سيول لكرى”' من بعده أسحداث 
وأزمات وصودر عدة مرات . وكان رجلا بالغ الفضل ذا أناة عاقلا لبييا فاتهى 
أضة إل أن أمتتدوا لله عمل ناحية بست إذكان من أهلبا وقد توف وهو يعمل 
فبا. ولحقت ,الخو اجة [سماعيل متاعب عديدة فذاق كثير | من المرارة والحلاوة . 
ولكه حفظ حق هذه الآسرة خدمة أولاد هذا الآمير وأوقف نفسه على 
لحيل معهم وسقط وموض فق سجيامم وازداد ثمرة فى عبد السلطان مودود رحمة 
اله عليه » وباشر اللأعمال الشخصية السلطان المذكور وأبدى كفاءة وأمانة حى 
أصبح »ولا جرم » وجبا عنده 5 يقوم اليوم مباشرة الآموال والضياع 
الخاصة بال لطان الحالى أبى شجاع فر زاد بن ناصر دين الله مع كثير من المبام 
وقد مرت عليه مدة وهو قوم بأمنال هذه الاعمال دون أن يؤخذ عليه عب 
أو تقصير . وكان من جملة خدم الأمير بوسف رجل يدعى أموى آير يعد 
وفاة سيده أن يعتزل خدمة الخلق ويشتغل ,ال حراب والصلاة والقرآن والعبادة 
واستمر على ذلك إلى اليوم . إلا أن ماوك هذه الآسرة طلبوا إليه عدة مرات 
أن يستأنف الخدمة فقبل قيادة المطواعة فى غرنة » سامبم الله » وأبدى فى ذلك 
همة فائقة ولكنه ما ليث أن وسط الشفعاء ملنمسا إعفاءه » فنجا بنفسه . وكثير | 
ما عرموأ عل إيفاده سفير| ولكنه كان يتخلص منهم بلطيف الحيل أيضا .وعادوا 
فى سئة تسع وأربعين(607١٠)‏ فالجوا عليه الهاحا بالغا ليقبل منصب الإشراف 
على أوقاف غرنة لأزدهر وبعاو شأنها ولكنه احتال يشت اليل فانصرم -حبل 
هذا الحديث . والرجلكل الرجل من يستطيع أن يعمل مثل هذا » فيكسر 
بذلك عنق الحرص واللهم . وكل من برع جانب الله فى أعماله وأفعاله فسوف 





( 1) فى الخ « لتكش » وهذا خمأ . ولكشن هو حه ألى سول هدا وقد ذكر كثيرا 
فى شعر فرلخى . غى ‏ فياض حاشية ١‏ . 


سس 4/1/8 امسنة 
لا يضيع الله » جلت عظمته . أجر عبده هذا . وكذلك مث لأبى القأمم 0 
ذلك الرجل اللطيف اللبيب الذى كان نديما اللأمير يوسف فلم يقب لخدمة أحدء 
فكان وفيا كرما فها فعل . وهذان الرجلان يقوان الأن بغزنة وهما من زمرة 
أصدقانى . وماكان عذرى إذا لم أقدر صداقة البيع وأتحدث عنبم. فإن 
ذلك لا ساين أصول التاريم . 


وبعد الفراغ من هذه القصة استأنف تاريخ السلطان مسعود رضى الله عنه 


نين" يعل إلقاء القنض على الأمير بو سقب وسوقه إلى قلدة سكاو ود : 


ارتحل موكب الساطان فى اليوم الشانى من بلق ؛ وتقدم إليه فى موضع 
باجكاه المقدم أبو على كوتوال وأبو الفاسم على نوى صاحب البريد. ول يكن 
مسموحا لهذين الشخصين فى أى عبد بالتقدم للاسنقبال إلى أبعد من هذا 
الموضع » وأ كرم السلطان كلا منهما يما يستحق ؛ وكان الكو توال قد أنى معه 
ما لايحصى من أصناف المأ كو لات والنقل التىكان بارعا فى انتقائها وتقدعبا . 
فسر السلطان غاءة السرور وأثنى علهما وأعادهها إلى المدسة» وأمس 
الكو توال أن يبذل اهتهامه ويضد الرجالة فى أهبة تامة من ساحة اللقانىح ' 
الجوسق حيث كانت أفواس النصرمقامة الوا<دتلوالآخر ءك لايد ثمكروه 
أو خال . وفى البوم التالى » اليس الثامن من جمادى الآخرسنة اثلتينوعسبن 
وأريعمائة »)٠١1(‏ تقدم السلطان إلى حاضرة ملك فى موكب عظيم حافل . 
ترج أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا .لاستقباله فى حماس وسرور . وكانوأ 
قد نصبوا فى ساةه اللقانى قبأبا مزينة فى غاءة الآمة كآن الشبيوخ يقولون 


نهم لم يعبدوا مثلها » وزئرت صدقات لا تحصى . وكان العبور بين أقواس النصر 





ل (0١‏ 3 ف عش النسخ حايك و 00 كرك 8 غنى قياس سسهر ها شد و 0 





يكبت ٠ج‏ اما نشد 
من الصعوبة مكان » بما حمل جمعاً كثيراً من الناس على السير من ناحية شك 
رود وشابار"" . ونزل السلطان اهن والإقبال فى الجوسق المعمور قبل الظور. 
وكانت عمته الحرة الختلية » رضى الله عنها ؛ قد أعدت كثيراً من أنواع الما كل 
اللذيذة وأرسلتها إليه على جارى عادتها أيام السلطان#ود . فسر بذلك السلعلان 
مسعود سرورا الغا . ول ,أذن عصر ذلك اليوم للاحد وخص ليلته لاستقبال 
حرائر النساء والسرارى السلطانية اللالى حضرن لرؤيته . وفى هذا اليوم وف 
ليله عم المديئة السرور والطرب والغتاء . وطفق الآهلون بنجولون ويشربون 
ويقيميون الولائم والحفلات +ه؟ بصورة لاتخطر على بال . ثم أذن السلطان 
للاستقبالفى اليومالتالى : وجاسر ف قاعةالعرش هكان أبيه وجدهرحمة الله علييم 
أجمعين. فأخذ أهل المدينة يفدونازيارته أفواجا » وثثر الموالى والحثم والنود 
والأهلون أموالا طائلة ترحيباً بماك عظبم يتربع علىدست الملك فى ذلك 
وأنشد الشعراء أشعارا كثيرة امتلأت ما الدواون » وقد ضرينا صفداً عن 
ذكرها كيلا يطول المقام . واستمر ازدحام الخاق حتّى صلاة الظهر . ثم دخل 
السلطان السراى وعمدإلى الشراب دون أن يحضر الندماء ؛ ول يأذن بالاسقبال 
عصرذلك اليوم ولافى اليوم الذى يليه » ولكنه ركب مممها شطر د يقة التصر 
( باغفيروزى) ف حى بست زأر »؛ ازور ضري وأإده رطى الله عنه » حيسث ب 
هنالك وأمر بعشرين ألف درثم للقوم الذين يعملون به ٠.‏ وخاطب ابه 
الفقيه ونصر بن خلف قاضى العسكر بقوله : « ينبغى أن تحشدوا الكثير من 
العال حى يم هذا الرباط » كما يحب مراقبة أوقاف هذا الضرخ ليصرف 
ريعها فى طرقها وسبلها . وقد كان أبى تحب هذا اللستان ولذلك أوصضى 
بدفنه فبه؛ وقد حرمنا هذه اليقعة عل أنفسنا . ولا نأت هنا لغير اأزيارة 





(١)كان‏ شامهار ميدابا هاما لمرش اند .وقد تكرر في هذاالكتاب. هبني بفياس* , 


مس يلل سس 
عرمةله » لذلك يجب أقتلاع ما يؤكل من الخضر والنباتويح ب أن لاتسمحوا 
لاحد بالجى. إلى هنا للأزهة » فقالوا : : سمماً وطاعة » وأاسئة الحضور تلهج 
بالدعاء الكثير . 


م خرج الساطر:ل هن الستان ميمما طريق الصحراء ,يصحبه الموالى 
والحاشية حى وصل إلى موضع أففان شال حيث نزلاز يارة قير اللأمبر العادل 
سكن رضى الله عنه . وأمر .أن كأن هناك من الئاس بعشرة آلاف درثم . 
م آب إلى السراى المعروف يجحوسق الدولة . وجاس الاعيان فى الدواوين 
وأخذوا بعد ذلك فى مباشرة أعمالهم. وفى يوم الثلاثاء لعشرين خلون مر 
جمادى الآخر ذهب السلطان إلىالروضة الحمودية. حيث تتأو لالشراب وس 
بالمكان فأمر أن تحمل الرحال والدواوين إليه فانتقلإليه رجال الحاشية جميعهم 
والغلدانوالحرم ودواوين إلوزارة والعرضوالرسالةوالوكالة وجاس الآ كابر 
والأعيان ؛ وسارت الأمور سيرها المعتاد واغتبط رجال الجيش والآ كابر 
والأعبان جميعاً : وتعلقت قلومهم بهذا السلطان العظيم » الذى يسير فى الناس 
سير اه؟ ممودا . ولو أنه استمر عل ذلك المنوال لما تطرق خلل إلىأى داب. 
ولكن كان هنالك وزراء بعملون فى خخفية بعيدا عن متناول الاستاذ الرئس 
أحمد حمسن . وكانوا لايرعون صاط الملك فأقدموا من أجل تحقيق أطاعهم 
على أعمال الوك وخاصة إذا كانوا شبانا فرهين . وكان أول عمل سبوا به 
قنوط الناس ويأسهم من هذا الساطان أن دبر أبو سهل الزوزنى والأخرون 
سرا وجوب استرجاع أموال البيعة والصلات الى منحها أخوه الأميرجمد؛ 
وأنمن الحب ف أنيبذل م نأجل أمر لم يتم أكثر من سبعين أو ماني نألف ألف 
درجم للأنراك والأعراب وأصناف اند . وزينوا هذا الحديث اسلطار. 


حب 9/5 عه 

وتالوا « إن المحمودين لخداعوم وريامهم لابرغمون أن يسترد السلطان هذه 
الاموال ' فوم دلوثون وقد انوا لامر ال فلا يرضيهم كن وى منهم ثأنية. 
فالرأى أن يدالب إلى الثائمين على الذزاءن قواهم بالمهسروفات الى انفقت وأن 
ترسل هذه القواتم الههوان الفرض ي اغيل 1 أي بويل» قرنات 
الجند بعضهوم إلى بعض بطر يقة التسيب”” ؛ ويكتبون البر| أث دى الستوق 
تلك الأموال:» وسغى أن لايصرف مال للمرتءات من الخزانة لمدة عام حى 
او كل ذاك ألالقا كان فد أعدة المنوردوالاعراف» فته امتهروا فى 
أذ الأموال أربعين عاما وكلهم فى رفاهية من العيش » وما العمل الذى قاموا 
به فستحةون من أجله كل هذه الأموال الطائلة ؟ إنميحب طردهم ». فال 
الساطان « حسنا » واخنلى بالأستاذ الرئيس و تكلم 
الوزر إن الرأى مولانافها يأم» ولكن هل فكر السلطان فىهذا مليا ؟ فقال 
السلطان : « نعم لقد فكرت فى ذلك ورأيت العمل به صوابا فإنه مال كثير », 
فقال الوزير «لهبل العبد حتى يفكر أيضاً ويعرض كل ما يعن له» لان 
الجواب لايستقي عل اللدمبة » وعندئذ يأمر الرأى العالى ما برى » فأجاب 
السلطان « حسنا » . 


معه ف هذأ الشأن ( قاحاف 


وعاد الوزير وظل معتكفاً طوال ذلك اليوم وليله يفكر فى هذا الآمر. 
فبدا له أن هذا العمل متكرء فإنه ل يكن من أولثك الآ كابر امحتكين الذدين 
عركوا الزمان ثم تف على ضمارثم النيرة مغبة هذه الأاشياء . وفى اليوم التالى 
بعد أن أذن الساطان وانصرف القوم من حضرته اختلى بالوزير 8ه وسأله : 
مارأيك فى حديث أمس ؟ فأجاب : سأذهب إلى الإيوان ثم أطلعكم على 





1 )"اشييية أن سس ةودق ردل هل عالاسندو لمك للدي له نامل عق اداه 
فصعل وردأ للعأمل وإحرسأ 9 لمر ترق القم :2 مقأ تيح العلرم هه 2١‏ . 


تسد ايا مسب 

الجواب . تقال السلطان : حدنا . وجلس الوزير فى الإيوان واستدعى أبا نصر 
واختل به وقال له : هل لك عل بما ديروا؟ فقال كلا فقال الوزير : لقد حملوا 
السلطان على أن يسيرد كل مامنحه و أعطاد و ه د فيز محمد لاجند والسادة 
والشعراء وحتى ما أعطاه للطبالين والزمارين"'"' والمضحكين , وقد فاتضى 
الساطان فى هذا اللام إلا أى لا أرى هذا لاثقا بأبة حال ٠‏ ولك ل أب 
رأبا فى هذا الشأن فقد رأيه حريصاً عل استرداد هذه الآمو ال فقات 
سأفكر ف ذلك ؛ وقضيت البارحة بليامها أفكر فى هذا الآمر ومبما أعملت 
النظر لم أر الإقدام على هذا العمل لاثقا لآنه يؤدى إلى سوء سمعة فاحشة , 
وسيضيع الكثير من هذا المال ؛ إذ ليس من الممكن استيفاؤه فا قولك فى هذا 
الآمر ؟ فغال أبو صر : إن الا تاذ الرئييس هو سيد العنيد وأستاذهم جضعأ 
والفتوات لسن فق فين .ها زأة وى 7 ما قاله ولعمرى فل يصنع أحد هذا 
الصنيع وم بقرأ أحد أو يسمع أبدأ أنهم أقدموا على عمل كهذا , نعم إن شيئا 
كبذا لم نسمع به فى أخبار ملوك الفرس لتقادم عهدمم عناء وانكتنا ل نقرأ على 
أى حال عن ملوك المسلمين أن أحداً من الخلفاء أو أمراء خراسان أو العراق 
أقدم على استرداد هبات الصلات والبيعة ويقينى أنهذا الكلام ان يحدى نفعاً 
فى هذه الايام» أما أنا أبو نصر فقد أعددت كل ما كان الأمير عمد قد وهينى 
إيآه من الذهب والفضة والالس .غير الخخيطة والاقسة والعياتم وغيرم الأقدنا 
فوراء فقدكنت حقا أفكر فى هذه الأيام وسأبعث بها اليوم توا إلى اللخوانة 
فل نيا عدوا م بالنسييب'” وتذهب حرمتى إذ الكلام فى مثل هذه 
الآنوانت لاجدى به ها كل ا حول السرة لآنه موجود ؛ 5 أستطيع دفع 
عرضه فيا إذا كان قد :لف أما استرداد ما أخذه فارس بسط أو أح_د 





. استخدم كلة « ديدية » اأمرية‎ )١( 
. انار 87 احاشيد١ من هدا ااسكتاب‎ )1( 


تسم ا ا 


صفار الناس فأمره مضن يستازم القيل والفال الكثير ويورث آلام 
الرأس وما أعرف إلى أين تصل الحال مع هذا املك الرحيم الحليم الخجول ؛ 
فإنهم على ما بيدو لم يدعوه يستقر على حال واد إذ ثم يعملون داما 
لحمله على تغيير القواعد والأاوضاع المرسسومة . فقال الاستاذ الرئيس 
فلتذهب وتيلغه من قبل فى هذا الباب مشافهة صرحة دون أى حاباة» حى 
إذا ظيرت مغبة هذا الآمر غدأ وندم على صنيعه وه" هذا لايبق له مجال 
للقول ل م كرن أحد «نصحى و يوضم لى مغبة مثل هذ العمل . 
ذهب أبو نصر وعرض مقالة الرئيس بصراحة محكمة قوية جازمة ولكما 
ذهت سدى لآن وزراء السو ءكانوا قد أحكوا الخطة اما » فكان جواب 
السلطان إن مايراه الوزير حسن وإنا ستنظر فيه وتأمر بما ينبغى . فرجع 
أبو نصر إلى الإيوان وشرح للوزير ما معه من مقالة الساطان وأضاف إلى 
ذلك قا إن لذ ارى فابدةاق عا لكا ذف واف الوقين لبوا أن 
أستاذى أله نصمر فانه أرسل بيعو | د معدّمد به بعد 9 رجع إلى منزله لبطلب 
من الخرانة تجلا بكل ماكانوا قد منحوه إياه أيام ولاية الأمير مد من الذهب 
والفضة والثياب والأقبية وشتى الطرائف ؛ فكوا له السجل وأرساوه [ابه 
جمع كل ماجاء بالسجل وأرسله إلى الخزانة فى الحال وأخذ توقيع الخازن على 
النسخة خجة عليه . وبلغ هذا الخبر الساطار فأيمبه وقال أبوسبل الزوذى 
وغيره : حدر بالآخرين أن يعملوا على هذا المنوال . وأجلسوا أنا منصور 
المستوفى وعمال الخرائن والمشرفين واللكتاب فى هذين اليومين ليدونوا قواكم 
بالصلات والخلع الى وزعت إبان ولاية الآمبر تمد على الاعيان وأركان الدولة 
والحاشية وأصناف الناس فتبين أنه مال كثير لاحصى . واطلع السلطان عليها 
وسلما لأبى سبل الزوزى وقال له : سوف نذهب للصيد فى أرض زه ""' 





, * اسم مكان م يبدو من الحديت . غنى ل فباشي عاشية‎ )١( 


سس م لله سم 


حيث فكث عشر ين يوما فأوعز إليهم بعد سير نا أن ينكتوا اللراآت فيحيلوا 
هذه الجماعة على تلك وتلك على هذه حنى تسو ف اللأموال بالمقاصة''' ‏ وحماوا 
بعد ذلك إلى الخزانة كل ما ينبغى حمله إإيبا . فقال: سمعا وطاعة . وذهب 
الساطان بعد صلاة المعة الأوافق غرة جب هر هذه السنة لأصيد فى ناحية 
زه بعدة وأهبة ثامة وبق الاستاذ الرئيس والعارض وصاحب ديوان الرسائل 
بغزلة . وبعد مسير الساطان أخذت البراآت تثرى على الناس والقشر يدنم 
القئل والقال والإشاعات بشكل يفوق الحد وبلغ سوء السمعة إلى ما لا يمسكن 
وصفه . وكان الاستاذ الريس برد على من كان يذهب إليه شاكيا بقوله : إن 
هذا الآمر بيد الساطان والعارض ولس لى دخل فيه . وكان السلطان من 
جرته بحيب الندماء و الحشم بأنهذا الأآمس يعود إلى الوزير و العارض .فكان .م 
بظبر وكأنه لايعرف شيئا مطلما عنا بحرى . وقد اضطبدوا الناس وشددوا| 
علبهم فى تحصيل الآموال؛ وجمع فى النهاية مسهم مال كثير فيئست قلوب الناس 
دفعة واحدة» مدت فى نفوسهم كل تناك الميول والعواطف البالخة الى كانوأ 
يبدواء ولاكت أفواه الناس أبا سهل وأيقنوا أن كل ذلك لم يصدر إلا عنه 
وليذكروا أحدا من رفاقه الذين شاركوه الإثم وساءت سمعته وندم على ذلك 
حين لا ينفع الندم ٠‏ وقد جاء.فى الآمثال أن « قدر ثم اقطع » ولكنه قطع أولا 


دون أن يقدر م خاط فبدا الثوب ضيقا والهذاء لاتستوعيه القدم . 
يي 


نحيث ددا وجه الأرض مبالا » وفى إبان ذلك أنزل جماعة من الرعاة قطعان 


)١(‏ ااقاسة أن عبس القابض اله ما كان ناه واستافه ٠.‏ ورها يقأص هن رزقه ممق 
بلك المال قبله من خراج أو وه فيبعجمل م أسثلقه أخراجا إأمه ووردا له ممأ يح اأملوم س ”7 4 0 


سس بلا 


الماشية من البقر وغيرها فى مجرى نهر غرنة ‏ الذى كان جف عادة فى ذلك 
الموسم ل وكا ألموا عليهم ليخرجوا ماشيتهم من ذلك الهرى موضحين 

أنه من الحال الوقوف فى مأريق السيل ل يأببوا لثىء حتّى شيتد المطر ؛ 
:فرجوا متكاسلين ميءمين شطر الجد, ان الموصلة إلى محلة قرزة الحدادين فنجوا 
رهة ولكنهم أخطأوا بيهم وكانوا قد ربطوا فى العدوة الأخرى من النهر مما 
بل أفخان شال عددا كبيراً من البغال السلطانية بين الأشجار » وكانت مرابط 
تلك البغال تمتد إلى جدران الطواحينب ةلك الناحية » وكان المكافون مما فى غفلة: 
وكانت الخير من ورائهم وهذا هو الخطأ الآخر إذ كانت فى طريق السيل . 
وقد قال نبينا عمد المصطق صلى الله عليه وسلم انوذ اث عت ارين 
الأحمين . وكان عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله هذا النار والماء . ولم تكن 
قنطرة باميان هذه مبنية فى تلك الايام على هذه الشاكلة فقد كانت محكمة البناء 
مقامة على أعمدة قوية وعلل تلك اللاعمدة عند بناء المعير قصير| نوعا ما وعللى 
جانبيه صفين من الحوانيت كالهواننت ال ترأها الآن فليا تهدمت بفمعل 
السيل ؛ شددالتاجراأطب الذ كر عبو به القنطرةالطالية الم.لة ذات الطابق الو احد 
بدلامنها فصارت هأيرة منه » وإن مثل هذه الآثار 'نبق ذكرى لبانها .وقصارى 
القول أن :لك القنطرة تيدمث بعد 51؟ صلاة العصر بتأئير السيل على صورة 
ل اتعرك يه ىا | سوك من الشبوم الذى شاهدوا أفثال هذه التنكنات إذ دثم السيل 
الناس فِأة فاقتلم الأشجار من جذورها ؛ ودذهما أمامه فنيض عل أبر ذلك الرعاة 
: عمال الاصطبلات ونشطوا ممم الحيوانات وسوقبا إلى ركن أمين وأنى لم 
أن يقدروا على ذلك وقد أخذ السيل يسوق الدواب والاشجار والخصون 
المائفة بعضها بعض و يدفعبا أمامه صوب القنطرة فانسدت فتحاتها وأر تفع 
سطم الماء حتّى أغرق القنطرة » واشتد طغيان السيل فال إلى الصعود منتشرأ 
| ومنالك كجند اختل نظامها وارتفع مستوى النبر حتى وصل الاء إلى 


3-5 0 


الأسواق ومنها إلى الصيارف وأحدث أضراراً جساما . ومن أفدم ما اثق 
أن السيل اقتلع القنظرة بحو انيتها فوجد الماء طريقة إلا أنه أتى فى تدفقه على 
الأأريكلة و لفاوق رو نمف ا لامو ان ذا معي ار | بعد عين وبلغ للأمضق مدل 
سور القلعة فهدمت وصارت 5 كانت عليه قدا قبل أيام يعقوب بن الليث 
الصّفار ذاك لأآن قاعة غزنة والموضع المءروف اليوم بشارستان من هابر أيه 
عمرو ين الليث الذىولى لحب إمده. و قل شرحكل هذه الأحداث الاسناذجمو د 
الودانف تارخه الذى أ لفه فىسنهخمسين وأربعمائة '' '(8ه١٠)‏ فإنهذكر الهوادث 
مد | لاف السان عدى 00 و لسع 03 ٠١‏ ) وهى السنة الى 9م بدأت 
المارخ مها : وحمود هذاثفة مقبول القول ولو أردت الثناء عليه لطال الكلام فى 
ذلكوقدر يتمنمئ لفاته النادرة العشرة أوالخسة عشركتابا فش الموضوعات: 
فلما بلغ خبرى أبناءه صاحوا فى قائلين : نحن أبناؤه لانوافق على أن تأخذ من 
كلام أبينا أو ترك منه شتأ بعد هذا فاضطررت لالوقوف عند هذا الحد . 
وقد أضر هذا السيل الجارف بااناس ضررا بليغأ لايمكن وصفه . وف اليوم 
الال ولف الى ها حعانى لبن النقاهدة وتقه مان شري عاحتاة إلى الميويي 
قبيل صلاة الظبر ولم يكن من قنطرة هناللك ٠ظل‏ الئاس يأرددون بين جانى 
المر بكل صعوبة عدة أيام بدى أقيت القناطر من جديد . وقد ذكر إلى نفر من 
نقاك الرابليق أن الناس. احيذو | عمين اخس العرا, بلتفظون: اشياء عينة مق 
الذهب والفضة واللابس الغالية الممؤقة بما قذفه الس.لى هنا وهنالك . والله تعالى 
وحده بعلم ماحضل عليه الفقراء من هذا السيل من النغم . 


#د د 





(1) مكدافى سخة أديب » أما النسخ الثلاث الأخرى ذند ذكرت « فى سنة ثلاعاثة 
٠‏ 5 0 8 0 - ا 8 ٠‏ 
قْ البرجة ٍ 


مسد رلا سس 


وعاد السلطان بعد ذلك من ساحة الصيد فى جبة زه إلى البستان المءروف 
فهر او ازوائق الشبيوع البيت النافيى عثير ون قير برصيي و الدتمر 
ممما هنالك يابو ويشرب سبعة أيام حى وصلت جميع اليو انات الى صادها ؛ 
ومن ثم انتقل إلى الحديقة امحمودية . وكانت الرسائل قد وصلت إليه من الرى 
قبل ذلك بأيام ميغد التعوال وقول إن إن كا أو واس عالت 
النواحى قد انصاعوا لمكنه وثيتوا على العبود لآنمم ل يروا ما إشجعبم على 
تحقيق الأحلام التى كانت تحدتهم بها نفو سهم» ولكن يحب أن يكون هنا 
قاد عظيم ؛ثارت الرى بلدكبير 5 رآها مولانا ومن الممكن أن تحدث بعض 
القلاقل فيا بعد رغم انتظام الآمور فا الآن ». فاختلى السلطان رضىالله عنه 
الأستاذ الرئيس أحمد حسن والاعيان وأركان الدولة م نأرباب السيفوالقلم 
وتحاذيوا أطراف الحديث فى هذا الشأن. ذقال السلطان : إن تلك الولاية 
إقابم عظيم واسع يدر على الدولة مالا وفيرا فلا يمكن تركر وشأنه بأى حال 
هك أن اق ينا عليه عنوة د السيف . ول بق هئالك ما قد يسيب قلعا من 
الخصوم ؛ ولو أن الفرصة أتيحت لنا فأريئنا هنالك مدة أخرى لاستطعنا 
الوصول إلى بغداد؛ فإنه من السير أن يقال إنه لا يوجد فى العراق من أقصاه 
إلى أقصاه رجل عسكرى كفء ؛ نعم هنالك ثيراذم من أصعاب السراويل 
الفضفاضة' ' ؛ ونين الآن نحاجة إلى قائد شديد الاراس ذكى مم الفؤاد وإلى 
كتخدا 5 التديير أن رون جديرأ مذين المنصبين ؟ . فظال اجميع سكوعا 
مننظرين ما يشير به الخواجة أحمد والتفت هذا إلى القوم قائلا : أجيبوا 
الساطان. وأحابوا : من الأفضل أن يبدأ الوزير الحديث لأسمع منه ثم نبدى 
رأينا بغدر ما نستطيم . فقال الخواجة : 


(1) يقصد مهدأ الوصب التمر بش بالدياله , 


سس يم ل 

«أطال الله حياة مولانا ؛ إن الرى والجيال بلاد واسعة ذات دخل عظير ؛ 
وكانت على عبد بى بويه مستقرا للملوك العظام والوزراء الكباركالصاحب 
إ“مميل بن عباد وغيره ما هو معروف ؛ وقد الهمت بلاد الرى خترائن آل 
سامان لتردد أنى على الصاغانى وأبيه عليها : فقد كانوا يستحوذون عل الرى 
والجبال تارة ويستردها البويهيونتارة أخرى » ودامت الحال عل ذاك بين أ خذ 
ورد حتى قضى على الصاغانيين وقطع دايرمم وانهى أمرهم وانتقات إمارة 
خراسان إلى يد أبى الحسن سيمجور» وكان من الحتكين الدهاة إلا أنه كانث 
تنقصه الشجاعة ورباطة الجأش فتقدم وأبرم بي نالسامائيين والبومبين وفنا خسرو 
عبدا ينص على أن يحماواكل عام أربمة ألف ألف دره, من الرى إلى نيسابور 
لتوزع على الجند » وأغمدت السيوف واستقام الصلح بيهم . واستمرت هذه 
المعاهدة مدة ثلاثين عاما حتّى توفى أبو الحسن فاختل شأن البوميين والسامائيين 
قا من لم استولى السلطان محمود على خراسان وكان تحدثنىق خلواته كثيرافى 
شأن الرى و يقول إلى : شغى لنا أن نقصدههما . فكنت أجبه بأن الرأى مابرآه 
السلطان فإن ذلك الإقليم ليس بذات خطر والقاتم على أمره امرأة فكان 
الساطان يضحك ويقول : ولو أن هذه اارأة كانت رجلا لاحتجنا إلى إبقاء 
جيش عظمٍ فى نيسابور . ول يقصد السلطان الرى فحياة تلك المرأة » وبعد أن 
قصدها واستولى عليها دون عناء نصب مو لانا عليها . وذلك الإقليم شديد البعد 
عنا وكان ظل السلطان الماضى شيا أما اليوم فقّد تغير الحال » وبرى العبد 
أن اللأفضل هو أن تق تلك النواحى بيد ابن كا كو لأنه رغم أنه أقرب لآن 
يكون عدوا فإن من المستطاع أخذ الحق منه فلا تبق ئمة حاجة إلى رك جيش 
كشيف وقايل كير هنالك » على أن نرم معه معأهدة يسم بموجما المال كل عام 
ويكون القضاة وأصحاب البريد من قبل الحضرة العلية معه نو انا له » . 

فقال السلطان نعم إنتى فكرت فى هذا الام إلا أنى أراه لا يخاو من 

(م ١5‏ -- البيمن ) 


م لس 


عيب شير »وذلك أن هذا الرجل حينما كانت له إصفهان وحدها 74 كان بجد 
الدولة والرازيون يلقون منه عنتا شديدا » واليوم لو بركت له الرىوقم 
وكاشان وجملة تلك النواحىقلن تمضىسنتان على سيره بالحسىحى يفئر ويدعى 
الشاهتشاهية ويجمع الناس حوله » فلا بد والحالة هذه من أن نوفد إلى تلك 
الجهاث قاد عظما بجي شكثيف يستأصل شره » وإصفهان وحدها تنكفيه على 
أن حكها باسمنا وليبق القائد والكتخدا اللذان نبعتهما اليوم.رابضين عل رأسه 
وقلبه وتكون لنا الرى والجبال » وعندئذ يرضم ابن كاكو راغا . فقال 
الأستاذ الرئيس : الحق فى هذا الباب مايراه ٠ولانا‏ ولكن ماالرأى فى 
الجرجانيين وأ ىكاليجار”' ؟ فأجاب السلطان : إن أبا كاليجار لا بأس..به 
ولكن الأعمال فىجر جاك.وطرستان سوف تنقد لان هذا الصى أبن منوجبر 
تيج بد للقيسام بأعا لمكا تن اليست فيه همة لوك فإذ ا 
هذا الرجل عن تلك الولابة آل أمس ااجبال وتلك النواحى إلى الفساد ودعت 
الحاجة إلى إيفادقائد إلمها . فقال الذواجة : فيازم تعيين قائد كبيروهو لانا يعرف 
القادة جميعا قلياص تعيين من برأه لائقا من بين الخدم سواء .القامين ,الآن 
.بالعمل أو من الخدم المعتقلين الذين يأماون أن يشملبم عطف السلطان ورحمته, 
فقال الساطان : لا يمكن الوثوق بأى حال من الأأ<وال بالمعتقلين. » لإآن كل 
ملم قد اعتقل لذنب كبير .5 أنه لا يحوز الثقة بالحدثين , وأما هؤلاء الأعيان 
ادي عديورة:ق الاضرة تاكن رح عل #الطتهاة التكرى وقادة غلانا 
اليس اى و غيرها فلا يجوز إيعادثم عن أعماهم كيلا حدث .خال فينبغى أختيار 
واحد من غير أولئك . فقال الأستاذ الرئيس : فاذا يرى مولانا فى على دايه , 
فإنله رجل كفء عظيم وقد قام فى غيبة مولانا يتلك الخدمات الى لا تن 


)1 كالجار كلة ملوية ممنأها المرب أو العركة وقد ردت هم كلة أب أأمردة . 
فلن قالوتاعية .037800 . ال 9 
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:أو أباز الذى يعد من خيرة القادة » وقدصحب الساطان الماضى فى كل اللاحوال. 
. فقال السلطان :إن عليا كفء وجدير مبذا المنصب وللكنا سنسد إلية منصيا كبير | 
وسوف أخير.به الخواجة » أما أناز فإنه نقأ فى العر والدلال وكان كالظل 
لوألدءا ولم يبتعد خطوة عن السرأى. ولَم يذق حلو الدهر ومره ولم يتبرب' فهو 
0 القيام بأعباء مثل هذا المنصب وبحب أن يبق مدة لددينا بعيدا عن 
سرأى اويا دايع انا ونأمر بما يذبغى 
له . فقال الخواجة : إن هذا ما كان يراه العبد ٠4‏ ولِيس من شك أن مو لانا 
قد فكر وديّرٌ فالرأى العالى فوق جميع الآراء ٠‏ فقَال || السلطان : إن قلى يميل 
إلى ناش 'فراش فإنه من أصحاب أنى وقدكان فى الرى معنا وقد وضعناه هناك 
2 مقام كريم و يزل معروفا به فليذهب الآن يم بنيسابور شبرين أو ثلامة 
: فى طريقه لبتم هنالك بعض الآمور والمهام الى سأفضى مما إلى المواجة ومن 
7 يزحف إلى الرى » حى إذا مأرحانا فى هذا الشتاء إلى بلخ تأمر بتعبين 
الكتخدا وضاحب اللريد وغيرهها يمن يجب أن بعينوا حى يذهبوا . فتال 
الخواجة : 0 نما رام ة اخثازه 27 إلا أن القوم الذين يقع علهم 
الاخنيار ينبغى أن يكونوا مجوزين بكل ما يقوى شأهم من معدات وآلاث . 
فقال السلطان ؛ نيم سيكون ذلك وستأمر بما يلم . 


زاقرق القرية وم السلطان أن يعدوا 'لتاش فراش خلعة فاخرة الفادة 
تشتمل على منطقة م ردب ذهب وقبعة ا ذهى بآلف مثقال 
وعشر ين غلاماً ما ألف درم وستة أفيال فول وثلاث إنانا وعشر بذلات 
خاصة وكوسات وراية .-الجُبزوا كل ما يستازمه ذلك على أنتم وجه فى بقية هذا 
الشبر: . ثم أذن السلطان وأمر.بعد أن انتبى الاستقبال أن يذهبوا بتاش فراش 
إلى خزانة الآلبسة وألبسؤه اللعة وتقدموا به تغاطه السلطان بقوله:.بورك 
لك ولن إن هذه خلعة ,سيسالاددية العراق وإنك .نعل أن.لنا بعداما كتيدين 


6“ 
وإنما وقم اختسارنا عليك لتشر يفك ببذا الخصب الجايل لانك خدمة ا فى الرى 
وكنت قائدناء فكاءا ازددت إخلاصاً فى خدمتنا أمرنا للكبازدادالمئزلة والجاه 
والرعاية .فقيل #أش الا "رض وقال : مآ كأن العبد مستحقا هذه المرتبة وهذا 
الجاه وقد كان من أقل العبيد فتفضل عل" مو لاى ما يقتضيهجلاله » وسأيذل 
قصارى جيدى طالبا التوفيق من الله عر وجل حى أمكن من تدم خدمة 
تقع موقم اارضا والقبول . وقيّل الاأرض وآب إلى داره . “م ذهب 

إلله أعان الحضرة وأدوا حقه على أحسن مأ يكون . 


وبعد أسبوع اختلى الساطان بتاش فراش 75؟ وحضر تلك الخلوة كل من 
الاستاذ الرئس أحمد حسن والخواجة أى صر مد كان وأى فبيل الوودن 
وأعطى الساطان تاش الأآواص يثبأن الرى والجبال وقال له : ينبغى أن تمكث 
ثلاثة أشبر بنيسابور حتى نص الجيوش المزيع إيفادها إلىهنالك ويدفم سورى 
. صاحب الديوان متباتهم ثم سير بعد ذلك بأهبة كاملة » وقد أمرنا يغمر 
وبوقه وكوكتاش وقزل وكافة التركانية بنيسابور أن ينضموا إليك وأن يكون 
الماجب خمارتاش قائدا عليهم ٠‏ فينبغى أن تبذل غاية الجبد للقبض على هو لاء 
المقدّمين إذ قد اتضم لدينا أنهم بريدون فسادا وعليك بتطبيب خو اطر التركان ؛ 
وتسليمهم إلى خمارتاش ثم تسير بعد ذلك إلى الرى . فقال تاش : سمدا وطاءة 
وانصرف . فقال الاستاذ الرئيس : أدام الله حياة مولانا السلطان لقدكان من 
الخطأ بادىء اللآمر أن يؤلى مبؤلاء الترمان إلى عقر دارنا وقد تكلمنا كثيرا ؛ 
التونتاش وأرسلان جاذب وأنا والأخرون فى تلك الآيام دون جدوى» وإذ 
كان الساطان الماضى عنيدا مستيدا برأبه فارتكب ذلك الخطأ ونجم عن ذلك 
٠‏ المفاسد العديدة فضربوم وأجلوهم عن خراسان : ولكن مو لان 0 
بالعودة » والآن وقد أخلدوا إلى السكينة والتحقوا بالخدمة؛ فن الخير أن 


لس 78,7 مس 
يتعبدهم أسحد الحجاب ولكن ليس من الحكمة القضاء على رؤسائهم لآن ذلك ' 
فد يؤدى إلى سوء ظنهم وانحرافهم . فقال السلطان : لقد القّس ذاك بعض 
المقدمين منهم وستفعله ليهدأ خاطرم . فقال الخواجة : لقدكنت بعيدأ عر 
مزاولة أمثال هذه الأمور عدة سنين ومولانا دون شك أعرف مما منى وما 
برآه الرأى العالى لا يتّسى للعبيد رؤيته والصواب مايراه .م قاموانصرف وقد 
قال وهو فى طريقه إلى الديوان لأبى نصر مشكان وأنى سبل الزوزنى : إن 
هذا الرأى خطأ فاحش أما أنا فقد أبرأت ذمتى وأنها شاهداى على ذلك. 
و مذى لشأنه : 
وبعدأيام قال السلطان اللّستاذالر ثيس : إن بلاد الهندلن يستقيم أمرها دون 
فرك ف اذ جدرا هذا المنصب ؟ . فقال الوزير : إن مولانا يعرف عسده 
حق المعرفة وهو لابد قد فكر فى العبد الذى يليق بذه المهمة وإنها لعظمة 
وخطيرة وحيث أن رجلا كأربار قكان يقوم بهذا الام هنالك فسكن لمابتنا 
وسطوتنا 9ه؟ فيجب أن يحل مله من يكون مازلته وإن تكن الآهور 
تسير مبيبة السلطان ؛ وعلى كل يحب اختيار قائد محنك مارس الخدمات 
وعرف واجباتما . فقال السلطان : لقد عقدت النية على إسناد هذا المنتصب 
إلى أحمد ينالتكين فإنه وإن لم يكن قد زاول الخدمة مع القادة فإنه كان 
خازنا لوالدنا ومرافقاً له فى كل أسفاره وقد تعرف على أحوال السلطان 
اللمضى رحمه الله وعاداته . ففسكر الوزير ملياء وكان مسناء من أحمد هذا لزنه 
كان قد أساء إليه إبان استجوابه واشترى متاعه بأجخس الأثمان وقد انتبى الآمر 
إلى حبس الخواجة ولم يعاقب أحمد ينالتكين حتى أمر الوذير بمحاسبته فى 
هذا العبد وتقبع أخطاءه ودارت المناقشات حتى أخذوا منه مالاء فأراد الوزير 
أن يضع بأسما على جر ام قله إذ وجد أن الساطان راض عنه من جبة ومن جبة 


سل ع[ :مستت 
أخرى فانه كان على كره يك رك لآلى الحسن قاضى شيراز ؛ لآن السلطان قوذ 
كان قد صرح عدة مرات على جارى عادته قائلا ؛ حتام تتحمل د لال أحمد هذاء 
أىالوزير؛ آلدسلدينا رجالأخر ونجديرون عنصب الوزارة ومن جملمم قاطى . 
شير از . مع أن هذا القفاطى لم كن له عثر شأن ذلك الوزسر العظجم. . 
ولكن الماوك يقولون ها يشاؤون ولا تفيد معبم الحجةبأىحال . فراق للوزير: 
فى هذا الجاس أن يلق بعبء تقيل كأحمد ينالتكين على عائق قاضى شيراز: 
لبقطئ عليه ولذلك قال : أطال الله حياة السلطان » لعمرى إن هذا الرأى سك يك 
ولا يليق به غير أحمد ولكن ينبغى وضع الشروط معه وأخدذ الإمان .عليه 
وحبمله على أن يرك وإده هنا رهينة . فتال الساطان : نعم إن .الآمى كذللك 
فليستدعه الخواجة ويقول ويعمل ما ينبغى فى هذا الباب . فذهب الخواجة. 
إلى ديوان الوزارة واستدعوا أحمد فارتعد فرقا خشية أن تلحقه ترعة أخترى . 
ولكنه أنى فأجلسه الخواجة وخاطبه قائلا : تعلم أنلك حوسيت بشبأن الأموال 
التى كانت فى عبدتك منذ عدة سنين وقصدى من ذلك العمل بالامان المغلظة 
الى فى عنق للسلطان والى وجب عل الامانة فى خدمته فلبغى /-؟ ألا نظن 
ى سوءا فإنى لا أقصد إيذاءك أو الإساءة إليك فإن الساطان حين برغب 
فى إنفاذ أمى يحب ألا يتأخر عبيد الدولة عن تقديم النصم وإبداء الولاء .' 
فقسل أحمد الآرض وقال : إن العبد لا يفكر فى أمي محا لكبذا بأنة حال 
وإنذكل ما يختاره لى مولاى السلطان ويراه الاستاذ الرئيس صواباً فيه عين 
صلاحى ولست ححديث العبد بالسلطان فقسد قضيت فى -خدمته سنين عديرة . 
فقال الوزير : لقد اختلى السلطان فى اليوم ودار الحديث فى شت الأأمور 
وكان أصبا ما يختص بالمند فقال : إن قاضى شيراز بدرّاعته الآن هنالك وهو : 
لا يلبق بالقيادة فبنبغى إيفاد قادد عظم مباب للغرو ولاستيفاء الخراج يثك 
ببق القاضى لتدبير الأعمال وجبابة الأموال ينا يذهب القايد للغوو وأخذ 
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متددة قاد 
الخراج وجلب الأفال ولضرب جاة العصاة من المنود . وعند ما سألته. ٠‏ إن 
مولانا يعرف العبيد كلوم فن براه أهلا مبذا المنصب أجاب إن قلى ميال ومتجه' 
إلى تعيين أحمد ينالشكين ؛ وقد رأيت السلطان بحسن الظظن بك وقد بينث من 
اهيا ما كنت أعرفه من شهامتك وكفاءتك » فأمرنى أن أحضرك. 
وأن أبلغك عطفه وثقته وأن أمبد لك الآمور حتّى تسير إلى عملك فاذا تقول .. 
فقبل حمل الأرض " 23 يض وقال : إن العبد لا به تطيع كر هذه أأنعمة ولا" 
برى نفسبه 5 مبذه الدرجة وإتى لعبد مطيع أ قوم بكل خدمة و أذل قصارى 
جبدى لانجاحبا فإذا تقرر هذا أرجو ألا أحرم من الشفقة والنصيحة . 
فطيب الذواجة خاطر ,5 دأثى عليه 5 /! 9 فر 2 1 اندم 5 
7 اا قد ل | لأربارق إنان قيادته 1 وتان 1 لقني ملشواراد رتم ل 
مشكان وأن يزدان بالتوقيع حى إذا ما ارندى الذلعة يؤخذ منه كل ما يجب 
من الأحكام ومن ثم برحل مسر 0 إلى عمله ويبادر فى الوقت المناسب 
إلى الغرو ٠‏ فذهب المظفر وأبلغ الرسالة فأمر الساطان أن يعدوا لأحمد الخلعة 
والطبل ار 1 الكوس وما ينبغى لها ما يمنح للقادة . وأمر السلطان يوم 
الاحد الثانى فى من شعبان من تلك السنة أن يذهيوأ وأحيد ينالتكين إلى خرابة 
الإإلسة فاليسوه, ”7 خاعة فاخرة للغاية ونقدم إلى الجضرة وقد منطق حرام ' 
ذهى ألف مثقال وقبعةٍ ذات ركنين مصاغة هى | لأخري , ل مثقال .وأدى 
5 الطاعة فعطف عليه السلطان م عاد إلى منزله بأمبة فائقة وأدى له ابيع 
مأ يستحقه من الاحترام ؛ ثم جاء فى الذد إلى الحضرة واختلى السلطان بالأستاذ 
لقي والخو اجة أبى نصر صاحب ديو أن الرسائل وأس تدعو| أخق ذأ سمعه 
السلطان أوامره العالية بلفظه الكريم . ثم جاءوا إلى الإيوان 00000 
الثلاثة لين وقد ححرر المنثدور وشروط الاجوءة وكلاهما مؤكد ببالتوقيعم 
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الغبوا ها مع أحمد وأتوا بصيغة القسم ٠‏ فأقسم بها كالعا دة ووقع مخط يده عأما 
ثم سمت إلى الدواتدار بعد عرضها على السلطان . وقال له الخواجة : 

« إن ذاك الشيرازى المقير المذرور يود أن يأر القادة بأمره وقدكانت له 
صلة مع رجل خامل كعد الله قراتكين وما أن سمع باسم أريارق وأدرك أن 
رجلا قوباً قد جاء حتى حمّم على أن يرسل من قبله عاملا أو مشرفاً فأرسل 
با الفتم الدامغانى وأبا الفرج الكرمانى ولكنهما لم يستطعا احتمال أريارق ؛ 
وأما ما حدث لأربارق فقد كان نتيجة استبداده برأيه » أما أنت باعتبارك قائداً 
فينبغى أرى تعمل حسب الشروط والاحكام ولا تكلم البتة فى اللأمو ال 
والأعمال كيلا يسمعوا قولا لأحد فيك ؛ ولكن جب أن تعمل بشروط 
القيادة إلى الهاية بحيث لا تع يد ذاك الرجيل على هفوة فى عإك فستصغرن 
شأنك وسينهى إلينا أبو القاسم أبو الحكم صاحب البريد الأوامر السلطانية 
والاحكام الديوانية؟! ينبغى أن تتجنبا أنت وهو إزعاج المجاس العالى » ولتكتيا 
إل ما ينبغى كتابته بصورة أ كثر تفصيلا حدى أرسل إليكرا التعلمات القاطعة : 
ويقضى الرأى العالى بإيفاد نفر مر أعيان الدير بصحبتك كأبى نصر 
طيفور وغيره ليظلوأ بعيدين بي ة فإهم قوم غرباءء؟ تقرر إرسال 
آخرين عن يتعصبون م أمثال أبى نصر الباميانى وأخى خى زعيم بل وأبن عم 
الرئيس وعدد من متمردى غلبان السراى ممنظور ت د ؛ هذأ وقد 0 
بالرية والصلات » فجب أن ن تظبر لمم ألم تطعون أن كوتو من 
الفرسان حى إظنواأ أن لم لديك الحظوة ٠‏ وامثدلة الرفعة ولمكن > دسب 
أله إستطيع أحد مهم عبور مأء حند رأهه دون إذن مم ٠‏ السلطان وبغير 
إجاز تك وعلدك ويحب أن تصحبهم عند ذهابك للغزو أن اين الحصطة 
التامة كيلا يختلطو! بأفر اد جند لاهور وألا تدعبم بمارسون البو والشراب 
ولعب الصوجان معبم وأن تقم علهم العيون والأرصاد ليحصوا حركاتهم 


تت يفسا سه 
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وكاب ولتعلين أن ذلك من الواجبات الى لاتقبل الإمبال . ويعد أبو 
القاسم أبو الحم آية ف أمثال هده امود مستخير ه وسنكتباليهحى بنفق 
معلك على ماينبغى عمله والقيام به ٠‏ وقد أنهينا من محربر جميع مايقتضيه الامر: 
العالى من عقود وشروط وأحكام .وكل ماسممته الأن هو سر تفضل يدمو لاي 
5 ينبغى أن يظل سر » وبعد أن قصل إلى مقر علمك يفبغى أن تشرح ما يستتجد 
من الأحوال وما ينسب إلى كل شخص حى تعمل حسب الأوامر الى تصلك ». 

فأجاب أحمد ينالتسكين : لقد اتضح لى كل ذلك وس بذل قصارى الجبد ك 
لامحدث خالل : وعاد . ثم أرسل الخواجة فى أيره مشافهة مع حاجبه الخاص 
المدعو حسن بأن الآمر العالى يقضى ببقاء نحلك هنا وليس من شك فى أنك 
ستصحب معك الخرائر من أهلك والخدارات من بناتك ٠‏ فبد لهذا الولد 
ليق هنا فى دارك مع مؤدب ومشرف من لدنك فذلك أولى له وأفضل 
لآن مولانا السلطان آ تر رعابة لك ألا حشر هذا الولد فى سراى الغليان 
الخاصة , وقد خجلت من التحدث اليك فى هذا الأامر ؛ ول سهذا من قسسل 
الرهينة . ومع أن السلطان م يأمر بثىء من ذلك فإنه لايمكن التغاضى عن 
الشروط والرسوم المتبعة '٠‏ وليس لى بد منمراعاة مقتضيات مصا الدولة 
دقيقبا وعظيمبا وما يبمك ويهم أمثالك من المصالل . فأجاب أحيد : مما 
وطاعة وإن صلاحى اليوم وغدا نما هو فيا يراه ويأمر به الاستاذ الرئيس. 
ومنح الحاجب منحة سخية وأعاده ' ودتب شثور[ب ولدهكا ينبغى م 
جبز مايازم لنصب القيادة من زيئة وعتاد وغلبان وغير ذلك ما كان قد رآه 
ومارسه لانه كان آية فى مثل هذه الأأمور ؛ وبعد أن مبد كل الأعمال تقدم 
بطلب الإذن فى الرحيل فأذن له ٠‏ 

وف يوم السبت “نس بقين من شعبان ركب الساطان إلى وادى شامهار. 
فى مو كب عافل على مبد يحمله فيل ثم وقف عيبل ضفة حيث تقدم إليه أحمد 
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تاكن مرتديأ حلة حمراء وأدى الخدمة وسار بعده 8/9*؟ ركب عظم ٠‏ حافل 
بالعدد والمعدات التادة والمقدمين والديالمة وبقية الآفواج الى تقزر أن” 
تصحيه » ومثى . عل أَْرم مائة وثلاثون عن كان أعتقيم 'السلطان وسامهم. 
إلبه مع ثلاث من مقددى السراى ومعبم ثلاث رايات ربدم علييا ٠صووا!‏ 
الأسود ومطارد" باسم ١‏ غلان السراى .ومن ورائهم كوس ولواء أحيد: 
الحريرى الأحمر والعل وخمسة وسبعون غلاما وكثير من النجائب والإبل. 
السريعءة. وقال الساطان لاحمد :سر بالهن والسرور وكن يظا وقدن -حق 
ا وضمشخصنا نصب عينك واجعل خدماتك ممودة لنكن. مبتحقاء 
لريدالعناية . فأجاب : سأعمل ما تقتضيه العبودية .م قبل الأرض » وأحضروا. 
جو اد قَائْد المند فامتطاه اد مد كان لخر العبد بلقائه لهم أفسدوا الرجل. 
فال عن الطريق السوى وسوف أذ كر ذلك فى موضعه. 


0 الساطان إلى القصر المحمودى ف حى أفان: قال وقضى بقية ة شعبان. 
0 العيش والشراب َأ ول البحرى . 
رز3 يأفى إذ حل شعمان كيرا دن سلاف الرحيق والملنيكن . 


وحملت الامتعة والآلات ! إلى الجوسق واستعدوا لاستقباله شين .زمضان: 
وصاموا يوم الاثنين غرة:الشبر » واتخذ السلطان مجلسه غلى الصفة الكنزى: 
يوم الثلاء وتناول: الإفطان:مع الأعيان "وكانث. المواثد “قد أعدت إعداذا بالذا :' 
ودلا الأأقر أن عه وم ود قل لوقي 3 57 ما اللدماء 
والحجاب :م جلس الفرسان والقباء على سماطين - أخرين 8 السلطان" 


مجم صوصن بسي مسي سعبر مس جمبد راسي “+ 


0 . 8 6ظ‎ /*٠ اأطرام, واأطرم المرميج المصيير 1 2 ' 3 مع مساة 2 م‎ )1١/ 


سم إ بي سيد 
بطر وحده فى السراى » وقد أمر أن تكتب قواتم بأسماء المسجونين فى 
مون غزنة ونواحيها ومنق القلاع لتعرض عليه » ويرى رأيه فى كل شخخص . 
مهم » وأمر كذلك بتوزيع ألف ألف درم على الفقراء وانحتاجين 'بغرئة. 
ورضواحها » وسارت اللكتب والرسائل إلى كافة البلدان لتختليق "2 المساجد: 
وإقامة المجالسن : ولم يأمر الساطان بثىء عن وجوه صرف مال الؤكاة الى. 
كان والده رضى الله عه يوزعبا كلعام . وليس لاحد أن يقول شيئا فىهذا 
الى لآن السلاطين العظام يأمرو ن بما يوافق رغباتهم ولا حق لخدمهم 
أن #لام؟ يعترضوا عليهم » إذ السكوت أولى معيم وذلك ال يريد 
حففل حاته . 

وفى هذا الصيف طلب أبو القاسم على النوق صاحب يريد غرنة إلى الخو اية. 
أبى نصر مشكان أن بوظف أبناءه يديوان الرسائل » وقد شاهدث بيْهما صداقة. 
جاوزت حد الأاخوة» فاستجاب أبونصر لطلبه . وكان نجله الآ كبر المظفر شاءا 
حصيفاً يشغل منصياً فى الديوان منذ عبد السلطان مود وهو لاءزال فى منصبه 
وكان قد عبد إليه إذ ذالك بالإشراف على أعمال غلمان السراى بالاضافة إلىعمله 
فى الكتابة وبنفس مرتبه » وكان إشرافه يسير بصورة سرية جدا فبيثه الغلبان 
شكوام وأسرارهم ويقوم هو بتلخيصها وعرضتما عل السلطان مماشرة دون 
واسطة . وكان السلطان مود يعتمد كثيرا على أبى القاسم فى تلك الآسرار , 
وقد شاهدت اأظفر بمنس صلات جليلة عدة مرات وكان صديق للغاية © كان 
شاباً ناضجأ:يكتب الخط الجيد ولكنه لايحيد الإنشاء ؛ وقد توف فى مبعة الصبا 
رحمة الته على الولد والوالد . ومبما يكن فقد تحدث أستاذى مع الساطان. فقن 


"(1) خلفه طبه بالحلوق وهو ضعرب دن الطيب أعظم أجزاثة الرهفران , 


سم اذاه م ستشه 


أولاد أبى القاسم وبال منه الإذن تو ظيفهم ظ فأ أ منصور وأق بكر إلى 
دروان الرسائل وبعث ببما إلى حضرة السلطان لآداء الخدمة وتقدم النثار ء 
وكان او فصوو أديأ فاضلا جميل اط وقد ادم هي من السلطان إلى 
لاهور مع اللأمبر مجحدود كا سسأق ببانه» وكانفابن منصور هذا <دّة وغلظة 
وقد نوق فى سن الشباب أيضأ رحة الله عليه وكذلك كان أو كن أديا 
فاضلا حسن الخط وقد ليث مدة فى خدمة الديوان ولكنه كان بميل بطبعه إلى 

المكر والدهاء فأصيب بممحنة تأ قصتها فى مكانها ولامرد لقضاء الله عر ذكره » 
فقّد أبعد عنعمله بالديوان أولا 9 عطف السلاطين عليه رعاية أسابق خدمات 
والده وأسندوا إليه عمل الاشراف بناحية كيرى (؟) حيث مضى عليه ف الخدمة 
هناك زمن طويل وهو لم يزل هنالكحى الآن؛ سنة إحدى وخمسين وأربعامة 
(5ه١٠‏ )ء أما الخواجة أبو نصر فقدكان أصغر [خوته سنا وللكنه امتاذ 
منهم بكونه شريف الأبوين» والعرق نزاع؛ فوالده أبو القاسم وأمه ينتمى 
نسبها إلى منود الحاجب زعي حجاب أنى الحسن سيمجورء فلا جرمأن استكئل 
أسباب الفضل » وقد ظل يعمل فى ديوان الرسائل بحصافته وسداد رأيه وما 
ليث أن صار كاتياً + حسن الخط بارعا وبلغ منصب صاحب بريد غزنة وقد 
أوكلوا إليه خلال هذه المدة أعمالا ع#تلفة كصاحب بريد الجيش وغير ذلك من 
الأعمال الامة التى لو أردنا تعدادها لضاق بنا المقام » وانتهى الآمر به إلى أن 
تصدر ديوان الرسائل فى عبد السلطانالعادل أبىتجاع فرخ زاد ناصر دين أنته» 
وقد اختير لأر الحاجة مست إلى أن يكون لهذه الحاضرة والمديئة العظمى 
رئيس يجمع بين الكفاءة وكرم الحتد ء ونال خلعة سنية وهو إلى الآن: وأنا 
أكتب هذا التاريخ ؛ يزاول هذا العمل فضلا عن البريد* وهو من أصدقاق 
القدائى وإن أنا أطت الكلام خدير بقراء هذا التاريخ أن بتحملوا بفضاهم 


حت ه28 مب 


وكرمهم ما أثقل به علييم ؛ إذ لم يكن بد من رعاية حق الصداقة ولا سيا إذا 
كانت قديمة العبد: والله الموفق لإتمام مافى نيبى بفضله . 

وفى الثالث من رمضان قال الساطان لكبير الحجاب بلكاتكين : ينبغى 
أن ترسلوا قوما إلى ناحية خارمرغ لثير الحيوان"'' لآنا مزمعون عل الصيد 
هنالك . خاء الحاجب إلى ديواثنا وأحضر أولاد نيازى قودقش المختصين مثل 
هذا العمل فطابوا السجل الخاص ببذه الأمور من ديواننا وكتبت الأوامر 
وسار الفرسان لجمعوا المشساة لإعداد حشر الصيد . وذهب السلطان فى يوم 
السيت الشالث عشثر من هذا الشبر إلى نواحى خروار وخارمرغ وكان صيداً 
متعاً جدا ثم رجع إلى غرنة فى يوم الأحد لسبع بقين من هذا الشهر . 

وفى يوم الإثنين ليومين بقيا من رمضان احتفل الساطان بعيد الميرجان 
وكانوا قد أحضرو! من النثار والحدايا والطرف والدواب ما يفوق العد 
والحصر وقد أرسل سورى صاحب الديوان مع وكيلد بالبلاط أشياء لاتخصى 
لتقدعباءكما أحضرنو اب عظاء الاقاليم كو ارزمشاه التونتاش وأمير الصغائيين 
وأمير جرجان وولاة قصدار ومكران وغيرهم على بد وكلامهم أشياء كثيرة . 
وكان يوما مشبودا. واحتفلوا يوم الأربعاء بالعيد وقد أعدوا فيه عرضاً 
فك نا امن الساطاتة وى لله عنه ءكان عاثلا لما شاهدته عبد أبيه السلطان 
الماضى رحمة 4/ام لله عأيه . واتذق ان كان رسل الاعيان وأكابر رجال 
العراق والتركستار:_ بالحضرة أثناء العرض » فلا احتفل السلطان بالعيد 
انتقل من لدان إلى الصفة الكبرى وجاس إلى خوان غاية فى الروعة 
والساء وكذلك أجلسوا المو الى والحاشية والاآ كابرء وتقدم الشعراء ينشدون 


سي ران يف مي مما سينا اتحهمصا 





(9) القسوه أن تمد ساحة كبيرة على شسكل دائرة واسعة ميم فبها حيوانات الصيف مم 
11 كان فأني الس مطان ويصطاد فنها:, 


ا ا ا 


أشعارم وأخذ المطريون بعد ذلك ف العرف والغناء» ودار الششراب 
فكئو سكييرة على هذه المائدة والمائدة اللأخرى الى جلس إليها المقدمون 
والفرسان وشتّىأصناف الجند . وغادر المع المائدة مملين . وشعرب السلطان بضعة 
أقدام على المائدة ثم قفل راجماً إلى العرش الرئيسى الكبير القائم على الصفة » 
وكانوا قد أعدوأ حفلا لم !: يد أحد مكله وحضره الوزير والعارض وصاحب 
ديوان الرسائل والندماء وبادر المطربون من السراى ومن غيرها إلى الغناء ؛ 
وبلغ الذرح والسرور أقصاه حيث يخيل إل الناظر ألا مكان للحزن فى هذه 
البقعة ؛ فد ولى المرن الأآديار . وأمر الساطان للشعراء الغرباء بعشرين ألف 
درم وأعطى لار ينى العلوى خمسين أاف ووه إلى مندله عل فلهر فيل 
0006 وللبطريين وللمضحكين ثلا لين ألف درثم . .ومأ أنشدوا من 
الأشعار مدرج كله بالدواوين ».و يطول بنا المقام لوأردنا ذكر ما نمه الأاسائذة 
فى أوصاف .الجاس والشراب وتبانى العيد ومدائح الملوك.: عل أقى أذكر هنا 
قصيدة لطيفة للغايه يلتبا لأنها توى وفاة .السلطان مود وجلوس. الامين جمد 
وقدوم السلطان مسعود رضى الله عنه من إصفهان » وقد تعرضت هذه القصيدة 
بذك ر كل الأحوال .وكان سيب ذلك أنى عند وضولى لهذا الجرء.من التاريخ 
اتصلت بناظمها 'الشادر أنى حتنيفة الإاسكاف وما أ كثر ماسمعت عن فضله وعل.ه 
وأديه وبعد 5 شاهدبه اتضح لى معى هذا اليدت الذى قاله المتنى : : 
وأستكير الأخبار قبل للقائه فليا. التقينا صعْنء الخير 5 
وول قالع لكق أغناء الكلام وان أ نك ل يدرك عبد السلاطين الماض. 
إلا أنهم لو اطلغوا 0 ك لماكانت صلاتك تقل غن صلات 0 
الآخرين » فينبغى أن تنظ الآن قصيدة تجدد فا ذلك الماضى فيزدان يذلك 
التاريخ » فأنشأ ذه القصيدة وأرساما إلى . وإذ استطاع أن ينظم شعراً 
“ف السلاطين الما ذيبن هذه الجوذة فكيف ءه وهآذا وبا كأن يبلغ شعره . من 


مووة ا ا ب 


الإبداع إذا.أقيل عليه سلطان وطلب منه شعرأ ؟ واليوم واغبد لله لا بوسيد 
فى أى بقعة فى العالم بلدكيلدنا من محيث العم ران وكثرة السكان والأامن والرخباء 
وسماطان عادل. رحيم فليدم هذا السلطان وأهل هذا البلد ؛ إلا أن سوق الفضل 
والأدب فيه كاسدة وأرراب هذه الصناعة يعيشون فى بس وحررمان . 
و[ذ.ذكرت فصلا طؤيلا فى مدسم غرنة فى بدابة هذا التاريخ على عبد هذه 
الحضرة العلية'دام عزها ها أرى فربطة أن أنحدث الآن عمن بكون. له فضل من 
أهل هذه المدينة » ولاسما رجل كأبى حنيفة أقل فضائله قرض الشعر وهو 
يذاول“تغام“الآدب والعلم دون أ جر وراتب بل يعلم الناس العل ناليجان وسوف 
أعتمد بعد هذا على فضله' و أَذُوى كل مأ تفيد تارضنا هذأ من شعره «أذكر الآأن 
53 ذلك هذه:القصيدة الى رجو ته نظمها للاطلاع عليها ؛ 
إذا - نارس الكرء عملا والحظ حليفه ظون التراب المءتم للناس فى يده ذه 
خالصاً » ينظر الفلك بعِين الإحكبان إلى كل من لا يتذرع حتجة' اراؤلة 
عمل صغير” الفازمن الذى ليله فس يطوى به 'الظدْرَيق يقع أسيرأ 
للخظ الرا كب . لد رفع الله قات قوسين ذلك الذى نظر بعين الاستخفاف 
إلى وحشة إلغار *كن عظما “ولا تأسَ على صغير الآموز فإن ورد الزمان 
فرج من الشوك عاما بعنة عام إلا خسان أى"أم فى الدارين أشرف من النسوة 
فات آارها فى الدنيا عظيمة » إن السيادة حضن منيع مك الب 
الا يق لاحن وضوله بشي السعى: والاجاد 02 » إندق صورة كل شعصض 
'دليل ها يستطيع القياميه ٠.‏ ا تتتعكس: خخصائص الواجوه على سطم المرآة تتجل 
بدرة المرء فى إدارته والهبتد أفضل فى اليومالغاتم' [نالشراب والر قاد واالرناب 
والكبات والشكرات والخز طمقت 0 الم ألف قفر وأحاليا أرأ بعد عن 
: إذا رأف فل خسرو وشيب حريه يملأ ن مره ومتعنه تتجاوز الود والعد؛ 
ين تقدر لتق كنزيتنا أن. كو ٠‏ عظما لم 010 أنقناد فليان “و صمي إلبه ؛ 


سس 4ه “ا لممسية 
هو ذاك الذى دعا أخاك لذلك الخطأ وهوالذى سمر أخاك بعد ذلك بمئة مسمار؛ 
عند ما يظل نهار المرء ويدير لحظه برى حسنئانه سيئات » وما انتفع أحد من 
الخداع والمكر أبداً ألم تقرأ كليلة ودمنة عشر مرات ؟؛ وحينارتأى الرأى 
العالى أن بعود من بل ويضع سن الفرجار. فى مركز دابرة الملك »؛ 
لم يكن قد بق فى غرنة من الرجال والنساء حى اثنينلم تثمابماخمر الشوق إليه 
فىأى زمان » فقد فتم سكان غرئة عيونهم وآذانهم تشوقاً على الطريق 
رؤية من طلعته كورد الربيع » ويينا مم يتأملورن إذ ثثرت ثمسالماوك 
أشعة طلعنها من مبد الفلك» ودخل إلى دار ملك ككده وأببه وبلغ مرامه 
واتخذ من شكرالله شعاراً » لم تقطر من أنف أحد قطرة دم بعد أن 
دانت للسلطان الدنيا من أقصاها إلى أقصاها » لتدعاد إلى موطنه وإن القطرة 
لتصير لؤاؤةتعود نمث إلى البحر ء لقد نض هذا السلطان الطواف بالعام 
لا لتنرله الفضة كسائر السلاطين؛ هو رب الفلك فلا برعين أحد أنه الفلك 
فإن للفلك مدارا آخر» أمما الموفق للسلطنة عش أطو يلا فإن شكر النعمة 
يورث دوام خدمتك ؛ بام بعد أن صورك الله مرن ‏ التراب »أصبحم 
الفلك الدوار عبدا من عبيد الأرض لك * وأنار الحواء النقع فى الشبور 
والأعوام أملا فى أن يقبل الفلك تراب قدميك؛ يقتنص سيفك 6 ٠‏ فكنه 
قار أفن: العذف وا عه وأقم عليه سجانا » إذا لم تكن رأ بت اجبلا 
يستقر عل لنة فانظار إلى جوادك ترى ذلك عنانا ؛ ماتقع المجلة لشي إن 
أراد الورع؛ وما نفع التأنى للشاب إرن أصر على العصيان» ليس أفراد 
00 فإنه لا يمكنردمعر. ر._ الاسوارء إنا نعوذ 
الله أن يمثل بواحد .هم فيصبح الجيشكله حرصاً على الانتقام له بكمفر الطيار ؛ 
إذ فى الوقت الذى يشتبك فيه الجنود بالرماح !1 تشتبك أهداب الاجفان 
عند النوم؛ يخيل إليك م نكثرة ركوع السبوف وسجودها أن الفضاءقدتعمم 


سسب ل ,4 ململ 


بالحديدء فر عقيان السماء مر عقبان الار ض وتراكت الث حى 
عله ابرعذة: المبيو ل ون عر 2 سنابلك الخيل غطى المواء نسيجج من رقيق 
الثرابوردّدت الأقطار صدى صمرخات الأبطال » فترى فريقّاً وقد امتلا حمية 
وحماءمأ الحرب والظفر والآخر وقد ائقاب كله سانا بطلب الآمان ؛ 
وهكذا يؤيد حرمك جرأتك ؟ تلو الراحة والطرب لشارب الخر . 
بسد أن رأى الفلك إذعان العالم لك استقر ودان العالم لسلطانك ؛ أضحى الذهب؛ 
والفضة مبتذلين فى العالم فضل جودك أفلا يكون مبتذلاذلك الثىء الذى بصم 
كثيراء أىمو لاى لقد كان برهان المق فى بدك ولو أنالباطل انتصر يوماً فواعِيا 
لايتسنى لكل أحد القيام على شئون العالم ولو كان رجلا ماهراً حتكته الأأعوام , 
إن القمر لا يفيض علينا ما تفيضه الشمس ولو أن فائدة القمر أيضاً 
ليست قليله 9/8 »إن الله تعالى يمنم المره شرف النبوة وعر الإمارة ومحرة 
الرعية وطاعة الجند لعب راقة أصله وطيب محتده » لن تحد أستاذاً خيراً من 
أبيك فى العالم فاصنع ماصنم أبو كفى كلحال؛ إعمل على العدل لتم الليل مرثاحما 
آمنأمن كل سو. فإن الغلالم يظل الليل ساهرأ من شوم ظلبه » ولس بعجيب أن 
بكون لاب واحد ابنان فإِن الشجرة الواحدة يصنع من خشيبا العنبر والمشنقة ؛ 
أثجر الشعر وإن لتر بدا من نظمه فقل أبذر الإحسان وأمم الشر » و تكلم 
بهذا فإيه كالدر النظا 
ذاك الذى تعره فإن عريزك سرعان ما يصبح ذليلا » حقاً إن العزيرهو الذى 


2 لظا وقل 4 فأله كصورة الخمرناء معي ) لهس بعزيز 
بعره الله ولست عرنه تأثير اقثران الكواكب ؛ إن العزير هو من قدّر اله 
له الرفعة لا من نه 5 وعيل إليه ' والكليم مومى قد هته أمه فى الم صغير | 
وه من فرعون الثيم القامى القاب »ألم ينقذه فرعون من اليم ويرببه 
إلى جواره مدة طاويلة شفقة عليه ؛ وم يخلقه الله ليكن له فى العام 
يكن.مثله كثل توسهب الذى رقعه من البر إلى العرش»؛ بتامربوك الل قائلين 
إن من عفلم رأسه زاد عناؤهو الئل ميم فإن الكل من الشراب والشرابمن المل ؛' 
(م 8١‏ حس- يبق ) 


- 
إن لم تصدق قولى فالامس سبل [قرأ مديم الساطان وأت مثله » ملك 
العالم وسلطان الزمان مسعود الذى اعثّر نه دين أحمد الختار ؛ يتحدث 
عن المججد حمديث الزاهد فى العفة ويسكر الظلم سكران العاشق للبجر ؛ لايبدأ 
بالنظر إلى الشسااى حى لتأخذ الشاكى هيبة فينجر عن الإخصاح بشكواء ؛ 
وكذلك لا يفيد أحد من حربهفإن جلد الثعبان بحب أن بتناسب ورأسه؛ 
إنه كالعقل الذى أوجدبالعم الخرائن والجيوش وكالعدل الذى شادمن الحديد 
القصور والقلاع ولام ؛ فإذا ما منحسه أبو ه ملك الرىفقدكانذلك إداعى 
الشفقة لا للويذاء . وحينما مخ رج الأاسد شبلهمن الأّجمة فإنما يكون ذلك لتنشيطه لا 
لإيذانه * وبعدأن أراد أن يبعدك عنه إلى تلك البقعة من الأأرض لم يمنحك فصدة 
أو ذهاً ولا خيلا ولا رجبالا؛ ألا وق أن الوالدين كلبما بمحان العليل 
الضعيف من أبنامهم النصيب الآوفى من حوهم ' لبمس دأه ما عتاجه من عون 
حتى ينبت بنفسه حسن استعداده أمام السلاطين؛ إذا سودت الام ثديهبا 
عند فطام طفلها الس ذلك دليلا على حكرها ل ؛ ومهذبس الاولاد 
م بتعليففب الآناء إيامم © لعلو نور الشمعة ويزداد بقطف فتيابأ ؛ بعد أن 
استقام العالم لمحمود أمير الدين امتد سلطانه من سومنات حبى ور الملغار: 
استولى على العالم كفر يدون وقسّمه فقد كان مئله ملكا عظم التوفيق فى 
أعماله ' ولا رأى حقارة ملك الدنيا وجه نشاطه إلى بناء دار القرار ؛ وكأئما قامت 
بفقده القيامهم تأنى الساعة عندمايفقد القمر دورانه ففلك. . وقد كان للساملات 
مسعودك كأن ليده وأبنه سيوف فى انلك الأصقاع . فإن سياسة الماك اقتضت 
مأصنعه 5 كانو | يشير ون إلى السها مدة بد لالقمر» كيف يكن أن تسكون الكعمة 
عاصمة ملك العالم ينها تساب ريخ الغفلة منها كل الأستار » أدى ملك العالم 
النافلة وعقد من بعد الإزار لصلاة الفرض ؛ وأرسل إلى أخيه رسولا دلغه 
برفق ويبدى له ألفب لطفب ؛ بقول له إن دار الملك وطراز السكة وكسرة 


سس لاون لد 


الافاق لدست إلا لنا ٠‏ و يمك النصمح لان مرأة سعادره كانت صدءة تالو 
ثقات الحاسدن» أ يكتب الإسكندر ذكرى منه بأن الجواد والسيف وامرأة 
لانليق إلاءمن هو جدير مما ؛ فسرعان ما سارت ألورة الملك المنصور من 
إصفهان نحو مقر الملك فأمان .,ر؟ » وأزال نور وجدالماك ظلام غبارالموكب 
5 يزيل القمر ظلام الليل ف الليلة الرابعةعشرة من الشهرة ؛ وقبل أ نتسعد بقدومه 
يسابور جاءت أفواج الجنود تستقبله كأمواج البحار » يقولون فى الأمثال 
إنالطدب >ضر منتلقاء نفس هحيما نما ثل الأر يض إلى اأشفاء » فعندما قدم السلطان 
إلى هر أةقدمت إليهجيو شأبيه من كل حدب تسعى إأيه كالغال »وجاءت قصيدق 
كالفرقان فتأمل فإنقدر العلى تعرفه القاوبوالعيون» إننى وإن رأيتمن الزمان 
العجائب إلا أننى لا أستطيع الكشف عما رأيت خوفامن طى الطومار» ولكارة 
ما شاهدت الألفاظ معى أبكار العانى ينس القلب من دلالها ونفر ءنا؛ 
وما أنى من غزنة ول أزل شابافلذلك لا أرى سوا لعلمى ».امولاى» إن الشعر 
الجيد كثوب لاتنفصل لمته عن سداة إلى الايد » إنى أروى هذه العجسائب 
من جياتك ٠6‏ ابيشكرم. الاوالو مق عرق الطان »نوما واقت التبعويات 
عر وتمضى ف العالم فلا عضين وعش مأئة عمر بالمسرات » وما دام الفلك جمد 
الثبور والأاعوام فمش أنت عل م الزمار:: منعا بالملك والسلطان: 
وما دام الورد ينبت فى الجبال بين الاحجار وما دامت الامطار تقطرمنالسماء؛ 
عش نابا كالجبل ضاحكا كالورد وااو الأارض كالفاك وأمطركالسحاب:.» 

اتهيت من ذكر هذه القصيدة العصماء المحاكة كالديباج فكأن معانيها 
المذية يعائق بعضبا بعضا » ولو أن الزمان الجائر أنصف هذا الأاديب الفاضل 
وتعبد ملكته الشمعرية سلطان بالاحسان إليه 15 حظى بذلك أساتذة العصر من 
أمثال عنصرى وعسجدى وزينى وفرخى رحمة أله عليوم أجمعين لاستطاع أن 
فاق بكلامه الشعرة ولقتين وأن مرخ أيدى الكثيرين فى التراب فإن اللبي تفتدح 


ل 
باللوى ولعله بلغ المرأد ظ فأنه مأزال شاا ومأ ذلك عل أاله لدزيز . وول موث 
هذه القصمة . 
ل حكن 


استقل السلطان مسعود رضى الله عنه فى يوم الاحد الخامس من شوال 
مبدا على 98١‏ فيل ميمما شطر مرج شابهار فى موكب حافل للغاية» فيه الفيلة 
والجنائب ومنباأ لاون جوادا بالسر وج المرصعة بالجو أهر والفيروز واليشم 
وطرائ ف أخرى » فضلا عن ثلمائة من الغلءان برتدون حللا من الديباج الروى 
موشاة بالذهب والفضة وأفسة صفلية وخمسين الويف من الجنائب بسر وج 
الذهب وعثى فى المقدمة غلبان السراىء والكل يحمل السهام والافواس وبيد 
كل منهم عمود من اإذهب والفضة وأاف جندى دارع وثلاثة لاف مر 
الرجالة السجريين والغرئويين وال هرو يينوالبلخيين والسرخسيين وجي شكثبف 
واللأعيان والمو الىوأمناء الدولة . وقدامتطيت أنا أبو الفضل جوادى للمشاهدة: 
وأ السلطان أن يوقفوا الفيل الذى تحمل المد ليندل فى صفة هنالك » وكان 
قرب الفيل الخواجة الوزير أحمد حسن والعارض والخواجة أبو نصر مثشكان : 
فنظر السلطان فى المظام وطابوا المحاضر واستمعوا إلى شكاوى المظلبين م 
صرفو ) واستدعى السلطان الندماء وأمى بالشراب والمطربين ودعا أوائك 
الاعيان إلى الشراب» ودارت صحاف الرقاق والقطايف بحيث وصلت إلى 
أبدى انان الملدامع و اخدوا يشدمون الشراب والمطربون يعزفور:. 
وبغنون وكان يوما أغر محجلا شق فيه الفرح والسرور طريقه إلى عمانالسماء . 


وتعالى قبل الضحى قرع الطبول والكوسات وارتفع نفير الأبواق إذ كان 


ناش فراش يتجه اليوم صوب خراسان والعراق عن طريق بست » وظبرأولا 


طمن 8ع علا شان 

وقف » وجاء على أنرهثلاثة من مقدى الجيش المحمودىمتمنطتين بالأخزمة 
الذهبية وسيعة أخرون بالمناطق الفضية فى استعداد نام يتلوهم خادم الساطان 
جوهر أيبين وكان السلطان قد رفع أنه نو اجاه مقاما علا 5 مر كذلك 
عدد من المقدمين وحجاب السلطان فكانت الخيول ثمر والمقدمون يثفون . 
وظبر يعدكل ذلك تاش فراش الاسمسالار تحف به الآلوية والكوسات وهو 
فأتم أهبة واستعداد» وكان فى صحبنه مثة وخمسون من غلءائه فضلا عن مئة 
غلام كان السلطان قد أعتقبم وسلمم إليه؛ ورجل ناش وأدى التحية فأمر 
الساطان أن ركبو فأحضروا له جواد سوسا لار العراق » ““لم؟ وناولوه 
ومن #عين معد من المقدمين كوس الشراب ودارت الاقداح ثلاث مرأت 
أوأر بع ؛ وتماطب السلعلان تاش قائلا : انتبه فإن ما أسندناه إليك عمل خطير 
و أصغ إلى ما يشير به التكتخدا الذى ساحق بك فى كل ماله صلة بمصالم الدولة 
واكتب لنا فما يعن لك حبّى تصل إليك أوامرنا فى شأنه للعمل بها » وقد 
رشحتا أحد الثقات للقيام بعمل البريد ى حيطا خبرا بكل شىء : وينبغى 
أن تفي من فى معيتك من الأعيان فى المقام الذى كانوا عليه على عبد أبينا 
ليطيعو ك وينفذوا أوامرك فتستقر الأمور وتستقيم الأحوال » وأمل أن يفتم 
لله تعالى عل يدك أبواب العراق جميعبا فأجاب :اش ومن معه : كلنا عبيد 
مطيعون ورجلوا ثم قبّلوا الأآرض . فال الساطان : سيروأ اسم الله 
لمن والإقبال. فركبوا وساروا شطر بست وسوف يأنى فى التاريخ باب 
مفصل عما ثم فى سمهسالاية تاش وعمادة العميدن أنى سبل الجدوى وطاهر 
الكرخى وفيه كلام طويل حى يعم ذلك . 


عن دن ل نيالنوا عت مانن للقي دواعي هل 
ذاك ذو مان ّ أذْنْ ف البوم الئاى وقال : بلبعى إنجاز ف عر من الميام 
فإننا تزمع السير إلى كابل ع ترحل من هنا حسما يقنضيه رأينا. وخاطب 


٠ 
وا‎ 


تنس به إانا سينيد 

كبير الحاجب باسكاتكين بقوله : لقد أمرناأن يسوقوا الفيلة ويأتوا بها إلى كابل 
لنستعرضباء فى يتم ذلك ة عا كتين إن الفوسيان يضو ا انيد الاامن 
منذ أيام وسوف يضرون اافيلة كلها هذا الأسبوع إلى كابل . فقال السلطان : 
حسنا . وانفض الجاس إلا أنه استبق الواجة الوزير والعارض : نصر 
مشكان والحاجين بلكائكين وبكتغدى واختلى بهم وسألهم : إلى أى ناحية 
سير تاجات الخواجة : ماذا برى مولانا وماذا بريد ؟ فقال : إن فلى 
ميل إلى أن نسير غاز ن إلى أهذ لذن فق تذون املد إخباء. لمنة أبن 
وشكرا لله على ما أولانا من شى النعم ال+ليلة الثى نلناها دون عناء » لننال 
بعد الصيت ونقع هييتنا فى نفوس الكفار ويعلموا أنندا وقد مات والدنا 
إن ندعهم يخمضون الطرف ويهنأون بعيش رغيد -- الخوناجة : #رم 
إن هذا الرأى سديد وليس أفضل منه والصواب ما براه الرأى العالى بيد 
أن.هنالك مسألة أرى ازاما عل تبيانها الآن إن أمرتم بتبادل الرأى فيها ؛ 
الرجاء أن يمنى بها السلطان ويستمع إلا الحضور ليتبينوا صوابها أو خطأها 
ويأمر مولانا بماهو الأفضل ؛ لقد أوند مولانا قائدا عظما فى أهبة تامة إلى 
الهند » وهناك جند مجوزون وطفق رجال هأورا: البر يفدون تباعا و>تمعون 
مع السعداء "" لبتم على يدهم غزو عظيم هذا العام وبكون ثواب ذلك اولانا؛ 
كا سار قائد آخر صوب خراسان والرئ ويحتاج. إلى مدة من الزمن لتستقر 
على بده الأمور ونتوطد قدمه فى نلك الديارء ولا م ذلك إلا أن هر 
إقامة السلطان عخراسان ؛ وعلى كين كالحية المقطوءة الذنب فقد قضى على 
أخيه ديق وحيدأ بغسير معين؛ وقد مهدث العهو د والعقود والموائيق مع 
قدرخان وذهب الرسل إليه وما زالوا يفاوصونه ولم يننهوا معه إلى ثىء 5 
ندل على ذلك رسائلهم » فإذا سارت الآلوية السسلطانية إلى الحزد أعيلت هذه 


. ١ استخدم النص هذا اللفظ وذهي غى . فياض الى أنالفصد منه قد يكون «العاوعة» عاشية‎ )١( 
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الأمرر جميعبا ولعلها تتمقد , هذا وعلى كين قريب من بلخ وله رجال 
كثيرون وقد اتفق معه السلاجقة ؛ وهو وإن لم بزحف إلى بلخ وطخارستان 
فقد يسير إلى أرض ختلان وإمارة الصذانيين وترمذ حبث بعيث فسادا 
هنالك فتزول الهميبة ؛ وأرى من الأصوب أن يسير السسلطان إلى بلخ حيث 
وقضى هذا الشتاء فتكون هيبة وجوده سببا فى إعادة الرسل ناجحين فى 
إبرام العبود والعقود » وأن يعين السلطان كتخدا ليسير من بلخ على أر 
تاش » فإن الأمور جميعبا لن تستقيم هناك مالم يصل الكتخدا » وكذلك 
ينتهى أعى على نكين صلحا أو حربا لآنهم غرورا به عءندما قصد مركب 
السلطان إلى خراسان وان الامير شيل ما بزال ف مكابه وأرسل السلطان 
الرسول لنعطى له ختلان » وبق فى قلبه ذلك الحوس . وقد وصل أنيضا من 
بغداد خير مرض الليفة القادر بالله وهو بانس من نفسه وقد فوض الأامور 
لابنه القاكم فإذا وصل نعيه فن المستحسن أن.يكون مولانا مفراسان ؛ ويجهب 
أن يمين رسل للذهاب إلى جرجان أيضا على أن تتؤخذ علهم العهود ؛ وفضلا 
عنذالك فإن لنا مصالم أخرى وكلبا من الواجبات ؛ وبعد أن :ننهى هذه الأمور 
وتستقر الآحوال فلا مانع 4م78 من الغرو فيا إذا عنيتم به فى مكان بعيد 
ويكون ذلك فى العام القادم مع فراغ البال؛ والتفت الوذير وقال : وأتم أيها 
الحضور ما رأيكم فيا أقول وماذا تقولون . فأجاب اجميع : إن كل مايراه 
الأستاذ الرئيس ويعرفه هو عين الحق والصواب وأن” لنا أن نرى ونمرف 
مايراه ويعرفه فإن إخلاصه ونصحه معروفان لمولاا . فقال السلطان : إن 
الصواب هو ماقاله الاستاذ الرئدس ولا يجوز غير ذلك وهو أبونا وقد استقر 
الرأى على هذا فسيروا وأعدوا العدة فإن الرحيل سيكون فى هذا الآسبوع . 
فتفرق القوم وثم بأنون على الوزير قائلين : إن هذا الرجل نسبج وحده حقا . 
وارتحل السلطان من غرئة فى يوم الخدس من منتصف شوال متجبا نحو كابل 
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حيث قضى ثلاثة أيام استعرض فها الآفيال وكانت سبعين وستهائةو ألف بين 
ذكر وأنى فأعب با أما إيجاب » إذ كانت سمينة نشيطة ولا غرو فةّد كان 
المْقدّم على سواس الفيلة رجلا كأنى النصر الحاجب وتحت إمرته أبناء قرقان 
وجميع الحراس . فأثنى السلطان على ألى النصر هذا وش له بعطفه البالغ وقال : 
لقد لق هذا الرجل النيل فى هوانا مصائب لا تحمى ولحقته لام شدبدة من 
السلطان الماضى فقد ضرب فى [<دى ارات ألف عدي ولكنه راعى جانننا 
فى أستجوابه إذ ذاك فضحى فى سييلنا بجسمه وروحه حة! » وقد حان الوقت 
لتقدير حقه وإنه لمن الحيف أن يظل رجل له هذه المكفاءة والاخخلااص 
وحضور البديبة فى حسن الطاب والجواب فى حضرة الملوك زعما لسواس 
الآفيال . فقال الواجة أحمد : إن لأبى نصر هذا الحق وحرى مثل هذا الرجل 
البقاء إلى جانب سدة العرش مل الأوامر والرسائل . فأمر الساطان أن 
وأخارة إلى خخزانة الآلبسة ووابسوه خلعة الحجاية الى كانت له فليسها وتقدم 
نحو الحضرة بقباء أسود وقبعة ذات ركنين ومنطقة من ذهب ؛ وأدى مرأسم 
الخدمة وعاد إلى خيمته وقدر حقه 5 ينبغى جميع أعيان الدركاه » وأخذ بزداد 
وجاهة بعد ذلك كل بوم حتى صار زعبما للحجاب ما سأذكره فى موضعه وهو 
مايزال للان فى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة )٠١05(‏ باقيا ولله المد ١‏ لبدم 
السلطان المعظم أبو تجاع فر زاد بن ناصر دن الله الذى رعاه وعرف سابق 
خدمته فبواليوم يقود الجيوش وآتم على يده أعمال خطيرة سأذكرها . وحين) 
يكون هذا الرجلفىغرزنه ببدى نصاحه وإذا وفد رسو ل يبين لمر اسم الاس.تقبال 
وهو المجة والمرجع فى المشاكل المحمودية ٠والمسعودية‏ والمودودية وياسمه 
مأ ا كوتوالية قلعة غرنة التى تعد من المبام الجسيمة وبنوب عنه فى ذلك 





مس [ اث سك 

عمد الساطان إلى الشراب بعد فراغه من استعراض الفيلة و 3 عل عاد 
لآق اليبو انيه كبون اللي نمه رلك سكين وزأققر امعة 0 من الفيلة لتسكون 
فى موكب السلطان إلى بلي انوا عتما إلى «واضعبا . ثم غادر السلطان كابل 
5 روان حيث قذى خمسة أيام يصطاد ويشرب حتى عيبرت الاحمال والرحال 
والآافال من مضيق رغورك” م ارتحل هن بر وتاول الشراب بموضع 
حوكانى وسار من هناك إلى ولواجم جحيث لبث يومين وسار مها إلى باخ فد خلهائ 
يوم الإثمينالسادس عشر من ذى القعدة سسنةاثنتين و عشرين وأر بعاثة ( ١1‏ () . 
وأقام أسبوعاً موسق عبد الأعلى ثم ذهب إلى الحديقة الكبرى حيث أتوا 
الرجال وأنشئوا الدواون هنالك حسما أشار به السلطان وقد شخطط الدهايز 
والمبادين والدواوين وغيرها : وأقبمت وثاقات الغلبان جميعا وحولوا النهر 
الكبير الذى كان مجرى فى الحديقة إلى نافورة مائية . وعند ما كانوا فى غزنة 
دير أبو سبل الزوزنى حيلة للإيقاع خوارزمشاه ألنوئتاش فدس الدسائس 
وأنار الأطماع فى مجاس السلطان ما أدى إلى أن يولى وجهه عنهم » وقد أصاب 
أنا سول الزوزنى أيضاً لهذا السبب نكبة فى باخ قاسى 1 لامها مدة » وليس هنا 
مجال للإشارة إلها وسوف أفرد لها مقامة كاملة لما تتضمنه من التوادر 
والعجائب الجديرة بالمعرفة وذلك بعد وصول هذا السلطان إلى باح ويام عدة 

مقاغل اك للك عاق وأخرى عرضت له بعد ذلك . 


وق اث الثلاباء لعشر بشن دن مذأ الشين: وصل تعبى يت لمر منن الفادر 
الله م0 أنار اله برهانه ومبايعة أمير المؤمنين أبى جعفر الإمام الام بأم الله 
أدام ساطانه الذىكان ولا للعبد وإجلاسه علل عرش الخلافة . وكان ذلك 





)1 الفلأهر أنه لتاعيك مضق غوركالذى ورد ذك فاق اربعم أو 75 حشرت دأرت رك نيا 
سمكتكبن وجسال . 
[ 69 شق مومع م بك حشاني قرا بلع 5 يأقونت , 
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سنة إحدى وخمسين وأر بععائة(0١٠)‏ وقد دان له وبايعه أعيانالبيتين العظيمين من 
العلويين والعباسيين من بنى هاشم وجميع أهل بغداد وسارت الرسل بالرسائل 
من أقصى البلاد إلى أقصاها للاخذ البيعة من الولاة والآعيان فها » وتوجه 
الفقيه أبو بكر محمد السلييانى الطوسى من أجل هذه المبمة إلى الحضرة السلطانية 
خراسان » وأدى هذا الخر إلى استغراق السلطان مسعود فى التفكيرتم اختلى 
بالوزير وأستاذى أبى نصروقال لمما : ماذاينبغى عمله هذا الاب . فقالالاستاذ 
الرئيس : أطال الله حياة مولانا منعما بالملك والسؤدد وجعله وارما للأعبارء إن 
هذا الخبر ولو أنه لا خاو من صحة إلا أن الأافضل إخفاؤه وأن نستمر الخطبة 
امم القادر فإن الرسول سائرما كتبوا فى أثر الخبر ؛ ولعله يصل قريبا فعندما 
يصل ويأخذ قسطا من الراحة يت به إلى الحضرة ما يليق بمقامه ليقدم رسائل 
التعرية والهنثة “م يعود ' وى اليوم التالى يحلس مولانا ويقيم ماسم العزاء 
ثلاثة أيام “م يذهب يوم أجمعة إلى مسجد اجمعة حيث تؤدى مر أسم التهنئة 
بالخطبة للقا موتو زع النثار . فقال الساطان : نعم إنه لكذلك. فأهفوا هذا الخبر 
ولم يعلنوه واحتفلوأ يوم السبت العاشر من ذى الحجة بعيد الاضحى المبارك 
احتفالا كبيرا شاملا وأقاموا فيه الزيذات منكل نوع . 


وفى يوم الثلاثاء من منتصف ذى الحجة وصلت رمالة تنىء بوصول 
السليانى الرسول إلى موضع شابرقان » وقد استقبله عمال السلطان وولاته 
ووكلاؤهمن الرى حى الموضع المذ كور وقاموا بما ينبغى من الإعراز وال كرام 
فدعى السلطان الخواجة على ميكائيل رحمة الله عليه وقال: سوف يأتى رسول 
تأعد العدة لاستقباله بموكب جليل يضم أشراف العلويين والقضاة والعلباء 
والفقباء ويسير على أنرك أعيان الدركاه وأصحاب الرتب واستقدم الرسؤل 
بكل ما ينبغى من الاحترام إلى المدينة . فأعد عل لهذا الام عدة تفوق الوصف 
إذكان رئدس الرؤساء وقد مرت به أمثال هذه الأمور» ؟ مرت بتلك الأاسرة 


تب ف إن سه 


المباركة ال نتمنى دوامها بدوام السيد الاستاذ أبى عبد الله الحسين بن ميكائيل 
أدام الله لم٠‏ تأييده فنعم البقية هذا الصدر . ومبما يكن فقد سار الخواجة 
عل ميكائيل لاستقبال الرسول وفى أنره أبو على الموكل بالضيافة مع أرباب 
الماصب والآاعيان بالخيول المطبمة والجنائب الكثيرة وحيا قرب الرسول 
من المدينة استقيله ثلائة من المجاب وأبو الحسن الكرخى والمظفر حا م 
االذان كانا بحسنان التكلم بالحربية مع عشرة من المقدّمين وألف من الفرسان 
وأدضلوا الرسول المدينة فى حفاوة بالذة وكان ذلك فى يوم السبت لفان بقين 
من ذى الحجة وأنزلوه دارا “فمة فى حى سبد افان وأحضروا فى التو كثيرا من 
من الاطعمة والما كل الفاخرة والله أعل بالصواب . 


لف لين 


ذكر ورود الرسول من بغداد 
وإعلان وفاة الايفة القادر بالله رضى الله عنه 
وإقامة رهم الخطة للإمام القام 0 أله أطال ألله بقاءه وأدام “موه وأرتقاءه 


وبعد أن أ كرموا وفادة الرسول واستراح ثلاثة أيام قال السلطان للأستاذ 
الرئيس : الآن وقد استراس الرسول ينبغى أن يقدم إلينا. فقال الإواجة : 
نهم حان الوقت ولكن عل أبة صورة يأ مولانا أن يكون ذلك . فقال 
السلطان : نرى من المناسب أن نذهب لعدة أيام إلى جوسق عبد الاعلى حيث 
المكان أرحب وأليق بمثل هذه الأمور وهنالك قصران ويستطيع الغليان وأهل 
الناصب الوقوف حسب المراسي ؛ ويمكننا هناك القيام بأداء مراسيم الهانى 
والتعازى على نحو أثم وأ كل ؛ وبعد الفراغ من ذلك نعود ثانية إلى الحديقة . 
فقال الخواجة : إنه لرأى حسن وينبغى العمل به . ثم عقدوا خلوة دعوا إلبها 
كبر المجاب وقائد الفليان والعارض وصاحب دبوان الرسائل لفضروا جيعاً: 


“ندعة 4 ننه 


وأصدر السلطان ماينيغى من الوا بشأن الرسول والرسالة والجبد وأصماب 
الرتب وغلءان السرأى . ثم انصرفوا وركب الساطان عنسد صلاة العصر إلى 
جوسق عبد الأاعل حيث أحضروا الرحال كلها هالك وامتقروا بالدواوين 
وتقرر أن يمثل الرسول فى الحضرة فى اليوم الأول من شهر الحرم أى م+ 
اع السنة الحجرية » وس أسناذى أبو نصر مشكان البلاغ الذى تقضى به 
المراسيم لأبى على » ثم أحضروا رسالة كانت قد كتبت فى معنى التعزية والتهنةة 
ووقعوا عليبا وسوف ترد هذه الرسالة وكتاب البيعة فى ختام هذه القصة 
الوقوف علبما . ولقد ظالت أبحث عن هذا الخطاب طويلا حَتّى وجدته فى 
هذه الآيام ؛ حيث بلغت بالتاريخ إلى هذا الحدء لدى ثيل أستاذى أنى نصر 
آدام ألله سلا مته ودحم والده . ولو نهم ل يتعمدوا إتللاف أوراقٌ ومذ كرأق 
الى كنت قد جمعتها لا كقسى هذا التاريخ حلة أخرى » حكم الله بينىوبين من فعل 
ذلك . واعد كبير الحجاب وجماءعة المقدمين جمييع مايازم لإعداد الجند وغلبان 
السراى وأصحاب المراتب ؛ وكان الفراغ من هذا اللأمى قبل أن يطلع تمس 
الخيس غرة امحرم سنة ثلاث وعشرين وأربعائة )٠١١(‏ ' فليا تنفس الصبم 
وقف أربعة لاف من غليان السراى فى صفين من جهه القصر مقسمين إلى 
عد ةكتائب » ألفان منبم بقبعات ذات ركدين ومناطق تمينة وبيد كلغلام دبوس 
فضى » وألفان آخران بقبعات ذات أربعة أشرطة وقد شد كل إلى وسطه المنطقة 
وكنانة الآسهم وجعية الآقواس » وبيد كل غلام قوس وثلا”ة سهام وكلهم 
رتدون أقبية مرح الديباج التسترى » كا وقف ثلوائة من خاصة الغلمان 
عند مرات البرو بما يل اس السلطان بألسة أنفر وقبعات ذات ركنين 
ومناطق ذهبية ودبايس من ذهب» وحكان عدد منرم يتمنطق بالأحزمة 


ار صعة بالجواهر 2 وأقاموا سان أو بمسسسسس شان جد نأ من المدعو بين على 


١‏ ا سه 

الاب وسط سراى الديالمة حيث حكان أصحاب الرتب وأ كار رجال 
القصر والولاة والحجاب ناطقهم الذهيبة وقعاتهم ذات ود وقفب 
على باب القصر جماعة آخرون من أصحاب الرتب» وأوقفوا عددا كبيراً من 
الفيلة واصطف الجنود بأسلحتيم فى صفين بلاماتهم وأليستهم الحرير ية الؤتلفة 
الألوان ومعوم العماريات والرابات ليسنعر ضهم الرسول أثناء مروره يشبىء م 
ذهب الموكل بالضيافة ومعه الجنائب وخلق كثير وأركبوا الرسول وجاءوا به . 
وتعالت أصوات الأبواقوالطبول والتكوسات كأما تفخ فى الصور. ومروا 
بالرسو لعللهذا المشيد المي.ب فأخذته الدهشة وى ؟والىء جب إذ رأىعرضاً! بره 
طول حياتة ؛ 9 دخل القصر وكآن السلطان رضى الله عنه جالما على السرير 
ان لفن فد بسك الألقة وهو عرق البو نوري كله الإاناة انين 
أحمد حسن وم كن غيره جالسأ فى حضرة اللدلطان » أما الآخرون فكانوا 
ع ان قوف © نا عن اللاعي ا ومين ناف |ار سيوك و اجلنية نادي 
داوب الروو لقا تق كنم ون 5 اللالقةوزناجاب: الرسول* 
عظم انه أجر السلطان لوفاة أمير المؤمنين القادر الله أثار برهانه إنا لله 
وإنا إليه راجعون » إن الخطب جد عظيم وللكنه تعالى وهبنا راعيا 
أعظم ؛' أسكن الله الخايفة الماضى فسيس جناته وحفظ إمام الدين والدنيا 
امين اهتين , ّم تكلم الاستاذ الرئيس فصلا بالعربية فى هذا المدى 
وكان بليغا للغاية وطلب إلى الرسول أثناء ذلك الحديث أن يقدم الرسالة 
وض وف بده الرسالة فى خريطة سوداء وتقدم فوضعبا أمام السلطان ثم عاد 
خلس حيث كانوا قد أجلسوه » فنادى السلطان أبا تصر قتقدم نحو السرير 
وتماول الرسالة ثم عاد ثانية ووقف إزاء السرير وقتم ار بطة وقرأ الرسالة . 
فلدا انتهي من قراءتها قال له السلطان إقرأ ترجتها ليطلم عليها اجميع . : 


#14 سس 


رجنها بالفارسية فكانت تحيث أقر السامعون أن لس لاحد غيره هذه 
القدرة . كم صيرفوا الرسول وأعادوه مكرما إلى داره وبعد ذلك قصد 
الساطان المأم .وى اليوم التالى <ين أذن للاستقبال كان مرتديا عمامة 
وقباء أبيضين ؟ حضر الموالى والحثى جميعا مرتدين البياض وجىء بالرسول 
ليشهد العزاء وعطلت الاسواق حدادا وأخذ الناس يفدون أفواجا واستمر 
العراء ثلاثة أيام كانوا يحضرون الرسول فها وعيدونه وقت الضحى بعد 
أن ينوض الساطان . وعاد الناس بعد ثلاثة أيام إلى الاسواق وقتحوا أبواب 
الدواوو: وقرعت الطبول والديادب إيذانا بانتهاء الحداد . واستدعى الاطان 
الموابة عل وقال هاه أورهو لنتبهوا الأقراس من الدركاه عق رام سيد 
الججحة وأعد كل مايمكن [عداده من أسباب الآسبة والجلال فالجمعة قريت 
وسوف بذهب بنفسنا إلى الجامع حى يخطب لا مير المؤمنين . فقال : سما 
وطاعة . وعاد ثم استدعى أعبان باش وأوعز إللهم بما يحب فبادروا إلى العمل 
فزينوا المدينة من باب قصر عبد الا على حى مسجد .وم الجمعة فى خلال أيام 
الإثنين والثلاثا. رالا ربعاء والخيس بصورة لا يذكر أحد يوم ببلخ مثلبا ؛ 
وامتدت الأافواس الكثيرة من الأاسواق إلى حىعيد العلل ومنه حى الدركاه 
وأحياء الوجباء الى يقيمون ما » فاشتخاوا بالزينة منذ ليلة المعة حى الفجر 
ولم يبقعند طلوع النهارحاجة إلى مزيد من الزينات . وأذن الساطان للاستقبال 
يوم ا ائعة . وبعد أن تفرق المجلس قال الخواجة على ميكائيل : أطال الله حياة 
الساطان . لقد عم كل ما أمرثم إقامته من أقواس النصر والزينات فبل هناك 
أمر آخمر ؟ فقال السلطان : ينبغى أن يوعز للرعية بأن يجلسوا هادئين صامتين 
فتكون كل جماعة فى مكانها محافظة عل ما أقامت فق قو أفن وزينات وجب 
ألا ببدر ءن شخص ثىء من حركة أو لعب حى ثمر فلا لسمع صوت أحد ؛ 
وهم أن يكونوا أحراراً فها يريدون عمله بعد مرورنا؛ فإنا بعد الصلاة سرف 


4 سب 


اذهك إل الاديقة من جاتب الآهر اتنا مدان لقال انها وططاقة رياد 
فأصدر هذا الامر وخرج اأرجال المرندون السواد وأخذوا الحجة من النأس . 


ركب السملطان قببل الظور وأمامه أربعة آلاف من الغلمان على تلك الزينة 
الى ذكرتها من قبل يوم :قد الرسول وكان القائد بكتغدي من ورائه وفى 
أثره غلبان الخاصة وكانت راية السلطان وأاب الرتب والحجاب فى المقدية 
ومن وراثهم كبير الحجاب باسكا نكين ؛ وكان الاستاذ الرئيس يسير خلف 
السلطان مع الوجوه وأعيان الحضرة وخلفه الخواجة على ميكائيل والقضاة 
والفقباء والعلباء وذعيم بلح وأعيانها ومعهم رسول الليفة يسير فى الموكب 
عن بين على ميكائيل » ووصل موكب السلطان إلى المسججد على هذا الوضع 
المسب والسكوث الرهيب الذى لم كن بشعاحه سوى قرع المفارع وجلاجلة 
أسلحة أرباب الرتب » فلما دخمل المسجد جاس تحت المنبر وكانو اف د كسوهكله 
بالد يباج الموثى «الذهب وجاس الاستاذ الرئيس وأعيان الحضضرة »كا جاس فى 
مكان أبعد على مبكائيل ورسو ل الخليفة . وقام الخطيب بقراءة الخطبة وإقامة 
الصلاة» وبعد أن فرغوا واستراحوا حضر خرلة السلطان ١«ووضعوا‏ نحت 
الملدرعشرة آلاف دينار فى خمسية أ كياس من الهرير ثثارا للخليفة ؛ وأذالنثار 
ينرى بعمد ذلك مما قدمه الأامراء وأنجال الساطان والاستاذ الرئيس وكبير 
الحجاب والأخرون من بعدهم ؛ وكانوأ يضعون كل هدبة ربنادى المنادى بأسم 
مبدسأ أتجمع من ذلك مقادير كميرة من الذهب والفضة . وبعد الفراغ من كل 
ذلك نض السلطان وعاد را كبا إلى الحديقة الكبرى من جهة الشمارستان ومعه 
الغليان والحاشية وأهل البلاط وفبه الاستاذ الرئيس؛ وحمل الخرئة وكناب 
الخزاثة والمستوفون النثار إلى الخرائة عن طريق السوق» وركب الخواجة على 
ميكائيل وذهب بالرسول إلى السرق وأبدى أهل باخ سرورأ المأ ونئروا 
كثيرأ مر الدثائير والدراهم والطرائف اللؤتلفة ؛ واستمر الحا لكذلك حتى 


سنس اح ا ا مسيم 


المساء حين وصلوا إلى قر عبد الأعلى » ثم عاد على من طريق آخر وسار 
ألر سول فى ذلك الموكب إلى داره؛ وكانوا قد أعدوا مأدبة فاخحرة فأ كاو| 
وقدم على ارسول مالا طائلا لقاء « تعب اللاسنان »"'” ما صار له وقم حسن 
لدى الساطان , 


وفى اليوم التالى أمر الساطان أن يذهب الخواجة أبو نصر مشكان إلى 
الأستاذ الرئيس ليتكلم ممه إشأرى إبرام العبد مع الخليفة وعودة الرسول ؛ 
فذهب أبرتصر إلى ديوان الوزارة حيث اختلوأ هنالك ودعوا رسول الخليفة 
ودار يهم حدبث عاو يل حى فرغوا من إقرار كل ماينبغى وضعه ودونوا كل 
ذلك فى أسخة يوقم علا الساطان تتضمن أن يطلب الرسول إلى الخليفة بعد 
بلوغه بغداد إصدار عبد جديد يفوض فيه السلطاذئ أمور خرأسان وخوارزم 
ونسمروز وزاباستان وجملة المند والسند وبلاد الصغانيين وختل وقباديان 
وترمذ وقصدار ومكرار:_ ووالكتان وكيكانان وبلاد الرى والجبال وولاية 
إصفهان .كاملا د عنية حلوان وجرجان وطبرستان ؛ وأن لايكائب الخليفة 
أيضاً خانات التركستان ولا بمنحهم أى لقب من الألقاب»؟ا لايجوز أن يرسل 
إلهم خاءاً عن حاريق هذه الآسرة م كان الحال عليه سابقاً بين السلطان 
الماضى والخايفة أمير الم منين القادر ,الله ؛ وأن يعود هذا الرسول » السلمانى؛ 
نفسه خاصة بهذا العبد على أن يكون معه خلعة تدل على مدى حسن رأى أمير 
المؤمنين فى الساطان فتكون لها ميزة أنه لم حصل على مثابا أحد من قبل ؛ 
ويصدر منشوراً السير إلى كرمان عن طريق سيستان وإلى عمان عن طريق 
مكران القضاء على القرامطة؛ هذا وقد تجمع جيوش لاتحصى والحاجة :هم 


١ )‏ ) كانتب 6ه عادخ متيعة آيذاك وأم أُرل معر ووه 6 إعران إلأن 2-3 نون لصيف يألو 
لام مراد دندان أو دندان مره 50 له علي ها قش مه مث أسئاية قري اهمه 93 ع 35 3 2 


جام لس 


ماسة إلى التوسع فى الفتوح ولابد للجيش من أن يوجه إلىعمل ؛ ولولا احترامنا 
لام الخلافة لكنا قصد"ا بغداد شنا ى يفم بذلك طريق الح فإن والدنا 
كان قد أبقانا فى الرى لهذا القصد. ولو ل اضطر بعد وفاته للعودة إلى خراسان 
لكت البوم على أبواب مصر أو الشسام ؛ وقد رزقنا بأنجال ان وسفن 
رزف بعيرثم ولا بد من أن يقوموا بأعمال» وإن لنأ صداقة بآل بوبه ونحن 
لانزيد إخراجبم بأى حال ولكن عليهم أن يكونوا أكثر يقظة وأن يبلغوا 
منزلة الخلافة إلى ما كانت عليه وأن يفتحوا طريق الج » للآنا قد أذنا النساس 
أن يستعدوا الحج هذا العام على أنيسيروا بإشراف أحد قوادناء وها نمن قد 
أتممنا الحجة بهذا الخطاب؛ وإن لم يبذل جبد فى هذا البأب فإنا سنجدٌ فى 
ذلك لآن الله تعالى سوف يحاسينا ما لنا من الهببة والعدة والعدد والجبوش 


لق الاخدى. 


فقال الرسول إن هذا الكلام كله حق فينبغى تحرير «ذكرة نكون حجة 
فى يدى . فقالوا : حسنا . وأعادوه إلى مقامه . ثم أخير أبو نصر السلطان بكل 
ما جرى فسر بذلك سرورا بالغا . وفى يوم اليس الخامس عشر من شهر 
الحرم أحضروا قضاة باخ وأعانا وسادتها وقدمومم الحضضرة بعد انتهاء الاستقيال 
وحضر على ميكائيل أيضاكا جاء الرسول يصحبه الموكل بالضيوف » وكان 
الأستاذ الرئس قد حضر الاجماع هو والعارض وأبو نصر مشكان وكبير 
الحجاب بلكاتنكين والحاجب بكتغدى » وكان أستاذى قد ترجم صيغة البيعة 
إلى الفارسية ترججمة رائعة كالديباج ضنت كل ما ينبغى ذكره من الشروط 
وعرضت على الرسول » ثم قدمت إليه نسخة عربية ليراها ويطلع عليها ويل 
النص بصوت جمير سمعه جمهور الحاضر ين فقال الرسول: عين الله على الشميخ 


إنها تطابق النسخة العريية تماما » إنه لم يترك منها شيثا ولاخيرن أمير المؤمنين 


(م ١؟‏ سس البيوقى ) 


ل سا 

بكل ذلك أيضا أطال الله بقاءه . “م قرأ أبو تدس النسخة العربية فقال الساطان: 

نعم قد معت وثا كد لدىّ كل ما جاء فمأ فأعطى السخة الفارسية . فسلمبا 
أبو نصر له وأخذ السلطان مسعود فى قراءتما . ول أر أحدا من ملوك هذه 
الأسرة يستطيع قراءة الفارسية وكتابتها كبذا السلطان . فقرأ صيخة العهد أولا 
دفعة واحدة دون توقف » ثم قدّموا له احيرة الخاصة #وم فكتب تحنها خط 
بده بالفارسية والعربية جميع ما كانو! قد جاءوا بهمن بغداد وما ترجه أستاذى ع 
م أحضروا خبرة أخرى من ديوان الرسائل وستّجل الاستاذ الرئيس وجلة 
الخاضرين شهادتهم على هذا مخطبم » إلا القائد يكتخدى الذى كتب شهادته عن 
أسانه أبو نصر لأنه لم يكن يعرف الكتابة . وعاد الرسول ومن حضروا ذلك 
اماس من أهل باخ وكذلك عاد الحجاب : وبق السلطان مع هؤلاء الثلا”ة 
قال لللايفاة الس نيقي أن هاه الردو لهم قاجات نعم لابد من ذلك ؛ 
وسكتت أو هبر الكتات :القن كرة والرمائل :وفوضيا هل الرائ العالك 
وبعطى الذلعة والصلة للرسول؟ يسم [ليدكل ما سيرسل حسب الرسم التضره 
الخلافة حت يذهب . فسأل السلطان وماذا ينبغى أن نرسل إلى الخلينة . قال 
أحمد ( أى الوذير )كان الرسم السابق أن يرسلوا عشرين ألف من من النباج 
خاصة للخليفة مي من منها الحاشية وكل ما جمع من النثار فى وم 
الممطة وعر عقو طة ىلو اله العامة ه عدا إل معاتنوها :يامو فين انام 
الآلبسة والجواهر والعطور ؛ ومعلوم ما يعطى للرسول ٠‏ وأذكر أنى قرأت 
ف أختار عترف يق الليع انف مدنا توف أختوف عدوي ل الاقو ات وكان 
الخايفة الممتمد على الله متحاملا عليه لسيره للحرب واترزامه فيبا » فذهب 
أحمد بن أنى الإإصبع لأسفارة لدى عرو أخخى يعوب وقد وعدوا عمرو ااعودة 
والبقاء بنيسابور حبى بصله منشور التولية والعهد واللواء هنالك » فتقد عرو 
الرسول مائة ألف دينار في الحال وأعاده» ولكن الرسول نفسه يعد أن عاد 


- 


إلى تسابور ويصححته خنادمان وشاعتان والدانا واللواء والعهد أنفق عرو 
سعيائة ألف درم فى هذا الشأن: أما السلمانى هذا فقّد جاء فى سفارة ومبمة 
خطيرة فينبغى أن ينم عليه خلعة فاخرة وصلة بمائة ألف درم وحيما ييؤوب 
ومعه ما طلينا إلبه أن يعود به بمنسم ما يأمر نه مو لانا وقتثذ . فقال السلطان : 
سن جداء ثم أضاف إلى هداياه للخليفة أكثر ماكان قد اقترحه الاستاذ 
الرئيس فسجل مائة حلة من شى الأنواع وكلرا بمينة بنها عشر منسوجة بالدهب 
و“#سون حقة من المسك ومانة ثهامة''' من الكافور ومائتا شارة مقصية جيدة 
لغاية وخمسون سيفا هنديا ثمينا وكأس من ذهب نزن ألف مثقال مملوء باللؤلؤ 
“م عشر قطع من الياقرت وعشرون قطعة نفيسة جدا من لعل يدخشان وعشرة 
رؤوس من 754 حمل خخرأسان الداية بسر و وبرأقع من د يباج وخمسة من 
غلان الأثراك الممتازين ؛ ثم قال السلطان بعد الانتهاء من تسجيلما: يجب 
أبيئة هذا كله : فقال الأستاذ الرئيس : سنا . م قفل راجعا وجلس فى إيوان 
ديوان الرسائل واستدعى القائمين على الخرانة وأصدر إلهم الأوامر وانصرفوا. 
وأعد عمال الخرائن كل ذلك فشاهده الساطان وأعبه . وكتب أستاذى أبو نصر 
نسخة للرسالة بليغة للغاية » فقد كان إمام زمانه حما فى الرسل والإنشاء » وقد 
حررتها أنا - أبو الفضل ‏ إذ كانت الكتب ترسل لسدة الخلافة وخانات 
التركستان وملوك الأطراف كلها مخطى وكان لدى صور تلك الرسائل كلبا؛ 
لكنهم أتلفوها عمدأ والأس ف كل الاسف على أن ضاعت منى تلك الرياض 
الرضو انية أعنى الر سائل » فقدكانت جعل من هذا التاريخ جملا فريداً على ألى 
لست ينانسا هن العثور عليها يوماً ما بفضل الله عز وجل لتدرج جيعا 
وليطاع الناس على حال هذا الصدر العظيم وما ذلك عل الله بعريز . ودرنت 
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سس عا لم 

التذكرة وغرضها أبو نصر على الاستاذ الر 1 1 بترجمتها “م قرئت باللختين 
العربية والفارسية على الساطان وصارت مو ضع |[ اب بالغ . 

وجاءوا بالرسول فى بوم السدت العشرين من شرم وألبيوه خلعة ذا درة 
ما بخلع على الفقهاء» فى نسيجها خمسماثة مثقال من الذهب 5 منح ورا 

من الخيل ؛ وأعادوه, ثم حملوا إليه فى أثره كل ما كان من الحدايا باسم الخليفة 
ومعبا مائة ألف درم صلة للرسول نفسه وعشرون حلة تمينة »م أهدى الاستاذ 
الرئس الرسول بغلة مسرجة عليها برقعبا وخمسمائة د ينار وعشرقطعمن الالسة. 
وبعث أستاذى أبو نصرجواب الرسالة إلى الرسول مع الموكل بالضيافة . وغادر 
الرسول مدينة بام ف وم اليس الثالى والعشر ين من شمر الجرم وقد أرساوأ 
معه خمسة من السعاة على أن يعود ثلاث منهم واحد بعد الأخر ف أثناء الطريق 
حاملي نكل ما يستجد من الأخبار وأن يعاد الأخزان سن يداد لذكرا كر 
مأ جرى »ا دسوا بين اارجّالة والسواس رجلا من الميون يسير متنكر| لِيمهى 
كل مارى قل أو كثر إلى الحضرة اسلطائية على يد هؤلاء السعاة » وكان 
الساطان مسعود آية فى مثل هوم هذه الآمور وسأذكر فى عدة مواضع طرف 
من أخماره فى هذا الشأن . وأرسلت الرسائل بواسطة اللاسكدارية" إلى كافة 
الولاات الى فى طريق الرسول ليستقبلوه بما يليق له وحتفوا به كثيرا حتى 
يذهب راضيا . 

أمااوقف قز كن ميرية هذه العف قبا كت عنطلاب. اخلينة وصور 


العيد لا كون قد وفسثت بوعدى . 


ا با 





001 ستعمل اله ص الفغار سى كلة اسكدار ) و اللسيره :5 : اذكو دارى » أى 00 عس لك 
وهو مدرح كاتس ب فيه عدة اطرائط واالك: ب الواردة واأثافذة و ساى أرباما ٠‏ مفاتيح الملوم 
ص ”7غ 

والكليافى لنت قرس #حنى ساعى ابر يد الذى يمير دانته فى كل .نزل ليركي دارة أخرى 
مدتريحة , لفت فرس ص 1175 . ولاحظط غنى ‏ فياش أن الكامة تستخدم في هذا السكلام على 
وجبين : ساعى البريد » والمررملة شما , حاشية ١‏ , 





سسا 1010 مصحه 
نسحة الكتاب 


سم لله الرحمن الرحير ٠‏ منعبد الله أبى جعفر الإمام القانمبأمر اللهأمير المو منين 
إلى ناصر دين الله الحافظ لعباد الله الممتقم من أعداء الله ظبير خليفة الله أنى سعيد 
مول أميرالمؤمنين ابن نظام الدين وكبف الاسلام والمسامين يمين الدولة وأمين 
الله أبى القاسم ولى أمير المؤمنين ‏ التوقيع العالى : اعنضادى بالله ‏ سلام عليك 
فإن أمير المؤمنين يحمد ( إليك ) حوءات الذى لا إله إلا هو و يسأله أن بصن 
عل جمد رسوله صل الله عليه وعلى أ له وسم . 


أما بعد » أحسن الله حفظك وحباطتك » وأمتع أمير المؤمنين بك وبالنعمة 
الجمسمه وامتة الجليلة والموهية النفيسة فيك وعندك ولا أخلاه ميك والمد 
لله القاهر بعظمته القادر بعزته الداثم القديم العريز الرحي الملك المتجير المريمين 
المتسكير ذى الآلاء والجبروت والبباء والملكوت الحى الدى لا بموت» فالق 
الأصباح وقايض الآرواح» لا عجره معناص ولا بوجد من قضاأئه فنأ ص6 
لا تدر اللابصار ولا يتعاقب عليه الليل والمار ؛ الجاعل الكل أجل كتابا 
ولك عمل بابا ولكل مورد مصدرا وَلكل حى أمدا مقدرا؛ الله يتوق 
الأنفس حين موا والتى ل تمت ف منامبا فيمسك الى قضى عليها الموث ويرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون المتفرد ربو بيه 
الحم لكل من خلقه من البقأء بمدة معلومة حما منه على البر , به وعدلا فى ى القعض : 
لا حرج عنه ملك مقرب ولا نى مرسل ولا صئ مصافاته ولا خليل لمناجاته 
قال الله عر وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلبم لا يستأخروت . ساعة 


00002 عر أسره إن عدن رثك الأارض ومن عليهأ وإلمنا » بر ححءون. 


والد ننه الذى اخبتار ممدا صل الله عليه رعل أله وعم من خير: أسرة 


أستديأه 0 أ كرم ا واأصطفاه من أ فض ل قر ليش دسمياأ و كرما اسسأ وأشرفما 


سس |8 ا سنس 

أصلد وأزكاها فرعأ ؛ وبعثه سراجا منيرا ومدثرا ونذرا وهاديا ومبديا ورسولا 
مرضيا داعبا إليه و دالا عليه وحجة بين يديه لينذر الدين ظلبوا وبشرى 
المحسنين » فبلغ الرسالة وأدى الآمانة ونصمم الآمة وجاهد فى سبيل الله وعبده 
حبى ناه اليقين صلى النه عليه وعلى آله وسلم وشمرّف وكرّم عقر" . 

والخمد له الذى انتب أمير المؤمنين من أهل تلك الملة الى علت غراسما 
ورست/اة ؟أساسباو استحكدت أدوفنا وسخمتجرثومتها وازين أصلبا وانتصون 
فرعبا ؛ واجتباه من بين المة الى يذكو زنادها » واصطفاه من لناب الخلافة 
الى ينير شهاما ؛ وأوححده بالسجايا اجميلة وأفرده بالخلائق الركية » واختصه 
بالطرائق الرضية الى من أوجببا وأولاها وأحقبا وأجراها النسليم لآم الله 
تعالى وقضائه والرضاء ببأسائه وضرائه » فأوفى كل ما ( هو ) من ذلك القبيل 
وأشعه وساسكة وقصد عبلى مهاج سأفه الصا وسلاك طر يقبم المندر الواضم وهو 
فى المنحة على ها يرطب لسانه من الشكر ويقابل مولم الرزية بما أسبغ الله تعالى 
عليه من الصير وبتلقى النازلة برضائه بقضاما عل ما سخر له الذى جل ذراه 
ويقضى حق الشكر فى الحالين لالقه ومولاه ورتبط النعمة ما يقررها ومنبا 
والنازلة بالاحتساب الذى يعفيها وبرى أن الموهية لديه فبمما ساينة والليجة عاءه 
باعتقاد المصلحة همأ فأ بالغة فلا يعذر فى النقمة من ريه سسحانه وهو معترف 
فى العارفة بإ<سانه راض ف النائبة بابتلائه ليكو ن للمزيد من فضل الله حائرا 
ومن الثواب بالقدح المعلل” فائزا ولا يفيده الفامدة من جميع الجبات ولا يعنيه 
العاندة كيف انصر فت ا1الات علا منه بأن لله سبحانه يندى النعى بفضاهو يقعنى 
فيمأ بعدله ويقدر الاشياء حكنته ويدير اختلافها بإرادته وعضيها بمشيته و يتفرد 
ام ان ويصرف أو الهم على حكنه ويوجب على كل منهم أن يكون 
لأوامه مسلا وبأحكامه راضيا مذعنا؛ فسبحان من لا تحمد سواه عل السراء 
والضراء وتباركهن لايههم ( فى ) قضاياه فى الششدة والرخاء » وهو جل أسمه 


شم 917 مسسم 
يقول ونباوم بالشر والخير فتنة والينا رجعون . 


ةنوما استبد الله تعالىمشيته من نقل الإمامالتقى الطاهر الى القادربالته ؛ 
صل الله عليه حيا وميتا وقدس روحه باقيا وفانيا. إلى محل إجلاله ودار كرامته 
عند اشفائه على نباية الأمد المعلوم وبلوغه غاية الأجل الحتوم والمحقه بآبائه 
الخلفاء الراشدين صلوات الله عليهم أجمعين أسوة ما حدمه الله تعالى على كل حى 
سواه ومخلوق فطره يداه وأحسن أمير المؤمنين انتقاله إلى دار القرار لعلبه 
تعويض الله إياه مرافقة أنبيائه الأبرارو إعطانه ما أعد الله الكريم له من 
الراحة والكرامة والحاول فى دار المقامة لكن لدغ ألحرقة ومولم الفرقة أور”ه 
اليتكانة ووعوها و كبية تا دنا ونا فوقف بين لاص والبى مسترجعا وسلم 
من له الاق والاامس 5 وممرتجعا لا يغالب فى أحكامه ولا يعارض فى نقضه 
وإبرامهء يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأرن فلجأ أمير 
المؤمين عقب هذه القادمة الى ألمت والهادمة الى أظات إلى ما يريد الله منه 
وأونواد عليه واستسكان وأسترجع فد أث ارتاع وتفجع وقال إنا لله وإنا إليه 
راجعون وآا<تسب وصير ورخى وشكر بعد معالجة كل مغاق من الغمرات 
ومدافعة كل مولم من اللمات إذ كان رأى الإمام القادر بالّه رضى الله عنه وقدس 
روحه نا ثاقباوحليه جملا رأسيا شديد الشكيمة فى الدين وثيق العرمة فى إطاعة 
الله رب العالمين صلى الله عليه صلوة أسكنه بها فى جنات النعيم ويبديه إلى صراط 
مستقيم .وله قدس روحه من جميل أفعاله وكريم أخلاقه ما بعل در جته فى الاعة 
الصالحين وتفلح حجته فى العالين إنه لا يضيع أجر الحسنين » ورأى أمير 
المؤمنين بفطرته الثاقبة وفكرته الصافية صرف الخاطر عن الجزع على هذه 
المصائب إلى ابتغاء الجر عنه والثواب وو صل الرغية إلى الله تعالى فى رد أمانته 
على مولاهوإنماضه ما استكفاهة م يس أله أن يحظى الامامالطاهرالقادر بالله عليه 


صلوأتالله ورضو أنه وغفرانه بم قدمةه من أفعال اكير امقر بة إليه وبزافه عم 


سم رس ما مسنم 

سق منها ديه حبّى تتلقاه الملائكة مبشرة بالغفران وموصلة إليهك راثم التحف 
والرضوان: قال الله تارك وتعالى فيشرثم رمهم برحمة منه ورضوأن وجنات 
لى فيها نعي مقيم خالدين فيها أبدأ إن الله عنده أجر عظيم . 

وانتدب أمير المؤمنين للقيام بما وكله الله إليه ووجب عليه بالنص هن 
الإمام الطاهر القادر باللهكرم الله مضجعه ونور مصرعه عليه ليرئب الصدع 
ويقيم السان و يضم ما تشتت من الام وبجير الوهن والخلل ويتلاثى ماحدث 
من اازيغ والؤلل ويقوم عق الله فى رعيته ويحفظ مااستحفظه إباه فى أصس 
رين خائن لما عام ضرة أولباء الدعوة وزعاعما وأكار اللأسرة وجباارها 
وأعيان القضاة والفقباء والشبود والعلباء والأمائل والصاحاء فرغو! إلى أمير 
المؤمنين فى القيام بححق الله فييم والازموا ما أوجبه الله من الطاعة عليهم و أعطو | 
الصفق إمانهم بالبيعة إصفاق رضى واتقياد وتبرك واستسعاد وقد أنار الله 
صائرم وأخلص ضمارم وأرشدم إلى الهدى ودلهم على القّسك بالعروة الوق 
وكان الخطب مما يحل والنقض مما فل فأصبح كل نازلة زائلة وكل عضلة 
جالية دكل متفرق مؤاتلفا وكل صلاح بادا متكشها وأصدر و المؤمنين كتانه 
هذا وقد استقامت له الآمور وجرى عل إذلاله النديير وانتصب منصب آنائه 
الراشدين وقعد مقعد سلفه من الأمة البديين فصلوات الله عليهم. أجمعين 
مستشعرأ من قبر الله تعالى فيما يسر ويعان ويظبر ويبطن موثرا رضاه فها يحل 
ويعقد ويأنى ويقصد آخذاً بأ الله فيا يقضى متقرباً إليه با بذاف ويرضى 
:طالبا ما عنده من الثواب خائفا مر سوء الحساب لا يوئر تقريا بقرابته 
ولا يوخخر التعبد عن استحقاقه ولا يعمل فكرا ولا روية إلا فى حياطة الحوزة 
والرعية إلى أنيقوم الحقوق..”اويرنقالفتوق ويؤمن السرب ويعذب الشرب 
ويطء العان ويخمد نارها ويهدم منارها ويعنى آثارها ويمرق أتباعبا ويفرق 


سس الم ست 


1 


9 
يما 


إشاع ادو سأل الله المعونة على ماولاه وإرشاده فما استرعاه “ليمع أموره 
وأنحائه ووفقه للصواب 2 عزاعه وأرائه ١‏ 


فأمدد متعبى ألله بك ع ركة أله وحن نوفيةه إلى سعة ع المؤمنين بدك 
ولعدد إلبها كل من صحبك وسائر من حويه مصرك فإنك شباب دولته الذى 
لا تمد ورابدها الذى لا ينكد وحسامبا الذى لا بركد ؛ واجر عل أحمد 
طرائفك وأرشد خلائقك وأجمل #هاباك وأ كرم مزاياك فى رعاية ما سو لناه إك 
ودياطته وحفظه وكلائته » وكن للرعية أبا رؤوفا وأمًا عطوفا فإن أمير الاق منين 
قد استرعاك لسياستهم واستدعاك لإبالهم وخذ على نفسك الوين المنفذة إليك 
من أخذ هذا الكتاب واستوفبا على جميع من لدديك شبد أمين أمير امو منين 
عمد بن مد السليانى لتكون حجة الله وحجة أمير الم منين عليك وعليهم قاكة 
والوفاء ها واجبة لازمة » واعلم أ لك عند أمير المؤمنين حل الثقة اللأمين 
لا الهم الظنين إذكان فوّض الآمر إليك واستظبر بك ول يستظبر عليك 
عليا منه بأنك تسلك فيا مسالك المخاصين وتنكون من المفاحين فإن السعادة 
بذلك مقيرنة والبركة فيه مجتمعة والخير كل الخير عليك متوفر ولك فيه نام 
مستمر ؛ وقرّر عند الخاصة والعامة أن أمير المؤمنين لا همل مصلحتها ولا خل 
رعايها آخذا فى ذلك بأمر الله رب العالمين حيث يةول وهو أصدق القائلين 
الذين إن مَكنَاهم فى الأارض أتاموا الصلوة وآآنوا الكوة وأمروا المعروف 
ونمبواعن المنكر وله عاقة الأمور . 

وهذه مناجاة أمير المؤمنين إباك أحسن الله بك الامتاع وأدام عنك الرقاع 
'فتلقها بالاحنان لما والاعظام لقدرها وقرر ما تضمنته على الكافة لينشر ذكرها 
فى الجمهور ويتكامل به الجذل والسبرور ولتسكنوا إلى ما أباحه اله لمم من عطوهة 
أمير المؤمنين ١‏ . عليه ونظره بعين الرأفة إليبم» وأتم الدعوة لأميرالمؤمنين على 


ع ف اط سس 
مناارماكات مسمعا مما وهفيد' ومبدثا ومعيدا. وبادر إلى أمير المؤمنين بالجو اب 
من هذا الكتاب باختيارك ١ا‏ منه فيه فإنه بتدوقه ويستدعيه» وأطلعه بصواب 
أرك فما نلته وسداد ما ريده وءضيه واستقامتك على أحمد الشواكل فى طاعته 
وأجمل الطرائق فى متاعته فإنه يتوؤكف ذلك ويتطليه ويترقبه ويتوقعه إنشاء النه؛ 
والسللام عليك ورحمة الله ويركاته ونركة عده أمير الم مندن بك و التعمة الكاياة 
والمنحة الجسيمة والموهة النفيسة فيك وعندك ولا أخلاه منك وصل الله على 


هال وآله أجمعين وحسينا ألله وده . 


بايعت سيدنا ومولانا عبد الله بن عبد الله أنا جعفر الإمام القائم بأمر الله 
أمير المؤهنين بيعة ماوع واتباع ورضى واختيار واعتقاد وإضمار وأسرار يبصدق 
من نيى وإخلاص من طويى وصنة من عقيدى وثبات من عريمى طائعا غير 
مكره ومختارا غير مجبر بل مقرأ بفضله مذعنا بحقه معدرفا ببركته معتمدا بحسن 
عادته عالما بما عنده من العم بمصا مئ فى توكيد عهده من الخاصة والعامة 
ولم الشعث وأمر العواقب وسكون الدهماء وعز الآولياء وقع الملحدين ورغم 
أنف المعاندين على أن سيدنا ومولانا الإمام الام بأمر الله أمير المتؤمنين 
عبد الله وخليفته مفترضة عل طاعته ومناحعته الواجمة على الآمة إمامته وولايته 
اللازم لهم القيام لليقه والوفاء بنهده لا أشك فى ذلك ولا أرئاب بهو اداه 
فى أمره ولا أميل إلى غيره ؛ وعلل أفى ولى أوايائه وعدو أعدائه من خخماص 
وعام وقريب وبعيد وحاضر وغائب متمسك فى بيعته بوفاء العهد وإبرأء ذمة 
العقد سئى فى ذلك مثل علانيى وضيرى فيه مثل ظاهرى » وعل أن إطاعى 
هذه الببعة ال وقست فى نفسى وتوكيدى إراه الذى [ لؤم ] فى عنق لسيدنا 


ومولانا القاتم بأمر الله أمير المؤمنين بسلامة من نيى واستقامة من عزيمى 


مسد عع سس 


وأستمرار من هوانى وراق؟.”وعلى أنلا أسعى فى :قض شيى منبا اقول 
عليه فيها ولا أقصد مضرته فى الرخاء والشدة ولا أدع النصح له فى كل حال 
دانية وقاصية ولا أل من موالاته فى كل الامور النية ولا ل غير ديا ما عند 
على فى هذ البيعة ولا أرجع عنه ولا أتوب مه ولا أشوب نب وطويى بضدده 
ولا أخالفه فى وقت من الأوقات ولا على كل حال من الأحوال ما يفسده ؛ 
وعل أيضا اسكانه ولخد مه ومعجابه وجميع حوأشيه وأراءه مثل هذه الببعة فى 


العزام شروطهما وألوفاء بعرو دهأ : 


وأقسمت مع ذالك راضيا غير كاره وآمنا غير خائف يمينا بو اخذنى الله 
با بوم أعرض عليه ويطالبى بدرك حقه يوم أقف بين يديه فلت والله الذى 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم السكبير المتعال الغالب المدراك 
القاهر المبلك الذى نفذ عليه فى الآر ضين والسموات وعليه ما مضى كعلبه مأ 
هو آت وحق أسماء الله الحسى وآياته العليا وكلياته التامات كلها وق كل عبد 
ومسثاق أخذ الله على جميم خلقه وحق القرآن العظيم ون أنذل .ونوك به وحوق 
التورية والإنجيل والزبور والفرقان وبحق عمد النى المصطق صلى اله عليه 
وآله وس وحق أهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين وأزواجه الطاهرات 
أمبات المؤمنين عليهم السلام أجمعين وحق الملا المفربين والانبياء المرسلين 
أن يعى هذه الى عقّدت بها لسانى ويدى بيعة طوع يطلع الله جل جلاله مى 

على تقلدها وعلى الوفاء برمته بما فيها وعلى الاخلاص فى نصرتما وموالاة أهلبا 
أعر ض ذلك بطيب البال لا إدهان ولا احتيال ولاعيب ولامكر حتى ألق 
لله موفيا بعبدى فيا ومديا للأمانة فما لزمنى مها غير مستريب ولا نأكث ولا 
متأول ولا حانث إذ كان الذين سابءون ولاة الام يد الله فوق أيدمبم من 
نكث فإئما ينكث على سما فون أن فى مأ عاهد عليه الله فسيئٌ نيه أجر اعظما' 
وغل أن هذه الببحبة الى طوقها عنق وإسطت .با يذى وأعطيت ا صقف 


شنم عا مسد 
وما اشترط عل قبا من وئاء وموالاة وتصيح ومشابعة وطاعة وموافقة واجماد 
7 مأ + ٠‏ عرد ألنه إنعرده كان( عنه)م.ئو للا ومأ أخذعل أنديائه ورسله عا 
السلام وع لكل أحد من عباده مر مؤكد مواثيقه وعلّ أن أتشيث بما أخذ 
على منها ولا أيدل وأطيع و لا أعص وأخاضن. :و لا اتات وأستقي ولا أميل 
وأمسك 4 عاهدت الله عليه تمسك أهل الطاعة بطاعتهم وذوى الهمق والوفاء 

حتبم ووفانهم ٠‏ فإن نكثتهذهالبيعة أوشيا منها أويدلتشرطا من شروطبا أو 
لكر روا اوفوت أفر ان أنووها مرا أنعهنانا ادعالا 
أو متأولا أو مستعميا علما أومكفرا عنها أو أدهنت أو أخليت فها أعطيت من 
فى وفما أخذت 4 من عروه الله وموائيقة عل أن أرغب عن السل الى 
عتم بامن لا حتقر الآمالة ولا يستحل الغدر والخيائةو بثبطهشيى عنالعقود 
المعقودة فكفرت بالقرآن العظيم ومن أله ومن نزل به ومن أنزله 
عليهوءرئت من الله ورسوله واللهورسولهمنىبريئان وما آمنت ملاثكة الله وكتبه 
ورسله واليومالآخر؛ وكل ما !لك فى وقت تلفظى-بذه اليمين أو أهلك بفية 
عرو نت سالعة أرق أو حوفر أو أيئة أو ثاب فتن او وطن 
أو عقار أو ضياع أو سائّة أو زرع أوضرع أو غير ذلك من صنوف الإأملاك 
المعتادة مما بجل نكن اد يقل خطبه صدقة على المسأ كين فى وجوه سيل الله 
رب العالمين محرم على أن يرجع ذلك أو شىء مه إلى مالى وملكى بحيلة من 
الحيل أو وجه من الوجوه أو سبب من اللاسباب أو تعريض من معاريض 
الإبمان وكل ملوك أتملك من ذكر أو أثى فى وقت تلفظى ذه الهين أو تملك 
بقية عمرى أحر "١‏ لوجه الله لايرجع شمىء من وللامهم وكل كراع أمللكه من دابة 
أو بغل أو حار أو جمل أو أل بشة عرى طالق ى سمل الله ومل ذدوج 
زوجتها أو أتروجها بقية عمرى طالق طالق طلاقا بائنا لا رجعة ولا تعمية 
بمذهب من المذاهب الي ي.تعمل فيه الرخص ف مثل هذه الحال ومى نقضت 


سس الام ل 


شرطا من شر وط بيعت هذه أو خاافت قاعدة من قواعدها أو استعميت عليبا 
أوكفر”ت أو تأولت فيبا أو ذكرت بلسانى خلاف ما| هو ]| عقبدتى أولم 
يوافق ظاهر قولى باطن عمل فعلى 4 ٠٠١‏ احج إلى بدت الله الحرأم العتيق طن مح 
ثلاثين حجا راجلا لا فارساً فيبا وإن لم أوف ببذه الدين فلا تقبل الله مى عسرفا 
ولا عدلا إلا بعد التزامى بشرامطها وخذلى الله يوم أحتاج إلى نصرنه ومعونته 
وأحالنى الله إلى حول نفسى وقوق ومنعى وله وقوته وحرمى العافية فى 
الدنا والعفو فى الآخرة . وهذه العمين يمبى واابيعة المسطورة فيرا بيعى حلفت 
ما من أولها إلى آخرها حلفا معتقدا لوفانما وهى لازمة مطوقة فى عنق معقودة 
بعضبا إلى بعض والنية فى جميعبا نية سيديا عبد الله أن جعفر الإمام الام 
أمر اله أمير المؤمنين أطال الله بقاءه' طولا واف للدنيا والدين وعمرا كافياً 
الإنصاط أجمعين ونصر راباته وأكرم خطابه وأعىكليته وكب أعداءه وأعز 
أحمابه وأشبد الله تعالى على نفسى بذلك وكفى به شبيدا ". 
ذكر اجو ل الواجة أنى سبل 
مد بن حسن الزوزى العارض » والقبض عليه 

سق أن ذكرت فى هذا الجلد أن أن سبل الزوزق دمر قبل رحيلنا؛ 1م 
أى حنها أراد الساطان مسعود رضى الله عنه السفر من غزنة إلى بلخ مكبدة 
ل+وارزمداه ألتوتتاش ودس دسيسة قوية للإيقاع به؛ مكردق وقع بسبما 
أو سبل نفسه فى منة كبرى وسأشرح قصة هذه المكيدة وأوضم أسباب 
القيض عليه تفصيلا . 

سمعت من الخواجة أبى نصر أن أبا سهل الزوزنى أوقع فى روع السلطان 


بوكر وج جروج سووو وا 


(1) أوره الببيق بعد هدا الترجة الفارسية لتاب والليءة »سن 9١4‏ إلى ٠ 5١5‏ 


سس اما ل 

انغوا تتام التو نتاش ميال إلى السوء وكان ينغى القيض عليه فى شارقان 
أما وقد ذهب فكأنما أفلت الصيد من الشرباك .وقد قضى على المردةالعتاة كملى 
قريب وأربارق والغازى بنها ظل خوارزمشاه ألتونتاش حا له الخزائن 
والاموال الوفيرة إلى جاب ملم الوأسع وجنده وعدته فلو قتنى عايه 
وفوض الام فى بلاده إلى معتمد من قبل الس لطان لغنمت الدولة دولة عظيمة 
وخزانة عامة وجندا كثيرا . ذقّال السلطان : وما الجيلة فى ذلك إذ ينيغى أن 
كرون هنالك جيش وقائد عظيم للقيام ممذه الأعمال . فقال أبو سبل : هذا عمل 
بسير بشرط أن يظل الآمر سراً مكتوما؛ وذاك بأن يكتب السلطان خط ارم 
بده خطابا إلى الفائد منجوق أمسير ج.وش كات وهو من الموالين الحضرة 
السسلطانية في خوارزم والمتعطشين أدم خخوارزمشاه فبدر القبض عليه وقتله 
ولاسلطان هنالك قرابة الثلاثة أ لاف فارس من الاتباع ومعلوم مالو أرزمشاه 
من الاتباع شن السبل القضاء عليه ؛ وعندما برى عاق أن اللعلاب مكتوب 
بيد مو لايا تقوى عزيمته و يقدم على هذا لاهن على أنه لبغى أله يطلع 5 
غيره أو أحد الكتاب على ذلك . فقال الساطان: نعم الرأى وحيث أنك 
العارض فسجل اسم كل واحد من المقدمين . ففعل ذلك وكتب الساطان يخطه 
ماطفة وذ كر فيها أسروكل مقدمو الجبة الى هو فهاء ولميدر تخلد أبى سبل أنمثل 
هذا الام لاوكن أن تال كاف و أنه ار رسكا انه [ذ اممو ١‏ 
أحد مثله يفظة وذكاء؛ فلا يمكن الغضاء عليه مهذه السبولة بل وقد يثور من 
أجاه العالم . وبعد قضاء الله تعالى ينبغى أن نعل أنخراسان ضاعت نتيجة مكائد 
أنى سهل ضد خنو اوذفقاء قاذ الو 1 اعد عبد الصمد وزير ختوارز مشاه 
لم يكن عائله أحدكفاية وحسن تديير وسيأق بان كل ذلك فى موضحه . 


قال أستاذى أبونصر إن السلطان اسم مبذا السر إلى عبدوس بعد إرسال 
هذه الملطفة » فأسر عبدوس به فى جلس الشر اب إل كام سره أ الفتح الحاتمي 


ا ع 


وكأن بين عبدوس وأى سول عدآء شديد فال عبدوس إن 1 سبل سيمعنى 
بدسائسه على هذه الدوله العظيمة » وف اليوم التالى قص أبو الفتسم الحاتمى 
هذه الحكاية عل صديقه محمد مسعدى وكيل خو ارزمشناه فى البلاط وبال عل 
ذلك أجرا حساء فكتب مسعدى هذا الخير مفصلا فى معاة'"' إلى الخواجة 
أحمد عند الصمد وكانت رموز هذه المعماة مصطاحة ينيمأ ٠‏ وكان 5 سول قد 
أحاط بالطرق المؤدية إلى خوارزم وكانوا يصادرون الرسائل ويحتاطون لما 
يمكن أن بيقع » فوقم فى يده معمى مسعدى » وأرسل الساطان إلى اللاستاذالرئيس 
يقول : لماذا ركم متك كو ارؤففاة كتنته المقسات يلي أن ختاطو| 
وتدققوأ ارا 00000 ؛أعنى أنا در ناير 1 انامتذااك 
فسألوه عر المعمى ذقال : إلى معنمد لرجل عظيم وهو عاحى ارا تيدا 
وى صلات طيبة وقد أخذوا على الآمان المغلظة أن أنبى إلهم فورا كل 
ما يكون فى صالحهم ويعل نولانا أ لفن عون ف الأرض ننادا 
؟ا يعرف الواجة أبو نصر حقيقة أمرى وقد كتيت هذا المعمى لام هام . 
فسألوه : وما هو هذا الأمى المام . فأجاب : هذا ما لا أستطيع البوح به . 
فقالوا لا بد من ذلك وإنا احتراما لشأن سيدك 8١م‏ جعانا التحقيق معك على 
هذا المنوال» وإلا لكان بجرى على صورة أخرى . فقال فإن كان ولا بد من 
ذلك فينبغى أن أحصل عل أمان من السلطان . فعرضوا الآمى على السلطان 
وأخذوا له اللآمان فين الواقءة بقوله : كنت قد سمعت كذا وكذا من أن الفتسم 
الحاتمى نقلا عن عبدوس , فلا ترف الواجة بذلك استشاط غيظا والتفت 
إلّ قائلا أنْرى ماذا يفعلون ؟ ثم سأل مسعدى وهل كتيت شيئا قبل هذا . فقال 
نمم قد كتدت وأرسلت هذا تأييدا لذاك . ذقال الاستاذ الرئيس : إن هذا 
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ارجل لآنه معتمد لدى البلاط ويتقاضى أجرا وراتبا ومنح صلات وللآنه أقسم 
أمانا مفاظة يعتير معذورا فيا فمل » ولكن ينبغى أن يعنف أبو الفتسم الحاتمى 
عل هذه الكذية الشمنعاء . ثم قال لى سر! أبلغ السلطان أن لا يبوح الآن بهذا 
السر إلى عبدوس أو الروزق لثرى ماذا سيكون بعد ذلك . وأوعزوا إلى 
مسعدىى يكنب معياة أخرى يقول فيها أن لا صعة ما جاء بكتابه الأول ويرسلبا 
مع ساع من قله وأن يكتب اصاحب البريد ببذا المعنى أيضا » إذ ليس لنا اليوم 
طريق آخر غير هذأ وسنعرف غدا بعد وصول الرسالة ما بجرى هنالك 
وما يفون وماذ! رع ولتي اسلطان أن لا يادى فى هذا الحديث وأن 
بعل الجاتمى فداك ولو أن هذا السر لن يظل خافيا وسوف يترنب عليه خلل 
كير . فذهبت للساطان وأبلغت مقالة اللاستاذ الرئيس فلا سمع ذلك ظل واجما 
ول نس بينت شفة وجلست ثم إلتفت نحوى وقال : يجب العمل بما يؤول 
إلى الصلاح فى هذا الباب فإن أبا الفتح الحاتمى هو الذى اختاق هذا الكذب 
والصلة سن أى سيل وعيدوس سلئة وهذا الكلب قد حاك هذه الدسسة ودير 
هذا المكر . فعدثٌ وذكر تكل ما جرى الخواجة فأخذ هذا يطمئن مسعدى 
وكتب معماتين بالمهنى الذى حررت خلاصته بيدى جاء فيهما إن ما كتبته سابقا 
لم يكن إلا عن كني ناته أن الفتهم اتعكبر صفاء المودة بين العاهاين وقد 
عنف أبو الفتسم لا ارتكيه . وأرسل الكتابين أحدهما يبد قاصد والآخر مع أحد 
فرسان الساطان » وصرفوا مسعدى وضربوا أبا الفتتح خمسمانة عصى وعزلوه 
عن منصب الإشراف فى بلخ الذى كان قد أسند إليه , ثم اختلى بى الاستاذ 
الرئيس بعد ذهاب مسعدى وقال لى رم , اراك ما فعلوا ؟ لقد أثاروا الدنيا 
وان الحورق تعن لذ الول الدر: ى ١"‏ رارق اليسواية #العديعه عند فك 





)١(‏ ديوسيا ,وف نسيخة أخرى ديوسياه » وقد عامل أن يكون هذا الافل ما بستخدم 
اتدقير فى ذلاك الوقت . غني - فياض, "١5‏ , ْ 
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و هذا ؟ لقد خسرنا ألتوقاش » إلا أنه ترى عاقل وقد أشرف على سن 
الشيخوشة ولن ترضى اغسه بسوء السمعة فى هذه السن ولولا هذا لآنار ششرأ 
عظما علا ؛ والأيحب من كل هذا هو أنى 5 ترى بعيد كل البعد عن أمثال 
هذه الأمور : ولكن التونناش سيعتقد أن كل هذا بتدبير منى فاذهب إلى 
السلطان وقل له إن فلانا يقول لقد جرت أمور دون سابق علمى ما فإذا رأء 
السلطان أطاع | لعيد عاما ى يتخذ ما ينبغى لتداركها . فذهبت وبلغت وكان 
الساطان محتداً للغاية فقال : لم 3 هذا اللا قوم كين القاق إلآ أن أرا هيل 
كان يقول لنا فقَط إن التوتا شأفلت دون يمن من , دنا فى شورقان ذهمر حت 
فى وجبه وذهب عبدوس وتبادل والماتمى الاحاديث الحاوة المرة وقالا إن 
أنا سبل لم كف عن دس الدسائس فاتخذ الماتمى هذه التقو لات بضاعة رائة 
لنفسه فلاق جراءه . فقات : هذا قول سديد اطلال الشنعهاة هو لأنا .+ لفق 
المم؟. ن تلا ما وقم | إذا لم يكن هن الك ثىء آخخر . وعدت فذكرت للخواجة 
لحرو تقال .ا أ نفس شالك فيا آخر وقد جرى ف السر وم مخفونه 
عنا وسوف ترى ما يخرج من عاياته . ٠‏ م زجعت . بنك للك و كنس عاليها 
حين صلاة العصر فى مجاس السلطان » إذا ' ' ياتون حقيبة بريد خ+وأرزم 
مذلقة مختومة وكان حارس الديوأن يعرف أرب كل حقيبة تصل على هذه 
الصورة لادد أن تحتوى على أمى هام ؛ لاء مها وتساءما وفتحتها فوجدتا 
كتساب صاحب البريد أخى أنى الفتعم الماتقى فسليتها للسلطان فأخذها .٠م‏ 
وقرأها فيت »© وأيقنت بوقوع أمى خطير » ولكنى لم أقل شيئاً واستأذنت 
فى الذهاب فقال لا تبر سم ء خلست وأشار فانصرف الندماء والحجاب وانتهى 
الإذن و ببق أحد هنالك ؛ فرى إل" بالكتاب وقال : إقرأ فق رأته وإذا فيه 
أن خوارز مشاه أذن اليوم ( ال+.سة ) الموالى والحشثم بالحضور إلى مجاس.ه 
لخُضروا وكان منجوق قايد كاتان نشو ان فلم باس فى مكانه الخاص به وإيما 
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تجاوزه فضحك خ و أرزمشماه وقال له لعل القائد أفرط فى الليلة الماضية ونام 
متدرأ ؛ قات القائد غاضاً : إن نعمتك قد فاضت على فعمدت إلى اللبو 
والشراب وسيقضى على هذا الضلال © فالخبيز أولا ومن بعده الشراب ومن 
يكن فى نعيم يعكف على الشراب . فضحك و ارزمشاه وقال لاتحدئى تحديث 
السكار ى . فقال منجوق نعم إن الشبعان يعد الجسسسائع 57 8 ولكسبه ا 
وحن المذنيون باصطبارنا علىهذا امال .فصاح فى وجمهتاش ماهر وىسموسالار 
خوارزمشاه قائلا أتعرف معى ما تقول ؟ إن سيدا عظما بمازحك ويضحك 
معمك وأنت تتجاوز حدك ولولا حرمة هذا المجاس العالى لكان الجواب على 
هذا بحد السيف . فصرخ فيه القائد ومد يده إلى سسيفه "' فتعاق به الغليان 
والحجاب وأخذو | يتدافعون وهو يتهادى فى سقط القول ويةاومهم وكان 
شو اوماق ااناء ذلك يناديهم قائلا دعوه واتركوه . وينما ه على هذه 
الخال إذ أفانت صدر منجوق وخصيته عدة رفسات لخُملوه إلى المدزل حرمثك 
توفى حين صلاة الظور وأسلٍ روحه للحضرة العلية ٠‏ فليدم ملك العالم .ثم إن 
خوارزمشأه دعانىوقال لى إنك صا حب اللبريد وقد شبدت ما جرى فلتكتبن 
حعيقة ما وقع كيلا يصل خلافها إلى الجاس العالى . فشر حت ذلك ليتفضل 
الرأى العالى بالاطلاعءليه زاده الله علواً إنشاء الله تعالى. وكان معالكتاب 
رقعة نفيد أنه بعد ما حدئت القائد منجوق هذه الواقعة اتخذت الاحتياطات 
اللازمة للحافظة عل داره وأمتعنه خوف الضياع والتفريط وأتوا بكانه 
وله إل الدبو ان سنوت اعتطارهنا عق يعقر وها النذى .قانتعال 
فليا فرغت من قراءة الرسالةقاللى الساطان ما رأيك وماذا ممكن أن مم 
بكون . فأجبته : أطال الله حياة الساطان إنى لا أستطيع التتكين بالغيب ولكتى 
بقدر علمى أرى أن خوارزمشاه رجل عاقل عظم ذا أناة وايس للأاحد جرأة 
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ا 
على إأرة مثل هذا الحياج فيحضرته <تى يو لالآام إلى قتل رجل مثل القايد 
خطأ فلا بد أن يكون هناك سر خاف وراء هذه الواقعة على كل حال وصاحب 
البر ل يستطيع غ2 أن يكتب خيرا دون إر أدنهم و [ملامهم و لكن قدأ حذت 
عليه الإمان ليكتب كل ما يحرى سرا بأية طريقة يستطيعفعليه لا يمكن التثيت 
من دقيقة الحال إلا بعد وصول رسسالته السرية . فقال السلطان : حىمى أخو 
عنك با أنا نصر القائق » إن أبا سول هو الذى أوقعنا فى هذه الورطة فصدرت 
مخطا رسالة فها كذا وكذا فلعلوم قتلوا القايد بعد أن وصلت رسالة الوكيل 
وبذرعوا ببذه الظواهر ؛ ؛أما | قلق فايس مرجعه إلى قتل القايد » و| هأ حفن 
أن تنكون الرقعة الى كتيها مخطى قد وقعت فى أيد ,م ؛ ويطول بنا الأآمرء 
لآن اعتقال بحل القائد وكاتبه له مغرى عميق ولعل تلك الملطفة وجدت فعلا 
بد الكاتب ء فا الرأى فى ذلك والتدبير ؟ فقلت إن اللاستاذ الرئس هو الذى 
يستطيع مداوأة هذا الداء ؛ ولا يمكن القطع فىأمثاله من الأمور دونحضوره . 
فال : إذا ينبغى كما نحديث الليلة حى حضر الاستاذ الرئيس غدا . فانتصرفت 
جءأ أفكر فيا وقع وأنا شديد الآسف والحزن ليقينى بأنننا قد خسر] 
خوارزمشاه تماماء وبت ساهراً أفكر طول ليلى ؛ وفى اليوم التالى بعد أنفض 
الاستقبال اختل السلطان «الاستاذ الرئيس وطلب الرسائل فقدمتها فأعطاها 
الخواجة ذلا قرأها قال : لقد صادف القايدالمسكين شرأ كان من الممكن درؤه . 
فقال الساطان : إن عندنا أشياء أخرى لا يعر نبا اللاستاذ الرئيس وقد أطلعت 
علها أنا نصر ليلة أمس فإن أنا سبل هو الذى أوقعما فىهذه الورطة حى أرسل 
إلى القابد كتاب مخطنا ؛ وإن ما أخشاه الأن أن نكون الرسالة قد وقمت بيد 
النونتاش . فقال اللاستاذ الرءيس : إنه مئ الممكن أن تنسكون الرسالة لدى ذاك 
االكائب . فينبغى والخالة هذه إسقاط أسم خوارزمشاه مر._ سجل أأوالين 
ونا ليت الام بقف عندهذا| لد ولا ينجم عنه فساد آخر ولكنى أعتقد أن 
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ذلك ان يكون » فإن هذا الترى شيخ على جانب من العقل والسداد . ولعاوم 
تعمدوا إدخال الساطانفى هذا المأزق١م؛‏ ولم يكن بدى وبين خوارزمشاه صفاء 
فى يوم من الأايام فسيعتقد على كل حال أن ما جرى لم يكن إلا بنديبرمى؛ هذا 
و بحسن أو سمل صنعا » لفحد نعمة الساطان و يعرف حقه بإقدامه على هذا 
التدبير الخاملىء وأنا لا أعلم السر فى إخفاء هذا الآمر عى إذ او كنت عالما به 
لنت وجه الخطأ والصواب فيه . فقال السلطان : لقد كان ما كان فا الحيلة 
الآن . فأجاب الاستاذ الرئيس : أرى من الماسب الآن أن يكتب جواب 
لصاحب الدريد دون أن نظبر | كتراثا لمقتل القائد » وأن لا نكتب البتة شيئأ 
لكوارزمشاه حت ترى ما يكون وينبنى ألا ننمى أن القابد ارتكب شططا 
ويجحاوز حده خاء قضاء الله موافمًا لما جرى لق -تفه » وبجمب أن نرعى حفه 
ونرى هل بردون ما خلفه لنجله أم لا ؛ وعلى أى حال فإن رسالة صاحب 
البريد ستصل فى هذه الآيام سرا » لو أنه استطاع إرسالها ولم حولوا دون 
إمكان وصولا وسيشرح الأ<وال بالتفصيل وسنتخذ تدابير أخرى على ضوء 
ما نقرأه فى تلك الرسالة » وحيث أن أغا أبى الفتتم الحائمى هذا صاحب ب يل 
هناك . فلس بعيد أن يكون أبو ال 2 :م قل فعل هذا فق أعدل أخرة . فقا 
السلطان : إنه لكذلك فإن أنا التدرهذا كان يكتب إلينا إنان وجوده فى ديوان 
أبى نصر بواسطة أبيه الذى كان فى ديوان خليفة هراة عن جميع ما كان يجرى 
من شئون والدنا. فقلت أنا أى أبو نصر : وآ أسفاه على أن أسمع هذا الكلام 
فى مثل هذا اليوم . فق.ال الساطان : وماذ! كنت تفعل إن عرفت ذلك ! نذاك . 
فقات : كنت أوعز بسلخقفاه وطرده من الديوان فإن الكاتب الخان لا يعنمد 
عليه 7 قنأوائصرفا عأئدين. و حفر الساطان أنا سهل العارض وفنقفو أهانة 
وكال له إل فى احتمل ووو اخطاتاكة لامر سريت هنك إن كليع من 
هذا في حضرنى فما لا يختص بعمل العرض ؛ واستدعي كذاك عبدوس ولامه 


تس 4041 سم 
بأقسى الكلم وقال له لفد حت بسر نا الذى كناك فيه وإز لمهم جك بر يرن 
بالسحبة : ولسوف تلقون جزاء مأ اقترفتم من خيانة . : 
سه واشتدةاق السلطان بعدهذهالواقعة ولم يكن يتحدث بعد ذلك فم يذبغى 
التحدث فيه إلا مع الأستاذ الرئيس ومعى . وقضى على نفوذ هو لاء اماءة 
إِذ قد أصبح مؤكدا أن كل مأ يقولو نازق البامطا د ليها خض . 

وكنت يوما فى منزلى فأخبروق أن ساتحا بالباب يقول إن لدى غيرا 

هاما »فوقع فى قلبى فورا أنه لابد أت من وارزم وقلت أدخاوه فدخل وطاب 
الخلوة ؛ “م شق العصا الى كانت بيده وأخرج منها وريقة صغيرة من أبى عبد الله 
الحائمى نائب البريد يخاطينى مها وأعطانها ' وكان مكتوباما : لقد درت الحيل 
وأعطيت الساتح هذا مالا وضنت له مالآ بصله من الحضرة حتى خاطر بنفسه 
وسأفر وهو 0 وصل مالا إلى التضرة الداءة سباكم رسائل الشفوية وهو 

رجل ننببه وقد شبد عبان 6 هنا فينبغى الاسماع إليه واعتماد أقواله إن 
شاء الله . فقلت رما هى المشأ فقال إنه يقول إن كل ما كتيته إليك م من 
فيل من مهم رفسوا القائد عدة ا فى قليه وخصته أثناء الشجار فى 0 
خوارزمشهاه ما أدى إلى موته إما كان وفق ما كتيه لىكتخوداة أحمد عند الصمد 
وقد أعطونى لقاء ذلك مالا وألسة ولو أنى كتدت غير ذلك للذخاطرت مات ؛ 
والحقيقة أن القائد قبل مقتله بيوم عفد اجماعاكبير ! دعا إليه أثباعه من مشاغنى 
كات وجغرات وأخذ كو فون كر ار عقاف علنا ويل كره و الصوه إلى أن قال 
إن أعورة الدنيا لاتبقى على حال واحد و إن التونناش وأحمد لابرعيان مصالحبم 
ومصاسط أبناهم وغلماهم ولابد لهذه الحال من مأل وواضم قوع لا لهال 
الاحرار لا نستطيع الصبر على المكروه أكثر من هذا .فتقلوا ذلك الخبر إلى 
خوار زمششاه فقال للقابد غداة ذلك ايوم فى بجاسه : أكنت البسارحةوليلتها 
مستضيفا ؟ فقال نعم . ففال ألم تجد لأ وتفلا لاضيافة حى تبثت لتى ولم 
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كتتحدإى .فأ دا 7" القايك إجاباتكانت أدهى 7 فزق . فضعدك وار زمشاه والتفثت 
ال اع وانا السرق الها بف والك ارومقاء لاع أها زايى كفي لحب 
رون المضيرة فراش القا و قال أعد م ينبثى أنيطرد من هنا. وعاد 
إلى داره . وكان الرسم المتبع أن يعود أحمد فى أيام الجمعة قبل مبعاد عودته فى 
دان الآيام ويذهب الميع للسلام عليه وكنت حاضراً هنالك خاءالقائد غمم 
وادة بكم أحمد معاتباً وقد قال فى أثناء ذلك ما هذا الكلام الذى كان يخاطبنى 
4 اليوم خوأرز مشاه ؟ تاجات أخون أن سيدى ك رم <ليم ولو 5 تكلم بالسيف 
والعصى لما كان لك ولا لأمثالك جرأة على أن تحتسوا مالة وتتتجاوزوا فى 
الكلام حدم فرد القائد بإجابة مبينة وسط بده فقة أعرك قتال أخزة إعما 
أنتت صذه التخوة من قبل الحضرة وكان الآولى إخفاؤها مدة <ى تصلك 
الخوارزمشاهية . فقال القائد ولكن إن تدوم لك الخوارزمشماهية . "م ميض 
لينصرف فقال أحد لايفوتتكم هذا الكاب . فةأل القائد إنك إن تستطيع على” 
أمرا . فصفق أحد بيده وقال أعطوه. فظبر عل الفور مائتا رجل كانوا قد 
أعدوثم وكان القائد قد وصل إلى وسط السراى فأعملوا فيه السيوف والختاجر 
والمعاول وقضوا عليه ثم ربطوا رجله بل وداروا به فى طرقات المديئة 
وهدموأ قصره واعتقلوا نجله وكافيه وحماوى عل أن لتب ويا لاون لد 
أعدوها كا قرئت فى وقنها. وغداة ذلك اليوم طابوا من كأتبه رسالة قالوا 
إنها جاءت من الحضرة فأنكر أن القائد أعطاه شيا ففتضوا دار القائد وأوراقه 
فلم بحدوا الرسالة فشددوا على الكاتب حى أقر واعترف وأعطاعم الرسالة 
فأخذو ها وم ييرزوها وقالوا إنهم أخفوها بحبث لم يطلع علبها أحد ولم يأذن 
خوارزهشهاه للاستقبال بمجاسه ثلانة أيام ٠»‏ إذ كان مختلياً بأحمد . وف اليوم 
الرابع وكان يوم جمعة ؛ أذن خوارز مشاه للناس كسائر اللأيام بل كان اسه 
|[ كير أبة وجلالا هن ذى قبل وخختطيوا وقت الصلاة الخطية المعتادة و دوأ 


لم ست 

شا يدل عل العصيان . هذأ و بوقفون على شىء إلا ماكان له أن رتعبى 
وأعذوا فق شيراء القلان و الدوات 1 تييع المتاء وس كون نا ١‏ ييه الآن 
إيعاز ثم وموافقأ أرغياهم فملبعى 0 لا بعتمد عليه : وهذأ مأ ألجأى ل 
الإفادة قُْ على من السياح والسعأة المتسكرين وإن حمالى لى خطر وألله 
ولى الكفاية ١‏ 


تحت هله |لزسالة الققورة بوع انا إل النركاءتققر أها تلات وتو له 
حيرة شديدة وقال يخبغى خم هذه الرسالة حى بأنى الاستاذ الرئيس غداً 
ففعات ذلك . وفى اليوم التالى اختلى السلطان بالأستاذ الرئيس وبى بعد أنه بم 
انفض الاسنقبال فلما طالع الاستاذ الرئيس رسالة البريد وقرأ التقرير قال : 
أطال الله حياة مولانا هذه هى عاقبة الإقدام على أمى دون روية » ينبغى أن 
نقطع الأمل من ألتوئتاش فإنا لن نفبد منه شيأ » وليته لا يقسدم على فساد 
الاتحاد مع على تتكين » فَإِنْهما قريبان من بعضهما ؛ فيثير بذلك شراً مستطيراً ‏ 
فقلت : لا أعتقد أنه يفعل ذلك» لأنمير عىحق الساطانالماضىويعلم يقيناً أنفساً 
خبيئة حملت مولانا إلى الطريق المعوج .فقال السلطانماذا أفعل وقد ذوا خطى 
حجة على ؛ وإن احتجوا على به فكف أتنصل ممه . فقال الاستاذ الرئيس لقد 
وقعما وقعوبمت ثىء واحد لوعملنا بهلأمكندئة الحال إلى حدما ولهذا الثىء 
عوض واو أن قلب السلطان سيتام نوعا إلا أن ألتونتاش وثغر خوارزم 
العظم ليس لكايهما عوض . فقال السسلطان وما ذلك الثىء ؛ إنى لحريص على 
تلافى ما حدث وإرتب اقتضى الام التضحية بنجل عزيز ى اس لامر 
ولا بطول . فأجاب اللاستاذ الرئدس إن هذا العيد لا يقول إلا ما تتطلبه 
معاي وو لكا اقيق أن ل كان أنسا بثو لسسادر عن قصب شه واه 
لا حتمل أن بر ى أحدعببدالدركاه العالى فى ثزلةعالية . فقالالسلطان حمَأ لايظن 
بالخواجة هذا ولن يكون ذلك أبداً . فقال : إن أبا سبل هو مصدر كل هذا 
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الفساد وألتونتاش تعض منه وهو يعلم أن هذه الرفعة ولو أنما مكوية خط 
السلطان فا هى إلا من دسائس أى سبل أجراها على يد السلطان وبعث ما ؛ 
فينبغى أن يحكون هر فداء لهذا اللأمر بأن بأمر بإقالته لآنه أفدم على أمرين 
ضار بن ندم عليهما السلطان ويحتاج الامر لنلافى عواقهما إلى زمن طويل ١‏ 
فأولهما أنهأشار باسترجاع صلات الأمير حمد أخى مولانا والآخر أنه تسبب 
فى أن سسىء ألتونناش الظن بالحضرة ولو أنه عوقب لثيتت هذه الجرية عليه. 
ومن الممكن أن يكتب السلطان رسالة تزيل الشنك عن نفس التوناش واأسكنه 
سوف لا يأتى إلى الحضرة أبداً إلا أنه لن يتحد مع عدو ولن يثير فسادا » هذا 
ويستطع العبد أن يعسكتب رسالة أيضاً وأن يحمل المرآة مامه حتى بعل أنه 
ماكان لى فى هذا اللأمر ناقة ولاجمل فيصغى إلى نصحى ويحمل ما أقول . فال 
الساطان نعم الرأى سآمر غداً باعتقاله وعلى الخواجة أن يأخذ الجيعلة عليه 
وعلى أتباعه ى لا يفات من اليد مم ولا يضيع ثىء . قال _أفعل ذلك . 
وإنصرفنا فقال لى اللاستاذ الرئيس ومن فى الطريق لعد أدرك السلطان الآن 
أن القطيع تباعد و لنكن لا بأس مع هذا حتى يبتعد القطيع أ كثر من هذا . 


وفى اليوم التالى بعد اثهاء الجلس سار الخواجة إلى ديوانه وسار أبو سبل 
فووا الحوهي ين امن دا تقد ان الرسائل وأوودات الكتي فرع 
إلى مرو وزوذن ونسابور وغور وهراة وبادغيس وغرنة بشأن القبض عل 
وجال أنى سبل ومصادرة أمواله» وبعد أن ساروا الرسائلوصل أمر السلعلان 
إلى الاستاذ الرئيس على اسان أنى الحسن الكدياى الندم"'' يقول: هل أرسات 
الرسائل التى تكامنا بشأما مع الخواجة ليلة أمس وهل سار الفرسان المسرعون؛ 
الكدز المواحة ما رقش زفنآن هذا الرحل ..فاستدعئ الأاهتاذ الرقنين أباميل 


و عام 





١ حاءث هكدا " وللة السكوراتي اسه الىقر نه من أعبال اسغراين ر اساأنغى- فياش حاشية‎ )١( 


اليه 0 0 صصتب 


وثواب ديوان العرضى وطالب مهم الحسابات والقواهم الخادة بالجيش » ثم 
اخنلى ببم واشتغلوا بالآمر نما أمر سرا ليركب صاحب ال'وبة ويذهب إلى دار 
أن سبل مع المشرفين وثقات الواجة فذهيوا وصادروا سراى ألى سول 5 
ورادوة | و اعتقان | قرهةنرزمن كاذين أتاعه رليم : ع سم راكوا الاواعة كما مدو | 
فعاد من الد.وان وأصس أن يساق أبوسبل إلى قبندز "" فأركبه حاجب الئوبة بخلة 
وبعث نه ثى حترأسة جم غفير من الفر سان والرجالة إلى فرندز وكآن قد حضر 
إليه فى عرض الطريقخادمان وستونغلاما فساقوم امي أروا به إلى 
قهندز وسجنوه اوداق بهذأ جز أء مأقدمتك بدأه .ومن > أطلعو | الس لعلا نعل كل 
داجتر اانه وفاليوم التالى أختل الساطان بالاستاذ الرئيس بعد انثاء الاستقبال 
أمدعوى وقال الساطان : لقد انتبيما منحديث أبى سبل وكان الخير فى ذاك لآن 
هذا الرجل يدر ك لنا مالا للسير عا تقتضبه مصاحة املك فاذا ينبغىعمله الآن؟ 
فقال الاستاذ الرئيس : إن الصواب فى أن يوعز إلى مسعدى ليكتب فى التو 
رسالة إلى +وارزمشاه 5 هى العادة فى مئل هذه الا<وال أن 5 ركتت رقل 
البللاط ويشرحمأ جرى 000 دمأ كد لدى اس الساطا 7 مأل امس 
أن أنا سبل قد ارتكب خيانة وأثار فسادا فى الملك حى أدى الامس إلى دس 
اللسائس فى حق شيخ عظم كخو ارزمشاه وم لق عدهيذا الله بن أخد 
بكيد له وللآخرين وذلك منذ أن التحق بالبلاط إلى أنأةصىعنه ملوما #سورا 
فد صحت نية الساطان على كف بده عن العمل بديوآن العرض واعتقاله 
ابأمن الملك وخدامه من دسائسه وششروره: ثم يوعز العبد( الوذ 0 اويا 
ليكتب بالمعى رسالة يقول فيرأ : ما فعل الساطان كل هذاء بعد أن تأ كد ديه 
أن أن 000ظ وو ال كع اومن إلى أن وجد السلطان فى ماس 
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الشراب وقد أخذت الخر منه مأخذا مله على كتابة تلك الرقعة ومن مأرساما 
إلى خوارزم ولما كان الغد وانته السلطان لما حدث وطلب نلك |أرقمدة قال 
أبو سبل ولف برأس السلطان ويحياته بأنه فكر فى ذلك أيضاأ وتبين خطأه 
فزقها وإذ تغرر لدى الساطان بعد ذلك كذب أبى سبل فقد أمس بعقابه . وبعد 
أن برسل هذا الخطاب بأسبوع يكتب أبو نصر رسالة أخرى يشرح فيها هذا 
الأمى ليسيرضيه بها ؛ ويكتب العبد ( الوزير ) أيضاً من جانبه » 5 ينبغى يفاد 
معتمد من لدن الدركاه العالى من ذوى الرأى وأراب النصاحة والحجى إلى 
خوارزم فيوصل الرسائل ويبلغ المشافهات وحبط خيرا بكل ثىء ثم يعود 
راجعاً بالتالى ؛ ولو أن كل هذه التدابير ظاهر اصطناعبا ولا تنطلى على أولئك 
الدهاة الحسكين إذ سيعرفون أنها كحاوى الأآفروشة"'' ولكا على كل حال 
ستترك مكانا لليجاملة فيدأ ذلك الترى » هذا وينبغى أن يشمل السلطان برعايته 
ابنه ست أيضأ فيمنحه الحجابة ويصله بخمسة آلاف دينار حتى يفرغقلب ذلك 
الشيخ . فقال السلطان : أجل كل هذا صحيح ويحب العمل به و ليعلم الاستاذ 
الرئيس أننا ان نقطع بعد هذا فى سياسة الملك أو أمر المال أو الشئون العامة 
امو افون مقو توراه ٠‏ فقمل الوزير اللأرض وبي وقال : ينبغى أن نتعين 
لدى مولانا أنهو لاء الثلاثةممم أو الأربعةالشيوالباقين هم خيرمن ألفشاب 
فليبقهم الله عر وجل تأيسدا ادولة السلطان ولا يسوغ التفريط فى حقبم . 
وأدناه السلطان وكمه إلى صدره 9 عليه كثير! كا لى بمطفه أضأ ؛ “معد نا 
واستدعى بعدذلك مسعدى واختلى به “مدونت النسخة اللازمة فكتبمايتبغى 
كنابته من ظاهر ومعمى واختار الاستاذ الرئيس أن القاسم الدامغانى بعد ذلك 
بأسبوع ليذهب إلى خوارزم » وكان أبو القاسم هذا شيخا فاضلا أرييا فصيدا ؛ 


. أذروشه أسم حاوى تسم من العسين‎ )١( 


وع 4 
ته م حبس 


وكتب الاستاذ الرئاس نأسمه 5 لطي فأ خاطب 4 وارزمشساه وقد أستنسفقت 


فُْ بجأس الحضرة لسذة مله . 
ضرو_ ره «ذهزا ب الذى كيه فيان ب الدولة 
السلطان أو سعيد مسعود رضى الله عنه للألنوئتاش خوارزمشاه 


يسم الله الرحمن الرحم إلى العم الفاضل الحاجب خوارز مشاه أدام الله 
تأييده الذى هو اليوم لنا بمنزلة الوالد وهو أعظم ركن يستند إليه املك وقد 
أظرر فى كل آونة صدقه وثباته وتقواه وأبدى ما فى ضضيره دون رباء أو وجل 
بما قام به إبان وفاة والدنا الس.لطان الماضىرحمة الله عليه » يا أبدى مارآه لازما 
من النصح والإرشا د للجفاخين فى غزنة ما لا ينبغى نسيانه أبداء وكذلك قدومه 
بعد إلى الدركاه بقاب خال من الرءاء والنفاق وتقدمه الخص صم لصا الدولة 
وتأبيدها ما يستحق أن يدون تارضخا فى بابه » وإن شخصاً ينطوى على مثل هذا 
الولاء ويعدرف بأ يدن للدولة بكل ما علك ا كلق بان 
يكون عل مثل هذا الوفاء مراعيا لحق نعمة ساطانه الماضى وساطانه الحالى ؟] 
يلبغى ينهدا فى أداء بقية حقوق مواليه ومكن أن يقال إنه فاز بأوفى نصيبمن 
السعادة فى الدنيا والآخرة وإنه لجدير بول 


8 
داماً ولا تسمع أذن عن فقده يوما . وحيث أنه أبدى من جانبه الصدق 


عاش سعيدأ وماث حميدا فلبعش 


والانحاد والنصرة والاعتقاد الراسيم ول بحد من قبلنا تقديرا حق اشخصه 
بل لد ظهر من المتسوقين البازين والدساسين وقصار النظر وغير اتجربين من 
الغسرا ن أمورغير لائقة أدت إلى خجانا ولوم أنفسنا لسن رأينا الذىكنائرآه ورم 
دائمالمصالجه وكناواثقين أنه محصافتهو حس نر أيه سينظر إلى اللأصل ولا يعبا بالفرع ؛ 
فألتو:تاشهو ذلك الفذالصادق الخلص ولو نمم كانو اقدأسمعوه شيا أو أرادوا أن 
بسمعوه أو يظمروهعلثى» بالمعاينة كى يقلقو اباله فالاو أن يضم شخص السلطان 
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لماضى تجاه ابه ويصره و يأل الك النم والأفضال والجاه والمنزلة ولا ولتفث 
د وه الا فنون و الوقن للدرريه .. العقل والمعرفة والبعصيرة 
والروية مالابستط. .ونمعه: مهو لقزسحرحته عن آرائه'''وإنا لنسأل الله عر وجل 
ااتوفق لاضسام عتوقه وأن ثلافى 5 ينغى ماقد يكون مس جأهه من وهن 
أو عاق بقامه من كراهية . وهو سبحانه ولى ذلك وااتفضل والموفق منه وسعه 
رحم 4 . وإنا بود أن لعا من الرى لضيرط حاضرة ملك والدنا وبلغنا دامغان 
اليق ا او سول لجان ركان قن كقفيها 1 قها رامعا ولتي 
منة كبرى وظل بفلعة غرنة » فتراءى لما كأخاص العبيد وأشفقهم إذ ذاك 
و يكن وقنئذ فى حضرننا أحد من شوخ الدولة ليؤدى خدمة أو يدبر أمرآ؛ 
كما مزمعين السير لاس ختطير . وإذ كان حينئذ مقدما على الآخرين فكان 
كد أن بتكام فى كل باب وكنا بزيّن ما يقول موافقتنا فءلت لذلك منزلنه 
وعاق الأس عليه أالهم ما هى العادة وانقاد إليه نفر أخر و نكطاهر وعبدوس 
وغيرهما . وطل فى تلك المكانة حىّ بلغا هراة واعتقلوا أخانا فى مكان ما 
والتحق جميع الموالى والخدم وكافة الجند خدمتنا » وأخذ هذا الرجل يدير 
الامور عل حبن كأن أحماب بذ متخأذلين مبعد ين حبى بلغ الحال به إلى 2 
بدى ترفعاء ونحن بعد أن ازددنا معرفة سير الاعمال وتأملنا يدايا ونياتا 
وفبمنا هذا الرجل ويجمنا عوده اسنصو بنا أن تأمر فيحضر وا أن القاسم أحمد بن 
الحسن أدام ايه “نا ده من الحند .م وقطعنا بد تلك الحنة الطويلة الى 
كان يعانيها وزيا الوزارة بكفاءته » وأقنا أبا سبل هذا عل عمل العرض 
حى ياستغل بأمر واحد وإساريح بجلسا من دلاله وخيلاته » وللكنه سد طريق 
الرشد على نفسه ولم يفارقه ذلك الغرور الذى كان مستوليا عليه وتمادى 


4 5 . 50 
)١(‏ يرجه ار فرة دا اأتمبخر لا سافليهو لي همرة الإسراع الى -دمل ند لك ره يرأ ف 


م د ْ 
تج فى الور ٠‏ 


سس ع م سسسسة 
ولالة وعلو ده ذفيك تاوت 3 ان يجار" مق اله وأخذنا قنز 
الواحد بعد الآخر من تلك الاعمال الى كانت فى عبدمم وال 9 نكن سم 
إلا بهم ول يكن نمة من يقوم با و 1 الآمل يتا ومن أغالا راخر .ذا 

بشئون الملك . وفضلا عن ذاك فقد كان يتطاول على أرباب السيف ويحيك 
الدسانس لطم ؛ ومن ذلك ما كان منه فى <ق الحاجب حى بلبل خاطره وأغرى 
به الغاد منجوق وجمله وسيلة ؛ وحمانا عل تغيير حسن رأينا . الحاجب الذى 
هو أنا بمنزلة الاب والعم . فلا جاوز حده وثبتت لديما خياناته الكبرى أمرنا 

كف بده عن أعبال العرض سوه فى مكأن مأ وصادروا جع ملكا نه حى 
لق ان الموودين ويكون عبرة لهم . 2 
قد أنهوا له ذلك وييشوا وجوهه » وقد أمرنا الآن والحالة هذه برعاية ولدنا 
سعدا ول :لل العاعب :ووه نامر الدايات: ااه وال السينانة ١‏ هذا 
وإنه لعزين علينا كأحد أبنائناء ومن كان أليق منه هذا العمل ؛ فإنه نجل والد 
له الاصالة والكفاءة »وكل هذا جد قايل بالنسة إلى حقوق الحاجب» وإذا 
كانت صلاتنا الواجبة لى تصل من جلسنا حى الآن إلى الحاجب فسوف تنصله 
تباعا ى يزو ل كل ما ديره ذلك الأآرءن من النفرة وسوء الظن . هذا وقد أوفد 
الاعتاذ الرقين. اهرما معنمد| وكتب هذه المعائى وحّله المشافيات حسما خم 
فينبغى عل الجاجب أن لعثمد عليه دأن صير قم 4 كر عنفاء عا كأن أن قاذ 
إفيك مهلك بير مار قن مط كنا ماريد إن كل ما يطليه سم مم موافقاً اسم 


إرها: يه بإذن أله » . 
4 و 


اجو هدوع ظاهر ولم يدت و قتلك سياد 55 أما فرلريةا هم فتلي كان 


عد افا عن 


فاوك. كذ إل اماه اش 7 ايلات فصدر إليه الاش أن لسار 3 
جش خوارزم إلى ج.حون وانضمت إإبه الجند » وتوجه لقتال على سكين 
ودارت بننْهما معركة فى موضع دوي *7" سرفلل أرها نية هن تكين 
وقتل من جنده جم كثير وأصيب خوارزمشاه بسهم ولق حنفه ف الليلة التالية . 
وعد الخواجة أحمد عبد الصمد رحه الله ذلك الرجل العالم الكفء الناصح 
الصام للا مع على سكين قل 1 بل عم در موات خو ارزمشيأه : وقد نقسل 
اى تكين هذا الصلم شاكرا وانسحب أحمد عبد الصمد فى اليوم التالىيذلك 
البرش:والتتوائق بوء لان السزاى منتتخدما :ها مك 9 لقا اناي الح سد 
جاه م امن الخو ارد زم . . رحمة الله علوم أجمعين قا كر تفصيل ذاك 


ف موضعه 


وقد سمحت ؛ أنا أبو الفضسل وصفا أقرب إلى الحقيقة مل القائد 
منجوق من الواجة أحمد عبد الصمد وذلك فى السنة البتّى وصل فببا الآمير 
مودود إلى ديئور"'' فثأر افتل أمه السلطان القبيد 2 قفل راجها إلى غرنة 
حيث تربع على سرير الملك وفوض الوزارة إلى الإواجة أحمد عبد الصمد 
ولكهلم بش بعد الوزارة إلا أناما قليلة رحمة الله عليه ٠‏ 
وأذكز أى كات جااسا بوماءندهذا الوزير إذك'ت قد ذه.ت لإبلاغ رسالة 
وكا نأبو سول الزوزفى لليصل بعدهن بست فسأانى هبىيعود الواجة أبو سبل . 
00 ل يصل خير ,0م من بست وللكنه ينبغى أن يصل خلال عشرة أيام 
قال وهل يفوض إليه اأساطان ديوان الرسائلفقات ومن أايق به منهوقد كان 


. دنوسيى لْدهٌ صعيرة من أععال الصمد فما وراء أأمهن‎ )١( 
د داء فى ساشية بس أن هدا الام م لا محل له هنا قعاما فأن دور في جدود كر مأرشام‎ 
ا اد مله بيده القمة وبقرو لمليا كر ون برشور ( سثاور ) المرية مِنْ اليئيجاب‎ 
قبا معتل ال اطان عوك م‎ 0 


سند ىق ”أ مسيم 


شغل هذا لمنصب على عبد الساطان الشبيد رضى اله عنه . وس لسلت 
الأحاديث إلى أن انهينا إلى <د يث خ و أرزم وقصد القأيل منجوق وكثت ترح 
له شىالأحوال بالتفصيل لآلا كانت :دور <ولى فقال :إن ما واه ويسم وقد 
وقم فعلا ببد أن هناك نقطة تليق بالمعرفة لم يصل إليها علمك . ففات إذا شاء 
مولكا تلدى ها" شروها فإن فيا اعد ذابدة حو انا كك مومها تدوون هذا 
التاريخ فلذلك جمعت فبهكل نكنة أينها وجدتما » وسألته عن كيفية مفتل الفائد 
يدوق قال :ىأر ل يوم فوض إلى +وارزمشاه صب الكنخدائية تغرر 
اأر م عل أن أذهب كل يوم ال عضرته ضيه ا كقينه وضى باعة: آذ 
ساعتين فاذا نادى بِأَّك يؤذن الدخول دشل الآخر ون عليه » وكان يتل لى 
سواء كان لديه أمى هام أو لم يسكن وكان إسأًانى ماذا فعات البارحةوماذا أكات 
ركفت اولان غلك 35 وكذا + فكتعه انوك الى .ناهذا اموس 
لجيه الثاى رناعوه لاعلا ى وحى اتقق أن كنا نوما ىهراة وق درت 
فى تلك الليلة أمى هام إذ وصل كتاب الو ارز مشاه من السسلطان الماضى قديرنا 
الم فى تلك الخلوة ول يعرف بها أحد فقال لى : إننى أعقد الخاوة كل يوم 
مثل هذا اليوم » فقات لنفسى أجل لد كنت فى خطأ كبير فإن الحق مع 
خوارز مشاه وكانت الآمورفى خوارزم تسير على هذا المنوال. فلءا وصلت 
معاة مسعدى اخئلى بى خوارز مشاه طويلا فى اليوم التالى وانقطم أمله فى 
السلطانم أجوش بالبكاء وهو يقو ل لتكن الامنة على هز لاء اللثام فقدقضوامكائدم 
عل رجل منقطعالنظير كعل قريب وأتوا على آخرين كالغازى وأربارقكا موا 
القضاء عل فى شو رقان إلا أن الله تيارك وتعالى حفظى والآن يتشيثون ذه 
لحيل وقد شق علمهم أن رجلا كالقائد لايستطيع القبض عل" وإذا فرضنا أنه 
قنى على" فكيف سكن الحافظة على إيالة للسلطان ببذه السعة من يد الخصوم. 
ولكنهم لو أقدموا على ألف مكيدةكبذه فإفى ان أسيء إلى سمعى الطيبة لاسييا 


سم لاج نا سسب 


و اد قم ا موث ببن ساعة وأخرى .ففلت إن الآمرلكذإك 
يد أننا بج بأنزدى شيئامن القوة بحيث تقع مها الهيبةهنا ويعرفون فى ال+بضرة 
انكو موقيام لا ينأم وأن الايدى إن كمأ أن عتك اله فى سر 8ك مدر + 
فقال : وقد ظبر الغرور ثى القائد فيجب الفيض عليه . ففلت : بل يجب فعل 
ماهو أعظم من ذلك وهو قطع ذلك الرأس الذى مللاه ممم ملك 5سحود 
غروراً وزين له أن يحل محل خوارز مشاه وإلا وقعمنجراء ذلك شر مسنطير. 
فقال : ولكن هذا أمر جد قبيم وغير لائق . فقلت : فليأذن لى مولاى 
اعد الآمر عل عانق لوف لاله نو نك اذلف لك. وكان هذا اليد يث 

ف خلوة يوم الخيس وكانت رسالة مخط الساطان قد وصلت إلى القائد وأئارت 
فى رأسه غرورا كمير| فأقام تلك المادية الكيرة ىق فى بوم ألخندس المذكو رو أقدم 
ذلك عل ان خوابير ؛ وجاء اوم الجمعة لتحية خبوارز مشماء وكان د فأخثر :5 
ف القول وادى ميددا فاحتمله خوارز مشاه مع أنه اتن ماهر وى سمرسالار 
خوا زناف مية دعن نذست [لرذارى وأعددف له الغدة وعيدها حضر 
لدى يا كانت العادة بأن يجتمع الزملاءعندى يومامعة وجدت فى رأسه غرورا 
ل دكع الدوبية ناس اشم والاهانة أن لاذالم يبراع دد الدب مع 
خوارز مداه وأغذت ف القول فضاق صدرا وير غيظا وبدأ مهدر السب 
ف الثم صارها فصفقت إبذانا رج رجال كو جأن دفدة واحدة وقطعوه إربا 
إدبا. وإتصل خيره ذوازر مشامحيما مع صو تالغوغاء قىألدينة فقد ربطوا 
0 بل وخا وأ اسعد بونه.سم أحضرت نائب البريد وأُعطته الدرام وال لسة 
حى كتبت الواقعة عل الصورة الى قرأنمًا آنذاك» م استدعانى خو ارز مشاه 
1 اثلا : ماهذا الذى جرى 5 أخرد قاس + 5 جأء فى مله . ذفال : 
اذا تقول للحضرة السلطانية . فقلت لقد درت ذلك » وذكرت له ما كتيت . 
هال : اعمرى إنلك لرجل رشيد . فقلت : لا يكون ملك الخو ارزمشاهية 


سس ماح#! مسمس 
ملكا إلا بأمئال هذه التدابير . فكان لذلك أبر ه العظي . 


على أن 5 د قصاه الحس 


0 


قرأت أنه بعد أن ترك بزرجمهر الحكم دين زرادشت لاعتقاده بأنه لامخلو 

من خلال واعتنق دبانة المسم عليه السلام ؛ خاطب إخوته قائلا : « إنى قرأت 
أنه سيظبر فى آخر الزمان نى إمعه غههد المصطق 4 أله عليه وسل) ؛ فاذأسعدت 
فإنى أكون أول مني من به وإلا فإى أدعوالته أ ن أكون يوم الحشرمع مم 
أمته » فأوصوا أبناءع بذلك لنس عدوا بالجنة » . وأبلغوا هذا الخبر كسرى 
أنو شروان فكتب إلى عامله أن أرسل بزرجممر للدركاه مقيداً بالأغلال الثقياة 
بعد قراءة هذا الكيّا أب؛ وصدع العامل بما أم وأرسله ٠‏ وذاع الخير فى فارس 
أن برزجمهر سيوفد غدا . فلا أقبل اللتف حوله العلباء » وقالوا : لقد كان لنا 
من علمك نصيب وما بخلت علينا بثىء منه حتى بلغنا م ثبة العلماء ؛ لقند كنت 
ينا اللامع ترشدا إلى سوآه السبيل » وكنت مير الفياضنروىغالتنا » وكنثت 
روضتنا الفيحاء تطعمنا من العار شيّ اللألوان » ولقد حاق عليك غضب الماك 
وسوف تساق إليه » وإنك الست من الحكياء الذين يعدلون عن !أعسر اط المسة قم 
ا 00 «أوصيكم أن تؤمنوا ,الله الواحد 
وأن تطيعوه» واعلبوا أنه ل على أعمالم شرها وخيرهاء وهو يعل ماتخفون 
فأنفسك » وحيات؟منوطة بأمره » وإليه ترجعون؛ وأنالحشر والقئامة والسؤال 
والجواب والثواب والعقاب حق ؛ فةولواخيرا واعملوا صالحا وأحسنوا فإنالله 
انها خلقى| إلا الخير ءفابءا 311 والتردىفؤالشرء واجتدوا صحة الأشرارءفان مر 
شمن قصير ' وعابكم بالصلاح وأحصنوا عيواكم وآذانم وأيديك وفروجك من 


(م ؟؟ > البيهني ) 


مسمس ا 6 ث4 مسب 


الحرام والعبث وأموال الناس . واعلوا أن الموت دار الحياة . إليها مجعم 
مبما طال بكم أمد اللاعمار واستشعر واالحباء فإنالحياء شعار اللرارء وتخلفوا 
بالصدق فإن الصدق ومو : والناس نحبون الصادقين والصادق لام إلك. 
واحذروا الكذب فإن الكذوب لا يصدق ولو قال صدقا. والحس_د 8 كل 
الجسم والحسود قاق أبدا لآنه فى حرب داءة مع الله تعالى » ويموت ال+سود 
بحسده قبل بلوغ أجله . ولا راحة الحريص لأنه يطلب شيئا لم يدر له . 
وابتعدوا عن النساء فإنبن يستنفدن النعمة ويخرين البيوت ٠‏ وءن أراد أن ت.ق 
زوجه عفيعة فلا هومن حول نساء الأخرين . ولاتعيينأحدا فإن أحدا لامخلو 
فزق عنميو كيل الناع مق لايرى عيب نفسه ؛ والاق اسن شير ومس 
هبات الله عر وجل . ونوا سوء الاق فاما غل ثقيل على القاب والقدم؛ 
وسبىء الاق فى ثم مقمم داك والفانن هه ورضدق + وضاعتب الاق الاين 
تمود فى الدنيا والآخرة . وعظموا من هو أكبر منكم سسا وراعوا حرمته 
ولا تمصوه . ولا تعولوا على الآمال فتدمرفكم عن الأعمال . إن الذين بنوا 
المدن والقرى والعابر وشقوا البرع والقنوات وتحملوا .وم الدنيا تركوها 
وداءثم ظبريا وقضوأ ودرس ما شادوا ٠‏ إن فما قلت الكفاية وإلى لعلى يقين 
فق أن لقاءنا يوم القيامة ». فلءا أتوا بزرجمر إلى باب كسرى أمر بإدخاله إلى 
الحضرة مصفدا فى قوده وأغلاله ٠.‏ فلكما مثل بين يديه قال كسرى : « يابزر جمهر 
مأذا تبق من النعم والمراتب ل تله بلطيف رعايتنا . لقد نلت الوزارة وكان 
ا ملكنا منوطا برأيك فلماذا ارتددت عن دين أنانك . وإذا كنت حكم 
زمانك ة فلم دعوت الناس إلى أرن. الك والجيش والرعية لب. واع اا 
أكنت تفصد من هذا إثارة الناس عل وخروج الخاصة والعامة عن أ 
فلا قيلنك قتلة لم يقتل عثابا ألم ؛ فإن ذنبك جد عظم ؛ أو أن و وبر جع 


إلى دين آبانك وأجدادك تأعفو عنك ' فإنه عزيز على قتل حكم مثلك وليس 


7 أل لك 
كثلك أحد » . قال بزرجمور : « أطال الله حياة الملك . لقد اعتقد الناس بأنى 
حكم الزمان . وإذ خرجت من الظلدءات إلى النور فإنى لن أعود إلى الظلام ؛ 
فأكون جاهلا سفيها » . «قال كسرى : « سآمر بضرب عنقك ٠‏ . فقال الحمكم: 
٠‏ إن القاضى الذى سأذهب إليه هو عدل ؛ لايحتاج [لىالشبود ولسوف يفتص 
منك ويحرمك من رحمته » . فتمدز كسرى من الغيظ وقال : « نعم" » زجوه 
3 التصو هرة أغرنف نض رص راناقدف فباترة. فلاهدات ثور 5 
قال : « حرام قتل رجل «ثل هذاء . وأمر أن يلقوه فى حجرة شديدة الظلام 
كأنها القبر » وبأنيةيدوه بقيد ثقيل » وبأنيلسوه جبة صوف خشنة . وجعاوا 
له كل يوم رغيفين من شعير وحفنة من ملح وكوزا من الماء ٠‏ ووكل به بم 
حراساً يعدون أنفاسه ء ثم ينهو نبا إليه . وقضى بزرجمبر سنتين على هذا الوضع 
حّى إذا كان ذات يوم خيم الصمت على سجنه ‏ فأ بلخوا الأم كسرى» قلق 
عليه وأمى بفتتم السجن » وأنّوا بأقاربه وأصحابه ليتحدثوا إليه لعله يجيب . 
وخرجوا به إلى الور فرأوه قوى الجسم مشرق الوجه /! فقالوا أيبا الحكم 
إنا وجدناك مبذه العباءة الخشمنة والقيد الثقيل والمكارى الضيق المظر فكيف 
أشرق وجبك وازداد جسمك قوة . 

قال بزرجهر : لقد أعددت لنفسى داء قوامه ستة تراكيب » كنت أتناول 
كل يوم “بلثة منه فبقيت كا ترون . قالوا : أيها الحكم هل لك أن تعلمنا طريقة 
إعداد هذا الدواء حتى إذا وقع للأحد منا أو من أصدقائنا حاجة إليه أفدنا منه . 
قال : أولا آمنت بأن كل ما يقدره الله تعالى فهو كانن . وتانيا أسليت لقضاء 
ربى . وثالئا تديرت بالصبر فاهس للبحنة دواء مثله . ورابعا أيقنت أنى سأ كون 
فريسة الضيق والح إذا لم أصطبر . وخامسا شكرت الله حين قدرت أن جزاء 
من كان مثل هو شر من جات . وسادسا لم أقنت مر رحة الله فإنه مفرج 
اليكروب والغمرات تتجاين وأبلذوا كسرى ما كآن » فقال في نفسه كيف 


سيم ]105 مسيم 


سرغ قبل حكم مثله . وأخيرا أ يقئله والعثيل به . فدشل نزرجمور الجمة 
مق ارق إن النان د انا عل يفن هق أن 5 من يقرأ هذه ااقصة أن 
ياوفى على ذكرهاء إذ هى لا تخاو من فابدة » وإن التاريم ليزدان بمثل هذا 
القصص . والآن أعود إلى ذ كر' التاريخ بعون الله 'تعا لى . 


ل و 


فليا فرغو! من إقالة أبى سبل الزوزفى » اختلى السلطان مسعود رضى الله 
عنه بالوزير أحمد حسن ليرى رأيه فيمن يصلم ليسند إليه عمل ديوانالعرض. 
فقال الوزير إن أبا سبل الخدوى هو خير مم يصام لهذا الآمس . فأجاب. 
السلطان إننا قد عهدنا إليه بالإشراف عل المملكه وذاك م ؛ ولس له نظير فيه 
فلا بد من اختيار غيره . فأجاب الوزير بأن مولانا أدرىبالآخرين » فن امم 
يختار . فقال السلطان : إنى أفضل أبا الفتح الرازى » وكان قد عمل مدة مع 
الوزير »“فقال هذا : نعم إنه جميل الطلعة وكف. وكريم ولكن به عيبا واجدا. 
هو أنه كسول ضعيف الرأى » وه ذا العمل تحاجة إلى خبير أريب . فال 
الساطان : إن من التلاميذ من يكونون خامل الرأى ضعفاء ؛ فإذا ما أصبحوا 
أسائذة وولوا المناصب الرفيعة تغير ساوكبم » فينبغى تنصيبه وتشجيعه على هذا 
العمل ٠‏ فقال الوزير : سمعأ وطاعة . 


فلأ عاد استدعى أنا الفتعم الرازى واختلى به وقال له : إن الحديث جرى 
عنك اليوم ؛ ووقم اختيار السلطان عليك لتنكون رئيساً لديو انالعررضء وإفى 
أعلمنذ أمد طويل أنك كنت ترغب ف بلوغهذا المتصب» دو نإذفى ومثدورق . 
5-5 هذا عجباء ولكن يحب أن تعلم أن مثل هذه الأمور لاتخنى على رجل 
مثلى ؛ ومهما يكن من ثىء فأنا الذى زينت للساطان تعيينك » وكانالأولى بك 


أن تخبرنى بها 58 لصيو إأمه وَالَآن هلأ خير2 وقل مرحي عا كن مك 


مس /أ إل سس 

فكن مقدأما وأيض بأعياء منصبك » ولست أرى حكنة فى إنقاص عده :اند 
وعدتهم لتوفير المال؛ لآن هذا مخل بشئور:_. الدولة والناس . ولكنك إذا 
استرجعت تلك الأموال ألى استحوذ علما أبو القانم كثير وأعوانه وأعدةما 
إلى بدت المال فستسكون قد أديت خدمة جليلة . قال : ه إننى منذ عشرين عاما 
كنت مستو فيا الساطان . وقد عركى وعرف ضدق ؛ وكنت أرى اليانات 
تترى » ولكنتى على أمل إحباء مأئرة فى عهد وزارت؟ ؛ سعيت لهذا التوفر 
و حر يمك عل مجلس على فاذا رأيت الصفح عى فى أص أعرضه عل السلطان 
حى الأن 4 فأن هذأ لطا ل شكرر اه قال عفوالك عاك فول فإن"هذأ 


11 مما 5 لقرر أك ل 


وفى البوم التالى » السبت » ذهبوا بأبى الفتم إلى خرانة الالإسسة 
وألسوه شلعة رس ديواري العرض . وتمنطق بالمنطقة ذات السبعالة 
مثقال . وتقدم وفيّل الأرض » ثم عاد الى الديوانحيت أدى له أعيان الدواة 
ورؤساء الجند أحسن فروض الطاعة . وفى اليوم التالى توجه إلى البلاط وأخل 
فى تدبير الأمور. وكان رجلا قدراكف». وظل مستقها طوال حياة الرئيس 
أحمد حمسن فليا مات عم تبلا له البو يا يده بالتوفير عل مساب 
الجند؛ ونتج عن هذا خلل شير ولد 1 امرة فّْ موضعه . وفى هذا الوقت 
وصلت رقاع من عيون السلطان فى مخار! تقول إن على "نكين لن يبدأ له بال 
وهو الظاق أنانده وود الحو كن و انعا مق أعرين» أخناها أن البلطان 
الماضى ( تمؤد ) احتؤ بقدر خان ؛ فأدى هذا إلى ضياع هيبة إمارتهق تركستان. 
والثانى أن السلطان كان قد أمله قبل استقرّار الأامّر له ».إذا أماه بالجيؤثل مم 
أخد أولاده ؛ بأن ينعم عليه بالإمارة. فليا استقامتغ له الأمزر. بغيز تمزتك 
أوكربء واستقر له-الملك ؛ وأصبم لا منازع له فى الدولة» فتكر فى أن علا 
الفرضة وببادر بالعدوان . فوجب قطم دابره ما دام السماطانفى بلتع .ولا" وقففل 


عب ,طلا مستت 
السلطان على جلية الآمر استدعى إليه الاستاذ الرئيس أحمد حسن وأيا نصر 
مشكان وأختلى مهما وتشاور معهما وتبادلوا شْتّى الأراء. قال الساطان : إن على 
كين خصم لدود» وإنه ليطمع فى حال , والأصاح أن تستأصل شأفته من 
باتيما ووز اءاالمر قاذ ا (موصر صو بكرا كين بن النبوكان فنيوقك. مكون 
خليفتنا؛ وسنبعث إليه بأختنا ليتزوجباء ويكون بذاك صبرنا وخليفتنا فىلك 
البلاد. ونقضى على شر هذا المتربص بالعصيان. وإذا ل يأت بغرا تكين 
فسنوعز [لىخوارز مشاه ألتوئتاش أن يتوجه إلى ماوراء الهر بجيش قوى ؛ 
لأنخوارزم هادئة فبناك أمير واحدلا منازع له؛ هوالمستحق العرشوفيها جيش 
كامل.. قال الوزس: إن فاوراء البرولاءة كينزة + وكان السامائنون: أمراء 
خراسان قد اختاروا قاعدة حكهم فيهاء فإذا انضمت إلينا فذاك فتس مبين» أما 
عل تنكين فبو منافق محتال قد مضى عليه ثلائو زعاما هناك » وإذا رأى السلطان 
اختيارخوارزمشاه فنالخير إيفاد رسول بكتا ب إليه ثم يتحدث معهشفاها أيضا 
فىهذا الآمرء فإذاما ماطل بسبب ما فى نفسه من قصة منجو ق القائد ؛ فإن عليه 
أن يزيل ما فى نفسه؛ إذ دون التوسل بسطوته لن بمكن استئصال شأفة على 
تكينةوإذا نبضبالأمر فش أن نكرن عل يقين من أن هذا الجرح قد 
اندمل » وأن ليس فى نفسه شىء من قصة منجوق القائد . فقال السلطان : هذا 
رأى سديد وم فن يكون الرسول . فقال : الواجة أبو النصر: :رسل 
أميرك البييق صاحب بريد بلخ » فإذا كنا ريد أن يقوم خوارز مشاه بالأآمر 
فإن علينا أن ترسل عبدو سكتخدا العسكر . قتال السلطان : لايليق غير هذا , 
وف التو استدعى عبدوس ودبج أستاذىكتبا غاية فى البلاغة » ومعبا هدايا 
فآخرة لخوارز مشاه منها فيّلة بين ذكر وأنى ؛ وهدايا أخرى للوزير أحمد عبد 
الصمد ولبقية خاصة خوارزمشاه وأوليائه وحشمه . وسار عبدوس من بلخ 
إل ينف خوار وهاو أما خو ارؤهقاء فقد بوجه إلى على كن وقتل , 


مس به ني سنس 
وفى تلك المدة قام السلطان مسعودبعدة مهام عظيمة ستأتى على ذكرها م ذلك 
التار بخ الصحيم . 

ذهب السلطان يوم المعة ثانى ربيع الأول الصيسد ف ناحية منجوقيان ؛ 
وهناككان الاستقبال رائعاء وكان بها كل ما لذ وطاب من أنواع النعمة وألوان 
الزبئة . وأمس السلطان بإقامة خيام الخدم فى مكان' بعيد» ثم أخذ فى الشراب 
والطرب » وعاد إلى الستان فى أواخر ربيع الأول. وفى غرّة دبع الثانى جاء 
بعض الرسل من قبل عبدوس ينيئون بأن الأأمور سائرة حسبالمراد. وارتدئ 
التونتاش الخلعة واستعد للزحف . وكار: السلطان قد أمر طاهر الكاتب 
بالذهاب إلى الرى ليكو نكتخدا الجندالذين كانو! تحت السمرسالار تاش فراش . 
م عين معه الخازن وصاحب البريد بعد أن أعادوا له الخلعة . وعبد بالخرانة إلى 
أبى الحسن الكرخى الندعم . وبالبريد إلى أبى الحسن الحبثى , وأسند القيادة إلى 
كزهر ان الطازتدان. 5 [ععن ارق تديق الما جه واه لانن الممروة 
وعبن أخخرون من الحجاب والضباط فى قم وكاشان والجبال وتللك النواحى.-وقٌ 
الثلاثاء السادسمن ربيعالثانى إر:دوا الخلع ال ىكانت قد أعدت طم ء ممثلوا .4 
فى الحضرة فشملبم السلطان بعطفه . كم أمروا بالسير يوم الس الثامن من 
هذا الشبر . وى هذا اليوم نفسه وصل ابر ب ل شروان بن منو حهر قن 
جرجان ؛ وقيل إن موتهكان بسبب المؤامرة الى كانت بين خاله أبى كاليجار 
وبي نكبير حجاب من و حبر لقتله بالسم . ولم ينكن هذا الطفل قد بلغ - الحم 
ليستطيع منازعة باكاللجار الملك . 5 أن الرسائل الى جاءث إلى غزنة كانت 
نشير إلى أنه ل ببق من سلالة مرداويز وآل وتعكير أبناء ذكور يمسكن إستناد 
الملك لهم . ولو أن السلطان استعمل باكاليجار الذى كان يدير البلاد. أيام 
مأو حبر لكان ذلك من المكة . فاستصوب السلطان هذا الرأى. وكان 
الموكب العالى بريد المسير إلى بل فى المورجان فوجب إيفاد الرسل ليم مأ بحب 


يت واإماسية 


إنجازه هناك. ولما وصل إلى بلءم كان قد بلغها أبو المحاسن رئيس جرجان 
وطلرستان وأبو محمد السطاى والشريف أبو البركات المحتنشم الديلبى وشيرج 
ليل . واستدعوا إلى الحضرة ؛ تم جلس الاستاذ الرئيس فى الديوان » واستقر 
الرأى على إرسال مرسوم الإمارة لبا كاليجار على أن يبعثإبنته من جرجان. 
قصون امتاذق متقدو نا الجان هو اعدف له لم فاغرة » وسليت الزسل 
الذين خلعوا عليهم . وكانطاهر الحاجب قدكلف بتحصيل الضرائب المتأخرة 
سمدم » والى تستحق الآن » وبإرساها إلى تسابور إلى سورى صاحب 
الديوآن» حى ترسل مع بريد نيسابور إلى حضرة السلطان . 


وى اللامن عثر من هذا الشير جاء نعى والدة أى أعس مشكان 
وكانت سيدة عاقلة . وقد سمعت من أمستاذى : قالت لى والدتى يا بى إن 
السلطان إذا استوزر أحدا فإنه بعاديه بعد أسبوع رغم حبه إياه إذ يتصوره 
شريكا له فى الملك . والملك لايم بالشريك. وجلس أبو نصر للعزاء» وأدوا 
له ما عليهم ؛ وقد حضر الاستاذ الرئيس معزياء وأدار طرفه نحو هذه الحديقة 
الى كانت تبه الجنة لكثرة مافها من الاسمين الور والرياض والورود 
والنرجس والسرو الباسق» فقال لآنى نصر مأكان بودنا أن تأى للمشاهدة هذه 
الحديقة الغناء معزين ؛ بلكنا تأمل زيارتهاكا كنا نجتمع فى.حديقة غزنة أيام 
السلطان مود . وأتوا حصانه 4١‏ قرب الروأق المعد للمعرين فركب » وقبل 
أبو نفس ركابتوقال لم أطال انه ساة مو لأناء إن القضن الذى أو لكليه ديه 
هذا العناء لا أنساه أبدا» وستنال, هذه الحديقة إن شاء ذلك الشرف الذئ 
حازته حديقة غزنة . ومع أن السلطان كان أوفد أبا الحسن العقيى ليعزيه 
بلسانه » فإنه عندما مثل فى الخضرة يوم الاريعاء؛ عزاه ينطقة الساى 


عمسم | إن سسب 
قصكه سول ينه غز نه و ستىء الاستاذ الى بلقن 


والان ماد ر قصة حديقة غرنة ويجىء الاستاذ || رئيس » لاوضم منزلة 
أستاذى أن تمر وزبر عظيم كاعد حسن للتدزرة فى وفاة والدنه , معت 
أستاذى يقول إن السلطان ا و هجا روما القر اباف 2 موا أ 
فدأحضروا ورودا كثيرة وجاءوا بما كان فىحد يق اليائعة من الزهور المتنوءة 
ذات المائة ورقة . وقد أرسلها ليلا إلى مجلس السلطان وسرت إلى الحضرة 
على الأير » فحضر الاستاذ الرئيس والموالى والحشى» وكان الساطان فى مجاس 
الشراب »؛ واستبق الوزير وإباى عنده واستمتعنا كثيرا . وقال الوزير فوضحى 
اليوم التالى أطال الله حياة مو لاناء لقد جرت العادة بشرب الساتكين”' فى 
موسم الورد » لآن الورد ضيف لايقيم أ كثر من أربعين يوما. ولااسما مدل 
هذه الورود الى لا يوجد خير منها نضارة وأريجما . فقال السلطان إن أبا نصر 
قد أرسلها من بستانه . فقال الاواجة إن هنذا الستان جدير بالرؤءة . فقال 
السلطان:أ:يحشعن مضيف.. فقالبلل » فالتفت السلطان إل وقال : ماذا تقول ؟ 
فقلت أطال الله حياة مولانا إن الثعالب لاتجرؤ على اصطياد الأول خشية 
الاسود الكاسرة فإن هذا عزيز عليها. فقال السلطان : « فإن أذن الأسد» 
فقلت <ينئذ تفعل . قال السلطان : لقد أذنت فبلموا. فامتثل السيدان و أحضر 
السانكين » وتمتعوأ ما أرادوا وانتبى امخلس . وبعد أسبوع استأذن أ اذى 
اد فلاف قاذ له وجاء الوزير أحمد إلى البستان تولك اعد أحيك إعداد . 
وعلك..ضلاة النضر أرسل النلطان 3 الشبيع المشيل إل متاك :نرمالة قفن 
وقال إنه دب إبقاء أبى الحسن وقد أوعزنا بإعداد الصبوم غدا فالبسئان أجمل 


إ 
ّْ 0 ١)سوع'عن.‏ الايذ . 


للش خم مضتدته 


قُّ الصباح 8 وقل بدن لل السيدان ميلأ المطاف 5 وف الغدأة انشيهيوا انيرا 
وأنشضشس أجمبع قر نيا صلاة الحهم . 


بود خا بهد 


وفى يوم الثلاثاء عشرين منهذا الشبر وص لكتابعبدوس مع فرسان 69 
مسرعينيةول فيه : إن خوارزمشاه توجه منخوارزم شطر جيحون » وأعادنى 
إلى الحضرة حسب المراد . وفىاليوم التالموركب السلطان وذهب إلى الصحراء: 
واستعرض القواد والجيوش الى جبزت للالتحاق بجحيش التونتاش» واستمر 
استعراض الفرسان بعدتهم وجحافل المشاة حتى صلاة العصر . وقيلإنهمكانوا 
ا#ببينة عقر الناء نوزم أن اقرى هرون اللتكر ع اجن للفلا دوت 
لقائدين بكتنكين <وكاق وبيرى قائد الاصطبلات المسعودية والقواد 
الآخرين ؛ وخاطهم بقوله: كووا عقّلاء يقظين وامنعوا الجند من التعدى 
على الناس سواء فى بلادم أو فى غيرها من بلاد الأعداء حى لا يقع ظل على 
595 وحين تلتحقون بجيش التونتاش أدوا واج خير أداء ؛ واتتمروا 
أمره ولا تخالفوه فى ثىء . فقالوا جميءاً سمماً وطاءة ونرجلوا وقنّاوا اللآرض 
ثم ساروا. وعين أميرك الببيق صاحب البريد فى مثل منصبه مع هذا الجيش », 
فاستقدمه مختلماً به مع الوزير وأى صر مشكان و تكلم معه فى كل شثىء وقد 
أدى فروض الطاعة ثم سار فى طريقه . وفى يوم الإثنين غرة جمادى الأآولى 
من هذا العام ذهبوا بعلى دايه إلى ديو أ نالآلسة وألبسوه شاعة إمارة الجيش»؛ 
فإن الاستاذ الرئسكان قد ذكر عنه أن ليس أوجه منه فى الرجال والشيوس؛ 
وذلك إلى ما عنده دن السلاح والخدم والحثم . والسوة من تلك الذلع الى 

5 مخصصة لأمثاله حسب الرم القدحم » ثم عاد وأدوا حقه خير أداء . 
وى اليوم التالى توجه نحو خراسان ومعه أربعة آلاف من فرسان السلطان 


نسم #6 سمه 
على أن يكونو! جميعاً مطيعين لأاوامر ناش فراش السمسالار وطاهر الكاتب : 
وأن يعسكروا فى طوس ليُكونوا مددا الجيش الزاحف 5 أوعز إليه أن يقوى 
عراتم أصحابه؛ وأن يتخذ الحيطة لكى لاتسكون فتنة فى خراسان؛ ثم وصات 
معماة مر._ رسائل أميرك يقول فبا: « إن خوارزمشاه عندما شاهد جيش 
النلطان استوق عليه الذعر لآنه عسيه هن تفئة عل تكين (أعن عدته وأسترجع 
السفن من وسط جيحون لكن كتخداه أحمد عبد الصمد أزال مافى قليه من 
الملع, وفوى عزبته ) ومع هذا كله فإن خوأرزمشاه سدو مذهولا» وقد 
ذهيت إليهمرات لهدىء من روعه . ولعلالعاقبة تكون خيرا إذ أنالمصيرم)م 
يدر الآن مظلاً ». فقال الوزير : ٠‏ إن خوارزمشاه لم يتراجع » وقد ذهب ؛ 
وإن هذا الآمر سينتبى ولا يكون منه أى خلل ». وكانوا قد أقاموا على طريق 
5 مراقباً للبريد لمنع تسرب الاخبار إليها ٠‏ وكل يوم يصل البريد» ووصل 
أحد السعاة وقت الضحى » ومعه رسالة مغلقة مختومة فها أن عل تكين 
قد عرف أن خوارزمشاه قد عبر جيحون » فس مدينة ارا إلى غزاة ماوراء 
الذرء وحمل معه الخدرزانة وما خف حمله [لىدبوسى ليحارب عندها . وأمر 
مائة وخمسين غلاما كان قد اختارم بأن يحموا قلعتهم . فليا مع خوارزمشاء 
ذلك اختار عشرة من السرهنكية مع خي وهم لسرعوا إلى بخارأ» واشتغل هو 
التعبئة ؛ واستولى على الطرق من بمين وشمال ؛ لك لابحدث خلل من الدكمينء 
وما بلغ غارا هربت شحنة على كين إلى دبومى ؛ وقدّم غزاأة ما وراء الهر 
وأهل بخارا الطاعة » وأظهروا الخضوع للدولة العلية وقالوا : إناكنا نأمل 
منذ زمن بعد أن نكون هنرعايا السلطان الأعظم ملك الإسلام شاب الدولة 
أدام الله ساطانه ؛ فتلطف معهم خوارزمشاه وأمر باقتحام القمعة فاستولوأ 


سإ مسن 
عليهاء وأسرو! سبعين من خيرة الغليان؛ فسيزوم إلى الحضرة العلية » ونهبوأ 
القلعة وامبتولوا على كثير مر._-الغنام والدواب , وف اليوم الثى قصد 
وارزمشاه دبومى » وجاء الجواسيس ضير وان على نكن قد أعد جيثما 
عظيا من معه ومن التركان والسلاجقة والحشرية”' وأن الحرب ستكون فى 
دبوسى لها تتتصل بصغانيان ؛ وهى. مكان مكين به أنهار جاربة وأشجار غناء وأن 
اللو بدا زرف سايقكه لناو له لقانم وقد أمر ناطق باقانة مضل ةع الجانية 
الاأخروين البستان تطل على القلعة الخضراء » فكانت مصطية كثيرة الار تفاع 
واسعة وتشرف على الحديقة منجرة أخرى . وأمامها الموض الكبيروالساحة 
الى اتنتور هي الكت رق نين :ناو لجرك باورا قن يدوا ماقأئة الممتطة نا 
مدة وت فى ذلك الوقت » وقد أوعزوا إلى الواجة عبد الله الحسينى بن على 
ميكائيل لينظمباعيل خير ع ؛*و جه » لأان السلطان ف الثلاثاءالثامن عشر من جما دى 
الأولى سرف يحاس على هذه المصطبة الجديدة . وقد أذن السلطان بالاستقبال 
فى هذا اليوم » وثثر من الآموال مالابحده العد. ثم قام من الحفل وامتطى 
جوادة | لالمذان الذق كان يل الضهاة لاهن لنب الصو لا ورى المطارندء 
ونصب خوان عظيم فى هذد المصطبة » وسار السلطان من الميدان إلى الخام وءنة 
إلى الخوان » وقد دعى الأعيان والعظاء إلية . وأ"كلوا ودار الشراب عم 
زقاموا وهم سكارى .' ومال السلطان إلى النوم » وكائوا قد أحضروا فنالك 
الزهور الختلفة »وقد أمرّوا بألا ينصرف. أبعد فإن مجاس الشراب سو 
يقام ».وجاء أستاذى هن الستان إلى الديوارن . وجاء ساع من قبل الببيق 
بدسالة مغلقفة مختومة ففتحبا أسسستاذى' وتغير . وجبه ."وكان الرسم 
المعحمول به حين تصل رشالة » أن ,يكتب أبو نصر رقمة وبعطها لأهل 
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الديوان لتوصيارا إلى الخادم الخاص: . أما إذا كانت الرسنالة مبمة فإنه كان 
يعطينها . ولكنه حمل هذه ارسالة : بئفسه وذهب .سما إلى أغاجى الآمين الخاصى؛ 
ونقل أغاجى الخير فاستدعاه الساطان: فدخل وأمر بعودة المطربين وأرسل فى 
طلب اللاستاذ الرئيس . ثم خرج السنلطان من القصر.؛ واختلى بم تحى صلاة 
العصر . ثم عاد الوزير وجلس أستاذى فى الديوان ونادانى وثمرعت فى سخ 
الرسائل وكانت لأميرك اليييق . وكانت تقول ؛” 


ل بم سألة أمير ك بوره 


« إنه حين وصل التونتاش إلى دبومىظبرت طايعة جيش على نكين , 
فأمر التونتاش أن تدق الطبول وأن ينفخ فى الأبواق ؛ ثم سار فى تعبئة نامة , 
وأقام معسكرا قوبا بجاه جيش العدو ؛ ويشرف على ممرعظم يعززه حصن 
غ36 وول المدد إلى كل من الطليْعتين م “م عادث الطايعتان بين صلا ف العحصر 
والأفوق فت أن امسق المشاف تمزسعينا مفرقف عورا قمعا در 
ودعا كافة القادة والأعيان وخاطيزم بقوله : غدا تقع الحرب بننناء على كل حال 
عودوا إلى أما كنكوو راقوا الأوضاع الايلةه؛ مبدقة » فإذائحدث أمر فلا#زءو | 
ولا تتفرقواء فإى قلا أخذت الحيطة للكيد ولاعداد الطليعة وللحرب » تحرث 
غير اسع كر أاء لكين الرام ١‏ بوصحي أنادك البق ار لابو 
الطعام ؛ وأمر باستدعاء كتخداه وخاصته . ولا فرغ من الآ كل اختلى مع أحول 
واش السمسالار وجماعة من الس رهنسكية احم وديين وقال : إن على تكين هذا 
عدو 99 م الهدوء خشية بطش الس لطانالماضى » وقد غرروا به ؛ ولوساروا 
عل الطريق السوى لأ فسد هذا الرجل » ولما حدثته نفسنه بالعصيان» وإذكتب 
العيون إلى السلطان يأنه رجل غير مستقم #افأرسل |1 حابس ةاعدوس نامر 
مركا ة فلى يكن لى من الفاطاعة٠,د‏ الآن ارما كانوا قد شوهرا صو رن ف نغاره » 


نب الا سا 


والكلمة الآن للسيف » وغدا سبتكون الحرب الطاحنة. وأنا لست من يولون 
ظَبرثم ف الممركة» فإذا كان اللآمر عل غير ماأرجو » فإنى أ نأعود إلىخوارزم. 
وإذا قتلت فذاك خير لان أقتل فى طاءة مولاى » ولكن ينبغى أن تحفظ 
سابقي فى الخدمة لأولادى من بعدى . فأجاب الحاضرون : مسيكون الخير 
والتصر إن شاء الله تعالى , ثم أفر بأن تزحف الطلائع من أربع جبات وتمت 
كل الاحتياطات اللازمة من القائد الأعظم » وتلقوها بالطاعة ؛ وعاد القوم إلى 
مو أضعيم وشن العدو المجوم مرات عليهم ووقعت أحداث انهت ببزية العدو 
واثقلب خق حنين . فليا أششرق الصبعم وقف خوارزمشاه على دبوة ومعسباه 
السالارية والمقدمون والجش معبأ 5 ينبغى » ؤقال : ١‏ أيها الأحرار عندما 
يطلع النهار سوف يقابانا خصم لدود ما كر وله جيش متسسحد ٠‏ سيقاتلونم 
مستمتين: + وها قن كنا لسلب آهوا الهم واجتثاث أرواحهم » فكونوا 6م 
بقظين فطنين » وسددوا أنظارم إلى رايى الى معى فى قلب الجيش فإذا تراخيم 
والعياذ بالله اختلت أمورك . إن نهر جيحو نالعظم أمامك » والشقة بعيدة بيذم 
وبين المفر فى خوارزم ٠‏ والحق أق ان أولى ظبرى فرارا © ولو اركتمونى 
وحمداء فبأى وجه تقابلون السلطان بعد ذلك » وقد أعذر من أيذر », قالوأ : 
٠‏ لقد أنصفنا خوارزمشاه وسنقاتل حى بموت» . ثم وقف خوارزمشاه فى 
القلب . وعين فى الجناح مما يلى القاب أقوى رجال الجيش حى يستطيع أن يمد 
الميمنة أو المسرة باللأمداد عند الحاجة . 


وأمر بكنكين الدوكانى وبيرى الأخورسالار ليكونا على الميمنة بيش 
عظم القوة ؛ وجعل سالاره تاش عل المبسرة مع ثلة مر الجيش الساطاق 
وعبأوا ساقنين قو يتين الطرفين . وأمر ضخمسة من القادة العظاء , معالمبارزين ؛ 
أن يشطروا نصفين كل من يفر من المعركة . وأشذ بوجه إلى الطليعة أ كبر 
الفرسان خبرة . فلها طلعالتهار دقوا الكوسونفخوا الأبواق وعل تٍالاصوات ؛ 


س/ # ست 
وسار كوا قمقناء للقي ذاذا معناو ها شانائء اللبى رسكنا ».يقرا عوطها نمق 
الحم بتيسر فيه عبوره سيرا على الأقدام مع قليل من الهحذر » وحيئئذ عاد من 
الطلبعة بعض الفرسان مسرعين يقولون إن على لكين قد عير الهر واعذ له 
كونطاما: فل صيخر ادبو ابيئة + عق تائسة [انبو و اللاشطان الكتزة + ون لاا 
أخرى امتدت الجروش إلى مسافات شاسعة» فإن رحى الحرب لايد دائرة هنا؛ 
ويقال إنه أعد المكامن فى ثلاثة ٠و‏ أضع تتصل عؤن الجيش وساقته , ؟ أعد 
الجند ليخرجوا من شاطىء انبر من جبة » ويناوشوا من الخلف . ومع أن 
خوارزمشاه كان قد عين كتخداه مع المعدات الحربية فانه سير ألف فارس مع 
أاف راجل ليقابلوا تلك الجماعة . وأسرع الثقباء إلى أحمد الكتخدا وأوقف 
ساقة الجبش وأرسل الرسائل إلى المقدمين الذين كانوا فى صف يجانب المر 
يبلفهم بما عليه الخال . ثم سار بالجند والتق الجيشان» وقد اصطحب أميرك 
ليراقب الحالة ولينكون شاهد عبان له . ووقفا معا على ربوة» وكان على تكين 
بدوره فوق ربوة تحت شارة حمراء محفوفا بالمظلات . وبدأ الجيشان القتال 
وجرت حرب قال خوارزمشاه عببا انه لا يذكر لهالاغ" مثيلا فى ححياته. فق 
صلاة الظبر ضربت ميمنة على كين هيسرة خوارز مشاه ضرية ماحقة فألحشت 
الهرمة مخوارزمثاه . فصاح خوارزمشاه فى :ْ ل جتتسنوانمل هم الامداد من 
القاب ؛ لكنه لم يستطيع السيطرة على الموقف وولى رجال د ؛الأدبارء ولم 
بق الا قائده تاش ماهروى مع مائى فارس» فألقوا أنفسبم فى النبر وهلكوا 
بها قا رساك عو وزمفنام ميمه هل عنس قل اتكين ‏ قكزنو | وأبرق العدو 
7 شديدة » بحيث قتلكثير من الجانبين وأنبكت قوام . وتراجع جند 
الميمنة » فى حين كان بككتين الوكاق الحاجب وبيرى الخو رسالار ومعبما 
خمسيائة فارس يواصاون المناوشة » فتوجه العدو بحوهم بعدد كثيف من الجند 
وكان الخار عودقا مهم آلى ين أن خثى هلا كيم جميعاأ » فز حف خوارزمشاه 





مس ,اناا سس 
مع جند القلب نحو على نكين ولق به بكتنكين وبيرى يتبعبم الفرسان الدين 
كانوا قد ولوا هاربينء وأقتعم على تكين الميدان مع قلب جيشه وميسرته ا 
وأخذ خوارزمشاه الرسم وتقدم الصفوف» فلما أبصر الجيشان شارته التحما 
كأ مهما جبل من حديد . وقت لكثيرون من الجانبينحى عرعلى الفرسانالتجوال. 
وثبت الجيثان لهذه الحرب الى .لاهوادة فيا 'حنى المساء. نم تراجع كل الى 
موعن دون أن تتفب ادر ٠‏ ولولم يتخف خوارزمشاه هذه الخطة لماك هذا 
الجش العظيم . وقد أصبب نحوارزمشناه ه بسهم فى نفس الجزء من قدمةالسرى 
الى كان قد أصابه مها حجرمن حصن ف المند . 'فتأمل هذه الشهامة٠ ١١‏ تحمل 
هذا الألم وخقيه والحرب دائرة رحاها ويأى غلامه أن يتنزع السبم وأن 
يضمد الجرح ٠‏ وحين بلغ المسكر رأئ الجند لايبدو عليهم أى اضطراب 
فشجع مرح يس هنهم وأعاده الى مرا كزهم . هذا وكانكتخداه أحمد ومن 
كأن حت امرنه قد اخذوا الأاهة حى لا يصيبهوم أذى من مكامن الأعداء : 
فراحب مهم خوأرزمشاه أبما ترحيب . ولى يعرف' أحد أنه أصيب . وقداستدعى 
المقدمين ونزل عن جواذه وأخذ يلوم نفرا منهم ؛ لكنهصفح عن كل من دم 
النه بعذر مم » وأمرمم بالعودة الى مرا كزهم على أن 0 
اليا كر ؛ ليم القضاء على العدو» لآنه مشرف على المرمة » « ولو ل ؛ بأت اللبل 
لم التصر لناء» .فقالوا سمعاوطاعة.و ابتشام قو ارتفقافه اعدو 3 0 
هذا الجيش قارب اليوم الحلاك أو لم النعروا ذل روعي ولك امعان 
نهم فى الموضع الذى أصبت فيه حجر ورغم هذا فإنى سائر للبيدان غدا. فقال 
أحمد : ١‏ امع أن يذهب للقتال جرحم ؛ ولعله ممن. الخبر أن ردأ القبال 
شرة حى برى مأيصاع العدو لان قد سيرث | وأسيس وسيعودون الك 
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فى جوف الليل . ثم عين خوارزمشاه الطلائع من بين من أخذوا قسط من 
الراحة » وعدت إلى مكانى . وجاءنى رسول وقت السحر يدعونى أن أسارع 
إليه » فذهبت فقال لى : «ل أنم البارحة أبدا ألما من هذا الجرح ؛ ومنذ ساعة 
وصل اجو أسيس يقولون : إن على م0 وهو فى حيرة من 
أعوة: إة أن رجاله قد اعبراهم نقص بالغ وإنه يفكر فى أن يبعث الرسل 
ليتفاوضوا فى الصاح . ولا أرى بدأ مع ما أنا عليه من هذا الحال إلا أن ركب 
ونسير » وقد قال أحمد ارم يعاذا كول المواعية اميرك .'٠‏ قلت : شغى 
دعوة الأعيان والجيش » و أن نبين أثنا سنذهب الحرب ليتأهب الميع ومن © 
أبعث رسولا ليخرج علهم من الطليعة ؛ ويقول إن العدو سوف لابتقدم 
الحرب ؛ وأنه سيبعث إلينا رسو لا ليكون الوم راحة لخوارزمشاه » م ننظر 
ماسكون ٠‏ قال خوارزمشاه هذا رأى رأى سام ؛ ودعى الاعيان واللقدمين . 

فرأوا خوارزمشاه ثم عادوا ووقف الفرسان , ودقوا كوس الحرب »؛ وطلب 
خوارزمشاه حصانه وامتطاه فى جهد » فركض به فوقع قضاء وقدرا على الجانب 
الذى به الجرح وكسرت يده » وذهبوا به إلى السرادق سرا بمضرب ايام 
وانامورة عل سريره » ووقع ف غيبوية م استدعى أحول وأميرك وقال لد 
أصبت ممأ برون واشتغل اليوم بنفسى» فاعملوا مابرون ضواباً لى لا يشمت 
ينا الاعداء وحتى لا يشنّت 'ثمل هذا الجيش . فى أحمد وقال أرجو أن بكون 
الأمى خيرا ما يظن الآمير وسندبر اللأمر . وذهب بأميرك إلى الجند » وقال 
لهم اليوم تقع الحرب 45" ويقال إن على تنكين قد تحطم وأنه سيرسل إلينا 
رسولا فاجعلوا طلائع الجيش صفوفا متلاصقة حتّى تقابل جيش العدو . فإذا 
تدم عار قير ورك او الاريه انا ذا أرسل وبيولا قد كيز ا داائة: 
فقالوا هذا رأى صائب » وسيروا الطلائع ؛ وكانوا يدقون الكوس ويراقبون 
الوضع في حزم . وكان هذا الذئب المجوز الذي شاهد الموقمة الامس ؛ وأطلع 
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على مرض مولاه » فد أرسل ليلا رسولا لقابلة كتخدا عل كين والتحدث 
إليه مبيئاً 0 3 قد بدأنم العدوان وه ذا مادعا السلطان إلى أن سعث 
خوارزمشاه إلى هنا » وكان من الواجب بعد ما اجتزنا النهر أن برس هو لاك 
[لبنأ رسولا يقدم العذر عما كان من تطاوله وتجاوزه مما أغضب الساطان ؛ 
وذلك ليتدعل خوارزمشاه فى الآمر ويكون له شفيعاً » فتستقيم الآمور 
ولاثراق هذه الدماء » ولا أقو ل هذا عن يحر » فقد ذقتم مرارة الشطط 
امسن ؛ ومولانا السلطان فى باح الآن » والجيوش تثرى فوجا بعد فوج » 
ونحن الكتخدائية ننفذ أوامر الملوك » وفريضة علينا مراعاة المصاحة » ولو أن 
خوارزمشماه لا يعرف شيا عما فات لك » ولو عرف لمسئى منه الضر » ولكنى 
لا أريد أن برأق مزيد من الدماء ؛ ولقد أرأت ذمتّى بماعلل من حدق الإسلام 
والجوار . فاعملوا ما فيه صلاحم » فاغةهم على تكن وكتخذاء هذه الزسالةة: 
0" تلك الليلة رجلاعاويامن وجهاءسم رقند وحملاه رسالالات و وى 

ذلك اليوم كان الجيش قد أخذ أهبته لخاء الرسول المذكور . وكان أحمد قد 
قص على خوارزمشءاه كل ما فعله » ومع أن خوارزمشاهكان مشتغلا بآلامه ؛ 
وكان يعنزم التنحى تلك الليلة فإنه قال : « يا أحمد لقد انتهيت ولا يجوز أن 
بيس أساى الضر أن بقول السلطان أنى قد تواطأث مع على كين 4ه 
فأجاب أحمد : ١‏ لقد تجاوز الآمر هذه الدرجة ؛ والخير فيا ديرت لإتمام 
الصلح » والسير من هنا سالمين شطر أموى » ومن ثمة إلى الجانب الأحر منه . 
ود ل شأبيق هذا الآمره [ق البناطاق مكنذا كل أمير ...مع إن تيوت 
له الأمور كالشمس الساطعة » ولو لم نقدم على مثل ماكان لحدث ال كبير ؛ 
فعليك يامولاى حو ارزمشهاه أن تتحمل لالم صابرأء ولو لساعة واحدة حبى 
بحضر الرسول » . فلمس خوارزمشاه حذاءه وقلنسوته وجاء إلى المة 


المكبيرة ؛روومب الغلبان وكوكية كميرة من اليش والاعيان ونقدم الرسول 
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وقبل الآرض وأجلسوه بحيث يكون قريبا من خوارزمشاه » وجرى الحديث 
عن الصلم : قال الرسول إن عل سكين يقول بأن السلطان السابق كان يدعوه 
أبنه وقد قدم لهذأ السلطان الجيش والولد حين قصد أخراد وتوجه إلى غدنة 
فهل هذا جزاؤه . وخوارزمشاه هو اليو كبير الدولة فهو يرجو عفوه عما 
حدث لدسير بموافقة السلطان إلى آموى ليقيم هناك مع الجيش ؛ وأن يشفع 
خوارزمشاه عند مولانا السلطان ليقبل عذره ؛ فتستقر اللاحوال 6 كأنتك 
نبهية انان الباق وزاك ديكا الدماءح فقال حقو ان قاف أ عسات 
القول ؛ وإنى عامل على إمام هذا الام وقاكم مهذا الصليم ؛ وقد انتبث الحرب 
دإنا ذاهبون صوب أموى ومقيمون هناك . فدما له العلوى ثم أعادوه وأجلسوه 
بالخيمة . ثم استدعى خوارزمشاه بكتكين وبيرى الآخورسالار وغيرهما من 
المقدّمين وه ألهم ماذا تقولون وماذا ترون . فقالوا : ٠‏ إن مولانا السلطان قد 
هرا 3 نطيع خوارزمةأه. ون تعمل را ولد أصدب جناح من أجيدينا 
مزية مذكرة ' ولو لم يثبت خوارزمشاه ويضحى بنفسه » لحدث الخلل الذى 
لايمكن تلافيه » هذا وقد جرح خوارزمشاه وقتل جم عكبير » . فقال لهم : 
دلا تتحديو ا عن هذا الآن . وأعدوا أنفسك للتعبئة فرسانا ورجالة » وأحرموا 
أمرك وثبتوا طلائعم على الجوانب الآربعة » فإنه لا يحوز الآامان من مكر 
العدو » , قالوا ؛ « سمعا وطاعة » , وقام وار ز مشاه وقد أشتد ضعفه نحيث 
أسبل ثلاث مرات . فدعا أحمد وقال له لقد دنت منيثى فعجل فى إنهاء مهمة 
الرسول . فبى أحمد وخرج من السرادق وججاس فى الخيمة الكبرى وخلع على 
الرسول وأعطاه حلة فاخرة ؛ وأعاده وفى مبته رجل جاد قصبح من رجاله ؛ 
واتققوا عا اصن يفطل الذارى ان عا تكوهله أن مه ودوك وان 
بر جع عل نكن مزلا حيث يتعدرك أمام رسواكميا + :سافب حغى 


حن منزلا في هذه اللبلة نحو آموى ١ه"‏ وساقرا الجيش وأعدوا الطلائع 


سب لإ رالا سس 


عل العوااتب اللآريةا» بواشنه إمجال عورا رقمقاء ورضفة نالب كي غداء 
الحضرة « شكر » وقال له أدع أحمد . فليا رأى أحمد قال له : 


« إفى انيت ليس اليوم يوم جرع ولا يجوز البكاء » فإن الموت نماية كل 
حىّ ' فعابك, أيها الرجال أن تتكونوا جميعاً » وأن تعملوا علىأن يدق موق ممرا 
فى هذه الليلة وغدها » فإذا ذاع خير موتى بعد مسيرة منزل فاععاوا مابرون ؛ 
فإن بلغ خبر موت إلى أسماع على تنكين قبلى أن تعبروا جبحون والعياذ بالله ؛ 
0 وهذا الجيش تلةون مالم تلقوا طول حياتكم » وعلى أميرك» بعد أن يبلغ 
الحضرة مع الجيش أن خبر الساطان بما كان من أمرى إذ أننى بذلت أعز ثىء 
وهو روحى فى رضاه ؛وأمل أن برعى حةوق خدمثى فى أولادى ؛ امس لدى 
قدرة على الكلام أ كثر من هذا وإنى الأن منصرف إلى إسلام الروح ونكرار 
الشبادة ؛. فك أحمد وشكر وخرجا وادرأ بضيط الامور وندبيرها ٠‏ وحين 
اقثربت صلاة العصر لم يرق من أمل فى حياة خوارزمشاه ‏ لجاء أسمد إلى مخيمه 
الكبير ودعا النقباء ليباخوا الجندأن الصلم قد تم وأنعلى تنكين قد تراجع منزلا 
شطر سمر قند » وعند صلاة العقشاء حضر رسوله إلى طليعتنا ؛ م أعاد الطلبعة 
حجة أن خوارزمشاه سيسير فانتظروا دق الكوس ؛ ويحب أن تسيروا 
حيث تسكون الميمئة والطليعة والساقة معبأة لأناء ولوكثا فى صلم » إلا أننا 
لى نل فى أرض العدو ولا يجوز الآمان من العدو . وكان المقدمون يتمنون 
ذلك . وهذه هى عاقبة كل الإنسان »5 يقول الشاعر : 


إن أمر» قب سار سبعان جه إلى مهل هر . ورده لقّر بب 


والعاقل من اتخذ القناعة شعاره ؛ فالمره ولد عارنا ويذهب عاريا . وفل 
8 فُْ الجدبث هن أصبح أمنا فْْ سر نه ع ا بدنه 6 وعيده قوت ومة 
فيكأنما حاز الدنيا بحذافيرها » . فليرزقنا الله تمالى التوفيق إلى الخير والسبعادة 


3 
ف الدنءا والأخرة . وكأن من العسير #هبز التأروت وغيره من غير أن يفشو 
خير موت خوارزمشاء . وأعدوا مبد فيل وفى جوف الليل وسدوه فيه 
وأقاموا خادما لحراسته . وقالوا له إنه جريم لايقوى على الوقرف » وإنه !هم 
فالمهدمدد لأراحةوالاستجام . وقد سرى خبر موته بين الذبان واس 2ك 
الخادم بأن تدق الكوس» فسار الجيش بأسلحته وتعيئته ؛ ومشاعله تضىء ؛ 
حتّى إذا دنت ساعة صلاة الصبح كانوا قد قطعوا سبعة فرأسخ , فنصيوا الخيام 
والخركاهات و السرادق الكبير » وأنزلوا خوارز مشاه من على الفيل وتسامع 
الناس ضير موه . ثم إن أحمد وشكر الخادم دعيا بعض نفر مر._ الخواص 
والطبيب وحا؟ الجيش وكلفام القيام على غسله وإعداد التابوت . وأرسل 
أحمد النقباء ودعا أعيان الجيش» برسالة من خوارزمشماه؛ ليحضركل منهم 
فوجا من جنده معه » ففعاوا وجاءوا واصطف الجند وأدخلهم أحمد ثم اختلى 
معبم وأعاد عليه ماعمل قبل موت خوارزءشاه من الكتابة والرسول والصلح 
عدا هذا المكان . . وقد علام ال: م مر لموت خوارزمشاه وشكروأ أحمد الذى 
قال إن علينا أن أسرع إل آمرى : كمي قال إن على كين قد لك على أمص 
و لصعضحدت قوأه وهو لحمك اليوم عنا عنس بن فرسخما ؛وسوف بلوآتوى قل قبل 
أن يصله خبر مواق تو أزومفناه :اق الغلان الفتجعان قد أحمو | توت 
خوارزمشاه وإنى أشق عليم حتى تسيطرواً علهم » وسوف رسكب حين 
صلاة العصر ونسير الليل كله ميث نصل إلى الهر فى وضم اللهار ونجتبد فى 
2000 0 | أن حسنا فعل وأمّْم جميعأ خاضعون لأمره ومتثلون 
لكل ماير يل . فنادى أحمد شكرأ الخادم وقال ناد قواد خو ارزمشاه . فلبا 
حضرؤأ أجلسمم واكنهم استحوا فلم بحاسوأ أمام أحمد فبذل الجبد لإقناعوم 
حى جاسوا 00 وجه إليوم الحديث قائلا.: إن تعر فون مدى اجتهاد 
خوارزمشامى يوصا-كم | إلى هذه الدرجة ؛ وقد ئو فى الامس وكل من عليبا 


حب اال سك 

فأن» وألل بطيل عبر السلطان » وإن له أولادا صالدين » وقد أدى للدولة عمس 
خدمات كثيرة ؛ ون معتمدى السلطان . ألقادة وأميرك » حين يبلغون البلاط 
وبرفدون الأمى للسلطان فإنه سيعين أحد أبناء خوارزمشاه مكانه ويرسله إلى 
خوارزم وعل هذأ قد عقدت الصلح مع على تكن وإ عبد مئأ » وسوف 
عل حي ضلاة العضر [ل أن تضل 'مسرغين إلى آموى» أما هؤلاء السادة + 
خدام السلطان » فسيتجرون إلى بل . وأما نحن فإلى خوارزم . فإذا عأهدمونى 
وأقنعم غلان القمر بالزام الهدوء ؛ وبأنا سنوزع الصلات عند بلوغ أموى 
من خرائن خوارزمشاه: إذا فعلم ذلك فلن تسوه تمتو سييق ذ كر كعاطرأ ؛ 
فيكم والعباذ بالله ؛ لو ثارت بينكم الفتنة . والجل أنكم كثيرون » فإن الفرسان 
السنة أ لاف والخحاشة سسلقون منكم الدمار ساعة واحدة » وإذا أنضم لعضدكم 
إلى عل 'نكين ستذهب هييتكم من نفسه ولا بشر الكم قرار . وأقّد كشفت 
لكم عن هذا السر حى لا يحدثئن أحد متكم نفسه بسوء » وإن هؤلاء السادة 
الجالسين متفقون معى . ثم اتجه إلى القوم وقال وأنتم ماذا نقولون . فقالوأ 
نحن عبيد مطيعون فأخذ علييم أحمد القسم . ثم انصرفوا فقالوا للغلدان فثار 
م لاء وأرتفع صيسأحهم وجروا إلى خي وهم وسلا حسم » فركب هو لاء 
المقدمون ؛ وأمر أحمد بأن يركب الجيبش كله . فليا رأى الغليان ذلك تحدثوا 
لحظة مع المقدمين . وجاء المقدمون إلى أحمد فأخبروه أنهم اتخذوا قراراء وأَنهم 
بر يدون عبدأ وميثاقا ف الخو اجنة المي أن خسم ؛وأن يعأملهم 5 كانو| 
يعاملون أيام خوارز مشاه . فثال أحمد هذا حسن» وسيكوئون أحسن حالا 
ما كانوا أيام خوارزمشاه. وانصرفوا ثم عادواء وأقسم أجد ولكنه قال 
[ مهم يأخذون منكم الخيول اللبلة وتركبون امال وسترد إليكم الخيول غداء 
وتم رحلة هذه المرحلة على هذا البحو » نفسكرواً فى هذا الآمر قايلا تم رضوا 
أخبراً قائلين إننا خاضعون للا يأمر به الخراجة » ولكن ليركب من كل وثاق 


من عشرة غلبان فارسو يذهب معالقواد حتى تطمان قلوبنا. فقال هذا صوأب ؛ 
وعلى هذا النحو رجعوا ثم أكلوا واستقام أمرهم . وساروا طول الليل حتى 
إذا لاح الصبح نزلوا فأعطوا الخيول للغلمان . وعلىهذ! النحو مشوا حتى عبروأ 
جبحون وهناك بق أميرك البببق . قال أحمد والآن وقد رجع هذا الجيش 4ه 
الكبير سلما فإنى أريد السير إلى الدركاه ببلخ . وإذا بلغ هذا الخبر شوارزم 
فإنه يقضى عل اضطراب كثير . وستقولون للسلطان ماجرى وسأمر بإجراء 
اللازم نحو هذه الآسرة الفدية» فأثنوا جميعاً على الخواجة أحمد وشكروه 
وأ القواعة أن يدوا الخيل القان: 1 


وكنت قدكتدت هذه الملطفة مختصرة ؛ ففصاتها حمى يقف عليها السساطان 


إن اه ألله ر؟, 
4 بد #ة 


وهذه اللأقاصيص ولو أنها بعيدة عن التاريخ , فإن هذا قد جرى على ذكر 
أن فلانا السلطان قد بعث القائد فلانا الحرب » وأن نوم كذا جرت المعركة 
أو ثم الصا وأن هذا غلب ذاك أو العكس وهكذا » ولكنى أكتب ها أراه 
واجب التدوين . واختلى الوزير الكيير وأستاذى » وقد بودى أو الحسن 
عد الله وعبد الجليل وكذاك كنع حاضرا وكتيت الكتب لاميرك البيق الذى 
يحب أرن. بحضر قبل الجيش . وقد كلف بكتسكين وبيرى بالذهاب إلى 
كالف ورم" وكف جدشنا عن الرعة )وأ م مهد الأعرابىيأن بجىء حتّى أموى 


7 كالف » على وزن فاعل » كانت قلمة على شاطىء حيبسون . زم مديله صغيرة‎ )١( 
, تلك اللبة.. انظر عي فياش عاشية ؟‎ 


م باع سنت 
ويقف عنده بجنش من الكرد والعرب ؛ ووجه كتابا إلى أمير صغانيان فيه 
شرح هذه الأمور حتّى يتصرف بحكمة » فإن على كين سرف يرسل له رسولا 
فشتك شبروطة نوق وه تنس الفنة .وس كاب إن لواو أخرييد 
ان المج اناوه ينقت > اقيكى رمتو سن غائاة خا عل يلال 
ه إنا مقدرون ما بذله تخوارزمشاه هذا الشيخ امخاص فى خدمتنا سح أنه ضحى 
بنفسه فى سبيلنا » وإنا حافظون له حقوقه فى أبنائه المقيمين عندنا » وهم أهل 
الخدمتنا » وسترسل رجلا لتدبير الام على أثر هذا حبّى يقوم بما بجحب » . 
وجاءكتاب إلى الخدم فى خوارزم » فيه ثناء على ما بذل ختو ارزمشاه من الجهد . 
وكان هذا الخطاب خط السلطان وتوقيعه . ثم إنه جلس يوم فى القصر ؛ 
واستبق همهم هارون بن خوارزمشاه ساعة فى حضرثته : وهو رافعئ من 
ناحة امف 5 أعان فى الناس أنه تقرر 'ننصيبه مكان أبيه فى خ+وارزم . وكانت 
إمارة خراسان لرافع بن سيار قبل يعقوب بن الليث » وكانت عاصمته وشتكك ١‏ 
فزوج خوارزمشاه أء هارون فى ذللك الوقت حين كأن فى هرأة أيام يمين 
الدولة وقبل أن يلى خوارزم . وعادوا بين صلا الظهر والعصر . وقدكتب 
منشو ر , ولابة هارون إمارة خوارزم الأمير سعيك بن مسعود وثعبى هرول 
فى هذا المنشور خو أرزمشاه ؛ ولقب « خليفة الدار » .خ+وارزمشا . ووقع 
السلطان المنشور وجاءت الكتب إلى أجمد عبد الصمد والحاشية ى يلى أحمد 
منصب الكتخذا.؛ وخوطب هرون « بولدى ومعتمدى » . وألس هرون 
ظ الخامةيوم الخيس الثامن.من جمادى الأولى سئةثلاث وعش رين وأربعما أ( + 1) 
وكات شيلعته نصف خناحة أيه ؛ م إنه ذهب بعد ذلك إلى ينه بعد مالق من 
التكريم دون سس أو هرون ١‏ تر قوة ورتقاة عن وان نل أن 
يوليه ال.لطان؛ خرن ويئس لتخطيه ؛ وللسكن السلطان طيب خاطره وقال له 
إنك جدر بما هو أكبر من ولابة خوارزم . فقبّل اللارض وقال إن صلام 


ع ابام سه 
ألرعية فا رآه السلطان ؛ وإنخدمة الساطان يوما واحدا أعر عندى من ثعبم 
ولاية الدنا. وق وام الجمعة جاء هرون إلى القبة » وكان أ, بوأصر قد <درر نص 
القسم - ثم عرضه لف هرون أمام شرود من الأعيان والعظراء . ثم مثل أمام 
السلطان واستأذن فى السفر فقال له السلطان :كن يقظا واجعلنى نصب عبينيك, 
لترداد مئدلتك عندى »؛ وإن أحمد من ك كأ بيك فأطم أوامره؛ وارع خدام أبيك 
واعرف هم مأضيوم ولا :ننس أصطناع عظيائنا . ولكنه نسى هذا الحق خُدئت 
بعد ذلك ببضع سنين الفئئة فى خ رأسان »؛ بسدب البركان , وأنفتم طر بق الشر 
لهذا الشاب الغر الذى ركب رأسه دهم وسأذكر هذا فى مكانه » وكذلك 
سأذكر ما جرى من عتاف الأحداث إلى أن أتدعى الواجة أحور عبدالصمد 
وأسندت إليه الوزارة » وبعث أبنه مكانه ايعمل عند هرون . وهكذا أسند 
العمل للشابين فتنازعا » واضطربت أمور هذه الولاية حيث خرجت من أملاك 
ذولة الدلطاسمعوةء :ومو فن أضوه لان الكاهرة أخرى واد كز حو ادك 
مجيبة فبه إن شاء الله . وجاء أميرك البييق وشرح الأحوال؛ وكانوا قد أوغروا 
صدر ااسلطان عليه » فإن الأستاذ الرئيس كان مقته بسيب غلامه ألى عبد الله 
الفارسى ؛ ذلك أن أميرك كارن قد ذهب إلى بلخ للقمض على أفى عبد لله 
وصاحب البريد أيام منة الرئيس . وكان الرئيس يتحين الفرص كل يوم , 
فق رحلته إلى نخارى كتب فى حقة تقارير 'استخدم فبها الحيل حى فصل من 
منصب صاحب بريد بخ » فأسند إلى أنى القاسم حاتهك . ولكن اللطان 
لان أمير لك وال له : « سنعهد إليك بمنصب أ كير من هذا ؛ ذلك أنهلم يصدر 
نك خياءة نحونا » ولم يكن هناك من هو أ كرم من السلطان وأشد حياء منه . 
وسأذكر أحواله بعد هذا الفصل . وإذ سارت الأآمور عل هذا الحو : 
وكان الج جارا فى بلخ ؛ رحل السلطان عنما لهانية أيام 0000 0 الأول 


سنة ثلاث وعشرين وأريعائة » عن ما ا : لاهااش ادا وف 


حت ,490/4 مس 
الحادى عسر من حادى الآخر أستقر 1 المقام ف الجرسق |الهدمودى ؛ وهو 
رأ إمارة عه , ورزل 2 منتعاف ه_ذأ 15 فى الحد يفة المهمودية ؛ 
وأرسلت الخيول إلى المرعى وسيقت الإبل السلطائية حسب الرسم إلى صعراء 
را . والله أعل بالصواب ' 


ذكر جار 5 الذين أوفدوا من غز نه 
إلى دار الخلافة وأحوالم 9 عودهم 


بعد أن أعيد رسول القاتم بالله أمير المؤمنين المدعو السليانى من بلخ /اهم 
وكان السلطان قد أبدى إليه اهّامه بقضية الحج وقطع الطريق إليه:؛ فطلب 
ليه يذل الجبد لاعادة فتحه » وجاء الرد من دار الخلافة بأَن الخليفة قل عبد 
إلى آل بوبه فى #عمير طريق الج » وأنهم أصلحوا الأحواض فيه فل ببق ممة 
عائق » وليعين أمير الحج من قبل الحضرة المسعودية فتسير قوافل الحاج أمنة 
فق كر انان وماوزاء البى, وديزعا ها أسدزت الأواض إل خرامان انأ هب 
على يمل ؛ وكان الناس مشو قين إلى زيارة بيت الله الحرام . وقد اختار السلطان 
الخواجة على ميكائيل لإمارة اميم » فعنى بترتيب الج ترتيباً يفوق حد التصور . 
ذلك أنهكان على جانب عظم من الاستعداد والغى والمروءة . فاختار حسن 
الرمكى الفقيه رسولا ؛ وقد سبق له العمل فى مثل هذه المهمة مرثنين أو ثلانا؛ 
وسافر إلى بنداد . وكتب أستاذى الرسائل إلى الخليفة ووزيره » وكذلك إلى 
ناش فراش قايْد العراق ؛ وإلى طاهر الكاتب وإلى غيرهم . ويوم الاحد» لمان 
بقبت من هذا الشبر ؛ ارندى عل ميكائيل خلعة فاخيرة كان من ضمما المبد وعدة 


(1 ف نسخة ط كرهان ( نفسسى س 495 ساشية ٠١‏ ) . ورحح غئى ‏ فياش أل تكرن 


رد وان عاك مولا وؤاك عار ) مدأ ب ؟ ( 75 


سب 4بانة سم 


ون اعت وكا فز وتعر طب لتنيه << تقر انسلا وكان, رخني 1 لقنت فرق جو 
الألقاب فى ذلك الوقت وإن يكن اليوم قل شأنه وتنومى العمل به وسأذكر 


قسة 52" الغاش.ة سجورالت ىُّ تسابور 1 
ص ]ام 
وصسة | أنه 


كان للسامانيين وزير يلقب ,الخواجة أى المظافرى اللرغثى وكان قد 
أحس بإدبار دولهم فأخذ يدير حيلة يبرب بهاء فنم طبيباً سامائياً خمسة آلاف 
دينار وتعاهد معه على أن يعاونه على ا مرب . وفى يوم كان الجليد يكسو البلد؛ 
رت ختصانه وسار عل الثلي سم ألق نفسه عل الأرض»ء وأخيذ دن ؛ وتظاهر 
بالاغماء » طملوه إلى داره ووزعوا الصدقات الى لا تحخصى ؛ وجاء الثامير 
السامانى يعوده خياه الوزير بالإشارة مهم » وأحضر الطبيب العيدان والرباط 
والعناهبو قال ترهده ارس 'قدكبرض .وان البالطا وبال الطري »ماه 
كل يوم . فكان يقول إنه قد أصيب بصدمة قوبة وكل يوم يقول شيا عنتلفا 
عن هذا الحادث حى بس الآمير وتعطلت الأاعمال » إلى أن أختار الامير 
خلفا له شابا من ثقاته » وكان غرور الوزارة قد استولى عل هذا الشاب . 
وكان الآمير يأمل فى شفاء وزيره ولكن الطبيب كان بزيد من يأسه فى شفاء 
الوزير يوم بعد يوم : حى قطع الأمير الآمل من شفائه » وفى أثناء ذلك كله 
كان الوزير توركل فرصة ليبعث إلى جوزجان بكل ما خف وغلامن أمواله 
واشترى بها ضيعة عظيمة » م أعد قَائمَةٌ بكل ما بملك من صامت وناطق ودواب 
وعبيد . وأحضر الفقباء واللاعيان وأقسم بأنه لا ملك شيثاً سوى الضيعة الى 
له فى جوزجان وما نحتوبه هذه القائمة وأنه لم يودع أماءة فيك دن ؛ م بعث إلى 
الآمير القاممة والفس منه الإذن ف أن يذهب إلى ضيعته » ذلك لآن الحواء 
فى المديئة لا يلائمه وليقضى الوقت هناك فى الدعاء للأمير ٠‏ وصمم ذلك عند 


منش , بارغ مسنه 
الآمير اذك له وأعفاه هن الخدمة رمنئحه الضياع الآميرية 2 جوزجان 5 
مير جوز جان ا حى الس وام بأعزازه 6 2 ا ده وأشباعه الإبل 
والدواب""" ؛ فسار واستقر به المقام هناك حى دالت دولة السأمانيين . فباع 
ضباع جوزجان وسار إلى بسايور فى صحعة نام وقاب س.ديك بل وق رجل 


طلية لقويييا.. 


.وقد رأيت ( أن أبو الفضل ) أبا المظفر هذا فى نسابور سئة أربعانة 
)٠٠9(‏ وكان شيخا طويل القامة مشرب الوجه ,اهدرة ف الفيعر 
كالكافور » وكان على جانب عظيم من المبابة » بريدى دراعة بيضاء من الفهاش 
المرغرى للحم ؛ ركان ركب رادا فارعا » مزين الوجه باللجام بذه” وعليه 
رباط للذيل وسرج من الحديد المطعم بالفضة البديعة وقد شد برباط إلى صدره 
وذيله وقربوسه من الآدم الابيش ٠‏ ركان ركابداره عتضنه أ'ناء سيره ؛ وكأن 
<١‏ يذهب السلام عل حك ولا يستقيل أحد| ولا ختلط أذ ؛ وكان نجالسه 
بدماء من كا نوا فى سنه ؛ وكآن له بستان فى مد أباد ما يلى المدينة » يمضى جل 
أوفاته به: لكنه كان حضر للعزاء فى كبراء ه القوم ٠‏ وقد رأبئه معويأً قُْ مأنم 
[سمعيل الديؤاق» وكيك فى الخامسة عشرة من عمرى إذ ذاك ؛ وكان من حضر 
فى هذا المأثم الخواجة الإمام أبو سهل الصعلوى والقاضى الإمام أبو ليم 
والقاضى صاعد وصاحب ديوان نسابور ورئيس بوشنكك والشحنة يكتسكين 
حاجب أمير الجيوش ؛ وقد أجاسوه فى الصدر وأيدوا له مزيد الاجلال : 
ولماثم بالانصراف طلبوا إليه حصان الاستاذ الرئيس . وقد مات عريزاً 
مكرما . ركان السلطان هود يدعوه ٠‏ بالخواجة » ويضاطبه .ذا اللقب . وقد 
طلب إلبه عدة مرات أن يقبل الوزارة ولكنهكان يأبى ذلك . 





0 م ِ . . 
1) ألهل شب *45١‏ حيبت الحذيا عن امضه فى هله إخمزة . 
أاتان شيدى سٍ : 9 ' 


سس إ يرثالا سس 
وكان فى نيساءور رجل يقال له أبو القاسم الراذى » كان يربى الجوارى 
ويذهب من إلى الأمير ندمر ويعود من خدمته بالصلاث . وكأن قدأقى ببعض 
الجوارى بوم فأعطاه الأمير نصر عمامة وأوصى به . فبنأه أهل نسابور » وجاء 
خطاب قرىء فى ديوان المظالم وسمعت من أنى أن القاضى أن اليم قال له سرأ 
- وكان رجلا كثير المزاح ‏ أنهم با أن | القاسم فإن صناعة القوّاد خير من 
القضاء . واتفق أنكان أبو المظفر البرغثى عائدا من بستانه فى عمد آناد فرأى 
أنا القاسم الر عرزا كا عضا عدا عليه سرج غال مطعر بالذهب وعليه غاشية 
ا مزدانة بالتصاوير ؛ فلما قابل أبو القاسم أبا المظفر البرغثى ترجل وقبل 
الأرض » فقال له الرغثى بورك للك فى خلعة ا . فقيل الآارض ثانية . 
وساق أنو المظفر فليا ابتعد قليلا قال, اركابداره إرم الغاشية تحت هذا .م 
الجدار فألقاهاء ول يحرؤ على سؤاله عن السيب » وبعد أسبوع أراد أبو المظفر 
أن يركب » فسأل الركابدار أحد ندمائه عما يأمر به فى أمر الغاشية لخاء النديم 
وسأله فقال : ضعوا الشال الدامغالى فى القباء لتغطوا به السرج حين أترجل . 
فكانوا يفعلون ذلك حي مات . وقد تناول أصدقاؤه القداى الغاشية فى مجاسه 
فقال أبو المظفر: بعد أن ضار أبو القاسم الرازىمن أصحاب الغاشية أصبح من 
أمحال علينا أن نحملبا . وفشا هذا الحديث فى نسابور وبلغ الخبر السلطان#ود 
فغضب ولام أخاه » وصدر الآمر الششدد من البلاط الأأميرين مد ومسعود 
بشأن الغاشية والقربوس . واليوم كل من معه خمسون درهما ويستطيع أن 
إشترى الغاشية فإنه يشتّريها وحملبا الخدم أمامه 


قل أن بلتفت الملوك لثل هذه الأمور وعلى المنبين والجواسيس مراعاة 
ذلك وعليهم ألا يخفوا مثل هذه الأخبار»ء ولكن كل مايكتب على القرطاس 
خير من القرطاس سه ولو ذهب ولق 6 لتعله إلى التاريم : 


سب الإ يلا سي 

بعد أن خلم السلطان مسعود على الخواجة على ميكائميل ذهب إلى بستان 

صد هزاره م أصحر منه ؛ ومر به عل ميكائيل فى أممة بالغة » فرجل وقدم 
فروض الولاء » وعبن معه أستاذى نينأ لكا فكان يكتب الاخبار 
ويرسلبا مع أأسعاة تباعا ويعطيهم أجورم حتى لايتعطل العمل » وكانت ممه 
جريدة وكان يسجل فيبا المبمات ٠‏ وكان السلطان مسعود أة فى هذا الياب 
وير عنه نكاتكثيرة . وسار الخواجة على ميكائيل والحجاب إلى بلخ حتى 
بذهبوا إلى حاضرة الخلافة بغداد . وأقام السللطان أسبوما فى إستان صد 
هزاره » وقد أمر بزخرفة وإعداد القصر المحمودى الزاولى القديم ؛ حى يئن 
فيه عض الأمراء .فزينوا القصر بطرائف الآقئة المذهبة وبالجواهر االكثرة 
وزينت الحجرات بالنقوش المذهبة؛ ووضع فها العنبر والكافور والمسك ؛ 
وكانت الزخارف منالا.بة واجمال بحيث ل نكن تخطر على بال ا وأقيمث 
مأدة فى غرة رجب حضرها الموالى والحاشية جميعاً » وركب السلطان بوم 
اليس وذهب إلى القصر الأبيض ومعه سبعة من أبنائه مع المقدّمين والححاب 
والأقارب ولبث هنالك أسبوعا حتّى ثم التان ثم عاد ونزل فى دار الإمارة . 
وفى الخامس عشر من هذا الشبر جاء السعاة من تركستان » من قبل كل بم 
من الخواجة أب القاسم الحصيرى وأنى طاهرالتبانى يقولون لقد أقنا هدة طوياة 
اندر ولك امهو امن منادر ةا د فاه السلطان باستضافة السعاة » وأن تنم 
لمم الصلاتحى يستريحوا ؛ وكان فى نيته السفر إلى هرأة » وقد نصبوا السرادق 
على الطريق إلها. وفى غرة ذى الحجة أخخذ فى صيد الأسود فى رناط 


١ 


6 1 وقتل عدهة أسود بده وتنأول الشراب . وف منتصف الو جاه إلى 


ساسا اج صاب اماه سبج بد هن سلس حلام سو وسيب سه سس مجر يج شسشاييسي إل جب سس رسيب سجر عزنا 


(3) الها كلة « شير » التي سبق ذكرما فى ص ١١‏ . الى عنى ب فاضي 


- 
بدا ا ١‏ 9 
ب 


مس بل ريا سا 


هرأة 7 أمبة نامة وموكب نكم رالع وكان وب هذه المدينة كثيرأ للايه كان 85 
أمفذى مبا وقتأ عليبأ : 


معذى 


تأريخ سنة عع )1١-1١99(‏ 


وأقبلت سنة أربع وعشرينوأربعماثة ؛ وكار أول العام يوم الخيس, 
وفى الطريق جاءت رسسالة صاحب بريد الرى تقول : « إن تاش فراش قد 
استطاع أن يسيطر على الموقف هنا فى حرم تام » وإن ابن كا كو وكل مم 
الأأطراف قد أذعنوا بالطاعة » وإن طاه رالكاتب يقوم بالكتخدائية على خير 
وجهء وليس خثى من أى الوق إن الس كرهر كبن قور اراتك اذ 
اخذية العدة الام ؛ واستحوذ على قزوين الى كانت 8 أملاك أيه ؛ فأوفد 
ناش فر“اش» ارق تغمش خازن الأالسة جامه دارء مع جماعة من القادة 
الماهرين وكوهر 1 كين الخازن وخمارتاش وجماعة هنفرسان التراكة . فكفوه 
شر هذا الخذول . وقد صمم تاش على أن يحول فى تلك الأنحاء لإفرار هربة 
الدولة » وقد شاعت أراجيف ف العراق » . ظ 

وقد أجيب عن هذه الرسالة بااثناء وقيل له : ٠‏ إنا قصدنا إلى هرأة مس. , 
بست ؛ وبعد أن نبلغها سنعين معتمدا حمل الخلع لتاش وطاهر الكاتب واجماءة 
الساويت الف كوهر | "كين شيره نواش ن وستوسل الآوانى المين إل ار 
والجبال وهمدان». 

وما بلغ السلطان هراة بعث هذه الخلع مع مسعود بن مد بن الليث الذى 
كان شهما عاقلا ذا دهاء . والذى كان قد التق بخدمة السلطان فى هرأة؛ 
وصار من كول الرجال ومات فشبابه .وقالوا لهإن راي ةالسلطانالعالية ستقصد 


سب 7/4 سه 


يسابور على الآبر نحيث بمضى الساطان هذا الشتاء ثم الربيع هنلك؛ وسار 
مسعود الجاع . وق العاشر 9 من رم أصيب الواجة أحجيد حسن عرض 
عضال كانت فيه مننته » وكان لا يقدر على الحضور إلى ديوان الوزارة » وكان 
كدلب ريض لاس لانو انراد كر له اللكشيوناء . 

وكان قد أمر بفصل أنى القاسم كن «صاعه كرو أن خت اسان واخد 
يحاسيه حسانا عسير| ونوى له شرا » فأمر بإعداد العقابين والسوط والجلاد ؛ 
وأذاه أن توت التوسل أ القاسم بأستاذى مستغيئا . فكتب أستاذى إلى 
المناظ ا ةترقة أ هاده لاغل لدان موس دبال لا أترال ألا يرال أخد 
عن حسابات الديوان » ثم إن عليه أن يرد ما فى ذمته من الأموال رغم أنه 
ولكن الخدم الذين رفم السلطان الوالد درجاتهم لا يجوز إهلا كبم عدا ع 
وإن هذا الوزير مريض مرضا شديدا؛ وقد يس من الحياة » ويريد أن ينتقم 
من خصومه قبل موه ؛ وإن لأبى القامم كثير سابقة الخدمة وقد أصبم من 
الوجوه فلو برى مولاى الساطان فليتدارك أمره » . فلما وقف السلطانعلى هذا 
أمر قائلا : « اذهب أنت با أبا نصر إلى الاستاذ الرئيس حجة عيادته ثم يأق 
عبدوس عل أثرك ويبلثه سؤالى عنه ويعمل ماينيتى فى هذا الشأن. فليا دخل 
أبو نصر دار الوزير وجد أبا القاسمكثير وقد أجاس على الصفة وم بحاسونه 
على الأموال » وقد جىه بالمستخرج والعقابين والسوط وألات التعذيب 
والجلاد» وكانوا يبلغونه رسائل خشنة من الوزير . فقال أبو نصر لللستخرج 
وللا خرين كفوا عنه ساعة بقدر ما أرى الوزير ٠‏ 5 دل عنده فرأه فى صدر 
غرفة خالية مسند! ظهره وقد استغرق فى التفكير » وكأك دان من المرض . 
فقال أبو نصركيف حال سيدا . فقال : أنا اليوم أحسين حالاء ولكن صدرى 
«ضيق كل ساعة باب نكثير » إنه سرق امال وانتوى نببه ولا بدرى أنى سوف 


جو 
7 


أله رغم أنه قبل أت أموت 1 وإلى أمر دي لشادوه إلى العقايين وأن بكر نو م 


سسسب فخ ناما مه 


حتّى برد ما أخذ . فقال أبو نصر لماذا يضيق صدر سيدنا ؛ إن أبا القاسم لا يرؤ 
بأى حال على أخذ مال بيت الال » ولو تأمر فإنى أقابله وأوقظه من 
غفاته ”1 رد أن هذا لا بجدى ع معه ؛ واسوف برى جزاءه . ويثها هيا 
فى هذا الحديث إذدخل عبدوس ليا وقال إن مولانا السلطان يسأل كيف 
حال الوزير اليوم . فةّمِل الوسادة وقال : الآن؛ ببركة السلطان أنا أحسن حالا؛ 
ولعلى أقوى فى يومين أو ثلاثة على المثول ببن يديه . قال عبدوس إن الساطان 
يقول : « إنا نسمع أن الاستاذ الرئيس قد أثقل كاهله بأعباء جسيمة ؛ وأنه 
يضيق صدره » وأله فى ضجر من أعمال أى القاسم كثير من ناحية الال ؛ 
ولا بحرو أحد على أخذ مال بيت المال. فلا حمل الوزير نفسه مشقة التفكير 
فى هذاء وليكتب بيانا بما يهب على ألى القاسم أداوه ها أخذ من اللأموال وليعطه 
إلى عبدوس حتى يأتوابأبى القاسم إلى الدركاه ويسترد منه المال فوراء . فأمر 
المنتونات أن كدوا مذ كرة :و أعطفك لعبدوس وقال: ينبغى [رسال أبى القاسم 
معه إلى الدركاه . قال 3 صر وع.دوس أو بأذن سيكة فأنه يأ مستأذنا منه.. 
هال لا ولا كرامة . فقالا إنه شيخ وله حق الخدم وتكللا كثيرا على هذا النحو 
ع أذ ا القاسم ياه تحية طيبة » فأجاسه وقال له لماذا لا.تسلم مال 
السلطان . فقال أطال الله حياة مولائ » إفى مستعد لتقديم كل ما يفتضيه المق 
مأ يرضى به مولاى . فال رد ما سرقت وانزع فكرة الوزارة. بن رأسيك 
فل كين لاا حاف نا رغ عندك . فقال سمعا وطاعة إنى أسلم كل ما يقتضيه 
الحق ولا دور يخلدى فكرة الوزارة ول در من قبل ولو جاات يخاطرى 
لا كان الاستاذ الرئيس فى هذا المقام معكل ما دير ضده . فقال : أأنت الذى 
دبرت أم سواك ؟. فأدخل أبو القاسم يده فى رقبة حذاته » واستخرج كتاءا . 


, استعمل هنا وثلا فارسيا ممئاه الحر فى انزع الفطزة من أذنه : ينبه ازكوش وى بيرون كم‎ )١( 
) رع هع سح البوئي‎ 
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وأعطاه للخادم ليحمله إلى الور ؛ فأخذه هذا فقرأه ثم أخذ يعركر عركا بيده 
ولما فرغ منه طوأه وأخق عنوانه ووطعه أمامه ؛ م فكر ميا ويدت عليه 
إمارات الخجل . م قال لعبدوس عد حى آمر الليلة بأن يثبتوا ما تبق عليه ؛ 
وبأنُوا به معه غداً إلى الدركاه حتى يأم الساطان با يرى. فلم عبدوس 4م 
وخرج . ثم وقف خارج قصر الوزير حى خرج أو نصر » فليا التقيا قال 
عبدوس لآنى تسن لقكرا يسا ؛ إن رسلكة دا أعدوا له العقاس » وبلغت 
روحه التراقٌ ؛ وتصل فى حمّه رسالة من الساطان عل هذا النتحو-: فيعطى الوزير 
ورقة فيثرأها وتبدأ فيه كل هذه الثائرة . فضحك أبو نصر وقال باسيدى أنت 
قات الةستوقف يطلق. سراح الآنوسحض أرو القاسم إلى دارى فتعال 
اك ك3 القوبعة ساك المكرييه جا ء أبو القاسم لبيت أبى نصر وشكره وشكر 
لعبدوس » ا أحاطاه به من الرعابة » ودما للسلطان كثيراً لما منحه من العظف 
السابغ » وطلب [إيهما أن يتحديا عنه إلى السلطان على خير صورة ‏ وأن يبينا 
له : ٠‏ أنه لم يثبت بذمته ثىء من مال بيت المال» ولكتهم نسبوا إليه أخد بعض 
الزنادات ؛ وأن المستوفين خوفا من الاواجة أحمد جءوا ما أنفقه هو وأتباعه 
على القوت من الماهيات » فى الفيرة التى كان فها صاحب الديوان » وجعلوها 
ديئا عليه وهولوا فى مقدارها ؛ وأن كل ما ملك فإنما هو بأمى السلطان ؛ وقد 
قصدونى بالسوء لأنى لم أقر م بثىء » . فقال أبو نص ركل هذا سيقال للساطان 
وأكثر منه . ولكن حدثنا عن قصة الرسالة الي لان جانب الرجل بعد قراءتما ؛ 
حت يذكرها عبدوس لاساطان غدأ . فقال إنها أمى دن اأساطان #ود بتو قيعه 
قل التراعة أخد أعياسا الماء [أى اريقف اس ننه حرو آنا قل تالقنت مر 
سلطان عظيم كحمود وأجبت بأن ٠‏ ليس من شأنى هذأء حتى عاش الرجل 
فض ؛ ولو أردت إهلاك, لقتلوه فى الحال . فلما قرأ الرسالة علاه الخجل 
واعتذر لىكثيراً بعد اتصرافك . وذهب عندوس وأماد علي مسامع السلطان 


ل با مب 

كل ما جرى . فقال السلطان ؛ كيف حال الوزير . فال عبدوس إنه طريج 
الفراش وقد سألت الطبيب فقال إنه قد أشرف عل الموت وإنه مصاب ثثلانة 
أمراض متضادة يصعب علاجبا ولو تجا منها لكان أمراً يبا . فقال الساطان 
ينبغى أن تقول لأبى القاسم كثير ليسم نفسه إليه ولا يبدى معه لجاجا وعنادا 
اثلا تشتد به العلة » وإنا ذاهبون إلى نسابور هذا الأسبوع » وبحب أن يكون 
أبو القاسم هنا مع الوزير حتى تتبين عاقبة مرضه . وعلى هذا النحو نجا أبو القاسم 
من الموت . وف الثامن عشر من محرم سار السلطان من هرأة قاصدأ نيسابور 
وبق 5" الوزير فى هرأةمع جملة الهال. ويزلالسلطان فى شادباخ غرة صفر . 
وكان ذلك اليوم قارس البرد ونزل ثاب كثيف ؛ وكان قد أمى بإعداد وناقات 
الغلبان والدور حوله فى نيسابور» وأن ينزلوا سائر القوم بعيدأ عنه . وف المساء 
جاء ساعى هرأة برسالة تقول إن الوزير أحمد حسن قد توف بعد أسبوع من 
فسيرا السلطان # يعد أن تكفا [ل النال ركنا قرأ أستاقى الزسالة توج 
نحو السلطان وعرضبا على مسامعه قائلا أبق الله سلطان العام » إن الاستاذ 
الرئيس أحمد قد لق بربه . فقال السلطان بالللاسف لقدكان أحمد وحيد عصره 
وكل أن تواسك تلدع بو تاسفت كارا وتأم افقده وقال لوكان بباع لما خات 
فى شرائه بأى من . فقال أبو نص ركفاه سعادة أن بموت والسلطان راض عنه . 
ثم جاء إلى الديوان وأخذ ينفحكر ساعة أو ساعتين » وقال قطعة فى رثائه 
ضاعت مع أوراق أخرى » وأذكر هذا البيت منها : ظ 


اناا كتوق القمس والقير :بقرت النقض والسويدوال؟ه 


موت هذا الوزير مانت المبابة والشهامة والدبانة والكفاية والعظمة . ولا 
خلود فى هذه الدنيا الفائية . وكلنا نسير فى القافلة » ونذهب واحدا يعدآخر . 
ولن ببق أحد فا ؛ فعلينا أن نعيش حياة نذكر ,امد بعدها ؛ وقد مات الخواجة 


مس بار سس 
أبو نصر مششكان الذى نظم المرثية فى هراة كذلك ما أذكره فى مو ضعه » وقد 
أحسن ان الروى القول فى هذا المعى شعر : 
وتدليئى الأنام كل وديمة ولا شير فى شىء يرد ويساب 
كستى رداء من شباب ومنطقاً ' فسوف الذى ما قد كستى إنبب 

وبقيت متعجياً من حرص الناس ومجادلاتهم مع كل هذا الوزر والوبال 
والحساب +بم والتبعة » فإن الدرويش الجائع فى محنته ومرطه لا يستطاع 
ميزه من الغنى مع كل ما برفل فيه من نعمة دين يتوسدان النرى . والرجل 
هو الذى يبق ذكره حياً بعد موته . قال رودى ْ 

«قصرت الاة أو طالت أفلس المآل إلى الموت » إن هذا الحبل سوف 
بطوى مبماكان طويلا » يستوى العيش فى شدة وعناء أو أن تظفر بأقل 
ما فيب أو أن تظفر ما بين الرى وطراز » كل هذه كنفخية عفريث فى الريم كلما 
كالحلء لا حكم له إلا الجاز » كل هؤلاء يوم الموث سواء ولا تستطيع أن 
تفرق بهم » . 

وبعد أن فرغ السلطان مسعود من الاستقبال اختل بالأاعيان وأركان 
الدولة والسبسالار على دايه وكبير الحجاب بلكاتكين وأبى الفتح الرازى 
العارض » وأبى سهل الجدوى وأى نصر مشكان ثم قال : « لقد مات الوذير 
أحد »كان شيخاً تفيض منه الحكمة والإجلال القدم وكا فارغى البال فىحياته؛ 
ولا بد لنا من وزير فإن الأمور لا تسير بغير واسطة . فن تعرفون ليقوم هذه 
المهمة الكبرى ؟ قالوا إن الساطان يعرف عبيده ويعرف من ممتار من بين من 
رفع السلطان الراحل ( مود ) درجاتهم فانا يما نظبعة وبرعى حرمثة ولدين 
لأحد الجرأة على أن يعترض على رأى السلطان الرفيع . قال اذمبوا إلى د.وان 
االكتاب واختلوا بأنفسكم وتدبروا الآمر . وجاسوا في الإيوان الواقع وسط 


مس بي لاست 
البستان ؛ وهو معد لجلو سكتاب الرسائل . ثم إن السلطان دعا أبا نصر وقال 
إن والدى حين عزل أحمدكان قد ذكر أسماء عدة رجال قبل أن يقع اختياره 
عل حسئك ؛ فاذكر أسماء هؤلاء . قال أبو نصر : منهم أبو الحسن السيارى 
الذى قال عنه السلطان مود إنه رجل كفء وللكنه طويل وعمامته لاروق لى» 
وعمله رياسة الديوان وهوكف. أمين : وقال عن طاهر المستوفى إنه أجدرم 
جميعاً ولكنه بميل إلى تعقيد الآمور وأنا يول فسوف أنهره فيعتزل العمل ؛ 
وأما أبو بم الحسن العقيل فإن له شبرة وجاها وكفاية : ولكنه جلف وله 
يبا أوأمرى بدفة ؛ وقب نعودت عبل أن يتكلم الرجل ما 5 به دون اباة 
وأن برد عل بسرعة ؛ وأما أبو سبل الخدوى فبو من رفعنا درجاتم وقد 
تتليذ طويلا عل أحمد حسن »؛ وهو شأب بعد وجب أن يظل تلبيذا فترة 
أخرى حى يصير أ كبر نمذيبا ويليق حينئذ لآن يسند إليه عمل ذو خطر, 
7 إن عمل غزنه وحدودها عمل كبير لاغاية وبيب أن يقوم به رجلبركحنا؛ 
وأنا جبالة لق عات هذه لتشوو لكنة لايعرف الحساب والكتابة؛ ولو أن 
'وابه يقومون بأعمال نبسابور على وجه حسن وثم يقومون بوأجبهم 
اسقاذا إليه ؛و أجدعيد الصمد هو أجدر م جمرعا وم يكن لا لتونتاش رجل مثله 
وخوارزم ثغر عظيم . هذا ماكان من أمر هؤلاء أطال الله حماة السلطان 
وقد أسند الوزارة أخيرا إلى حسنك وندم على ذلك والآن كلبم أحياء إلا 
ملك . وإن مولاى عنيدا وندما ذوى كفاية . فقال السلطان بجحب كدتابة 
أسماء هؤلاء وعرضما على الأعيان . فكتب أبو نصر أسماءم وذهب إلى 
القوم؛ فقالوا إن كلا مهم أجدر م.._ أخيه والسلطان أعرف يمن هو 
أجدر بالاعماد عليه منهم . قال الساطان لأبى نصر إن أبا الحسن السيارى 
صاحب ديوان الرى والجبال وقد انتظمت هذه الولاية بفضله ؛ وسيذهب 
أبو سهل المدوى إلى الرى فلس يفعل أبو طاهر الكاتب شيا غير الششراب 


مت و بهم سد 
والرعونة » وديوان الاستيفاء لا إستغى عن طاهر المستوفى » وكذلك 
لا غنى لمجلسنا عن ألى الحسن العقيل ؛ وكا رأى السلطان الماضى فى آخر الآهر؛ 
فإن قلى بميل إلى أحمد عبد الصمد الذى استطاع أن بخلص جيشا كبير | ويعبر به 
لحوردكل و وت دوي إنه بحيد الكتابة والحساب والمعاملات 
وهو رجل ذى . فقال أبو نصر : هذا رأى صائب لقد كانت الوزارة أيام 
خدافاء بى العباس وأيام السامانيين تسند إلى كتخدائية الأمراء وإلى الحجاب ؛ 
وكان كثير كتخيدأ أبى امسن سيمجور وأى الهأ سم حفيده» وقد طليه السامانيون 
أكثر من مرة من أنى الحسن ليسندوا جم 1" الوزارة ؛ فوسط أبو الحسن' 
الشفعاء ليقولوا ليس له أ<د غيره؛ وأحوال خوارزم منتظمة اليوم؛ وعبد الجبار 
ابن الخواجة أحمد عبد الصمد"'' يستطيع القيام بأعمال أبيه إذا ولى هذا الوزارة . 
فأمر الساطان بإحضار الدواة وكتب ملطفة بيده إلى أحمد قال فيا : « إن تنا 
مع التواجة مبمة خاصة بأعمال الدولة؛ وقد أرسات إليك هذا الفارس مسرعاء 
هلك سين تر أ الرننالة الى كتيترا مقف أن تأق إل الدركامعق ظر رق الناء 
ولا تتريث فى خوأرزم ». 

وأعطى الملطفة لأبى نصر وقال : « اكتب شيا مخطك وخاطيه بلقبه 
« شيخئومحتمدى» وأذكر له أنه إذا ظن أنه قد , بقع خال فى خوارزم في غيدته 
فلينصب نائيا من قبله وليصحب معه ابنه عبد الجبار ليعود إلى خوارزم بعد أن 
ينعم باللعة والعطف وبعد الأصول والقواعد البعة . حم اكتب من عندك 
خطابا وصريم فيه بأنك دعيت اتفوّض إليك الوزارة وأن السلطان أسرّ لى 
بذلك . وذلك حتى يكون مطمين القاب » . وكتب أبو نصر رسالة السلطان 


(١)ن‏ غنى ل فياض « أسعد حسن » وهو ما متأيعى واضح كا يدل سياق السكثاب . 
واللر تغيسى ص 1147 ه : 


مس | اخ سس 
ا ينبغى فقد كان أستاذ زمانه فى ذلك اافن وكتب من ناحيته ملطفة على هذا 
التدو : أطال الله بقاء حياة الخو اجة الأسستاذ ولينعم طوال السنين بالعز والنعم ؛ 
فليعم سيدى أن ضير الزمان حتوى التقادير ؛ وأن الله تعالى عالم بهذه الأسرار 
لأنه المقدر لحاء م إن دلى النعم السلطان الأعظم الذى اختار الصديق أنا نصر 
متكا لسكواق موهها هذا البح وقد كنيسه فين وسالة البباطان مره 
العالى زاده الله علوا وقد أكدها بتوقيعه » وبطها ملطفة مخطه الشريف , 
ورسالتق هذه كتيا فين منه فلباذا الإطالة . فليسرع السيد بامجىء فإن صدر 
الوزارة مشتاق من يليق بأن حل فيه » وهو الخواجة الأستاذ فليسارع إلى هنا : 
ولتدَرٌ به عيون الخدم « والله تعالى بمده ببقائه عزيزا مديد| ويبلغه غاية ميته 
ويبلغنى فيه ما تمنيت له منة ». ووقع هذه الكتب . واختير فارس من أمبر 
الفرسان فسلءت إليه ليذهب إلى خوارزم 4" ويعود إلى يسابور فى عشرة 
أيام . وذهب فورا . 


وف السابع من صفر جأءت رسالة مر بست بالبريد بأن الفقيه أنا بكر 
المصيرى الذى كان مر يضا هناك قد مات . ومن العجائب أنالصلة بين اللاستاذ 
أحمد حسن وين هذا اافقيه كانت سيئة داتما » وقد ماثا فى وقتين متقاريين . 
وفى هذه الأاثناء جاء الخبر بأن رسول القائم بأمر الله أبا بكر السلمافى بلغ الرى, 
ومعه خادم من أقارب خدام الخليفة معه الحدابا » وأما الميمات الاخرى فقد 
عهد مها إلى الرسول . فأمر السلطان بحسن استقبال| وقد أقاما أسبوعا واحتق 
مهما احتفاء بالغا . ثم سارا إلى نيسابور مع نوديع حافل » وأمر السلطان أن 
يسارع من وكل إليهم أمر العناية بهماء وأعدت العلوفة فى رساتيق بيبق » وى 
ثأمن ر بيع الآخر خرج فقباء نيسابور وقضاما والأعيان لاستقبالبما . وف 
يوم الأربعاء ذهب أرباب المرائب والقامون بالضيافة وكانو! قد زينوا الطريق 
من بوابة طريق الرى حى مسجد المعة »5 أنهم نبروا فى الأسواق الكثير 


مل ا إل سل 

من الدرامم والدنائير والسكر والطرائف . وقد أنزلوهما فى بستان أنى القاسم 
الأزانى » وأمتد الوقت حبّى صلاة الظهر وحملوا [لهما كثيرأ من المأ كل الطبية 
وقدموا لما عشرة أ لاف درم لنفقة امام , وكانو اكل يوم يتلطفون عليهما 
بثىء جديد . فليا معنى أسبوع عل ذلك واستراا أعدوا كوكية من ,أب 
بستان شادباخ إلى باب سراى الرسول ١‏ وقد ركب جميمع الجند والاعان 
والمقدمين ورفعوا الألوية ؛ وكان الرتجالة كثيرين وكانوا وقوفا بأساحتهم أمام 
الفرسانوقد اصطف أعماب المرائب صفين . وجاس ااسلطان رضى اللهعنه فى 
الصفة على السرير ء وكان القادة والجاب يابسون القلانس ذات الركنين : 
وَكان بوما مشهودا» وكانال+اجبوعدةحكام والموكاون بالستار وحملة الدروع 
والجنائب وعشرون بغلا حملون الع ؛ وذهب الموكل بالضيافة إلى دار الرسول 
فى الصباءم الباكر وحمل معه تلك الهدابا . وقد يو الرسول والخادم وحملوأ 
0 اع الإايفة ى الصناديق عل البغال : يتقدمهم الث 01 ؛ حماون ال القن 
ر ؤُوسهم ومائ ليه .ام يول بالمقأود عليها سر وج وعدد من الذهب وحمل 
أمام الرسول اللواء معقوداً ببد فارس :5 طوى المندور والكتاب فى الديياج 
اللأسود وعهد به إلى. فارس آخخر » ومن أمامهم الحجاب وأهل الأراتب . 
وارتفعت أصوات الأبواق والطبول وعلا صوت النفير » كأن القيامة قد 
قامت فى هذه الصحراء الى تسج بالجمد والفيلة الكثيرة . وأنزلوا الرسول 
وخادمه وقدّموهما السلطان » وقد قبل الرسول يد السلطان وقيل الخسادم 
الأرض ثم وقفا . فقال الساطان كيف حال مولانا ول النعمة أمير المؤمنين . 
فقال الرسول إنه لله امد متمتع بالصحة والسبعادة ؛ والامور كلما وفق المراد؛ 
وهو راض عر. ‏ السلطان الأعظم أطال الله بقاءه » ذلك أنه أعظم أركان 

الخلافة وأخذ الحاجب أبو نصر بذراعالرسول » وجاء به من و 4 الصصفة 


عت لقعا سس 
إلى قرب السرير وأجاسه . وكان جالسا فى هذه الصفة السوسالار على داه 
والعارض »ء ول يكن الوزير هنالك ك] بينت قال الرسمو ل 


« أطال الله حياة الساطان ». حين بلغت حاضرة الخلافة وأكدت إطاعة 
وانقياد ومتابعة السلطان لمقام الليفة » وقدّمت كل ما كان ينبغىمن أداء مرأسمم 
التعزية لوفاة القادربالته » ثم تلوتهابالتهانىالعظمى لتستم أمير المؤمنين القائكبأمس الله 
سرير الخلافة ؛ وكيف أن السلطان أقام العراء وأدى واجب التبنثة » وعل أى 
نحو جعل رسم الخطبة » ثم كيف كانت شرائط الليعة » وقد أعادنى الخليفة 
بالحفاوة والتسكرم . وقد جلس أمير الو منين ماهو جدير به من الوقار على 
سرير الخلافة » وأذن للناس إذنا عاما فى ذاك اللأسبوع ؛ وكان كل من ,يصل 
امس يره وبرأه يسمع منه الثداءعل السلطان . إلى حد أن قال إن ناصر دين الله 
وحافظ بلاد الله والمنتقم من أعداء الله أبا سعيد مسمود هو اليوم أعظم أركاننا 
سم السلطان 
يقول فيه إن كل الأملاك الموروءة والمكتسبة وما يستجد فته كلها له . وقرىء 
هذا المنشور على الملاء وجىء بالدواة فرين الكتاب مخطه الكريم وتوقيعه 
المبارك وبارك لكم بلسانه الشريف» ثم أمر ذم المنشور ثم أعطى لخادم 
الداعى لك معكتاب ؛ وطلب اللواء لجىء به إليه فعقده بيده وأحضروا له 
الطوق والمنطقة والقلادة والتاج ؛ فسلبها واحدة واحدة ودعا للسلطان ليبارك 
له أله » وجىء له الالسة الخخيطة من كل صنف » وتسكلم كلاما ستحق إ/ام 
الثناء والفخرء وكذلك تنكل عن الجياد الخاصة التى كانت واقفة هنالك » ثم 
جىء إليه بالعهامة والسيف لفرى على لسانه الشريف قوله إن هذه العامة الى 
لففناها بيدنا بجحب أن تسم لناصر الدين ؛ .هذه اللفة نفسها» و أن يضعبا عل 
رأسه بعد التاج. ثم 0 السيف وقال يجب أرن يقضى ببذا 1 الزنادقة 
والثو ا نسلةم بو أن اف يه .كل عد ورادم مين الدولة والديوعء أنتفشون 


وأقواها . وكذلك فإنه فى هذا اماس نفسه أمر بأن يكتب منشور ا 
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بذا السيف على ماف يد أعداته من البلادء وقد سل إِلَ كل هذا فى ذلك 
الجلس واليوم أقدمما للسلطان ليقضى فيا بما يرى » . 


فأشار الساطان إلى أبى نصر مشكان ليأخذ المنشور والكتاب . نفرج 
أبو نصر من الصف وقال للرسول بالعربية ليهض ويقدم ذلك المنشور المودع 
فى الديياج الأسود للسلطان فوضعه على السرير » وأخذه أبو نصر ثم انتحى 
ناحية وكان الرسول واقفا فقال للسلطان : لو تفضام فلزلم من عل السرير 
لارتداءه خلعة الخليفة . فقال افرشوا سجادة الصلاة ؛ وكانت بيد أحد 
الحراس » ففرشها. واتحه السلطان ناحية القبلة ؛ و فش فى الابواق الذهبية الى 
كالك ١ل‏ .وبيظ الشنتان:واتفلت: أضنواتا بغيرها فعللا دوييا يما دوت 
الطيو له ف افر كام وكيوا عودة: الأبواق هارا الفيلة كأن القاية فد 
قامت ( من شدة اللأصوات والضجيج )؛ ورف لانتس زمار اجات 
فأمسكوا بذراع السلطان حى نزل من على السرير وجلس ف المصلى » وطلب 
الرسول صناديق الخلع لخىء بها ؛ سبع فراجيات'"'' » واحدة منها من الديباج 
الأسود والباق من كل صنف » وألبسة بغدادية نمينة . فةملبا السلطان وصلى 
ركعتين ثم اعتلى السرير ؛ وقدم إليه التاج المرصع بالجواهر والطوق والقلادة 
المرصعة فَقْمّلبا ووضعبا على عينيه فوق السرير . وحمل الخادم العامة الافوفة 
فدلا السلطان وخلع قلنسوته ولدس العامة ؛ وحمل اللواءبيده الهى وشدالسيف 
إلى الجائل وقبلها » ثم وضعبا يجانبه . وقرأ أبو نصر مشيكان «/امالكتاب 
وترجمه إلى الفارسسية ثم قرأ المنشور ؛ وأخذوا ينئرون الذهب والفضة ؛ 
حي صارت أرض الصفة وكأنها من الذهب : وصارت الحديقة كالفضة من 





بالقرام . وحاء فى قاموس الألبسة أنها جرة المغاء وملاءة النساء . مولانا نظام قارى س 7٠7‏ . 


نعم ف بم سه 


نومك ا تكاس النشتتيو عبد النتون نمت ل النك احص ا 
وبعد صلاة العصر بلغ الرسولداره ببذه الأمبة ؛ وامتد الشراب والطرب أياما 
متصلة وكانوا مشتغلين بالنبار الافراح والاعياد ٠‏ مالم يخطر على بال أحد. 
وفى هذه اللأثناء جاء النبأ بأن ان يغمر التريانى وغيره من أبناء المقدمين التركان 
الذين كان ناش فراش قد أمى سبوسالار العراق بقتابم قد جاءوا أثناء مسيره 
إلى الرى من باخخان كوه مع كثير من التركان وغيرهم قاصدين أطراف المما.كة: 
ليثأروا لقتل أيهم من المسليين . فأمس الساطان رضى الله عنه السييسالار على 
دابه بأن يذهب إلى طوس وأن يذهب كبير الحجاب إلى سرخس وأن يبعثا 
الظاليفة عرق 1 أو اك 10 ننه وسار كبن اللعدانيه كا نك نمق لقندا ورد 
مع غليانه وفرسانه » وسار السيهسالار على دابه فى اليوم الشالى الأربعاء . 
وسيّرت الكتب إلى باكاليجار مع المجمزين ليكون على يقظة وأهبة وليرسل 
جيشاً قوياً إلى دهستان ليقيم فى رباط ويحمى الطرق . وكذلك سيّرت الكتب 
إلى نسا وباوردى يطيع الشحنة وأهل هذه النواحى أوامس السييسالار على 
والحاجب بلكاتكين . وأما الفارس المسرع الذى أوفد إلى خوارزم إلى 
الأستاذ أحمد عبد الصمد فقد جاء بالجواب وقال إنه أبقانى يومين ووهبنى 
حصاناً كرياً وعشرين كسوة وعشرين ألف درم وقال إنى سأسافر بدك 
ثلاثة أيام . وكانت إجابته على هذا الوجه يقول : « إن الأامى العالى قد بلغه 
وهو خط الاستاذ أنى نصر مشكان وقد زينه توقبع السلطان» وقد درج فيه 
ملطفة خط السلطان الشريف وقد وضعتها على الرأس والعين » وقدكتب 
أبو نصر ماطف ةكذاك بأمر من السلطان وهمس إل بكاءات كانت سببأ فى عظيم 
أفتخارى » فقّد سمعت شثا لست له أهلا ولا مر نخاطرى أبدأ ولا أراى.نه 
جديراً » ولقد أعدت الفأارس وسأفوض أعمالى هنا إلى أى نصر اابرغثى فانه 
كفء وحميد السيرة ؛ وهر و نكيير العقل وشديد الاتزان» وإن شاء الله بظل 


بعس لاح سح 


مكذ| 5-2-0 ا جىم بعيد الخجبار معى عملا ب ر السلطآن ا" ليعود 
مزودآً التصا الغالية ويسعد ,الخدمة فى الدركاه و - فق هنا نينت الما لسن 
ثلاثة أيام حتى أبلغ الدركاه العالى بسرعة » . وقد أجاب على أستاذى وكان 
بخاطبه بالخاطبة المعتادة إلى الشسيخ الجايل السيد أبى نصر بن مششكان من أحمد 
عبد الصمد صغيره ووضيعه . 0 الحديث معه فى تواضع جم “ا أنان تنمت 
أى نص فقال : « إن هذا الرجل العظم الكامل قد عرفته و لكنى ما كنت أعلم 
3 عظيم إلى هذا الحد » . وقد حمل السكتب إلى السلطان . ولما جاء الخبر بأن 
الخواجة عبد الصمد قد اقترب من نيسابور أمر السلطان بأن مخرج اجميع 
لاستقباله» فتهيأوا جميعاً الخروج ؛ ولكنهم ل يكادوا مخرجون حتى كان المنواجة 
فد جاء إلى الدركاه وفى صحبته ولده ؛ وكان ذلك يوم الأاربعاء العاشر من جمادى 
الأول : فكان يسم عليه كل وافد مهمو أذن السلطان بالاستقبال. وكاو عرفوه 
بمجىء الخواجة فأمر بأن بمثل فى الحضرة . لخاء وقيل الآأرض مرتين أو ثلاث 
ثم وقف فى ركن الصفة » فأشار السلطان إلى بلكاتكين » فأشار هذا إلى كبير 
الحجاب وأمرهى يذهب بالاستاذ إلى الصفة وأجلسه بعيداً عن السرير » وثئروا 
عليه ألف ديار » أما هو فقد أخرج منكه عقداً » يقال إن قيمئه ألف 
ديئار؛ فأخذه منه الحاجب 02 فأعطاه إلى أبى نصر لمضحه أمام السلطان . 
ذقال هذا لاحمد كيف تركت غوارزء وَهْروة والجند ؟ قال إن جميعأ سف 
الملطانك يرام وليس هناك أى ال . فقال السلطان لقد أتبك السفر فيجب 
أن لسري يبا السلطان وخرج وطلبو| لد نيضانا مذي باسمه جهز على يل . 
وركبه وعاد إلى سر أى أى الفضل ميكائيل الذى أعد لهء أما ابنه فقّد أوْل فى 
قمر مجاور وأم الكل نهاك الا كل و النفقات على وجه الام . وكان 7 
يفد عل الدركا امكل يوم فيؤدى الخدمة ثم ينصرف . فلما مضت ثلا أيام أمر 
السساطان بإجلاسه فى الإيوان ( طارم ) قرب الصفة وأخلى الساطان 4 
كذاك وظلت المثسافية سما بواسطة أنى نصر مشسكان وأنى الحسن العقيل 


حب بايا م 
وعبدوس حى صلاة الظبر وجرى حديث طويل يشأن الوزارة .فكان أخمد 
يتمنع عن قبوطا ويقول إنى رجل غريب بين هؤلاء الناس ولا أعرف رسوم 
4" الوزارة ويرى أن الأجدر به أن يكون تاميذا أو مساعدا . ويطول الحديثك 
ل شرحت هذه النفضة .و أخيرا استكن الرأى وقيل الوكار#ووفدمو د ال 
السلطان ذلق منه العطف والتقدير . م رجع ى يكتب عبد الوزارة ويضمنه 
شروطبا . وطلب إليه حصانه بكنيته وتقرب نه الناس وحيوه بعد أن تقرر 
إسناد الوزارة إليه . وكتب عبد الوزارة وبعثه إلى أستاذى ؛ وقد أجابه اأسلطان 
مخطه مستجيبا إلى كل ما طاب واشترط ؛ وشلع هايه خاعة فاخدرة . وقد أأسوه 
الخلعة يوم الإثنين السادس من جمادى الأولى وكان مها منطقة تساوى ألف 
ديار » وأخذ الحاجب بلكاتكين بذراعه فأجلسه قرب السرير » وقال له 
الساطان شلعة مناركد ما وللوزير وللجندا والرعية . فوقف الوزير وحيّا؛ ووضع 
أمام السلطان عقّدا من الجوهر قيمته خمسة آلاف دينار ؛ فأعطاه السلطن 
خاتما من الفيروز عليه اسمه وقال هذا خاتم المماكة أعطيناه إلى الوزير وإنه 
خليفتنا » وعليه أن بمارس عمله فى قوة ومضاء فإن الآمر له بعد أمرنا فى كل 
ما يعود على الدولة بالخير والإقبال . فقال الوزير إنى عبد مطيع وسأبذل غاية 
الجهد فى الدمة تقدراً لق نعمة مولاى عل ثم قبل الأرض ورجع ' 
وأعطى أدد بخدمه خلعة برسم الحجابه وسار معه . ولما تل بالسراى وقد 
عليه المو الى والخنشم وأعيان الدولة مبنئين وأهدوهكثيراً من المداءا. وقد أعدت 
قائمة بالذهب والفضة وبكل ما جاءوا به إليه؛ وأرسلت كلبا لاسلطان ٠‏ وكات 
كر دما وأرسل على حدة كذلك كل ما أى نه من خخ وأرزم مع ماهروى 
ابن ثاش» ول _ر مثل هذا الولذ وأبيه أحد في الجمال » وقد قتل ناش فى حرب 
على نكين مع خوارزمشاه. وأيب الس.الطان ,هذه الهدايا كلبا ؛ وجعل أبن ناش 
هذ| من خباصته فلم يكن لديه أربعة أو ثلاثة مثله من بين الغلمان الذى كانوا أربمة 


وا ل 
آلاف أو ثلاثة ؛ فظبر له حساد وعشاق من بين غلءان السراى . حجى إذا كانت 
ذات ليلة قصده أحد منكانوا معه فى الوثاق وكان يعشقه فدخل عليه فطعنه 
ماهروى ديه فقتله نعوذ بالله مر قضاء السوء . فأعس الساطان بوجوب 
القصاص فقال قبرمان القصر أطال الله حياة الساطان هم ؛ من الحيف أن 
بوسد هذا الوجه اميل الثرئ . فقال السلطان لا بد من ضريه ألف عصا 
وخصيه ؛ فإذا مات فإن القصاص قد وقع.وإذا عاش فترى ماذا ينبغى » فعاش 
وده التنات 3 الكسة ومن اغل و افر عا كان القسعرة .راصي 
حامل دواة السلطان » وكانت عاقبة أمره أن امهم فبأناذة فت اكه يانه أخذ 
اللبعة امبر مردائكاه رضى الله عنه الذى كان مسجونا فى القاعة ٠‏ فقتل 
وآخرون مع هذا الأامير المسكين. وقد ألق به بين أنياب الفيل مع جماعة, من 
المجاب والاعيان والقادة وقد خرجوأ 0 من المدان ثم ألقو ها رحمة الله 
عليهم أجمعين . وجلس الوزير أحمد فى الديوان » وقام بعمل الوزارة على خير 
وجه ؛ ووضع الةواعد و اظلم ٠‏ فقدكان عظيم الكفاءة والجدارة والوقار؛ وكان 
أديباً فاضلا عارفاً بآداب المعاملة » ولقدكان مع كثرة محامده آيةف الرجولة . وقد 
تمتعل يدبه أعما لكثيرة شهدت على ما كان لهذا الرجل من الفضل »كأن هذين 
البتين قد قبلا فيه : 
أقنسية الزؤازة مقانة: السيه: جر" لأذائميب 
فلتك تصلس إلا له «لم يك يصلح إلا لما 

وكان يجمع إلى فضله وسياسته الجرأة والشجاعة والإقدام » فقد قاد الجند 
وشهد حروباً مشهورة فى عهد هذا السلطان المبارك . ولم يأخذ عليه طول أيام 
وذارته سوى أصس أ و أمرين . والعصمة لله وحده » أخذوا عليه أنه فى ابتداء 


, إليه تجرر أذبالها‎ )١( 


سس م ا 


وزارتة خاطب عاناً السيدين على وجبد الرازق وادى الوزير أحمد حسن بكلام 
جاف » وذثر وألدم العظيم 'نشىء من الاستخفاف » فانتقده الناس شر يفجخ 
ووضيعيم لهذا الساوك . والأامر الثانى الذى عابوه عليه أنه فى آخر وزارة 
الساطان مودود تكلم بكأن ارتكين الذىكان صاحب الفضل عايه ما أغضب 
هذا الترى فأساء له الظن . وصار الوزير ضحية بم هذه الكمات . ساد كر 
هذه القصة فى موضعبا وهى من النوادر « وأ الرجال الممذون » . 

ويوم المعة العاشى من جمادى الأولى أمر السلطان بمنسالخلعة لابن الوزيز؛ 
عبد الجبار » م أمس فوراً بمطالبة أبىكاليجار والى جرجان مال الضمان , 
وبحب أن ضر ابنته التى.كان السلطان قد عقد عليها قبل أرس. يرتحل عن 
بساور . وقد تقرر إيفاد عبد الجبار ابن الوزير رسولا يصحبه أحد العلياء 
والخدم حسب الرسم . وقال السلطان للوزير إن هذه أول خدمة يكاف بها 
ولدك . وكتب أستاذى أبو نصر الكتب وقيد المشافبات : وعين» مع عبد الجبار : 
أبو الحسن القطان العالم وهو من لول تلاميذ القاضى الإمام صاعد » كا عين 
ممدكافور المعمرى الخادم من الثقاتامحموديين. وأعد المبد والخدم والهدايا 
كا هو الرسم والعادة . وفى الشانى عشر من جمادى الآولى غادر عبد الجبار 
يسابور قاصداً جرجان مع من معه . 

فصل فى معبى الدنيا 

إقرأ الأن فصلا من فصول الدئيا الخداعة الى تعطى المرء الخلوى بيد 
والسم الزعاف باليد اللاخرى » تمتحن أناساً بالمدن وتليس آخر بن شاب النعمة ؛ 
وذلك حبّى يعرف أولو الألباب أن من حال التعاق بنعيم الدنيا . والمتنى يقول: 

ومن سحب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حى يرى صدقبا كذبا 


وقد انتهبت م نكتابة هذا الجرء من التاريخ إلى هناء وقد أسل الآمير فرح 


مشا او 50 59 
زأد روه العذية الغالية ل بأرمبا وقد غسلوه وحملوه ٍ النأبو تث ؛ وبعك السانين 
الفيحاء والقصور الشاعة الى ورثها عن آباله وأجداده قنع بأربمة أذرع أو خمسة 
من الأأرض وهالو ا غلية الرام» . 


يقول دقيقى ف هذأ ال معنى : م 
با أسفا ألا مير أنى لصر با أسفا م إسعد كثير | بالشياب ولكرن. وابغ 
الرجال كالورد در ثم قصير 5 


' 5 
اد سسسب حل 


أن كسرى صكسرى الملوك أنو شروان أم أبن قبله سأبور 

وبنو الأصفر الكرام ماوك ال روم لم يبق هنهم مذصكور 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجى إليه والخابور 
٠‏ اميه زيب اللووب قلا اك “ملك فيه السباة غود 

ثم صساروا كأنهم ورق جف فلوت به الصبا والدبور 

و لآى طيب امحصى 1 

يا دنا إئا أن عدن ولف لانك لا تدوى لاحد ولا تصاح, جد 
أن كالقمر فى النظر إلياك وأنت كالشمس ف السمع ؛ ولكن فى وقت القنص 
أنت كالصقر ؛ أنت كالسم فى المذاق » وأنت كالعود فى السماع » وأنت كاري 
فى اهسوب »؛ وأنت كالماس ف الشدق ؛ أنت كعود القهارى ؛ وكسك تبت أنت؛ 
كالعثر المعجون ٠‏ الهانى والحجازى ؛ أنت ف الظاه ركدار مملوءة بالقش الأذرى 
وأنت ف الباطن كالختزير القذر ؛ الختزير البرى » تعطين واحدا النعيم وتمنحين 





ل تس سسنيعجدر ا 


5 (1) من قصيدة لودي 9 زبك , نر علقات لدي ص 32 حاشية ء. 


595070 
واحدا الجحيم ٠‏ واحدا فى هيوط الانحدار » ٠وواحدا‏ ترفعين » أنت كروض : 
ماىه لشت الهم موصد هذآ ؛ مم فتوملذاكء كلك فينة.وكلك زخر ف كللك ماوءة 
المظاهر كذئب طراز » موت الماك فى الشطريم بيدك يا دنيا » لقد ولدك الدهن 
لعبة الشطرجم لم يضيق ' فى الرزق على أولى الفطنة ؟ ولم ده الاك 
م يقصر عمر الطاووس والدراج ل يطول صمر ان عم هانة 
ونيف سنة من لاقيمة له , ول يعمرأ كترين الاك ورتين سنة انبينا العر ينبم : 


إذاأ م سم كل كل أعبالك عوج | فلم د للين أسافل الئأسى»؛ بأدنيا إيما أت 2 عى عن 
هل[ ؛ دن العصأة ولكنك <ر بص عل دقعنا ل العصيان 2 


إن مقددر اللاعمار وخالق الليل والم مآر العرين الجبا ر مالك الماوك جل 
عا له و تفلا سيك أمياؤه قل قدر عدر هلأ الآمير وسودد ماءه ا 1 وول مل 
الخاص والعام لوفاته فى شباية ولما شاع عنه مر مامد الآثار وحسن 
السسرةوالعدل:* 


وإما النأاس حول يرك جير .0 فكر.. 51 53 0 وى 


فلبا مات رفع الله ,السعادة والاقبال إلى الملك ابن الل كاسرة وأفضل 
الملوك السلعلان المعظم ولى النعم أا المظفر إبراههم بن ناصر دين الله ؛ فزين 
قناوسة غر كن أجداده ولق الناس فى عهده | كان اق درس من ا وه 
ومسعود فلبسقه الله دائًا موفقاً متمتعا بالملك والشباب. فى يوم الإثنين التاسع 
عشر من صفر سنة إحدى وخمسين وأربعائة (وه١٠‏ ) »2 وكنت قد وصات 
بالكنابة إلىرهذا الناريخ» زين السلطان المعظم أبو الظفر إبراهيم بن ناصى دين 
لله ملك هذا الإقلم الكبير وتكل الزمان بأفصم اسان فقال : 

مات مالك طأبت ممير نه ؛ ودللالحرش مالي من نسل احور . ٠‏ وق -جزنت) 

700 سس ييمني) 


سنب له ع سس 

الدننا كليا لفقد من مات ؛ وسعدت الدنيا كلها لارتقاء العرش من ارتقاه . » 
فإذا كان المصباح فل ذهبه. فإن الشمع قل حل مكانه 0 إن كل دمن أفتقد السلطان 
فر زاد قد ظفر عبد السلطان إبرأهيم ١‏ 

إن عظمةهذا السلطانأنه أضاء الدنيا بعد ظلها بشم سوضاءة لهاتسع عشرة 
درجة, م إنه حين ولى العرش »2 قراب إليه ؛ وذما لرسوم املك ع الأولاء 
والحشم و ف الناس على حوييد با مقتضيات السياسة وولود الملاك وكان لكر 
للناس وهو يتحدث إلبهم معبى املك . وكان أول ما عمل أن جلس للعزاء ويام 
فى أخيه» وهو يعرف حقا أن الراعى قد قام على هذا القطيع وأنه لم مخف 
الذئاب والوحوش . ثم إنه بذل للجند» الذين كانت قلو.هم شى» المبات 
الساطانية فقويت روحهم واتحدت قلوهم . واستمع إلى شكايا المنظلمين وأهل 
الحن وأقام العدلفهم كأنه أنوشروان . وإذا قال أحد إن أس الإمارة العظمة 
والرفعة » ولو أتيحدت لسلطان موؤق قادر فإنه يستطيع أن يتعبدها بحيث يتمكن 
من الدين والدنيا جميعاً» وإذا وقعت فى يد سلطاق عاجر فإنه ينوء نحملبا 
وينقلب الناس عليه » فعاذ الله أن يكون خخريدة نعمة سلاطين هذه الأاسرة 
رجلا يطاق لسان السوء فهم . ولكنالشيوخ امحنكين » الذين ذاقوا من الدنيا 
ولوهأ ومرهأ / ب#ولون بدافع من الشفهة والعططف الشد يد إن فلانا ول هات 
وإن فلانا أخطأء وهذه سيرة الناس منذ آدم إلى يومنا هذا ؛ وجاء فى الخبر : 
أن رجلاجاء إلى النى صل الله عليه وآله وسلوقالله بس الثىء الإمارة . فقال 
عايه السلام : « نعم الثىء الإمارة إن أخذها تحقبا وحلبا وأين حقها وحابا » . 
وقد أخذها السلطان المعظر بالحق والحل وسار فيها سيرة عظماء السلاطين . 
وحديث آخر روى أنه حين مات كسرى بروين بلغ النبأ النىعليه السلام فقال: 
من استخلفوا : قالوأ أيذته بورآن دخت قال عليه السلام : « لن يصلح قوم 


تيمم لاه 1 سسيبا 


أسندوا أمرم إلى امرأة» وهذا أكبر دليل علروجوب إسناد الحم إلى رجلشهه 
كفء جدير #نصبه » ولو م يكن كذاك لاستوى الرجل مع لزان تو وفك قال 
كعب الأاحبار : مثل السلطان والرعية كثل خيمة محكمة أقيمت بعمود واحد 
وشدت طنابها وأحكنت بأوتاد قوية» وخيمة الإسلام هى الماك وعدودها الملك 
والطناب والآوناد الرعية . فإذا أمعنت النظر مد العمود هو الآصل والدمة 
قاعة به » فإذا براخى وسقط فلا خيمة ولاطناب ولا أوتاد . وقد قال 
5 شروأن : « لا :موا ق بلدة ليس فيا ملاك قاهر وحام عادل ومطر .برم 
دام وطبيب عام وماء جارء وإذا توفرت كل هذه الأشياء وأفتنقدت المدينة 
الملك القاهر فإن هذه كلها لا تعتير شيئاً » فبذه الأمور تدور بالأأمي ركدوران 
الكرة على القطب والقطب هو الملك .٠‏ وقد ظرر ملك عادل روٌوف أدامه 
الاو ابكاف. ولريى. مق الختجسة: أن تزول السلطنة إلى سلطان عظيم من نسل 
تنود ومسعود ؛ فإن يعقوب بن الليث كان أبن صفار» وإن أبا تجاع عضد 
الدولة والدين ابن الحسن بن بوبه الذى كان نارا والتجأ إلى الساماندين » قد 
ظفر من بين كل الديالمة بالملك» بثقته بنفسه وهمته وبتقدير الله جلت عظمته, 
م خلفه أبنه عضد الدولة وكان أعلى همة وأقوى نفساً من أببه وآله؛ وقام 
تلك الأعمال الى ذكرها أبو إسحق الصانى فى كتاب « تاجى ». وقد درس 
أهل السير أخبار أنبى مسبم صاحب دعوة العباسيين وطاهر ذى الهينين ونصر 
ابن أحمد السامانى . وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين فى شأن طالوت 
«وزاده سعلة فى العلمى والجسم "3 »: وحيما 'نتجه عناية الله جل جلاله يبرز 
كل الفضائل والسجابا ويخرج من الرماد جذوة نار تضىء مادوطا . 


وحين قرأت هذا الكتاب » التاجي ؛ طلبت من الفقيه أنى حنيفة الاسكافى 
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أن نظ قصيدة فى وفاة السلطان مود وجلوس السلطان مد على التخت : 
واستيلاء مسعود على املك ؛ فأبدع أما إبداع ؛ وقد خطر لى أنه قال هذه 
القصيدة العصماء بغير مطمع فى صلة أو مشاهرة فكيف به لو أن ملكا أقبل 
عليه . إن الفأل -ق ؛ وكل ماجال مخاطزى جرى به يرأعى . وحي نارق العرش 
مولاى الساطان المعظم زر اهي كان قد رأى كتياً كثيرة خط الفقيه أى حنيفة 
فأب عخطة ولفظه وتحةق بذلك الفأل . فإنه حين ارثق العرش سأل عر. ‏ 
أنى حديفة وطلب منه 0 فنظم 
أخرى » 5 منح الصلات للشعراء الذينلم يظفروا بشىء منذ ١4؟‏ سبع سنين 


قصيدة وحظى بالصلة ؛ م طلب منه قصايل 


واللذين لم يلتفت لهم حول أو نر إلى أحو الهم 5 وصار َس 0 صاحب 
حظوة ؛ وقال قصايد غراء أعرى منها هذه القصيدة : 


«مانة ألف حمد من رب العالمين هى حاب الرحمة على إبراهير » #س ملوك 
الأقاليم السبعة الذى ينتعش به الال القدم ؛ لقد أقبل معار السخاء المقم دل 
مبجة روض الناه ؛ وعند ليب الفضل أنذ يشجو وهب نسم الفخر من البستان» 
وك أن الدزة البقنة قيكنق الصيدنة وميا ]زر وووان انالك فاليك كدوام 
إذ انجلت آخر الآمى تلم الغمرات » برذ« جم "'' » من سماء الفضيلة فتعثر 
الشيطان الرجم وأصابه العرج » وكشير الأسد عن أنيابه وفتسم بر الله وهزلات 
بقرة الفتنة ؛ ماذا يعمل مر فرعون وقد صارت عصاأ الكام تمان » وهل 
يصف عرش بلقبس من عرف مجد سلبيان » لا يعتمد الملك على التنجيم وقد 
عرف أن الام كله بيد ربه » وإن حلبهوقت الغضب بعد الندم عن قليه ؛ 
رأيه الحسن وزيره؛ وخلقه الطيب نديمهء فلا حاجة به إلى ندعم ٠‏ أبها الملك , 
با كسرى »مولاى : أحدثك ,كلمة كالدر المنظوم ؛ إن الفتوحات تترى على 


. إشارة إلى جمبد املك الإبراني القديم‎ )١( 


شيف © ه ل سشيد 


الك حين يقسم ظبر اللبو واللعب» فاصبر على هوى قلبك » إذا أردت سير 
لأمور حسب مائريد» إن امجال فسيح لكل ملك يبغى السلطة الكاملة ٠‏ وعليه 
ن حفط نفسه من الفتنة أسوعين حافظته عل الغنيمة من عدو » لا خرج 
لإناء من الماء نظيفاً مالم يغمر تماما فى قاع البئر » ومارس شطرتم السلطنة 
ع رجلين أو ثلاثة » بعينين مختلفتين ؛ دون حاجة إلى تعليم ١م*؛‏ لنرى ما يلعب 
لخصم وما يخبئه الزمن نحت بساطه ؛ خذ السيف واترك الكأس إذا سمعت أن 
للك عقيم ؛ ولن تعجر عن فتمم الأأقاليم السبعة إذا أعمات السيف والقلم جميعاء 
لا «فلان » بحرق على الشعلط ولا « .مان » ولا تومل فى أحد ولا تحمى 
حداٌ ٠واعم‏ أن كل ما يصيبنا من خير أو شر فرده إلى الله الكريم » ليكن 
رجل كالحية الرقطاء لا براقا كالسمكة الجذابة ذات النقش » ولكن اير ألا 
كون حية وألا يكون ممكة؛ كلاهما غير مبارك ؛ ورجل السوء أَشد الناس 
سة ولو أنه موقر عند الناس » لو نظرت بإمعان لوجدت عادة هثلاء القوم 
كالرجل الظلبم » ومن مالت إلى الجحيم نفسه » فلا صديق له من الناس ؛ ولا 
دد له من الله ؛ قصر القصص شير من الإضافة فيه المعدن لا مخرج منه الدر 
البحر لا رج منه الفضة . دع عنك حدة العفاريت وغضبهم فإن الشيطان 
صبدم ببا رجا » ما دامت قدود المسناوات مشوقة كالألف وخصلات 
عرهن معةوسة كالجي » فلينكن رأسك عالياً ووجبك مشيرقا وجزاء المسسود 
ذاب ألم ؛ ولتسكن ساحتك مليئة بالعظماء كالركن الخطم فى موسم الج » وكن 
كد جدك وكد أبيك رحمما بالخاصة والعامة على حد سواء » . 


د اعد © 
أيضاً له : 


« مرحباً يذلك العارض الطاهر الفضى وبزلفيك الفاحمين الماتويين كرف 


نمب ]و ١‏ مسد 


الجيم ؛ لاأرى من أخمص قدمك حى رأسك شيا » ولو بقيت أمدحك 
أسوعاكاملا » إنك ترى تلك القامة السروية الببيجة ف الرؤياء وبرى بد الطبيعة 
تعد باقة الورد على طبق الفضة » ممم مثل الحبيب الذى لاينال قربك 
كصاحب الحمة الذى برى من الفهّر سوه العذاب » وإنك كالقمر وكاأسمحة : 
وجبك وقوامك ؛ هل رأى أحد قرا ألطف من السمحةالناعمة ؟ يعيبون عليك 
لبتم وبعد الدار » أايس الورد بعيد المنال والدر العين أليس يتما ؟ لا عجب 
فى أن زلفيك لا يستقران ؛ لقد أهاجهما در العارض الفضى » لا تحرمنى نعمة 
العقل » أما يكنى قيد قدم الحكيم من أجلك وهو اليوم قتيل زلفيك؛كيف 
تخاف عيناك » أو يبدو فبهما القلق » لو لم يكونا كالرنجى الخائف من زلفيك 
هذين » ماهذا الزافى برعب عينيك ؟ ومن أنت حتى تعل أحدا الموف ؟ 
ولو سمعت أسم ملك الأقاليم ال كدان تبر اهرة اخروض + هر سرف 
إران » أمير العرب شاه العجم » هو فىكاءة واحدة » إبراهيم سلطان العالم ؛ 
فو نذالا كندوايت زا كريها كوه الرئ منك منزلة عند الله العلير » هو 
ملك عند الناس زاهد عند نفسه » ملك هذا شأنه لا يسقم ملح ٠‏ لايقدم 
فى دنياه عل عمل قبل أن يعد له خير الرجال : هو طالب وصابر وأمين على سر 
قليه» هو غالب وقادر ورحيم بعدوه المبزم » همته كا لفلك وعطاؤه كالشباب ؛ 
ولوكانت مطامع الذيب والشبان 5طمع الششيطان الرجيم ؛ قاسى صابرا ظلم الدنيا 
ثلاثة عشر عاما » دون أن مخطىء فى قليل أوكثير » ولو لبف رجل ملاث 
عقوة اه عر ينا الحا قبا أ هذا اللد بالجحيم » بق الششاهنشاه 
فى السجن ثلاث عشرة سنة لا ندح له » من الدنيا » غير الصبر » اللبم أحفظه 
من شر الناس »كيف يقال فى المثل « المللك عقي » نا كبري الزياك» آنا 
الشاه الأأمير ؛ يا مليى العدل » اذا لا نصرح بفضاك ونشيد بذكرك ونكتق 
بدق الطبل مر._ نحت الساط ؟ 584 استمع إل النصيحة ؛ من كل بأصمح » 


5000 
ولا تتركباء خاصة إذا صدرت عن مثلى مخلصا عن قلب سليم » أيها الملك العاقل 
خذ الميكمة من أفواه الجانين » فقد استقام خط الرجل بتحريف القلم » أقم 
سنة مود يسيفك البدّار » لآن الكتب لا تحمل عدوك على أن يثوب لرشده: 
وإذا أردت بلوغ اسمك إلى الركن الحطيم » فضع السيف علىعاتقك » ولا تسل 
عن أمس وليله » أظهر قوتك بادى ذى بدء ثم بين الحم » فليس حلا من 
لا يصدر عن القدرة حليه » من من العرب أو الثّرك بخدم هذه الدولة وليس 
المال أحب ثىء إليه؟ وسوف ينتظم عقد خراسان سريعا بفضل هؤلاء 
الشيوخ والشبان جميعا » إن ما تأنيه من سيرتك الطيبة لم يأت به كسرى 
ولا غيره من الملوك » ما العيب لوقال الرجل لا أعرف الكلام ؟ فقد استطاع 
الكليه أن يجعل من العصا تعباناً » يحب ألا تسحب جندك من أمام العدو , 
ولوكان صفرا. فالير شط رالصفر نصفين » لقد توارى الحاسد اليوم وسكت) 
وماكنت أعرف شيا بالأمس عن دبلشيم » أولى بمن لا أصل له » ولا فضل 
فه» السكوت كالعدو الالى الوفاض * فاشكر لله شكرا إذ أعطاك ملك 
أجدادك دون تعب أحد » هذا الملك ل يبيئه لك أحد » لاشيخ ولا شاب ؛ 
ولا يعن السنين ولا من التفاوم ؛ إما كله أناك من ربك ؛ لله الام . وعل 
العبد التسليم . لقدكان الساطان الشهيد بسجية الطيبة أعظر السلاطين همة؛ فعش 
سعيدا طروبا ؛ ولتسقك الذر حسناء نغرها كالميم ؛ ولكن عدوك منبعا محطما 
مقيد القدمين » أمسى كسير الفؤاد » أضناه النوع ؛ واعمر البلاد بالعدل 
والاقبال » ولا بارك الله من يخالفك » . 


وقد أتينا فى هذا الكتاب بباتين القصيدتين لما فهما من العبر والمواعظ . 
وينبغى للماوك العظماء اللأماجد أن يخاطبوا بمثلهذه العبارات الصرحة الرزينة 
الناصحة حتى نسجل بأسمامهم » > أنا لواجب يقتضى حث عظماء الملوك على 
تشبيد بناء المعالى » فإنه وإنكان ساوك المعالى من طبائعهم ؛ فإن الكلام والحث 


هع | 1 ١‏ م 


يؤديأن إلى إثارتها فى تفوسهم . والملوك 0م" من بلغوا أوج العر والجامكانوأ 
من يدخرون النصائح ويسيرون على هدهساأء وأقريبء إلينا سيف الدولة 
أبو الحسن عل » فلننظر قول المتنى فيه مادحاء حين رأى فيه الشهامة والكفاية 
الله لضن نان هذا القو لغ سو فك ل نسوس ينا انيع اللنة ريه ل ان 


سيزداد براؤه يوماً بعد يوم ؛ وقد خلد اسم سيف الدولة به . قال المننى" : 


اغليل إن لا أرف :فسين :شاعر 
فلا تعجبا إن السبوف صكثيرة 
له من كرم الطبع فى ارب منتض 
ولا 5 النآمى دور مله 
أحقبم بالسيف من ضرب الطل 
وأشق بلاد الله ما الروم أهلبا 


فلى متهم الدعوى ومنى القصائد 
ولكن سيف الدولة اليوم وأحد 
ومن عادة الإحسان والصفهم غامد 
نيشت أرن الدهر للناس ناقد 
وبالاس من هانت عليه الشندايل 
ملا وما فيا دك جاحسد 


شننت ما الغارات حى رحكما 


وجفن الذى خاف الفر نجة ساهد 


و تتشحجى الخصو المشم*خر أث 6 اعت 


أخو غروات ما تغب سو و فه 
فل ببق إلامن حماها دن الظبا 
نك هلين الظاريق. فى انيسن 
بذا قضت الأيام ما بين أهلبا 
ومن شرف الإقدام أنك فم 


55 دمن الاعمار ف أو حدو ينه 


00 طلم اأقعصدة : 


مواذل ذات الخال فى حواسه ‏ 


ذرى ودإك فْ أعناقرن قلائد 
رقامهم إلا وسيحار جامد 
لىى شفيتها والتدى النوأهد 
وهر ادينا ملقات كواسد 
مصائب قوم عند قوم فوأئد 
فل لقال مويهو قن كا لقا كد 
لعن النتعينا” انلك غالد 


وإث دينج الحود ف لاه ١‏ 


صن 3١‏ ؟؟ طبعة وبروت ار اليازجي سئة 85م( . 


5500 
العام اللشرروات كارييه واتع اراد اللددرو ونه انه 
أحبك باثمس الزمار_ وبدره2 وإن لامنى فيك السها والفراقد 
وذاك لان الفضل عندك بأهر ولس لان العش عندك باد 


ولول يكن سيف الدولة على هذا القدر من الفضل فأنى للمستى الجرأةترم 
فى أن خاطبه مبذا المعنى » فإن الماوك لا يتقبلون النقد ويضريون الاعناق من 
أجله ؛ وسيعمل الاوك جلائل اللأعمال وسيمدحبم الشعراء » ما بقيت الدنيا . 
وجب أن معن النظر فى أسباب عز أسرة السلطان ممود الكبيرة هذه وفما 
يقوله العنصرى فى مدحه ؛ وقد ذكرت عدة قصائد غراء له فى هذا الكتاب . 
وتدل الدلائل الواضحة على أرن الاثار الحمودية ستتجدد على بد هذا 
السلطان الكبير إبراهيم فتتطلق السنة فرسان النظم والندر فى هيدان البلاغة 
فعو ان وهو لون انان تلقن :السادن مان القدر ا الما فذقا 
عر ذكره بفضله وقدرته بيسر ذلك وسهله فإنه القادر عليه وما ذاك عللى 
الله بعزيز». 

وقد ذكرت على أنر هذه اللاشعار ما قاله الدقيق حتى يعتس القراء بمطالعتها 
حين يبلغون هذا الفصل من الكتاب ثم أعود إلى سباق تاريخ عصر الساطان 
الشبيد مسعود رحمة الته عليه فأيدأ بالكتاءة فيه من حيث اننبيت إن شاء الله 


عز وجل . 


يقول الدقيق : 

د ترعى المملكة بأمربن ارير والزعفران ( ااسيف والذهب ) أحدهها 
الذهب المكتوب عليه اسم الملك والثانى الحديد المشرب بالماء » الهانى » إنه 
لا خيص عن المدد السهاوى لكل من تحدثه نئفسه بالملك ؛ ولا بد أن كون 
منطقيا » نيا » وأن يكون فى قلبه الغضب والرحمةء لآن الملك صيد لاا يصيده 


تا ا 1 سمه 


الفتاتت الطار :ول الأايك الضازف 6 ]نا سه أمران» الفيت التاق 
والذهبء والملك يؤوخذ ,السيفوتوثق بالدينار قدمه» لا يعطى الفلك ملك 
لجان » إنما بعطه من له البخت والسيف والدينار والقامة »/اجم#العالية كالرمح 
والظهر الكيانى ( الملى ):ومن كان ذا عقل وجسارة » 

وقد جلث هذه التقصيدة أيضا لما ظهر أخيرا من سيرة هذا السلطان 
العظير » وسئرى نحن الشيوخ إذا امتد بنا اللاجل » كثير أ من جلامل أعماله , 
.إذحين نشاهد براع الأنجار مزهرة نضرة رياثة نعرف ما ستكون عليه العار 
من النضج . وإنى » أنا أبو الفضل » آمل أن يمتد بى العمر فى هذه الدنيا الخداعة 
الغادرة عدى ألم كتابة سيرة هذه الآسرة » وسوف أتوقف حينما أبلغ ف 
الكتااة عصر هذا الك السعيد » فأطرز هذه الديباجة الخسروانية باسمه 
السكريم بطراز من ذهب . « والله عر وجل ذكره ولى التوفيق ف النية والاعتقاد 
نه وفضله » . 

7-7 
- اه أربع وعشربن واديعانة 5-0 ( 
بدأت تاريخ هذه السنة فى الجاد السابع وتحدثت إلى أن أوفد السلطان الشهيد 

مسعود عبد الجبار أبن الوزير أحمد عد الصمد فى سفارة إلى جرجان ومعه 
الخادم والمهد؛ وذاك ليحضركرية با كاليجار من حرم أبيها إلى حرمه . ويوم 
كتبت هذه القصة جدّت أمور فى بلاط هذا الساطان العظيم 5 بينته وفرغت 
من بيانه » والآن أعود إلى التارم . 

وجاءت الكتب تترى من الرى بأن طاهر الكاتب ( طاهر دبير ) كتخدا 
الرى ونواحها قد انهمك فى اللبو والشراب والجون ؛ وبلغ من تمتك أنه أخذ 
ينر الوردق مومه يومأ بصورة ١‏ نصدر عن أى سلطان ؛ فقد كانت الدبائير 


ع |41 سد 
وألدرام مثونة ببن أوراق الورد الى كانوا ينثرونها . وكان ثاش والمقدمون 
يحانبه قد منحوا جميعاً منحة الآسنان . ولما عاد طاهر ملا مع غليانه وخاصته 
خام المذار » وبلغ به السخف إلى حد أن أمر بإحضار أوانى 588 الشرب 
الذهبية والفضية » وربطت حبال من حرير ومنطق كان منطفة ؛ ووضع 
على رأسه تاجأ نسجج من الياس والورد الجورى .وكان يدق الأرض بقدميه 
وكذلككان ندماؤه وغلءانه يدقون الآرض بأرجلبم راقصين » وعلى رؤسهم 
الدبايس . ثم ذاع حديث هذا المجلس ف الغداة . وخاض فيه أهل المدينة من 
غريب وقريب . ولو أن هذه الاخمار قد بلغت الأعداء فعرفوا أن الكتخدا 
المشرف عل الاعبال والأموال والتدبير يعيش على هذا النحو من الفساد ؛ 
وأن السهسالار ناش وغيره من الكبراء .يقتدون به فى اللبو والطرب » فأى 
هيبة ثبت للحكم . وان يكون وراء ذلك إلا الآسف والقلق . ول يكن بد من 
إبلاغ الساطان فإن من الخيانة إخفاء مثل هذه السيرة السيئة » والرأى العالى 
لمولانا السلطان . وقد ضاق السلطان بهذا صدراً حين عرض عليه » ول يعقب 
ذنىء + ولك فى النداة »فيه اقاء الاستتبال + امسق الور وأمافئ 
أنا نصر ؛ وأمى بإحضار الرسائل الممبورة » وأخبلى الجاس وأخذ يتحدث إليهما 
فى هذا الآمر . قال السلطان : إإىكنت أعرف طاهر ديير فى رعونته وطيشه 
وكآن من الخال أن أبعثه إلى الرى . فقال الوزير : لم يححدث للا ن ما بوجب 
القاق وجب أن كتب إليه بلومه وتوبيخه على ما يدر منه 4 وأخد العرك دنه 
ألا شرب مدة سنة . فقال السلطان : فليكن ذلك وليكتب أبو نصر الرسالة : 
ولكن بحب التفكير فى إعدادكتخدا آخر فن نرونه أهلا لذلك ؟ فقالوا لو 
رأى السلطان أن يعفو عنه فإنه لم يصدر عنه سوى زلة واحدة . فقال السلطان 
إنكر لا تعرفون أحوال تلك الدبار وقد عرقتبا , إنهم أناس يكرهون 
الخراسانيين » فيجب أن تسكون هبتنا كاملة حتّى يستتب الآمر » ولو سرنا 


سس 6 41 سند 
على غير ذلك لاستقروا شأئنا وتنقاب كل هذه النظلم رادا عفني ال 
الووين إن الملطان أعوقي حو ال عفد ابد يتيقى. أن وهب فنا ري 
ميبب ٠‏ وقد حضر أبو القاسم كثير مر هراة وهو رجل مشهور بالفضل ؛ 
وكذلك فإن أبا سبل الجدوى شهم وكفء ؛ وأبا سهل الزوزق قد عانى الكثير 
من المتاعب وهو من خاصة خدم السلطان ومن أهل السمعة الحسنة * وكذلك 
عبدوس فإنه قد نال الشبرة والجاه وهؤلاء ثم أ كثر خدام السلطان قوة ؛ 
والآن فلينظر الساطان وليأمر من برغب فى تنصيبه . فقال السلطان إن 
أن القاسم كثير لم ينجز ما عليه حيّى و الآن وينبغى أن حأسب وفقاً لما طالبه 
4 أحمد حسن ثم تأمر يما اليش ا لبور بفصل فى حسابه . وأما أبو سبل 
الزوزنى فإنه ليس أهلا للآى عمل كبر أو صغر إلا السعى بالقيمة والفساد وتخايط 
لفون أها يكن ما كان منه من الخيانات فى حق خوارزمشاه وفى الأمور 
الأخرى ؟ وأما عبدوس فإئما نحن فى حاجة إلى عمله عندنا » ولكن أبا سبل 
الجدوى أهل لهذا المنصب فإنه ذو شبامة وكفابة وحنكة وله فى مبام الأمور 
سابقه . فقال الوذين نمم ما رآه مولاى فايس أجدر من أى سبل المدوى . 
فنادى السلطان الخادم الموكل بالستار وأمر بأن ينادى أنا سبل البدوى ؛ فاداه 
لخضر وتقدم من السلطان وجلس ٠.‏ فقال السلطان إناقد يمنا عودك فى كل 
ما عبدنا به إليك فو جدناك بننا وكا وأهلا للاعتهاد عايك » وإن أعبال 
|الرى وما والاها من أَم الأعمال؛ ولا يتأت من طاهر القيام بباء وقص عليه 
أحو الهثم قال 1ه إنا قد اخرناكبدلامنه؛ فانصر ف وتأهب للءسير وستأمر ما ينبغى. 
فقبّلأبو سبل الأرض وقال : قدكنت أود أنأستمر بالخدمةف البلاط ولكن 
لا رأى للخدم وما الآمر لمولاى » ذإن بأذن لى الساطان فإنى أجاس للتشاور 
امع الوزير وأبى نصر وأدلى إلمهم بما أعرف فهذا الباب وأ كتبششروط العبدء 
وأطلب كل ما ينبغى » فإنه حسب ما سمعت » قد تأزمت اللاحوال هناك , 


سا1 لد 
وذلكى أسير على هدّى . فقال السلطان : حسناً . واختلى ثلاثتهم وأعدوا 
الآمر على هذا النحو » وطال الحديث ينهم كثيرا » فقالوا وكتبوا كل ما ينبغى 
فيه القول والكتابة م انصرفوا. وكتب أبو سبل الندوى ششروط العبدكاملة 
فكل باب ٠‏ فإنه كان بحيد الكتابة » وكان عظيم الكفاءة والتبصر . وعرض 
أبو نصر العبد » فأجاب الساطان بخطه قائلا أولا ينبغى أن يكون لأنى سبل 
هناك جاه عريض » ونانياً عليه أن يكون ذا مرابة وأمبة وتبصر نام . وكتبكل 
ماعن له ثم وقع العبد . وأعادوه إلى أنى سبل الدوى مع أ كثر من أربعين 
رسالة موقع علها من السلطان » كنت ( أبو الفضل ) قدكتتبا » وكان أستاذى 
قد .وم أملاها عل . وأمى السلطان بأن تعد له خلعة ما يعد للوزراء » إذكان 
إيها المنطقة ( الكير ) والمود وعششرة غلمان من فرسان الترك ومائة ألف درثم 
ووانة ثوب وام يان مخاطب بالشيخ العمرد و افيض | لاستاد الركس اعد 
عبد الصمد من شناطيته هذا اللقب » واستدعانق وعتب عل أستاذى » و أبدى 
اليأس:وكلفنى مشافهآ طو يلة » لخت وبلغما لاستاذى . وكان أبو نصر رجلا 
مبذيا بزعى الحدود والاداب . وسلك مع العأ بن قار من التواضم والحسى 
فقال : ٠‏ إرب المق هم الذرين يحادلون فى هذه الأامور فإن الساطان إذا رفع 
ندا لدو اليل درجات وولاه الوزارة فلا مناص من الامتثال لأمره » بض 
النظر عَيّن نصّب » خاملا كان أم مذكورا . وإنه من اللجاج الذى جاوز الحد 
أن بوجه هذا العتاب إلى رجل محافظ على الهدود ولا يرضى مطلقا أن 
يعتدى عل مكالنة الوزير وديوانه ». ثم قال لى : «قل للأاستاذ الرئسن إنى قد 
عرفته منذ أيد طويل وعرفته وزيرا شهما فاضلا كاتبا كبير العقل » 
ولول يتصف ببذه الفضائل لأ بلغ هذه المرثية السامية » فإنه قد اختير من يبن 
زمرة الفحول الذين كتيت أسماؤهم ؛ وهو يعرف أمهم جميعا من العظراء 
ذوى الجاه ومن هم في خدمة السلاطين سابقة », ولعله قد'خفيت عليه أداب 


مس غ41 سه 

خدمة السلاطين لآنه م يشتكل مخدميم و م إشأهد أخلاقهم و عادامهم 
كثب . ولم يكن متصلا بهم بل كانت صلته بأتباعهم ولا تقو لى إنه قد 0 
فى الكتب » فقو مثل هذه الأ<وال . الكتب ثىء والتجارب ثىء آآخخر . ولاغرو 
أن هذا السلطان نادرة عدمره ولا سما فى الكتابة وتوجيه أساليما وف منج 
الألقاب؛ وقد قال منطقه السامى إنه يحب أن يخاطب أنر سبل بالعميد فأنا 
أعنم شأنا من آل بويه وشادمنا أعفم منزلة من الصاحب بن عاد » والأاستاذ 
الرئيس يعلم أن السلطان عق فى هذا ؛ ولكن لو أنصف الوذير وذكر أن 
أنا سبل المدوى قد بال فى شيابه عدة من ذهب لفرسه من سلطارن. عظلم 
اتحمود؛ وله قد نأل منصب صاحب ديو أن غزنة وأطراف المملكة روم 
وهندوستان القريبة من غرنة » وتتليذ طويلا على وزير ر ثابه كأحمد بن عمسن » 
وول الوزارة أبام الأميرمد» إبان تربعه على العرش » وارتدى خاعة الوزارة؛ 
وكتب إلله خوارزمشاه التونتاش ذلك الكتاب 9 يعرف الوذي عتوياتة 
وماذا كتب عل اديه زاللى ام أنا على ما فيه » لو أتصيف 
الوزير [ذكر هذا كله ولا عد هذه امخاطية باأعميد أمر | غير مله » فينبغى 
الانصاف » وإذا كنت أنا صاحب ديو أ نالرسائل الذى تجرى المخاطبات معرفيى 
قد كتدت إليه مبذا اللقب فلا يعيين أحد عل” ذلك »؛ فإنى قدكتدت ما يستحقه : 

وإذأ فلس من الإنصاف معاتيّ وخاصة بعد أن أمر ذلك مولاى السلطان ؛ 

وإن الوذير ل يزل حديث عبد بأمثال هذه الأمور ؛ ولعله يعرفنى بعد انقضاء 
مدة من الزفن» ومع هذا كله فإنى لا أستخف بأمر الوزير فى هذه الآمور 
ولو يكتب فى هذا المععى رقعة أو يبلغى إباها شفاها فإنى أؤديها للسلطان» . 
وقد حملت هذه الرسالة للوزير أحمد فمكر مليا ثم قال : « إن اللنواجة أبا نصر 
على -ق ف هذا الشأن ؛ وليس من الصواب عرض هذا اللأمر على السلطان ؛ 
وكذلك لايحور أن يطلع أبو سبل على هذا الحديث ى لايستاء مى . وآمل 


أن لاحرمنى ويبخل عل أبونصر بأمثال هذه الاصاتح فإنكل مايةول « مقبول 
وموجب الشكر » . وعدت وذكرت ذلك لاستاذى وس يهكثيرا . وف الغداة 
تحدثت مع الوزير فى هذاء ثم انقطع الحديث فيه . وفى الثلاناء لست خلت من 
جمادى الثانى لس أبو سبل الخدوى الذلعة بعد الاستقبال» فدنا من السلطان 
وقيّل الأرض وقدم له عفدا من الجوهر » وأجاسوه فقال الساطان « بورك 
فيك » وأعطاه خاماً عايه اسم الساطان. وقال : «هذا خاتم ملك العراق وضعناه 
فى بدك فأنت خليفتنا فى تلك الديارء والآمر لك من بعد أمرنا فى الجبش 
والرعية فى كل مايؤول لصاح البلاد والعبادء» فسر فى عمالك بجنان اع 
فقال أيوسبل : سمعا وطاعة وسو فأيذلقصارى الجهد ملتمسا من اللهالتوفيق 
للوفاهذه الثقة الغالية »نم قبّل الأرض وانصر ف إلى ببتهحيث وافاهالعظياء جميعاً 
وأدواحق قدره . وف الغداةجاس السلطان للاستقبال؟ومو بعد انتهاء الاستقبال 
اختللى الوزير وأى 07 وأى نصر مششكان . ذقال الساطان دك سبل : فكرنا 
بالأمس فى أمر الرى والجبال فرأينا من الصواب أن نبعث معكم ولدنا الأآمير 
سعيك بأمبة فائقة حى يكون ناما عنا وتكورن كتخداه ؛ حيث يكون الحل 
والعقد والخفض والرفع والآمر والنبى فى يدك ويصغى ولدنا إلى نصحك 
فتكمل ذلك أسباب اطيبة . فقال أبو سبل : إن رأى مولانا أفضل الآراء؛ 
وهو أعرف بأحوال تلك البلاد؛ والأآمر له ولو ُذنم لى فإنى أرشده بمقدار 
علبى وتجاربى ؛ ويعمل بعد ذلك بأمرك الساى . فقال السلطان: لابدمن تبدين 
الآمور له فان نصحك إباه مقرر . فال أبو سبل : 


: أطال الله حياة السلطان » إرى الخالة فى الرى والجبال اليوم على غير 
ما تركها مولاى » فقّد حد؛ت بها فان » ولم بحدث أر لتتحسن اللأحوال عل بد 
من أرساوا هناك » وإلا لما فكر مولاى فى إبفادى ؛والرى والجالماؤها 
الاعداء » وأهل تلك البلاد لا حبون الخراسانيين » وقد أنفقتجميع خران 


مس ]8 | 5 مسيم 
آل سامان غلى الرى إلى أن عقد معبم أبو الحسن سيمجور الصلم » بين سادته 
وآل بوبه ؛ ونامت الفئن وأغمدت السيوف بعض الوقت » وابن5 كو الذى 
بملك اليوم ولابة [صفبان وهمدان وجزء من الجبال خدم مبين وما كر ) 
اجتمع له امال والجند والخداع والحيلة والمكر » وان تنتظم الأحوال فى الرى 
والجبال مالم يلق ابن كا كو منا ضربة عمّاءا له على فعاله أو و أن نحرمه من نعيم 
الملك » أو أن يأتى صاغرا ويرسلولده إلى الدركاه ويصسح عبدا مطيعا للسلطان 
ويس الخوانةكل سنة ما تجمع اديه من اللأموال» وبنظر إليه حكام اللأطراف 
فيازمون الطاعة بدورهم ؛ مكيف تستقيم الآمور وطاهر وداش ومن معرم 
هناك قد أنبمكوا فى الشراب واللذات وم من واجب غافلون ؛ ثم إلى متى 
بلغت الرى أمكث مها شهرا واحد ء ثم أقصد إصفان واب نكا كو ولن أشتغل 
بأمس الرى قبل أن أفرغ من أم ابن كاكو ؛ ولا يجوز ححين يكون الآمير 
سعيد معى أن أتر فى الرى » فإنه لا يستطاع الاعتهاد على الرازيين » #وم 
ولن يكون مناص من أن أصحبه معى إلى إصفبان ؛ ولن أستطيع أن أغفل 
عنه لحظة ؛ فإذا سرت للقاء العدو فلست أدرى أيكون سل أم حرب » فإذا 
كان الس فالصلمم خير ؛ ولكن إذا كانت الحرب فإنى وكثيرين من عبيد 
السلطان سنستشهد فى خدمته وطاعته » ولا أعرف ماذا سيكون من أ 
الأمبر » واسوف يكون أمامه فى هذا السفر القاصد حتّى نسابور ألف عدو : 
فلو يرى الساطان أن يجعل بأسم الأمير ولابة الرى والعراق؛ وأن أذهب تليفة 
له هناك وأجعل الخطبة باسمه » وأقيم فى الرى شهرا حتى يستقيم أمر العمال » 
وأعد تاش والجند هناك وكذلك الجند الذين سيعيئهم السلطان للسفر معى ؛ 
يكامل الآافبة للقاء ابن كا كو » وتستقر الامور صاحا أو ربا » ونعود إلى 
الرى هادنى البال » ونطلع مو لانا على ما يتم ؛ وحيائذ يسير الآمير على أساس 


سب 4117 سينه 


سايم : فيىء إلى الأرى دهن من ثىءم داق خاطره 5 وقد بيلك مارأيت 
والرأى للساطان » , 


فقال السلطان الأأاستاذ الرئيس وأنى نصر مار أي . فقال أحمد عد الصمد 
الرأى السليم ما قاله ولا يحوز غيره وينبغى المتضى فيه . وقال أبو نصر : واوأن 
هذا الكلام ليس من صناعى إلى شت منه رائحة فنيم إصفبان . فضحك 
السلطان وقال : إنى رأيت ما رأى أبو سبل وهوعين الصواب » وهناك جيش 
قوى وجب أن زيد عليه وأن تار العمال من رجال الدركاه . وقال 
أ سبل إنه رغم كثرة الجند هناك » فإنه يجب أن أسير من هنا مجهزا بجيش 
شر ؛ حى تكون لى هيبة فى نفوس الاصدقاء والأاعداء » وكذلك ليعرف 
بن كاكو وغيره أن جيثاً متصل الحلقات قد قام من خراسان فتأخذم الهيية. 
فقال الساطان : حسنا» وإنك تعرف أعبان الجند ومقدميهم فا كتب قائمة بأسعامهه 
ودشح من بريد منهم حت نعينهم معك . فطلب أبو سبل الدواة والورق لجىء 
له مهما من ديوان الرسائل . وأخذ أبو سبل يكتب » وطلب ابن أرسلان 
الجاذب ؛ وقال |اسلطان إنه ذو شهرة حسنة ؛ وله شخصية قوية . فاستجاب له 
السلطان . وطل بكذلك اثنين م نكبار سرهتكية السراى مع مائتين من غلءائها 
الشجعان المبارزين الذين كادت تطر شواريهم ؛ 054 فأجيب إلى طابه . فقال 
اوسيل أطال التقضواة الملظاة + ارمق خقسسة فال كردن هفان دخو 
إناث من التى تدك الاسوار وتحطم الابواب ؛ فلءلنا نلجأ إلهافى حصار المدن . 
فاستجاب له الساطان . وطلب من العمال أنا الحسن السيّارى وأنا سعد الفساى 
وعبد الرازق المستوق وقبل السلطان طليه . 


وقال السلطان للوزير إذهب إلى الديوان وهيء ما يازم من الجند والعمال 


(م الاع- يري 0 


سب 41/4 سم 
إلى أن نأمس بإعداد الغلبان والفيلة » حتى يتمكن من السير إلى الرى فى غرة 
رجب ؛ فإنا عل كل حال سائرون إلى هراة فى الثالث أو الرابع من هذا الشبر ؛ 
عسى أن بدأ بالنا من ناحية الرى والعراق . 
وعادوا من حضرة السلطان وظل الوزير فى ذلك اليوم بالديوان حى 
صلاة المغرب إلى أن استدعى المقدّمين وأعطاه ما يحتاجون إليه من نفقات, 
وقال لهم استعدوا فإنكم سأئرون إلى ألرى مع انسل 2نم عاذة انل ادو 
ببأون لهذا اللأمر . واستدعى السلطان أمين القصر وكاتب الغلدان واختار 
مائتين من الغلمان أكثرم قد طر شاربه » وكلهم متازون ومبارزون ومن المورة 
فى حل السلا ثمكتبت أسماؤم وقدموا لاسلطان مع قائدين شجاعين واعتقمم 
جميعا وأمر لهم الصملات والنفقات وكرام الخيل وأعطئ: القائدين الع 
والألوة وأمرهما أنيذهبا إلى أبى سبل وأمرأن يختاروا الفيلة ويسوقوها إليه . 
وكان أبو سبل يستعد بحاس ويهىء الكثير مر العدد والألات ويبد 
الخطة وكان له عشرون غلاما واشترى خمسين أو ستين غيرهم حى يذهبوأ 
إلى ألرى معه . 
وجاء عد الجار ابن الاستاذ الرئيس ومعه الوديعة ( بنت با كاليجار 

وعروس السلطان ) ومال' الضمان » وقد ظفر بكل ما طلب من اك لجار وعقد 
معه عهدا وثيقًا . وقد حظى برضاء السلطان الكامل فأمر بإدخال رسل جرجان 
بالنهار؛ م ذهبا ليلا بالمهود الى أعدت ازوجات عظاء نسابور » وزوجات 
كل من الرئيس والقضاة والفقباء وال كابر والعمال لاستقبال مهد بنت باكاليجار » 
وكان على مسيرة نصف فرسخ من المدينة » وأكرمو! وفادة خدام وجماعة 
جرجان » وكانت سراي وببوت جسنك قد زينت كأنها درجات الفردوس 


14 سب 


الأعلى » وأمر الساطان بأن ينزل مبد العروس بها مع الجوارى والمربيات”' 
وألأشر فين والنساء والخدم والخادمات ٠‏ ورجع أكار نسابور »؛ وكانت هذه 
المدينة تلك الليلة . من كثرة ما أضىء هوم فا من الشموع والمشاعل ‏ كأنبا 
فى طالعة النهار؛ وجلس خدام الخرم الساطانى على باب الحرم » وقد عين كثير 
من الرجالة لتناوب الخدمة فى الدركاه مع حاجب بصحه عدد غفير من الرجال . 
وأعدت حاجيات لا تحصى بأمر السلطان» وأرسل جزء منها إلى سراى الحرم . 
وعند منتصف الليلة جاء إلى هناك أهل الحرم الساطانى جميعاً من شادباخ . وى 
الغداة أمر السلطان بنقل الكثير من الذهب والفضة والطرائف هناك ؛ فكانتك 
أمبة بالعة ف الضيافة . وجىء بنسماء كبراء ادسابور ورت النقود 5 أكلن 
وأنصرفن .ول يرأحد «الوديعة» الزوجة التى كانت فى مبدها »وبعد صلاة العشاء 
ركب السلطان من شادياح » ومعه جمع من حاشيته وثلائمائة غلام من خاصته 
كلهم من الفرسان» وثلاتمائة غلام رجّالة وخمسة من ححاب السراى » وجاء 
إلى جوسق حسنك ؛ حيث نزل فى سراى الحرم مع عشرة من خاصة خدمه 
الذين يسمح لمم رؤية سيدات الحرم . وقد بزل هؤلاء الغلءان وال دم فى 
الوناقات ‏ البيوت ‏ الى شيدها الوؤير حسنك حول الجوسق لغليانه الذين 
كانوا بين خمسمائة غلام وستائة . وطلعت هس السلطان المشرقة على عروسه 
الى كانت كالقمر ؛ وكا ن لآهل ج رجانمن هذهالشمس مزيد منالفخار والشرف»: 


وتم الزفاف ببركة الله . 


ولبس إن ثم خارج الحرم السلطانى أن يتحدثوا فى هذه الأمور سواء 
كان الحديث عبا فات أو عما يحرى اليوم ؛ وبحدر بى ألا يحرى قلبى بما يحول 


)١(‏ السكاءة ااستخدمة ‏ دادا كان ب وهى جم داده . وهى الخادمة بوحه عام ؛ وتنطاتي 


بسنب + تبن 

بخاطرى . وظل اللأمير فى خاوته ومرحه فى اليوم التالى » وفى اليوم الثالث ؛ 
وقت السحر » سار إلى شادياخوفى الضحىأذن بالاستقبال فوفد الأواياء والحشم 
مينثين » ومثل فى حضرنه اوسيل المدوى ومن عين معه وقد ارندوا ثياأب 
السفر فسلبوا مودعين فتلطف السلطان معوم وجدد لهم عطفه وساروا نحو 
الرى » وكان ذلك بعد صلاة المعة غرة رجب منسنة أربع وعشرين وأربعالة. 
وفى الآونة التى كان فيها هذا الرجل القدر فى الرى حدثت أمور ذات بال منهأ 
الحسن والقبيح , فن الناس مر أطاعه ومنهم من اتبع هواه؛ إل أن عاد 
أبو سبل إلى نيسابور عند السلطان ثم وقعث واقعة دندائقان . وسأفرد لها بايا 
خاصاً فى هذا الكتاب» إذ أنهم كانوا فى عزلة عناء وقد ذهبوا إلى بلد -وم 
قهى حيث يتبين منه حقيقة هذه الأ <وال 5 سيكون الباب الخاص *وارزم . 
وسأتناول باب خوارزم أولا فأذكر أن هرون بن خوارزمفاه ألتونتاش 
قد أعان العصيان : وأن عبد الجبار ابن الاستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد قد 
وأرى؛ فق هذين البابين يجائب ونوادر والآن نمضى فى ذكر ما كنا بصدده 
من التاريخ فنروى ماينبغى منه . وف اليوم الثانى من رجب منم الرسل والخدم؛ 
الذين أوفدم با كاليجار مع مبد أبلته ؛ خلعا لائقة » وسلدت إلمهم خلعة فاخخرة 
ما بمنح للولاة يسم با كاليجار . وفى الغداة » الاحد الثالك من رجب ساروا 
نحو جرجان؛ وكانت آبنة با كاليجار قد أت معبا مر جهازها ما لاحد له 
ولا وصف ويصعب بأنه تفصيلا . وقد سمعت ( أبو الفضل ) من عن ورت 
لمطربة » وكانت مقربة من مسعود فبلغت منصب الحجابة فى الحرم وكان 
الساطان يعبد [ليها بتبليغ مأيريد من الرسائل لهل السراى فى كل باب » تقول: 
« كان للعروس سرير كأنه البستان ؛ وكان ضمن جهازهاء فأرضيتهكانت من 


لسيجج الفضة المزرفة 6 وقد اجتمعثت عايهأ ثلاث أشجار من الذهب ظ أوراقها 


شب |48 سنت 
من الفيروز والوممد»ء ومارها من أنواع اليواقيت وقد لفت هذا الساطان 
فأمعن فيه النظر وأعجب بدكثير!» وحيط ببذه الأنجار الثلاث عشرون من آثية 
النزجس وأصناف الورود والرباحين كلبا من الذهب واافضة وأصناف 
الجواهر » ومن حول هذه الأنية الفضية طبق دن الذهب ملوء بالعثير 
ومشمومات الكافور » . هذه وأحدة ما فى الجهاز تين ما كان عليه باقيه 


ون المهأء ٠‏ 


وفى آخر جمادى الثانى هذا اعترت العلة السيد أنا الحسن العقيل» اوم 
وظبر على ظوره شىء 2 والعياذ الله ؛ شعث | لمه السلطان الاطباء ظ ولكن 
ماحيلة الطبيب مع القضاء. وقد مات رحمة الله عليه يوم الإثنين الرابع 
من رجما. 

0 مأ جل من النوادر والعجاب 8 بسأدور 
فى صيف هذأ العام 

لس السلطان مسعوود ذأات بوم للاستشال 4 وكانت رساألة من صأحب 
ريد الرى قد وصلت ء وفيها أن التركان لا يقر لهم قرار؛ وأنهم اضتحو ا 0 
آخرين بعد أن سمعوا قصة أبن يغمر الذى جاء بجيش من باخانكوه إلى الصحراء 
ليأخذ بثأر أبيه ومن قتل معه » وأنهم على وشك أن يفسدوا فى الأرض » 
ان السبوسالار نأش وطاهر ققد قلقبمأ ملأ السيب ؛ وقد قالا إنه يجب عرض 
اللأمى على السلطان . وكنت ( أبو الفضل ) حاضرا » فقدكانت النوبة عل وكان 
أستاذى أبو نصر غائيا . فصاح بى السلطان لأرسل رجلا لأبى نصر حتى يأنى . 
فسارعت بإرسال وكيلالباب . وجاء أب و نصر فورأ وكان مضطر نا و قك أخت معه 
السلطان إلى قرب الغروب . فلما خرج أسر لى بأن قل للساطان إذا سأل عنى 


حص 11888 سنة 
إلى ذهيت الأوراق لاحكتب ما يأزم . وبعد صلاة المغرب جاء وقال لى : 
د إعل ا أنا الفضل أنه قد أعدت خطة سينشأ عنها فساد عظي ». وقد دعانى 
السلطان بعد انضرافه وقال متى مشثى أو نصر ؟ قلت مثى قرب صلاة المغرب 
وقد أخذمعه الورق. فقال : « أكتب له من عندك رقعة وقل له إن الرسالة الى 
أمرث بكتابتها الليلة سكتب مسودتها ولا تبيض <تى ندرس المدودة غدا 
ونتشاور مع الوزير فيها ثم نأمس بما ينغ » . وعدت وكتبت الرقعة لأستاذى 
وبعثت با إليه وفى الغداة بعد الاستقبال اختلى السلطان بالوزير وبأبى نصر إلى 
قرب الظهر . ,ردم م قاما وجلسا وحدهها عل دك كانت عل حافة خمائل 
الستان وتحدثا طويلا وبعدئذ سار أحمد عبد الصمد إلى ديوأنه » وجلس 
أو نصر عل فراش أعد له على تلك الدكة بين الأتجار » وقد استدعانى فذهبت 
ليه فأعطانى مسودة كتاب لانى طاهر دبير وقال بحب أن نكتب ماطفة صغيرة 
وقد قيل لطاهر فبا : ٠‏ إنا عزمنا على أن ترسل الأاستاذ العميد أبا سبل المدوى 
0 جدش قوى ومقدم مشرور وإنه سيأ سر يعأ فى أثر هذه الملطفة » وإنا 
سنتوجه نحو هرأة فى الخامس من رجب » وحين نصل هناك سالمين » ستنقيض 
على فرقة من التركان هناك وننقل خيامهم وأمتعتهم إلى غزنة . فعليك يا طاهر 
أر تدر لهذا الام سراً فتلق القبض عابهم حجة أنك ستجهز استعر اضاء 
وسيكون أبو سول البدوى قد وصل فعليكم باتباع رأنه فى هذا الشأن؛ ولانظن 
هذا اللا سرع وقه وها هاه اللداثة الصقيرة ١3‏ كيدها + وقبل مير 
للفارس الذى حملبا أن خفيها فى بطانة سرجه أوفى حذائه حسب ما يستصوب» 
وإن معه رسالة مطولة علبها توقيعنا خاصة بأعمال تلك الناحية على ورق كبير 
ليظبر منها أنه قدممن أجلباء ومع هكتاب آآخر فى موضوعالحج ف الرىوالجبال». 
وقد حررت ( أبو الفضل ) هذه الملطفة الصغيرة والرسالة المطولة فقدمهما 
أسستاذي ووقعبما من السلطان 9 أعادهما . وجىء بفارس من المعتمدين وأعطاه 


تب #إم| 4 ب 
فسا كربا وألؤ* دينار صلة ثم سمه الملطفة والرسالة ؛ وأمره أستاذى ما 'يثبع 
شأة ا للللئة الفنغررزة ركفت يويسل الرمنالة الطولة وكثوت ادخطا امفتوجا ‏ 
وسار الفارس »ع5 سار أبو نصر إلى |أسلطان فأعاد على مسامعه: ما عمل » وقّام 
السلطان فدخل سرأى الخرم وأخذ 6 السشرب وحده . ورججع أو نصر إلى 
تلك الصفة بين النائل واختلى بى وقال ٠.‏ أ كتب إلى وكيل جوزجان وكروان 
رسالة مى لى يعرض للبيع » بمجرد قراءة هذه الرسالة » عشرة ألاف من 
غنمى »كباشا وتعاجا» وأن يدعبا بسعر اليوم ويرسل ثمنها ذهبا وفضة إلى غرنة ». 
فكتيت الرسالة فذرّابا مخطه ثم أودعت ظرفا ووضعت فى بريد جوزجان ؛ 
5 وضع الآلقة كس الوردنر فاق وارسل: واماومل ايقافي كار 
عبيق . وكنت أحدث نفسى بأن السلطان إذاكان قد أمر ,القبض على الترمان 
فى اارى ا معى بيع غنم رباطكروان بسعر اليوم ؟ وقال لى أستاذى أراك قد 
استغرقت ف التفكير فى حديث التركان والقبض علهم سان لوكا لبيع 
الخنم ؟ فقات . والله وحياة مولاى إفى أفكر فى هذا . فقال : « اعم أن القبض 
عل اللركان أمر مخالف لاصواب لأن من اال أن تقبض على ثلاث لاف 
أو أربعة آلاف فارس ولم يأ تكتاب للساطان يبين الحيلة فى القبض عل الأركان 
ولكنه يسارع ويأمر بالقبض على نفر منهم فىهراة وبأن تجلى خيامهم وأمتعتهم 
وببذا يثيرون هؤلاء القوم الذين جاءوا مع رحالهم وتصل الاخبار إلى الرى 
فيثيرون تركانها وبحىء ابن يغمر من بلكانكوه مع فرسان آخرين أقوياء فينضم 
التركان بعضهم إلى بعض ويدخختاون خخ رأسان ويسلبون كل مابحدون من الماشية, 
نقد تنبأت ببذه الآمور فأمرت ببيع غنمى لأا لو بيعت بأفل من تمتها اللأصلى 
فإفى سأحصل مر. ثمنها على ثىء ؛ ولا تنبب أموالى سدى »؛ ققد أخطأوا فى 
ما ديروا . وقد تناولناء الوزير وأنا؛ هذأ الموضوع كثيرأ وبينا سوء العاقبة 
ولكن بلا جدوى ؛ فإن هذا الساطان على خلاف أبيه همة وقابا » كان أنو 5 


تنه 4 أ اسمده 


رجلا ذكيا بعيد النظر . كان إذا قال عن شبىء مجائب للصواب إنى سأفمل هذا 
فإنه يقوله جدروثه وساطته » فإذا بيّن له أحد رجاله ما فى رأيه من الصواب 
والخطأ »كان يغضب ويثور ويشم ؛ولكنكان حين يتدير الآمر ثأنية يعود 
إلى الصواب » وطبع هذا السلطان ( مسعود ) ثىء آخرء فإنه مسكيد برأيه عن 


غير روبّة ؛ ولست أدرى ماذا ستكون العاققة ». 


قال هذا ثم مضى إلى بيته . وأما أنالخدئت نفسى بأن هذا الرجل بعيد النظر 

حقاً » ولعل ما يخشاه لا يحدث . وحقاً ثم حقاً إن ما تنبأ به قد وقع فإن تدبير 

القبض على التركان فى الرى لم يكن صواباً؛ وقد فرعوا كا سأبين؛ وجاءوا من 

الرى إلى خراسان ؛ وجرى منْهم من الفساد ماكان؛ وأخذوا كثيراً من الماشية 

فى جوزجان. وبعد سنة من هذا كنت فى غرنة على مائدة أستاذى» وكان عليها 

جل مين فقال لى ولأبى نصر طيفور الذى كان سبرسالار شاهنكا هيان”؟ : 

كيف وجدما امل ؟ قلت قابة فى السمن . فقال لقد أحضروه من جوزجان . 

فنظ ركل منا لصاحبه فضحك وقال إن هذا المل اشترى من من تلك الاغنام 

الب بيعت فى راط كروان » وأعاد القصة الى ذكرتها . وجرىكذلك حدث 

لحان دالت ااسقيوة خروي عل عد وال روصا زان الس ننه قاروا وين 
وحملوه على العصبان وكان من هذا فتنة فى خيرأسان وتقوبة لشأن التركان 
والنلاحة وذلك وس قسهاء شعو تووم نان لكل عل سا فد كانت 

صلة الاستاذ الرئيس أحمد حسن بأحمد بنالنكين سيئة للسبب الذى ذكرته قبل 
هذا الاب » فإنه مهد لمصادرة أمو اله حي ن كان الوزير بحام » وكذلك كانت صلته 

بقاضى شدراز لآن السلطان مود ذكر مرارأ أن القاضى يليق للوزارة . وقد 


مسب مارحو حيو يسم جيم صو 





سجس سق الا 


(1) فى النس شاهنماعان » وذكر غنى . فياس حاشية " إن اللفظا ورد فى نسخةأشرى 
شاهاداه . وجاء ذ كر هذا البلد فى ص 9” من اابيهق باسم شاهنشاهيان . 


لم 48 ملل 


لق أحن 15100000 روع ينالتسكين عدن أوفد كسالار للبندوستان أن لا م 
وزنأ لقاضى شيراز « لآنك سالار هندوستان بأمى الساظان وليس للقاضى 
سلطان عليك ولس له أن يحتال عليك وتنك لأءره » . وسار ينالسكين 
1:١ 5-7‏ الجنان فلم يقم وذ للقاضى وم 3 أله شيئاً فى اموي السالارية . وكان 
ينالتكين رجلا ذا شهامة وكانو| سمو « عطسة » السلطان ممود ؛ وقد بق 
وفبأ له . وقيلكثير فى أمس والدته وولادته وصلهما بالساطان مود » وإن 
أمه كانت عشيقة للسلطان مود . ٠‏ وعلٍ ذلك عند النه'عر وجل . 


وكان هذا الرجل يعرف أخلاق السلطان مود معرفة تامة » فى جلسته 
وحديثه . فليا ذهب إلى هئدو ستان كان معه عدة غلبان متسكبرين معان فىكامل 
الاهبة والاءبة . وكان ببنه وبين قاضى شيراز لجاج فى أمس السالارية . قال له 
القاضى كان بحب إسنادها إلى عبد الله قرا تكين » وأن يكون خاضعاً للأوامرى . 
فال ينالسكين : «لن أخضع لأمرك أبداً » لقد عبد الساطان إل مبذأ العمل 
وقد كتنع دايا ”0 وجاهة وأوفر ايد عبد الله وكان عليه وعلى 
أخريق شو أه أن إسير وأ نحت لوانى » . وطال الحديث فى هذا (واطلاعي حلم 
لاهور والمطواعة ينالتكين فذهب ؛ كيدا منه القاذى » مع المطوّعة وقصد 
4ك ويد و ارس القاضى القصاد يشسكوه . وباغ القصاد بست . وكنا تزمع ' 
المير إل هرأة وليساور .سال السلطان الاستاذ الرئيس أحمد حمس عر... ‏ 
الصواب فى هذا ؟ ذفال أحمد ٠‏ « إن ينالتكين خير بيع السالارءة ؛ ودب 
إجابة القاضى بأن لك كتخدائية الآموال (جبابة الأموال) فا شأنك بالسالارءة 
والجند ؟. وإن نالتكين نفسة يعمل ذا رلقى ووري ‏ يد هال ك5 ران من الخراج 
والرسوم "م يذهب الغروفينهال من ذلك مال وفير على الازانة » وما ينبغى 
وقوع نزاع « ما بين الباب والدار » . فاستحسن السلطان هذا الرأي 1 وكتب 
الجواب عل هذا |! و وأ نندت عزمة أحمد ينالتكين : ؛ فإن الوزي ركتب له 


سيمت ]1805 معت 
بشول +« لقدكتب قاضى شديرازكذا وكذا وأجيب بكذا وكذا» . وسار ينالكين 
مع المطواعة وجند .+ لاهور السام الخراج كاملا 57 كران م رجع فعبر 
بر الكنج واتجه يساراً ».وانقض على مديئة يقال لها بنارس من ولابة الكنج 
لم تبلخبا جيوش المسلدين من قبل ؛ وهى مدينة طولما فرتذان وعرضبها كذلك 
وما أنماركثيرة » ول يستطع الجيش المكث بما أ كثر مما أقام » ما بين صلائى 
الصبح والعصرء فقد أحدق به الخطر . وكذلك لم يكن فى ومع الجند أن ينهبوا 
أكثر ما مببوا من أسواق الدزازين والعطارين وتجار الجواهر . وقد أنرى الجند؛ 
فقد ظفروا جميعاً بالذهب والفضة والعطر والجواهر وعادوا بعد أن الوا منها 
ما يشمّهون . وأوشك القاضى أن يمن حين مع خبر هذا الغزو العظيم مدل 
القاصدين على يل إلى نساءور » لخجاؤونا ويينوا الرسالة التى قال فها : ١‏ إن 
نالتكين قد أخذ أموالا طائلة من أموال تتكران؟ جمع الخراج وأنه قد أخى 
أكثر ماحصل عليه وأرسل أقله إلى الدركاه العالى ؛ وقد بعثت معه خفية تفراً 
من 'ثقانى فلم يكن يعرف من أُمرمم شيئأ » ومن هؤلاء المشرف وصاحب 
البريد » وقد دوّنوا كل ما أخذ » وأرسات منه نسخة حتّى يقف عليها الرأى 
العالىكيلا يقوى هذا الخائن عل التلييس . 5 نه قن ضف هرا إل كسان عن 
طريق بنجبير ليشتّروا له غلباناً من الرك » وقد جىء له حتى الآن بأ كثر من 
سبعين منهم وبقيتهم فى الطريق إليه . وقد جعل من التركانية هنا أصدقاء له 
وأعداء لاسلطان”'' » ولا يعرف أجد ما برى إليه من ذلك » فإنه يقول إنى 
ابن مود . وعبيد السلطان قد أطلعوه على ما برى وله الرأى الأعلل». وكان 
ارسالة القاضى وق مكبير فى نفس السلطان . وقد أمى أستاذى أبا نصر بأن يخفيها 


)١(‏ فى نس غنى ‏ ب فيأاض : 7 وترةانائر! باخويشثن يأركرد وأزوردة اند'» ع وى نص الفيسى 
( س وغ ) « وتركانائرا بالحوبشتن ياركرد وازخداونه ازرده أند » » وقد اعتمدنا نس 


ا لفسىي ٠‏ 


ته 411 سس 


على لا يفف أحد عليها . وثوالى مجىء المبشرين ومعبمكتب من ينالشكين قابد 
هندوستان ؛ ومن صاحب بريد الجند ؛ تنىء بفتسم بنارس المبين وبتراء الجند , 
وأن ينالتكين قد حصل منها على أموال طائلة » كا أنه جمع خراج تكران 
وحصل على عدد من الفيلة ٠‏ ثم يقول إن هذه الكتب سطرت فى أندربيدى » 
وإن الجند اتجبوا إلى لاهور عائدين على مبل * وبين ما جرى . 


ايه 
من عدا ب 5مك الفثر : 


صعد ست بن ألتونتاش ذات يوم وهو مل *.؛ إلى السطح للهو » فشاء 
القضاء أن بسقط من عل وموت وهكذا وسد هذا الشاب الارى . وقد حزن 
الناطان لنتده فالاكان أهلا اسه وذ قياءة وكانحين القد ويا فاضلةة 
ولكن عسه أنه كان يسرف فى الشر أب حى ذاق كأس الأردى أ ركأسه ٠.‏ وأدهى 
من هذا كله أذكل همازمشاء بنميم كتب إل أخيه هرون ؛ أ فتور خ<وارزم ظ أن 
السسلطان قد بعث قاتلا غادراً ليلق بأخبيك من فوق السطح ويقتله » وأنه سوف 
يدر مصرعكل وأحد من أبناء خوارزمشاه . وكان هرون نفسه سىء الظن 
بالأستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد وبولده عبد الجبار لما بدا مئه من التطاول 
والتجاوز » فليا قرأ كتب الوشأة» وكان الشيطان قد وسوس له» أخذه الغرور 
وأساء الظلنون وأخحذ خالف عبد الجبار ويستخف به ويعترض عل آرانه 
الصائبة » وبلغ الأ به إلى العصيان واضطرعبد الجبار إلى أن يتوارى خشية 
الموت : وأصبحا عدوين . وسأبين ذلك فى باب خوارزم من هذا التاريخ بحيث 
يعرف كل ثىءه فى هذا الاب إن شاء الله . 

وبوم النعة الرابع من جمادى الثانى قبل الصلاة ألبس السلطان الاستاذ 
الرئيس خالعة الرضا » فإنه كان سيسير إلىطخارستان وبلخ بسبب ماكان من 


سم رلا 4 سنت 
ثورة نواحى ختلان نمجىء الكبخيين'” إلها وكذاك ليذهب إلى ولواب وبنعة 
أب حيث ينضم إإيه ثهنة تلك النواحى ويسيرون معه لهذا الام ويطردون 
هؤلاء الخوارج . وقد أبدى السلطان عطفه 4.4 عل الوزير وتاطاف معة 
ف الحديث. ثم إن الوزير عاد إلى ييتدحيث وافاه الأأعيان فيوه أحسن تحية . وسار 
بعدالصلاة ومعه أربعة حجاب وعشرة عرئة سرهكك وألف فارسبعدة كاملة . 
وعين الفقيه أبوبكر المبشر صاحب ديوان الرسائل ليكون مع هكصاحب بر يد 
الجيش بأمى السلطان . ووجهت المكتب إلى جميع الاعيان ليستمعوا إلى أواص 
الوزير » وأمر أبوبك ركذلك ليكتب السلطانكليوم بما يرأهالوزير خيرا لصا 
الملك . وسار الوزير عن طريق بزغوزك؛ وسأذكر فيا بعد ماجرى من مجيد 
الاعمال على يد هذا الرجل العظيم وفقا لشروط التاريخ . وف اليوم التالى سار 
السلطان إلى بستان صد هزاره على أن يقبم به أسبوعا وقد حماوا إليه جملة 
الأحمال.. وكانت الكتب تثرى فى هذه الآثناء بأن « أحمد ينالتكين قد عاد 
إلى لاهور مغ التركان» وهناك التف وله كثير من المقدمين وأصناف شى 
من الرجال من كل جنس »؛ وإذا ل يتدارك أمره على تمل فإن الخرق ينسع على 
الرائق لآنه بزداد كل بوم شوكة وعزة ». وكان السلطان فى ذلك الوقت فى 
بستان صد هزاره فاختل بالسمسالار واللاعانو الحشم و سأهم عا يجب عله 
لإخماد فتئة هذا الخارج العاصى بحيث يبدأ بال السلطان من ناحيته ؛ فمال 
السبسالار: « إن ينالتكين هذا قد سبق له أن فر وزالت بذلك مرابته ؛ 
وأى قائد يختار لحربه يستطيع أن يكفينا أمره فى يسر فإن لنا فى لاهور جيشاً 
كبيراء ولو يأمرنى السلطان فإنى أذهب للقائه فى أسبوع رغم حرارة الجو ». 








)1١(‏ كخيان أو فيجيان » كتيناها فى الأرجة الكخيين » وذكرت فى مواشم عدة من 
السكتاب 5 ولا هر قب مدلولها 0 غَيْ فت فياضش س 6 :+ عا ممة ا . 


فال الساطان : « إن الأمور معقدة بحيث ستحيل توجبك إلبه؛ فإن فى 
خراسان فتما شتّى » وكذلك الام فى ختلان وتخارستان ؛ ولو أن الوزبر قد 
ذهب لإخمادها وفيه الكفاية » إلا أنه فريضة علينا بعد انقضاء المبرجان أن 
نسير إلى بلخ وستذهب أنت مع رازقنا. وسترسل ليب التكين قائدا كفؤا» . 
فقال السسبسالار: ٠‏ الآمر.مولاى والسالارية والرئساء حاضرو نف الجلس العالى 
وهناك غيرم منتظرون ف الدركاه فأمهم يريد مولاى استدعاءه ؟ » . فقال ه.؛ 
رتلك المندى : « أطال الله حياة السلطان » أذهب أنا وأقوم ببذا الأآمر عه 
مى لشكر رعايتكم لى وتعمكم على. ومن ناحية أخرى فإنى من المندوستان 
والوقت شديد الحرارة وأنا أقدر على سلوك طرق تلك البلاد؛ فلو يرى الرأى 
العالى أن من عل بأداء هذه الخدمة ». فامتدحه السلطان لسبقه فى تقدم نفسه 
وسأل الحاضرين ماذا تقولون ؟ قالوا إن هند رجل مشهور ويليق لكل عيبل 
وإن لديه السيف والمدة. والرجال ؛ فإذا شرفه البلطان بأمره العالى فإنه يقدر 
على القيام بهذا الآمر ٠‏ فقال السلطان عودوا إلى بوتكم حى نتدبر هذا الآمر . 
فرجع القوم . وفى سرأى الحرم قال السلطان لخاصته : « ليس لأاحد من هو لاء 
الأعيان ميل للتطوع لهذا العمل ولق أنأحدا منهم لم يبد رغبة صادقة إلا ذلك 
الهندى فإنه أدرك حرجى فتقدم » . وأرسل السلطان العراق الكاتب سرا إلى 
تلك الحندى فطيّب خاطره برسالة قال له فيها : « ليس ضخاف علينا ما قلته اليوم 
ومأ بريد القيام به : ولم برق حديثئك عن هؤٌلاء الجماعة الذين كانوا عندنا وإنك 
الآن قد أنبتهم بتقدم نفسك ولا بد أن تنبت صدق عريمتك لهم . وغدا نقيمك 
لهذا الأمر ونمدك بكل ما يمكن لك من مال لاحصى ورجال وعدةكاملة حتى 
تقضى عل ينالتكين ولحمد الفتئة دون استعطافهم و اسم الهم ..وستكون أعل ميم 
ذكرا فإن هذه الجماعة لايروق لا أن رفم أحدا لتكون داتما فى حاجة إليهم . وه لا 
يقدرون عل يء ) وسو ف يضطر ون أر فم منزلتك ) فعليك الان بالثبات 


5038 
عليه أ ديك عق تاهب :إل لزة اقزر للكيق رازن ذا عرض هي لطا ف 
حقك كان بتدليسهم وقد فات مافات ». فقبل رتك الأرض وقال : ٠‏ لولم يكن 
لى قدرة على إنجاز ماعرضت لما كانت لى الجرأة فى هذا المع الكبير لاعلن 
تطوعى للقيام هذا اللأمر » والآن سأطابكل ما بجحب وسأعد نسخة با حتى 
تعرض على الساطان » وسأسسرع فى السير حتّى يقضنى على هذا الخذول ». وعاد 
العراق فقصّ ما كان مع تلك وقال الساطان: حسن جدا ويحب كتابة نسخة 
بطلباته . ويذل العراق فى هذا جبده وعرض على السلطان النسخة المفصلة الى 
كان تلك قد كتبها . وقد أطلق السلطان بد 'نلك ومكنه؛ بعد أن جحتاز. 6 
بزغوزك أن يفعل ما يريد بشمأن إسناد أى عمل إلى اهنود . وأوصى صاحب 
ديوان الرسائل عل لسان العراق بأن عليه أن يكتب منشور وكتب تاك . وكان 
من عادة أنى نصر أن يبالغ فى أداء الواجب فى مثل هذه الأ<وال فى كلما كان 
بأمر به السلاطين ؛ حى لا يؤخذ عليه ثىء . وقد كتب كل ما يلبغى وو أثاك 
هذا الحديث مرية أعيان الدركاه ولكن «دكانت رمية من غير رأم ». 
وكان ناك سدس قتل رجل مثل أحهد بنالتكين كا أذ كل موضعه. ولكى 
أبدأ بذكر أول شرط للتاريخ فأبينكيفكان تلك فى بدء حياته وكيف التبى 
إلى بلوغ هذه المرتبة . فإن فى ذكر هذه الاخبار فائدة . 
: 8 حال نلك الطندى 
كان تلك أبن حجام » ولكنه كان حسن الاقاء جميل الطلعة فصيح اللسان ؛ 
وكان حسن الخط فى الكتابتين الهندية والفارسية » وقد أمضى كثيرا من حياته 
فىكشمير حيث اشتغل بالتحصيل » فعرف قليلا من المكر والخداع والسحر ؛ 


ومت كشيي اء بعتن قاض شيراز أبى الحسن فاحتئ به وكان كل من رأه من 
الكبراء بتعلق به ؛ وعمل فى خدمة القاضى خصل على بعض مال وعلت منزلته؛ 


مسن 4901 سمملة 
وقد أمر القاضى بأن يعتى بشأنه من جميع الوجوه . وقام بكثير من اميل 
ع حكوا عنه إلى الاستاذ الرئس أحمد حسن رضى الله عنه . وقيل إنه يقدر 
فل تحاط بد لالط »توكانى العنلة بين وى والقاضسيفة لأوستل ردير 
توقيعا ساطانيا مع علاثة من الفرسان لكى يحضر تلك إلى الدركاه رغم أتف 
القاضى » وأستمع الوزير أحرق سق اللة فرق ننة نوق أن يؤكل الكتنف ». 
و باغو قيعته إلى الساطان #ود نحيث لا يفوم أن الوزر /401 هو 
صاحب هذا التدبير . فأمر الساطان وزيره أن يستمع إلى كلام تلك » وأصبم 
القاضى فى بلاء عظيم فلا اتقضت نلك الذسائس أصبم تلك من خاصة معتمدى 
الوزير » وقد جعله كائيا ومثرجما فيا بخص المنود ؛ مثل بيربال فى ديواننا 
وكبر شأنه . وقد رأينه ( أنا أو الفضل ) فى ديوان الوزير ممن لاا يؤذن لهم 
بالجلوس » فإنه كان يخرج بالرسائل وما يراد ترجمته ثم يعود به بعد إنجازه ؛ 
وكان يقوم بعمله على خير وجه . فلما ابتلى الوزير بانحنة الى ذكرها من قبل ؛ 
وطلب السلطان مود تخدّمه وكتابه حتى يأمر بتعيين من يليق للخدمة فى الدركاهء 
أيب بتلك . وقد أصبعم هذا صديقا لبهرام الترجمان » وكان تلك أصغر منه 
سنا وأفصم منه لسانا . وكان السلطان مود يتمنى وجود مثل هذا الرجل 
فارتفع شأنه . وقد أدى لك فى الخفاء خدمات جلى الساطان مسعود فقد 
أدخل فى طاعته جميع هنود كتور وبعض البيرونيين » وقام بمثل هذه الأعمال 
الخطيرة مع ساطان عظيم 5حمود . ولما وصل السلطان مسعود إلى بلخ من 
هرأة » وكان الملك قد استقر له ول يكن سوندر سيب الار المنود فى منصبهء 
عطف على تلك وأعطاه خلعة ذهبية وألسه فى رقبته طوقا مذهيا مرصعا 
الجواهر ؛ ومئحه الخيل . وذاع صيت الرجل وعمل لنفسه سرداقا صغيرا 
ومظلة وكانوا يدقون له الطبل أثناء مسيره حسب الرسم عند عظياء الحنود , 


وكانت له راية'" مع الطبول وهل جرا إلى أن بلغ به الآمى أن كان يحاس بين 
الأعيان فى الخلوة وأثناء تديبر الأمورء حتى تطوع؟ قات لإنهاء قضية أحمد 
ينالتكين وقد ثم . فعلى نجمه وارتفعت مرتبته « ولكل أمر سبب والرجال 
بتلاحةون » » والعاقل لا يستغرب هذه الأخبار فإن الرجل لا يولد وجا 
والرجال ينضجون عرور الزمن ولكن #مرط ذلك أن يتركوا من بعدهم ذكرا 
جميلا . وكان تلك هذا رجلا جإداء حميد الخاق » ولى حط من شأنه طول حياته 
أنه ابن حجام . ولو اجتمع له بع هذه النفس القوبة والعقل والهمة أرومة 
الأصل لكان أكثر سموا ؛ فى اجتماع العظامية والعصامية خير كثير » 6.8 
ولحكن العظاى لا يقوم بشروى نقير إذا أعوزه الفضل وأدب النفس 
والدرس » وكان كل حديثه أن أنى كان كذا وكذا . وقد أحسن الشاعر 
حبن قال : 


ملت نسي ا نلك وميه - الداع م ركه كين هانولنوا 
وقد ذكرت أبيانا فى العصامية والعظامية لجرير والمتنى فكتبتها : شعر 
نفس عصام سودث عصاما وعلته الحكر والإقداما 
وصيرته ملكا هماما 
وق ل الآخر قَ العظاى الاحمق : 


0 
فى م 


0 ليسول بىّ لَُ الاياء بدأ فدهت البنأء فا بأدمثك 
وهرد_ل. بك بدثه بدت رشعاأ ومودمةه فلس لذاك يمك 





ووو مسح 


)١(‏ التعبير الفارسى « علامت منجوق » » ومنجوق هى الراية ( ووههعراع51 ) » وفى لفت 
0 5 على ” - 
ورس ص 9 ماجوق آله واتطاق انما عَلي الشصورة الباسقة 5 5 


لمع ا 


وقد قرأت أن رجلا خامل الذكر وفد على حى بن خالد البرمى » وكان 
ف اخناسية انام من كل صنف » كفاأة وخاملون. فندأ الرجل بتحدث فكأنه لان 
الجوهر ويفتح الصدف . وكان من الحاضرين جماعة من العظاميين قد ملوأ 
حسدا وضغنا فقالوا : أطال الله حيساة الوزير » أسفا على هذا الرجل ليتهكان 
ا أص لكريم . ضحلك يحى وقال « هو تقينه أضا قوى » . ورفم مرتبة 
الرجل فأصبح من كول زمانه . وفى أيامنا هذه جماعة من العظاميين لمم الخيول 
المطيمة أجمة مذهية وم الملابس الغمئة والغاشة والشارات , وحين بتكلمون 
فكأنهم حمر غرزت ف الثلوج سنابكراء ولا يتحدثون إلابقو ابم كان أبونا كذا 
وعمل أبونا كذا . والطريف أن أفاضل الناس من سعابة هؤ لاء وبطرم فى 
ضيق . والله ولى الكفاية . فليا أنبجرت الكتب والأامر الخاصة بتلك أمر السلطان 
مسعود رضى لله و.؛ عنه بأن رن اه خاعة فاخرة تشنمل الكوس والعل ' 
فارتدى الخلعة وتلطف السلطان فى حديثه معه وأبدى عليه عطفا كثيرا . وفى 
الغداة عبأ تلك جنده ونزل فى باغ ميروزى . وركب السلطان ليستعرض جيش 
تلك الهندى . كان بهكثير من الفرسان والرجّالة كلهم فى أهبة تامة . وكان فرسان 
القصر الذين اختيروا لكونوافى جشه فوجا فى أحسن عدة ؛ ذلك للآن قاضى 
شيراز كان قدكتب إلى السلطان يقول إن هنا طبقة ممتازة من الرجال فينبغى 
أرن بوفد لقيادتها قائدمشبور من قبل الدركاه » وترجّلتلك وقيّل الارض 
م ركب وقد طلبوا له جواد قائد الحند. وارتحل بوم السلاثاء منتصف 
جمادى الثانى . 


ورجع ااسلطان حين صلاة العصر من هذا اليوم إلى جوسق الدولة فى 
المدينة » وفي الغداة سار إلى الجوسق الابيض و أخذ البو و يلعب الصعو لجان 


5 

لاف ثلاثة أيام ناما . . كم سجأء ء إلى ستان م#مودى » وأتوا بالامتعة هناك ؛ 
وأبث به حت منتصف رجب ومنه قصد قلعة غزنة , وكان السرهتكك أبو على 
الكوتوال قاما بالضيافة » وقد باغما فى الس الثالث والعشرين من رجب 
فأقام ما أربعة أيام كان يوما ضيف السرهتكك الكوتوال ١‏ وف اليوم التالى 
اسيتضاف حاشيته » وف اليوم الثالث عقد المجلس الخاص . وقبل إنه أصدر 
الأرامر الخاصة بال, رائن ل أزفت ساعة الرحيل » وشربوا مع الندماء 
والمطريين . وفى غرة شعبان عاد إلى المديئة ونزل فى جوسق #ود القديم. ويوم 
الثلاثاء امس من شعيان » بعد أنتباء الاستقبال 0 السلطان بالشراب فى 


صفة القاعة مع الندماء . 


وحضر هناك غلام يدعى ٠‏ وششكين أوبى : وهو من ليان السلمطان 
مود الذين جاء مم يعد زيارته لقدرخان ؛ كان إساوى ماله اف ميات 
فإله لم بر أكثر مئه جلالا وجمالاء وكان الساطان ود قد أمر بأن يكون من 
بسن خاصة غليانه الأقررين ؛ فةدكان طفلاء وبينا كان فى نية السلطان أن عله 
أعلى درجة من | إياز ؛ فإنه فضلا عن جماله كان خفيف الحركة فى وقار ؛ إذ به 
موت فى بوشتكك . 6٠١‏ فلمأ مات ال .اطان حمود اختار له محمد وششكين 
هذا ؛ حين ارئق العرش فى غزلة ؛ لكى يكورتف ذا وَالوكل عل 
ثمر أنه ؛ وأعطاه مالا لا حدى فليا زال الملك عن مهد وأل إلى مسعود رفم 
منزلة نوشتكين إلى أن أسند إليه ولاية جوزجان وكان الردم أن بود حادم 
وأحد مع الغلام الذى يصبح فك الاضة #ولكن أوششكين » كيز أن ٠‏ عن معه 
خادمان بتناوبان خدمته ليل نهار . وكان يقوم جميع أعماله الخادم إقبال زدين 
دست ؛ فإنه كان أمين التقصر . واتفق أن' شخف أبو نعي الندسم حبا بهذا الترى» 
وكثير| ما كان تلاس النظرات إليه فى مجاس الشر اب ؛ وأدرك ذلك السلطان 
وأهمم به : واتفق فى ذلك اليوم أن كان بأنى نعي خمار شراب الليل » وكان 


سن #إ اسسسم 


السساطان ثملا كذلك فأعطى نوشتكين باقة من الشدوى والسوسن » وقال له 
قدّمها لأبى نعي فأعطاه نوشتكين إياها. فضغط أبو نعيم بإصبعه على بد نوشتكين . 
فقال ما هذه الوقاحة ؟ إنك تضغط بإصبع التبتك على يد غلام السلطان . 
وغضب الساطان لذلك غضبا شديدا . والله جل شأنه أعرف ما يحول مخاطر 
السلاطين ؛ لآن أفكار الملوك وخيالهم لا يستطيع أن يقف عليبا أحد . قال 
السلطان لأابى نعي ألم تأت إليناكغلام؟ فردعايه أبو نعيم بحفاء » وكان شديد 
الذاظة » إذ قال مى رأى مولاى منى مثل هذا ااسلوك ؟ إذا كان السلطان قد 
مل صب فلياتمس حجة أ كثر حلاوة مر هذه ! فاستشاط الساطان غيظا 
وأمر بأن بحر من رجليه وميس فى الحجرة : وقال لإقبال إنى وهبت كل 
تاملك هذا النكاب الذات رمق صافه بوتاطاق إل لوشتكين وهب اند 
فاستولوا على سرايه وصادروا بمتلكاته ؛ وبعد صلاة العصر من هذا اليوم 15 
إقبال ومعه نوشتَكين إلى ديواننا » وأخذ الآواس والمنشوراث وتوقيعاً رسماً 
اك يصادروا جميع أملاك أى نعم ف ساستان والللاد الاخرى وسليوها 
رجال نوشتكين . ولبث أبو نعي مغضوبا عليه مدة طويلة حيث قبض نوشتكين 
ربع تلك الضياع وتوسط أهل الخير وتشفعوا لابى نعيم حتى رطى السلطان 
عنه وأمر بنقله من القلعة إلى بيه ؛ م استدعاه و خاع عليه ورضى عنه وأعاد إليه 
ضياعه وأعطاه صلة عشرة لاف دينئار حت تمك ما أغتل كه .ون أسسات 
الثرف والغلبان والدواب . وكنت أسمع سن أونة وأخرى أن السلطانكان يقول 
لأبى نعيم فى مجلس الشراب : أتحدق النظر فى نوشتكين ؟ وكان يحيب بأنى ل 
أفق بعد هن النظدرة الأولى فكيف أفكر فى نظرة أخترى . وكان الساطان 
سات ود قانه الجن 1 | مساك ١‏ انه لا وريضة رع 
لله ١(ع‏ عليه . ثم إنه أسند إلى نوشتكين هذا منصب صاحب الدوأة ( دوات 
دار ) مع الرظيفتين الاتين كانتا له . و أصبيح عظيم القدر ٠‏ نحيث أبه حين طر 


سس ا سه 
شاربه لير رك عليه معالم الرجولة 4 أنمهى ل قيادة الجدوش فصار اليافن 
ينشدون أبيات الصانى الذى قال حين أوفد أمير العرأق معز الدولة المدعو 
كين حارس خرانة الملابس لنسل القيادة : 


طفل برف الماء مر وجناله ويرق عوده 

وكا وه المتذارى. قله أن ناو رود 

ناطوا مقعصدخصره سيفأ ومنطقة :وده 

جعاوه قائد عس؟ ر ضاع الرعيل ومن يةوده . 
ثم إنه مرت على أبى لع بم ونوشتكين 06 أن اتتبى أمرهماء ا تمر 
الاحداث الختلفة على لان وستأق بالتفص يل فى مكانبها وفى هذا القدر ف 
اللكفابة .وفى يوم السبتالسادس عشر من شعبان خرج الساطان للصيد فى 
ما زه » وكانوا قد حش روأ الناس منذ أسبوع ليجمعوا الصيدٍ ويسوقوه : 
وجاء إلى المصطاد كثير منه » وكانت رحلة الصيد موفقة ؛ وعاد السلطارن إلى 
باغ ودى . وقبل أنقضاء شعبان .ومين جاء من نسابور صابحب الديوان 
أبو الفضل السورى المعر» ثم مثل فى الحضرة؛ وقدم لاسلطان ألف دينار 
سابورى ثثاراء كا قدم عقدا من الجوهر العين 'وعاد السلطان من الخديفة 
إلى جوسق والده القديم بالمدينة ليبوم السبت غرة تمان بدءوأ الصيام : 
وفى.اليوم الثالث من رمضان قدموا لاسلطان الهدايا النى كان قد أعدها صاجب 
ديوآن خراسان . وكانت تشتمل عل سيائة حمل من الهداءا الى حكنت فد 
رأيت مثلبا ببن الحدايا الى جاء مها حسئك إلى السلطان نود فى العام الذى عاد 
يه من الحج بعد وضوله من يسابور إلى بلخ . وقد احتوت هذه الدايا على 
كثير من الالسة والطرف وآلاتٍ الذهث والفضة والغلان والجوارى ؟١)‏ 


)١١‏ شكار زءه, 





سس /1 2 ثلله 


والمسك ك واللكافور وا( امه وال 1ه والادوات المنقوشة والسجاد والازر 
وغيرها من النعم الى حوتها هذه الهحدية السورية ‏ زسمية إلى سورى - وقد 
أدهشت الحاضرين» فإنه كان قد جمع الطرائف فى مدن خراسان وبغداد 
والرى والجبال وجرجان وطبرستان . وفضلا عن ذلك فإنه قد 0 مع هديته 
من الأكولات والمششروبات ما يناسبها ٠‏ وقد وضع النقود الذهبية فى أكياس 
من الحرير الآحمر والأاخضر ووضع النقود الفضية فى أكياس صفراء فاقم 
لونها . وسمعت من أنى منصور المستوفى ؛ وهو الثقة اللأمبن الذى لاحيد عن 
المق فى عمله قيد شعرة وصاحب النفس السكبيرة والرأى المبين» يقول : ٠‏ إن 
السلطان أوعر بأن تقوم هذه الحداباسراء فكانت ألف ألف درم مرات . 
فقال لى السلطان باله من خادم طيب سورى هذا لو كان لنا مثله خادمان 
أو ثلانة لحصلنا عل فوائد عظيمة . قلت كذلك . وما كانت لى الجرأة أنأقول 
أولى بنا أن نسأل رعايا خراسان؟ من العنت والإرهاق وفع عليهم » ششريفهم 
ووضيعهم »حتى| كتملت هذه الهدية . وغدا يظبر اليوم الذى نشاهد فيه عاقبة 
هذه اللأمور » . والحقيقة ه ماقاله أرومنصور"" » فإن سورى كان رجلا 
مشبورا بااظل لاله ورين أكالقاص ريده فى قرو اعان اس مال غانة اعم 
ورؤساما واستحوذ عل أموال لإتصى » وامتد ظلءه إلى الضعفاء » وكان قاسم 
السلطان » يعطيهخمسة من كل عشرة درام يغتصبها بها الاعيا يأنفقد نقطعهبهم 
الأسباب فكتبوا الرسائل إلى ما وراء النهبر وأوفدوا رسلهم شا كين لامراء 
الترلى يغروا التركان بالغوتويين» وأما الضعفاء فم بثوا الله الاميم .وم 
تجرؤٌ عيون السلطان على أن ينبوا اليه حقيقة. ظل ميرف الناسن. #.وكاث 
الساطان ؛ رضى الله عنه » لا يصغى إلى أحد شأن سورى» إنما كان بنظر 





010 جاء فى طب بعة غى ل فياش 9 أبو ممم ووم 4 متصور ) 6 يقتي اأسياق 


وكا بعاد لامها تسن ياس 89٠٠١‏ , 


تس ش41 سمه 
السلطان إلى تلك الهدانا البّى يقدمها له فى إسراف» إلى أن ضاعت خ رأسان 
سبب ظلبه وعدوانه . وبعد حدوث هذه الهزمة (هرعة مسعودفى دندائقان) 
جاء سورى معنا إلى غزنة ؛ وولى منصب صاحب الديوان فها أنام الملك 
مودود ؛ أواف أن يتابع سياسته فى خ رأسان ؛ ولكنه لم يستطم فقد كفت 
بده ونحى عن العمل . وانتبى أمر هذا الرجل بأن جُمل قائدا لقاعة غرنة م 
سيأق ذكره , رحمه الله عر وجل فإن أمره مسبكون للحا الرحي العادل ؛ 4٠‏ 
ولعل موازينه يوم الحساب تتعادل ؛ فإبه إلى جانب ظلبه »كان رجلا كريا 
فى الصدقات مؤدياً للصاوات ؛ وله آنار طيبة فى مدينة طوس . ومن جملة هذه 
الآثار الزيادات السكثيرة التى أدخلبا على قبر على بن موسى الرضا عليه السلام ؛ 
الذى بناه أب و بكر شهمرد؛ الذى كا نكتخدا فائق الخادم الخاص » ومنبابناؤه مغارة 
لهذأ الضريم وشراؤه قرية عامرة ووقفبا عليه ٠‏ وبى فى نيسابور مصلى لم يبن 
مثله أحد من اللأمراء قبله . وهذا الآثر باق إلى الأن . وكان بين غلة بلقاناد 
وحبوة مهبر صغير كان يفيض بشدة فى الربيع ' فكان يصيب الملمين بأضرار 
الث فأمس سورض لافنرك بيد يضب فق الجارة والاشر #ودرأ هذا الخطن . 
وقد أوقف على هذين الأثرين حتى لايدرسا . وقد أمر بأعمال عظيمة فى رباطى 
فراوه ونسا وهما باقيان . وهذه الاعمالكلبا لا تنكر ولكنى أعتقد أنكل 
هذا ليس شيئاً بحانب ظلم الضعفاء . وقد أحسن الشماعر حين قال : 
كسارقة الرمانك من كوم جارها2 تعود به المرضى و:طمع فى الفضل ""' 
وليس حلالا سرقة الب من الجار والتصدق به على الجار الآخر » ولا 
أجر على ذلك . وما أدرى ماذا يغر هو لاء امحدئين فى هب ذه الدنياء إذ هم 





. من شمر أفي عبد الل الأببرردى . نيس سس (لده حاثية م‎ )١( 


هع 1104 ست 


الحروب ثم يتركونها فى بسر وعونون ئ- ٠‏ ليفتح علينا الله تعالى عنه 
وكرمه ولق أ واغون أيام سورى ذهب أبو أبو الفضل أمحى إل تسأبور » فقٌد 
أسند إليه فها منصب صاحب البريد بأمر من السلطان مسعود رضى الله عنه . 
وقد ذكر ماكان من أمر هذا الفاضل فى مو اضع عدة من هذا الكتاب . وكان 
الأستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد له ويعظمه . وقد أوعر إليه أن ينه إليه 

سرا وبغير محاباة كل ما يصدر من سورى أو ماكان يصدر عنه وقد تسيب 
سنووى ف قتله إذ : أن كبا :أنأنه فى دقه قد أرت فى قا نه السلظان + ا أنه كت 
أكثر من ذلك إلى الوزير نفسه . أرسل ذات يوم بضعة أببات لاوزير وقد 
رأيتهاء وأكتب الآن ما بق فى الذاكرة منا » وقد تحايل الوزير حي يسمعما 
للسلطان وقد كتسا إليه وكان لها أير فه: 


لسغل 515 


«أها الأمير أنظر إلى خراسان فإن سورى يجمع بها المال وامنال ؛ 
,2 لو لدعت بذه لمق ومة #انينيكة بعدم أن إل ناك الآمر الجال 6 
واللسورفون اىتاسيه اعد إلبه »كال راعى|اشري رالذى يكوى مأشيته » 
و قب أنهى الآمر إلى دخول الاعداء خراسان والاسشيلاء علهاأ جا 
تيان دصكره . 
وود ل كرت بمناسية هذأ لود بث حكا ره جد بادرة و مهيدة فأرث 
نسجيلها فإن فى العالمكثير| من أشباه ما عمل سورى » حتّى يستفيد منها القراء 
ولو أن الكلام قد يطول . 


كاب 


قرأت فى أخبار الخلفاء أنه حين علا شأن البرامك؟: » وكان أمير المؤمنين 


لتحا ووو سيت 


فرون أرشيد ينادى وزيره يحى بن خالد البرمكى باوالدى » وين رفع مرتبة 
واديه الفضل وجعفر ء؟ا هو معروف وثابت فى الكتب » خرج أحد العلويين 
وأسةولى على جرجان وطبرستان وكل جبال جيلان وقوى أمره ؛ داق هرون 
5 شديدا؛ لأنه كان قد قرأ فى اللكتب أن أول خال يقع فى الدولة العباسية 
يكون على يد علوى يخرج فى طبرستان ؛ فدعا يحى بن خالد البرمكى واختلى به 
ونحدث إليه بما جرى ؛ وقال إن هذا الأمى ليس ما يستطيع قائد العمل على 
إزالته » فإما أن أذهب بنفسى أو أن تذهب أنت أو أن يذهب أحد ولديك 
الفضل أو جعفر . فقال حى لا جوز بأى حال أن يذهب أمير الم منين بنفسه 
لموأجبة كل من عخرج عبل الدولة ؛ وجب عل أن أبق مع الخليفة لأدبر شؤون 
الرجال والمال » وأما ولداى الفضل وجعفر فبما طوع رأى أمير المومتين 
ليبادرا بأمره . فقال : ينبغى أن يذهب الفضل . وأن تسند إليه إمارة خراسان 
والرى وجبال خوارزم وسيستان وما وراء النهر: على أن يقي فى الرى ويرسل 
بوأبه إلى ألدن : فول اف هذا الثآر ويكفينا أهره ويأن به ه١4‏ مها اد 
خر :وهب أن تيد ل الاامون عدا ضيف رقي الذلنة وردهب ينه قدي إل 
اللهروان ويقي بها حتّى تلحق به الجبوش والمدد والعدة . فقال بحى ممما 
وطاعة . ثم عاد وقام بكل ما بجحب . وقال للفضل سرا ؛ « بابنى إن الخليفة قد 
أسند إليك عملا عظها » وإن المرتبة العالية التى من عليك مها عظيمة فى هذه 
الدنياء ولكن تقابلها عقوبة قوبة فى الآخرة» إذ أن عليك أن تقضى ل أحد 
أحفاد الرسول عليه السلام » ولس بد من الطاعة » فإن لنا أعداء كثيرين وقد 
أنهمونا بأنا علويون . فينبغى العمل بحيث لا يسىء أمير الم منين الظن بنا» . 
فقال الفضل : « لا تشغل قلبك فإنى سأقوم بالأمر حتّى ينتهى صاحاً » ول وكان 
ف ذلك إزهاق روحى» . وى الغد حضر يحى والفضل إلى الحضرة فعقد هرون 
الرشيد الرح والراية لإمارة خراسان على الفضل ؛ وسابها إليه مع الملشور ( أمر 


هب 11٠‏ ست 


التعبين) وأليسه الخلعة . ثم عاد بموكب عظيم إلى داره . وقد وفد عليه كل عظياء 
القصر وأدوا له التحية . وفى اليوم التالى سار إلى اللؤروان فأقام را ثلاثة أيام 
حت بلق به خمسون ألف فارس »؛ والقادة والمقدمون , فسار وجاء اارى ونول 
مأ انسل الطليحة ف عشرين أاف فأرس عل طريق دنبأوند فى طبرستان ظ 
وفرق باق الجيش مع القادة فى أنحاء خراسان . ثم أرسل ارسل إلى يحى 
العلوى » واطف معه حى استجاب إلى الصلم ؛ على شرط أن يرسل إليه هرون 
اأرشيد عبدا مخطه على النسخة الى ررها يحى العلوى نفسه . ورفمع الفضل 
اللأمر إلى الخليفة فقبله هرون الرشيد . وسر بذلككثيرا . فأرسل يحى العلوى 
أسخة مع رسول من ثقاته » وكتب علها هرون فخطه وأشهد عليها القضاة 
ااعدول بعد أن حلف الهين : وقد اطمأن ححى إلى هذا وجاء إلى الفضل فاحتق 
به وأكرمه م إنه سار إلى بغداد فرحب به هرون وأجزل له العطاء . وذهب 
الفضل إلى خراسان ومكث فيها سنتين وأجزل العطاء للزوار والشعراء . ثم 
تاإب ان بعق وماس ذا جسن ال وعاد إلى بغداد ؛ وكافأه هرون لإخلاصه 
مكالأة جاوزت كل حد . وذكر قصة العلوى ومالها طويل ولدس غرطى بان 
ذلك ؛ بل هو أمر 4١4‏ آآخر . جاء الفضل للرشيد مهدية حسب الرمم . م وقم 
اختيار هرون على على بع عى رن ماهان لإمارة خرأسان » واستثار فى ذلك 
حى اللرمى وطلب رأيه فقال يحى إن علياً رجل جبار ظالم والرأى لأمير 
المؤمنين . وكانت أحوال البرامكة على وشك الانتكاس . فأرسل الرشيد عل بن 
عسى إغاظة لبحى . وبسط عل“ يده وأخذ ينهبالأموال»ولم يكن لاحدجرأة هلل 
كشف أيره . وكانت العيون تسكتب إلى حى فكان بتحين الفرص و يتدير الحيل 
حى يسمع |أرشيد شم منهذا» وأوعر إلى أحدالمظاو مين أن يعثرضطر بقهرون 
خأ والكن دون جدوى . حى بلغ الأ إلى حدأن أقسم الرشيد أوعل لعل 
كلمن يتظلم منه . فسكت يحى والنا سجميعاً .فاستأصل عل“شأفة خراسان وماوراء 


سسا 1 سم 
المروألرىوالجبال وجرجانوطبرستان وكرمان وإصفهان وخوارزم وثمروذ 
وسيستان وأحرقباء وسك أموالا لاتمد ولا تحصى » ثم جبز من نلك الآموال 
هدبة للرشيد» لم يقدم مثابا أحد من قبله . وبلغت هذه الحدية بغداد وعرض 
عل الرشيد بيان مها » فسر به كثير| وتعجب مها . وكان الفضل بنالربيع الاب 
مستعدا للإيقاع بالبرامكة فأخذ يكشف عن تعصب آل برمك وعن شرامة على 
ان عسى . فقال الرشيد ماذا يحب أن نعمل بشأن الهدية الى قدمت م 
خرأسان ؟ فقال : فليجلس أمير المؤمنين فى المنظرة وليجلس أو يوقف حبى 
وانامس ترون لاد وقتعار :زو الاب كو زديك علاطا والياء 
ما أقدم عليه هؤلاء من الخيانة فإن الفضل بن حى قدم الهدية من خراسان ها 
كآنت بوازى هدية يقدمبا عامل من مدينة واغذة:: فحن أن على بن عيسى 
يقدم كل هذا . فسرالرشيد كثير| هذا الرأى ؛فإنه كان قدتحامل عل ل.رمك 411 
وعرم على إماء دولتهم . وفى اليوم التالى جاء إلى القلعة الخضراء بالميسسدان 
وجاس واجاين لكدى وولديه والفضل 0 الربيع وجماعة أ خرين ؛ ووقفت جماعة 
أخرى » وأحضرت المداءا إلى الميدان » كانت #شتمل على ألف غلام ترى بيد 
كل منهم حلتان ملونتان من الششترى والإصفبانى والسقلاطون والملحم من 
الديباج رالديباج الترى والديدارى وغير ذلك من الانواع . ووقف الغلبان 
بهذه الملل وعلى أثرهم جاءت ألف جارية تركية بيد كل واحدة كس من ذهب 
حتوى على الياسمين » وماؤه المينك والنكافور والعنير وأصناف العطر وطرائئفب 
البلاد» ثم ماثة غلام هندى » وماثة جاربة هندية ؛ فى غابة امال » مرتدين 
ملاس ميئة » وكان بيد الغليان الصسيوقك المنةنة هن أجوة الاو أع ؛ وكانث 
اااي خال :اذاي ارققة ن أسناط أعلس لتم تاداس ع1 
أفيال منها أثثبين . وكارب على الفيلة سروج من الديباج ومرايا من الذهب 


وأافضة ع والاشين 5 كان عامهما مهد أن من اذهب اعرييها وعدتهمأ 


تمس 15 1 حتته 


مرصعتأن بالجواهر البدخشية والفيروز ؛ ثم خيول جيلانية ؛ ومأئتا رس 
من خراسأن بسروج من ]لد يباج » وعشرون عقابا وعشرون شاهيناً ‏ وألف 
جمل » مها مائتان بعدد وأجمة مغطأة بالحرير والديباج وكانت فى غاية الجمال 
وثلائمائة أخرى علبها امامل والمبود ؛ منها عشرون عليبا محاملمذهبة ؛ومابين 
خمسيائة وثلاثمائة قطعة من البلور من شى اللاصناف » ومائة زوج من الابقآر 
وعشرون خقدا من الجوهر الذالى القيمة » وثلامائة ألف حبسة من اللوؤلو ؛ 
ومائنا قطعة من الصين الفغفورى من الصحون والكؤوس وغيرها » مالم 
يشاهد مثليا فى قصر أى ملك » وألفا قطعسة أخرى من الصيى من الاوانى 
الكيرة والكاسات الواسعة .» وزهرنات صينية كبيرة وصغيرة » وأنواع 
أخرى ؛ وثلاثمائه من الستائر الملكية ٠‏ ومائتان من سجاد القصور » ومائتان من 
السرر . فليا عرضت هذه الأأنواع من النعاتم فى مجاس الخلافة ارتفعت أصوات 
الجند بالتكبير؛ ودقت الطبول ونفخت الأبواق : بحيث لم يذكر أحد مثل 
هذا وم يقرأ ول يسمع مثلما . والتفت هرهن اارشيد إلى عين البرمكى وقال : 
« أبن كانت هذه الآشياء أيام ابنك الفضل » . فقال مى : « أطال الله عمر أمير 
المؤمنين » لقد كانت هذه الأاشياءأيام ولابة ابنى الفضلفى بيو ت أهلبافىمدن 41١‏ 
العراق وشراسان .٠‏ فتضايق هرون الرشيد منهذا الجوابضيقاً شديدا حيث 
نخص عليه رؤية هذه الهدية وقطب حاجبيه وقام منصرفا مر._ الخضرآء . 
وأخرجت هذه الاشياء من الميدان فأودعت اهران والقصور والاصطيللات 
وحداة الابل . وجاس الخليفة » وقد علاه الهم » متأثرا من جواب بح » فإن 
هرون الرشيد كان عاقلا » وقد أدرك المقصود من هذا الجواب . وبعدما عاد 
يحى إلى الدار قال له ولداه جعفر والفضل : ه نحن عبيدك ولا يق لنا أرن. 
تعترض على قول أبينا ؛إنا فى قلق عظيم من هذا الجوا ب الذى أجبع به الخليفة 
وكان اللاجدر بك أن يصدر الجواب عن الروبة واللين » . فقأل يم « با إبنى 


ص 411 سد 
إنا ذاهوة واض ا قد اذى دوأنا بشاقضاة اش سيب دده أفنة 6 بورع" أن 
أقول الحق ما دمت حا » وعلل” ألا ألجأ السلق والرياء » فإن التصنع والشعوذة 
لا بغيران من قضاء الله . فقد قل « إذا انهت المدة كان الحتف فالحيلة » ؛ إن 
ما أخيت:نة سيدوو الليلة ى واس هذا الوول المان + و لافك أنه سيتكلم عنه 
غدا ؛ ويستوضم جلية الأمى» وسأبلفكا بما سسيقال» فعودا ولا تقلا » . 
فعادا حر ينين فقدكانا شابين لا تجرءة للها .. وكان أبوهها شيخ حنك, الزمان . 
فتناول طعامه هنيثاً مع ندماله » ثم دخحل الحرم فى غرفته الخاصة وأمن بإححضار 
العود والجوارى والشراب . وبدأ يشرب وطلب كتانا اسه ١‏ لطائف حيل 
الكفاة »واخهذ حتسى الشراب فى تزدة » ويستمع إلى الغناء فى هدوء ولين 
ومتعة ؛ ويصغى إلى الالحان والآغانى وهو يقرأ الكتاب » حتى انقضى باق 
البوم ونصف من الليل » ثم قال لنفسه ها قد فبعت . وثام وصحا مبكرا وسار 
إلى البلاط فليا انقضت الاضرة اختلى هرون به وقال : « با والدى انمد واجبتى 
الأمس جواب غليظ فإلى أى ثىء رميت » فقال يحى : « أطال الله حياة أمير 
اهن إن لق ف اقفض. 4 «ولدل الساسن قا امطى الو | داتع 1 
واليوم تغير الحال ؛ وهذا هو شأن الدنيا الذرورة الى لا تدع الأحوال على 
منوال واحد . ولو أن الحساد قد غيروا رأى مولاى بالنسبة إلى » وأشاهد 
نفسى آثار التنكر والتغير » فعلى' ألا أخئ النصم ما دمت فى الخددمة وألا 
أ كف بالنعمة » . فقال هرون : « با وإلدى لا تقل هذا ولاتتشاءم » فإنمةامك 
ومقامولديكعندى لم يتغير ؛ ولاتضن بنصحك فإن كلامك يطيب لى ويسعدقى 
حقا كان أم باطلا . وه# ذا الحديث الذى قلته بالأمس أثر فى قلى أيا أثرء 
فعليك أن تشرحه ششرحا وافأ انقطع فيه برأى » . فوقف بحى وقبل الارض 
م جلس وقال ؛ « أطال' الله عمر أمير المو منين » أستطيع اليوم أن أشرح قليلا 


5 1 ملك 1 5 3 ابن ش ؛ 
من حديث الامس » وسيتضم | كثره فى الغدء . فال : حسنا . فقال نحى : 


سن فق ع 2 سبسم 


« لقد أطاق أمير المؤمنين بد على بن عيسى ليفعل ما يشاء . ولا يحرؤٌ العيون 
على كشذف ما يحرى » فإنه قتل مهم رجلين كنت قد وكات إليهما أم التتجسس 
عليه . إنه قد أفقر أهل خراسان واستأصل شأفة اللأقوياء والعظاء ؛ واستتحوذ 
على ضباعبم وأمو الهم ؛ ووقع حكن اهن ارهن فى الفاقة . وخيرأسان بغر 
ايو قريب . ولا وز الالتفات إلى اللحدية الى أرسلبا؛ 
فإنه أرسل درهمين أو ثلاثة من كل عشرة ة درام سلباء بل يحب الالتفات إلى 
أن الخلل سوف يقع ساعة بعد ساعة ؛ وذلك الخطر لا يستطاع نلافه » فإن 
أد كر انان حان يادون من أمين: اهتين #2 توسلون إلى الله تعالى : 
ويثيرون فتلة كرى »؛ ويستعياون الراك وأحتى أن يصل الأمر إلى حد 
١‏ يضطر أمير الو منين إلى السفر بئفسه لتلافيها ؛ ولضط ر لانفاق خسيندرهاً 
و أكتر بإزاء كل درم قدمه عل بن عسى . وقد قلت ما عرفت وأسقطته من 
عنق واللاس لأمير المو 5-250 سأبين لأمير المؤمنين ظواهر ودلائل 
واضحة أخرس:»: ققال هرون الزكنيد : :تا ها قلف أببا الوالك.جواك الله 
خيرأ ؛ وستعمل ما يلبغى فعد إلى بيتك وبين غدا ما ذ كرت اليوم » . فعاد يحى 
قري القلبنوافض ما جرف ها ولديه التطل وجففن قرا ذلك + وأوسل 
بحى رنيو لوده الفهترة رعالمن اعى تجار الجواهر فى بغداد » وقال لهم 
إن الخليفة يريد شراء ما يساوى قيمته ثلاثين ألف ألف درم ؛ من أيمن .4 
الجواهر وأندرها. فقالوا حسنا جداء إن فى وسعنا ببركات دولة أمير المؤمنين 
وعدلة فق القيزة أن يها فك د الاتون القت الف ونان عن الو اهر اد 
أكثر ن يريد . فقال يحى بارك الله فيك5 » انصرفوا وعودوا غدا إلى القر 
ومعكم الجواهر حت تقدموا للخليفة ليأ بما براه . فانصرف التجار وعادوا فى 
الغداة إلى الفصر بأسفاط الجواهر » واستأذن يحى الخاو تمع الرشيد» فأذن له 
وجيء بالتجار و معرم الجوأهر فغرضوهاء وأعب الخلرفة بها . وس إلهم ى 


سس ]ع سمس 

صكاأ لسبءة وعشرين ألف ألف درم » وقد وقم عليه هرون الرشسيد . وقال 
الرشيد انصرفوا لنقرر مانرى . وعودوا غدا إلى نحى ليخبرك ما تأمى به . 
فر جع تجار الجواهر بعد أن أقفلوا الأسفاط وختموها وأودعوها فى الخرانة . 
قال هرون ليحى اما هذا الذى عملت نا أنى ؟ قال أطال الله عر أمير المؤمنين 
ايد 16 انك وسأسترجع غدا الصك من || تجار وأمزقه . وان 
بجرؤوا على التحدث بماجرى » فإذا جاءوا إلىمو لاى متظليين فليحولهم مولاى 
إلى لاجبيهم . فال هرون إنا عل ذلك قادرون » ولكن ماذا تكون حجتنا 
يوم القيامة أمام الله عر وجل » ولسوف بحاو الناس عن هذه المدينة » الرعانا 
ّ رناء ) وتسوء سمحن افى العالم كله . فقال حى : « هذا لعمرى 00 

أمى على ن عسى فى خراسان ؛ وإذا كان -" المؤمنين م رض أ ن يتلم 
وينوجم منه عشرة رجال فكيف يرطضى أن يتوجع مانة الف ملم من وال 
واحد وأن بدعوا عليه بالسسوء» . فقال هرون : « أحسنت با والدى وقد 
أحسلت الإيضام ؛ مذ أسفاط الجواهر وردها لأصحابما » وأنا أعرف مايلبغى 
عمله مع على بن عيسى الظالم ». ورجع يحى . وفى الغداة جاء تجار الجواهر إلى 
بحى ؛ فأمى باللاسفاط أن ترد لهم مقفولة مبورة . وعدلوا عن البيع واسترد 
الصك . وقال ليس هذا المال جاهزا الآن » وبعد أن تصل الاحمال من الشام 
ومصر سنشترى الجواهر . فدعوا له وعادوا . وبق هذا الحديث فى قلب الرشيد 
و دأب عل ااتفسكير فيه ؛ وق كيفية الإيقاع بعلل بن عسى . إلا أن دولة ١م‏ 
آل برمك قد آذنت. بالزوال ٠‏ كا هو معروف . وخرج رافع بن الليث بن صر 
ن سيار » الذى كان واليأ على بلاد ما وراء الور من قبل على بن عيسى » وانضم 
إليه كثيرون من وجوه مرو وكأن معه كذاك جيش عظم 5 وأنضم إليه طوائف 
عديدة من ما وراء الهر وتقدموا بحوه » وانتشرت الفتنة فى خراسان كلها 


وقد هزم كثيرأ من الجبوش الى كان قد أرسلبا على بن عسي : الذي بلغ به 


سب 1غ 1 سه 


الآ م إلى طلب المعونة من هرون فأمده بيش كيير على رأسه هرئمة بن اللاعين 
وواقاأً معةديتر 1 واعط الا سرييما الولاية ى يفاجىء عل بن عسى بالقبض 
عليه ويقيده ؛ وينصف أهل خراسان هنه » ثم يرسله إلى بغداد ؛ وبعد ذلك 
يفرغ لمر رافع بن الليث حى ينئهى من أهره حربا أو صاصا . وسار هرثممة 
وقبض على على" بن عيسى خأة ؛ وأخذ كل ما كان بملك ٠‏ ثم أرسله مقيدا إلى 
بغداد مع أحد خدمالرشيد . وضبط هرممة الأ<وال فيخراسان بقدر مااستطاع 
وكان أمر رافع يعلو يوما بعد يوم ٠‏ وهريمة عاجز » ما اضطر الرشيد » وكان فى 
آخر أيام حاته إلى أن شود بجسده طم جدشا كبيرا ؛ جعل على مقدهته ولده 
المأمون . وكان فى طريقه يقول : « وأ أسفا على آل برمك » إنى لاذكر اليوم 
ما قال حى » ما استوزر اللفاء مثل حى » . وكان آخر أمره أن ذهب المأمون 
[الغرو واقاميا و ازمل جتنا إل .هرءة فى بعرقة» وأما ارقيدلانه ستيه رام 
طؤس »؛ قى تحبه . 

اننهت هذه الحسكابة وإفى أذ كرها ومثيلاتما ولو أنها تطيل كتابي » فإنما 
ذات فوايد والسلام . 


4# هر 


وف لوم الاحد العاشر من رمضان ماه خمس وعشرين وأوعاة (4. 0( 
جاء سائيح من خخ و أرزم » وكان معه رقعة ضغيرة أخفاها فى ركوتة + وه من 
رسائل صاحب البريد »كتبها فى خمسة أسطر » ثم أحال التفصيل على السائيم 
الذى يحب سؤ اله عن الأأموال . قال السائعم إن صاحب البريد يقول : « إن 
و أجى الذى يقتضيى الكق.ف عن الأا<وال قد أصبح عرض حبان إلى 477 
خطر الموت . وقد أختئى عبد الجبار بن الوزير ؛ فإبه كان تخشى على حياته ؛ 
ثم جادون في البحث عنه ؛ وان بجدوه لآنه فىمكان أَمين . وفد أصبح هرول 


م 4ر4 4 سم 
جبارا فى الأرض ٠‏ وهو يعد جشا ويكبر من ششراء الغلبان والخيل وقصده 
مرو. وقد قبضوا على رجال الوزير الكبير » وصادروا أمو الحم ار 
الخطبة لا تزال على ما هى عليه فإنه لم يصرمم بالعصيان ويقول « إن عبد الجبار 
مخاف من ظله ؛ وقد ولى فرأرا بعد ما امتدت بالسوء يده». وأما أنا »صاحب 
الريد؛ فقد 0 منصى 0 أعمل عندمم وكل مأ ا فلا يعر إلا 
عن رغبتهم . ثم إن بايتسكين الحاجب وآيسكين الموكل بالشراب وقلباق 
وهندوان ومعظم المقدمين الحموديين جديرون بالقيام بهذا الآمر؛ ولكن ماذا 
بيده » [مهم لابقدرون عل مقابلة الفرسان . ولا بد من اتخاذ التدايير إذا كان 
بعنيك امحافظة علىهذه الولاية فإن الشر يتزايد يوما بعد يوم . وليعل والسلام». 
فلبا وف ااساطان مسعود على هذا الخال قاق واختل مع أبى صر مشكار: ل 
وتحدث مليا معه. واستقر رأيه على أن بعاد الساتح ومعه كتاب إلى المقدمين 
كك ينصحوا هرون ويثنوا عزمه عن العناد» حى لايستشرى الفساد فتدر 
الأنور نال أن تسل الراءة العلة إلى رانو تقوو أننيجاق السلطان عومة 
على التوجه 'احية بست حى يذهب منما إلى هرأة . ووجه كتاب إلى الوزير 
أحبد عبد العسمد ببذا المعى أيبدى مايرى؛ فيه ليعمل ما يأبغىعمله و ليكتب ما 
برى . وانفرد أبو نصر وكتب ملطفة إلى خوارزم مختصرة للغاية وقد مبرها 
السلطان بتوقيعه » ومنمم الساتح صلة كبيرة ؛ ثم توجه إلىخوارزم وكتب للوذير 
ماينبغى أن يكتب فمثل هذه الآحوال . وسيأق باب خاص لاخبار خوارزم 
أثناو 5 الموضوع بشكل نم أما هنا فلا أفضل الكلام . وف منتصف هذا 
القرى نادف الكتيه فق لاهو ر تلىه بأن أحمد ينالنكين قل جأء ومعه 69 
خا قكثيرون ؛ وأن قاضى شيزار وصفوة القوم قد ساروا إلى قلعة مندككور 


وأنْ القتال مستمر وأن النواحي تنبب والفساد ينتشر . فاستغرق الساطان 


سس |89 نسل 

فى الفكر ‏ فإن قلبه كان قلقاً بن ثلاث نواح » تراكة العراق وخوارزم 
ولاهور مه أهذه الاساب ل قدمتمأ وجاءوث الكتبكذلك هن نسسابور نول 
أحمد على وششكين الذنى هرب من كرمان قد جاء إلى هنالك مع هذا الرجل 
الذى معه ليبىء لهم وسائل الحرب . فأم السلطان رضى أللّه عنه سورى بأن 
يذهب فورا إلى نيسابور . فقال سمعاً وطاعة وفى اليوم الرابع من هذا الشهر 
أعطاه السلطان خاعة غاءة فى امال والحسن . 


وفى يوم الثلاثاء عيّدوا » وأمس السلطان رضى الله عنه بأن يقيموا حفلا 
زاتما #ونعك ذالة. قرب الوا واس أن يسمم بالشراب عل المائدة للموالى 
والحاشية فسكر واء وشرب السلطان مع الندماء ولم يبد عليه الطرب» فقدكان 
شديد القاق بشي الافكار . وجاءت الكتب من لاهور ؛ وكانت مبمة جدا» 
إذ جاء مها أحمد ينالتكين كاد يستولى على القلعة لولا أن جاءه الخبر بأن نلك 
المندى قد جهز جشآ عظمأ من شىى انان وال متجه كو هرأة . 
وقد أوقم الخبر الذعر فى قلب هذا المخذول ( أحد ينالتكين ) ووقعت الفرةة 
فى صفوف جشه . ومع أرى السلطان قد فرأ هذه الرسائل وهو فى مجاس 
الشراب فإنه أمى بتوجبه كتاب إلى :لك الهندى وبوضع الرسائل فى درج 
الماعئ +وأم تلك بأنيتوجه فورا إلى أحمد ينالتكين ٠‏ 9 وقع الكتاب وكتب 
خطه فى آخره كلمة قوية جدا كشأنه حين يكتب بأسلوبه السلطانى» وفى هذا 
الوقت كان تلك يخاطب من ديواننا بكلية « المعتمد » وأرسلت هذه الرسالة 
عل يحل . 

وفى يوم الخيس الثامن عشر من شال جاء كتاب من كرديز يقول إن 


السمبسالار غازي الذي كأنمعتةلاه:اكقد أدركته المنون . وقد سمعث أنهم؛ 6 
(م ولا سك يبب ( 


بس ء م ف سمه 


كانو ١‏ قد اعتقلوه فى القاعة وقيدوه قبداً خفيفاً » وأن شخصاً قد جاء سرأ إلى 
الكوتوال وقال له إن غازى قد أعد الجيلة وأتهم حملوا إليه معلواة 
حادة وأنه حفر فقا أثناء اليل » وأنه يفرش على المددبخل مارج من النراب 
0 :. لاشعر أحد يثىء؛ وأنه يغطى النفق أثناء النهار . وذهب إليه [اسكوتوال 
خأ الايل ؛ وراك البراب والمطوأة والنفق » ووجه إأيه الوم قاعلا ااذا فعلتثك 
هذا ؟ وقد يذل لك هن العطف وكان لك من حسن المعاملة مالا مزيد عليه . 
فأجابه غازى بأنه لى ‏ رتكب ذناً ؛ وأن الحساد قد ملوا الساطان لإغارة صدره 
عليه ؛ وكان أمله أن يافت إليه نظره العالى» فلا لم : جد عطفاً وملال حسه أقدم 
ء| سوسوم ولو تخاص من الجن لتقدم بنفسه إلى 
الساطان الذى كأن ولا بد عاطفاً علرسه . فنقله الكوتوال ل حصدرة احرف 
وأحتاط له زان أن إسد النفق بالاوب والطلين , ٠‏ م إنه رهم الآمر للساطان 
جاءه المواب بأنغازى برىء وأنالرعاية الساطانية ستشمله ف الوقت المنأسب؛ 
وبعب أن بظل قله راضيا وأرى حافظ عليه بالحسى . وقد مس غازى بهذه 
الكليات ورق له قاب الساطان . ولكن الموت الذى لامنجىلانسان من قضائه 


قل دهره رحمة الله عليه » كأن قائدا فذأ . 
: 5 رسل الخضرة الذين عادوأ فر يتان 
مع المهد والوديعة ورسل لان الذين كرو ثم 
مكى قرأية أربع مز انك عل سقر 0-6 ان أسداء أبو الما م الحصيرى 
الندم والقاضى أنى طاهر التدّانى إلى تركستان من بلمخ ؛ لعقد الميثاق مع قدرخان 
ولطاب أبنته للساطان مسحو ذ ؛ ولطاب وأحودة من بنأات بغرا تكين أبن 


أأش أاطان الآ كبرمودود و فك أرموا المتيحاف وعفدوأ العفد ين ٠‏ فقل مأث 


فدرخان وولى ركان بغر ا نسكين أينه الآ كير ووللى عيده ؛ و وك لقب 3 


مس 8ع سمه 
باشب أرسلان خان . وهذا السبب امتدت الإقامة .رسولينا فتأخرا » وقد 
أرتءات 52 من هنا بالتهنئة والنعزية عل. الر 5 المتبع فى هذه الاحوال. ولا 
استفر الام فى تركستان ونصب علبا مللكها ؛ عاد الرس و لانْموفمين ؛ وبعث 
معوما أرسلان نان دسملا وجاءوا بالمهود . ولكن حدث أن حم القضاء فى 
عروس كل الساطان اللأمير مودودء ذأ حضروا شأه خاتون شت قدرخان 
عروس السلطارى. مسعود » ولما بلغوا بروان مات القاضى أ وكير 
اتنانى . وذكرت قصص عن وفاته . قال جماعة إنه أصيب بإسبال شديد 9 لق 
حتفه عل أثره : وقال آخرون نهم قدموا إليه دجاجا مسموما فأ كلمنه ومات؛ 
ولا يعل الغيب إلا الله عر وجل . وك سيكشف يوم القيامة من الأسرار يم 
لا ينفع فال ل نون الا من ان لله بقلب سليم . وأرى من ادق العظيم أذ 
يقدم رجل على إراقة دماء المسليين من أجل ااه وجطام الدنيا » والله 
عر ذصكره إمصمنا وجميع المسلين من الخرام والشر ومتابعة الهوى عِنْه 


3 سمه وله ٠.‏ 


وفى يوم اجمعة التأسع عشر من شوال زينت مدينة غرنة بالزينة الَبى كانت 
عابها فى السنة الى جاء فها هذا ال.لطان من العراق عن طريق بلخ حيث توج 
مبأ. وقد نصدت الكثير من معالم اآر بئة والافر أججمن عختاف الاصناف وكانت 
فى جالها تثفوق الوضف . وكان أولها المهد الذى أحضر من تركستان»؛ وقد 
أمى السلطان بأن برى الترك من المباهج ١‏ بروا من قبل . ولا بلغ الرسل 
والمبد ناجية شجكا و”' كان عليهم أن يقيموا بها تنفيذا للأمر الصاذر إليهم؛ 
وجاء الخواجة لهو القاسم الندجم فى الال إلى نه وقابله السلطان وشل. 


)١١(‏ باسكاه فى ممدة ؤلا؟ ( 'نى ه ٠“‏ دن وى ب فياض ) ودأءت حم ا جكاو وحاء 
فُْ حاشية الغا : شحكا و مكان على ماز اين 2 غنة و لدي الروم 3 0 2 ل 0 ا فياش 


سس ال للم 

بعطفه » فإنه كان قد لقكثيراً مر المصاعب» وقد اختلى به فلم يكن معبما 
غير الخواجة أنى نصر مشكان : وقد استمرت هذه الجاسة الخاصة حى قرب 
صلاة العصر» ثم عاد أبو القاسم إلى البيت . وفى اليوم التالى» يوم الإثنين 
ان بقين من شوال » ذهب أهل المراتب ووالى الحرس والقائم بأمى السفراء 
ومعبم الجنائب فأحضروا رسل الذان » وكانت المدينة كلها حلاة بالزينات 
واللتغراق: غفلاةواو! الروفل ثثروا كثيرا فى أفغان شال وفى ميدان 9 
رسوله (؟) وف الأسواق ؛ وثثروا الدنائير والدراتم وكل شىء يننر به فى 
هينذة الماساك »عق كان الزسل اق عدها يرون .. ثم نب اترلوم 
وقدمو] لهم مأكولات معدة . وبعد صلاة العصر ذهب كل نساء 
امحتشمين والخدم لاستقبال المبد ؛ وجاء هؤلاء من شُمكاو ومعهم كوكبة 
عظيمة مر الفرسان » وقيل إن أحدا لم يرا مشهدا كبذا . وقد حكت إلى 
السيدة زرين وعندليب أن الجوسق زين زينة لم تحدث فى عهد السلطان 
ولا أمى بمثلبا. وفى هذا الوقت جىء بكل جواهر الساطنة وآلانما . فلتكن 
هذه الدولة قائمة أبدا . 


وظلت المدينة ترفل فى الزينة بضعة أنام . وكان الأهالى فى حبور * وأفى 
الأعيان بشت أنواع النثار ؛ وجرت مجالس الشراب حى نباية هذا الحفل . ثم 
إنه بعد مدة وجيزة رجع الرسل مكرمين إلى تركستان ؛ وكانوأ مسرورين بعد 
أن قاباوا السلطان عدة مرات وأيرموا معه المواثيق ودعوا كثيرا إلى الولاثم 
والشراب ولعب الصو لجان . وكتدت ف هذا الشأن كتب كثيرة بالغة الجودة 
وقد أللفت' فها رسالة لو ذكرتماءباهنالطال الحديث . وإن هذا الكتاب نفسه 
سيطول » وأنا اعرف أنى من الماحين فى الإشادة بهذه الآسرة . وأعلم أنهم 
بعدوتى من المالغين في مد هذا البيت ؛ ولكنى أريد أن اود عق .هذه 


عد 8خ سل 
الاسرة الكبيرة كاملا 6 ولس ف بذى سمهو فى هذا القل / إذلك بأدرت 
هذا القول . 


وفى يوم انيس الخامس والعشرين من شوّال جاء الرسل مبشرين من 
بساور بكتب من أحمد على نوشتكين والشحنة تقول إن بين أهل نيسابور 
وأهل طوس خصاما قدبما » وإن سورى حين قصد الحضرة وذهب» اغتتم 
هؤلاء الخاذيل الفرصة لا ءكثير من المفسدين ليغيروا على نيسابور» واتفق أن 
هرم أحمد على نوشتكين هناك فى سيره من كرمان عن طريق تون » نجل من 
السلطان وأقام هناك . وقد وجه إلمهكتاب ليعود إلى البلاط » وقبل أن 477 
يذهب جاء هؤلاء الخاذيل إلى نيسابور ؛ وكان أحمد مبارزا » واشتغل بقيادة 
الجند؛ وله فى الفروسية ولعب الصو لجان والكرة بأنواعها دراية ثامة» فاستعد 
لقابلة الطوسبين . وجاء خاق كثيرون من طريق بزخرو" ويشقان”” 
ركنا سرع" ظ معظمهم رجالة وبعير نظام »كآن بمو دهم او وهو من 
بقادا المدرين من آل عبد الرازق ؛ وجاءوا فى جلبة وشغب وضوضاء وكانوا 
يعدون ويتلفتون دون توقف » حتى 5 أن خانات نيسابور قد فتحت أبوامبا 
وأن المدينة قد 5 بغير حا بمنعهأ أو بذود عمأ ؛ حتى ارقف قوافل 
المكوس 'تنغزو وتنهب ثم نعود ملة بما غنمت . فلبا وقف أحمد على نوشتَكين 
الشجاع على هذا الآمى ورآهم فى حالة فوضى » قال لقومه إنى أرى هرلاء 


)١(‏ بن ععنى رقبة والنضوة مدخل رو ب وغرو اسم جمة جبلية بين طوس وبيسابور 
تعر ف اليوم بهذا الاسم نفسه . غنى قياض ” . 

0( برحح غنى 5 فياض أن صحة هذأ الاهم بشنقان ٠‏ وهو أسم قرية مزل قرى سأبور 
قرب خرو . وتسمى هذه الغرية وشكان وفوش:ان كذاك , حاشية 9 . 

(9) وأسمى النوم كلدو . غنى س فياض . 

(:) هكذافى النسخ كلها ما بقول غنى ‏ فياش (0) ونفيسى ( س ١ه‏ ) وورححول أن 
الل باوردي : 


يسمون لتفهم بأرجلهم ؛ فأطيعو! ولا تتسرعوا . فقالوا الام للساطان ون 
طائعون . ثم إنه تحدث العامة والغوغاء الذين كانوا أكثر من عشرين ألفاء 
معوم أسملحة ة وعصى وحجارة : التفنوا وأثتم فى أما كنم ولا تتحركوا وأعينوق 
0 لانه إذا تقدم من فوج ) 5 عشواء ؛ فإن الطأوسيين يذ: يلتصرون 
عليه وتتكسر قلوب النيسابوريين إذا هزم جماعة من عامتنا . فقالوا ستعمل 
ما قلت واستعدوا وارتفع عويلهم وصراخممكأن القيامة قد قامت . وكان لاحم 
ثلابمائة فارس مستشفون فى الكيين تحت جدران لقا 0 م « كوزوأ 
على استعداد واستمعوا إل خين يقترب الطوسيؤن فإفى سأقابليم ثم أثاوةمهم 
مناوشة قصيرة ثم أولبهم ظلبرى وأتراجع منوزما حو, يصب 408 المد.رون 
أشد حرصا على التوغل ؛ ظنا مهم أنى فد وليت منهزما » وأنا أجرهم خاق 
رويدا رويدا حتى يعبروا كين » خين يعبرون أرتد علمومؤأقاومهم» فإذا حمى 

الوطس وحين تسمعون النسابور يبن و طباوم و صيأحهوم انطلقوا من لكين 
وخناتة ينكون التصرومق: الله هو ول وان أعل أن سوف يكون النصرلنا 
بهذا التدبير الحم الذى رسمت » . قالوا إنا هكذا فاعلون وناد أحمد من مكان 
الكين ثم تراجع بعيدا حبّى الصحراء الواقعة على حافة ميدان عبد الرازق ؛ 
نه رجا لتهوة يانه و أعداتيقة و السيرة :و الة ايدو اننا حون والساقة؛ وجعل 
على المقدمة خمسين فارسا على خيول مطبمة » ثم أرسل الطليعة » وارتفعت 
اللأصوات التكبير وتلاوة القرأن » ؤحديت ف المدينة هزاهز شديدة 000 
العطوسيون قبيل صلاة الظبر » كانوا كثيرين كالقل والجراد » ومن جملتهم 
لمائة فارس من كل ججنس وما يقرب من سنة ]لاف راجل يأساحبم جامو| 
ودخلوا ف سرعة “م 'وقفوأ و هدوء,' تدم اعون و أربعمائة فارس وألفان 
من الرتّجالة » وتجاوز المكان الذى أعد به الكدين » واشتبكت مقدمة نجنده 
بتقدمة جيش العدو » ؤجرى بينبما قتال عنيف , 9 لتحم الجدشآن وكانت معركه 


250 انقليت إلى مبارزة بالسيف بين الجند “ ومكثت المعركة بعض الوقت 
وقت لكثير ون من الطرفين : وأما الجرحى فكانوا فوق الحد ؛ وكان المدد يصل 
إلى الاوسيين » أ أحمد رجالته » وكان فد در الاعس رم أن تقبقروأ 
وأن برئدوا رويدا رويدا فليا رأى الطوسيون ذلك أزدادوا تجاعة » وتوغلوا 
متعقيين رجال أحن + وكان أحول ارب وهو يأر جع حَىُ أدرك 4 يجاوز 
مكان الكدين ؛ قبت لم أقوى مما مكان » وانضم إلى ساقته الفرسان الذين 
كانوا فى فترة راحة» والرتجالة الذي نكان أوقفهم ؛ ب. وطيس المعركة فأم 
أن تنفخ الأبواق وندق الطبول ةو احداة وان بصرح العامة والغوغاء ؛ 
ى لتحسب أن الدنيا قد مزقت وخرج الفرسان المسر>حون فق المكامق 
ونفخوا فى الأبواق وح<وصر الطوسيون من أمام ومن ناف » واختل نظاموم 
وارتفعت ضجة القتال » واختلط بعضهم يعض واحتاروا فى أميم ثم الهزموأ 
07 8 يطرب ألدير متهم رفاقه القادمين انصرته هلم يتودع أحد عن 
ضرب أخيه . وتعقيهم النساروريون بقلوب قويةوقتلوا كثير! منهم؛ حى جاوز 
عددم العد . وكانوا من شدة الهزمة ومن خوف النيسابوريين» الذين كانوا 
خشون عل أرواحهم منوم كانوا قد رموأ نف 3-2 قُْ 0 والساتين 
وأاقوا أسلحهم . وكان التسابوريون يدخلون لبهم ومسكون الرجال من 
لاثم ورج وهم ونحزون رؤوسهم . . وقد رأوا حمس أو ست نسأء فى لسانين 


أقصى امد يذه لسن فاق مأ بز ول عن عشر بن صأو سه اوكن يصفعهم . 


ونان أحد على أوشتكان مع صفوة فرسأنه فى أثر هؤلاء الخاذيل حى 
#التجوى » على ثلاثة فراسخ فق ندا بوووه واقال اا سيمع واس كن . 
م عادو | إلى نسابور منتصرين ومع م الغناكم والدواب و السلاح الكثير وقثت 
صلاة العشاء . وفى اليوم الثال أس أحمد بنصب المشدائق » فساقوا إلها كثيرين 


من الطوسيين ؛ وقطحت رؤوسهم ووضعت فى أسفل المثمائق . وأطلقو| سراح 





هد مغ سكم 
كانوا لا يحرؤون على النظر [ليهم . وقد سر السلطان من هذا الذى عبله أحمد 


وبه أحى من صفحته ما قد لحقه من عار هزيمة كرمان . 
ذكر اخوال ذهان وهزبمه الجيش الذى كان مقمأ ممأ 


ولا مفر من الاسترسال فى الحديث فنوضم أمكرمان وأسباب الهزيمة 
فإنأ هذا من حق التاريخ عليها . 

فى الوقت الذى جاء فيه السلطان مسعود من هراة إلى بلخ ؛ وكارئل قد 
أرسل جيشماً مع الحاجب الجامه دار إلى مكران ؛ وسارت الأمور على ما يرام؛ 
واستقر الس لأنى العسكر وضبطت أمو ر هذه الولاية واستراح الئاس ؛ 
أنمى العيون الذين كانوا فى ولاية كرمان إلى السلطان » أن الحا م هناك هو 
أمير بغداد '' » وأن أهل الفساد يفسدون فى اللارض ولا مخشون العدالة ؛ 
حجة أنه مشخول بأمر نفسه وأنه عاجر . خمات الساطان همئّه العالبة .م 
على الاستيلاء على هذه الولاية » فإنها متصلة بأقصى سيستان » ثم من ناحبة 
أخرى فإن الرى وإصفبان حتى مدان فى حوزة السلطان و.با حثم دولته ؛ 
واستشاروا الوزير الأستاذ الرئيس أحمد حسن فى الآمر فى مدينة بلخ » وظاوأ 
فى هذه المشاورات بضعة أيام حتى استقر الرأى على يفاد أحمد على نوشتكين , 
على أن يكون واليا وقاندا وأن يكون أبو الفرج الفارسى كتخدا الجيش 





)١(‏ لاحل غنى ‏ فياض )١(‏ أن حا مكرمان فى ذلك الوقت كان با كاليجار الديامى 
صاحب الأدواز . ( وهو غير با كاليجار الجرحاني الذى نسكرر الحديث عنه فى هذا الكتاب )ع 
وان أمير بنداد كان حلال الدولة . وجاء فى حاشية يب أن إمارة بشداد فى ذلك الوقت كانت 
في الغالب بد الديالة ولذلك ذكر أن با كاليجار كان أمير بشداد . 


مح أ ممسغط 


واللأعمال واللاموال» وكتبت المتشورات وازدانت بتوقيع السلطان؛ وأعطى 
الوالى خلعة عظيمة » كرا وعمامة مرى ذات الركنين وكوساً وراية وخمسة 
أفيال ؛ وكل ما هو جدير ببذه المرئبة من الآلات »5 أعطى الكتخدا عدة من 
الذهب وسيفا ذا خمائل . وليس الوآلى اللعة ؛ وجرت الأمور عبل خير وجه؛ 
وأعد استعراض مبيب » وأمر السلطان بأن تتلى عليه جريدة العرض ٠‏ لخاء 
العارض ومعه أربعة آلاف فارس » ألفان من الهند وألف من الترك وألف 
ينكرد وعرب » وخسمائة راجل منكل صنف »؛ وكتبوا إلى عامل سيستان 
ليجبز ألفين من الرتجالة السجستانيين ومعهم مايلزمهم » على أن يزودم أب والفرج 
من أموالكرمان . فلما تم هذا الأمرركب السلطان وسار إلى الميدان ليستعرض 
هذا الجيش مع مقدّميه أصحاب الكير المذهب » وكان الجيش فى عدة كاملة . 
وأعطى السلطان أوامره الشفوية للوالى والكتخدا والمقدمين . ثم نهم قدموا 
التحمة وانصرفوا واستولوا على كرمان وهرب من هناك ججماءة الأوباش 
واستقام الأمر للوالى والكتخدا واطمأنت الرعية ؛ وأخذوا فى إعطاء الأموال 
وأرسل أمير بغداد رس ولا معاتباء وكان صديقا السسلطان السابق » وكان قد تألم 
من الكتابة والتراسل فى هذا الحديث » خاء الجواب بأن هذه الولاية مرتيطة 
بولايتنا من جانبين وهى مبملة وأهلبا يستغيثون من المفسدين وفريضة علينا 
أن نفر كرب المسلبين » ثم إن أمير المؤمنين بعث إلينا منشورا أن نستولى على 
عل مثل هذه الولاية الى لاسلطان عابها ولا حاتى لها . وعاتب أمير بغداد 
الخليفة على ذلك ويئس . وأجاب الخليفة بأن هذا الحديث ينبغى أن يوضع له 
حدء وأن بغداد والكوفه وأرض السواد وكلها تحت يدناء ل بر مثل ماهى 
فيه من الأمن اليوم » وأنت تعتب اليوم عما 4 بجحرى فىكرمان . وانقطع 
هذا الحديث » ودب خلاف بين الطرفين وأصبح تخشى من محاولة استرجاع 
كرمان ؛ فإن جبوشنا كانت تتقوى فى ناحية همدان , فكانوا خشون أن تفلت 


بغداد بدورها من أيديهم . ومضى الوقت .ومضت .عل ذلك مدة واجتازث 
خراسان وخوارزم وك جهة فزات من الحدوء ؛ وبيدأ الفتور + وعلا شأن 
الأروان » وامتدت أبدى رجالنا فىكرمان » وارتكوا المظالى » حى.ضجت' 
الرعية هناك وطلبوا الفوث . وفى الفاء انسل بضعة رجال وذهبوا إلى وذير 
أمير بغداد ابن ماقيه » وحملوا إليه أسماء أعيانكرمان واستغاثو | » وقالوا : « إن 
جش خراسان هذا غافل ورجاله يعيثون في الأرض فسادا . فينبغى إرسال' 
فوج من الف رسأن مع قائد كبير أتنادر الرعية بعونه ولتخلص من ظل الخ رأسانيين 
)غ2 


مس4 مهأ جيب بغداد ليش اججى” 


ونطردهم من داريا » . فسارأين ماقيه 
الخ رأسائيين » ومعهم خمسة آلاف فارس وانضم [لهم فى الطريق خمسة لاف 
رجل من الثائرين » وباغوا كرمان على غرة من أهلبا » فدخلوها من ججانبين 
ووقعت معركة هائلة فى نرهاشير . وعاونبىم الأهالى جميعا ضد جيش نر اسان 
ويذل أحمد عل نوشتكين أقصى مافى وسعه » ولكن المنود تخاذلوا وولوا 
منهزمين ؛ فانهارت الروح المعنوية فى سائر الجند واضطر أحمد إلى الجلاء . وقد 
ذهب مع فوج من خاصته وخاصة جيش السلطان إلى نسابور عن طر يق قابن: 
وباغ مكران فوج آخير » ونزل الهنود فى سيستان ومنها ساروا إلى غزنة . وكنت 
( أنا أبو الفضل ) قد أتيت فى حاشية السلطان فى حديقة صد هزاره » فرأيت 
متدى هؤلاء الهنود الذينكانوا قد بلغوها » فأمر السلطان بإنزالهم فى نان 
كبي ركان به ديوان الرسائل » وقد حمل إليهم أبو سعيد المشرف رسالة من 
السلطان شديدة اللهجة ؛ وبلغ الآمر إلى حد أنهم أخبروا #الاستغناء عنهم . 
فضرب مقدموم الستة أنفسهم بالحراب فسالت “الدماء فى الذان » نشرجتٌ 
وأنا سعيد وآخرين منه » وأبلغت الساطان البر فقال :كان عليهم أن يضربوا 


للبيفا لكينةا 





(؟) ذكن هذا الأسم فى ابن الأثير « مافنه » وهو أبو متصور بورام بن ماقتد الاقب 


عت اَن مجفلة 


هذه ادراب ف أررهان ( وحفرم كثيرأ 1 م عنما عنهم ٠‏ و بعك ذلك أضطربت. 
اللأموو وأصب من العسير 161 إرسال حلكن أخر الكرمان 6 وبخاء أحرن عل 
وشتكين وكآن فى عاد الخجل » و قد أزوى و مض زمأن طويل حي مات . 


: رى حرق ل السلطان من عرنة 
علل, جاب لست ومن لست ل خراسان وجرجان 


ولما حل موعد السفر وكانت الآ<وال فى خراسان وخوارزم واار ىا 
والجبال على ما ذكرنا» عزم السلطان «سءود رضى الله عنه على أن يذهب إلى 
بست» ومنها يسير إلى هرأة عاحمة خ راسان حيث يقرر ما برىفهذه الاحوال. 
وقد خلع الساطان مسعود على الأأمير سعيد » وسلءه غزتة , حيث يقي فى القلعة 
بسراى الساطنة , وينقار .فى المظالم مها . وقد عبد إلى السر هتكك أفى على المكوثوال 
أن يكون مع الأمير مشيرا ومدير! للأعمال . وأرسل السلطان أيناء الأمراء' 
الآخرين مع أهل الحرم والخدم والوصيفات إلى قلعتى ناى وديرى » وأعطى 
الآمير مودود خلعة حَتّى يصحبه . وأمر بكتابة رسائل للك ليجد فى عمله وهو 
منبمك فى معالجةأمر أحمد ينالتكين وقد طرده من لا هور . ثم يأمره بالنسبة 
القاضى والحثم الذين أنزلوا من القلعة بأن يعاملهم معاملة أشد من ذى قبل ؛ وأن 
ينفذ هذه الأوامر حيث يفرغمن هذه المهمة. وكتب إلى الوزير أحمد عبد الصمد 
يأمره بالانتظار فى الدركاه إلى أن تصل إلها الراية العلية » وذلك بعد الفراغ 
من عمله فى ختلان وطخارستان . وبعد أن فرغ من هذه المهام سار السلطان 
رضى الله عنه من غزنة يوم السبب لثلاثة أيام بقيت من شوال » وقد بلغ 
تكيناباد فى السابع من ذى القعدة وبق ما سبعة أيام » وجلس مرة واحدة 
الشراب ؛ فقدكان قاقاً ومن هناك جاء إلى ببست يوم اليس السابع عثس من 


هذا الشبر » ونزل فى جوسق دشت لتككان ؛ وكانو! قد م#م؛ أقامو! به الحدائق 


اشساء أ سنب 
الف ريو لبعز الك لسار قم وجدائكت دن تر نتن اوم المفابة كن اال 
التروان وهم إلى حدود مرو وسرخس وبادغيس وباوردء وما بجرى نليجة 
لذلأك من المفاسد الشديدة ؛ ومن عجر الوكلاء والشحنة عن مقأومتهم ومنعهم . 
وكان سورى قد كب شول : إذاء والعياذ بالله 7 ١‏ إسارع السلطان بالذهاب 
إلى خراسان ؛ فإنه خشى أن تخرج من حوزتنا » فإن للثرا كمة مددأ خفياً من 
على تنكين » وإن هرون يغوى اناس فى خوارزم » ويقال إنه تواطأ سيا مع 
على تكين على أن بحىء أولمما إلى مرو » وأن بحف اهما على ترمذ وبل » 
ثم يتقابلان . فلما بلغت هذه الأخبار م سامع السلطان لم يبدأ له قرار . 
ويوم الأربعاء » جاية هذا الشبر » سافر م بست »؛ وفى طريقه جاء 
اللبشرون تحماون رسالة تلك الب يقول فبا إنه قتل أحمد ينالتكين العامى 
المغرور وأسر ابنهوأن التراكمة الذين كانوا معهدقد دخلوا فى الطاعة . وقد سر 
الساطان بهذا الخبر سسرورا بالا » فقّد رفع ع نكاهله عبئاً ثقيلا . وأمر بأن تدق 
الطبول وأن ينفخ فى الأبواق وأن يعطى المبشرون خاعاً » وطافوا بين جند 
الجيش وانهال علمهم مال كثير . كانت الرسائل التى بعث بها :لك وقاضى شبراز 
والعيون تقول : « إن تلك بلغ لا هور وأسر جماعة من المسلمين من أصماب 
أحمد بنالتتكين ء ثم أمر بقطم أباديهم الينى عفاف من كان يناصر ينالتكين من 
من القوم لما رأوا من سياسته» وطلبوا منه الآمان وانفضوا من حول أحمد 
واستقر نظام الاعمال والآموال . ثم إن تلك استعد مع رجاله الكثيرين , 
وكان معظمهم هنودا » وتعقب أحمد » وحدثت فى الطريق معارك واششا كات ؛ 
ورأى أحمد خذلان ربه له . وكان تلك مخدع جند عدوه» فكانوا بتجمعون ؛ 
وحمى وطيس القتال وثيت فيه أحمد » ولكن سرعان ما دارت عليه الدائرة 
وهزم ؛ وأنفض التروان جملة من حوله وطلبوا الأمان وهرب أحمد مع خاصته 
وعاعامن اتواداعة إيمأ ؛ كانوا ثلاثمائة فارس . ولم يرجع نلك عن الجد 
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ف أثره» وكتب إلى الهنود العصاة من طائفة الجتان”'” لكي يسدوا 4م المنافذ 
على هذا الخذول » وأن يتخذوا حيطتهم وقال لمم 000 . عا أ اتن 
رأسه فله خمسمائة ألف درهم . ولمذا ضاقت الدنا عل أحمد ما رحبت ) 
وانفض الناس من حوله ؛ وكانت نبايته أن تعقبه الجتان والكفار من كل ١لة‏ 
حت إذا بلغ نبرا ذات يوم » وكان ممتطباً الفيل» أراد أن يعبره حمل عليه قرابة 
ثلاث آلف فارس من الجتان » وكان قد بق معه أقل من مائتى فارس»ء فألقوأ 
به فى اليم وللقه الجتان من جبات عدة معظموم يطمع فما معه من المتاع والنعم . 
ذلا اقتربو! منه أراد أن يقتل ولده بيده » فنعه الجتان » وكان ولذه على الفيل 
فاختطفوه . وأعملوا فى أحمد السام والحراب والسيوف ؛» وقد قاومكثيرا ؛ 
ولكنهم تتلوه وقطعو| رأسه . وأما رفاقه فكانوا بين قتيل وأسير »واستولى 
المنودعلأموالكثيرة كانت معه . وأرس لكبيره»؛ فوراء وفدا إلى تلك عالذى لم 
يكن بعيدا » ينشره بماجرى . فسر تلك كثيرا . وبدخل جماعة بين الوفد و تلك ؛ 
وطال الحديث إلى أن اتفقوا على إرسال ود أحمد ينالتكين مع رأس أبيه » 
وتكاموا فى موضوع الخسيائة ألف درهم. فقالى تلك إن قد حصلم على مال 
أكثر_من هذا » بما أخذتم من أموال وأنكم إذا عدلتم عن المطالبة مبذا المال 
فإنكم تكونون قد أديم خدمة كبيرة » وتحصلون علل ثمرة هذا التصرف اليد ؛ 
فخضوا النظر عن المطالية بالمال كله » وتبودلت الرسل مرئين بين الفريقين 
وارتضوا آخر الأمس مائة ألف درم . وقد أرسل تلك المبلغ تاخظر المذاة 
له رأس أحمد وولده . فعاد موفقاً إلى لاهور حىَ يسوى بقية الأمور ؛ م 
ببادر بالسير إلى عاصمة الماك العالية بأسرع ما يمكن بإذن الله عز وجل » . 


وقل اجس.. اأساطان الجواب » وعطاف عل تلك وصه ؛ وحمد م 





)01 جتان أو حطان اسم طائفة من امنود اغلبيم مسءون . أعاشية كذ ل . ؤي فياض 
حاشية 2١‏ نفيسى ص /الاه حاشية ؛ 


سنس ]ةج سسسب 


صليعهم وأعيد المشرون » وأمر تلك بأن يذهب إلى البلاط ومعه رأس أد 
ب سكين وولده. وهذه هى عاقبةاكائنين العصاة 'وهذهسةة الخاق منذ آدم عليه 
ااسلام ألا مخرج أحد على هولاه إلا وينتهى أمره ه؛ 5 رأسه . وإذ سجاء 
هذا فى الكتب فلا أطيل فى ذكره . وقد أمر الساطان بتحرير؟ ب إلى الاعيان 
والعظاء فى أطراف المالك مع الرسل والمشرين . فقدكان هذا فتدا مبيناً . 

وباغ السلطان هراة يوم اليس منتصف ذى الحجة . وفى يوم الآربماء 
الواحد والعشر ين من هذا الشبر سار من هرأة إلى سرخس عن طريق بوشنكت 
وهناك استعرض اليش . وجىء بمظفر الطاهر مقيدا » وكان عامل بوشنكك 
الاقيم] ١‏ لان سوودف ساقي وراك كوايان سس امسن حدقا 21 
مثل أبى سبل الزوزفى وآخرين » حى ينسم مكره » فإن الساطان كان شمل 
أنا سبل برضائه العالى وعاد إلى البلاط ندها . ويشاء القضاء الذى لا برد أن 
يكو ن السلطان قدس الله روحه شديد الضيق حبن كأنوا يتحدثون عن مظفر 
الطاهر » فإن الكتب كانت قد جاءت د يث التروان ومفأسدم ' فقال وهو 
ضيق الصدر : بحب تعليق مظفر هذا القواد من رجله . وكان حاجب السراقى 
أبله اسمه خمار تنكينثرك وكان من رجال #ود ء قوى الجسم جربا * “رسج 
وقص هذا الحديث ؛ وأغتام جماعة سورى وخصوم مفلفر هذا الكلام 
وأسرءعوا تقدم ألف دينار لهذا الحاجب » ويدون مراجعة الساطان ى الحم 
ل يعاق مظفر الطاهر على ثرة من أثهار حديقة القصر فعاقوه 
7 أسلم الروم . 

وكان الحواجة أبو نصر مشكان فى الديوان فليا سمع هذا الحديث حزن : 
ودما أمير الحرس ومحتاج ولا مهم إشدة وعنفبم » وقال ليس هذا بعمل هين ؛ 
فإن السلطان فد أصدر أمره وهو غاضب » فكان لابد من التوقف فى تنفيذه» 


فإن الرنجل لم يكن لصا . قالوا . إن الحاجب قد خرج وأمر بهذا ؛ وقد أخطأنا 


سد 

آنا لم نعد السوال » والآن وقد حم القضاء فماذا يأمر الخواجة ؟: فقال ماذا 
ل ؟ إن هذأ الذبر لا بد وأن برقع لاساطان ولا أدرى بماذا ل فانصرف 
الرجلا ن كالمو من شدة الوف . وهدأت ثورة الساطان ورغب فى الأأكل 

فنادى أبو تصير ؛ وتناول الحدث كك ك أثناء الطعام فقال الساطان :1م؛ 
ماااعذر الذى ساقه هذا الكاب الذى لا يقدر النعمة-يعنى مظفر - عن طايه 
فقراء هذه النواحى ؟ ققال أبو نهم متى كام مظفر وكيف يستطيع أن بتكي ؛ 
البقاء للساطان . فقال الأمير بأى سيب وكيف مات ؟ (أوما أبو نصر إلى 
الحا جمب يكتغدى فى ناحية ب 42 الخلياق» لقال > كتغدى اليقاء لاساطان لقّد عاق 
مظغر فى جذع الشجرة الاهر العالى . فقال (اساطان ماذا 0 ؟ وعسرخ 
وكفت بده عن الطعام . فبادر ااسالار بالتوضيس . فتميز اأسلطان من الغيظ 
وقال : نا لامجب انتزهق أرواح الناس مهذا اليس وخاصة من أمثال مظفر ؟ 
إنككبير الاجاب » وتدكنت بالباب فكيف ارتضيت هذا ولم تطلعنا على 
الأمى ؟ فقال : أطال الله حياة الساطان إننى سالار غلبان السراى » وعملى جد 
تيل » ولا أتدخل فى غيره ؛ ولا أقول شيا عن أعمال الأخرين فى القصر . 
وقد سمعت فى ذلك الوقت عن هذا الرجل إنه قتل . فقام السلطان من على 
الالدة وهو فى ؤضب قديد وغل بده وطلب الحاجب بكتغدى وأجلسوه 
وقال.» ثاذو| حاجب السراف هنا“ فنادوه » وكان رتعد هلعا فقال له أيها الكلب 
5 قتل هذا الرجل ؟ . فال إن السلطان قد أمى كذا وكذا فظنت أنه حقاً 
بريد ذلك . فقال اقيضوا عليه . فأمسك الخدم . قال اخرجوه من الخيمة 
وأضربوه ألف عصاءكا يضرب الخدم حتّى يقركيف ثم هذا . أماوه وأخذوا 
يضر بونه فأقر » وعرف الساطان حديث المال فسخط #ضطأ شديداً على ألى سول 
و.سودى ونادى وإلى الحرسر وتاج ؛ وقال السلطان : لماذا قتلها مظفر . فقالا 
لقد جاء أمى السلطان على لسان حاجب السراى . فقال : لماذا ل تراجعا 
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فى اللآمر ؟. قالا :كان بنبغى أن يكون هذا ؛ وسوف تتبعه فى المستقبل . فقال 
فنضرب كل منكا ألف جلدة حتى بعود إليكما الصواب . وضريوهما . 


كانت غرة سنة سمت وعشرين وأربعائة يوم السبت» وقد جاء 
الساطان إلى سرخس ف الرابع من رم ونصب الس.مرادق وخيمة عظيمة 4٠1‏ 
على شاطىء نهر كبير » وكان ف المعسكر جيش عديد . وفى يوم الأحد التاسع 
من هذا الشبر جاءت رسالة صاحب .ريد رى موت أَنى الحسن السيارى رحمة 
الله عليه وكان يشغل منصب حاجب صاحب الديوان » وكان رجلا كفوا 
قرا . وقد أمر الساطان بإرسال كتاب إل ميستان» وكان بها عزيز بو شمنة 
بقوم عل اسستحثاث”'' جبابة المال» ليذهب إلى الرى ويقوم بوظيفة صاحب 
الديوان» وأرسل كتاءا بذلك إلى الخواجة أبى سبل المدوى عميد العراق . 
وفى هذه الأبام القليلة وصلت الأانباء السرية من خوارزم منبئة بأن هرون 
بعد العدة ليغزو مرو . فبعث السلطان هذه الرسائل إلى الاستاذ الرئيس أحرد 
عبد الصمد وجاء الرد من قبل الوزير؛ فرجت به خفية وقد جاء فيه . « إنه 
على الرغم من اشتغالى بأمر تلان وطخارستان؛ فإنى جعلت موضوع هرون 
الخذول فى المكان الآول ؛ وإن اللأمور سائرة على خير مماكنا ترجو بيدم: . 
الدولة العلية » وقد أنتفقت أموال طائلة لتدبير اللآمر ؛ وقد اتفق على أنه ؛ يوم 
يسير هرون شطر مرو ؛ فإن هؤلاء الذليان العشرة الذين بايءوا معتمدى؛ 


سوف يغتالونه» فإذا قتل تبددت أحلامه وتلاثى مقصده » وحيائذ يخرج 








(١)انظار‏ س ١117‏ حاشية ١‏ من هذا الكتاب , 


ولدى عبد الجبّار من خبئه» مجهراء فيضبط الآمن ف المدينة ويمكن للجيش 
بالسلاح والمال؛ فإن أغلبية الجند امحمودية والآلتونتاشية قد بايعون على هذا 
الاس ء»وقد فت بكل ما أستطيع وسو ف ترى ما يكونوما قدره الله عر ذكره. 
وهؤلاء الغلمان العشرة ثم أقرب الغلمان للحرون وقد بادروا مرات عدة بقتله ؛ 
ول تحكن الفرص مواتية » لأنه مقبم فى القصر وحوله حراسة شديدة» وم 
ركب أبداً للأزهة أو الصيد أو لعب الصولجان ؛ فإنه منكب أبدا على تبيئة العدة 
لغزو مروء ولن يصل هذا المدير الجاحد إلى مراده إن شاء الله تعالى ؛ وان 
يحنى شيثاً من عصيانه المشدؤوم » . 


فليا أخرجت المعمّى وحالت رهزه ثم سطرته فى نسخة مقرؤة فقرأه 
الخواجة أبو نصر وسر ما جاء فيه سروراً شديدا ثم توجه إلى البلاط . فلا 
انتتبى مجلس السلطافى » وكنت واقفاً» دار الحديث عن أحمد ينالتكين وتناول 
كل من الحاضرين طرفا من الحديث 4*8 وتطرق الحديث كذلك إلى هرون 
وخوارزم ؛ وقال أبو النصر الحاجب إن هرون سوف يلق مصير أحمد ؛ وإن 
خيره مرتقب بين ساعة وأخرى . فقال السلطان : الفأل حق » هذا مصيره إن 
شاء الله . “م أعطى أبو نصر ترجمة المعمى ( يقصد نسخته التى لارموز فببا) 
إلى نك صاحب الدواة » فقرأها السلطان وكتب علبها ٠‏ وأعادوها إلىأبى نصر. 
واستمر الحديثك ساعة أخرى . ثم قام السلطان وانصرف الةوم . وعاد 
الخواجة أبو نهسر إلى القصر وقرأ الرسالة مرة أخرى مع السلطان» ولبعا 
لين ده مئلاة النهاء .وانصرق بوت ونان إل الحبنة ولاداق م قال 
« لقدسر السلطان أبما مسرور بهذا المعسّى » وقال إن رأبى أن يذهب إلى مرو» 
فإذا انتبى أمر هرون نسير إلى تيسابور حى نعيد النظام إلى الرى والجبال بعد 
نا أمكار فى الآفن قيما توس رول أ[ سورياف بافليي وق الماك 
فقلت أطال الله عمر الساطان ؛ إذ انتبى أمر هرون » وإنه لمنته إن شاء الله بغاية 

(م 7٠6‏ - البيهق ) 
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أأسرعة فإن أمارات ذلك وأضيدة 4 وأها إذاأ وخر ذالرأى الراجحم عندى هو 
أن يذهب السلطان إلى مرو فإن الراا ئة منتشروكت عل حدود هذه الولااية 
وبركزون معظلم قوائهم ناحية باخ وطخارستان» وذلك حتى يقطع دابرم ؛ 
وحى نقطع عليهم المدد » فارى المنبين فى بخارى وسمرقند قد أنشوا أن 
جماعة أخرى من المفسدين يستعدون لعبور جبحون» وحين تقدرب الراية 
العلمة من بلخ وجحول ) وبق ف مرو وأسطة خر أسأن ؛ فإن هذأ الخلل 
كله رول ٠‏ فقال الساطا أن هكذأ تفعل ُ والان 2 "لس أناما 6 در حوس 
حي فى زى كيف أسير الامور ١‏ 


وكأن أبو نصر ء فى مثل هذه الآمور ؛ أبعد ناس نظرا . رحم الله كل من 
مات بمنه وفضله وسعة جوده . وفى وم الاحد منتصف رم جاء إلى الممسكر 
السيسالار عل عبد الله وقابل السلطان » وقص عليه ماجرى من الآا<وال الى 
أرسل من أجلها . ويوم الأأربعاء السادس والعشرين منهذا الشبر أنت رسالة 
من بلخ تنىء بقتل الحاجب بكتسكين السببسالار . وكانت له كوتوالية ترمذ . 
وكآن يشغل هذا المخنصب ٠‏ السطان مود فى روستاق نسابور؛ وقد أسر 
أنا نصر طيفور سالار الشاهتشاهانية وأحضره إلىغزنة . وفى أنام هذا المادشاه 
قام بتخدمات جايلة فى تكيئا , وقل ذكرت وم4 ذلك من قبلى ى ححديث 
الآمير عمد أخى السلطان مسعود . ويثساء القعضاء فى هذا الوقت أن يأ إلى 
حدود ترمذ فوج قوى من الثرأكمة : ويفسد فى قباددان فسادا عظيما ؛ 
ويسرق الماشية ويغير على البلاد » فتعقبهم بكتكين الحاجب فى قوة كاماة 
فولوأ منه فرارأ إلى اندخود وسيلة"' ؛ فسارع بكتكين ف مطاردمهم حى 


)١‏ يقول غنى ب فياش )١(‏ أنه تمل كثيرا أن نسكون هيمنة أو هيمئد المعروفة فى 
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لمق بهم عند حدود شبورقان واشستبك معهم فى معركة من الضحى حى 
المساء ؛ وكان القتال شديد الوطأة وقتل فيه كثيرون أغليهم من التراكمة؛ 
وانجلت المعركة عن هرمة هؤلاء الخاذيل وفرارم إلى الصحراء» فتعقبيم 
بكتكين » وقد نصحه خاصته فقالوأ إن العدو قد هزم وطحنته الحرب فولى 
آراة انق اخطأ شه دولك لم لتصعم فإن أجله قد أذن بالاناء . 
فلما تعقبهم لق جماعة من أقوى مبارزيهم لجرى بهم قتال عنيف أسمات فيه 
الفارون » وقد لحق بكتكين فارس منهم » كان يستحتهم على قتله * فارتاع ؛ 
فكشف الدرع ع نأسفل بطنه فرماه ترق لسهم أصابه فيه » ولكنه ثدت وحمل 
الآلم وانتزع السهم بحهد كبير » ولى يظهر لاحد أنه أصيب حتى اشتد به الام 
فلم يستطم عليه صبرا فلما بلغ منزلا من الطريق أنزله رفاقه مر على جواده 
فى طريق سندس وأرقدوه وقضى نحيه؛ 9 عادالجيش إلى أمد<يث دفئوه »وقد 
عاد السلاجقةبعدثلا0ة أيام من سماعهم هذه الحادثة . وقد اغتم ال لطان حين 
سمع هذا الخبر » فقدكان بكتسكين قائدا فذا ونادى على الفور السهسالار على 
ابن عبد الله وقص عليه ماجرى » فقال على فلتتكن أرواح العبيد جيعاً فداء 
للواجب » ولكن بالر غم فين أت الاستاذ الرئيس هناك فلس فىطخارستان 
وجوزجان حى شاطىء جيحون قائد » ولا مناص من إرسال جش قوى 
مع قاقد ايها . فقال السلطان يجب أرن يذهب إليها قائد وجيش ليقطع 
الطريق على اجمّالة المفسدين ويثؤديهم ثم يسير إلى با . فقال على معأ وطاءة 


وك 


فى أرحل ؟ قال بعد غد إذ يحب الإسراع ف المسير بعد أن جاء هذا 
النيأ العظيم . 

فقَال عل سرى| وطاعءة 3 قل الآأرض وعاد إلى بده 02 أعيد العمان ٠١‏ 4 6 
الرجال الذين كأنوا معينين معه من قبل والذين حضروا هذا الأسبوع وش 
بوم الجمعة الثامن والعشرين من شر حرم مثل للخدمة وقابل الامين ثم سمار 


سس ةع سب 

إلى جوزجان وبأمى ساطانى عين الأواجة أبو نصر أبا سمل الممدانى الكائب 
صاحبا للبريد فى الجيش »؛ وسار مع السبهسالار . وقد قام على مبذا الواجب 
خير قيأم ؛ فقد كان رجلا شديد الحذر» وكان يود الجيش عمارة فائقة » وحمل 
المَالة علىالطاعة وأبرم معبم صلحاء ثم توجه إلى باخ » وعظمت هيبة الدولة . 
وف اليومالتالى » السبت» بعث نوشتكين الخادم الخاصكتابا من مرو مع فارسين 
جاء فيه : « إن فوجأ من الثراكة قد جاءوأ من سرخس إلى هذه الناحدية لجبزت 
من الجش المنصور » حين عرفت هذا الخير ؛ جيشا من غليانى » وأسرعت 
إلهم فلقيتهم ٠‏ ودارت بيى وبينهم حرب طاحنة دامت من صلاة الظير حتى 
أسدل الليل ستاره؛ وانجاتعنهزهتهم وفرارثم إلى صمراء نهكنبدان» ول يكن 
من الصواب تعتبهم ليلا فى الصحراء » فلا جاء الخير فى الغداة بأنهم أعدوأ 
العدة » عدت إليهم وفرضت النظام ؛ وأمرت بنصب رؤوس القتلى الذين قاربوا 
المائتين على العيدان لتكون عبرة للناس ثم إنى مرسل إلى حضرة السلطان أربعة 
وعشرين من بازيم أسروا فى الحرب ليأ السلطان فيهم بما يتبع » . فأخذ 
اسلطان فى الشرأب بعد وصول هذه البشرى» وأمى بالخلع وبالصلات للمبشرين 
بهاء ثم أعادوهما . ونفخوا الأبواق ودقوا الطبول وأخذوا فى الشراب بعد 
صلاة العصر من ذلك اليوم . ثم أمز بإلقاء الأسرى للفيلة أمام الخيمة الكبيرة ' 
وكان بوما هائلا عرفه البعيد والقريب على السواء . 


وفى بوم الثلاثاء الثأمن من صفر جاء الاستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد 
فاءا ظافرا» فد جرى عل يديه حادث عظايم عند حدود تلان وطخارستان ؛ 
وأقر الآمن فى تلك النواحى واستقر بها النظام تماما ؛ وعملا بالأأمر السلطافى 
شليما إل لطاع الكو كا نكت 9 عاد وقد استقيل استقبالا جديرا به . 
فلما قابل السلطان شمله بعطفه أمام الناس » ثم اختلى به فورا » وكان صاحب 
ديوان الرسائل هناك فسمعت منه أن السللطان قال للوزير إن اللاخوال فى 


444 سس 


طخارستان وختلا نقد استقرت يجد الوزير وسعيه اميل » وإن شاء ألله يقضنى 
قريبا على هرون ؛ وقد جفل التراكة وتقبقروا من باورد ونساء وألقو بأنفسهم 
فى فراوة'" ؛ وإن جيشا قويا يسير فى رمم برياسة بيرى قائد الاصطبلات ؛ 
يعأونه عدد من الحجاب والمقدمين المشبورين ؛ ويعمل عبدو سكتخدا ومديرا 
لشئون هذا الجش » وإن سورى قد سار امتثالا للآأمر من طريق أستوأ ومعه 
قدر الحاجب وثشعنتا نيسابور وطوس» وكانوا مجبزين لينضموا إلى هذا الجش . 
ولم يكفواعن تعقب أنر الأعداء حى تواروا فى بلغان كوه ؛ وكان 
سورى قد حمل معه العلف وكل مايلزم من العدد لاجتياز الصحراء ؛ وقد استقر 
رأينا على أن نذهب إلى مرو وأن نبق مما هذا الشتاء حى تستقر اللأمور مما 
استقرارا اما . فا رأى الوزير فى هذا الموضوع ؟ . فقال أحمد إن هذا عين 
الصواب ؛ فإن ببذا التدبير تعود خوارزم إلى حوزتنا ؛ ويقضى عل البرا كة 
فى خرأسان ٠‏ ثم [نهم من ناحية أخرى لن يحروًا على عبور جيحون . فقال 
السلطان : عودوا إلى ببوتم ودعونا نعمل الفكر فى هذه الأمور فانا مقيمون 
هنا عدة أيام . فعادوا . وسار الوزير إلى خيمته فأقبل عليه العظاء والاعيان 
والحام مسلين . 


وفى يوم الأحد الرأبع عشر من صفر أحضر من الرى طاهر الكائب ومعه 
جماعه وأبو المظفر الحبثى الذى كان صاحب البريد » جاه مهم الفرسان غير 
مقيدين وأوقفوم على باب الخيمة اللكبير على البغال والركائب . ثم أطلعوا 
السلطان على الأآمر فأمر باعتقالهم فى خيمة الحرس فاعتقلوهم جميعا . ويعد صلاة 
العضر جلس السلطان للاستقبال ؛ فلا فرغ منه أخذ العراق الكاتب يروح 
ويغدو بين السلطان والمعتقلين حاملا الرسائل الشفوية . وقد انتهى الآمر 


)١(‏ مدينة صغبرة بين أسأ ودعس.تان وخوارزم » وتسمى رباط فرأوه , فني - فيأس أ 


اخ نل 1 عت 
بطرب أن المظافر ألف جادة وهو مشدود إلى العقابين . وكان هذا الرجل كفا 
وشبما وكان صديقا ميا لضاحب ديوان الرسائل » ولكن هذا لم يحرٌ على أن 
ينس بدنت شفة دفاعأ عر صديقه ‏ إن السلطان كان شديد الحنق عليه . 
وضربوا بعده أربعة آلاف رجل من عبال طاهر وخدمه ءكلا مهم ألف 
دادة » 9 إنه أمر بأن يضرب طاهر أيِضا ولكن الحاضرين يع تشفعوأ 
له والمّسوا من السلطان أن يعفو عنه ويصفح عن ضرية + لخدو إل 
هندوستان واعتقلوه فى قلءة كيرى » وأما الآخرون فقد نقلوا إلى مدينة4 ؛ 
سرخس وأقاموا فى سحنها. وقد عى أبو نصر بأمر أى المظفر وأوصى برعايته 
وقد لبك حمسا سنة: كم انتهزوا الفرصة وسعوا حى أفرج عنه . وقد فقد 
طاهر مكالته عند السلطان وساء حظه فظل مقصيا ومات عاطلا « تعوذ بالله 
من اتقلاب الومال ». 

وفى يوم الأربعاء السابع عشر من صفر » بعد الاستقبال» اختلى السلطان 
الوزير وبصاحب دبوان الرسائل وبالاواياء والثم ‏ وكان الخواجة حسن 
ميكائيل حاضر| أيعاً » وتشاوروا فى موضوع السفر وما استقر عليه رأى 
السلطان من التوجه إلى مرو ؛ ثم انفض المع وهم عل هذا الذرار. وقد أعد 
الخواجة حسين الوكيل العدة لهذا : السفر . وفى العشرين من هذا الشبر سافر 
سورى ليأمر بتجبيز المؤن بحيث لا يظبر حر فى أية ناحية منها حين تصل 
الراية العالية إلى هناك . وبعد ثلاثة أيام من سفره أمر السلطارس. بإقامة 
السرادق فى طريق مرو على مسيرة ثملاثة فراسخ من المعسكر © وكان عيد 
بده" قد أقترب » فساقوا إلى الصحراء جمال السلطان وكل جمال اليش 


)١(‏ ويسمى السدق ف اللسكتب الفرية # وتنم عند الفرسن ايان وذ يما ؛ ويعملفى ليلة 
الحادوى عدمر هن شور بهدن ماه من شهور الفرس ( ينابر ل أبراير ) ؛ وسخةهم فيه إيقاد النيران 
سائى الأدهان والولوع بها حتى أنهم لفون فيها سائر الحبوب . وقد واءت الشعراء بوصف 
هزه الليلة ١‏ أنفار ضيح الأعفى ) الفلقندى ) ج ااا 1 والأثار الياقية (البيروني) 
ص وام وما سيرها في أعياد الفرس 9 


تتم 11/1 ست 


وأخذوا فى جمع حطب الطرفاء ليوم سده ء ثم بعد ذلك تحركوا » وأحضروأ 
عيدان الحطب وأاقوها فى صحراء بها نر كبير ملوء بالثلج ذنر !كت وأصبحت 
كالقلعة وأقاموا عرائس م نالحشبوملؤوها بالطرفاءثم جممو | أكواما أخرى 
كثيرة» وصارت كالجبل ارتفاعا » وأتوا ,كثير من المعدات والطيور وما 
يازم آيلة هذا العيد من الحاجيات . 


وسمعت من الواجة أبى نصر أن الوزير اللكبير قال لى ماذا نظن فما 
يحرى من التديير للسير حو مرو؟ قلت ينبغى التريث فى إبداء الرأى فإن 
الجيش لم يسر بعد » قال ليس هذا من قبيل الظن فإن الآمر قد قطع فيه 
وذهب الوكيل لإعداد العدة . قلت من الممكن أن يعاد النظر بعودة الوكيل 
أ صدر 0 لسفره » ومن الممكن أن تأى زوبة العودة ا مرت نوبة الذهاب 
والوكيل يعود كا ذهب ») إذ أنه غير يكن أي ال آدة.ى. تأكد من أن 
السفر م كد مالم لسر مرحلتين على الآقل , ' 

وحل عيد سده خلس السلطان ف الليلة الأولى فى مذي أعد له على شماطىء 
الور » وجاء الندماء والمطربون وأشعلوا النار » وبعد 8 رورس" أ ضيأه 
هذه 4147 الناركان برى عبل بعد عشرة م فرأسخ تقرياً . وأطلقوا الطبور 
الميللة بالنفط » وأطلقت الوحوش الى أحاط بها الثاج بحرى وقد علقت بها 
النأر . و أر مثل هذ! العيد بعد ذلك وقد اع 0 

ول بحاس الآمير فى الخداة للاستقبال . وفى اليوم الثالث ؛ بعد الاستقبال 
اخيل بالوزير والأعيان وأركان الدولة وقال : « إنى عازم على الذهاب 
إلى مرو وقد ديرت الأمر الأن فوجدت وشتكين الخادم الخاص بقم هناك 
مع جيش كامل ٠‏ وأنه قد هزم التراكة الذين ولوا منه فرارا » وقد.أرسلنا 
فوجا آخر من الفرسان حى ينضم إلى جيشه فيستظير بهم.. وقد ذهب إلى نسا 


معنب 77 ممت 


جش قوى عليه سورى وعبدوس . وتوجه السيسالار على إلى جوزجأن 
وبلخ ؛ ويقيم فىطخارستان الحاجب الكبير مع جيش ؛ وهذه الجبوش قريب 
عضا من بعض » وكذلك فإن على تنكين وغيره ممن قطءوا معنأ العبود لن 
يحرؤوا عل الإغارة علينا ؛ فالصواب الذى أرى هو أن نذهب إلى نتسابور 
حت نكون قريبين من الرى وتستقر الأمور وتحل المشا كل التى أثيرت وضثى 
أهل جرجان بأسنا ويرساوا إلينا مال الضمان عن سئتين » . فقال الوزير: إن 
الصواب ما رآه السلطان . وم ينطق أبو نصر ؛ ولم يكن الحجاب بكتغدى 
وسائق دان التصمر الجرأة على التدخل فى مثل هذا الكلام » وخاصة بعد أن 
أجاب الوزير عل هذا الوجه . وأمر السلطان بكتابة رسالة إلى حسين الوكيل 
حي يعود » وأمر بإعادة السرادق . فقالوا سمعاً وطاعة » وعادوا؛ وكتبت الرسالة 
وأعد لجلبا فارسان ء فركيا على وجه السرعة وانطلقا . فقال أبو نصر للوزير : 
هل رأىالوزيركيف أنهمل يتركوا رأباً سديدا يسير فى مجراه ؟ قال : « رأيت ؛ 
وقد عرفت أن هذا كله حدث بتديير من العراق الكاتب ؛ وليس للكلام مجال 
اليوم أبدا . ومبما يكن فسنذهب إلى نيسابور وسيهيم السلطان بها » وحيأئذ ؛ 
إذاكارن هذا العسراق قد جعله يصمم على السير إلى جرجان وسارى 
(مازندران) ؛ لمصلحته الشخصية ‏ ليرى أهل هذه الو لاية ما يرفل فيه من الخير 
ومأ ينعم به من القرب من السلطان ورأيت السلطان يعرم على السير فإنى » بغير 
مالاة: سأيين له خطأ هذا السير وأبرىء ذمى » فإن العراقٌ مجنون » وهو 
بتحدث بكل ما يبدو له ؛ وهذا السلطان يستمع إليه ؛ وقد صور له أن ليس 
بين رجاله من هو أخلص فى النصح منه ؛ وإفى أرى أن خراسان والعراق 
سفقدان نتيجة لأعماله » . وأعاد الفراشون السرادق وحملوه ناحية نيسابور . 
ديوم الأحد ليومين بقيا 44؛ من صفر » ذهب السلطان من سر خس وبلغ 
تسابور يوم السبت الرابع عشر من ربيع الآول » ونزل فى شادياخ . وكانت 





كد 11/6 سكة 
هذه السنة جفافا . وقد حل الشتاء مبذه البلاد » ومضى قرابة عشرين يومأ 
من شبر بهمن"" ؛ ولم ينزل الثاج بها إلا مرة واحدة ؛ ولم يزد ارتفاعه 
فها عن أربعة أصابع . وكان الناس جميعا فى عجب من هذا . ونتيجة هذا 
الجفاف ظبرت يجائب ونوادر سوف أمحدث عنما . فى اليوم الثالك من 
باوغ السلطان نيسابور اختلى بالوزير وأعيان الدولة ٠‏ وكان أبو الحسن 
العراق واقفاً قرب السرير . وتناول الحديث موضوعات شبى . قال السلطات 
إلى لا أريد البقاء هنا أ كثر من أسبوع فإن الآمور قد استقرت فى خراسان 
وذهب التراكة إلى جهم والجبش بسير فى أعقاهم » وذلك حى تبق ذخيرة 
العلف فى نسابور للصيف حين نعودء وسوف يأنى سورى إلى هنا ويتولل 
تنظيم الشؤون الأخرى » ويقال إن عشرة أمنان من القمح تباعيدرم واحد 
فى دهستان وأن خمسة عشرمنا من الشعير تباع بدره » فلنذهب إلى هناك 
حيث تعلف الدواب بانجان: ويقضى الجدش وقته فى سعة من العيش و ينجو 
من شدة البرد» وسنكون قريبين مر خوارزم وبلخان كوه؛ وسبعرف 
عبدؤس والجيش أ-والنا فتشتد عرائمهم »كا يصل الخبر إلى الرى والجبال بأنا 
قد تحركنا من نسابور إلى هذه الناحية فيقوى 2زم أبى سهل وناش ومن هناك 
من الحشم » وميل إلى طاعتنا ان كا كو وغيره من العصأة » ويسير ناش إلى 
مدان حيث لامنازع ؛ ويرسل إلى البلاط كل ما اجتمع من الأموال والذهب 
والألبسة ؛ ويرسل أبو كاليجار مال مواضعة جرجان عن سلتين مع المدايا »؟ 
يقوم مخدمات أخر ى » وإذا لم يستقم الامر مبذا فإنا نذهب إلى تاستارء فإذا 
وجدنا هنالك ضرورة ذههنا إلى سارى وأمل حيث المسافة قريبة . ويقال إن 
سكان آمل. ألف ألف رجل فلو أخذ:من كل رجل دينار لتجمع منْهم ألف أللف 





)١(‏ يقابل ينابر وفبراين 


هته 4]/14 ته 

ذينار » ولحضلنا فضلا عن ذلك على الذهب والثياب؛ ويسوى كل هذا فى ثلا 
أشمر أو أن بعة ٠.‏ بعك الو بمدة حين نكون فى تسأبور: نقدر إذأ نا 
البقاء مها فى الصيف ويوىء سورى والرعية مايلزم من العلف . على هذا استقر 
رأيناءوإنا لاعالةمسافرون. فاذا ترون فىهذاوماذا تقولون ».فالتفت الاستاذ 
الرئس أحمد عند الصمد إلى الجاضرين وقال : ٠‏ تم بارؤساء الجيش ماذا ه44 
تثولون قالوا : ه نحن عبيد ؛ وإن مبمتنا الحرب والضر ب بالسيف وال كثار 
من الولاءات.التابعة للسلطان» ونفن نقدم كالارقاءء على كل مايأمر السلطان ؛ 
رأرواحنا نداء لهء هذا هو رأيناء أما ماينيغى ومالا ينبغى أو ما يليق وما 
لابليق » فهذا من واجب الخواجة لآنه الوزير؛ وليس مر واجبنا» . فقال 
الوزير : « إن هندوستان نائرة بالرغم من القضاء عل أحمد ينالتسكين والشقة 
بعيدة منها إلى غزنة » وليس من الصواب أن نولى غرنة وهندوستان ظهور نا 
ولك عه احرف فم برجفون أن على نكين قد مات ؛ مقدما بقية 'حمانه 
السلطان » وإفى مصدق لهذا الخبر » فقد سمعت عن المرض الذى ألم به ؛ وكان 
غل كين ذكيا فذا محنكا بعر ف كيف يعمل المدارأة مع الجانبين » وكان يتخذ 
له عدة من الثرا كمة والسلاجقة ويكسبم لجانبه بالقول الطيب والمال؛ فقد 
كان يرى أمهم و ابتعدوا عنه ضعف مركره» ولما مات التقلت أمور هذه 
الولابة إلى وإدن ضعيفين » وقد سمعت أن العلاقات ساءت بين السلاجقة من 
احية ؤبين هذين الولدين وقواش سمسالار على كين من ناحية أخرى ؛ 
ويحب أن نسعى لكى تزداد هذه العلافات سوة. ولا يستطيع السلاجقة 
البقاء هناك و ليست لهم القوة للذهاب إلى خوارزم» إذ أنهم تقرر وكا درت 


بكب أن يكون هرون قد زرف ولق امه )2 00 تون الفوضى قل شعات 


(1) تدأ به الك ة الإبرائية ويوافق 5١‏ مارس , 


هذه اأنواحى ؛ وأن يكون شاه ملك قد ذهب إلياء وهو عدو أدود 
للسلاجقة الذن إن بكو ن للم 5 ى فى غير خراسان؛ وأخشى أن تاجهم 
الضرورة إليها وخاصة بعد ما سمعواءعما حصل عليه أتباعهم من المكانة من 
أمثال بوقة ويغمر وكوكةاش وغيره » فإذا ساءت الأآمور والعياذ بالله على هذا 
الحو ؛ والسلطان غائب فإن اللآمر يطول أمده . والصواب هو ما فكر فيه 
الوواطان مق الذهانه إل مرف عو لكن زا العال هد لتعنة وقد رسع 
دا غك قفن ابغطاع_ و لز أى الساطات خي قال النلطان ده إن تو شتكن 
الخادم الخاص مقي فى مرو مع جبش كامل » وفى بلمم وطخارستانقائدان 
عظيان بحشهما فكيف يكن أثرا كمة رودبار غزو مرو واجتياز الصحراء؛ 
وآل الكو قاش ف قا بأنفسهم ولس أصوب فى رأينا من الذهاب إلى >4) 
دهستان لأرى ماذا يكون من أمر خوارزم ». فقال الوزير؛ « على بركة الله » . 
ثم قال الساطان الحاجب سباشى : « قل للجمّالة ألا يسيروا بالجمال بعيدا . 
فإنا راحلون فى مدى خمسة أيام وسنبق حاجبا هنا مع نواب سورى؛ وحين 
بحىء هذا فإنهما يعملان سويا لإعداد المؤن لحين عودتنا؛ ثم إن الجيش 
بحملته يسسير مع رايتنا» . فقال الحاجب « ممما وطاعة » . وقال لأبى نصر 
مشكان ينبغى أن تسكتبكتبا القائمين بالأمر فىمرو وبلخ حى يكونوا مستعدين 
تقر لز افو كن ع دود الفسورزاواك نذا ر سوق نايا فأصدون 
إلى دهستان لنواجه خ وارزم ونسا وبلخان كوه من هذا الجانب» ولنطرد 
الثرا كمة جملة من خراسان نهدا نفوسنا . وقال الحاجب بكتغدى لرئيس غلبان 
السراى أن يعى بالغلدان فيستيق مرضام هنا فى قهندز وأن يذهب الاصماء 
يجهز.ن مع جند السلطان وكذلك خيول القيادة . وقاموا وساروا . 


وقد «عمحرثك الخواجة أبا نصر مشكان يقول : 
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ه لقد نادانى السلطان بعد عودتنا وحدى واختّلى بى ؛ وقال إنك لم تنطق نطق 
بكلمة واحدة فى هذه اللآمور . قلت : أطال الله حياة السلطان لقد طال امجاس » 

نكل مكل ما يعرف »؛ وإن مبتى الكتابة ولا أندخل فيا خنى من الآمور . 
قال م كك عي به او مذ ون طول » ولت أجل أن إن 
ىكل ما يفعل وفى كل مأ يستشير وبعد أن يكون الجميع قد أبدوا آراءتم » كان 
حين يرجع يعيد دراسة الموضوع معك ؛ ؛ فإن رأيك جل وفيك من الاخلاص 
ما لا يتوفر فى غيرك ؛ وكل قصدك هو صلاح الدولة . قلت : أطال الله حياة 
السلطان إنه إذا صم ما قالوه هلو لاى عن أحوال دهستان وجرجان وطيرستان 
يشأن امن والذهب والأالسة وليحدث خالل فخراسانفبذا خير عظيم وفائدة 
عظمى . ولو حدث خلل تعوذ بالله ولم تحصل عل ما قدروه ؛ فالخير والآول 
أن نتدر الآمر .ولست أقول أ كر من هذا ٠‏ خشيه أن ححدث مو لاى ليس 
بأنى أنحاز إلى أنى كالبجار وأهل جرجان ؛ فقد صورون فى الجلس العالى على 
أفى وكيل أولئك القوم , ووالته لست كذلك » وما كتتعليه وماسعيت أبدأ 
لغير ما فنهالمصاحة :ومن الممكن إصلاححال أهل ج جر جانبالنصائم 40 ؛والرسل ؛ 
إذا لم يكن من غرض آخر فى جرجان . فتال السلطان : هناك أغراض أخرى 
ا معت فى عدة مجالس ؛ ولامفر من الذهاب إلها. فقأت وققك الله نامو لاى 
فى هذا العو . . م عدت . وكان الوزير منتظرا وكان قد سمع بأن السلطان قد 

اقل . فليا عدت قال لى الوزير لقد طالت الجلسة فقصصت عليه ما جرى . 
فقال ا تسيل هذا العراق قد رضت فى رأس السلطان وبمكنت منه ؛ وإنه 
يكن لا ويزينها عندهكل يوم فى سرخس وهنا فى نيسابور ؛ وسترى ماذا سينجم 
عنها ء وسوف ترى ٠‏ ومع هذا كله فإنى سأكتب إليه رقعة » وأتحدث إليه 
فى صراحة ؛ وهذه الرقمة بحب ألا يعرضبا عليه أحد غيرك . قلت إنى فاعل ؛ 
ولكنى أظن ألا جدوي من ذلك . فقال الوزير إنى فاعل ما يجب على » <تي 
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إذا جاء أأخد وندم على ما فمل ؛ وإنه والله سيندم » وهو بالطمع فى حال 
والاستبداد الرأى قد اتزلق فى هذا الآمر » لا يقوان لم أجد رجلا يبي لى 
غم هذا التوو وضرر» وما قيداه على موقق ؛ وإ أعل أنه سغضب من 
رسالتى غضباً شديدا وسيتهمنى » فلآ كن أ كثر تهمة ؛ وسيسبنى » إنى أقبل هذا 
كله ولا أمنع عنه أصحى . 

فقلت إن الوزير يقول قولا كرما يقتضيه الدين والاعتماد وحق النعمة . 
وذهبت إلى الديوان وكان قد أمر بكتب برسل إلى مرو و بلخ ولجبات أخرى . 
وفى الغداة حين انفض اس السلطان وعاد الوزير إليه » قال السلطان لا بزال 
عل الرأى يأن نذهب غدا . فتال الوزير مبارك » حقق الله الأمال » وقد كتبت 
فى هذا الموضوع رقعة وحْمّلت أبا نصر رسالة لينقلبا إليك, إذا أمر السلطان . 
فمال حسناً . وعادوا وأعطى الرقعة للأنى نصر وكانت مقنعة للغاية وقد صرح 
فها بأنه لا يتأق للرعية أن تقول للبلوك بجحب عملكذا » فإ الملوك العظاء 
يفعلون ما يريدون ويأمرون بما يرون ؛ وللكن الرسم والاصل أن الرجل إذا 
بلغ هذه المكانة ال لى من اعتهاد السلطان عليه فإن عليه ألا ين بالنصبحة 
فىكل الآمور » وقد جرى الخديث ,الامس عن هذا التوجه إلى دهستان وقرر 
الرأى العالى بألا مندو<ة من السفر » وقال رجال السيف فى مجلس السلطان 
م يصدعون ,اللأمر فىكل مايرى ؛ وإن هذه م44 هى الأصول عندم ؛ 
ولكهم أسرّوا إل حين خرجوا بأن هذا السفر مجانب الصواب وأنهم من 
تأبيده أرياء . وإن ما براه الساطان هو دائماً الصلاح والخير والطيب ؛ فإذا 
والعياذ بالله حدث اضطراب فلا يقوان الساطان ل يكن من رعيتى من سين 
لنا غغطأ المسير . وإن اللأمر للسلطان فى كل مابرى وليس للرعية غير الامتثال . 
قال أبو نصر إن هذه الرسالة غاية فى الشدة والإقناع . فاهى الرسالة 
الشفوية ؟ قال عليك أن تتحدث إليه بعد أن تستمع إليه فإن البلاغ مطابق ناما 
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لما سطرته عل الورق . فذهب وأوصل الرقعة فقرأها السلطان مليأ مرتين . 
ثم قال وما الرسالة الشفوية ؟ فقال أبو نصر : إن الوزير يقول إنى إازم حدود 
الأدب فى التوسع فى هذا الحديث ولكن لا حيلة لى وما دمت مكلفاً بالعمل 
فإنى أقول ما أعرف قدر علبى وأعرضه عل السلطان » وبغض النظر عن كل 
ما كتب فإن الغاية منهذا أن أقول أن ليس من الصوابالتوجهإلىهذا الجانب 
وتركخ رأسانمع وكثرة مافيهامن الفتنة وال خوارج والنهازين» والامس لاساطان.فقال 
السلطان : إن ما يقوله الوزير ليس شيا . إن خراسان وطرقبا ماوءة بالجند 
الذين حملوا ترا كة العراق على الفرار وطاردوم حى باخانكوه ؛ وإن الجيش 
يتعقبهم والمسافة معروفة بن دهستان وجرجان » فإذا شئنا فانا نستطيع العودة 
إلى نسابور فى أسبوعين . ففال أبو نصر : إنهكذلك وإن الآمى لاساطان ولا 
محالة للعبيد من ذكر ما قالوا وخاصة بالنسبة للوزير . قال السلطا نكذلك » . 


و لني ف 


0 سار الساطان رطى الله عنه من تسابور عن طريق إسفرايين ى يذهب 
إلى جر جان وكان ذلك يوم الاحد الثسانى عشر من شهر ربيع الآول . وى 
الطريق كان البرد والمطر شديدن حتى رأس مر دينار سارى . وكان هذا السفر 
نشى ابنيد ورد “ام اوكتيعر 11 أو النطل )عراسو نهذ المعر اميه 
ألس من الملابس وقاء الفرو الأاحمر ولباس المطر وغيرها مأ ياس فى هذه 
الآيام وكأنى » وأنا عل حصانىء لا ألبس 4غ شيا »وذلك هنشدة البرد . فلء| 
سن ( ديشار ناو ) ودخلناه وكان ذللكَ بعد مسيرة فرضضين ع 
كان مأ ارنديت من ملابس وبلا عل » فقد اجنزته إلى عالم ملم بالدرجس 


)1( 02-2 ران شأبل أبراين 0 مأرس 5 
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والبنفسج وشى الرباحين وكانت الأراضى بانعة الزرع وأتجارها متشابك 
وطرستان والسكبأ موبوءة 5 قال 5 الفضل م 


وجو جان ها [دو الها جريدان + ١‏ كلمن التين وودواقة فق اطي والعاد 
إذا دأى الخراسانى » نحت التاوت على قده؛ واسلف الحفار على لحده وعظازا 
بعد الوط رسية". وبلغ السلطانرضى الله عنه جرجان بوم الا<دالسادس 
والعشرين من رمع الول ؛ وم بشير قأبوس وهو عل الطريق ٠‏ ويزل فى 
مكان على الجانب الأخر من المدينة أسمه محمد أناد على حافة كبر كتين و نوائناء 
اجتيازه المديئة إلى جانها الآخر سرق أحد أبناء الموالى شاةء لخجاء صاحمها 
يتظلم للسلطان ويشكو ء فأوقف هذا حصانه وقال للنقباء » أريد أن تحضروا 
هذا الغلام الآن . فأسرعوا وكان من قضاء الله ودنوا لجل أن "أحضروا هذا 
الولدء وكان من المرترقة ومعه الشأة التى سرقبا . فسأله السلطان أعندك نفقتك ؟ 
قال عند ىكذا وكذا . فسأله لماذا سرقت الشاة من أهل ولايتنا ؟ وإذا أشئهيت 
الحم فلياذا لم تشتره بالدرام فإنك قد أسذت أجرك ولسك فقيرا ؟ فقال لقد 
أخطأت فقال لا جرم سترى جزاء امجرمين . وأمر بشنقه على بوابة جرجان 
وأعطى حصانئه وعدته اصاحب الشاة » وأطلةوا مناديا ينادى فى الناس هذا 
جزاء مرح يظلم أحدا فى هذه اليلاد . ومن أجل هذا استولت الرهية على 
الناس . ويهذا وأمثاله بيسوس الراعى رعيته . فإن املك إذالم يجد بالعملاء 
ولم بحر الاحكامم يلبغى أن تجرى فسدت الأمور عليه وضار مللكم بددا . 
والنه أعل ش 
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الحكاية فى معبى السماسة 
من اللأمير العادل سكبّكين رحمة الله عايه 


.هع سمعت من الواجة أبى نصر رحمة الله عليه قال قصٌّ عل خوارزمششاه 
التونتاش ذات يوم وكان الحديث حول الملوك وسيرمم وسياستهم الى اتبعوها 
فى وقتّهم » والى لو عدلوا عنها لما استقامت لهم الأمورء قال :لم أر رجلاقط 
كالسلطان العادل سيككين فى السياسة والجود وحسن التدبير والمعرفة يجميع 
رسوم الملك . قال حدث حين ذهب إلى بست وأطاح بولابة بايتوزيان بالمكر 
والحيلة وصَمّت له » كان ذات يوم متأخرا فى السرادق فى مضرب الخيام 
بصحراء بست » وكنت وأصدقالى التسعة من غليانه الذين لا يغيبون عن ناظره 
ساعة » ليل نهار وكنا نتناوب الوقوف ببابه اثنين اثنين » وإذا بمتظل على باب 
السرادق قد أخذ ينتحب ء وكانت النوبة لى » وكنت خارج مضارب الخيام مع 
صاحى ؛ وقد ارتديت الدرع وحملت السيف والقوس والحربة » فصاح 
الساطان ؤتوجبت إليه فقال أحضر هذا الشاى الذى يان ؛ فأدخلته عنده . 
فقال له ما شكواك ؟ فقال إفى رجل فقير ولا أملك غير ضخلة واحدة © وقد 
ربطوا فيلا قرب نخلى ؛» ويستولى الفيّال على بمرى بالمجان » فليغثنى السلطان 
الله . فركب السلطارس عل الفور » وكنا نحن الإثنين را كبين معه » وذهبنا 
والشاى بتقدمناء ومن المصادفات العجيبة أنا حين بلغنا النخيل وجدنا الفيال 
قد شد الفيل إلى هذه النخلة وكان يقطع القّر » وهو لا يدرى أن السلطان 
واقف ويراه من بعيد» وكأن مَلَك الموت قد أنى ليقبش روح الفيّال . قال لى 
السلطان بالتركية فك الور من القوس واصعد على الفيل ثم اطلع النخلة واصلب 
الفيال بتر القوس . فذهبت وكان الرجل مشتغلا مخطف القرء فلء| مع حركى 
التفت وكنت قد وصلت عنده ولا يتحرك ؛ فقبضت علبه وشرعت أضع الوبر 


لد إلمة ب 
فى رقبته وأخنقه خاول الدفاع عن نفسه » ولما كاد برميثى من على النخلة رآة 
السلطان » فأسرع نحونا وصرخ فى وجره فلءا مع صوت السلطان غثى عليه ؛ 
وضعف فتمكات من إنجاز مرمى ؛فأمر السلطان برسن وبشد الفيال به . ١ه4؛‏ 
ثم إنه أعطى الشماكق ألف درم واشترى منه النخلة . وحدثت من هنا رهبة 
عظيمة » حتى أنى » طوال عبده : ل أسمع ولم أر أن أحدا اجثرأ على اغتصاب 
فىء آخير فى أي جبة . وقد ذهينا مرات عدة إلى بست وكان الفيال معلقا 
عل تلك الشجرة ١‏ وفى الهاية قطعوا الرسن وسقط جهان الرجل . وبمثل هذه 
السياسية يستنب الأمن ف البلاد . وقد ترك با كاليجار وجميع أهل جرجان 
بيوتهم المليئة بالنعمة » وساروا فى أهبة نحو سارى » وبوا معبم أنو شروان 
ابن منو حم رمع الأعيان والمقدمين مثل را ومردآويز وغيرهما من الوجوه 
الذين كان با كاليجار قد تعاهد معهم . وفى اليوم التالى جاء السلطان مسعود ؛ 
ومعه كافة مقدى العرب مع الفرسان جميعا ؛ وقيل إنهم أربعة آلاف » وقد 
جاءوا إلى الدركاه فشماهم السلطان برعايته وخاع على المقدمين فهم » وكان 
دؤلاء العرب عماد قوة الجرجانيين » وقد لبثوا فى الدركاه» ولا نزال بقية مهم 
هنا » وقيل إن با كاليجار ائتبر هذه الفرصة التخلص منهم لآنهمكانو| يتحكون 
ف شو ونه . واسندوا منصب صاحب ديوآن جرجان لأنى سعيد الصراف الذى 
كان من قبل كتخدا السبهسالار غازى ٠‏ وقد ارتدى الخلعة وسار إلى البإد» 
وأخذ فى تسل الأموال واللحث عن: سرانات وأموال الفارين » وكاوا 
يستولون على كل ما بحدون» ول سعثوا إلى الخزانة إلا أقله » وأ كيره نهب ؛ 
كا هو الجارى فى مثل هذه اللأ<وال . وجاء رسول من قبل با كاليجار ومنو حمر 
يقول إن سلطان العام قد نل فى مالك وأنهم عبيد مطبعون ؛ وإن السبب 
الذى حدأ م إلى هذا هو استحياق م لعدم قدرتهم على القيأم بواجب الضيافة ؛ 
فأقامرا فى سارى منتظر بن القيام قدر طاقتهم بما يأمر به السلطان . فأجابهم 
(م الس بمتى ) 


لم سلسم 


السلطان بأنا أ قد عزمنا على التوجه 35 أسبراباد والإقامة فبيا لآن طقسها 
أكثر ملاءمة . وستأص بكل ما ينبغى هناك . وأعيد الرسول عل هذا النحو . 
وبعد انقضاءعشرة أباء ٠‏ وكنا نشرب ليلنبار؟ اختلى الساطان مع الوزير؟ه4 

وأعيان الدولة وقررأن برابط الأامير مودود فى هذا المعسكر ؛ مع أربعة آلااف 
فأرس من كل صنف بمقدميهم على أن يكون مقدمهم الذي أل بال ؛ على 
أن يمتثل ابمنيع لأوامر الأمير » وأن يذهب ألفان من هؤلاء العرب المستأمنة 
إلى دهستان ومعبم بيرى الموكل بالاصطبلات وثلانة آلاف هر فرسان 
السلطان , نصفهم من الأثراك ونصفبم من الهنود » وعليهم أيضا إطاءة أوامر 
مودود . وأنثبت الخلوة » وسار الجند إلى دهستان » وزود السلطان أبنه 
بتصائحه .وف يوم الإثنين الثاى عشر من ربيع الأول سار من جرجان ؛ ومنها 
إلى أسسراباد منزلان فى طريق يعرف ممشتاديل'' » قيل إن به أحراشا لا تمد 
ومياها جارية و بجد السماء فى تلك السنة بالمطر » ولو أمطركدهرة وايدة 
لاضطر الأامير إلى العودة » ذلك أن الآرض فى تلك الأصقاع رخوة فضلا 
عن ضيقها وكيرة انهيرات والقنوات بها ؛ فلو أصابها المطر مرة فى أسبوع لازم 
انتظار الجيش بضعة أيام » مهما كان قليلا » حتّى بتسنى له اجتيازها فأنى لهذا 
لشن العظيم الذى كان مع الساطان العبور ؟ ولكن الله قضى بوقوع نلك 
الفين ١١‏ ل خرأسان فلطف فى قضائه خسن اللامطار عن تلك البقاع الى 
كانت دامة المطر » وذلك حى بس 3 اساطان فى يسر أن يفطم الطريق بهذا 
الجيش الكبير فيبلغ آمل ؟) سيجىء 


وى الثالث عشر من شور بيع الثاى بلغ اأساطان أسبر أباد 6( وكانو أ ف 
لصوأ لَه خيمة كبيرة على ربوهة شرف عل امد ينة ا بلى طرريق سارى : 


ال 2 تت ملسي بسي مسا واو ريسي يجا شوم جوصي ع لشم عم متحي ب جه صمي 


)١(‏ ممئاها مانن قنطرية ؛ 


سس لم1 سب 
وكانت الخيمة وأسعة متفعة بحيث كأن يشاهد منها س واد سارى . كان الموضع 
شديد الهجة وقد نصبت من تحته السرادقات والدواوين . قال بوق لأنى نصرء 
وكان <ارس الجند ؛ وهورجلصاحب نكتة وكان طيب القلب » نحبه السلطان 
وجميع أعبان الجاد وكآن يعرف عل الطنيور : « إنه حينا فر ناش سيوس الار 
السأمانيين من وجه أنى الحسن سيمجور جاء إلى جرجان » وقد مئحه آل بوبه 
والصاحب إسمعيل بن عباد هذه الناحية » فنصب خيمة كبيرة على هذه الربوة ؛ 
وكنت ) أن بوق) شانا ؛ وكنت أقوم على حرأسة الجند » وقدمات باشء ودالت 
دولة السيمجوريين » وماث الساطان ممود كذلك وهاهو السلطان مسعود ود 
جاء فضربت له الؤيمة هنا » وأخاف أن بكؤن قد دنا أجل » . فتطير مم) 
الممسكين مهذا . ولسكن تحقق ماكان ضخشاه » فإنه اعتل فى الغداة ومات /الاال 
ودفن هناك . ومن يجب أن موت هذا الرجل وهوف الثالثة والنسعين من عمره 
على فراشه وقد سار آ لاف الفراسيع جاها مع ال..لطان مود فى الهند . وكان 
رجلا كاملا ؛ وقد رأيته يشترك فى دك القلاع وقد أتمن بالجر اح من الحجارة 
وغيرها » فركب الأهوال وبلغ ما يريد ش وها يذو تقس أى أراضن وك |! 


وقد أحسن أبو إق حين قال : 


وركمأ بر قل دو عسبدزة أصبح ف | لالحد و إسهم 


باواضع لميت فى قبره ‏ خاطبك القبر ولم تمهم 


ونشط السلطان للشراب على هذه الربوة ثلاثة أيام أخرى » منذ الصباح 
اليا كر : وكان موسم الأرج والنا رتم ٠‏ وكانت ساتين تللك د مليئة ممما : 
وكانت تثراءى من عل ؛ فأمر أن يقطفوا كثيرا من الأترج والنارئم وغصونا 
مارها ؤصفوها حول الخيمة » وزينت الربوة فكأنها الفردوس » ثم دما 
الندماء و جاء المطربون وأخذوا يشر بون ؛ والمق أنهكان 7 5 عددا: 


سومج سم 


وأمر الساطان أستاذى أبا نصر أن يقدم الرسائل الى وصلت وخلاصة مافى 
الكتب . فلءا فرغ من قراءتها أجاسه الشراب . وفى أثناء ذلك قال له الساطان 
إن وق قد مات . فقال أستاذى البقية فى حياة السلطان لبنأ املك والشياب 
وليبلك كل عبيده فى طاعته ورضاه ففى ذلك خير لهم » والكن ليعلم مو لاى أن 
وق قد ذهب ولست أعرف فى الجيش كله مثيلاله يستطيع أن يحل محله. ولكن 
السلطان لى يحبه بثىء وكان يدور يخلده أن أبا نصر يريد بقوله هذا أن يتناول 
لخدام الأخرين أن كل من بوث من الخدم لا ضخلفه أحد مثله . وكان كلام 
أنى نصر حقا» فليس بعد بوق أحد مثله . ومكن القول أمهم لو فتئدوأ الدئا 
لماعيروا على حارس الجند مثل بوق » ولكن مدار العمل هو البحث ؛ 
ولو أخذوا الأمر ضخفة لظنوه يسيرا وما هو بسير . وقد ببنت فى هذا الكتاب 
كيف كان الساطان مود رحمة الله عليه بربى رجاله حي ثكان جد هم عند الحاجة, 
لا جرم أنه كان يستظبر برجاله » وقد ذكرت هذه النقاط فى معنى رعاية الرعية 
401 عسى أن تفيد . ووصل هنا رسل أخرون من رجال با كاليجار وغيره . 
وقد بعثوا معبم برسائل شفوية بأنمم عبيد مطيعون والطرق ضيقة لا تسمح 
عسير الركاب العالى : فايأم الساطان ما يشاء» فنحن مستعدون لتقدبمه على قدر 
القافة عو رو لاه تروص الللاعة يد عدوا ,أن تسد أن دهي إل عاد 
نشاهد هذه النواحى » وحين نصل هنالك ا بما ينتبغى . وعاد الرسل . 
وتحرك ركب السلطان من استراباد يوم النوروز لهانية أيام بقيت من ربع 
الثانى وبلغ سارى يوم اليس لثلاثة أيام بقيت من هذا الشهر . وف الغداة ؛ 
الجعة أرسل إلى قربة نوشتكين ولوالجى الحاجب”" ومعه فوج من الجيش ؛ 








)١(‏ هكدا ورد لؤسم فى سخة نفيسى س لاوه وقد رسحناه على أ حاء فى سيخة غنى س 
ؤاش ( نوشتكين وبوالجى »ص 484 ) وقد عدل غنى ‏ فياض عما ذكراه فى هذه الصؤحة 
) ص 488 ) » 3 أدرجا الاسم 3 أثتناء و دّ ره لفزسي ىْ وهر ست أساي الأشحاس 


ص 1؟/ , 


وكان لهذه القرية حصن يوم عليه شبخ من أعيان جرجان » وذلك لفتح هذه 
القلعة » وأوفد معه أبا الحسن دلشاد فى منصب صاحب بريد الجيش » وكان 
هذ] أول منصب كلف ب 3 الس . وكانت هذه القلعة قرسة جدا من سارى . 
هارو لوا وكات رامن آدواك اللريه تاقوار هلما يوم وده 
ومن أول حمة » م سرعان ما عادوا . وح أبو الحسن لأنى نصر أن الجند 
هناك نبوا كثيرا ؛ واستباحوا النساء » ولم يستتب الآمر لأنى الحسن © وجىء 
الخرينة بيبعض المال ؛ وكان يعرف كل ما تم فى الخفاء وقد ذكر ذلك فى الجلس 
الدال وحاق التنولك: + وتقرو لدى الملطاق, أن أ الحشق وجل مندين جاد.: 
وقد أتوا إلى الدركاه ببذا الشيخ الذى كان قائما على الحصن مع يجوز وثلاث 
بنات * وكانو! فى <الة .رنى لا ؛ وقد ندم السلطان وأبدى عطفه على الشيخ 
وطلب منه الصفح ثم أعادوه . ولس لى بد من كشف هذه الحقائق لامها تزيد 
العيرة » ويسير التاريم بها فى الطريق السوى » فلس من أأسائغ التخسير 
والتعريف والتقتير والتبذير فى كتابته . وإذا كان نوشتكين ولوالجى قد ألم فقد 
لق دهع جزاء ما قدمت يدأه . 


ويوم الأحد غرة جمادى الآولى سار السلطان من سارى قاصدا أمل . 
وهذه الطرق ال حضرنا منها والاخرى الب سرنا مها كانت شديدة الضيق نحيث 
لم تكن نسع أ كثر من فارسين أو ثلاثة وكانت نحف بما الأجام عن يمين 
وثمال وتتشابك إلمسفوح الجبال ؛ وكانتمياههأ متدفقة حيث يتعذر على الفيل 
العور . وفى هذا الطريق رأينا قنطرةكبيرة من خشب وتبرا يبعث على العجب 
اأشديد يشبه القوس اللتوى .'وعانى الجش الصعاب الجمة <تى عبر هذه 
القنطرة . ول يكن ماء الور عميقا » ولكنه كان يخطى حتى الرقبة كل: حيوان 
لعبره ) وهذاهر سر وعورة هذه الجهة . وقد نزلوا هنا لانه مدخل المدينة . 


وكانت الحشاش قصبرة وطويلة نأمية فى ساحة وأسعة يستطيع وان لل أن 


1/5 مح 


خلا و دعل الدلظان ثلانة رودل من قل اسن بن وعتدى امل 
ويدوا أن ابن منوحهر وبا كاليجار وشهبرآ 2 وغيرهم حين سمعوأ بقدوم 
السلطان نحو أمل ؛ سارعوا إلى ناتل وجور وروبان على أن بتجمعوا بنائل 
حيث الممرات الضيقة لشتكوا مع جند السلطان. وعزموا إذا يزوا عن 
البقاء هناك ؛ على أن يحتازوا عقبة كالار » لأمهم خفاف » وعربوا إلى جيلان . 
« وأن الداعى ناصر وبقية المقدّمين والرعاءا كلنا عبيد السلطان . وقد أقئا هنا 
فى انتظار مايأمر به . » فأجاب الساطان بأنا قد أسقطنا عنكم خراج آمل ؛ وعلى 
الرعبة أن تبق فى أماكها لآنا لا شأن لنا معهم وإِنما غايتنا الإمساك بالفارين . 
وعاد الرسل بمذه الأخمار . 

وحث السلطان السير » وبلغ آمل يوم ابلبعة السادس من جمادى الآولى ؛ 
وخرج للقائه أ كثر من خمسمائة ألف رجل أو سْهائة ؛ جميلة وجوههم 5ه 
0 ألبسمم ؛ وأر هم اعد شين اسان تعارف اه ايك ادك 
أو قطى أو مما دم بالبد ويسمى فوطة » وقيل إن هذه هى عأدهم . وصث 
السلطان السير من مصلل المدينة مع فوحمن خاصة غلءانه ومضى إلى حدودها , 
وعلى مسيرة نصف فرسخ من الجانب الآخر مها أقيمت خيمة فنزل بها وسار 
السالار يكتغدى بالجيش مع غلران السراى » ودخل المدينة حيث جاءوا المعسكر 
وعمنوا المرس "جو سين اد درثم وأححد ٠‏ ودفع الاب 
ادو النضاء لاوز راجيا وعدة 1 يووا شهدا وق لسبال ركنت ( أذ 
أو النطل) قد ولك اللدينة قل وشول لحن الأ مه هد الاجييلة 2 : 


13 عدو أندتهأ مفتو ده وأهلها 117 : ولعك هذأ لفق ما وقع هن الاسدالف 


)١(‏ السكلمة الفارسيه جتباشيان . وفسرها قيمى ص 6 5ه بأنها من لذعاى سمان الفارسي 
كان الذلاع راقن اراق مدن ار لي ظ 


حلت أ سن 


َك قلبت فردوس آمل إلى ج<يم . أذن السلطان فى الغدأة بالاستقيال ؛ وبعدة 
اختل بالوزبر وأعيان الدولة وقال : « إنى سأقود بنفسى الملة إلى نائل ٠‏ فقال 
الوزن #عتينيش أل يم الجرجائ.ين هذا الوزن نحيث يذهب الساظان بنفسة 
10 هم فهنا وله الحد قادة عظياء . ٠‏ وقال الأعيان ماذا يبق لنامن عمل إذأ 
تصدى الس لطانبنفسه الغالية لتجثم هذا النصب؟ فقال السلطان : « هذا ماأرىء 
وسيقيم الوزير هنا مع الأحمال لتدبير الأمرر وسيكون أبو نصر معه لتحرير 
الرسائل والحاجب ليعد كل ما يازم من احتياط فى أى وجه ويسير معنا فوج 
من الغلءان الأقوباء من ألف وخمسمائة غلام وممانية آلاف فارس من شتى 
الأصناف الممتازة وعشرة فيلة ومعدات قتح الحصون وخصمائة جمل تحمل 
الذخائر : فارجعوا وأقيموا فى أخبيتك ؛ واستعدوا لهذه اللأعمال فإنى سأذهب 
غدا فى الممساء مبما نكن الأحوال ؛ وسيجى. بعنا العرائى الكاتب » وبيق 
الندماء هنا . » فرجع الحضور أعدوا ما أمى به السلطان . وركب الساطان فى 
منتصف لياة|لاحدثامن جمادى الآولى »وسار عل المقدمة» ودقتالكوس/اه4؛ 
وسار هذا الفوج من غلان السراى وعلى أنرم بقية الجيش فوجا بعد فوج , 
وكلهم فى أهبة كاملة . وبلغوا ناتل ف الغداة حين صلاة الظهرء ولما قطموا منزلا 
وجدوا الجرجانيين صامدين وثم على أهبة ثامة» وقد خى عليهم أن السلطان 
فد قدم إليهم بنفسه . وكانت حربا عوانا كا سأبين. وفى ضحى يوم الثلاثاء 
لعشرة خلون من جمادى الآاول ساء ثلاثة من غائان السراى. دشارة الفتم 
ومعهم خاتم الساطان دليلا على صدق ما قالواء وقد أرسلوم السلطان من 
ساحة الوغى بعد أن ثم الفتتم» وكانوا مسرعين وقد سلموا الخائم للحاجب 
بكتغدى سالار غلءان السراى » فأخذه وقّله ثم وقف » وقبل الأرض» وأمر ٠‏ 
بقرع الطبول ونفالآبواق » وارتفع دوى منالمعسكر . وطافوا بغلءانالسراى 
المدينة وقدّر الأعيان الحاضرون كالوزير والحاجب أبى النصر هذه البشري 





سك مارك ستقة 


حق قدرها . وكتبو| للسلطان» شا كرينلههذأ الفتح كناب من الوزير والحاجب 
والناس ' وكنب أبومشكان 6 صاحب ديوانالرسائل كارا من أروع هانق 3 
بحيث اعثرف الوزير بذلك قائلا لم أر قط فى معنى الخاتم كتاباً بهذا المعى ؛ 
وقد أذرج فىكتابه هذا البيت للمتنى : 


ولله ٠سر‏ فى علاك وإنما كلام العدى ضرب من الذنيان"" 


ركالك فندى صورة من هذا الكتاب ولكنها ضاعت 5 قلت فى عدة 
هو أضع ل هذا التأر 00 قد عين القائد بكتغدى غلامين من غلمان السستر اى 
وغلامين من عنده مل هذه الرسالة وحين ؤاكة الوقدا عارك ماله الفتح 
خط العراق وكانت من إملاء السلطان وجاء فيبا : 


د حين سرنا من آمل وقضينا الليل فى السفر © وقطعنا أحراشاً يصعب 
عبورها على المردة الشساطين ؛ بلغنا ثاتل فى النبار حين صلاة الظبر » وكنا قد 
أسرعنا الخطى حيث كان الجيش يفد طوال الايل بعد وصولنا . فليا اتتصف 
الليل كان الجند جميعاً قد وصلوا » لأنا كنا قد قطعنا مرحلتين دفعة وأحدة . وف 
الغداة الاثنين جاء الجواسيس وقالوا إن الجرجانيين قد سيّروا أمتعتهم مع أبن 
منو حبر من مدينة ناتل » وقد عسكروا فى الناحية الاخرى من المدينة ونصبوأ 
الخيام » وتركوأ أثقالهم والعاجرين من رجاهم مع أمتعتهم » وقد جاء إلى هذا 
الجائب من المدينة باكاليجار وشبرا كيم وفرسان كثيرون ورجالة ءتارون 


بجربون مع جماعة من المقدمين والمبارزن » وهنالك قنطرة شديدة الضيق 40/2 





)١(‏ وهذاهو البيك الثاني من القصيدة الى قالها اذى ددن قيأم شبيب العفيل على كاقور 
وؤناه به دق سئة عان وأر بعيث ولا عائة والق مطلمما : 


عدوك مدهوم بلكل لسأان ولو كان دن أعدائك القهر أن 





وليس من طريق للعبور غيرها » قد استولوا عليها فبى أضيق مم إلى ذلك 
السبل ؛ وسوف يقاتاون عند هذه القنطرة ؛ فالطريق واحد تحيط به الأحراش 
والمياه والغدران والآانمار » وقد عقدوا النية على أنه لو حلت بهم الهرمة فإن 
الفرسان يعودون من المضايق » وحمى القنطزة خمسون من خيرة محارنى 
الدبالمة والجيليين ويصابرون ويرابطون حتى يتحقق لديهم أن رجاهم قد تركوا 
معسكرائهم وانسحبوا إلى الداخل حيث المعاقل الهائلة فى الجانب الآخر 
واصميصر ا ادويق الاعداه. هه أن فقتك: دنا هذة الاعرال 
أعددنا العدة لهذا اللأمر » وأمرنا بكل ما جب وابسنا الجوشن وركبنا فيلة 
ووضعت الأساحة أمامنا فى المهد ؛ وأمرنا بقرع كوسات الحرب ؛ وأحاط 
بغيلتنا الغلمان بين راكب وراجل » وتقدمتا جماعة قد ساقوا أماموم فيلا 
هن أأكن القع تر افا ار ا قهونا و انويءة ف الأريه ونا ل ا 
مالا حصى من الفرسان والمثشاة . فلما باخنا هذا السبل لقينا عند هذه القنطرة 
كثيرا من الجرجانيين ذفرسانا ورجالة » ودارت رحا حرب طاحنة » وكان 
العسير فيها كثرة الجند » فلم يكن فى هذه المضايق مال للتحرك » ولا فرق بين 
مائة ألف فارس وراجل أو “مسمائة ألف منرم مادام المكان ضيةًا ولا يسمح 
بالحرب"" . ولو لم يكونوا ببذه الكثرة لما اجترأوا على الثبات وإن فوجا 
واحدا من جندنا كان يقدر على القضاء علبهم قضاء مبرما . وقد حمل علينأ ؛ 
حملة قوية عدد من فرسانهم ورجالتهم » وكان قائدهم فارسا ملما ماهرا فى 
أصول اللكر والفر» وبلغ الآمر حيث وصل ضرب السنان إلى فيلتنا ومبدنا ؛ 
إلا أن غليان سراينا أشبعوهم ضربا . وقد دخخلنا المعركة بنفسنا وقد أبل العدو 
بلا حسنا » وضر بوا فيلنا الفحل الذى كان فى المقدمة بالسهم والسنان جرحوه 
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وأفرعوه فانقاب من شدة الألم راجعا إليناء فكان يجندل من يصادفه فى طر يمه ! 
وزحف العدو عل أثره صارخا ؛ ولو أن هذا الفيل الفحل صادفنا لضرب بغير 
شك فياتناء ولنجم عن ذلك خطر عظيم لا مكن تداركه »؛ فإن الفيل الذكر 
إذا جرح فى المعركة وه فانقاب راجعا لا يبق على ثىء ؛ ولكن حسن 
الصدف أنه فى انقلابه راجعا إلينا مال إلى اليسار على حافة السبل ححيث مير 
ضحل ألق الفيال الجرىء بالفيل فيه » فصرف الله بفضله شره إلى هذا المنقاب 
وأنجانا والجيش منه . ثم إن رجالنا جميعا مجموا على العدو» وأظهر المبارزون 
من غلءان السراى والفر سأن والرجّالة قرة هائلة » وأقيل نحونا رجل من 
مقدى الجر جاننين فصحناأ من فوق الفيل ؛ وضر يناه على رأسه ورقبته بالعمود 
ضربة أسقطته من على جواده ؛ وأسرع نوه الغليان لبجهروأ عليه فصر 
مستغي| بنا يطلب الأمان وقال إنه شبرآ كي » فأمرنا بإنزاله من على الجواد 
وأسره . فلبارآه أهل جرجان أسيرا ولوا فرارا ؛ وكان رجالنا قد أشبعوم 
قتلا وأسرا حى بالحوا القنطرة » وولى فرارا بمنة ويسرة كثير مرح رجالهم 
,وألقوا بأنفسرم فى النبر فقتلوا وأغرقوا . أما القنطرة فكان الموقف عندها 

ميرأ ؛ واستعرت حولها حرب طاحنة . وانقض كل فريق على خصمه وهلك 
كثير من الجانبين؛ ول أر فى حياقى حربا ضروسا كبذه؛ وقد احتفظ جند العدو 
القنطرة حتّى قرب صلاة العصر ودافعوا عنها دفاعا مجيدا . ولم يكن للرجالة 
إلها من سبيل دن أى جات وآأخيرا تقدم أشد رجّالتنا م أسافى القتال ومعوم 
الروس يو لكر اتهعموا لفاس :واليذة الكاملة + تامطروا التدوهبانا شعت 
اسمس م حملوا عليه حملة صادقة واستولوا عل القنطرة . وقد مكنهم .من ذلك 
أن ةنوم درجالة العدق الالو نأء | ستة يمن بعدون من اأسرهنكية قد 
طلبو| الآمان فأمنوهم وتقدموا صفوفنا . وحين اثبرم العدو عند القنطرة أسرع 
إلها رجال مقدهتنا 9 تبعناهم وقد رجع إلينا جماعة من الفرسان يقولون إن 


ارجا فقن نأا 3 - أسيرا ولوا جميعا منوزمين » وقد قلبوا المعسكر 
والخيام وكل ما عندهم رأسا على عقب ليستولوا على قدور الطبخ . وقد تولنا 
هاك إذلم يكن موضع غير هذا يصلح للنزول به . وتعقب الفرسان » الذين 
الوا من الرا-ة قسطاء العدو فأسروا عددا من الرجّالة مكل صنففء أما أعبان 
الجش والمقدمون ومبرة الفرسان.+؛ فكانوا قد لاذوا بالفرار . وكان الطريق 
شديد الضيق فاضطر مطاردوم إلى الكف عنهم ورجعوا . وقد شرحت 
ما جرى حدى يتقرر ما يكون عليه الآمم بعد . وقد عدنا من هناك إلى ناحية 
أمل لنصل إلا فى سرعة . إن شاء الله غر وجل » . 


وبلغ السلطان مسعود رضى الله عنه آمل يوم السبت الثانى عشر من 
دبيع الآول سالا ظافراٌ فووا ٠‏ وقد توتف فى مكان ليقيم فيه وأمس 
بنصب السرادق والخيمةاللكبيرة ويزل هنالكبالهن والإقبال . وقد قال لصاحب 
ديوان الرسائل أنى نصر يحب أن رسل لأطراف المملك: حكتب الفتم 
الذى فتحنا على بد الممشرين . وكتدت الكنت وسارما الفرسأن وغلءانالسراى. 
ويوم المعة أذن :الاستقبال » وكان يوما مشبودا' وقد تقدم الخدمة الشريف 
العلوى وأعيان المدينة .وقد قال السلطان لوزيره اجلس فى الخباء وأجاس 
العلوى وأعيان المدينة فإن لنا معبم حديثا. فسار الوزير إلى الخباء وأجاس 
هو لاء الناس » وذشط السلطان للشراب وبدىء ف اللمو وجاء الندماء والمطربون 
وقد رجع أبو نصر لكثرة مالق من المشقة فى تو جيه كتب الفتعم والمشرين . 
وقد أت فى ديوان الرسائل فقدكانت النوبة لى» لخجاء الفراش ودعانى فذهيت 
ومعى الدواة والورق وأقتربت من التخت فأشير إلى بالجاوس ملست » وقال 
السلطان « أصكتب مابحب أن بحصّل من آمل وطبرستان وما يجب أن 
بحبيه أو سبل [سمعيل وهو ألف ألف دينار من الذهب النيسابورى» وألف 
قطعة من الأليسةالر وميةوغيرها » وألف قطعة من امحفوربات والسجاد ؛ وخمسسة 
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.لاف كساء ' فكتدت هذأ 7 قت فقال خيذ هذه ا[نسخة إلى الوزير وأذ كر 
ددر | نا حى يقول لهو لاء القوم ليديروأ ما طلء أ » ويسارعوأ بإرساله كاملا 
حتى لانضطر إلى أن نبعث البهم مستترجاء وأن بمنح الججد براءات ليأخذوا 
الأموال عذاف , افك الأسخة للوزير وعرضها عليه َع | وباخته رسالة 
الساطان » فضحك وقال لى : « ها أنت ترى أمهم ينهبون هذه البلاد ونحرقوم| 
فتفسد سيردا » ولن: حصل من هذه البلاد على ثلاثة [ لاف درم » إن هذا 
زم عظير ؛ ولو قليوا خراسارب كلبا رأسا 45١‏ على عقب لما حصاوا على 
هذه الاموال وتاك الالسة وأا السلطان فسمك ف الجفر أب وإما دعأه 
إلى هذا القول ظنه أن لدى الناس مالديه من النعم والأموال والخران » 
ثم إن الوذ بر التفث إلى الشريف العلوى وأعيان آمل وقال : « إعلبوا أن 
الجرجائيين بعد أرس شبروا سيوفهم فى وجه سلطامم وعصوه > وبعد أن 
كوا فإهم أن بروأ هذه البلاد بأعينهم ٠‏ وسيعين هنأ ا 1 قوى ليضيط 
الآأمن كه.ذا الذى ولى +وارزم ؛وسوف تستر عون مم يحم فق شاف 
فدعا له الآمليورن. كثيراً . “م تال و افلو ا" أن العلطان الى فكيو| من 
المال حى المسمال ججدشه إلى هنا » ودى يقطى على هو للاء الوم الظالمين 1 
شيجب عل أعيان هذه البلاد أن بقدموأ ثأرا لاما 4 . فقأاوا ندل قّْ 
الطاعة كما فى طاقتناء فإن هذه اللاد فقيرة وأهلبا معسرون ؛ وجرى 
الرسم منذ زمان على أن ن يكون ثثارنا من آمل وطبرستان مائة ألف درم 
5 ساوى هذأ المقدار من الجفوريا نك والاسطة ؛ولو طلب إلنا أكثر 
من هذا فإن 'لرعية تتكيد مشقة عظيمة فماذا يأمر الاستاذ الزئيس الآن 

فقال : لقد 5 السلطان بتحصيل مأحتو به هذه السخة من طليات 
وقد أبلننى أبو الفضل رسالة قال فهاكذا وكذا.. ثم إنه عرض عليهم 
(أنسضيمة وبن شم الأوامر وقال , إلى 0 الآمر أن أجعل ها كلك فُْ 
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النيخة بحى من جوزجان وطبرستان وسارى وجميع النواحى حى لابين 
الأموال منكم وحدكم بكيفية 5ق علي *ولما مع أهل آمل هذا الحديث 
أسقط فى أبديهم » وحاروا فى أمرهم» وقالوا إنا لا نستطيع الإجابة على 
هذا الحديث عل البدمبة » وليس لآا<د طاقة على سداد هذا المال فإذا أذن 
لنا فإنا ترجع إلى الملا وتقص عايهم الآمر . 


فقال لى الوزر قل للساطان ما سمعت : فذهبت وقلت له » فأجاب قائلا : 
هذا حسن فليذهوا اليوم إلى قومبم وليءودوا غدا مستعدين للدفع فإن هذا 
الملل يحب أنيجى سر بعا حتى لا يطول مكثنا هنا. لخت وقلت ما سمعت . وعاد 
الآمليون وقد علام الحم » وكذلك عاد الوزير . وف الغداة أذن السلطان 
الاستقبال 9 اختلى بعد فضه بالوزير وقال له ما رأيك فى هذا المال الذى 
تقررت ججابته من هؤلاء ؟ فقال الوزير أطال الله عبر هولاى إنتى أزداد 
سرورا حين تعمر الخزانة مما يدفعه بلد » ولكن هذا المال المطلوب منهم كثير 
وقد قابل الأملرون هذا الام بفتور بالامس . فاذا يأم مولاى ؟ قال إن 
ما جاء فى النسخة مقصور على آمل وحدها » ولو قيلوا طواعية « فيهأ ونم » 
وإذا م يقبلوا فيجب [رسال أنى سبل إسمعيل إلى المديئة ليأخذ منهم المال قبرأ 
وبنشبة 4+9 أكبر ما قررنا . وعاد الوزير إلى الخباء » وجمع أهل آمل » وكانوأ 
أقل ما كانوا بالأمس ؛ وحدتهم بمقالة السلطان . فقال العلوى والقاضى : ٠‏ إننا 
عقدنا مجاسا بالأمس وتشاورنا فى هذا الآ فعلا ضجيج الناس وتفرقوا ولم 
دوأ استعدادثم لتقديم أى ثىء » وقد تبن لما أنكثيرا من الناس قد هاجروأ 
من المدينة بالامس أما نحن فقد بقينا للأنا مطيعون » ولم ترتكب إما والأمى 
الآن ببد الساطان والاستاذ الرئيس ليأمرا ما تقتضيه الأحوال». وكان الوزير 
يعرف عندقة ها يرقو لوزن عو لاق لم بر عام حالا للتحدث مع الساطان . فدعأ 
الوذير أبا سبل إسمعيل ومسل إليه هؤلاء الاعبان وأوفده إلى المدينة . فأقام 
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أو سبل ديوانا وجمع الناس وكان من يقع فى يده منهم برشده عن الماربين ؛ 
و ببق فى المدينة مكان لا يعلو منه نواح الناس وعويلمم » وكان الفرسان 
والرتجالة يتتجولون للقبض على الفارين وإعادتهم . ووذع أبو سبل إسماعيل 
ابراءات على الجند ليحصلوا بها على روائبهم من الاس ء فاعرهو | النان اق 
المديئة » واستباحوا الهرمات » وقيضوا عل كل من يريدون ؛ فكأن القيامة 
قد قامت . وكان الديوان مشتغلا بتنفيذ أعماله الجارة » والسلطان لا يعرف 
شيئا ما بحرى », ولم يكن لاحد جرأة على أن خبره به ويذكر الحق ؛حى 
استخرج الجند فى أربعة أيام ماثة وستين ألف دينار . وكانوا قد مبوا 
من الناس ضع هذا المقدار» وذلك غير مأسلبوا من المؤن . وكانت فضيحة 
كيرى أدت إلى أن يلجأ المنظليور: , بعد سبعة أشبر أو ثمائية » للسفر إلى 
بغداد » يستصرخون الليفة وقيل إمم ذهبوا كذلك إلى مكة » حرسبا 
لهء فإن أهل آمل ضعفاء ولكنهم بارعون فى الكلام واللجاج * وكان 
لهم الحق فيا يقولون . 

هذه الأثام والأوزار كلبا فى عنق أن الحسن العراق والاخرين ولكن 
كان ازاما على ااسلطان أن يتريث فى مثل هذه الاعمال : إنهلعزيز عل أن برى 
قلى بمثل هذا النقد للسلطان » ولكن ما حيلثى فى ذلك والتاريخ لا يعرف 
الحاباة . ولو قرأ هذه الفصول من كانوا معنا فى آمل » وأرادوا الإنصاف»؛ 
لقالوا إن كلما كتدت هو حقلامراء فيه . وكا ن الساطان رضى الله عنه منيمكافى 
الشراب واللبو ؛ ويوم الجعة 4+7 ليوهين يقياهنجمادى الأأولى سار السلطانبالجند 
إلى ساحل بحر آبسكون ( قزوين ) حيث نصيت الخيام وأخذوافى الشرابوصيد 
السمك » وشاهدوا سفنا كالعر انس تروح وتغدو دون أنتصل إليبا أيدى أحد؛ 
فقد كان اتبجاه كل منها واضحا إلى الُرضة (المرفأ)التى تقصدهاءالليم إلى أر "'' 


لبوسسبب يإ مسو با باو جو و بإ سس ب جا مسسسيوب ووب سج بورع 


(1) عكذا في بسي غنى ب فيأض وافيسي 590+ ), 
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هذه البلدة الصغيرة » وقد حكالىكل هذا أنو الحسن دلشاد وكان قد ذه ب إليبا. 
ورجع السلطان يوم الإثنين الثانى منججمادى الثانى إلى م-سكر آمل » وكان أ كثر 
أهلها قد هربوا وثواروا ف اللأحراش . وفى تلك اللإثناء كان قد ذهب رجل من 
سقأة الحاجب بكتغدى ليحضر قليلا منالثاجج من قرية علىمحافة تلك الأحر اش » 
فهم" بفتاة فيها فنعه أبوها وأخوها ٠‏ وكانا على <ق فى هذا » وحدئت معركة مع 
هذا الساق وأصحابه وضرب بالسوط . فعاد إلى بكتخدى و أخيره بالامى فثار 
غطبه فركب فى اليوم التالى فبله دون أستئذان الساطان » وسار مع فوج من 
غلان السراى إلى هذه القرية والا<راش الحيطة بها . وكان تل ونبب . وقد 
قبل إنُعددا من الزهاد والصالحين قتلوا وهم جلوس على جاد الصلاةوالمصاحف 
فى حجورم . وكان كل من يسمع هذا يلعن امجرمين . وبلغ الخبر الساطارن. 
فاستشاط غيظاً ؛ وعاتببكتغدىعتاباً شديداً ؛ لأنه كان قد ندم على كل ماجرى 
فى هذه الناحية . وكان ياوم أبا المسن لوما عنيفا «والخوخ أسفل'' ».فبعد أن 
رجعنا وقعت الطامة الكبرى . وفى هذا الأسبوع جاءت كتب مبمة من 
دهستان ونسا وفراؤة بأن أفراد الثركان قد أخذوا يدون من السبول؛ 
ويقصدون دهستان البب والسلب . وكتب الأمير مودود يقول إنه أرسل 
طلائع الفرسان إلى جهات أربع وأصدر الأواس ليأتوا بالإبل والخيول من 
مراعى ريكستان إلى أقرب مكان من جرجان؛ وإنه جعل مع كل فارس 
حصانين أو ثلاث . فأجيب بأن يتخذ الحيطة التامة إن الرابة السلطانية قادمة 
على الأير . 

ويوم الثلاناء الثااث من ج#ادى الثانى وفد على الساطان رسول من قبل 
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ا كاأيجارء وكان قد أرتسل ولده مع الرسول يمتذر عن الجحرب الى جرت 
ويطلب العفو » ويقول : ٠‏ إن أحد أولادى فى خدمة مولاى فى غرئة وهو 
بعيد عى » وم يستطم الشفاءة لى» وقد بعثيت بأخبه الحضرة الساطانية؛ وإفى 
لعل يقين من أن مولاى سيعطف على حتى لايسمت اللاعداء فى هذه الآسرة 
الددا وتوفيسوا اارنيول والولكه و أعيهوا وفادض ما تروب لظن الور 
وأعيان الدولة رأيهم ؛ فقال الوزير : ٠‏ الأصوب عندى أن فلع على الود 
والرسو ل ف أن هادا بالحببى. فإن أمافنا مهأم خطيرة » حيّ, بثبين ماتؤول إليه 
الأحوال وحيئذ يدير أى هذه النواحى حسب مشاهدتنا ولا تفقد هذا 
الرجل إلى اللهابة » . فاستحسن السلطان هذا الرأى وأحسن رد كتاب 
بأ كاليجار وخاع عل أبنه خاعة فاخرة , وكذلك كانت خلعة الرسول »2 وأعيدا 


ع 


عوداً كرما : 


ويوم الجعة السادس من جمادى الثانى جاء كتاب من بلخ بوفاة على تنكين 
وإقرار إسناد ملك هذه النواحى إلى ابنه الأ كبر . فاق السلطان لهذا لآن 
الأ قدآل إلى شاب غير يجرب » وكان يخشى تبوره"؛ فأمس بالكتابة إلى 
السمهدالار على دايه فى هذا الشأن ليذهب إلى بلخ ويضبط الطرق ولبأخذ 
الحبطة التامة حي لايحدث خلل. وكذاك كيب إلىترهد وإلىكو نوالهاوالقايدين 
أبى نصر وأنى السن ؛ وكان الكوثوال حينئذ يدعى قتلغ ؛ وهو من رجال 
الساطان الوالد مود ؛ وكان يجمع بين اللبن والحرم . وعين فارسان » فسارا 
مع كتب التعزية والتهئة إلى خارى لابن على تنكين حسب الرسم المعتساد ؛ 
وذلك لبذها فى سرعة ويأنيا بالأخمار الصحيدة » وح إذا أراد هذا ه+) 
الشاب الغر أن بثير فسادا فى الآرض فإنه جل ما جاء مبذه الكتب . وقد 
خوطب «بالأمير الفاضل الو لد» . ولكن هذه الرسالةلمتثونر فى ابن الثعبان هذا 


حدس أ رك 4 مستت 


و أغتنم موت أبيه وبعد الساطان عن خراسان واضطراب الأحوال فهبا 
فرصة سانحة لتحقيق أغراضه . 


وكان هرون العاصى الخذول يستعد للسير إلى مرو مع جيش جرار 
لبستولى على خراسان فتحالف الشابان واتفقا على أن يأنى هرون إلى مرو 
وأن يغيد أبناء على يكين على صغانيان وترمذ وينببوها ؛ ومن هناك يسيرون 
إلى اندخود عن طريق قباديان حيث ينضمون إلى هرون . فاجتاح نا عل 
تكين صغانيان؛ وفر والبها أبو القاسم الداماد» ولأ إلى الكمخيين ”" 
وبغد أن .دهروا صفانيان جاءوا إل ترمذ عن طريق. دارزتكى + وأخذوا 
بستبرئون بقلعتها فأرساوا أوكار مع لواء وثلائماتة فارس إلى باب القلءة ؛ 
وظنوا أن أوكار حين يصل إلى هناك ؛ تقع الولعة بيدهم ورا مدا ١د‏ حر نأ؛ 
وحيلئذ ينشرون راية الشجاعة من فوق الفلعة » والظن يخطىء ويصيب . 
فقد غاب عم أنها عرين الأسود . وما أن بلذوا القلعة حت فتم أولتك الأسود 
الأبواب وصاحوا بسم الله أدخلوها إن كلتم مانا . وكان رجال على كين 
يظنون الآمر يسيرا وأنهم قد حضروا لأ كل الفالوذج وما كادوا يدخاوما 
حى انقض عليهم فرسان القلعة وأمسكوا جما منهم على الفور وأسروم وولى 
الباقون فرارا إلى ابن على تسكين ولام الناس أوكار فأجابهم بقوله « إن القدر 
لازال فى مكانه على الموقد وقد ذقنا طعمه فعلى من يشممهى أكلة منهأن يذهب : 
فسبوه ورموه بالتخنث ونفخوا الأبواق وسار قولش السببسالار فى 
المقدمة والباقون من ورائه وأحدق اليش بالقلعة من كل جبة ونزلوا عند 
أسوارها . وسمعت من الاستاذ ميد الرحمن القوال ‏ 54؛ وكان من غادر 
مكاناة يه نهنا القع إل !عنم ا لب« رن وجان ها 2 وسار هذه 
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فرأت مع فرسان. القلعة : وهزموا فى المعارك كلبا » حى خارت قوأم 
وكانت قلوبيم قتلىه غيظاً من الشتائم التى كان بكيلبا لهم السجريات . 
وقد أراد أوكار الذى كان من عظامبم ؛ ان ادر كه القنه نان » أن 
يقتحم القلعة فتقدم وعليه درع فضفاض وكان راجلاء فقال أبو نصر وأبو 
الحن شاف لضاحب العدادة تفطيك سين ديناراً وكسائين إذا رددت 
أوكار عن القلعة . فأعد حجرا مر خمسة أمنان أو سئة وتفحصه وفكر 
كم سحب حبال العرادة فإندفع الحجر فأصاب وسط أوكار فات لساعته . 
وفى تلك الايام كان الحجر الذى يزن خمسة أمنان إذا أندفع من العرادة 
واضات 5 رجل فإنه بصرعه . وحين ار اد أر تفع ضتجيجج هائل من 
جدش المدوء فقّد كان رجلا عظما عدأ » وقد اختطفه رجاله وحملوه وكان 
فى موته قاصة الظبر لرجال أباء على تكين . وأخذ الغورى » صاحب 
الءرادة » الذهب والكسو 3 و بلغ ا على سكين أن هرون الغخذول قد قتل ؛ 
وأن السيسالار قد جاء خائياً خاسراً إلى باخ » فرجعوا من ترمذ وساروأ 
إلى سمرقند عن طريق دره أهنين ". 

وجاءت رسالة من أبى نصر البيق صاحب بريد الرى وأخى أميرك 
البق » بعد وصول القاصد تفيد أن أبا المظفر البشى قد عزل من عمل 
البريد الذى عبد به إلى أبى نصرء وكان هذا الرجل النبيل وكيل البلاط 
أيام السلطان ممود رضى لله عنه » وقد عرض ننفسه لخاطر كثيرة وأدى 
خخدماث جليلة » وكان رجلا ثهماءاً وهو من أصدقاى القدأى ؛ وبعد 
أن فقدنا الرى ذاق من الأيام حاوها ومرها 5 سيألىى هذا التمتنت .دوفو 
مقيم الوم هنا فى غرنة سنة إحدى ونخمسين وأربعماثة (وه. 0( ق.خدمة سلطان 
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لعلم أبى المظفر إبراهيم بن الناصر لدين الله أطال الله بقاءه . وقد جأء فى 
هذه الرسالة أن السمسالار تاش فراش قد أصيب مبزيمة من مقدمة ابن 
كاكو . وقد جاء فى جواب هذه الرسالة « الافضل اتخاذ الحيطة فى الأأمور 
وقد فرغنا من مبمتنا فى جرجان وطبرستان ؛ والآن نعود من أمل إلى الرى 
عن طريق دماوند ؛ إذ لسنا 59؛ قاين من ناحية خراسان . وقد كتينا 
هذا حتى نوقع الرعب فى قلوب أعداء تلك الديار » فقدكان لنا فى خراسان 
أعمال كثيرة هامة تنسينا الرى واءن كاكو .» 


وسأذكر نبذا نبذاء وقليلا قليلا من أخبار الرى وخوارزم؛ فسيكون لما 
بأمان مفصلان؟ بينت من قبل » وفها أذ كره الآن الكفاية .ان يحفظ التاري 
من ناحية اللاشبر والسنين . 

وغادر السلطان آمل يوم الأحد الثانى والعشرين من جادى الثانى بعد 
أن أقام بها سنة وأربعين يوما . وقد رأى فى طريقه رتمالة الدركاه يسيرون 
يجماعة من أهل آمل المقيدين فسأل من هؤلاء ؟ قالوا أهل آمل الذينلم يدفهو| 
الاتاوة . فقال أطلةوا سراحيم فلعنة الله على من دأبر أمر مجيئما إلىهناء وأمر 
أحد الحجاب أن يقوم يتنفيذ هذا الأمر حى لابو خذ من أحد ثىء ؛ وحتى 
يسرحوا جميعاً ؛ وكذلك فعلوا . وهطات الأامطار مدرارا فى الطريق؛ وأصاب 
الناس والدواب عناء كثير . ويوم الأربعاء الثااك من رجب جاءت رسالة 
تقول لمج قتلوأ هرون بن خوأرزمشاه التوكائن..» بوإن الحش الذي كن 
بصد مروقد رجع إلى خوارزم . وقد سر السلطان سرورأ الذا لهذا ادير 
وأثنى كثيراً على الأستاذ الرئيس أحمد عبد الصمد لأانه هو الذى دب هذه 
الحيلة »كا بينت قبل ذلك ؛ للإيقاع بكافر النعمة هذا . ونعم قول الشاعر 
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إن كافر النعمة كالكافر بالدين , فاجتهد واسع لقتل الكافر . 

الهم أملك كل من ينكر المعروف ويكفر بالنعمة ؛»<مد وآله . وقد 
فال النى عليه الصلاة والسلام « اتق شر مر أحسنت إليه » وكلام 
صاحب الشريعهة حق وصدق .وقال العلياء إنه يقصد من ذلك من لا 
أصل له فإن الرجل الشريف الاصل لا ينسى حق صاحب اميل ولا 
المنعم عليه . 

وبيان ذلكأن هرون بعد أنغادر خوارزم تان هناك إثناعشر غلاما م4 
قد اتفقوا على اغتياله فأعباوا فيه السيوف والختاجر والدبايس » ومزةوا 
هذا الكافر بالنعمة إربا إربا فى موضع معد عن المدينة أربعة فراسخ ؛ وثار 
الجيش وعاد أدراجه . وهذه الأقاصيص نوادر سوفآفى يذكرها فى باب 
أفرده لها ما وعدت . وثفى هذا القدر هنا الكفاية . ويوم السدت السادس 
من رمعي ان ا وفاة كبير المجايد لك دكت وضية انه عليه . ولما بلغ 
السهسالار على داية باخ جاء كبير الحجاب » نزولا على اللأمر السلطانى ؛ 
إلى ليسابور » وسار من نب ابور إلى جرجان ؛ وقد سلم إليه أكثر المستأمنة 
من عرب جرجان حى يسير بهم إلى نيسابور وقد توفى بعد وصوله إلى 
هناك » وما تدرى نفس بأى أرض وت ويوم الاثنين الثأمن من رجب 
بلغ السلطان جرجان » وكان الحهواء شديد المرارة راحكدا وخاصة هناك 
حيث يكون الجو عادة دافئاء وقد دب الضعف فى الدواب أ كثر مما كات 
عليه فى آمل » وكانت تأ كل قش الأرز فى الطريق . وقد سمعت من الذواجة 
أنى نصر مشكان رحمة الله عليه قال: « وكأن الساطان نادما على بجيئه 
إلى آمل » فقد رأى ماسينجم عن ذلك ؛ وقد دعانى واختلى بى وجلسنا وحدنا 
قال أي خطأ إرتكينا ! لعنة الله على هذا العريق ١‏ ل نفد شيئأ و 7 
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الجيش»ء وقد سمعت أن الرعايا فى تلك النواحى قد اضطبدوا. قلت « أطال 
الله حياة مولاى كأن الوزير وغيره يقدمون نصاحهم» ول يكن فى طافهم 
الاعتراض على رأى السلطان بأ كثر مما قالوا ؛ فإن اعتراضهم قد يؤول 
إلى ثىء آخير ؛ وإن ما جرى به افظم الشريف «١‏ مافايدة مجيئنا إلى هذه 
التواحى » حق ولكن إذا لم يفد منه مو لاى فقد كان فيه فائدة لآخرين . 
ولا حسن إعادة القول فى هذا » فليس فى التكرار فائدة إلا أن يشمت بنا 
الآأخرون » فقال السلطان « إن حديثئك حقكله لا هزل فيه » وإنك برعى 
مصا:ا ؛ فتحدث إصراحة حقنا عليك » قلت « أطال الله حياة مو لانا » لقد 
أفاد با كاليجار فائدة عظمى» فقد كان مستضعفاً لايطاع من جنده ورعيته ؛ 
فبض السلطان على الكبراء الذين كأن با كاليجار منهم فى خوف» وجاء بهم 
مصفدن بالأغلال » وكذلك قضى السلطان على مقدى العرب وقبائلبم فى 
هذه النواحى » وكن.أن نصيب با كاليجار ممم القاق والافراط فى إنفاق المال 
فأنجاه السلطان منهم وأما الرعية فقد عرفت لبا كاليجار قدره بعد ما رأت 
شى ضروب ظلٍ أنى سبل أسمعيل » ولكن من اليسير 459 أطال الله حيأة 
مولاى؛ تلافى كل هذا بقليل هر العناية ٠‏ فإن با كاليجار رجل عاقل 
وعد سنن زان رقو علاتا ضما بين لاو اعلة روسو ل ونا تلملة 
فضل الله عر وجل ؛ ألا بحدث خلل فى خراسان فى غيبة السلطان عنها » 
فقال السلطان هو كذلك . 

ورجعت ولكن حاشية السوء م قن اوه ا كاليان اتا ند 
ماكان من النفور ؛ وقالوا جب أر يعين هناك عامل وشهنة , وقد خق 
علييم أن راية السلطان حين تيعد عن هذه الديار سيعود [إببا با كاليجار 
وسينضم إليه الرعايا الذين ذاقوا منا الذلوالهوان. وعين أبو الحسن تبدالجليل 
رحة الله عليه في منصب صاحب الديوان وكتخدائية الجش , وسير معه 
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فوج وى هر ل الجند » لسيقوأ مناك وان يتحر ك ار ذم العالى 0 
يسابور . 


ولا سارت الآ<وال على هذا المنوال كانت الطامة الكبرى . كين صلاة 
العصر من ذلك اليوم الذى باغ فيه السلطان جرجان » وكان مسروراً تحديث 
خوارزم وبقتل هرون الخذول ؛ وكان له أن يُسرء فإن خطراً كبيراً قد زال 
بقتل هرون؛ فأخذ فى الشراب وظل. يشرب طول الليل » ولريحاس للاستقبال 
فى الغداة اتياعا لرسم أبيه ؛ وكان الوم تفطادرة | اللركام يا وبالرغم من 
جرازة المواء 1 قد عرم على البقاء فى جرجان أسبوعين » وقد دعانى انا 
أبو نصر بعد صلاة الظبر وجلسنا للأ كل وإذا بفارسين من رجال أى الفضل 
ل ل ل ل ليا 
فقال لها أبو نصر ماذا وراءك ؟ قالا : لقد جثنا من نسابور فى بومينواصف 
يوم ؛وكنا ركب طول الطريق خيولا مسار>حة فكانت تسير مناقلة"'' حتى أننا 
لم نسترسم ليلا أو ارا » اللهم إلا بقدر ما تنناول طعامنا ء وببذا أمرنا صاحب 
الديوان ولا ندرى سبب ذلك . فكفت الآستاذ عن الطعام و أجاسهما للا كل 
وأخذ الكتب وفتح الخريطة وأخذ يقرأ » فاضطرب اضطرابا شديدا وأخذ 
بهز رأسه . فعرفت ( أنا أبو الفضل ) أن حدما جللا قد وقع . ثم قال أسرجوا 
الخيل؛ وغسل بديه وطلب الرداء . فوقفنا فال لى اتبعنى إلى الدركاه . وجبز 
مكانا الفارسين . وسرت إلى الدركاه وكان خاليا » وقد شرب السلطان حت 
الضحى ثم استسلم للنوم . فقاللى أبو نصر ؛ وكار:#. وحده ./40< إن التركان 
والسلاجقة مع جم عكبير من الرجال قد عبروا النهر وإنهم مروا عنطريق سهل 
دهكنبدان يجانب مرو وساروا إلى نسا وإمهم امتفشعوا عا عت الدوو ان 


)000 أستعول امؤاب هذا أللفغل ٠‏ يقال رس مناقل أى سعر ابم تقل القوام : 
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سورى إلى السلطان لتيرك شم لبننا خى يأ نون قادتهمالثلاثة إلى الدكاه ويقوم 
بالخدمة فيه ؛ ويصبح هؤلاء جشا بوجبه السلطان حيث يشماء . با أنا الفضل إن 
خرأسان قد ضاعت » إذهب إلى الاستاذ الرئس وقل له هذا. » 


فذهيت إليه فو -جدانه قد ما من ثومه وكان يقرأ فىكتاب» فليا رآ فى قال 
خيرا ؛ قات هو خير . قال أعرف أنالسلاجقة قد دخلوا خراسان قات لم . 
وجلست وحكيت ما كان ذقال لا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . كم قال 
هاهى نتيجة السفر إلى آمل ومشورة العراقالكاتب ؛ أعدوا الخيول. تفرجت 
وأما هو فقّد ركب إلى حيث وأفاه أبو نصر الذى جاء من ديو انه واختلى به ؛ 
و يكن معبما أحد سواى فأعطاه أبو نصر رسالة سورى وقدكتب فيبا إن 
عشرة آلاف فارس من السلاجقة واليناليين قد جاءوا إلى نسامن جانب مرو, 
وإن البركان مع فوج أخدر من الخوارزميين الذين كانوا هناك سيرم السلاجقة 
أمامهم ولم يتبحوا لهم الركوب وم يجيزوا ذلك 


شول سدورى . ( وول ارماك للدركاه الخطاب الذى لعنو ه إل ليقف عايه 
السلطان » وهذا نص السكتاب : 


د إلى حضرةالشيش الرئيس الجليلالسيدمولانا أى الفضل سورى من العبيد 
بيغو وطفرل وداود موالى أمير المؤمنين ؛ لد استحالت علينا الإقامة فى 
مضارى ' فى بلاد ماوراء الهر » فقد كانت صلتنا بعلى كين إبان حياته صلة 
مجاملة وود وصداقة ؛ واليوم وقد مات وآل الأمر إلى ولديه وهما طفلان 
طا شا نقد استولى عليبما وعلىالدولة والجيش والسمسالار ونش قاءدوالدهما؛ 
وقد عادانا حي استحال علينا العيش هناك . وإن خوارزم مضطربة أحو الها بعد 
قتل هرون » ما بعل مسيرنا إليها متعذراء ولذلك جثنا ناوذ بسلطان العالم ولى 
النعم لرحبكرمنا ايخ عو رى وكتب إلى الاستاذ الرئيس أحمد عبد الص.مد 


سس 89 مسد 


ليكون 40١‏ شيعا لنا عند السلطان فانه يعرفنا وكنا بفضل وساطته نقيم كل شنتاء 
فى ولايةخوار ز مشاه التونتاش رحمةالله عليه » نحن ورجالنا وأنعامنا حىالربيع؛ 
لعل السلطان يقيلنا عبيدا له ؛ فيةوم أحدنا بالخدمة فى الدركاه وينفذ الأخران 
مايأمر به السلطان من خدمات » فاستريم فى ذله الوارف وين علينا بولايبى 
نسا وفراوة ٠‏ وهما على حدود الصدراء » حى أستقر فيبما وبهدأ بالنا ؛ وان 
ندع مفسدا خرج على الدولة من باخان كوه ودهستان و<دود خخوارزم 
وجوانب جيحون ؛ وسنطارد تركان العراق وخوارزم . ولا ندرى» إذا رفض 
الملظان» والعاف اك # "دابا حصفت تمن الاتوى #افلين لا غل 
وجه الارض مكان نقيم به. وم يجرؤٌ أن نكتب السلطان شها ء فإنا هينا 
مجحلسه العالى الوقور »2 فكتينا إلى الشيخ سورى ليضى فى الآمر بنفوذه 


التام إن شاء الله عر وجل . » 


فلما قرأ الوزير هذا الكتاب قال لأى نصر : « يا أستاذ كنا نتعامل 
حت الآن مع الرعاة ولعلك تعرف 5 قاسينا مهم وك نقاسى حى الآ من 
بلاياثم ٠‏ أما اليوم فإنهم قد أتوا إلينا أمراء يمن يلور الولايات . لم 
صرخت بأن لا وجه للذهاب إلى طبرستان وجرجان فلم يستمع مولاى إلى » 
وإن رجيلا كعراق لا عيز بمناه من إسرآه قد د بر هذا فى خداع وشعوذة . 
وما كأن لنا فى ذلك من فائدة؛ فقدكان المسير خطأ وباطلا . وإن ولاية 
هادية كرجان وطبرستان قد اضطربت الأحوال فيهما وذهبتا هاه 
وخرج علينا أهلبما وكانوا عبيدا طائعين ؛ وكذلك ان يخلص لنا با كاليجار 
بعد هذا » واضطربت أحوال خراسان اضطرابا شديداً . فلسجعل الله السلامة 
عاقبة لهذا التصرف . ومع هذا الخلل كله فإنهم ذعون أن الامعون تبس الآن 
على الج السوى” ؛ ولسوف يثيرون هؤلاء السلاجقة ؛ ومن اليسير التلبؤ 
ما سيكون حينئذ وإن هذا الآمر أهم من أن يتغافل عنه لظلة وبحب أن 


يسبب م و ث8 سسه 


يعرنه الساطان » . فقال أبو نصر : إنهكان يشرب طول الليل حى قرب الظبر 
59 استغرق ف الوم . فال الوزير ليس هذا وال النوم ؛ لايد له أن عرف 6 
قال إن أ | دال< قد وقع ولا بد 000 يوقظوه . 


أرسلنى ( أنا أبو الفضل ) إلى آفاجى الخنادم الخاص فقات له 40 
ما جرى ؛ فدخل إلى السرادق ووقف و تحنم فسمعحت صوت الساطان .#ول 
ماذا ؟ فقال الخادم لقد جاء أبو الفضل يقول إن اللأستاذ الرئيس وأبا نصر 
قد جاء! إلى الخباء ولا بد أن يريا مولاى فإن أمى! جللا قد وقع . فقال خيرا . 
وقام ودعوت له ؛ وطلب السلطار:# رضى الله عنه الطست والاء فتوضا ' 
وخرج من السرادق إلى الخيمة » ودعاها واختل مهما وكنت ( أبو الفضل ) 
واقفا . فقرآ الرسائل ؛ فاستشاط غضباً وسب العراق . فقال اللاستاذ الرئيس 
لها تقادير اله تسير » وما العراق وغيره إلا وسائابا . والخير أرن. يتفكر 
الساطان ماما قبل الاقدام على عمل . والأن وقد حدث ما حدث فلدبذل الجهد 
حتى لا يتسع الخرق عل الراتق . فقال ماذا نعمل ؟ قالالوزير : لو برى مولاى 
أن بدعو الحاجيين كتندى و أن النصر ؛ إذ ليس هساك سموسالار ؛ وبجىء 
الحاجب سباثى فإنه أوجببم مع من يرى الساطان بيهم معه من أهل السلاح 
والفرسان العرب حى نتشاور فى «ذا الام و: ماران . فقال : حسدا . 
م نور بها وذهب الخدم لدعوة المقدمين وبدأ المدعوون يدون حسب الرسم 
وجاس لاستةبالهم بعد صلاة العصر . فاستقبل الاستاذ الرئيس أحمد عبدالصمد 
والعارض أنا لدم الرازى وصاحب ديو ان الرسائل أنا نصمرمشكان والحاجبين 
كتقدى وأا السر.وماقن »ودع من بين الندعاء + أبو سبل الووى الذي 
كان بدعوه من حين إلى حين وبجلسه فى مثل هذه الخاوات . وتحدثوا فى هذا 
الباب شتى اللاحاديث وتشاوروا. قال الساطان رضى الله عنه : « ليس هذا 
أمرا هينا لقد جاء عشرة آلاف فارس تر مع كثير من القادة وأقاموا وسط 


نب 5. م سسب 


لادئا؛ ويةولون 1 ببق لنا من مكان نأوى إليه » والحق أنهم استضعفوا بلدنا ؛ 
أن هلهم ليجدوا فى بلاد] مستقر! يترعرعون فيه . أنظروا ماذا كان منهؤ لاء 
التراكة من البلاء والإزعاج بعد أن جاء بهم أبى وأتاح لهم عبور النبر وأقامبم 
فى خراسان » كانوا رعاة إبل وهم الآن 5 يفول الوزير « طالبو إمارة ٠‏ 
فيجب ألا دعبم يتتفسون فى بلادناء والصواب أن نسير بأنفسنا لطردهم من 
جر جان مع غلمان السراى وجند مختارين عن طر يق سمنكان الواقع بين إسف را بين 


ووو واءتواةوأن عقت إل انها تويا ع لستاصل قافيى»: 


فقال الوزير الصواب ما براه السلطان . وكذلك قال العارض وصاحب 
ديوان الرسائل وأبو سبل الؤوزى . فسأل الوزير الحاجبين ما رأيكم ؟ قالا : 
« من رجال حرب لسير حسب مائتاق من أمر » وتعمل سيوفنا حى زم 
الأعداء » أما التدبير فن عمل الوزير» فقال الوزير : « يجب أن نسأل عن 
أعو اك لفق كو لوا بوضفة رصان عرفو نذا القار يق “اد كرا أن 
هناك ثلانة طرق أحدها محراوى من جانب دهستان وهو وعر لا ماء فيه 
ولاتعانويدا قر ان | ققامئة وعرردة وديا عراف جلا قال الرنين بإ 
أنصح ها أعرف والأمر لمولاى » وإن أ كثر خيول الفرسان الفرادى وبعض 
خمول غلبان السراى قد أ كل قش اللآرز وقتا طويلا فى آمل وكانت تأكل 
الحمشائش حتى عدناء والطريق عل ما وصذوا من هنا إلى نس ؛ وعر ومتعب »' 
فلو ذهب الساطان للقتال بنفسه وحثة السير فإن الدواب ستتخلف والجدد 
الذن يصلون معه سيكو نون قلة منهوكة القوى ؛ هذا والاعداء مسر>ون 
متأهبون ودواءمم قرية ؛ ولابد من أن نفكر ملياً حنى لا مختل اللأمور وتصبح 
شاءنان رك الساظان يتفي لنين هيدا ارمق نائعة خرف فإن هر لاء الركان 
هادئون» ول يظبر منهم فساد » وقد كنتبوا إلمسورى على هذا الحو وأظبروا 
طاعنهم ؛ وسسدو 00 رد على سوري ردأ جلا وأن نقول له 


فت يا 41 مد 


ليخير الدهاقنة ألا يقلقوا فإنهم تزلوا فى ببوتهم ٠‏ وإهم فى ولايتنا وفى أماننا 
وإنا قد قصدن الرى فين نبلغها تأمر بما يحب لإصلاح حالهم . لخى ترسل هذه 
الر.سالة ويسير الساطان بالين إلى نيسابور وتستريم الدواب وتةقوى يتضم 
يحلاء أمر هؤلاء الوافدين الجدد ( السلاجقة ) فإذا اقتضت الضرورة وكان 
من ألصواب إخراجبم من خراسان :وجّه إلييم جيش قوى عليه قاد 4046 
مشرو د له بالقوة والمبارة وقضى عليهم » فإرت هييتنا زول لو ذهب إليهم 
السلطان بنفسه وخاصة إذا بدأ زحفه عايهم من هنا . لقد قلت ما بدالى 
والرأى اولاى ». 


واتفق الحاضرون على صحة هذا الرأى وامستقر الرأى عل العودة إلى 
نيسابور خلال ثلاثة أيام . فأمر السلطان بدعوة أنى الحسن عد الجليل إلى 
هذا المجلس خاء وتلق الآمر بالذهاب حو مديئة جرجان مع خمسة من المقدمين 
والبرهدةة وشاع :و اله قفارم ءوآن وهر كد المقى ارك ناذا 
سيعمل نا كاليجار فى الأموال البى تعهد يدفعبا » وحيلتذ تأمره بما ينبغى عمله . 
وقد تحدثوا زمنا فى هذا ثم أخذوا أبا الحسن إلى خزانة الأابسة فارندى 
الخلعة , ثم جاء إلى الحضرة السلطانية مع المقسدمين والحاجب وقد خلع عليهم 
أيضاً » م رجعوا وبدأ سير الجيش من الدركاه وخرج من المدينة . 


ويوم الأربعاء العاشر من رجب وصل السعاة المسرعون من +وارزم 
بنيئون ضبر وفاة عمد الجبار ابن اللاستاذ الرئيس ومن مءه . ذلك أن عبدالجبار 
كان قد أسرع بالخروس من نخبئه ساعة قتل هرون فامتطى فيلا وأقبل على 
الغلبان ؛ رهن سمو م الصدف أَنْ 3 0 الخادم 34 إضعة ليان لعمل مأ إلى 


المدان م فكانت مقا بلة مفاحئة بلنة وين عبك الجبار ظ و فك بيه عيك الجبار فين 


عنن اراق حنم 
0 الغلبان برميه السام فطدنوه بالسيام والياط وقدلوه وولدن له وأن غيره 
وأ كثر من أربعين رجلا من أتباعه . ورجع التلة فأنوا ضندان وأقاموه 
بالإمارة 000 ذكر ذلك 2 يأب خوأرزم : 

جاس الوزير فى مأم ولده ٠‏ وذهب لعزائه جميعالأعيان والعظياء ورأيت 
من قوته أنه لم يذرف دمعة واحدة . وقدكان هذا الرجل سبج وحده فى كل 
نواحى العظمة » لقد رأوه فى هذه المصببة صابرا وأعبوا به وحما كأن الشاعر 
قصده قَْ وو له : 

بكي علينا ولا نكي عل أحد لحن أغاظ أ كبادا من الإبل 

وأوفد إليه الساطان الفقيه عبد الملك الطومى النديم برسالة العزاء» وكان 
هذأ الفق.ه دلو الخديث عاقلا فليا بغ عزأه السلطان للوزير ميض هذأ ا 
وقيّل الأرض ثم جلس وقال : « إنى وأولادى وكل من أعول فداء شعرة 
واحدة من هولاى فإن سعادة الاق فى أن ونوا فرضاء الساطان , وقد خاق 
الناس سواسية ولا ينال أحدم حسن الذكر عفوا » . 

وهذا التجاد شه مأ كون بما كان من تمرو بن اللث وساذ كر مأ قرت 
فى هذا الكأن وات أعل بالصواب . 

حك رة مرق بن اللسث فين خر اسان 
ومأ كان دل صيره حين لدى أيذه إليه 

اد جع عيرو ان ألليث فى إحدى السئين من كرمان إلى سيستان » وكان ابنه 
عمد الذى إسهى 9 العيكر شان صالحا » وقد لضعج وأصبمم أهلا للعمل وشاأء 
الضاء أن يصاب هذا الولد بالقولنج فى صحراء كرمان علىمسيرة خمسية منازرل 


إبزد< 


شع إكّ. نْ سن 


من مديئة سيستان ؛ ول يكن مكنا أن يهم عرو هناك فب ابنه مع الأطباء 
والمعتمدين وكائب ومانة يمر . وقد قال ازعم المجمرين تحب أن يفد على مز 
فى أثر الآخرء وكان الكاتب يكتب كيف حال المريض وماذا أكل وماذا 
فال وهل نام أو لم يم حى بقف عمرو عل ك ل أحوال ولده إلى أن يرىماقدره 
الله عر ذكره . ودخل عبرو البلد وُرل فى سراى الحرم وخلا إلى دبه على 
حصير للصلاة خشنة » وظل هكذا نماره وليله وكان ينام على الآرض بغير 
وسادة؛وامجمزون يفدون دواماعشرن أوثلاثين مرة كل بوم ؛ وكانوايقرءون 
عليه ما يكتيه الكاتب فكان يجرع 5 ويسرف ف الصدقات » وأمضى عل 

هذا النحو سبعة أيام يصوم الهار ويفطر على خبز جاف وبأ كل الخبز بغير 
أدام : كان فى رعب شديد . وف اليومالثامن ؛ وقتالسحر » جاء زعم اليجمزين 
بغي ر كتاب فإن الولد كان قد مات » ولم يقو الكائب على لعيه » فأرسله وده 


لعل الآمير يدرك ما جرى . 


فليا دل على عدرو» قبل الأرض ولم يكن معدكتاب . فقال عرو أقضى 
الولد ؟ فقال كبير المجمزين : « مد الله فى عمر مو لاى » فقال عمرو « مد لله 
عر وجل إنه فعل ما أراد ويفعل ما يريد » انصرف واكم هذا ابر ». ثم إنه 
قام وذهب إلى المام حيث صفف شعره واغتسل ثم خرج واستراح ثم >6 
نام . وبعد الصلاة أمر باستدعاء الوكيل » لجاء وأمره قائلا: « أذهب وأتم ولية 
حافلة للغد فها ثلانة لاف حمل وما زلزمبا » وفيها الشراب وعدته والمطربون» . 
فعاد الوكيل وأعدكل ثىء . ثم قال عنرو للحاجب ؛ « غدا استقبال عام تأعلم 
الجبش والرعية شريفهم ووضيعوم ». وبكر بالاستقبال فى الفداة » وكانت 
الموائد الكثيرة قد صفت » وبعد انفضاض الاستقبال جلس الناس إلى الموايد 
ودأوا يشربون والمطربون يغنون » فلا أشرفوا على الفراغ أيجه عبرو إلى 


خاصته وأوليائه وحشمه وقال : « اعلموا أن الموت حق ؛ وأنا لبثنا سبعة أيام 


ضح 4 6 مده 


بليالها فى قلق على ولدنا محمد ل نم خلالها ولم نشرب وم كن لنا من قرار ؛ 
كا رعو ال" فوكدونا: حم الله عر وجل أن ,توفاه » ولوكانت الحياة تباع 
لاشير ينأه أعر ما ملك ؛ ولكن أ. لان آدم هذا . وبعد أن توف » ومئمات 
أت فالجزرع والبكاء ضرب من الون وهو من عادة النساء . عودوا إلى 
بسو 3 وكونوا عل - وعيشوا سعداء فإن الحرن لا يليق بالسلاطين » . 
فدعا له الخاضرون وعادوا . ومثل هذه الثوادر تنشد عومات ال رجال » وتقوى 
قلوب الضعفاء من النأس . 
000 


وسار السلطانمسءود منج رجأن يوم الس الحادى عشرمن شهر رجب 
وباغ سابور يوم الإثنين ليان بقين من هذا الشهر » ونؤل فى حديقة 
شادباخ . يوم الاحد ليومين بقيا من هذا الشبر توفى أحمد قل وشيكين 0 
تسابور رحمة الله عايه » ولكل أجل كتاب ؛ وبموته درست الفروسية ولعب 
الصولجان والرى بالقرص وهذه الرياضات كلبا. وحين جاء السلطان إلى 
المدبئة تحمس فى أبيئة الجش حى بوفده إلى نسا » وكان التركان يتريصون 
هادئين ليروا ماذا سيحدث . وكانتكتب البنئين تقو ل إنه منذ غادرناجرجان 
حى نينا نسابور لم عدث منهمم سخ خمانة أوغدر»؛ وإن أ كر أمتعتهم كان قد مهأ 
شاه مالك وإن قلوممم حزينة من أجابا »وقد أتوا معوم بما بق لح ٠:‏ قد حماوه 
إلى حافة لاع الصحراء ١‏ وثم حناطون لهايته احتياطا كبيرا ليلا 5726 ٠‏ وثم 
بعملون الحرب وللصاحم على السواء » وقد جد<وأ إلى الس قأبلا بعد جواب 
سورى إليوم ولكنهم وجاون » وإن السلاجقة واليناليين بمنطون جيادم من 
الصباح البا كر إلى بول الظور ويظلون يرقبون الطرق فوق الربا رمثم ديرولك 
الخطة خفية لأنهم فى خوف شديد منذ سمعوأ أن السلطان قد اتجه ناحية 
بيسابو و 


وقد عرض أبو نصر هذه الرسائل : فكف السلطان عن الشراب ؛ وظل 
شكر مليا وملء قلبه الندم على هذه الر<لة إلى طبرستان فلم يكن 7 امنا 
فيء سوى سوء السمعة . وم يبق للعراق جرأة على أن يتكلم فى حضرته فى 
اموق التلطة.. 


والغار يش نما أرو. السلطاق قد أساء الظن. الأاستاذ: الرفزس أحيد 
عبد الصمد مع ما أدى من جليل الخدمات ومع مادير من خطط سديدة أدت 
قتل الخذول هرون ؛ ذلك أنه قد قر فى نفس السلطان أن سبب عصيان هرون 
هوعيد الجار ابن الاستاذ الرئدس ا هووو اكه أن للووين يد يدأ مع الاعداء 
أرادمنه الدهيد مجىء السلاجقة إلى خراسان . وسمعت الذواجة أبا نصر ر-مة 


« إن الله عر وجل يعلم أن هذا الوزير صادق وناصح وأنه برىءمنمثل 
هذه التهم ولكن الملوك كثيراً ما يأخذون بالظئّة » ولا ب ا 
0-00 تمائرم وأنا ( أبو نصر )أ كثر عار م م 9 

بم منذ كنت شابا إلى يومنا هذا. وكأن القضاء أراد أن يكون هذا السا 

ىه الظن بالوذير؛ دعم أنه خيره مات عدة وكلفه بخطير الأمور. وقد أن 
أنه أمره على جيش جرار ايسير إلى بل وطخارستان وختلان ووضع عليه 
عرودعا ٠‏ قابدأ كبيراً . وكان الوزير يعرف هذا كله من السلطان ويتغاضى 
عنه ولا ببخل بنصحه . والآن وقد وقعت حادية السلاجقة والمملطان فى غم 
وقاق من هذا ويعمل عل إيفاد الجند إلى نساء فقد دعا إلى خاوة لنظر هذه 
المهمة . وجرى الحديث شِيّ ؛ وكان يسخر م نكل ما يعرضه الوزير . فلا عدن 
اختل بى الوزير وقال : « ألا ترى مأ. جترى معى جك امالس 3 
بقتل ولد لى مشسل عبد الجسّار مع كثيرين من خلانى ويستشهدون فى سبيل 


عه ل إن مده 
خ وأرزم » ومع هذا كله فإن الساطان لم يتأ كد من أنى كنت بريئا براءة نامة 
يمأ جرى فى خوارزم ؛ ولست أملك فىكل وقت يمىء بى الظن فيه أو يتخيل 
الخيالات عنى وادا ورجالا كثيرين لاضحى بهم حي بعلم أو لايع أن برىء) 
وأطرف من ذلك كله أن يظن أنى أميل إلى السلاجقة حتى إذا ما كبر شأنهم 
فوّضوا إلى الوزارة من بعد أن كانوا يعَّاون يدى ومبما يكن فأنا اليوم وذير 
سلطا ن كسعود بن ود وأرانى أعظم منذلة من أن أ كون وزيراً جماعة كانوأ 
يوماً ماخدم الى . وكيف يطاوعى قلى وكيف تعمل جوارحى وكيف أبدى 
الرأى والتدبير وتفكير الساطان فى 1 هذا الادو لل لال الله حيأة 
نولاق انس القاس © نان وال قود أن اتدل خانا لك دا لان اده 
لا يستطيع القيام مذه اللمهام إذا كان مريض القلب سىء الظن . » فقال : 
وراخواعة امك 5 امت لقا ستثر ا . م تسمعه اليوم يطعن فىكثير مسا 
قات ؛ وقد كنت 5 ى هذ من زمن يعد ؛ 58 الم تغافل عنه » ولكن 
الأمر قد تجاوز الحد اليوم » . قلت أيأذن لى الوزير أن أفضى مبذا للسلطان ؟ 
قال 55 فى هذا ؟ فقد أفسدو اقلبه عل ولكن إذا حانت فرصة 
للتتحدث وأخلصت النصح مما هو جدير بك » فلتبين له حقيقة ما تعرف 
عى ؛ فإن هذامن الخير وإنك تؤدى به عملا مجيدا . » قلت : هسذ! حسن . 
وحودث 1 خلوت بالسلطان وجرى الحديك عن بلخ وأناء عل لكين 
وخوارزم وااسلاجقة . قلت : «أطال الله حياة السلطانلايجوز أن ير كمولاى 
المهمات حنى نترام أو أن يسهين بها فإن هذا يثير القلق ولابد من الكف 
إلى حين عن الطرب »ء ولابد من مواصلة العمل واستشارة الوزير » ' فقال : 
«ماذا تقول ؟ كل هذا نجم عن تصرف الوزير فإنه ليس مخلصاً لناء . ثم 
وقف و40 وأخد يسرد عتاباً على الأستاذ الرئيس قائلا لقدحدثفى خوارزم كذا 


لش فم ان سمه 


وكذاء وإن ولده عمل كذا وكذاء وآخر الامر جاء بالسلاجقة . قأت :517/6 
أطال الله حياة السلطان» لقد تكلم الوزير طويلا معى بالآمس »؛ ؛ وأندى بأساً 
لاحد له » فقلت له هل تأذن لى أن أبلغ هذا الكلام إلى السلطانء فقال إذأ 
جرى حل بث فن الخير أن تتحدث به من تلقاء نفسك . فالآن إذا أذن لى 
مولاى شرحت ذلك . قال حستًا . فوقفت وذكرت كل ماقال الوذير . 
ففكر ملي ثم قال إنه يقول صدقا ذإن ببته وماله وولده وأهله كلهم راحوا 
ضحية خوأرزم ؛ وقد دار تدايير صادقة أدت إلى القضاء على ذلك المغرور 
هرون . قلت : « مادام السلطان بعلم أن الأمركذاكوهذا الرجل وزيره» وقد 
أدى الخدمات الت كلف بها على خير وجهء وبذل الروح والمال ؛ ٠‏ فأنة فائدة 

فى إساءة الظن به واتامه ؟ فإن [ إتم ذلك يعود على أعمال - فكيف 
يستطيع الوزير الذى أسىء به الظن أن يعمل فى صدق ؟ إنه يظن أن كل 

ما يفكر فيه ويعزم على التفوه به سوف يستمع إليه على وجه آآخر» فلهذ! 
تجنب إنداء الرأى الصائب ويذكر ما يوافق ظاهر الحال» وبذلك تضيع 
الاستقامة فى الرأى .» فقال السلطان رضى الله عنه : « إنه كنا قلت » ولم تبد 
اناحتى الآن خيانة من هذا الرجل ولكهم أوغروا صدرنا عليه ولا بزالون 
يفعلون » قلت : « إن أمام مولاى اليوم مهام كثيرة ٠‏ فإذا رأى فليستمل قلبه 
إليه وليهر كل من يتحدث عنه بغير حق» حتى يطيب خاطره ويرضى قابه 
ولا نتعقد مصال مولاى بل تسير الآمور عل خير وجه » . قال فا التديير فى 
هذا الامر » قلت إذأ رأى مولاى فلستدعه وضل معه ويطيب خاطره . فقالء 
إنا تخجل منذاك . فليغفر الله لهذا السلطان العظيم [ إذلم يكن بسكم 
الى الس اران تقول 
كل ما برأه لازماً ومؤدياً إل استالته ؛ وسوف نتحدث إلبه غدا بحيث زيل 


١ع‏ «اسسيوق 6 





ا 
كل ما فى قلبه من سوء الظن » وعليك أن ترانا بعد حديئك [ليه 4/8٠١‏ 
التروى إلبنا ما جرى . فلت إذا رأى مولاىفلسعثمعى عبدوس أو رجلامن 
المقربين فليس الشفع كالوثر . قال أعرف ماتفكر فيه ولسنا حاجة إلى مشرف 
عليك وإن ولاءك وإخلاصك لا شك فهما . وأثى عل كثيرا حى خجلت 
ثم حييت وانصرفت . وحين صلاة العصر ذهبت إلى الوزير وذكرت له كل 
ما كان بي وبين السلطان وبلغته الرسالة التى كانت كلها عطف وتكريم . فليا 
انتهبت من الحديث وقف الوزير ثم قدْل الأرض ثم جلس وبى »؛ وقال لن 
أنسى ما حبيت حق سيادة هذا السلطان وان أضل بخدمى ونصحى وشفقى 
ما دمت حيا بعد هذه الدرجة الرفيعة الى من بها عل » ولك أتوقم ألا يستمع 
إلى حسد الحاسدين والعامين ؛ وإذا أخطأت فلينسى إلى خطى ويعنفى بنفسه 
ولا يدخر ضغنا عل فى قلبه » فإنه لو يسىء بى الظن يضطرب خاطرى وأعجزر 
عن العمل ويعود ذلك بالضرر على أعمال السلطنة » وكيف أقوى على إبداء 
الرأى فى المبمات وهذا حالى . قلت فليطب خاطر الاستاذ الرئيس ولبدأ بالا 
ولو حدث بعد هذا نفاق فليو أخذعنه أنا نصر » وطبدت خاطره .وعدت ورويت 
كلما جرى للسلطان . ثم قلت لو رأى مولاى فليتفضل عل الوزير غدا بإبداء 
العطاف عليه ؛ فإن لكلمات مولاى أنرا آخر . قال سأفعل كذلك . وف الغداة 
اختل «الوزير بعد الاستقبال وانصراف الناس » وقد دعانى معه وقال له قولا 
كرما حيث أزال كل شك من نفسه . وكأن هذا الحدرث فريطضة لحل هذه 
المشكلات فإن الأمور لا تستقم بغير وزير”"». فقلنا له إنه لكذلك ودعونا 
له ارعايته مصاح الملك . 





)١(‏ هذه مهاية كلام أني نصر مم أبى الفطل وأني صير طيفور . وجلة « تقلنا له ..» هى 
صن كلام ألى الفضل وألى نصر طيفور . 


سس هج كج سب 


وحين صدقعزم السلطانمسعو د رضىاللهعنه على إرسال جش قوى4/1 
مع سالار عظيم إلى نساء اختلى مع الوزير والعارض وصاحب ديوان الرسائل 
وأبى سهل الزوزف الندم ؛ والمجاب يكتغدى وأى النصر وسباشى » وذهب 
رسول فدعا الآعيان والسر 0 والحاجب وأصحاب الولابات من أمشال 
الحاجب نوشتكين ولوالجى وبيرى الموكل بالاصطبلات وغيرهم فليا | كتمل 
المع قال السلطان : لقد أقنا عدة أيام ؛ وتنفس الجند الصعداء » وأستراحت 
الدواب » وكتب الموين فى نسا وباورد تقول إن السلاجقفة قد أخلدوا إلى 
السكينة » و نهم فى خشية مناء ول يؤذوا الناس ٠‏ ولكنا نفكر دائًا فيا ترى 
من وجود عشرة ةالأاف نانس روينا فماذا تشيرون ؟ اح ياظر عضوم 
إلى بعض وقال الوزير : « تكلموا فإن السلطان يسألك ؛ ومن أجلهذا دعاك ؛ 
والوضع كا ذكر مولاى ٠‏ إما أن نطبر خراسان متهم ويلق بهم إلى الجانب 
الآخر من النبر ( جيحون ) وإما أن حضروا فوجا فوجا لخدمة السلطان 
ويظرروا الطاعة » وأن برساوا مقدميهم رهينة إلى الدركاه العالى» قال بكتغدى : 
معروف أن السلطان الماضى استقدم باختياره فوجا من التركان إلى اسان ؛ 
وقد رأينا ما خلبر مهم من الفساد منذ قدومهم حَى الآن ٠‏ وقد واد مجبمهه 
الآمل فى نفوس الأخرين من بى ى جلدههم » والعدو لا إصبعم صديقا أبداء 
ولا بد من إعمال السيف فهم كا قال أرسلان الجاذب و يستمع [ إلى كلامه 
أحد حت كان ماكان » وكذلكقال بقية الأعيان . ونةرر يفاد جيش مع سالار 
نك إلى نسا . فقال السلطان ومن يكون هذا السالار ؟ فقالوأ لو أذن مولانا 
فإنا بجلس » نحن العبيد » فى الخارج مع الوزير ونتبادل الرأى وضبر مولانا . 
تقال ضيتا تووعهو ١‏ وكان أبو نصرمشكانيروحويغدو بسن الجماعة والسلطان 1 


ور طال الكلام إلى أن تقرر إيفاد عرس 0 ة قوأد من مقدمى الحشم وفل راسي 
الماجب بكتغدى والكتخدا الواجه حسين على ميكائيل وخمسة عشر ألف 


ل 
فارس من كل صنف فى أهبة تامة وألفين من غلمان السراى . فقال بكتغدى : 
« إنى عبد مطيع ولكن قد قيل إن القدر'لا ينضج إذا كثر الشركاء''” » وقد 
رشحوا لرياسة هذا الجيش عددا من القادة المشبورين وفيهم جماعة من أصحاب. 
مود وعدد من الشبان الذين لا بجربة لهم والذن رفع السلطان مرأتبهم ' 4/17 
وينبغى أن يكون القائد الأعللى واحدا ؛ وأنا رجل قد بلغت من الكبر عتيا 
ووهن عظمى وضعف بصرى » ولا جوز النقص ف القيادة » فإنه يؤدى إلى 
خلل عظم » فيو اخذى به السلطان » . فأجاب السلطان رضى الله عنه: « ليس 
بين هؤلاء القادة من يحرؤ على التوانى فىتنفيذ أمرك » . ول يرق للقوم ذهاب. 
بكتغدى وقالوا إن الحقيقة ؟! يقول هذا الشيخ ؛ يششى ألا بتعقد هذا اللاس . 
فقال السلطان « لا بد أن يذهب بكتغدى» . فاستقر الرأى عليه وعاد القوم 
حى يتتعددن كان عليهم أن يذهيوا ةا هر الوزير لأنى نصر قال : « إلى 
شدبد الكراهية لذهاب هذا الجشولا أجرؤ عل الكلام فإنهم يؤولونه تأويلا 
آخر ». فقال أبو نصر وماذا ؟ قال إنالطالع بىء جدا ‏ وكان متبحرا فى على 
اننجوم . فقال أبو نصر وأنا كاره كذلك ؛ إى لا عل لى بالنجوم ' لكى 
أعرف أن جماعة من الغرباء تزحوا إلى هذه الديار وهم يظبرون الطاعة فقبول 
طاعتهم أولى من إهاجتهم و إثارة ظنون السوء فيهم ٠‏ أما والسلطان والقادة 
برون هذا فلا حيلة لنا إلا السكوت وسترى ماذا قدر الله تعالى . فقال الوزير 
أرى لزاما علىأن أبين الحق فإذا لم يصغ إليه أكون قد أبرأت ذمى . وعرض 
رأبه على السلطان ولكن بلا جدوى » فإن القضاء قضى ولا مكن التغلب على 
القضاء . وفى الغداة ركب السلطان ووقف فى الوادى أمام حديقة شادياخ 
وعدوا أفراد الجبش يضضربات السياط وقد أقر أ جميع أن هذا الجيش كاف 


لصي مم عع مدي جاوز اا اساي جع بس تس الاي 





(1) ديك بهنبازان سيار مموش أيه , 


5 
لتركستان كلبا وأن ألفين من غليان السراى ء تنك لشبط العام . وقد أنى 
السلطان كثير! عل قاد غلبان السراى الحاجب بكتغدى وأبدى عطفه عليه ؛ 
وقال نيع الأعيان والمقدمين إن هذا الرجل هو قابدك وهو خليفتنا فأطيعوه 
جيم فان أوامره كأنها أوامرنا . فقيّلوا جميعاً الأرض وقالوا سمعا وطاعة . 
وكانت المو اند قد صفت ؛ وقد أجلسوا علها كافة الأعيان والمقدمين والموالى 
والحشم . وبعد الفراغ من الطعام ممع خلعوا عل الحاجب يبكتغدى والمقدمين 
الآخرن الذين عينوا لهذه الحرب . م مثلوا بين يدى السلطان وادوا التحة 
ورجعوا. وف الغداة » اليس التاأسع من شعبان سار هذا الجيش صوب نسا 
فىأهة كاملة ؛ وقد رافقهم الواجه سان عل ميكائيل ؛ ومعه الالبسة والذهب 
الكثير ليبذل الصلات إلى كل من يرآه قد أحسن يوم الوغى » لكل حسب 
بلانه » واختيرت اافيلة الى تصاحهم حت إذا استقل القائد الفيل بوم المعركة 

ركب حسين فيلا كذلك ليرى ما يدور . 


دبوم الجمعة العاشر من هذا الشور أمى السلطان بتفو يض الخطبة فىنيسابور 
إلى الاستاذ أى عمان اسمعيل عبد الرحمن الصابونى رحمة الله » وكان هذا الرجل 
آبة عصره فى كافة الفضائل وخاصة فى مجالى الوعظ والخطابة ؛ وقد أقر النيع 
أن الفصحاء جميعا قد بايعوه » وفى هذا اليوم خينان كو سا فمة عاننة ونان 
القاضى أبو العلا صاعد تغمده الله برحمته لإحلال أبى علمان محله وأبلغ 
الساطان أن تخير القواعد المتبعة ليس بمستحب . فأجيب بأنا رأينا هذا فينبغى 


ألا يضيق به صدرك . 

وحدان صلاة العصر من وم الغلا نام الحادى والعثشرين من شعبآن جأادت 
رسالة من امو الذى كان يصاحب |الجش المخصور يقول فيبأ إن التركان قل 
منوأ مبز يمه من أول معركة دارت مع مقدمة الجش ميث لم يكن 0 حأ حو 


سند زج سسب 


لقاب والميمئة والميسرة وقطعت رؤوس سبعائة أو ممامائة مهم فورا » وأسر 
كثيرون وغنموا منهم كثيرا . فذهب الفراشون على الفور باللشرئ إلى ببيوت 
الأعيان فبشروثم وثالوا من خيرهم كثيرأ ؛ وأمس السلطان بنفم الابواق وقرع 
الطبول إبذانا بوصول المبشرين » وطلب إحضأر المطريين والندماء وبدأوا فى 
اللبو والطرب . واستمر السلطان يشرب حدى الصباح وامتد وقت اللهوء لانه 
كان قدكف عن الشر اب عدةأيام » وكان رمضان قد اقتربء واقتدىبه الاعيان 
فكان كل بلبو فداره . ووقت السحر جاء النبأ بأن جدش السلطان قد مى484 
برعة مندكرة » وأن كل ما لدى الجيش من آ لات وعدد قد وقع غنيمة 8 
العدو» وأن غلبان القائد بكتغدى قد أتزلوه من عل الفيل وأجاسوه ءلى حصان 
وساروا به مسرعين . أما الخو اجهعل حسينميكائيل فقد أسر للانه كا نقد امتطى 
الفيل ولم يستطع الحصول على حصان » وتفرق الجش فى تقبقره أيدى سبا . 
وحين جاء هذا الأ أسرع كاتب النوبة بإطلاع أنى نصر عليه » وكانت دار 
أنى نصر فى مد آباد قرب شادياخ » فلم يكد يقرأ الرسالة حت ذهب إلى الدركاه 
وكانت رسالة موجزة للغاية » وقد بدث عليه الحيرة والهم » فسأل عن السلطان 
فقيل له إنه آوى إلى النوم فى السحر ولا يمكن إيقاظه بأية حال حتى قبيل الظور. 
فكتب رقعة للوزير ذكر فبا الخدرء وجاء الوزير وأخذ الموالى والاعبيارزن. 
والكبراء بتوافدون حسب العادة فى مثل هذه الأاحوال . وقد وجدت 
(أنا أبو الفضل) حين بلخت الدركاه الوزيروالعارض وصاحب ديوان الرسائل 
وأناكل الزوة ف وسو رفاسي ين أن غر سانو اتذاشه ساكو اطاعت: 
أبا النصر » وقد جلسوا مغتلين عند مدعل الستان وأوصدوا الباب عليهم 
وكانوا يتبادلون العراء فيما جرى » ويقولون إهم فى حيرة من السبب الذى 
أدى إلى تلك الطرعة . 


وف الضحى كتبوا رقعة للسلطان وذكروا له وقوعتلك الكارثة وأرفقوا 
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معبا رسالة المبى فأخذها الخادم فمانا النلطاةوساء الجواب شو ليحت الا 
بعودوا لآن الأخبار سوف برد تناعا فقد رتب الفرسان فى الطريق 00 
بالأخبار ,وبعد الصلاة سي ذن بالاستقبال ؛ للتحدث فى هذا الشأن. م أعيد 

قرم آتدرون وظل من ذكرت أسماؤمم وحدهم فى الدركاه» وقرب صلاة ابر 
جاء رسولان فراويان من رسل سورى ومر. رد مبرة فرسانه ؛ وكانا قد عادا 
من المعركة بعدتهما وقد حثا السير حتّى جاء! بأسرع وقت » لجىء بهما فسئلا عن 
سب إرسال الرسالة الأآولى بأن التراكة قد قتلوا وغلبوا وعما كان فى الرسالة 
الثانة من انقلاب.الأمر وغلبة العدو . فقالا لقدكان هذا الأمر بأمر الله » ولم 
خطر على بال أحد؛فإن الأعداءكانوا خخائفين وبغير سلاح ولاذخيرة ولاوسيلة 
وماكانت حر.بم لنا لتؤدى إلى ابرام جيش عظيم عيشنا هذه السبولة فتقلبه 
رأسا على عقب » ولو أطاع رجالنا أوامر بكتغدى القائد لما حلت بنا هذه 
المرمة » ولكن رجالنا لم يطيعوأ أوامره » وعمل كل 480 منهم ببوأه » فإن 
القادة كانوا عديدين . وحين ساروا من هناكانوا براعون المزم والحيطة 
ولارتحركون فى أى منزل إلا بالنظام التام » فكان القلب والميمنة والميسرة 
والجناحان وذخديرة الاحتياط والساقة والمقدمة كانت كلبا تسير فى نظام تام 4 
وحين واجروا خركاهات العدو رأوها خالية إلا من القليلين و عدد الدواب 
وعدة رعاة ؛ فقال القائد يكتغدى انتهوا وحاظوا على النظام فإن الاعداه 
رايضون فى حافة الصحراء وقد أعدوا المكامن وذلك حى لاحدث إضطراب 
فى صفو فناء ولا تحركوا سا كنا حتى :ذهب طلبعتنا ونعرف جلية الآمر. ولكن 
رجالنا لم يذعنوا لأمره ؛ فإنهم بعد حرك الطلبعة انقضوا عل هذه الحركاهات 
والخيام والدواب الهزيلة وقتلوا كثيرا من التركان من شبى الأصناف ؛وهذا هو 
الخدر الأول الذى يةول إن التراكة قد غلبواء فلا رأى القائد الحال على هذا 
النحو ؛ وأن الزمام قد أفلت من يده اضطر إلى أن يسير بالقلب فاختلمل 
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الحابل بالنابل بين جندنا » واختل نظام التعبثة » وخاصة حين بلغوا تلك القرية 
الىَكانت فبا مكامن العدو ؛ وحيث كان متأهيا للحرب فتقدم » وكان الخواجه 
حسبن متطيا الفيل » ودارت رحى عرب وات أعدل فيها العدو الحيل وأبل 
بلاء حسنا ؛ ولم يحدث ما كان يتوقع دمن أن النتو سيو كذ ان انمق اول 
حملة » وكان اليوم شدبد القيظط واشتعلت الرمضاء وجفت شفاهالجند والدواب 
من العطش » وكان من ورائنا ماء» فأشار نفر من القادة الأعزاء بأن يتراجع 
احن رويدارويدا بالكر والفر حى يصل إل الماء وفالهم أن ذلك التراجعم 
هو أشبه با مزمة ؛ ولم يستطيع صغار الجند أن يفبموا السبب.فيه؛» فول وأمدبرين 
غير أمر القائد . أما الأعداء فإْهم حين رأوا ذلك ظنوا أن جيشنا قد هزم 
خرجوا من مكامنهم ؛ وجدوا فى الحرب» وحار القائد بكتغدى فى أمره؛كيف 
يستطيع السيطرة على الموقف » جسم عاب د نالف دا 
الفيلء وجشه قد ركب رأسه. أما الأعداء فقداقتحموا المعركة فىقوة؛واستفحل 
أمرثم فلبا أحدق اللأعداء بالفيل . أنزل ااخليان يكتخدى من عليه 0 7 
يجادلون عنه وإلا لوقع أسيرا .و اه وأى منزل هناك ! ١‏ يستطع أحد 
ينجى أحدا »كان لكل منهم شأن يغنيه ؛ واستولى أعداؤنا على ماكان لنا من 

لال الكثير ووافر العدد وأساب القتال. وتفرق جندنا 5م4 أيدى سبا ؛ 
وكنا هناك صديقين ؛ وقد أمنا بعد عودة التروان من تعقب رجالنا ؛ وسرنا 
عاول الليل ؛وها قد جثنا ولم يصل أحد قبلنا؛ وقد ذكرنا ما حدث فعلا وكان 
صاحب ديوان الرسائل قد عيننا وتمانية من أصدقائنا مع هذا الجيش انقل 
الأخبار ؛ ولسنا ندرى ماذا كان من أمر أصعابنا وأ.ين رسابهم المطاف » وإذا 
قبل لم خلاف هذا فلا تستمعوا إليه فليس ا مع الجيش سوى 
الوقوف عل الأخبار » وإنه لمن المؤوسف أن,ينبار جيش ببذه العظمة والعدة 
سب اختلاف رؤسائه ولكنه قضاء الله , 
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فليا ممع الاعيان والمقدمون هذا القول <زنوا حزيا شديدا لفقدد جيش 
كير كبذا ببذه السبولة . وقد أمل عل" الأستاذ أو نصر مأ عم فكتدته» وقد 
جلس السلطان بعد الصلاة لاستقبال الأعيان لخلسوا وظلت هذه الخاوة حت 
صلاة المذرب . وقد قرأ الساطان الخبر ودار الحديث طويلا ثم إنالوزير قال 
طاا قل مو لاه وتوبو3ه سفيفة الله ورهد اتقو نطال الدنيا: وكير افا هرمت 
الوقن الجزارة وات ضنظل الننلطان لك دار اه كته كل فى .4 ...بوقال 
العارض إن سيب هذه الهزعة ٠‏ بعد قضاء الله عر وجل اذل قادة الجيش . 
ومحدث كل عل هذا النحو » ثارة فى لطف وثارة فى خشونة . فليا عادوا قال 
الوزير لأبى نصر لقد كنت شديد الصمت ولم تتكلم فليا تكامت أنطلق حجر 
المتجانيق إلى بيت مر زجاج . فقال : هما حيلى فإنى رجل صريم اللبجة 
ولا أغالب غضى» ثم إن هذا السلطان لم يستمع إلى حديئ وأنا أخيره ما قلت 
حدى وقعت كارءة مبذه الجسامة ؛ أن تذهب مرارة هذا من نفسى ما حيبت»؛ 
ول أتعود أن أرى مبزلة كبذه فى هذهالدولة الكبيرة » ولذا فإ ىأقول لمولاى 
الاستاذ الرئيس وللاخرين نم كانوا يطيبون خاطر السلطان مراعاة لشعوره 
حتّى لا يحرج على حرجه ؛ فكنت أهز رأسى بالموافقة وأقولئعم » ولم يكن من 
ذلك بدء وقد أل عل السلطان وبالغ فى إلحاحه ماذاتقول با أبانصر ء ولكم0/؛ 
مات ولك قلت الحق ولك بذات النصح عمى أن يرجع عن استبداده ويحسن 
الاسماع لما فيه صام الأمور» . فقالوا جميعا لآبى نصر جراك الله خيرا لقّد 
أحسنت القول وإنك لتقول اق » م انصرفوا . 
وقناسألثف اللامكاذ أ تقير_هاذ| كان المويك الذي دان الذق أرهت 
الناس على هذا النحو ؟ قال : « كانوا بخادعون السلطان 00 
من مصيية كا هو الرسم ف مثل هذا الموقف وأما أن فلم أنس' بشت شفة ؛ 
و كنيف أعيز فظاء وكان السلطان ينكر على ذلك فقلت أطال الله حياة هو ل 
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إنه ولو أن الحرب ليست صناعتى ومع أنى لم أتكلم وقت تسيير اليش ولا 
الآن وقد وقعت الواقعة ؛ ولكن إلحاح الساطان دل يحملى على التكلم ٠‏ فإن. 
الصمت بعد هذا إساءة للأدب» إن قلى بامولاى ملء بالزحير ويا ليتى مت. 
قبل هذا فل أر ما نحن فيه اليوم . قال السلطان بحب أن نتحدث فى صراحة 
فإنا لا نشنك فى صدق نواياك . قلت أطال الله عر مولاى ينبغى أن انتتصد. 
قليلا فى البو والطرب وأن تشرف بنفسك عل الجيش وأن تطرح التوفير 
الذى يقرحه العارض غلنا منه أنه يؤدى عدن النلطاتة اث تنما الحد: 

وأن تراعى جانب الناس فإن السلطان الماضى حصل على الآموال الكثيرة 
معونة الأكفاء من الرجال » وإذا لم يراع جانب الشعب والعياذ بالله فإنه يثور 
ويستحوذ على الأموال؛ وضثى حينئذ من حدوث شى لفن ؛ انكل شين 
أن مولاى لا برضى بهذا الحديث لآن الحق م » ولكن لا بد من قوله» 
والمخاصون لا بمسكون عن إبداء النصعم أيه حال . فقال السلطان « إن الآمر 
لكا تقول وإن إخلاصك لا شك فيه عندنا » ودارالحديث فى كلثىء وتقرد 
إبفاد رسول فقد كان لزاما إيفاده من قبل نع مثل هذا الرج وإف. 
لا أستطيع استجلاء حقيقة هذا الآأمر ولست أدرى ماذا تكون العاقبة والله 
ولى الكفاية ممنه ». 


بج كل 


وبوم السيت لستة أيام بقين من شعبان جاءت رس الة من غزنة يوفاة 

أى ى القاسم على النركرحة الله عليه » وهو والد الواجه أبى نصر مشرف4//8 
المملكةاليوم فيعهد السلطان المعظم أبراهم بن نامر دين الله مسعود رطى الله. 
عنهم وكان |اسلطان قد فوض ف هاتين السنتين إدارة البريد الى كان برأسهاا 
أو القاسم إلى حسين بن عبد الله الكاتب 5 فوض منصب الإشراف على غزنة. 


سويد 
لأبى القاسم بدله » لا نتيجة لخيانة بدت ولكن لآن حسننا طلب عل الريدء 
وكان ان صاحب ديو أن الرسائل فى عهد السلطان ممود رضى الله عنه » وقد 
شخل منصب الوزارة فى هراة لهذا السلطان أام حياة أبيه ( حين كان السلطان 
مسعود أميرأ ) ولذلك استحيا مسعود من عدم الاستجابة إليه » وفوض إليه 
منصب صاحب البريدما جعل الإشراف وهو أ كثر أهمية لأبى القاسم . 

ول أر بدا من بيان هذه الآمور وفاء مى حق عظاء وشيوخ هذه الاسرة 
الكبيرة ؛ وعملا بما لحم على من حدق الصداقة . 


عن كز 


م إن المهرمين من رجالنا أخذوا يفدون عن كل طريق » وقد امتلاات 
قلومهم حسرة وهم فى خجل مما جرى » فأمر السلطان بالعطف علهم ومسل 
ما كان على أنه قضاء وقدر . وقد عاتب مقدميهم عتابا شديدا الفتهم أوامر 
السالارية فاعتذروا عن ذلك 1 وروي هشكن ولوالجى الحاجب أنه 
كان يقول فى حضرة الخواجه أبى نصر إنه قد زيد له وحده ألف ألف درم 
مرتين » وجاء السالار بكتغدى كذلك وقابل السلطان فى الحال » وتحدث إليه 
وقال لو أن المقدمين لى يعصوا الأوامر لاستطعت أن أهزم تركستان كلبا 
هذا الجيش . فقال السلطان رضى الله عنه لقد ثبت لنا من هذا أن خدماتك 
ونصائحك لا شك فها » وأقبل غلبان السراى منهزمين حطمين وكان معظمبم 
من الف رسأن . 

وكانت هذه أول هزبمة جدية وقعت على هذا السلطان » وتوالت الهزاتم 
بعدهأ وهنا على وهن 0 لق الشهادة ورك هذه الديبا المنداعة يأ لامبا 
وظلببا » كا سأبين فى محله إن شاء الله عر وجل . وكيف يغالب القضاء إذا 
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<ل” ؛ فقد قدر فى الغيب أن يصل السلاجقة إلىهذا الحال » يفعل الله مايشاء؛ 
وم مأ يريد ٠‏ 
وانقوم الدولة داتما عل الاتفاقات السعيدة ولا بد فق 5 ا اكيت 
ونوادر السمروالأخبار » فإن العجائب والاوادر كثيرة ؛ وكذلك كانت : وذلك 
حي لا تترى الافتراءات على هذا السلطان الطيب قلبه وتصفه بالعجز . 474 
ولو أنه كان شديد الاستبداد وأخملأ كثيرا فى تدبير مله ولكن هذا كله 
كان بقضاء الله » فإن أحدا من الثلق لا يريد شرا بنفسه . وبعد هذه الواقعة 
كان لا يتحدث إلا عنها » وكان يضيق بأنى فتح الرازى العارض ويراعى 
جانب الجند وينظر شوؤوهم ؛ وخاصة من كان قد حارب مهم © فقد كان 


أكترم قد فقد عدته ودابته . 


وأقبل شبر رمضان وبدءوا الصوم ؛وجاءت الكتب من هؤزلاء المهين 
الذئكانوا يختفون فى نساء قالوا فها « إنكثيرا من الآلات وانعم والدواب 
والذهب والفضة والالبسة والسلاح والعدد قد وقع فى يد التركان حى أمهم 
تحيروا فى أمرها وكأ نهم لايصدقون أن هذا كله قد حدث . وحين أمنوا عقدوا 
+لساء وجلس الأاعبان والمقدمون والشيوخ فى خركاه وأخذوا يتشاورون . 
وقالوا [تا قد ظفرنا هذا كله دون تفكر أو تمسيد» وإن من انال الوقوف 
عند هذا الحدء ولسنا تحن الذين غلبنا هذا الجيش العظير؛ ولم يتجاوز الآمر 
أثنا حافظنا على أتفسنا وأنهم لم بحسنوا تديير أمرهم . وقد أراد الله سبحانه 
وتعالى وقوع هذا دى لازذهب هباء دفعة واحدة » فغنمنا بغير قصد كل هذه 
الآلاث وكنا فقراء فأصحنا بفضل الله أغلياء » والسلطان مسعود ملك 
عظي وليس لهفى بلاد المسلدين نظيرء وقد خلت الهزيمة يحيشه لسوء التدبير 
وضدف الفيادة ولكن له جندا وقادة كثيرين فعلينا أن لا نغ بنصمرنا » وعلينا 
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أننوفد إليه رسولا يتحدث إليه عن ولائنا له ويلتمس العذر ويبين أن رأينا 
هو دانا ما كنا عليه من قبل . وإنه لم يكن لنا من حيلة سوى المقاومة ححين 
قصدالجند ببوتنا ومتاعنا . ولأرى ماسيكون جوابه حى استطيع أن ثتبين 
طريقنا بعد ذلك . 


فلا وقف السلطان على هذه الكتب هدأ روعه بعض التىء وحدث 
الوزير عمايرى فيها فى خلوة. ولكن الوزير قال له » بعد أن سم رأيه» أن 
ليس هذا بتدبير صال » أن ننتظر حى ترى مايفعلون . فليس بجائن أبداً أن 
تتحدث لهم بغير السيف ؛ وقدكان من الخطل إرسال الجند إلهم » وشاهدى 
على هذا أبو نصر فإى كنت حدثته به» ولكن [ذ كان مولاى ضيق الصدر, 
٠؛‏ وكان كل رجل يتحاث عرزل غير رؤية 2 فلم يكن بد من السكوت 
حى برى مأيحد من الآمر. 


قل أو هذه الكنب أقال :وسو ل انالا حقة ع] سحضرة الاطان قافو 
شي من علياء تخارى كان حسن الحديث وقد نقدم برسالة إلى الاستاذ الرئيس 
تعرب عن ندم السلاجقة “وه تم عن تو أضع شديد » وقداستطردت تقول: 
دوقد أخطأنا فى اختيار سورى للوساطة والشفاعة عند السلطان فإنه ممبور 
ولا يرعى المصاحة فى عواقب الأمور وانتبى الام إلى أن سير الساطان إلينا 
جيشأ » ومعاذ الله ما كنا بجر على امتشاق الحسام فى وجه الجيش المنصور» 
و لا أنهم اتقضوا على دورنا ما تنقض الذىاب على الجلان » واعتدوا عل 
نسأئنا وأطفالنا » مع أنا كنا حاصلين على الأمان» فل نجد بدا من أن ندافم عن 
أنفسناء والنفس عزيزة » وإنا تؤكد ما ذكرنا أول الام » وكل ما حدث لم 
يكرى إلا من قبيل عين حاسدة أصابت الجيش المنصور على الرغم منا . 
ولماكان الأأستاذ الرئيس سابقة معرفتنا فى خوارزم' أثناء سكم خوارزمشاه 
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التونتاش ٠‏ وله بنا صلة أ كل الخدز والماح معأ لخدير به أن يتفضل بالوساطة 
والشفاعة لنا عند السلطان » فيستعطف قلبه لبحنو علينا» ويقبل أعذارناء 
ويعيد رسولنا موفقاً مكرما لتطمئن ,ذلك قاوبناء وأفضل من هذا أن يوفد 
الأستاذ الرئيس إلينا أحد ثقاته مع هذا الرسول ليسمع أقوالنا ويتأ كد من 
عبوديتنا وإخلاصنا وبأنا لانبغى غير السل » . 
وقرأ الأستاذ الرئيس الرسالة ؛ واستمع إلى ما أدلىبه رسول السلاجقة؛ 
الذى زاد على ماجاء بها » ثم أمر الوزير باستضافة الرسول . وذهب إلى 
السلطان فاختلى به وقصّ عليه ماجرى » ثم أقبل الاعيان . لم يكره السلطان 
توسل السلاجقة إليه؛ وتقرر إيماد القاضىأى نصر الصيومع الفقيه البخارى 
هذا ( رسول السلاجقة ) ى يستمع عن كثب إلى مايقول أعيان الثركان ؛ 
حت إذا ثبت لدبه أنهم لايضمرون شرأ وأنهم يسلكون الطريق امستقيم يطلب 
إلهم أن يوفدوا معه الرسل ؛ فيبدأ الحديث فى وضوح وجلاء ونوضع 
الأفووى ابيا وتظيان القارقه» وها دو | عيما من حضرة السلطان وم 
عل هذا الرأى . 
م اختلى الوزير وصاحب ديوان الرسائل وكانا بريان أمهما قد بذلا جبدا 
كبيراً فى استعطاف قلب السلطان حي قبل اعتذار السلاجقة وأن الفقيه 
البخارى رسول هؤلاء هو من 48١‏ أ كبر ثقانهم فينبغى أن يعاد بالحسى حتى 
تصلم الاحوال الى ساءت . 
ولا بدلى من ذكر شىء عن الصيى هذا تكملة للتاريخ فقدكان من دهاة 
الرجال. وكان يجمع إلى قليل من الفضل ‏ حمسن التديير والحيلة والمكر . 
وكان أبوه مؤدبا للسلطان ممود أيام طفولته وقد حفظه القرآن . وكان 


5-0-0 
للسلطان العادل رحمه الله يأتم به فى الصلاة » لم نقم عليه لسوء خلقه؛ فذهب 
إلى تركستان ونزل فى أوزكند حيث آواه الإيلك رحمه الله . ولماعرف السلطان 
مود ذلك اختاره سرا لينهى إليهأخبار تلك النواحىء فأفاد منه كثيراء وهذين 
السيبين تبيأت لأنى نصر الصيى مدزلة قوية . وفى أواخر عبد السلطان الماضى 
فرّض إليه منضب الإشنراق عل البللاط فقام بممله عل خير وده + وقد أبقاء 
السلطان مسعود فى منصبه فى أوائل عبده ؛ ولكنه عاد فخضب عليه لكثرة 
وساطانه وندخله فيا لا يعنيه » فأسند عمله فى الديوان إلى أبى سعيد المشرف ؛ 
ونصبه زعما على طالقان ومروء فأرسل ولده ثائبا عنه فى :تلك الجبات » أما هو 
مكان يساحن ف كل اللاساثار «وانتين أمره بأن نه أب سل الزوز ل مشقك 
إلى أحدى قلاع الهند فى عهد السلطان مودود » ذلك لان الزوزف كان سغضه 
فدبر له من المكائد ما أدى لإبعاده وجنه إلى أن ماتهناك . وكدرت أحاديث 
الناس عن هذا الموت ؛ فذكروا الفقاع والشراب والكباب والخصى المشوية ؛ 
وألته تعالى أعلم بالحقيقة . ولم ببق فق قله ا لاجررة أنهد وسوف تقوم القيامة 
ويقوم الحساب الق وبجرى القضاء العادل وستظهر فضائح كثيرة كانت كحت 

الارض ؛' فليمن الله سبحانه و تعالى علينا بالصلاح ٠‏ محمد وأله أجمعين ' 


مبما يكن فإن السلطان مسعود قد من القاضى الصيى فاخر الصلات 
واستقبله قبل الرحلة ومحدث إليه بشأن سفارته بحضورالوزر وصاحب ديوان 
الرسائل . م عاد وأخذ يستعد للسفر . وكذلك قدمت للفقيه البخارىالصلات : 
ودعاه الوزير وتكلم معه عما يحب عن الرسالة الى جاء مها . 


وسار الرسولان هر. . لنسأبور يوم انيس الثاى من رمضان وقد ليث 
أو نصر الصيى ا مدة هناك ؛ وعاد القاأصدون ألذين كأنوا قد صحوه 


يحملون الكتب الى وى ما دار بنن الفريقين من أحاديث . وصدرت 


س لاه سد 


الاجوية عما بحب البت فيه . وعاد الصيى إلى تسابور يوم الاربعاء لعشرة. 
بقين من شو أل » يصحبه ثلاثة رسل من قبل مقدى النركان ؛ أحدم عن ببغو 
والثلى عن طغرل والثالك عن داود ؛ ومعهم الفقيه البخارى . وف غدأة وص وم 
ذهوا إلى ديوان الوزارة وطال الكلام هناك حى صلاة العصر » وكائنته 
المفاوضات تروح وتغدو بيهم وبين السلطان ثم استقر الرأى فى النبابة على أن. 
تعطى لم لاء المقدمين الثلاثة ولانات نسا وفراوه ودهستان ؛ وعلى أن رسل, 
لكل منهم خلعة ومنشور واوأء . وتقرر أن يذهب أبو نصر الصيء 0 
إناها بنفسه؛ وأن يأخذ عليبم الميثاق بالوفاء - مع السلطان » وعل أن. 
يقتصروا عىهذه الولايات الثلاث : ثم إنه بعدأن يصل السلطان بلخ ويطمئنوأ. 
إلى عطفه؛ يأ أحد هو لاء الشلاثة إلى الدركاه ليكون فى خدمة السلطان . 
وقد أكرمالموكل بالضيافة وفادةهؤلاء الرسل » وكتب أستاذى نسخ المنشو - 
محررتبء وقد كتبت دهستان باسم داود ونسا باسم طغرل وفراوه ؛ بأسم بيغو 

لم وقعبا السلطان ووجبت إلهم رسائل منه » خوطبوا فها بلقب « الدهقان » 
وأعدت م ثلاث خبلع م هوالرسم فى خلعالولاة » تشتمل الواحدة على قلنسوة. 
ذات ركنين ولواء وحلة مطرزة .رسمنا وجواد وسرج وكر من ذهب برسم 
التركان وثلاثين نويا غير عنيطة لكل وأحد مهم . 


وجىء بالرسل فى الغداة » وأمروا لهم الصلات . ويوم المعة؛ لمان بقين. 
او ال ؛ فادر الصرى وهؤلاء الرسل نسابور إلى نسا . وهدأ بال السلطان. 
قليلا وأخذ فى الشراب والطرب لأنه لم بشرب منذ أمد طويل . 


وف هلأ الأسبوع جاءت رسائل من السمهسالار على عبد ألله وأى القاسم 
حابمك صاحب بريد بلي تقول إن أبناء على تنكين حين عليوا أرب السالار 
يكتغدى وجيوشنا قد عادوأ منبرمين من نسأ ؛ عزموا عل معاودة الكرة. 


لم 
والإغارة عل نواحى صغانيان وثرمذ» وكانوا قد أبتعدوا ثلانة منازل عن وغ 
سمرقند حين بلغهم أن أبا القاسم والى صغانيان قد عبأً رجالا كثيرين فى كني "3" 
وأن الكمنجيين والسهسالار على قد جاءوا إلى بلخ مع جبش عظيم وأن هذا 
قد عرم على عبور جيحون ؛ فعا درا وأفسدوا هذا التدبير . 
وقد أجيب علىهذه الرسائل بأن أمر التركان السلاجقة الذن كانوا فى نسا 
قد استقر » وأنهم دانوا لنا بالولاء ؛ واعترفو! بأن ماحدث من تقهقر بكتغدى 
ل يكن بفضل ت#اءتهم؛ وأنهم قد أثدبوا بالولاية عندما كسبوا حسن رأينا فيهم؛ 
وأنهم ودهديوا أن اذا من مقد بوم 0 للخدية فى الشركة . وقد أقَنا 
قاتشاو انئرة إلى انل وسو نا نم فك الترزيه الموريدالة »وتان إلى بلخ 
عر طريق هرأة كي مضى الشتاء ها » وحيئذ برد على هذا الور الذى 
وقع فيه أبناء على كين , 
وصادف عيد المورجان بوماجئعة سادس عدر ذى القعدة » خلس السلطان 
رطى الله عنه 55 العايدة ولكنه لم يشرب ٠‏ وقدمت الحدايا والتحف 


دايا العيك عل وير وجه . 


وعاد الصنى من عند السلاجفة واختل ,الوزير وبصاحب دبوان الرسائل 
وقال لها : « لاجحوز خداع السلطان فقد وجدت القوم فى رحلى هذه على غاية 
من الغرور والخيلاء» وكانوا كأنهم نفخ فيهم روح العصيان؛ ومع أنهم عقدوأ 
اليئاق إلا أنى لا أثق ما عاهدونى عليه » فقد سمعت أنممكانوا يسخرون منا إذا 
خلوا إلى أنفسهم ويدوسون الفلنسوات ذوات الركنين بأقداميم » فينبغى 
(5) حاء فى اسخةفنى ‏ فياش ( حاشية " ) أن هذه السكلمه تكررت ؛ وأنهجاء فى حاشيه 


حب 2-3 فليا انث وي «*ن رسائيق صؤائيان : 
(م 4" ع- يوني ) 


بصباصميط ٠‏ خا 0-507 


ألا ستيان الساطان إلى هرأة حدى لاتعدث فتنة ولعمرى أقند أبر أت ذُمى 


فقال الوزير إنك بريد المستحيل فإمهم قد حملوا سر ادق الساطان إلى الخارج 
وهو عازم عل الرحيل غداء ولكن الواجب يقتضينا أن نبين هذه الأمور . 
فإذا كان مصمما على السفر فليأمر بإبقاء جيشكبير هنا على سييل الحيطة . 

وأوفد الوزير الاستاذ أبا نصر ليحدث الساطان فى هذا فقابله وأفضى 
الأمر إليهء فأجاءه السلطان بلاء وبأنا سوف تأمر بتأديب هث لاء إذا بغوا 
فى الأرض فساداء لآنا لانود المقام هنا أكثر من هذاء وقد أصيح أمر العاف 
عسير| للفابة » ويحب أن يبق قدرالحاجب مع ألففارس وأخرين فى نيسابور» 
وأن يبق معه سورى صاحب الديوان ومعه كثير من الرجال؛ وى سرس 
جيش كأمل وكذلك فى قاين وسو ف شد فوجاً قويا فى هرأة . وجب 454 
أن يلبه على ابيع لمكونوا على استعداد اتنفيذ أوامر صاحب الديوان حى 
بلحقو ا به فورا إذا دعت الحاجة . وسوالى فى بلخ قراية غنات لبون راهن 
5 ينغى ؛ لاسما والمسافة ليست بعيدة » وعلى الوزير إِتمام أمرنا اليوم فإنا غدا 
راحلون لاحالة . 


فعاد أبو نصر وأخير الوزير مما سمعهء فقاموا بما علبهم . وغادر السلطان 
رضى ألله عنه نسارور وام الاححد التاسع عش من ذى الفعدة و بلغ هرأ ف 
مبأنة هذأ العتور ٠‏ 9 ساد مهأ او م لاجد ست خداث ون ذى البماء ميممأ 


1 0 : : . .. 
شطر اول وم واد عبس ؛ وكأآن طو ال الطريق اا مسرورأ بتعى جل 





)1( بول مك يله قد غه بإ هرأة وهكور ) وبغ شي لحشور و مسب اليما بعوق على حلاف 
الفراس . غى ‏ فياض حاشية) ونفسى ص 5٠١٠‏ هأامش 8 , 


حك 81 سب 


وقنه فى الشراب واللبو والقنص. وتهدم إلنه فى مرو الرود ؛ السالاد 
تلك المندى ؛ فأدى فروض الطاعة وكان قد عاد مظفرأ فق مورت خرن 
نالتكّين العام المغرور ؛ وكارى معه جيش ثام الآهبة عليه كثير من 
المقدمين ومعه الرأية والظلة وق صحته تمك المندى ؛ وكان معه رجل 
ار اسه تلك أيضا ؛ وقد شمله الساطان بعطقه وثلطاف مه وأحاطه 
رعايته » 5 أسبغ عطفه عل مقدى المنود . ووةف السلطان على ربوة 
هناك لاستعراض اليش متيف تار "الف أمامة اأزنانا وتوحالةى 
هدوء وثم فى فى أهة كاملة » وقد سار فى العرض خمسة وخمسون من الفيلة الى 
أخذوها خراجا من مكر ان وقد أعحمب السلطان هذا اليش أما إعاب . 
وقال للأستاذ أنى نصر عندما باغ حدود جوزجان إن مسعود بن شمد 
اللمث وك فيان شاءا وقد أدى خدمات «ايلة فى الرى ؛ ولا أنْسناه فبه 
5-6 الثقة بعد ماقام به من اللاعمال الى كلف بها ؛ يجب أن يعمل 
ديو ان الر سائل . ذقال أو مر سور وطاءة وإنه جدر هذه الرعأية » ومن 


0 ع ألقوة بالديوان 1 
سيك 0 وعسسربن وار نعياثة 
ه١١‏ هس (٠١‏ 
كانت م رة حرم بوم الاحد وقد بلغ السلطان اخ يدم الأربعاء رابع حرم 
ن هذأ العام وكان يوافق اليوم الاول هن سور لد 6 نمزل 2 جو سدق 


عبد ا . وانتقلهو4 يوم الإثنين » لنسع خلون من هذا الشمر إلى الحديقة 
الكترى درك تلوأ هتاذل الخدم وألده وأوين وكائوأ قل أسقوهاأ 5-5 لاأسق 





تس لطا عنم 
فبدا مكانها رحبا فسبحا مبيجا . وقد اتفق أن وفد والى صغانيان على باش يوخ 
بلغبا السلطان فاستقباوه استقبالا حافلا وأنزلوه فى مكان يليق ه وأعدوا له 
الضيافة على خير وجه مما جاوز حد الوصف ؛» وف الغداة جاء إلى الحضرة فةابله 
السلطان » وشمله بعطفه ورعايته ثم عاد إلى الجوسق الذى أعد لتزوله » وكان 
أبر على الموكل بالضيافة يذهب لقابلته عدهٌ مرأت كل يوم ويقدم له كل مرة 
نحفة وهدية بأمى السلطان . 


وقدمت المدابا الكثيرة التى جاء مها والى صغانيان للسلطان وفها الخيول 
الغبنة وغلمان الترك والصةور والفهود وشتى التحف البى عرفت بها نلك البلادء 
فأيجب السلطان بها . وفى اميس التاسع من محرم أقيمت مأدبة فاخرة؛ وأعدت 
الجنائب وجىء بالوالى وقد لعيوا الصو لجان . 5 دعوه إلى المائدة ودارث 
كؤوس الشراب وانتهى اليوم فى مم وسرور . وفى 3 ه منتتصف ارم 
خلع عليه خلعة جليلة مما مخلع على الولاة ؛ وقد أضافوا إلى خاحته أشياء كثيرة 
لآن هذا السيد النبيل كان صيرا؛ لأانه » زوج من حرة من هذه اللاسرة اسكرعة . 
وهذا الوالى 1 بول حدى الآن سنة إحدى وخمسين وأريمائة (ؤه١50-1.و)‏ 
حيا بر زق لكنه قد انحط كأنه ؛ للانه م سن تدبير عرو وقد تغلب عليه 
الأستاذ الرئيس على ميكائيل فى صغانيان . وفما ذكرناه الكفانة 

وبعد. أن ليس والى صغائيان الخلعة قدموه الساطان فأدى فروض الو لاء ؛ 
وأسبغ عليه الساطان عطفه ؛ وقال له لقد احتمل الأآمير متاعب جمة من هئ لاء 
الأغرار أبناء على تكين ء فليا كنا ذلك أوفدنا إلبه السهسالار مع الجبوش 
وجئنا إلى هنا لتلافى هذه الأحوال » فينبغى أن تعود بالتوفيق إلى بلادك وأن 
تجمع رجالك من حولك حى يأنى قائد عظيم مع جيش كبير من قبانا» فيعبر 
جيحون ويتعاون معك على القضاء على هذه الشرذمة الماتهرة الباغية . فأجاب 


لان سد 

الوالى: سأفمل . وأدى فروض الطاعة والولاء مرة أخرى ثم انصرف . وقد 
أجلسره فى إيوان بالخحديقة » وحضضر [ليه الوزير وصاحب ديوان الرسائل 
وجددا معه عبد السلطان وحلفاه ينا جديدة حم رجا . اها :فق فر تدرو 
صلاة العصر ميمما شطر صغائيان ووم الاحد +4و؛ لأربعة أنام بقيدت هن 
درم ذهب السلطان للصيد إلى درمكز » يصحبه الخاصة والمطربون واللدماء . 
وفى الاحد » الثالث مرح صفر ء جاء إلى الحديقة الكدرى . وفى الغداة جاء 
وسو لمق قال :أ ناد عل تكن اه موسي لكت ولق آنا وسيد ةده 
من سم رقند » فأئنهما الموكل «الضيافة فى مكان لائق بالمدينة ؛ وبعد أن استّراحا 
ثلاثة أيام قدما لاسلطان ؛ فلى يتحدث إلبهما لأنه كان ناتقها على من أرساوهما . 
وسألما الوزير كيف سلف الأمراء ؟ فلم يستطع أوكا الكلام وبادر الفقيه 
قائلا ؛ وكان فصيحاء لقد أوفدنا إلى الحضرة لتقدم الاعتذار وحقيق بالساطان 
أن يتنازل ,القبول » لآن أمراءنا لا يزالون فى ريعان الشباب وقد افتتنوا بمكر 
الماكرين . فأجاب الاستاذ الرئيس بأن الاعمال بالنيات . ثم ذهبا إلى الإيوان 
واختل الساطان «الوزر وبصاحب ديوان الرسائل للتداور فى هذا الشأن. 
قال الوزير أطال الله حياة مولانا إنخ راسان والرى وجرجان وطبرستان كلبا 
اثرة » وقد استدعيتم أنا الحمس عبد الجليل مع جيشه من جرجان » وأرمت 
شبه مواثيق مع الجرجانيين ؛ وكان من الصواب أن يعود أبو الحسن بححة ما » 
ونا آناء عل كين هر لاء فإنهم تقيفه اعد انيه الول أرق بجأمامم حَىّ 
لا يصبحوا أعداء حقاء وأرى من الأاصام قبول اعتذارم » وإقرار عبد معوم» 
كاكان الخال مع والده . فقال السلطان حسنا؛ إذهب إلى الإيوان وأنجر هذا 
العمل . وجاس الاستاذ الرئيس والاستاذ أ نصر فى الإيوان وأمعنا النظر 
فى كتابس أبنأ عل كين » وكان منطويا على كثير درل . عبارات التواضع 
والإعتذار , لا سما عن واقعة ترمذ وحديث الصغائيين ويقول الكتاب 


سس غ816 سس 


إن ما وقع كان عن خطأ ؛ وإن من غرر بنا قد اق جزاءه » فإذا رأى الساطان 
الأعظم فليغفر لما ما مضى ليتجدد بذلك الود الموروث . 

وجرت الأحاديث على هذا النحو » ثم ذهب أبو نصر إلى السلطان 
وأحاطه خبراً يذلككله » وعاد بالأاجوبة الطيبة الحببة إليهيم . وأعاد الموكل 
الضيوف الرسولين . وعيّن الوزير مسعدى''' للسفارة ؛ وأعدوا له كل ما ينبغى 
وكتبت الرسالة والمدافهات . وأعطى الرسولان الخلع والعلات ؛ وذهبوا 
جميعاً ٠‏ وتم الصلح وأيرمت العبود والمواثيق لتهدئة الأحوال » وأشركوا والى 
مكالنان ف العيد كاذ رات موه + 

وفى يوم الأحد العاشر من صفر» نخلع على الوزير خامة فاخيرة . وفى هذا 
اليوم 40 أسند إلى الحاجب سباثى منصب كبير المجاب وخلع عليه خاعة 
كاملة من العلل واللواء والطبل والكوس والأاابسة وحقائب وخرائط الفضة 
وغيرعا ما مختص بذا الخنصب . وعاد الرجلان العظيان إلى دارممأ وقدمت 
هما على أر ذلك الكثير من اغداءا . 

وفى اليوم التالى خلعوا على « نلك » خلعة سالارية جيش المسد وكانت 
فاخرة للغاءة ؛ كين مثل فى حضرة الساطان للأداء فروض الولاء أمس الساطان 
الخازن أن يأنى له بطوق مرصم كان قد أعد من قبل » فأنُوا به فأشذه السلطان 
وأدنى منه تلك وطوق به عنقه بيده الكرهة . ثم تحدث إليه فى عطف ساب 
جزاء الخدمات النى أداها للقضاء على أحمد ينالتكين , ثم انصمرف . 

دوم الأربعاء الرابع عشر من ر بيع الأول أفست مأدءة عظيمة مدث 
فيا سبع هوايد فى الصفة الكيرى , يا أعدت موائد أخرى فى جميع خمائل 
الحديقة الكبرى » وأجاسواكافة العظراء والموالى والحشم على تلك المواثد ؛ 


46 أبا و مسوك ين ٠‏ 


مس ولاق سسب 


ودار الشراب وطال الأنس والاستمتاع » ثم عاد الجميع لين من المأدبة . 
وذهب السلطان من الد يق إلى المصطبة حيث جلس الشراب . وأنتهى اليوم 
حافلا بالسرور . وخلعوا على أبى الحسن الكاتب العراق ؛ يوم الثلاناء العشرين 
من هذا الشبر خاعة وكرا من الذهب ليلسالارية الكرد والعرب 6 شلءوا 
على أخيه أبى سعيد ليسكون ناث عنه وليخافه فى رباسة هذا الفوج وليذهب 
4 إلى خراسان إلى أن ياحق به أخوه . 


لومم الاحن الخامس والعشرين من هذأ الفور جأءت رسالة من غزنة 
بنعمى أ المظفر نْ الأواحة عل مبكائل رحمة لله عليه 2 وكان قديرأ فُْ عه 


أثناء نيأيته عن أبيه . 


وف هذه الاثناء كانت الرسل والفعاة "توافد هن قبل سورىق صأحب 
ديوان خراسان وأصعاب البريد ء تفيد بأن السلاجقة الثركان وثركان العراق 
الذى انضموا إليهم قد أخذوا فى إنارة الفئن » وأنهم برسلون دجالم إلى كافة 
التواحى ؛ وتخيفون الناس ويسلءو نكل ما بجدون» وأنهم متيادون فى الفساد 
3 جا كن رسالة من إسمك لمك بأن حا همهم وك عادو | إل فرأوه وتبركان 
وبو| كثيرا من الانعام وكذ لاك وصاءت نشائل مون جوزجان ودر خ:س 
بذا المتى » وقد جاء فا أنه لا بد مر اتخاذ إجراء حامم وإلا 418 


زاعت خ رأسان. : 


فاخحتلى الس.اطانرضى الله عندمع الوز, روأركأنالدولةوخاصتهوهواليهالشورة: 
واستقر الرأى عل أن يسيرسياثى كبير الحجاب على رأس عشرة لاف 4 
وكيرة الاقوبر ادل الخر اناقو انترابظ اغعو اق اين الدراف ا 
الاررمدو الككرد كه زهراة إلى أفيواه يبه أغرة أى لين باعل مادا 
جنيها للأوا كبير الحجاب ويعماوا حسب ما تشير به الطروف والاحوال ' 


سس “ا بسنت 


2. 


وكلف سو ري صاحدحب ديوان خ رأسأن بأعداد نفقات |الحاد َىئَّ يا بدولم 


ثىء » وينسنى يذلك تطبير أرض خم رأسان من ااثركان فى أقرب وقت . 


وخرج السلطان يوم الإثنين الرابع عشر مرح شهر ربيع الآخر إلى 
الصحراء : فوقف عل ربوة بأمة فائقة » وكان فى حضرته ولده الأأمير مودود . 
والاستاذ الرئيس وجميع أركان الدولة » وكان الفرسان والرتجالة مجوزين 
فى كامل أهبتهم » ووقفت الفيلة الختارة السكرى وعلها السروج والعماريات 
واللمبؤة :رونك انف عدون اللنين | لكر اميات: اذو الجا وا اعدة بي عابر 
كبير الحجاب سباثى فى زينة بالغة مما أثار إيجاب الساطان» وكذلاك كان 
أب الحبيون العراق وسار المققيين وواقى الاتدر اط فد تصلةة العلين.. 


وف ليلة اللددسان:أضى الغر اق هل برأم بعيشن الكرنة بوالغر ورد 
ثلا به أيام زحفب سياثى بجرشه ؛ وقد أسندت االسكتخداثية وعمل ألبر يد لآلى 
سعيد الصراف الذى سار وراء الحاجب بعد أن تلق أوامى السلطان . وقد 
أشاروا بأنه ينبغى لهذا الجيش العظيم عارض من الثقاة فى شئونه ؛ على أن 
يوكل إايه نفقات الجيش وأرزاق جنده : وأن يكون له الحل والعقدوالاثيات 
والاسقاط » وذلك حى سير اص الجيش فى خراسان إذ ليس فى الوسسع 
الرجوع إلى السلطان فىكل وقت وم هناك ؛ فوقع الاختيار على أبى سبل أحمد 
عل » فأرسله أستاذه الخواجة أبو الفتح الرازى العارض إلى الحضرة ؛ وأثنى 
عليه الوزيركثيراً» وأمر السلطان بأن تكتب له الأوامر السلطائية » وكتيتء 
آنا أو التضل #منقووه »وأ رادت نذ ائه فى هذه الشنعة :وبين أن: حلت 
نلك الك يكين المداب ف كر اسان ياف لهذا الرجل منذلة عظيمة وجمع 
أموالا طائلة وسياق ذكر ذلك فيا بعد. لكنه وقم فى أسر التركان وأذاقوه 


يسدق ء العذاب وصو درت أمو اله وآاخيرأ زَأل حر بنةه ولق الجامرة ٠‏ زهو 


سد انام د 


لازال حأ 07 1 أكتب هذأ التاريخ ؛ وهو الأن من أقوى أركان ديوان 
العرض ولكنه لم يرق عن مرتبة النيابة ( لم يبلغ رياسة الديوان ) ولذلك 
فهو مسري هادىء البال ويمضنى حياته على الهامش لايسأل إذا عزل عارض 
وولى غيره . والعاقل مر._ يسير سيره ؛ وقد سار وطق بكبير الحجاب 
ورحلوا جميعا إلى خ رأسان . 


ركب الس لطان يوم اليس التاسع من جمادى الآولى للصيد فى مرو 
الرود » وى الاثنين الثالك عشر من هذا الشبر جاء إلى الحديقة الكرى, 
م عاد يوم الأربعاء السابع عشر من جادى الآخر إلى جوسق عبد الأعلى . 
وف الغدأة سار لصيد الاسود فى ترمذ وقضى فى صيده الموفق سبعة أيام . 
ثم عاد إلى الجوسق . وغادر بلخ يوم السبت غرة رجب قاصدا حاضرة 
مل غرنة» فبلهما يوم امعة الحادى والعشرين مر._ هذا الشور » وزل 
سالما سعيدا فى الجوسق المحمودى القديم ف أفتان كال: + ركان الجوسق 
المسعودى قد ثم إعداده فسار إليه فى ضحى أحد اللأيام فتفقده » واطلع على 
كل مرافقه » وعين منازل الموظفين وأوثقة ( بيوت) غلءان السراى ؛ ودوافين 
الوزير والعارض وصاحب ديوان الرسائل والوكيل . ثم أب إلى الجوسق 
محمودى القدم » وسارع الرجال إلى إنجاز العمل وأخذ كل هنهم يعد مكانه 
وانممك الفراشون فى فرش السجاد وتعليق الستانر ؛ ول بر أحد مثل هذا 
الجوسق فى أى بلد ولى يشيد ملك مثله . وقد ثم تشييده بمعرفة الساطان 
الذى رهم خطيطه و أنم هندسته بيده الكرءتين ؛ مقد كان رطى الله عنه 
1 3ن هله لاسر ورقاضة المنلماة ونه اشرق نام هذا الحوميق اريم 
ريوات ٠‏ وعلاوة على ما أنفق عليه من الأموال فإن عال السخرة الذين 


اشتركوا فى البناء كانوا أضعاف المأجورين . وقدسمعت عبد الملك النقاش 


سب إ# 10م حسمت 


المندس يقول فى مجلس السرهتكك أنى عل الكوتوال : لقد سمات نفقنات 
هذا الوق انب الف درثم سرع 0 فقالأبو على إفى عليت أمهم 
روأ للعمل به عمالا لو دفعت أجورم لبلغت ضع هذا المبلغ » وقد أشرفت 
عل هذا كله. ولايزال هذا ..ه الجوسق اليوم لها رغم ماأصابه من خلل» 
لشهد بذلك بيت و بساثينه . وقد ظلو بزيدون فى مبانيه عشربن عاماء ولكن 
خللا قد اناك بعض أبليته , 

عاش هذا السلطان العظيم وعاشت ممانيه وأثار وسعيدة بسا كنا عق 
عد وآله . 

وانتقل الساطان رطى الله عنه يوم الثلاثاء خ#س بقين من شبر رجب 
إلى هذا القصر الجديد وأقام به . ويوم الإثنين التاسع من شعبان احتفل بختان 
بعض الامراء الأانمال وكان يوما شبوداء وامتد الحفل والشراب سبعة أنام 
بليااماء وان السلطان يتنر د فى هذا القصر ورياضه ويشرب طرويا هذه 
الأفراح مبعهجا بعيد « كلو انذار”"' ع إن شور رمضانكانقد قرب. ثم أخذوا 
بستعدون لهذا الشمور وبدأ الصيام اوم الإثنين . 

و يوم أمعة الخامس عشر من رمضان وصات أخبار سريةٌ جد" *طيرة 
من خختوار زم » تفيد 0 هذه النواحى قد رضحت آم سمعيل خندان 2 ابن 
خوارزمشاه ا لتونتاش: دأنهم فبضوا على من اشارك فى اغتيال أخيه من 
الغلمان وقتاوم جميعأ على الفور» وكذلك قنلوا كل من بنتمى إلى الاستاة 
الرئدس أحرد عبد الصمد 5 قتلوا ولده أيضاً » وأنوم جعلوا الخطبة باسمى أمير 
المزمنين وخندان » وأن اللأمور هناك كلها بيد شكر الخادم . وأمهم سدوا 
جبع الطرق؛ وَأ الرسل تترى بين خخندان والتركان . 





العضيعة وجوه جر سيييه عبر ريع مابس ويم 


(0) عيد كان اهل به قبل حلولك شور رمضان , 


بس بقلفزع اس 

واغتم الساطان من هذه الانباء وأمر باعتقال رشيد أخى خندان فى غرةة. 
وأوعى رجاله بألا يتعرضوا بسسوء لبنات خوارزمشاه . ويوم الأربعاء احتفل 
القيك. ‏ اعكذ ا لز بر اهما 6د ا عاجوأ الموالى والحثم على الموائد وطرب اجموم 
زكرو ا دوق الاهن الخامس فق كو اسان الدالطان فق :خاضة عسكزه إلى 
زه متصيدا وكان يصحبه الندماء والمطربون » وصادوا كثيرا ثم رجعوأ بصيدم 
إلى غزنة » حيث قدموا كثيرا منه إلى العظياء والاعيان ووم الاحد التأسع 


عشر من هلأ الشمن ظ انتقل الساطان إلى حك انه صدهزأره : 


وى الإاغت التالىنة السادهى و المقرين سان ابو البيق العراف اللكايت 
قاد الكرد والعرب إلى هرأة عن طريق غور » وهو فى أثم أهبة وقد سبقه 


كن خرأسان الاجب سياثى 0 جدشه 1 


و.ه وكذلك كانت بلادالجيل قد نار تطذا السيب"'. وف أأسيت ثالث ذى 
التحداة ليس اللاغير غود ذل السلططان خلعة إهارزة امك الفاخرة# اتسين إل 
لوهور . كانت الذاعةمن العظمة ما يليق بالامراء لاسما إذا كان ابن ساطان 
عظيم كسدود . وقد جعلوا فى خدمته ثلاثة من الحجاب شعار السواد الخاص 
بالحجابة ؛ كا صعبه من ديواننا أبو نصى بن أبى القساسم غل التوى لكوون كان 
لسع يزان" الأعال الاستشاء..والمر مك غين لإاغال الكل و المقد:» 
وكان مع هذا الأمير الطبل والعلم والكوس والفيل والبد . وفى الغداة حضر 
الأمير لمقابلة والده » رضى الله عنهماء بكامل أهبته فى باغ فيروزى ؛ فأدى 


ا جل مام مامه احا ميو و ا ير لال 





)١(‏ يرجح فى ل فياش أن جلة قد سقطت هنا وهى اللة التق نبين أأسبب . عنتى - فقياص 
حاشية ١‏ . 


(8) الملاهن أنه والاء اأشاعي مسعوه . غئ .-. فياش <اشية ”# , 


سمي ه م #9 ممه 


فروض الولاء والتحية » فاحتضنه أبوه وقيله 5 ودهةا وهر ورا ف اه 
رشيد » أبن خوارز مشاه ؛ مقيدا لسجنق لوهور . 

وفى الخيس ؛ ثامن ذى القعدة» جاءت رسالة من الرى مع ثلاث من 
الفرسان » تبشر بامهزامعلاء الدولة بنكا كو على يد الجيش المنصور ء وباستتياب 
الآمن فى نواحى الجبال» وأن فرسان التركان الذين كان قد انماهم إليه من 
خراسان» وأغدق عليهم الأموال» قد أفلوا راجعين من حيث أتوا عن 
طر ببق طبس . 

فسر السلطان بهذه البشرى » ودقت الطبول ونفخ فى الأآبواق» ونام 
عل المشرين ؛ وأعيدوا بعد ما أغدق عليهم النعم . وكتدت الاجوية شا كرة 
لعميد العراق أنى سهل الجدوى والسوسالار ناش » وجاء فى هذه الكتب أن 
رأية السلطان ستسير إلى بست ومبا إلى هراة لتدبير الاح<وال 5 ٠‏ ورجع 
الشروة ولا أتارل هذه الحروبه الكدبيت قدا اللوطاله. ويافره ار 
خاصاً لكلماجرى ف الرى والجبالمنذ سار الل«دوى حت رجعمنها إلى نيسابور» 
وضاعت من ,دنا تلك البلاد . 


وقد وافق عيد اللررجان بوم السبت الر أبع والعشرين من ذى المّعدة : 
اس السلطان رضى الله عنه الا-تفال فى الهو المقابل الجوسق الجد يل ؛ ذإن 
العرش الذهى والتاج وقاعة العرش لم تسكن قد تمت بعد » وكان الصاغة بحدون 
ف إنجاز هأ . وقد بمت بعد فس 5 مديلة ) و عادو ها فى ووضعها إرللى 


شاه اله 


وتقدم الآمراء الأنجال والموالى والحشم بالحدايا 9.ه والنثار ثم عادوا . 
وقد أجلسوم حسب مي اتههم »كل فمكانه » إلى يعين ويسار ذلك الهو الكبير. 


وجأءت هدايا كثيرة مها ما هو من قبل والى صغانيان ثم هدايا با كاليجار والى 
جر جان » لآن السلطان بعد أن عاد أنو الحسن عبد الجليل من جرجان ؛ 
واضطربت أ<و الخ راسان رأى من الصاح أن يتودد إلى با كاليجار ليستميله 
إليه ثانية » لخاء من لدنه رسول» وسار إليه من الحضرة رسول » وعقفدت 
معه عبود جديلة » ورشم أن هذا الرجل كان شديد التألم والحسرة من 
الضربات والمتاعب الى أصابته من السلطان» فإنه أخلد إلى السكينة وهدأت 
دا فلم فيلا 1ض أو فساد. و امف اأسلطان طول الوقت فى النظر فى 
شؤون والى مكران وسورى صاحب ديوان خراسان وبقية عمال البلادء م 
قام وذهب إلى السراى الصؤيرة الخاصة به حيث أبدل ثيانه وسار إلى البيت 
الشتوى » إلى القبة » الواقم إلى يسار مهو الاستقبال. وهير أحد يتين » أولها : 
الواقع ناحية الهين » شتوى » وثانهما» الواقم ناحية الشمال » صيقى » كبذين 
البينين » روعة وهاء » وهما باقيان للان شأهدى عدل عل قولى. أنشاهما الله ؛ 
فليذهب لرئيهما من يشاء . وقد زينو! هذين القصرين بأجى الزينات؟! وضعو 
فهما تنورا يصعد إليه الف رأشو ن بالسلال ليلقوا فيه بالحطب » ولا يزال هذأ 
التتور قائماء ثم يشعاون النار فيه . وقد أنى غلان الموكل بالمائدة وفى أبديهم 
الأسرياخ وقد علق بها الدجاج والخصى والبيض المسلوق وكل ما يلزم الماوك 
فى عيد المبرجان من الحمرات » واجتمع أعيانالدولة فى مجلس وجاس الندماء 
كذلك وبادروا جميعا إلى اللبو والطرب ؛» وكانوا يتناولون الطعام على طريقة 
الاستلات"' » ودارثت أقداحالشراب 5 5 عزفت القيثارة +.ه والات 
الطرب وأخذ المطربون ف الغناء ؛ فكان يوما عظما يليق ملك كبذا . بيد أن 
الوزير لم يتناول شرابأ ؛ وأنصرف بعد دورين منه » وظل الساطان فى الجلس 


01 استات اقصءة مسرأ بباده ) وق الصحاح البسلاتة ما دخْد بالإصبع مل دوائب 


حى صلاة الظهر إلى أن عاد الندماء الذين لم يكونوا ملحقين بالبلاط ؛ ثم متضى 
إلى مو النواب القريب من الحديقة . وكانوا قد أعدوا به مجلسا سلطائيا حضره 
خاصة الندماء والمطربين ؛ وظل السلطان به حتّى صلاة العصر ثم عاد . 


وكان اليوم التالى لعيد المرجان يوافق يوم الاثنين التأسع من ذى ا1ججة ؛ 
وفى غداته احتفلوا بعيد البحر » وجاء السلطان فىذلك البو 1 إلى القلعة الخضراء 
المطلة عل الميدان إزاء م فرج شامبار وأدى صلاة العيد 9 نرت الاضحيات ؛ 
ول الساطان من الخضراء وجلس ف البو الكبير حيث أعدت المايدة : 
وأجلس إلها الموالى واللكبراء والحثم » ودارت علبهم سكؤوس الشراب 
“م انصرفوا عأدين . 

وفى الغداة أذن السلطان بالاستقبال» ثم اختلى بالوزير وأركان الدولة ؛ 
وبعد تادل الرأى طويلا تقرر أن إسيرالساطان إلى جانب بست علىأن يكون 
الوزير بصحبته» حتى إذا دعت الحاجة سارت الرآبات السلطانية صوب هرأة 

وإلا فيكتق بإرسالالوزير . وقد أمرالسلطان جله الأميرمودود والسوسالار 
عل عبد 7 بالسير على رأس رجاله ومعبما جيش قوى إلى بلخم ٠‏ وبأن برابطا 
هناك حى تشحن خرأسان بالعظراء والحشهم جؤاعاة ايها وأعذو| الفدة .وق 
الغدأة أمتطى السا طان الفيل ووقف مع خاصته فى مرج ث شأمار حيث جاء ولده 
العزيز مع السمروسار يحيشهما الجرار ؛ وسارا للعرض أمام السلطان . وبعد أن 
أديا مراسم البحية ومعبما المقدمون » استأذنا وسارا إلى بلخ » 0 قد خلع 
علهما قبل سيرهما ٠‏ وعاد السلطانبالسعادة إلى الجوسق ؛ وارتدى الأميرسعيد 
الخلعة الفاخرة الى كانت قد أعدت له ؛ فتقدم إلى أبيه الذى شمله حبه وعطفه 

وأمره بالإقامة فى غزنة » وبالازول فى جوسق الواجة الكبير أنى العبأمى 
الإسفراليى بثر؛ 0 أن ديعاي 16 العرمدكة أى 1 الكو ثوال 


ف القلعة ‏ وكلفه الساطان أن يكون مقدما للاأمير مودود ولأاعمال غرنة 4:ة 
وفىهذه السنة عين الس لطان الفقيه نوح ندما لنجله الأمير » وهذا الرجل لاتق 
وجاهته على 8 أليوم ٠‏ وهر من أصدقانى . وقد ذكرت هذا عنه هناء لأعيد 
ذكره يموضعه منهذا التار 3 . وكذلك عبن ااسلطان الخو اجة مد بن منصور 
مشكان رحة اه عليه لمنادمة بجله أيضا . وكان السلطان يرفع من قدر ولدمكل 
يوم ؛ ويوسع عايه من النعم والخدم والغلسان والجوارى وما ينبغى له من 
النظمة والهية وكا مدو أن هذا الامين أحبية اللدبون أخو د و الترن. 
الآب أراد شثاً وأراد الله شيشا آخخر . ذلك أن هذا الآمير قضى حبه وهو فى 
هوة الغيات كاد كن ف موظيهه واو ل رلك م بعتدةسكورة و أده موؤوه 
ونال ما كان يتمناه من هذا الششبل ؛ وقد ماتوا جميعا رحمة الله عليهم وليحيا 
السلطان الاعظم أبراهم حق محمد وآله أجمعين . وبعد أن فرغ السلطار. 
مسعود من هذه الأعمال نصبو! سرادقه على طريق ببست ؛ وغادر غزئة يوم 
الخيس الثالث عشر من ذى الحجة ؛ ونزل يوم الأاربعاء السادس والعشرين 
من هدأ الشبر فى كين آباد حيث أمضى سسيعة أيام فى اللهو والشراب : 
ثم سار فى ايجحاه ببست والته أعلم . 
تاريخ سنة تمان وعشرين وأربعاثة 
“و ١‏ سس بام | 

كانت غرة محرم يومالا ثنين .ول السلطان رضىالله عنه يوم اليس الرايع 
ظ من محرم فى جوسق دشت لنكان على مسيرة فرسخ من ببست . رقرب صلاة 
الظبر أحاط الجند كلهم بالساحة حشر الصيد فتجمع بها عدد كبير منه لآن 


حيو أرات أأصرد فُْ هذه النواحدى وآأفرة ل كصى ٠‏ يعد أن ضاقت 4 الساحدة 


اندفع الصيدكله إلى داخل الحديقة أمام القصر ؛ وكانت الحيوانات أ كثر من 


مس وخ شت 


فيا ا نه اعادو كتير الف اذى السسر اليبو امفة النبوة 
والكلاب . وأنمى لوم حافل بالصيد : 


وأذ كر أى قرأأت 3 اأساطان مود رحمة ألله أمضى «وماأ 2 أأصرد فُْ 
هذا المكان نفسة من لست © عحسث صاد حمار ودش فقيدوه بالجبال ١‏ وأص 
ود أن ا مهم رأسعه 6 ذو مرو ه وأطلةوه إن أصحاب سال اللو لك كانوأ ول 


ذكرو| له أن برأم كوركان قل فعل مثل هذأ 6 


وفى يوم امعة التاسع عشر من شبر رم جىء برسو لين من قبل السلاجفة 
إلى ه.ه المعسكر حيث عوملا بالحسنى » وكان أحدهما فقبها من أهل بخارا يهتاز 
حلو الحديث ؛ وكان الثالى تركانيا يمت إلى السلاجقة بصلة القرأبة ٠.‏ وفى اليوم 
التالى جلس ااسلطان فى أمة ثامة للاستقبال وقدموا له الرسولين» فأد با ماسم 
الطاءة » ثم ذهبوا بهما إلى ديوان الوزير حيث ذهب رئيس ديوان الرسائل 
الخواجة أبو نصر مشكان وعقدت خاوة هناك . وكان مع الرسولين رسالة إلى 
الوزير جد عبد الصمد جاء فنا إن المشافهة تفصلبا وهى تقول : 


«إننا إلى الآن ل نتجاوز حدنا بثىء » ولسكن فى خراسان م لاؤئ- 
ركان آخرون وم لا زالون يفدون عابها لآن طريق جيحون وباخان كوه 
مفتوحين أمامبم » وهذه الولاية التى منحها إبانا السلطانقد أخذت تضيق علينا 
وافجفلا 8ق كن دو هذا ين لانن باوكا نا برو أن عمط لالنداذ 
الرئيس انأ عند السلطان» ى بمنحنا بعض المدن الصغيرة » مثل مرو وسرخس 
وباورد؛ على أن يكون صاحب البريد والقضاة وصاحب الديوان فبها من قبل 
لمات تسيا ادو الديوتصوتر ا أروانا ‏ وتكون. عن جنه السلطان: 
فنطور أرض خرأسان من المفسدين ؛ واؤدى ما يوكل إلينا من نخدمات فى 
العراق» أو فى أية ناحية أخرى » طائعين » ونقدم على أخطر اللاعمال بأمره » 


سنت © 5 مم 


ومن الجائر أن رايط الحاجب سباثئى يحيشه فى نسابور وهراة» ولكن إذا 
قصدذا سوه فسنططر إلى الدفاع عن أنفسنا فتزول ألطيية من بيئنا» هذا هو 
ولتهنا واللامر للسطان ». 


فذهب أبو نصر وأخمر السلطان ما قالواء فقال له : «اصرؤوا الرسولين 
ولتحضرنأنت والوزير لنتداول فى هذا الآام» ٠‏ لحضر الوزير وأبو نصر لأدى, 
السلطان فوجداه ,تمدز عظيما» وقال للوزير : 


« لقد جاوز هو لاء القوم الحد فى تعدمهم ولصكمم » فقددمروا 
خراسان من جبة ؛ بيما' يتحايلون بالمكر وزخرف القول من ناحية 
أخرى : فيجب صرف هذين الرسولين بعد إفباههما بأن الحكم ينا وبيهم 
سكون السيف ؛ وأن الجيوش قد سيرت القتال » وأنا سرحل من بست 
إلى هرأة ٠‏ . 


فقا ل الوزير : « مادام هؤلاء القوم يتكامونببذا الأساوب ف نالخير أن>.ه 
يبقى حجاب اطيبة مسدلا بينناء وأرى أن نيهم إجابة تجمع بي نالشدة واللين» 
حفظا للسجاملة » وإذا رأى السلطان ذإنى أذهب بعد ذلك إلى هرأة» ويأنىكبير 
الحجاب مع كافة الجند هناك » ونقضى بذلك عليهم صلحاً أو <ربا » على أن 
يكون السلطان قر ما مناء فإذا دعت الحاجة سار إلينا ». 


فقال السلطان : 


هنعم هذا الرأى » أجل ينبغى إعادة الرسولين على هذا الوجه ؛ وعلى 
الحواجة أبى نصر أن يكتب ما يفبغى حتى يوقظبم من غفلتهم » فلا يحلمون 
بعد ذلك » وأن يقول لك يا أحمد إنه بجحب أن تحضر بنفسك لإقرار 

هذا الام ». 
(مه؟ سيق ) 


' فعأدأ وأستمرأ قُُ مفاوضات وم ماي أو ريلد به 8 الرسولاين ُ حي وأذما 
عل اهمأ 6 ا م س لبأ هيأ جوأب الرساأة والمشاذي 1 ومسم الرسو لان 
الع وأعيدا ل خراسان 0 انس خزس يعن ون أغمرم . 


ووم الثلدثآه أول صفر وصل تقر بر مهن صأحب س فك هرأة وياد غدس 
وغرجستان يقول : إن دأود الثر قانى تيك السير 9 غز نه عل رس أدعة 
آلاق من خيرة الفرسان عن طريق رباط رزرت] وغور وسيامكوه وهذأ 
ما اتصل بعللى والته امل بالصواب . 

فأشتد قلق اأسلطان لذأ ادير و أستدعى ألو زر ؛ وقال له : 


« لايمكن أن تكون مْث لاء القومئية صادقة» وكيف يمكن أن يكور 
العدو صديقا ؟ ومادام الام كذالك فعليك بالسير على رأس جيش قوى إلى 
هرأة » وعلينا أن نسير نحن إلى غرنة » فإنه لا مكن أن نثرك الدار خاوا 
بأبة حال » . 


فقال الوزير : « سمعا وطاعة ولكنى لا اعتقد صحة هذا اير فقد انقضت 
عدة طويلة على المهرجان ؛ ولا يستطيع الطير نفسه الور إلى غزنة عن طريق 
راط رزن ف مثل هذا الوقت . » فقال السلعلان :«ماهذا انال الذى تقولء إن 
هذا العدو لا يعوقه الثامج والجليد فقم واستعد للسير إلى هراة لآنى ذاهب بعد 
غد إلى غرنة عل كل حال ». 


فعاد الوزير» وكان الجماعة قد اجتمعو! هناك وانتحواناحية »وبعثوا أباتصر 
للسلطان ليقول له : إن الآولى بالسلطان أن يتريث مموضعه قليلا حتى يصل 
خبر آخمر .» ولو صدق والعياذ بالله هذا الخير . فذهب أبو نصر وأبلغ رأييم 
للسلطان فقال : « حسنا سنبقهنا ثلاثة أيام إلا أنه ينبغى1.ه أن يأتوا بالإبل 


لماعم سسا 

وخيل العبيد إلى هنا من سه بنج ؛ فقالوأ نعم 2 .وذهب قوم لإعادة الخيل 
والمال ؛ وشاع تأراجيف بين الجند ف المعسكر » وأخذ الذدن كانوأ قد ادخروا 
العاف ديعو له عون لس 2 وقاللى أستاذى أ صر : 0 احتفظط 3 عندك من 
العلف وأشر مأيقع للك ميك 6 من المستحيل صعدة هذأ الور ولا بصد قه العقل 
والقلب بأية حال » فقد قبل لا تضدقن من اللأخبار ما لا ستقم . أى ع 

وإن مو لانا هذا كأه فل وشجاعةه و إلا اك أستيداده العظم قد أنخق كل 
فضله » . وكان قوله حتا . فقد وصلت رسالة أخرى يوم . كامس 
من صفر كت ذاك الخيرء وكانت الدف.قة أن مائة وخمسين فارسا قل عيروأ 
الحدود في تلك الاهاء ؛ وز عموأ أن هؤ لاء مقدمة جيش دأود ؛ وقد أشاعوا 
هذا الخبرى لاجرو أحد على تعقهم . فبدأ روع السلطان ببذه الرسالة وعدل 
عن السير إل د نه 5 هدأت التفوس جميعا . 


وفى يوم الإثنين السابع من صفر تحرك موكب السلطان ليلا إلى شاطىء 
نهر هيرمند ومعه الصةور والفهود والحشم والندماء والمطربون ؛ وقد حملوا 
معهم شي الآ كل والشراب » ووقع لهم صيد حكثر لانم استمروا ف الصيد 
دي الضعحى ؛ 9 زلوا على ضاف النهر حيث كانت مضارب الخيام والمالات 
فطعموا وشربو! وطاب لم اللبو والطرب. وحدث قضاء وقدرا » أن أص 
السلطان بعد الصلاة بإحضار السفن ؤاءوا بعشر منها» وأعدوا أ كيرها لركويه 
وفرشوهاونصبوا ششراعبا »فركب ومعه نديمان وأحدمن يعدو نالشرابوساقيان 
«وغلام وسلاحدار . أما الندماء والمطربونو الف راون وغيرهم منشى الطبقات 
فقد استقلوا السفن اللأخرى ؛ وم يكن أحد يعرف ما ضخىء القدرء حتى رأوا 
خأة ماء الْر وقد طغى على سفينة السلطان فأمتالات به وأشرفت عل الغرق : 
وعاذ العرا والتررل مون سافان ولاك الجا بنقيااه ومو عضن 
الكل انف انون لاقو ور ياف لو اسم ا فده ويد و سياه 


سسب بق 2 #3 سيعت 


وأمسكوا بالساطان وأنقذوه وحملوه إلىسفينة أخرى»: وكانت قوأه قدخارت 
وجرحت قدمه العنى وتمزق جزء من جاده ولخنه ؛ وكان قد أشرف عل الغرق 
ولا ماشمله الله به من العناية » بعد إظبار قدرتثه . وبذلك زال ما كانوا فيه 
.ومن سرور بالغ ومتعةعظي.مة « وأى عير لا يكدرهالدهر ». وبعد نقل السلطان 
إلى السفينة الاخرى أقلعت السفن حى بلغت الشاطىء » ونزل السلطان الذى 
يجا من الموت فى خيمة : حيث أبدل ملابسه وكانمبللا ممهقا . وركب ميمما 
نحو القصر . وكانت الإشاءات قد سرت بين الجند فى المعسكرات فأارت قلقاً . 
شديدا بيهم . وسارع الوزير والأاعيان للقاء السساطاك » فلما رأوه فى صمة وعافية 
تعالت أصوات الجند والرعيةالشكر والدعاء ووزعوا منالصدقات ما لايحمى. 
وأم السلطان أن يكتبوا فى اليوم الثانى إلى غزنة وسائر أنحاء المملكة بتفصيل 
هذا الحادث وبيشرى السلامة » كا أمس بتوزيع ألف ألف درم بذزنة : وألفى 
ألف درم ف البلاد الأخرى على المستحقين والفقراء شكرا لله على نحاته . 
وكتبت هذه الرتبائل ووقعها السلطان؛ ثم سار بها الممشرون . وروم اليس 
أصيب اأسلطان حمى شديدة وراح ففغببوبة ؛ فامئنع عن الاستقبال واحتجبه 
عن الناس » إل عن أطباته ونفر من القابمين على خدمتهمن الرجال والنساء» 
فقاق الجميع ارضه لتفكيرم فى مصيره . 


ويوم الأربعاءالسابع عشر مزشبر صفر وفد رسولءن قبل عل تكين الاعى, 
البتكين وبصحبته عبد الله الفارسى خطيب بخارى » فتقدم لاستقبالهما الموكل 
بالضيافة ومعه الجنائب وأر باب الرتبو أنزلهما با معسكر مكر مين مءزز بن حررث. 
ضيفوهما على الرحب والسعة » وأباغوا السلطان عنما فبعث إلى الوذير على 
اسان أبى العلاء الطبيب يقول : إنا وإنكانت هذه العلة قد أقءدثنا إلا أنه 
لامفر مق القع[ 6و ملف قدا استقيالا عاما دى بر انا الجند جميعاً » فجبه 


سنس 049 علس 
استدعاء الرسولين حى بريانى ثم يعادان بعد هذا التدبير » . فقال الوذير: نعم 
ما يقول مولاى » فإن القاوب قلقة عليه وسيكون لتحمل ذاته هذا التعمب 
أبر نافع . 

وفى الغداة تربع السلطان على العرش فى القاعة الكبرى » وحضر الوالى 
وأوكان القولة :امم والززدى ل اللضرة وكد تلع ويعوهين اناج النقتر 
والسرور » ولهجت ألستتهم بالدعاء له ووزعت الصدقات الكثيرة » وقدم 
الرسولان فأديا مراسم الاحترام ثم أجلسا . فقال لها السلطان كيف تركتما 
أخانا إيلك خان ؟ قالا لقد تركناه ببركة حياة السلطان الأعظ عخاطا بكل متعة 
وراحة وما دامت رعابة الجانب العالى فى ازدياد فإنه يزداد يوما بعد يوم عزا 
ومجدا وسؤدداء ولقد أرسلناء نحن العبيد » لتقوية أواصر الآلفة والمودة . 
9 أعاده؛ الموكل بالضيافة إلى ديوان الوزارة . واختلى السلطان بالوزير أحمد 
'عيك الصمد و أنى الفتتح الرأزى العارض و أى نصر مشكان واللاجين يكتغدى 
وأ الننصر . وكانت مئزلة أبى النصر قد علت حى أصبح يصرف أمور البلاط 
جميعيا ثيابة عن كبير الحجاب سباثئى الذى كان قد طلب ذلك من الساطان 
إنان ذهابه من بلي إلى خ راسان فأجيب إلى طلبه . وقال السلطان ينبغى الاسماع 
إل قول هذين الرسولين 5 حب إعادهما خلال هذا الأسبوع ٠‏ وبحب 
ألا يتصل ببما أحد من غير إذننا : وينبغى آلا يطلع من معبما على ثىء ؛ 
وأنا لا أمستطيع الجلوس أ كثر من هذاء فادعوا أبا العلاء الطبيب وخذوه معم 
حتى يكون الواسطة بيننا ويبتكم ؛ وحى ينتبى كل ثىء اليوم . فقالوا : سمعا 
وطاءة وإذا كان السلطان قد شق على نفسه بهذا الاستقبال إلا أن ذلك تقتضيه 
المصاحة . فقال الساطان نعم إنه كذلك . . 


وانصرف ابيع ؤقام السلطان عائدا إلى فراشه . وجاء أبو العلاء إلى 


ا 06> * بصت 


ديوان الوزارة » وتسل أستاذى الرسائل والمشافبات وقرأها » 
وقد جاه فيبأ : 


« إننا لا ندرى كيف نعتذر عما صدر منا من السهو » مع تلك الرعاية الى 
أفاضها السلطان علينا ٠‏ وإذ بلغت صلتنا بالسلطان إلى هذا الحد من الآلفة 
والصداقة » فإن لنا مقاصد ثلاثة حفز:نا إلى إيفاد هذين الرسولين وسوف 
لكون قد حصلنا على كل ما نبغى حين تبرم العبود بين العارفين وتاب هذه 
المقاصد الثلاثة . وأولها أن يرفع السلطان قدرنا بتزويج أحدنا إحدى كريات. 
الآسرة . والثاى: أن كرهنا بات 6 الخد [نانةهن عدف اتنا © حدق تنقطم 
كل المطامع الى تستهدف إلها بلاد السلطان . والثالثك أن تتوثق بيننا وبين 
أرسلان خخان صاحب تركستان وأميرها العبود والمواثيق بواسطة السلطان » 
٠‏ ليمليت لدنه أن لا خلاف يننا » وأن الببوت قد أصبحت بنتا واحدا ؛ 
فتنقطع بذلك كل أسباب الخصام والعداء . وهذا ما دمانا إلى إيفاد هذين 
الرسولين بالرسائلوالمشافهات . والمتوقع من «مة الساطانالعالية أن يحيينا إلى 
هذه المقاصد » وأن يصحب رسل الحضرة العلية رسوليناء حى تقوم نحن 
أيضا بما يطلب مناء فإن جيوشنا سسوف تعبر الهر وتتحد مع جيوش الساطان 
وتعمل على إخماد الفتنة » بعد أن بجاب إلى هذه المقاصد . ولسوف ترعى 
أوامر السلطان فى هذا الآمر ونق بكل ما :قتضيه الوحدة فى كل باب » 
بإذن الله عر وجل » . 


وكتب أستاذى خطيده هذه الرسائل 5 دون المشافبات وسلما لأ العلاء 
ليذهب بها إلى السلطان وقد عاد هذا بعد ساءة أو ساعتين يقول : إن الساطان. 
قد استحسنها . فأعادوا الرسولين إلى منزل الضيافة وانصرف أبو العلاء . 
ثم عاد ثانية وقال للوزير وأبى نصر : يسألك] السلطان ماذا بعمل فى هذا اللآمر 


سس أ00 سس 


وما الصواب فيه ؟ فأجابا : « بأن هذا الشاب لا ,طلب شططا ومن افيد أن 
يجاب إلى ما طلب » وذلك أننا ستأمن جانبه . ذلا تكون قلاقل ولا فاني؛ 
ثم إن لديه عددا كبيرأ م الجند حتمل أرن كتاج إلييم ؛ هذاما اا 
والآمر لمولاناء. فذهب أبو العلاء م عاد يقول إن السلطان يرى أن ما يقولانه 
حق و لبعى أن يجاب اأرجل 9 مقأصده الثلا نه ؛ د حكنت أجوبة رسائله 
تأنتتى عت سيول لمصحب رسو ليه , فكشست 0 تعر الرجال لمختار 
الساطان واحدا مهم » ثم قدمت إليه الأسماء بواسطة أنى العلاء » فاختار 
حبك السلام ٠‏ رئدس درأن بلعخ 0 وكان من الندماء وله سابقة فُْ السفارة 5 


وذاة الترزاعة أو تقر سوه الرساءل والفبائيات مونقوق أن علي 
إحدى أخوات أيلك للأمير سعيد تل السلطان » وأن تزف إحدى بنات 
الأمير نصر السبسالار إلى إيلك . وعبللى هذا النحو ذهب الرسولان ظافرين 
بالآمأنى . وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق ثلاثة وعشرين من شبر صفر. 2 


وقبل شفاء الساطان وصلت رسائل من #بل أبى سبل المدوى عميد العراق 
جاء فنها ١١ه‏ :« إن أبن كا كو قد يس وأدرك أنه لا يقوى على استخدام 
العنف فأقبل معتذرا وإنه يلتمس أن يفوض إليه أمر إصفران ولا أستطيع 
( أبو سبل المدوى ) أن أقطع فى هذا الالقاس بغير أمر من الساطان» ولذلك 
فقد أستبقيت رسوله »كا بعثت إلبم أرضا الرسائل البِىكتها همد أيوب وزير 
الخليفة يستشفع لهذا الرجل عند الحضرة السلطانية وعندى » لك يتقرر 
مصيره » وإنى فى انتظار أوامر؟ السامية فى هذا الأآمر للأعمل حسب ما 'رون». 


فلخص أبو نصر مخغطه ما سعاء فى تلك الرسائل + عملا بما اعتاد عليه بعد 
حادثة السلطان » فكان برسل إلى القصر ؛ عل «دى » ملخصات ٠١‏ يقرأ من 


رسائل'؛ وكان بتخذ الجدطة نحيث لا ,دون ما يثير الزن والقاق فى نفس 


السلطان» وصكننكن أساببا لأغاجى الخادم وأعود بالاجوية شنا فشيثا »> 
ول أر السلطان مطلقا فى تلك الفثرة . ولما كانت خلاصة الرسائل فى هذه 
المرة تتضمن اللشرى فقد أقبل آغاجى بعد ساعة يقول إن السلطان يدعوك 
يا أنا الفضل . فدخلت إلى حجرة مظللة قد أسدلت على نوافذها ستائر من 
الكتان المبأل وعلبها كثيرمن الغصون الخضراء ووضعتبها طاسات واسعة ملؤة 
بالثاج ؛وشاهدت السلطان جالا على سرير وعليه فيص توزى وعللى عنقه مافة 
علماعقدان من الكافور . ورأيت أن العلاء الطبيب جالسا تحت السرير . 
قال الأسلطان ؛ 


« بلغ أبا نصر بأنى اليوم فى صعة وعافية » وسأجلس فى مدى يومين 
للاستقبال» فإن العلة والمى قد زالتا تماما . وليكتب لأنى سبل .الموافقة على 
ما يطلب ابن كا كو ء بعد أن تتم كل الشروط ٠.‏ ولبأخذ عليه عهدا بأنا قد أمنا 
إليه هذه المرة رعاية منا لشفاعة وزير الخليفة » ولو أقدم على نكث العبد بعد 
هذا فلسوف نستأصل شأفة أسرته » م ينبغى أن يرد على كتاب وزير الخليفة 
حسب الرسم ويخير ما يكتب فى هذا الباب » ولتعديا أبا الفضل إلينا باجو اب 
الذى سكتب لأنى سبل حي نوقعه لآن لنا معك عملا أخمر » . 


وأخدرت أنا تصعر بها كان 6 فيدر لتيزأ ونحد لله عز وجل شكرأ عل سا مه 
السلطان كم كتب الرسالة وحملتها إلى آغاجى وأتيح لى أن أزور مولانا مرة 
ثأنية , فقرأ الرسالة وطلب دوأة ووقعباء ولق مأ إلى ؛ وقال : 

« ابعثوا فارسين مشبورين ليسرعامع فارس أبى سبل وليعود! بالجواب »: 
واتكتب إجابة كتاب صاحب بريد الرى « بأنه قد مت عر هتنا على السير من 
بست ١ه‏ إلى هرأة ونيسابور حتى نكون أقرب إليك ؛ وحتى تنتهى المهام الى 
هى نصب أعيتكم على أسرع وحدك رحس صورة 6 7 يلبخكى أن كنت 


رسالة بهذا إلى صاحب الديوان سورى » وأن ترسل على بد هؤلاء الفرسان 
وبحب أن يوعز له بأن يحبر المؤن لجيشنا فى نيسابور ومراحل طريق الرى ؛ 
فإن العلة الى اعثر تما قد زالت وستتحرك راياتنا بأسرع وقت حى نتلافى ماوقم 
فى خخ رأسان من الاضطراب ؛ وعد إلى با أن الفضل بعد أن رفل الكتتحعى 
أبعئك برسالة لأآنى نصر » . 


فقلت سمعا وطاعة . وعدت بالرسالة الموقعة » وقصصت ما جرى عل أن 
نصر ء أ خيذ هذا الكاتب القدير رحمة الله عليه يكتب بهمة عظيمة » حى أثم 
الرسائل قبيل صلاة الظلبر » وأوفد الفرسان والساعى ثم كتب رقمة الساطان 
شرح فيها كل ما عمل وسامها إلى لخملتها » وأذن لى بالدخول فقدمتها السلطان ؛ 
فقرأها وقال حسنا ثم قال لأغاجى الخادم : « أحضر السكيسين » وقال لى : 
د خذها ء إن فى كل مهما ألف مثقال من قطع الذهب » وقل لأبى نصر هذا 
من الذهب الذى جاء به والدنا رحمة الله عليه من الهند » وقد جمعه من ماثيل 
الذهب الى أمر بكسرها وإذابها » وهذا الذهب من أحل اللأموال » ولذلك 
فإنا نطلب إحضاره فى جميم أسفارنا لنتكوق مته سدقاتنا لذلا لا شمبة فيه ؛ 
وقد سمعنا أن أبا الحسن البولانى وولده أن بكر فى فاقة شديدة ولس لما 
إلا ضيعة صغيرة » وهما لا يقبلان من أحد شيثا » فيجب أن يعطى كيس من 
الذهب للوالد وآخر لاولد ليشترءا ضيعة صغيرة من المال الخلال ؛ وليعيشا عيشا 
رغداء ونكون بذلك قد أدينا بعض الشكر عل نعمة السلامة » . 

خملت الكيسين وسلتهما لآنى نصر وذكرت له الآمر فدعا للسلطان 
«وقال : « نعم ما أمر به مولانا فقد سمعت أن أبا الحسن وولده يحتاجان أحيانا 
عشرة درام . وانصرف إلى داره وحملوا الكيسين معه » ثم دعا بعد الصلاة 
القاضى أب الحسن وابنه ضرا » وأبلغ أبو نصر مقالة السلطان إلى القاضى 


5 
فدعا لهكثيرا م قال : ه إنى تور ببذه الصلة وأقبلها ثم أردها لأنى لست فى. 
حاجة إليا» فإن القيامة قريبة ولا أستطيع أن أؤدى يومثذ عاهاحسابا ؛ ولسع. 
أتظاهر العفة ولكن ما دمت أملك من القليل ما أنا قانع به قفيم وزر هذا 
الذهب وواله ؟ » فقال أبو نصر : « نا سبحان الله ألا يقبل القاضى هذا 
الذهب الذى أنى “1ه به السلطان مود عن طريق الجباد بالسيف من. معايد 
الوثنية وتحطيم الأصنام وإذابتها وإن أمير الؤمنين بحل أخذه » فقال القاضى 
د أمد الله فى حيأة سيدنا إن حال أمير المؤمنين مختلف عن الى » لأنه ولى 
أ المسلمين » وقد رافقم السلطارى مود فى الغروات ولم أ كن معكم' 
ولا أدرىإذا كانت هذه الغزوات قد تمت وفق سنة المصطق عليه السلام 
أم أنها كانت عغخالفة للسنة » ومبما يكن من شىء فإنى لن أقبل هذا المال » وأن 
أتحمل تبعة اقتنائه » . قال أبو نصر : « إنكنت لا تقبله انفسك فاعط لمر يدبيك 
والمستحقين والفقراء » . فقال القاضى : « إنى لا أعرف فى ست أحدا ستحق, 
أن يأخذ الذهب » ثم ماذا أصابى إذ يأخذ الذهب غيرى وأقدم أنا سسابه 
يوم القيامة ». فقال أبو 'صر لابن القاضى : « خف أنت نصيبك من!إذهب » . 
تقال :2 أطال اش حياة الشيق التعيد إن اب الات الذى اجات هذا ارات 
وقد أنيذت العم عنه : ولو أنى رأيته بوما واحدا طول حياق وعرفت ساو 
لوجب عل أتباعه . فكيف قْ وقد صحته أعراما » فضلا عن أنى م 
ما مخشاه هو من اللساب والامبال والسؤال بوم القيامة »وما عندى من حطام 
الدنيا حلال وفيه كفايتى » ولست فى حاجة معه إلى مزيد » . تقال أبو نصر : 
لله درا من رجلين عظيمين » . وبى ثم صرفهما » وظل طول يومه يردد 
حديهما متفكرا . وفى الغداةكتب السلطا نكل ماجرى » وأعاد إليه الذهب » 
فق هذا كيان اهن الاق م وتوت قار و 3 أنه كان ل ساولن 


أحها من المتصوفة أو رجلا ذا شارب كث ء قد نصب شرك الرباء أو ارتدى. 


اوه - 
ثوب خلقا وقله أشد من ثوبه سوادا » كان يضحك ويقول لآبى نصر : 
له در المو لانيين.. 
وتحضرن قصة نادرة قرأتها فى سير الخلفاء مر بى العباس آيرت . 
ذكرها هنأ . 
ححا به أمير الم منينمع اب نالسماك 
وابرى عبد العزيد الزاهدين 

ذهب هارون الرشيد فى إحدى السنوات إلى مكة حرسبا الله تعالى » فلا 
ألم فنانيك انج 3 ع هنر بعلينمن كبار الرهاد 3 أسودهم| يقال َه أن السمالة 
والثان أن عيك العزيز العدرى 6 لى يقصدأ ساطانا قط . فقال هارون الفضل 
اأربيع : بأ عباس 6 وهكذأ زه كان بناديه ؛ أود أن أرق هين الزأهدن , 
اللذن لايسءيان لاسلاطين » وأن استمع إلى حديثهما وأن أطلع على حالييما 
فصر ها ف الس والعان فا السبيل إلى ذلك ؟ فقتال الفضل ؛ فليا مس أمير 
المؤمنين يمأ ري ع ميك له زيارت,ما 5 قال هروك أدند أن زد شب إلمماأ' 
متشكرين لرى كف يعيشان 3 ف در معر فة المنافةين إنىء دن حطام الدنيا 5 
فقال الفضل أصمت ا أمير المومين فماذا تأمى ؟ فقال له إذهب وأحضر حمارين . 
هر مر المصردة ؛ وكيسين فى كل منبا ألف دينار ذهب » والس ما يلس . 
التجار ؛ ثم عد إلى بعد صلاة العشاء » لأقول لك مايكون بعد ذلك . 


وأنصرف الفضل ثم أعد هذا كله ؛ ورجع إلىهرون بعد الصلاة ؛ وو ده 
قد ارتدىزى التجار أيضا فقاموركب اهار وركب الربيع الجمار الثانى » وأعطى. 
الذهب إلى رجل كان يعرف منزل” الزاهدين ؛ فتقدمبما مع اثنين من خخاصة 
الركابدارية » وساروا جميعاً متتكرين لايعرفهم أحد » ول يكن معبم شمع ولا” 
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.مشعل . فبلغوا أولا باب بيت العمرى فطرقوه عدة مرات حب سمعوا صونا 
يسأل من بالباب » فقالوا افتح الباب فإن هنا من يريد لقاء الزاهد فى النفاء . 
'ففتحت الباب جارية قليلة اللباء » فدخل هرون والفضل والدليل فوجدوا 
'اأعمرى قَائما يصل على حصي ر خلقة ووجدوا مسرجة عل قءرجرة » خلس هرون 
والفضل فر حى فرغ الرجل من الصلاة وسلٍ » فالتفت إليهما وقال : من أنما 
وما شأنكا . قال الفضل : هذا أمير المؤمنين جاء متبركا بلقائك . فقال الزاهد 
جراك الله خيرا » ولماذا شق على نفسه » وكان الأولى أن يطلبى فأذهب إليه 
«فإنى أطبعه طيعه وأخضع لأمره ؛ وإنهخليفآرسول الله وطاعته فريضة عل المسلبين 
جميعا. فقال الفضل : لقد آبر الخليفة أن يسعى إليك بنفسه . فقال (ازاهد : 
زأده الله تعالى عظمة وجلالا ؟ا عرف حرمة عيده. فقال هرون : عظنا و : 
'قولا نستمع إليه وتعمل به : فقال الزاهد : أما الرجل إنك ك أمُْرت عل خاق 
لله عرز وجل »؛ وقد ولاك الله أعظم قسط من أرضه كى تخلص نفسك من 
أرجبنم بإقامة العدل بين الناس » وانظرإلى المرآة لترى فيها وجبك اليل هذا 
“فتعلم أن من الظلم إحراقه فى النار» والتفت ولا”فعلن مايغضب الله جل جلاله. 
0 هرونوقال< زد نصح ». فقال.ا أمين اقيق ل كر نك هروث ق ناه 
طريقك مرح بغداد إلى مكة بكثير من القبور التى إليبا معاد الناس جميعا 
.فاذهب واعمل للاخرة فالبقاء فى هذه الدنيا قليل . فازداد هرون كاء . فقال 
الفضل :كفاك باعدرى إلىمى هذه الخلظة؛ ألا تعر ف معمن ”تكلم ٠‏ فصمت 
|أوأهد وأشارهرون لمضعو! الكس أفافةو اليه [نونا أن أوسع عليك مبذأ» 
.فقال العمرى : صاحب العيال لايفلح أبداء إن لى أربع بنات ولو لاتفكيرى 
“فين لمأ قبلت هذا المال فإنى فى غى عنه . فنوض هرون وشيعه العمرى إلى الاب 
حى ركب ومطى .فقا لهرون للفضل ف الطريق « لقد وجدت العمرى فصيح 
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الاسان ولكنه راغب فى الدنياء ألاما أشدإغراء هذه الدرام والدنازير.والعظيم 
حقًا من يستطيع أن يهملها. فلنذهب الآن لنرى ابن السماك » . 


رساروا حي بلغوا باب دار أن السماك »نطرقوه هرات حى سمعواصوما' 
قرول مق انانب" ؟ قالر ا رين ان النيذاك ذه ساحن الصوحة ريل 
فثرة عاد يقول ماذا تريدون منه ؟ . قالوا افتح الباب فإن لنا معه شأنا هاما . 
ففتحت الباب جارية . فدخلوا ولبئوا جالسين فئرة على الآرض ف الظلام » 
وكانت الأرض عارية » فنادى الفضل الجارية الى فتحت الباب لتأنى بسسراج 
فلسا جاءت قالت لا أذكر أنى وجدت عند هذا الرجل سراجا منذ اشترانى . 
وأضيئت الدار فقال الفضل للجارية وأين الشميخ ؟ قالت إنه فوق هذا السطيم ؛ 
فصعدوا إليه فرأوه يكى فى الصلاة ويتاو هذه الا بة: أفحسبتم أنماخلقنا كعيثاء 
وكان برددها كثيرا . فليا أحس بنور السراج سلٍمء ولما سمع أصوات القوم 
تلفت فقال السلام علي » فرد عليه هرون والفضل التحية بمتابا “فسأهم ابن 
السماك ما الذى جاء بك فىهذا الوقت ومن نم ؟ قال الفضل هذا أمير ا مو منين 
جاء زورك وكان مشوقا إلى رؤياك . فقال ذه كان عليه أن ا قل 
مجيئه ثم يأنى بعد أ نآذن له لآنه لابجوز صرف الناسعن شئونهم . قالالفضل. 
نعم كان ذلك واجبا ولكن هكذا كان : إنه خليفة رسول الله عليه السلام 
وطاعته فرض على ححافة المدلبين وأنت منهم والله تعالى يقول « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأوللى الأمر من . فأجاب أبن السماك : هل يسلك هذا 
الخليفة مسلك الشيخين » أريد مهما أناابكر وعير رضى الله عنهما » حتى أعد 
أوامره كأوأمر الرسول ؟ قال نعم إنه لكذلك . قال إنى أتعجبمن هذا الجواب. 
فلست أجد أثرا لسيرته فى بلد مثل مك » وهى بلد الخرم ؛ فكيف يكون امال 
فى سار البإدان . فليث الفضل صامتا . فالتفت هرون إلى ابن السماك وقال له. 
عظنى موعظة فقد جئت من أجل هذا:» جيّت لأاستمع قوللك ولتزإيدنى قوة . 


سس قر 3 سد 


“فقال اخش الله عر وجل ,ا أمير المؤمنين وإنه واحد لا شريك له غنى عن 
كل أحد وأعل أنك ستحشر يوم القيامة أمامه ؛ وأن حالك أن يخلو من اثلتين 
فإما أن تذهب إلى الجنة وإما أن تلق فى جهنم ولا دار غير هائين. فبى هرون 
بكاء مراحتى ابتل وجبه وصدره . فقال الفضل أتدرى ماذا تقول أيه الشين؟ 
.هل من شك فى أن أمير المؤمنين لا يذهب إلا إلى الجنة ؟ فلم يحبه ابن السماك 
و يعبأ نه والتفث نحو هرون وقال : نا أمير المومنين هذا الفضل يصحبك 
الليلة ولن يكون مممك غدا فى يوم القيامة ولن يتكلم عنك كلءة وإذا تكلم فان 
يستمع إلبه » فانظر إلى شخصك وارذق بنفس.ك . فتحير الفضل وبى هرون 
حجى خافوا أن ينثى عليه » فقال اسقون ماء . فنهض أبن السهاك وجاء بكوز 
.ماء وقدمه إلى هرون . فلما هش بالشر ب قال له : أيها الليفة إنى أستحلفك حرمة 
قرابنك من الرسول عليه السلام أن تقول بم نشترى هذا الماء إذا منعوك 
شرهه ؟ قال هرون : أشتره بنصف ملكى» قال أشر به هنيمًا؛ وبعد قرت 
قال له إذا اتحس هذا الماء الذى شربت فى جسدك فم تعطى لانطلاقه ؟ قال : 
: نصف ملك . فقال ابن السماك : ا أمير المومنين إن الملك الذى يساوى ممنه 
شرية ماء لا بحدر بالرجل أن يخثّر به وإذ قت بأمر خلافة رسول الله فاعدل 
دين الناس وأحسن إليهم . فقال هرون سمعا وطاعة . وأشارفقدموا إليه الكس, 
٠‏ وقال /ازه الفضل أببا الشيخ لقد عم أمير المؤمنين بضيق ذات بدك وأمر لك 
الليلة مبذه الصلة الحلال فاقبلبا . فتبسم أبن السماك وقال « سبحان الله العظيم » 
إلى أنصم أمير المؤمنين أن يصون نفسه من جوم فيأق لبوقعنى فيها . هبات 
هيبات » أبعدوا هذه النار من أماى ثلا نحترق الآن » نحن والبيت وأهل هذه 
'الحلة . ثم قام عفرج إلى السطم ؛ وجاءت الجارية تعدو وتقول انصرفوا 
باسادة فإنم قد أذيم الشيخ المسكين إيذاء شديدا هذه الليلة . فمَامَ هرون 
٠‏ والفضل وحمل الدليل لكيس وركبوا وانصرؤوا . 


د ةقخ جم مم 


وكان هرون بردد في الطريق قوله «هذا لعمرى هو الرجل الوق » 
وكثيرا ماكان يذكر حديث ابن السماك بعد هذا. وإنى أقص هذه الممكابة 
اللقراء لتنفعهم وتتور فى قاوبهم . الآن نعود إلى ذكر التاريش . 


قله ات كت 


وجلس السلطان مسعود فق يوم الخيس غرة شهر ريع الأول (١؟‏ ) 
للاستقيال » فإنه كان قد شى اما دو ادك للناس إذنا عامأ ؛ فتقدم الحشم والموالى 
ورعابا بست إلى الحضرة » وثثروا الل كثيرا » ودما له الناس ؛ وجاءوا إلى 
الدركاه بكثير من القرايين فذنحوها ووزعوها مع الخبز على الفقراء . وكانت 


مبجة لا يذكر أحد أنه رأى مثلبا . 


ويوم الإثنين الثانى عشر من هذا الشبر جاءت رسالة مر مرو تنعى 
نوشتكين خخاصة الذى كان شهنة لتلك النواحى وقد جاء فى الرسالة أنه ذكر 
قبيل وفاته أن السلطان مود لم يعتقه وأن أملا كز جميعا ملك للسلطان» فينبغى 
إعلام السلطان بذلك حى إذا رأى أن يعتقه فعل * فيهبه أملا كه و يقرر صحة 
ما أوقفه منها؛ وإ نكل ما عنده من الغليان والتحف واللادوات والضياع ملك 
الاسلطان أيضاء هذا وغلبانه مستعدون لكل عمل وإله قد تعب فى إعدادهم 
كثيراً فيجب ألا يتفرقوا وألا همل شأنهم وأن مقدمبم اسمه خمارتكين 
اش" وقد ربآه بنفسه ؛ وهو أصح أمين وبر بأن يعتمد عليه » فينبغى » 
وإنه من الثير ‏ أن يق زعما للغلمان . فاعتق السلطان نوشتكين خاصة وأجاز 
أدقاثة..:وصروتث: الاتعرية عل تلك الإيجائل 4 توظبيو | تعر انان الليان + 
واحتفظوا مار نكين مقدما عليوم » وقد موأ بالبقاء فى أما كنهم ه61 


. قرآق لهوان‎ )١( 


عمسم + |" 8 يست 


د حنى يصرف لم العامل نفقاتهم وأرزاقهم » وعل ىكل منهم أن يؤدى ما كان. 
وم له من الاعمال إلى أن دعوم و مبعهم إلى أسول أبنامنا وأسلهم إأنه 4 
ور كدت هذه الإسامل التوقيعات كمامأ انان من فرسأن اأعريد : 


وى الس الثانى والعشرين من هذا الشبر وصلت رسائل من نخراسان 
تفيد بأن الثركان قد انتشروا فى حدود تلك البلاد ونوا مدينة تون » وأن. 
أنا الحسن العراق أمير الكرد والعرب عاكف فى هراة على الشراب ليلا ورارا4 
وأن العامل أبا طلحة الشبانى قد ضمم منه ؛ وكذالك بقية الاعيان والثقاة قد 
ضاقوا بسلوك ذرعا » وأنه قد بعث أحد غلانه على رأس فوج من الكرد. 
والعرب لمطاردة التركان دون أن يتبصر بالعواقب » فوقعت الكارثة وقتل. 
وأسر كثير من الناس . فضاق الساطان ذه الاخبار صدرا » ودعا الوزير 
ودار الحديث دما فىكل ما حتمل » وفى النهابة قال السلطان لوزيره : « يجب. 
أن نسير إلى هراة وأن نرايط مها حى يلحق بك الحاجب سباثشى وكافة جند. 
خراسان؛ فتنظر فى شئونهم جميعا وتوزع عليهم أرزاقهم ؛ حى يسيروا بجهرين 
نحو التراكة ويحلومم تامأ عر أرض خراسان وذلك حد السيف » فإنه 
لا .رجى مهم الاستقامة » وكانت جميع عرودهم حى اليوم خداعا وكذبا » فقد. 
أنادوا النسل والحرث حيما حلوا ورحلواء وهذا العراق الغادر يجب أن تكف. 
بده عن قيادة الكرد والعرب » وعليك أن تجعل علمهم قائدين بجر بين من. 
أنفسهم » رأن تسم أمى الفريةين إلى الحاجب » وأن تبعث بالعراق إلى الحضرة. 
حى يلق جراءه » فقد ضاعت خرأسان والعراق ضحية له ولاخيه» واكتب. 
إلينا الرسائل. تباعا بعد أن تبلغ مقر عملك وتششاهد الاحوال» حى يصلك مذا 
ما بحب من اللأوامى » . فأجاب الوزير «سمعا وطاعة » وانصرفء ثم إنه جلس, 


فم أن لمر فتولثما 1 ف هذه الامور . 


بنسسس ‏ [851 سم 


وف النداة كتيت لأواضنة «وجوعيا إلى التركام قترضيا أبواضر عا 
السلطان فى خلوة وكتب أجوبتها فى المجلس حسب ما رأى الساطانء ثم أكدها 
بتوقبعه . وخلع يوم الثلاثاء الخامس من ريع الثانى خلعة فاخرة للغاية على 
الأستاذ الرئيس »ء وكان من جملمما فيلان ذكر وأنى ؛ والبغل والمبد والصقر 
وكثير من غلان الثرك . ثم تقدم الوزير 15ه من السلطان فأسبغ عليه العف 
حى قال : « إن الأستاذ الرئيس منا بمنزلة الوالد؛ وهو حمل عنا كل ما ينبغى 
علينا مله من المناعب وإنا لترجو أن يوق إلى تمدثة أنفسنا بما نحن فيه » وإن 
أوامه تلى أوامرنا"'' » . فقال الوزير : إفى عبد السلطان ولسوف أفتدى 
أوامره بروحى ؛ ولسوف أبذل ما فى طاقة البشر فى هذا العمل . وعاد الوزير 
بموكب بحيطه العز والتكرم وقد |<تفوا به حفاوة لا يذكر أ حدأنه رأىمثليا. 
وكان ببنه وبين المخواجة أَبى نصر فى ذلك الوقت مودة تفوق الحد؛ ولا يجب 
فقد عر فه الوزير حق المحرفة » وكان د نس نسيج وحده ؛ فطاب نه أن 
برسل معه ثقَة من كتاب الديوان ليكتب الرسائل السلطانية حسما يشير .ه 
وليبين لاسلطان ما يعمل أو يذهب إأيه . فعين الفقيه أبو بكر الممشر الكاتب 
لهذا العمل » وزوّده أبو نصر بكل ما ينبغى له من اللاوام . 


وفى الغداة سار الوزير إلى هراة فى قوة وعدة وأممة وكان معه ألف 
فارس'. ثم سار السلطان رضى الله عنة يوم الخنيس الخامس من شور ريع الثانى 
إلى بمين آناد وميمند طلباً للنزهة والصيد : وقد استضافه الخواجة عبد الرازق 
إن حسن الميمندى فى ميمند » وأبدى من الخدمة فى هذه الضيافة ما ينتظر من 
مثله » وكان أنيمًا فكل أعالهك كان نسي وحده فقدم لاسلطان ما يليق من 
(9) السارة هنا مبومة 2 


5 عن فيأض داشية ٠ ١‏ 
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الهد'يا الوافرة باسم منحة الأسنان » كا قدم وكلاوٌه منحا كثيرة ل نكو | بصحية 
السلطان . وقد أقام هذا فى تلك الممانى السلطانية التى أقامبا هناك الإواجة أحمد 
سد الممادى رحتره ألله عله 5 م عاد األسلطان اوم الأريعاء رأبع مادى الاول 


ه اس الع 


وفى الغداة وصلت رسالة بنعى الخواجة ماتليش حاجب أرسلان » وكان 
السلطان قد رفع منزلته وأسند إليه ثمنة بادغيس حم أنهكان خازنا فى مهد 
الأ مدان اولي سد خرايان ليك ال السلطان ووو 


صحب معه عدداً من غلبان أرسلان؟ بيشت من قبل 


ويوم الأاحد ثامن هذا الشهر توفى أبو سعيد بن مود طاهر الخازن.فى 
يست رحمة الله عليه وكان كرا نافعا وكان له عقل الشيخ » وكان الخواجة 
أبو نر يجالسه كثيرا وكان يقول عنه : « إن هذا الشاب لا ببق على هذه 
الخال إذا امتد به الأجل وهو لاينقطع عن الش راب وأ كثرما يشر ب الصبوح » 
ول يعش » وقيل إنه مات لهذا ,فا هذا الحديث « إن لله جنودا مها العسل» ع 
لقد مات بعد اتهاء أجله . والعجيب أنه فى الأنام القليلة الآخيرة له وجه 
لأصحاءه دعوة ؛ وأعد لم يبحاسا .مه لطيقا دعا إليه أنا نصر مع جماعة ؛ 
وكنت ضن الحاضر بن وقد دارت الكؤٌوس وكان هذا وداءه » فبعد ذلك 
بثلاثة أنام مضى مضيًا لا رجوع بعده . وخطر لنا هذا البدت : 


فك أنتنا الليألى وما أنت إلينا ورب يوم يود ولم يعد علينا 


وكان والده همود طاهر ؛ أحد خازى السلطان مود رضى الله عنه ؛ من 
وى المكازة والغى 4 وكان ألسلطان دعشمك عليه اعمادا كبيرا ؛ وقد توق صغير! 


كذلك : ورعى ذلك السلطان حق الميت الكر » فرعا ابنه النجيب فأصبح 
هذأ الرجل وجبا فى قومه » واشتهر أسمه . وكان للساطان مشعود فى أصطناعه 
إناه رعابة أخرى » فازدادث مكانته » ولكن الزمن لم يمبله فقطى نحسه شابا . 
وكأ نقد جاهر أميزة كبيرنة. + أميرة أن النمسس اليخودئ الذي كان.هن 
أعاظم قوم خوارزمشاه التونتاش ع كان من أصدقاء السلطان همود » وقد 
برك ولدين بالغين » وخالهم هو الخنواجة مسعود الزخودى الذى شغل ماين 
وظيفةالعارض للسلطانين مودود وفرخ زادرحمة الله عليهماء وله أ ثارمودة: 
وقد لوحظ فيه همة الرجال وسناء العظياء وأهل الجود . وإذا كان قد لق فى سنئة 
إددى وخمسين وأ بعماثة ٠١69‏ ( شدة فى أوقات الآزمات » وواجمته 
الصعاب » فقّد كان بعد العسر يسرا » والماء يعود إلى مجرى المبر سين بعد 
النضوب»ء والأيام دوّل . والخير أن يحتفظ المرء بروحه العالى » والمال يأتى 
ويذعب »؛ ويقول كل رجل سدم عن منة من هذه 'تصيب رجلا كرهاً إن 
هذه لا 'نعد محنة . وقد ذكرت هذا الفصل فبنا مكانه » وقد اشتغلت خدمة هذا 
السيد وشاركت فى أعماله التى قرب ذكرها » والى كان السلطان مسءود رضى 
أللّد عنه يرفع مأزلته من أجلبا » وسوف يستخدمه فى مبمات الدولة » ولق من 
الآيام حلوها ومرها وسبأى كل هذا على التوالى بمشيثة الله 'تعالى . 


وفى يوم السبت السابع عشر من جمادى الأو عزل أبو الحسن العراقٌ 
الكاتب من سالارية الكرد والعرب ؛ وجاء إلى البلاط ؛ وقد صرفه اللاستاذ 
اأرئيس أحمد عبد الصمد بالمسى ؛ ولكلهم وكلوا به خمسة فرسان ليراقوه ؛ 
ول يتس له السلطارن المثول بين يديه ؛ وأرسله إلى مسعود بن محمد بن الآيث 
الكاتئب حتى تدر أمر اعتقاله » وكان كل من يذهب ازيارته بعود شديد 
الحيرة وقد امتلا قلبه أسفا . وأخير! : ذإن أنا نصرء ١ه‏ رعابة منه لاشتغال 
هذا الرجل ,الكتاءة » نحدث عنه للسلطان متشفعا حتى استهال له قلبه . ثل 


مسيم 2 3 سم 


2 الخضرة السلطانة ادن التعحرة وأعيد إلى دبوأن اليعناءل وللكنه كن 2 
اناق هاء و سحهه وأفل مه د فلم يكن برق على التوسع 2 “ىه من اكلام , 


وانتهى الأمر مؤثه ما سأذكر بعد ذلك . 
4د 5 آي 


وفى يوم الأحد الحادى والعشرين من هذا الشهر وصلت الرمائل هن أب 
سه ل المدوى وصاحب بريد الرى « بأن حديث ابن كا كو كان رياك وافتعالا 
وكسا لاوقت » وأنه اسهال الناس من الاطراف وتجمعوا حوله وكذاك انضم 
إليه ؛ لماله الوفير والكرائن وأصناف النعم» جاعة من تراكة قزل ويغمر 
وبلغان كوه الدى كانزاقن ؤزوا من البلكيقة روا 4داضه إل عدو ار 
مستعدا . وطثى أن .عرف أن خراسان مضطرية نقيجة لقلاقل السلاجقة وأن 
المدد لا يستطيع أنضل إلنا هذا ونشذل عاى:طاقتنا مخ جهد: إل أن 
يفعل الله مار يل » . 

فتحير |أسلطان كثير | وأمر بكتابة اارد قائلا : « إن الوزيرو الخحاجب الكبير 
و 1-6 ف خ رأسان كافة أرد االسلاجقة : 9 إننا قاصدون خراسان كذلاك » 
فلتكن قلوبم قوية وتقدموأ للحرب كاارسجال نم اليش الذى مع قادرون 
على ضبط العر'ق كله » . وسيرت هذه |أرسالة مم عامل البريد وااسعاة . 
وسأشرح هذه الأحوال فى باب خاص عر الرى . وأما هنا فق هذا 
القدر الكفاية . 

ويوم الثلاثاء سلخ جمادى الاخرى جاءت الرسائل هن 'اوزير وفما: 
«إنى أخذت الأمور بالجد وإن عمال المدن الذين استدعيتهم يفدون عل » 
ويسلبون الأموال ؛ ووصل الحاجب السكبير والجيوش إلى هرأة . وإن أناسبل 


سنس لم )" 0 سس 


علاء تانب العارض ستعرض الجش بدقة فا وبوزع عر ر اند ؛ ودين 
تنبى تعبئة الجرش ويسير نحو الأعداء فإنى سأعد التدبير الواجب وأواجهم به 
وسأيذل أقصى الجهد ٠‏ وأمل أرن تتحقق الآمال بفضل الله عر ذكره ؛ 
ود ولى أن الصواب أن يتوجه الساطان إكى هراة بعد انقضاء النوروز» وأن 
م مما فعل الصيف. فإن الأوضاعمبدت؛ وليس من شثىء يقاق البال غير؟؟ه 
مو ضوع العاف » وذلك حى أذهب إلى مرو وإسير الحماجب الكيير بالجيش 
للاقاة العدو ء فليكن السلطان مطمئنا من جميع الوجوه . وهذه الفتنة سوف 
امد ؛ وكذلك سملستقيم الخال الذى اضطرب ف الرى والجبال ويطيب 
خاطر السلطان » . 


وأجأنه السلطان + « إن الوزير خواءفتنا فى خراسان وإث مرو والددن. 
الاخرىكلها علوءة «الجند : فا حاجتنا الأنالتوجه إلى هرأة ؟ إننا سنذهب إلى 
غونة » فهذا هو اإصواب . َ أن أناء على تكين ول صلح حاش ١‏ ولا قامنا 
1 من بأسحرة بلخ و تخارستان وإن ولدنا العزير مودود و السوسالار على هناك 


فاذأ سد لك) الحاجة أذ بد من الجند اسه يوا 5 


ومغنى الجواب عل هذا النحو وقد "ممت من أى نص قال :د الخهاة 
الكيمة هى الب رسمها الوزير ولكن السلطان ل يستمع إلله ولا مفر من أنه 
سذهب إلى غرتة» فقد هاجه إلا الدوق . وغرئة ليست مطبعاً لأحد . 
سبحان اله إن عليه أن يذهب إلى هراة وإلى مرو أو إلى نسابور وعليه أن . 
بمعنى سنة أو سنتين فى خراسان عسى أن تدأ هذه الفتنة الكييرة . ولقد 
غرفت هنا عراف ما كله إل ارو اكه أ ها فبجر اه ولكن 
لم يكن لهذا من فائدة ء وقد قدر الله سبحانه وتعالى للناس مصاررمم لايحيدرن 


ا 


وفى الحادى عثر من شير رجب سار السلطان من بست إلى غزئة فبلغها 
يوم اليس السابع من شعبان » ونزل فى الحديقة ال#مودية ( باغ تمودى ). 
عادما ان سيم مدة هاء وقد أخذ فى السمر والشرب وكان منكبا على الشراب. 
و ل كف عنه لحظة , 


وفى يوم الثلاثاء الثانى عشر من شعبان جاء ابن (اسلطان الآمير مودود 
رحمة الله عليه من بلخخ إلى غزنة » وكانوا قدكتبوا له من بست ليجىء لخاء فى 
هذا الوقت واق الحفاو .ويوم الثلا ثأء التأسع عشر من شعسان صعد أأسلطان, 
إلى القلعة» وقام بضيافته السرهتكك أبو على الكوتوال . وفى يوم اجمعة الثاى. 
والعشر بن من هذا الشور عاد السلطان إلى الجوسق اأسعو دىالجديد ( كوشى. 
أومسعودى )» وقبل أن يعود إلى الحديقة المحمودية وصل كتاب من الوزير 
يقول فيه : « إن أعمال الجبش قد أعدت وإن الجند توجهوا الاقاة العدو فى. 
بسالة » وإن الأراكة حين علبوا أن الآمرميؤخذ بالجدانصرفوا إلى 'سا وذراوه 
بحيث لم يبق منهم أحد على حدود جرجان وهراة وهذه النواحى » وإن. 
الحاجب الكبيرقد ذهب إلى مرو واتخذمءسكره ار جالمدينة وأرسل شحئة 7ه 
إلى كل جهة وصدرت أنسب الوا » ٠‏ ثم يسأل الوزير ماذا يحب عمله 
دد ذلك ؟ فأرسل إليه الرد بأنه مادامت الأمور #جرى عل هذا الاحو فإن على 
الوزير أن يعود من غور إلى غزئة حتى تراه فيعرض علينا ما قصه فىكتابه » 
ولتدير الأمور عل وجه أقوى . 

وأقبل شهر رمضان وبدأ ااسلطانالصيام ف الجوسق الجديد » وكان أبناؤه 
الأمرأءه سعيد ومودود وعد الرازق رضى الله عنوم يقيمون ف البدت الكبير 
ويتناوب خدمتهم الحجاب والحشم والتدفاء) :و أما النبلطان شكان كما ى 


فصر الحر.م وده . وف 0 ألسيت منتصفبف رمضان سجاء الوزبر إلى 2 نا 
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ابل السلطان وميه صادب ديوان.الرسائل قُْ داسة خاصة 2-0 د 
صلاة الفاهر 4 وود عرص الوزير كل مأ جرى فكان لمنأ وثم حسن على 
السلطان وأثنى على الوزير كثيراء ثم انصرف الوزير . وفى الغداة خلوا إلى 
عضبم هرة أخرى » وقد قال الوزير ' دلو أن السلطان أق إلى هرأة لأ بق 2 
خ رأسان كلما تركانى وأحد ولمءض مدة طو يله إلى الأن عل باهم ( ومبمأ يكن 
ا دام كبير الحجاب والجوش ف المدن فلن حدث عن الأراكة شر ء ولكن 
دلى مضطرب للا بجرى ف الرى ولابى سبل وذلك الجش وما فعة .ون أخال 
الذهمب والثياب و لخصم مل أبن كا كو ؛ إذ إنه مام يذهب الساطان إلى خراسان 
فلس «ن الممكن التاوٌ بمصير هؤلاء ». 

فال السلطان م أنه و يكون هناك اضطراب فهناك جيش كامل وقوأد 
عظام وأنو عي[ هن ثقاتنا ولا يأبون هر ا ا و أو الديالمة أوالكرد مه 
فإنى قد رأيهم واختيرجم ورأيت هذه الامور بعرى » 1 

ذقَال الوزبر إن كاء ألله يكون الخير والعاشة بدولة السلطان , 
باخ ومعه غلمانه وخاصته خفافا » وذلك إطاعة للأامالعالى الذى صدر إليه بأن 
5-3 الجند إجازة ‏ وأن تأت الجريدة المدول عليبا فىتدبير كل ثىء . وقد قابل 
ااسلطان فاحتق به م أنصر ف إلى بنته . 

وبوم الإثنين كان عبد الفطر ؛ وكان السلطان قد أمر قبل أسبوع باعد أد 
العدة لهذا اليوم فعىء الجيش على وجه أقر الشيوخ بأنهم لايذكرون فى أى . 
رقا اتبقةامل. :هذا الحو ركان القرسناة كتيرين. فننواك كاده وسلنن 


59008 
السلطان عل صفة كبيرة فق الببر ا الجديدة عل لذت من الاشب ») فإن 4 هم 
التخت الذهى لم يكن قد صنع بعد » وأخذ غلمان السراى يفدون على الميدان 
البجديد ويقفون» حى كان المدان ووادى شاببار كله كديقة الأزهار. مركب 
ااسلطان وجاء إلى القلعة الخضراء فى الميدان ووادى شامار » وصلى صلاة 
العيد » ثم جاس إلى المائدة فى قصر الربيع هذا الواقع على يمين الصفة » وجلس 
غلى مائدته الآمراء والوزير والسمسالار وأءراء الديلم وعظاء البلاط ؛ 
وجل سالآخرون:؛ على موائد أخرى» وأنشد الشعراء الشعر وتلا المطربون» 
ارات الك وس يحيث أنصرفوأ من على اللوائد وم سكارى . وركب 
ااسلطان وجاء إلى البيت الذهى ( خانه زرين ) وصعد إلى السطم حيث أعدوا 

بجاساً طساً الشراب . 


وف اليوم التالى 1 يجلس الاستقيال ؛ وجلس ىُّ اليوم الثالك ناه 
من مرو غلمان وشيكين الخادم الخاأص ف مقدم مه ار كن وكامول| 
نوشتسين و'ممه مهو دك الكاتب ونفر من رجال الخاشية وكلبم فى 5 حل 
فى مكان منعزرل فى الجوسق المحمودى القدم وبأن يعنى بأمرهم . وف الغداة 
أمر 5 عنذده وحدهم 4 لجن ثلاثين غلاما من أفضلوم 7 الأخرين 
ل نأمه الاربعة سعيد يس عند أل أرق *وأآمر ,أ ن كون لهذا 
الاخير ضعقا م أ لإخونه لان لدموم االكديرين دن الغلبان وهو لاملك آم 


أحدا»؛ وكان بر بك أن يدم 1 ولابة ' 


ْم إن الساطان ذهب فى شوال إلى مصطاد زه ( شكارزه ) مع فوج من 
| غلبان السراى والجند و صحجرة الندماء والمطربون وجرى اأصرد 2 ظروف 


موائة» وأقم جلس الانس عند كين الصيادين ودارت فيهكٌوس الشراب . 
' ع كلس 21 بن إن الصياد, : 


0 
وقد حضرت رحلة الصيد هذه » ولم يكن الخواجة أبو مسر حاضرا . وقد أن 
المجانة بكثير من الصيد إلى غزنة . وقد صحب السلطار:_ ف الرحلة أوااوٌه 
وحشّمه وأباوٌه رضى الله عنهم أجمعين . وى يوم الأربعاء الرابع والعشرين 
من هذا الشهر رجم السلطان» إلى حديقة صد هزاره» وفى الغداة أمر بإعادة 
الظر واستقصاء مايق من أموال وضياع نوشتكين الخادم الخاص بحضور 
افعو ان كاد تقو و اد روعرنها بسن للدي ا أدر : القناك الامو ال ولاه 
الخاصة مدفنه على ماهى عليه » ووهب الآمير عبد الرازق ما كان لنوشتكين 
من أدوات السفر من الخيمة والخركاه والخيل واجمال العديدة مع ثلاث قرى 
واحدة ف زأوأستان واثئتين ف رشود وحفظوا مل ما بق من خخاأصة أمواله: 
وأعطيت سرايه إلى ابن السلطان مردانشاه مع كثير من الأابسطة وعدة قطع 
ف النفلة :ركان بشم كن قل رامق وندو مالا دولا عدن عافن 
النعم آم المنلظان باعظاء بو لان مو الك كاتنت لو تين سالا فنان 
الراف اللي كنس وكتي ذلك دلقتو ,و أزيال السلطان كتخيذاه أ 
على الزوزى إلى هناك . 
وفى هذا الأسبوع فوت السالار بكتذدى فى أمى زواج أبنته بابن الساطان 
اللأمير مرد انشاه وكانت الرسالة على لسان أى نصر مشكان . ورد بكتغدى 
موجرا بأنه لاطاقة لدعلل هذا التشريف وأق” يكون لدذلك ؟ وذكر له أبوالنتصر 
كل ماينبغى الكلام فيه . واتفةاعلى أن بعين الساطان موعدالعةد . وكان السالار 
بكتغدى يعرف ماذا ينبغى عمله ومايازم لهذا فيدأ فورأ بتمهيدالأمور . وبعد 
ولا فنة أقهم حفل عقد القرانول أر له مثيلا فى هذا القصر . ليبق أحدء سيد 
أو خادم؛ وضيع أو شريفف؛» قائد أو سحاجب ء زمار أو طبال » إلا ونال صلة 
من السالار بكتغدى مامابين إثنى عشر ألف وألف دره (إلىخمسة آلاف. أو 


0 ١ت‏ ص 


ثلاثة آلاف أو ألفين أو ألف )؛ ومنها ماكان خمسمائة وثلاتمائة ومائة» ولم, 
تكن صلة أقل من مائة . وجىء بالأمير مرد الثاه إلى قد السالار يكتخدى, 
حيث بت م رأسيم العقد : وثرت الدثائير والدراه على الناس ؛ وأليس الأامير 
مرد انشاه قباء من الهرير اللأسودالموثى الاؤاٌ وقلنسوةذات أربعة أركان علاة. 
بالذهب ومرصعة بالجوأهر وتمنطق حزاممكلل بالجواهر .وأعطاهيكتقدى حصانا 
كريماغطيت حوافره .الذهب؛ وعليه سرج مغطى بالذهب » ولجام مزين بالج و أهره. 
وعشرة غلمان من الثّرك مع خيوهم ومايذيغى لهومن أدوات الخدمة الساطانية,. 
وعشرة آلاف دينار ومائة ثوب فاخر م نكل لون. ذلا فرغوا منعقد القران 
أحضروا الأمير مراد نشاء عند السلطان ليراه وقصوا عليه ماجرى وما عمل ؛ 
نم عاد الأمير إلى والدته . وكان الأمير مرد انشاه حدما لا يتجاوز عمره الثالثة. 
عشرة . وبعد أنقضاء فارة زفت بنع القائد بكتغدى إلى الامير » وكان ذلك فى. 
أوائلوسة ثلا ين وأربعائة 5 اذ فاه (١‏ ؛وكأانت صغيرة #:وقل اناما هنا 
م زفا فى حفل لم يشاهد مثله أحد » فإن الساطان قد أمر بإقامة حفل رائع لأنه 
كان تحب ابنه هذا كثيرا >؟ه وكانت لأامه مكانة .وقد سمعت من ألى منصور 
المستوفى يقول إنه قضى عدة أدام مع جماعة ءن تلاميذه (-كتابة قامة بجماز العروس» 
كان ألف ألف درم عشر مرات . وقد رأيت ( أبو الفضل ) قائمة الجباز هذه. 
بعد وفأة كل من السلطان مسعود والأمير مردائشاه رضى الله عنبما ؛ فتمللكنى. 
العجب إذ كيف يقدر رجل على إعداد هذا كله » وإنى لذا كر بعض مافيا : كان. 

مأ أربعة تيجان ذهمية مرصعة ,الجواهر » وعشرون طبمًا من ذهب فيبا فواكه 
من عختلف أنواع الجوهر : ؛ وعشرون صندوقا للبغازلمن ذهب «رصع الجواهر 
ومكاسة من الذهب نظمت ألنافها بالاؤاؤ . كان هذا من+لة مارأيت وقد 
ذكرت وعدا عن الف ما شاهدته: فى هذا ما يكو لبان ماكانت عليه سار 
أدوات الجباز . 


نسم (/ام صب 
ذكر وأ كأن من الجفوة و الساطان مساعو دم ركى ألله كيك 
وخراعات وو ناذا صادق التاق رسالة إلى كاشغرو طراز 
زكستان لإزالة هذه الجفوة بوساطة أرسلان خان 


ذكرت فى تاريخ السلطان الماضى ؛ رضى الله عنه , جىء بغ راشتان » أيام. 
يه وكان لقبه حينئذ بغاتكين ؛ جاء إلى بل ليذهب منما إلى غزنة حك أنهصبر 
السلطان ( داءاد ) » فقد كان سيتزوج من الهرة زينب أبنة السلطان حمود » 
وذلك ايطلبُ معاونقنا له لسمولى على مخارى ومع رقند هن على تنكين؛ 15 كان. 
يأمل منا . وأجرب بأنهه ينبغى أنتمود وتعمل على جمع الكلمة فإنا قاصدون 
بوه اك وين شوغ فق أدوفا و تكون: قن ادر مغل غانة تر تشارفي» 
فإنا ندير ار ماتطلاب » ؛ 7 ذكرت عودة تاكن دن بل وفى نفسه ثىء من 
الوحشة .وعودتنا بعدذلك من الغروء واستيلاءه على الخانية ومجيئه لقتال على 
َكَينَحين قضى على أيه طغان خخان *وإر سال الفقيهأبى بكر الحصيرى إلى مروء 
والحروب التى دارت والصلح الذى انتبت إليه ؛ فإن أرسلان خان اه ليرد 
1 يكون أخوه بغراخخان جاورا لنا » والأس الذى أستولى عل هذا من بعد 


ذأك ؛ مأ ولاه ف يأب وحوده من هذأ التصد.ف 


ول يتيسر بعد ذلك إرسال الحرة زينب فإن السلطان مود مات ؛ واعتلل 
مسعو د العرش » و:وفى قدر خان بعد ذلك بسنة واحدة ؛ تخلفه ولى عبده 
أرسلان خان على تركستان ؛ فنح أخاه بغراخان ولاية طراز واسبيجاب 
ونواحيا ومنحدهذا اللقب: كانتا أأصلة بدنبماحسنة فىالظاهر سيئة فى الباطن 
وقد أوفد الساطان مسعود» ؟ بشت من قبل » كلا من أبى القاسم الحصيرى. 
والقاضى أبى طاهر التبانى » قريب هذا الإمام أىصادقالتبانى » فى سفارة إلى 
أرسلان ان وبتراخان لتجديد العبد والميثاق » فذهيا وبقيا فى تركستان 


مسب #] /اي ليست 


زمنا طويلا حتى استقامت الأحوال وعادا ظافرين ومعهما الاتون ينت 
قدر ان ؛ الى كانت خنبطية السلطان ٠سعو‏ د راون اشر نت 
أرسلان خان وكانت مخطوبة لللأمير مودود » وقد مانت هذه فى الطريق ؛ 
وكذلك مات القاضى التبانى فى برو أن ونوساء ارو || لقم الحصيرى مع الخدم 
والمهد إلى غرنة حدث احتفل بزواج الساطان من عروبه . وقئد عث بغراشان 
مع رسولينا حاجبا مع أحد العلماء فى سفارة إلينا » طالبا إرسال الحرة زيب » 
وكان لارسلان شان كلام فى هذا الشأن» وعزموا على يفاد العروس ولسكن 

بلغ مسأ مع الساطان أن بتراخان تحدث حديًا لايليق فى أدر اايراث المستحق 
زيلب بوصقنا شققة ااسلطان ؛ فقضب غضنا شديدا وأهاد الرسول حو يحنين 
مع وعود م.سولة وأجل لم يسم ثم بعث إلى أرسلان تكتاب يشكو فيه ؛ 
وتحدث إليه عن هذا الطمع الدنىء ٠‏ وعاتب أرسلان تان أخاهعل ذلك وكيف 
قال هذا العمث عن غير روية . فأغضب هذا بغر اخان وثار وأفلت منه زمام 
سه وأصبح عدوا سافرا للاضيه ولنا جميءا . وبلغ الأمر ال نحن أنه عين وخل 
السلاجقة خراسان وهزموا بكتغدى وبلغ هذا الخبر تركسان قال المنهون إن 
بشراخان أظبر ث ثأبة وفرح ؛ من جبة للانهكان عدوا لناومن جهة أشترى لان 
طئرل كأن صديقه ومن صنائعه : فأغرى السلاجقة سرأ وقوىعز »بم ؟ه 
وقال يجب أن عاريوا 'ووعدم ١‏ أن بمدهم م ما حتاجون من رجال من الانيين 

عل ما كلة 0 52000 علم ااسلطان هذه الاخبار حتى علاه الهم 

فا إنهالم تكن أ اهنا . وحدث بعد ذلك أن افسكوا | إسكافيا يأ وهو يعبر أموى ٠‏ 
عل نحو يثير الريبة ٠‏ فليا استجو بوه ظبر أنه ماسوس بغراخان » وأنه قاصد 
إلى التركان ومعه منه كتاب العم تويد مدقنس ايه إل الدركاء .وقداختل 
به أستاذى أبو نصر واستجو بهفاعترف ؛ و أرجت أدوات الإسكافيةوالنخراز 


من حقيلةه وكات ا تدعوقؤ! اللعميوو اخذوا رسالا ستيرة: 9 أحكرا 


“1/1 السب 


وضعهاء وماؤوا الفراغ بنشارة الخشب » ولونوا قطعة الخشب نحيث يصعب 
ميبزها » وقد اعرف الرجل ا هذه التدأبير من صنع بغر أخان نفسه . 

وقد أمر أبو نصر باجلاس الرجل فى مكان خفى . وأخذ الرسالة إلى 
السلطان ٠‏ وكانت مهورة وهى موجبة إلى طغرل وداود وبيغو واليناليين » 
وفيها إغراء طم بناومّوين أمرنا فى نظرم ؛ويقول لهم أحمدوا ورابطوا حتى 
أرسل لك أى عد من الرجال ريدون . وقد غضب الساطان حين عرف هذا 
وأمر بكتابة رسالة إلى أرسلان خان يذهب بها فارس مسرع » وقال ليس من 
الخير أن ترى اللأمور على هذا النحو وأن يرضى بها الخان . فقال أبو نصر 
د أطال الله حياة مولاى إن الترك لا حبوننا أبدا ولقد سمحت ااسلطان مود 
يقول : « إن الثرك يتقريون منا بحم الضرورة وإنهم كلءا أوتوا القوة 
لاسقور: ‏ عليئا ولا جاملون » رالصواب عندف اتيف هذا امام ومن ال 
البند ليعمل فى مهنته بلاهور وتودع هذه الرسائل ممهورة فى حرز ؛ “منبعث 
رسولا إلى أرسلان خان وبتراخان ميث نستعين فى رقة بأرسلان نان انع 


هده التدأس حى لا يقدم بغر أخمان عل اديس شىء جك بك ». 


فقال السلطان هذا جدالصواب . ومهر الرسالة تنائمه “م عفكات: و اع 
الجاسو س مائة دينار . وقال له أستاذى لقد حفظت لك حياتك فاذهب إلى 
لاهور واشتغل بتصايح الاحذية . وسيق الرجل إلى لاهور ثم إن الساطان 
والوزر وأنا نصرمشكان قدخلاوا إلى أأنفسهم و تفقوأ عل أن يكون الإمام أبو 
صادق التاق صاحب هذه السفارة » لآنهكان من أقارب أنى طاهر التبانى ؛ 
فناداه ااسلطان وأبدى عطفه عليه وقال له « قم .هذه السفارة ‏ بما حقق المقصود 
منها » وحينتعو دسأعطيك قضاء نسايور » . فاستعد أبو صادقوذهب منغرنة 
زفكة احتف ريو لتقا فل عثتره آلاف د ينار » وكان ذلك يوم الثلاثاء السابع 
من ذى القعدة سئة تمان وعشرين وأربعيائة ( بم( )؛ وظل يعافى أداءةره 


532111 
.هذه المبمة وبجادل عنبا» حى قال عنه بغراخان إنه يذ كرنا بمناظرات وجدل 
أنى حنيفة » وقد أقروا جميعاً أنهم لم يرواكثله أسور| فى الصدق والامائة . وبحم 
بعدمفاوضات طويلة فى إإرامالعهد مع أرسلان خان وأخه؛ وأقنعهمابوجوب 
إإيثار الود مع السلطان . ونقل المنبون هذه الأخبار » واطلع علما الساطان . 
فال مرات لالأستاذ الرئيس ولأبى نصر : هل يكن حب أبى لمذا الرجل خطأ » 
وعادهذا الإماموفى الطريق أمسكه والى جرم '' وأخذ كل ما معه فإن ولاة 
الجبالكانوا قد طغوا» ولكنه استطاع حيلته أن يفلت من هؤلاء اللصوص » 
وكان مخشى على حياته منهم » فسار إلى غزنة وبلغبا فى سنة ثلاثين وأربممائة 
(8؟١٠)‏ قبل عزمنا على الارتحال مها بعشرة أيام تماما ؛ ولق من عماف 
اأسلطان ما يتجاوز حد الوصف » وقد قال له :«إدل كل ما أغتصبه 
.منك اللصوص سيرد إليك بل وأكتر منه وهذا فوق ما وعدناك به من 

تان لها ود + 


وذهب السلطان إلىالصيد ؛ قبل صلاة الجبعة » الحادىعشر من ذى القعدة 
.وفى صحبته أستاذى والحاشية كلها وكان ذلك فى صحراء رخا مرغ ؛ وكاناليوه 
موذقا والصيد كثيرا ومن كل صنف » وعاد السلطان إلى الجوسق الجديد بوم 
الأحد الحادى والعشرين من هذا الشبر . ويوم الأحدالرابع من ذى الحجةججاس 
السلطان للببرجان» حتّى جىء بالهدايا التى أعدت له من جميع أرجاء ملكته . 
اوقد قدم له مواليه وحاشيته هدايا جمة وقال الشعراء الشعر وأنم علهم 
بالصلات فقدكانهذا الس اطانمحما للشعر ويحزل فيه العطاء . ولم أكتب هاأنشد 
من القصائد ,ذإذا اعترض أحد بقوله لماذا ذكرت ما قبل من شعر فى السلطان 
مود رضى الله عنه ولم تذكر ماقيل فى السلطان مسعود رضى الله عنه ؟ لخوانى 
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أن هذه الأيام أكثر قربا مناء ولو ذكرت هذه القصائد كلما لطال ذكرها » 
ومعروف عل أى مط ينظمون الشعر فى الأعياد . وبعد أن استمع السلطان 
للقصائد انصرف إل الشراب واللبو وقضى بوما سعيدا . وكان السبت عيا 
الاضحى فاحتفلنه احتفالا رائعا وجرى استعراض الجدش من رجالة وخيالة 
عن انو ا الدركاموأقتمت الؤشاف الى حاووت اللدعذلك أرقف سل 
أرسلان خان وبغراخان ولشكرخان والى سان (؟ ) .مه كانوا قد وفدوا 
عل السلطان ؛ه ومدت ااوائد الكميرة ودارت الكؤؤوس ٠‏ وفى الغداة خلع 
ها الا مرة وو كل اهار جياقا الكريى و الا ملام والديه وريد 
منم ولااية بلخ وأعطى المنشور . م رجع إلى قصره حيث وفد عايه بأ 
السلطان جميع الكيراء والموالى و الحشم » وكان ينل سراى أرسلان الجاذب » 

.وقد أدوا له فروض الطاعة والولاء على أحسن وجه . 


وفى اليوم الثالك من العيد استبق السلطان ؛ بعد انفضاض الاستقبال كلا 
“من الوزبر والسمرسالار والعارض وأستاذى والحاجين بكتغدى وأى النصر ؛ 
وجرى الحديث فى سفر السلطان وإلى أى ناحية يكون . فقالوا فليتفضل 
مولانا بأن تحدثنا برأيه» فإن الصواب هو ما يراه وذلك حبى تقول ما نعرف . 
فقال السلطان : « إلى نذرت بعد المحنة التى عانسسا فى ست هذا العام بعد حادثة 
الماء » أنه إذا من الله على بالشفاء فإنى أسير إلى الحند وأفتم قلعة هانسى لأنى 
تراجعت عنها قبل باوغ الغاية مضطرا لمرضى ؛ ولذلك يجب على أن أفى بنذرى 
فقد بثيت القصة فى قلى والسفر قريب» ولذلك فقد عرمت على أن أرسل 
ولدى مودود إلى بلخ وأن يذهب معه الوزير والسممسالار ومعهم جيش كامل 
الآهبة » وأن يذهب سباشى الحاجب إلى مرو مع جيش حيث لا يرق اران 
على دخول للبلاد » ثم إن سورى ف نيسابور مع فوج من الجند ؛ وق طوس 
وقرستان وهرأة والمدن الاخرى نات كاملة ؛ فلن تتكون فتنة فى خراسان. 


الا كا 


فإذا حدث ثىء فانم قر بب عض من بءض وفى و عم تدارك الام عل, 
يل ؛ وقد هدأ أيناء عل نكين اتفاقنا معيم ' وإن عبد أأسلام عندثم يعقد 
المواثيق » ولم يبق لابن كا كو من قوة ولا عخثى ثىء مم رجاله ؟ا كنبه 
أو سبل المدوىء والتراكة لا يعتمدون على قوله فلن يكون هناك خلل . 
وان أقو م بعمل آخر بعد الوفاء بنذرى وقشتم 550000 
بحيث أبلغ نيسابور قبل النوروز . لقّد عزمنا على هذاء و إنا لا محالة ذاعلون 4 
فقولوا الآن ما يعن لكم ١مه‏ فى هذا دون محاباة » فالتفت الوزي إل الضور 
وقال لم ما يكم فها يقول اأسلطان ؟ فقال السبوسالار : « إلى وأضرابى من 
حملة السيف نعمل على تحقيق أوامر السلطان ونتجه إلى حرث يوجمنا 
ونفتديه بأرواحنا» وإِئما يعرف الوزير ما فى هذه الأأمور من المثالب والمزايا » 
فيا من مرام الملك ولا قدرة لنا على إدراك ما يرف وبرى من قراءاته وما 
سمع » فهذه صناعة الوزراء ولست صناعتنا » . والتفت إلى الحاجب وقال : 
« وأنث أتقول ما قلت » ؟ قال أقول به . فقال الوزير للعارض وأنى نصر 
لقد ألق عل السهسالار والحاجب تبعة هذا الآمر وتنصلا منه فا رأيما ؟ 
وكان.العارض رجلا قوب فقال : « معلو م أن صناعى فى العرض ولا أستطيع 
أن تعد عن دابرما وهى من الّسامة حيث لا ستطيع أن أتوجه إلى غيرها ». 
وقال أبو نصر مشكان : « إن هذا العمل ك يبدو هو من اختصاص الأاستاذ 
ال ئيس ولا بد من النكلم بصراحة 5 يأمر السلطان وسأقول كل ما أعرف. 
وقسما بنعمة مولاى ع فإنى أن أداهن » . فال الوزر : « إنى لا أوافق مطلما 
على سير السلطان للبند وإنما الصواب أن يذهب إلى باخ ويقيم عا إل أن 
تبسر له التوجه إلى مرو حى تعود خرأسان إلينا » وتضبط الامور فى الرى 
والجبال » ويستطيع بهذا أن بى بالنذر » وإذاكان المقصود قنس هانسى فإن. 
سالار الغراة وجيش لاهور وحاجنا بعينه الدركاه يستطيعون القيام بهذا الفتهم' 


وهذا يتحقق المراد فى هانسى وتظل خراسان فى أبدينا ؛ وإذا ,توجه 
السلطان إلى خراسان وظفر التركان لا بناحية بل بقرية مها عفربوها ؟ا هى 
عادتهم » وأجروا مما المثلة والقتل والحرق فإن عشر غزوات من مثل هانبى 
لاتساوى شيا بالنسبة لمذاء فالذهاب إلى آمل والإياب منها قد سيب هذا البلاء» 
وهذا الزحف إلى المند أدهى وأمىء هذا ما عندى قد ببنته وأرأت منه ذم 
والرأى للسلطان » . فقال أستاذى: « وأنا على هذا الرأى أيضا وأضيف إليه 
أن السلطان لو يشاء يعين فى السر رجالا ينبثون وسط الجند والرعية وضيعهم 
وشريفهم لسألوا هل من الصواب أت يسير السلطان إلى الهند والحال ق 
عوايان وكوانة م والرى والجبال على هذا النحو من الاضطراب أم اليس 
هذا من الصواب فى ثىء ؟ وذلك ليقف مولاى على ++ه رأى الناس ؛ إن' 
على يقين من أمهم جميعا سيقولون إنه من خطل الرأى » وإن العبيد يبالغون 
بق وم إن السلطان قد أمر وإنه صاحب الام ». 


فقال الساطان ٠:‏ إلى على ثقة من صداقتم وإخلاص نصحم ؛ وتوجهى 
إلى هانءى هو وذاء بالنذرالذى نذرت » وسأوفيهبنف.ىولو حدث فى خراسان 
اضطراب كثير فإنهيبون على لأ أ كو نقد وفيت بنذرىوأرضيت اللهعر وجل 
واهون سا لاق تيال يسدد خطاناء : فقال الوزير : : مادام الآمر كذلك فإنا 
سنبذل أقصى ما فى جهدنا آملين ألا تكون فتنة فى هذه اأحمية : وعادوا ؛ 
وكذلك حيا بقية القوم وانصرفوا. ثم إن الوزير وه بعد عودتهم جلسوا 
فى خلوة وقالوا إنهذا الساطان مستبد أستبدادا يفوق الحد ولا يمكن التصريم له 
بأ كثر مما قلنا ء ومن محال أن نتحدث مرة أخرى هن هذا خروج على الأدب 
وسوف يقع ما قدره الله تعالى » ثم تفرقوأ . 

وفى يوم الخدس منتصف ذى الحجة ألدس السرسالار على الخلعة وكانت 
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غاية فى اللأرة » وجاء إلى الحضرة وقدم فروض الطاعة والولاء وقد أبى عليه 
السلطان وأسبغ عليه من عطفه وقال له إن اعماد ولدنا ووزيرنا وجندىا قاصر 
عليك . وسيجىء الوزير معك وبكون خليفة | ولهتدبير الأهور وأموال الجند. 
وأما قيادهم والحرب فى يديك ؛ فارع أوامره » ويجكب أن تتحد قوأم 
وقاوبكم وآدافم حي لا تحدث فتنة فى غيبى . فقبل السيسالار الأرض وقال : 
« إن لى روحا وانحد| أطيدية في سبيل أوام مولاى : تم عاد . وق بوم 
الاحد”' السابع عشر من هذا الشور خلع على الوزير خاعة فاخرة للغاية ؟5] هو 
الرسم بل وأكثر ما يفرضه الرسم » فإنه كان يرعى خخاطره فىكل أمر وذلك 
انه قد تقرر أن يكون عليه مدار الآمور فى غيبة الساطان . وحين مثل ى 
الحضرة قال له : « بورك فى الخلعة » وإن اعْمادنا فى رحاتنا هذه إلى الهند لهو 
بعد فضل الله تعالى على الوز بر ؛ إنه أذر وسنوقى بهء وقد أودعناه أمر ولدنا 
والسوسالار وكافة الحم الذدن سسقون هناك وعليهم جميعا امتثال أهونة : 
فقال الوزير :د إنىعيد مطيع وسأقوه بشروط الصودية » 5 عاد إلى به حيث 
أدرا له دقه من السكرجم . 


ويوم الإثمين التاسم عشر من ذى الحجة ركب ااسلطان وخترج مبكرا إلى 
ومن باغ فيروزى رك ركب ومر الجدش أمامه فوجا فوجأ » وبعد ذلك 
وقبيل صلاة الظبر ترجل الثلاثة الكبار :ابن السلطان والوزير والسببسالار ؛ 
وقدموا فروض الولاء ثم ذهوا » وقد عين السلطان الاستاذ أيا نصر الاوى » 
أستاذى » ليسكون مع الوزير قائمابوظيفة إلانماء ٠‏ ويوم اليس لثانية أيام بقين 
من ذى الحجة سار الساطان من غزة عن طريق كابل قاصدا الهند أيغزو 
قلعة هانسى » وقد أقام فىكابل عشرة أيام . 


(1) تسحة غنى . فياش تقول الالاثاء ه ونسخة نفيسي تقول الأحد( 548 وملحوظة " ) »2 
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تاريخ 07 لسعم و عسر بن وأربعاأنة 
با( سس م١(‏ 


كانت غرة مخرم بوم السبت . وقد غادر السلطان كابل يوم الي سالسأ دس 
من هذا الشبر . وبوم السحت الثامن منه جاءت الأنباء مر خ راان والرى 
وكانت. هامة كلبا » وانكن السلطان لم باتفت إلما » وقال لاستاذى | كتب 
.رسالة للوزير وضع فى طبا هذه الكتب ليقف علبها ويتخذ الواجب فى كل 
منها فلس [.ا طاقة على التفكير فيا . ويوم الثلاثاء لنسة أيام بقين من ارم 
بلغ السلطان جيم ونزل عبل شاطىه مر قب دينا ركونه ؛ وقد أصيب بعلة 
فلبث هناك خمسة عشر بوما لم يستقيل إناما لهذا وتان هق القراسة.و اه 
سكب ما فى زان الشراب فى مر جيم » وحطمو ا آلات الملاهى والطرب »؛ 
ول يكن أحد يحرؤ على أن يصرح الشراب لانه كان قد عين السكر ”" 
والمحتسسين اراعاة منعه وشدد فه . وأرسل أنا سعد المشرف فى مبمة إلى جى 
المندى”” فى قلعته ولميقف أحدعلىهذا الآمر . وكنا لا نزالفى جيم حينوصات 
أنياء عن الراى”*" الاعظم ورا كقدير وكنا هناك حين علنا نبأ وفاة رأى 
كشمير . ويوم السبت الرابع مشر من صفر تحسنت صمة السلطان فسمم هم 





اما 0 ا لال سس 


)١(‏ جاء فى حاشية أسخة يب ١‏ جيلم ام ركبير بين يشأور ولاهور ويفطم ولاية كشمير وهو 
أد ائبار المتجاب الخسة الكبيرة . غتى ‏ فياض ص "9ه هامشن ٠ ١‏ ش 

(؟) الدص المطبو ع 1 غئى ب فياض “ا "6 ولئيسى 1١55‏ بذ كر كلمة دتياشيان » وقال 
على - فياض إل تسيخ يب ذكرت حاووشان بلا منمأ ) هأمش 2 وقال لفيسى إلت 
نسخة ط ذكرت حاووشان كذلك ( هامش ). 

(؟) أصله الصلاك سك البندق الذى در ذكره ىرس لاه أ . غني بت قداص ص مب ا و 
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201110 
بالاستقبال وغادر جيم يوم الثلاثاء السابع عشر من هذا الشهر . وفى الأربعاء 
التاسم مرى ربيع الأول بلغ قلعة هانسى » وعسكر الجند عند سفم القلعة 
وحاصروهاء وجرث الحرب كل يوم وكانت حربا لم ير أشد هولا منها » فإنه 
جند القلعة دافعوا عنها دفاما بجيدا ول يقصرواء وأبل الجش المنصور وخاصة. 
فرقة غليان السراى بلاء 4ه حسنا . وكانت القلعة كالعروس البكر واألكتهم 
استطاءوا ثقب جدارها فى خمسة مواضع ؛ ثم هدم الجدار كله » واستولوا على 
القاعة بالسيف بو م السبت لعشرة أيام بقين من شهر ربيع الأول وقتلوا البراهمة. 
مع المقاتلة وسبوا نساءهم وأولادم وأصاب الجيش ماكان لبم من الأمتعة . 
ودذه القاعة تسمى فى البند بالقلعة العذراء » لآن أحدا لم يستطع فتحبا فى أى 
زمان ؛ وعاد من هناك يوم السبت لأربعة أيام بقين من هذا الشبر » وبأغم 
غزنة يوم الأحد الثالف من ججهادى الآاولى وخرج من مضيق سكاوند ) 
وترا؟ الثلج فى الصحراء بحيث لم يعرف أحد مداه؛ وكانوا قدكتبوا الكو توال 
أبى على <تى عث عمال السخرة ليزيلوا الثلج من الطريق» وقد فعلوا ولو لم 
يزيلوا الثاج لما استطاع أحد المسير» وقد بدا كأنه شارع تد من رباط مد 
سلطان إلى المدينة » وفى هذه الابام الثلاثة الى قربنا من المدينة خحلااها كانت 
الثلوج تمطل بغير انقطاع . وقد خرج لاستقبال اأسلطان على مسافة ميزاين. 
الامير سعد والكوثوال والرئيس وغيرم . ونزل السلطان فى الجوسق, 
الحمودى القديم » وأقام به أسبوعا وذلك إلى أن فرشوا الجوسق الجديد 
وزدنوه فانتقل إليه . وعاد إلى غزنة وكذلك الأمتعة والأعراء والأمراء الذين 
كانوا فى قلاع سبيخ . وطوال خدمتى ابذه الآسرة السكرهة لم أشاهد شتاء قارسا 
كشتاء هذا العام فى غرئة . والآن قد ضعفت فقد أمضدت عشرين سنة هنا » 
وأرجو أن تستعيد هذه المدينة محد ما القدمييمن السلطان المعظم إراهيم بن 


ناصر دين الله خلد الله ساطانه إن شاء الله . ويوم الثلاثاء لأربعة أيام بقين. 


صس ١رة‏ سمه 
من جمادى الأولى جاس الآمير لاحتفال النوروز. وقد أذوا هذا اليؤم حته ؛ 
وقدم الموالى البدايا فبادلهم السسلطان إياها اتباعا للرسم . ودار الشراب والطرب 
فوق ما يتصور لآن |اسلطان لم يكن يتناوله منذ توبة جيل حتى اليوم . 


ويوم الثلاثاء الثالث من جمادى الثانى جاءت الكتب فى غابة من الخطورة 
من شد راسان والرى» ثةول إن التركان وفدوا خلال الشتاء إبان غيبة ااسلطان 
نوق دو[ طالقان وف انبولقو أضرار امأنا كن أخترى 150 امن 
العسسير على جيوش الساطان المنصورة أن تسير فى هذا الموسم. وقد نجم 
عن غزو السلطان لقلعة هانسى خللكثير لاحد له»وقد حوصرت الرى نفسها . 
وقد ندم السلطان مه رضى الله عنه على ذهابه إلى البند ولكن لات حين 
مناص » ومن ذا الذى يغالب القدر . وأجاب السلطان بأنه لا بد من التتجلد 
فإن رايته العالية سوف تتحرك حين بت<سن الجو. ويوم السبت منتصف هذا 
الشبر وفد على غزنة من بلخ الآمير «ودود وااسمسالار على » وبق الوزير 
هناك بأمس ااسلطان حيث اقنضت الضرورة بقاءه . ويوم الأربعاء الثالث 
والتشريى ون برست انق الانتريعة الر اق خلقة إناوة رشوو يرق أذى 
مرأسم الولاء ؛ وأعطى غلاماه السواد الذى كان شعار الحجابة» وعبد إلى سول 
بن عبد الملك بالكتخدائية ومنح الخلعة» وكان ذا كفاءة فائقة ‏ وهو من أبناء 
خدم أحمد بن ميكائيل ؛ وكان مرؤوسا فترة طويلة لآبى سبل ال#دوى . وقد 
سار هذا اللأمير يوم الثلاثاء التاسع من هذا الشمر إلى برشور فى أنبة عظيمة 
ومعه مأئتا غلام . 


وفى اليوم الثانى جاء كتاب من نسابور يقول إن أبا سبل الجدوى قد 
بلغما فإنه لم يستطع البقاء فى الرى » وذلك لآن ناش فراش قد قتل وقبضوأ 
عبل كثير م الاعيان وود قَّ عاصيرأ فى القاءة ذرة طو يلة حى أنتوز الفر صة 


مسسس” #ا يقر © سيب 


ولاذ بالفرار وقد استولى التركان على الرى وسأذكر هذه الأحوال فى باب. 
خاض » فقد قلت ف سأفرد لأرى والجيال ومأ فهماأ من توأدر وعبائب 
فصلا خناصا . 


وحبن بلغ أبو سبل اندوى نسابور كان بم كبير الحجاب سباثى وكان 
اللركان ف مرو : وكأ ن كلمن الفر يقين يستعد للحرب ونبحدر كلمتهما الأخر» ركان 
السلطان يعتير الحاجب مقصرا تقصيرا جسيا ء وكان على لسائه داما « إنه 
لايليق للقيام بمثل هذه المبمة ببد أنه معجب بإمارة خراساد ولابد من 
استدعائه وإيفاد قائئد آخر ليبادر بالحرب » وكان هذا نتيجة إطلاعه على الرسائل. 
الى كانت تصله تباعا من سعيد الصرا فكتخد! الجوش ويه والى يقول فها 
إن الحاجب الذى لم بكن معتادا على الشراب قد انكب عليه منذ سنة ولا ينقطع 
عنه ويلبو مع الجوارى الثرك ايلات ويختلى بهن » وهو ينتقل بالجدد فى كل 
وقت» وحمل جماله التى تديد على الأآلف الغلة من يلد تباع فيه السبعة أهنان منها 
بدرم إلى حيث يباع لمن الواحد من الخين بدرم “ميسوق إليه اند ويقول 
إفى أحتاط فبليع ثمة الذلة للجيش وحصل على أرباح باهظة و عكذا تدخل جيبه. 
+مه أمو ال الجند. وهذا لاشك يؤدى إلى ضيق صدر ااسلطان » ولم يكن الإامس 
كذلك بل قيل إن سباثى يحتاط كل الخرطة حيث لقبه البروان سبائى السأحر 
وحين تجاوز استيطاء الساطان له وعتابه عليه الحد اضطر سباثى إلى أأبادرة 
الحرب؟ سأذكر . والله سبحائه وتعالى ل يطاع أحدا على الغيب وكان القضاء 
قد حك بضباع خراسان من يدنا : وأن يبلغ شأن هؤلاء القوم المكانة الى 
باخوها » وم يكن بد من فشل كل تدبير » ومن المحال مغالبة القدر . ثم إن. 
أنا سبل الموكل بالستار » معتمد الحاجب سباثى ؛ جاء إلى غرئة عن طر يق غور 
ليكث ثلاثة أيام ‏ وكان ذلك يوم الأربعاء الثانى عشر من شبر رجب ؛ وقد 
تسل منه أستاذى رسالة فور وصوله وحماما للساطان فعرضبا عليه ؛ وقد جاء 


سس لا رج سس 


فها: « لقّد أوغروا صدر السلطان م نكثرة ما افتروه عل" كذ.اء ولقد امتثلت 
لآواءر السلطان حى الآن امتثال الخادم الآمين وحين جاءنى أمر مولاى 
بوجوب البادرة بالحرب ممت بالزحف من تسابور إلى سرخس للنتال ؛ 
ولكن. أا سبل المدوى وسورى ساحب الدرز ان قاللآ لشن هذا الاسق هن 
الصواب ويجب الحافظة على الذخيرة والإافادة من وجودهاء فإنه إذا ماآل 
الأذى إل اسفن الممكق أن تقدرو ضن. اندر فنصي الحو هذا 
مارأه القاضى صاعد وشيوخ نسابور» نفشيت الملامة فطليت مهم محضرا؛ 
فاجتمعو| ووقعوا عل الحضر وإنى مرمله : لاى 5 رأنه العالى وذلك 
فى انتظار الجواب » الجواب القاطع فى أمر الحرب » أشما أو أريث حتى 
أ عل هنا زراة مو لاق ونوزها هو متمدى » أو سيل قد -- الآمر 
وأوعزت إله أن يسير إلى غزنة عن طريق غور فى خسسة عشر يوماء وأن 
بمكث ثلاثة أيام ويعود إلى نيسابور فى خمسة عشر يوما؛ وحين يعود 
ومعه أمر السلطان إلى فإنى سأقوم بالأمر إن شاء الله عروجل » وقد قرأ 
السلطان هذه الرسالة ووقف على ما فى اضر فاستدعى أيا سبل واختل به 
من الضحىحى صلاة الظور » وقد استدعى أستاذى ثم أعاد سؤال أبى سبل 
عن الأحوال تأعاد ذكر أحوال تركان السلاجقة على اسان سباثى ‏ 
وصكرف أنهم « ؤسموأ رجاهم إلى عثر أو ثلا ثيبن فرقة لاه وم 
يعتترون 0" اء مثابة الاب والام منهم 15 هو حال المدن بالنسبة آنا » 

وإفف سبائى لا أزال فى الحرب معبم حتى الآن» وواليت إرسال 
الطلائعم ومواصلة القتال » وقد تعرفت تحقيهة أحواهم وأساليهم فى 
الحرب ؛ وقد حفظت الذخيرة » وليستطيعوا تابيت أقدامهم فى أى بد فى 
خرأسان حى الآن ؛ وجباية الآموال جارية وعمال مولاى بزاولون أعمالهم : 
وأما حديث فارياب وطالقارن. عن القتل والغارة مرنين مرة فى الصفه . 


سس ع أ امس 


ومرة فى الشتاء فقد كانت مخافصة ؛ وكان العبد مشتغلا بمواجية القسم الاعن 
منهم » وكانوا أفواجا غير منتظمة » وقد أغاروا خأة ول أعرف الآمر إلا بعد 
أن اتهى كل شىء؛ وليس من الممكن أن يصمد جش السلطان بثير مدد 
يعينه فإن خطة هؤلاء الخوارج من طراز خاص»ء والحق ما كتبه أبو سبل 
امدوى وسورى ف الحضر خطهما من أن حرب التعبثة هذه لست من 
الصواب والرأى مايرى السلطان وإنى منتظر جوابه وأنا على أهبة :امة ؛ 
ولو رأى السلطان ضرورة ضربهم ضربة قاضية وأعدلة علهم حملة رحل وأحد: 
فليأهر الكتابة إلى" مخط أنى نصر مشكان مع توقيعه العالى ويثبت مخطه 
الكرم فى نباية الكتاب الآمر بوجوب البادرة بالقتال إذ حين تصابى هذه 
الرسالة لن أيق يوما واحدا فى نسابور بل سأزحف فورا على سرخس وهرو 
وأبادر بالقتال» فليس ثمة عذر والجيش على أثم الاستعداد » أساحته كاملة 
ونفقات اند صرفت م نقدأ». 


فقال السلطان لآبى نصر ماذا ثرى ؟ فقال: «ليس هذا من عمل ولا أفوه 
بكلمة عن الحرب و إن السرسالار هنا فن الخير استشارته ؛ ومن الصو ابأ يضاً 
الكتاية للوزير للوقوف على رأيه» . فقال السلطان ليس من المستطاع إباء 
أبوسول هناحى تصل الرسالة الوزير فى بلخوحتى يعود الرسول بالجواب» 
وسنتحدث غدا إلى السيمالار وستفكر مليا فى الآمر اليوم والليلة . فقال 
أنو نصر : هذا ماينبغى عبله . 

كم انصرف إلى منزله وهو منهمك فى التفكير » وقد قال لى : « إن أمراً 
جللا قد وقع واست أدرىماذا سكو نءطاقبته » فقدكان أرسلان جاذب 
داهية ليس لهنظي رمع ما له من العدد والألات والجند » وأعدائنا التراكة لم 
0 اعلى ماهم عليه اليوممن القوة والشوكة؛ ولامراء أن الحربمعوم نه 
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قد استمرت مدة طويلة وكانت معقدة ؛ ولو لم يذهب الملطارنل#5 ممود 
بنشسه إلى بوشتكث» ولو لم يرسل الحاجب الغازى مع جيش بتلك الأاهبة 
لما ظفر ناما كذا بريد ا السلاجقة اليومغير ما كان عله با لأمس: وهم يغررون 
بالسلطان وةدافتضح أمرنا معهم مرة» ننيجة قصة يكتذدى » تلكالكارية الخطيرة 
التى لى يكن لها من سيب إلا الاستبداد بالرأى ولوء والعياذ بالله ؛ وقعت لهذا 
الحاجب هزمة فإنه لا مفر هن أن يذهب السلطان بنفسه ونزول هيبتنا حينئذ 
تماما » وإنى أعرف ما ينبغى فى هذا الأآمر ولكنى لا أجرؤ على التصريم به ؛ 
«وسترىماذا يقنى به الله عر وجل .هذا ما آل إليه أمر الرى والجبال وما أدى 
إلى تشتيت هذا الجيش العظ, مع ما كان له من وسائل » وهذه حالة خراسان» 
.وقد أحاط بنا الخطر من كل جانب؛ والسلطان منغمس فىاللبو والطربومسةيد 
برأبه والوزير متهم وخائف والسالارية العظام قد قضى عليهم بلا جريرة وقد 
شتت لخليفة العارض «ذا #ل الجيش ما يبديه مر حرص على التوفير 
ما خدع به السلطان » ولست أدرى ما المصير و إلى أتميز غيظأ ”'' و,اليئتى مت 
:قبل هذا فإنى لا أتحمل رؤءة هذه المحنة » . 


يول الخواجه أنو الفضل الكاتب «صنف هذا الكتاب إنه فى ذل كالوقت 
الذى جاء فيه السلطان مسعود بن مود رحمة الله علمهما إلى غزنة من الهند 
.وأقام مها بضعة أيام أقبل عليه قائد الفرسان أبو سبل وقص عليه ماجرى »؛ 
وعرف أااسلطان كلثىء فأمر دراب المصاف . وكان أبو سبل قد بلمغزنة بوم 
السبت الحادى والعشربن مر رجب » فاستراح يوما ثم إنه فى الغدأة ؛ بعد 
الفضاض الاستقبال » اختلى السلطان مع السيبسالار وأستاذى وأخذوا فى 


. خون جكر ميشورم أى أشرب دم كبدى‎ )١( 
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دراسة هذا الآمر حتى قرب الظبر» ثم استقر الرأى عل أن لا مندوحة من أنه 
يبادر سبائى هذه الحرب . وعاد السبيسالار وطلب أبو نصر الدواة والكاغد. 
وكتب هذه -الرسالة أمام السلطان الذى طلب الدواة والقلم ووقعها ثم كتب مخطه. 
فى أسفلبا إن" على الحاجب الفاضل أن يعتمد على ما كتبه أبو نصر بأمرنا وفى 
يجلسنا وأن ادر بقتال الحدو حيّترى مايقدره الله لناء وإن رجاءنا فى الله عز 
وجل أن" ينصرنا والسلام . ثم طلب السلطان أبا سبل وسأمه الرساله وقال : 
دقل الحاجب أن يتخذ ماجب من الحيطة وأن يتصرف حكة » . فقْل الآرض. 
وخرج » وقد أنم عليه مخمسءة لاف درم وكية كن ة همان روي 
وقد انصرف عن طريق غور . 

أ إن السلطان أمربالكتابة للوزيرفى هذا اللدأن؛ وأرسل الكتاب مع 4م 
الساعى الذى جاء بالرد بعد أسبوعين وفيه : « إن الصلاح والصواب فما يرآه. 
الساطان ». ولكن الوز ركتب إلى أستاذى كتابا تحدث إله فيه بصر احةةاثلا : 
« إنْه بها لاحاجة إلى ذكره أنه لم يكن من الجائز التورط فى عمل عظيم كهذا إذ 
ليس من المستطاع التكهن مصيره فالا ولى أن نثر كالح للبشاهدة بعد أنأ:طلق 
السهم من القوس » ولعله يكون شير وبركة إن شاء الله تعالى ». وقد عرض 
أستاذى هذا الكتاب على السلطان , 


ويوءالإثنين أءو هين 5 مز ر نبا ان الساعلان إلى الجدبقة اللمودية 


ع أن يمكث مهأ مدة وقد حملوا إلا الأمتعا اللازمة . 


دوم الآئنين السادس من شعيان و ألو امسن العراق ال فسا رحمه. 
ألله علية. وقدقيل إن أساءوقد سس لد الس لانه بزوج مطر ب رأقصة : وكا نسىه. 


200118 
ختفه فيه فوجدته قد أشرف عل الحلاك ولكنهكان حافظا لوعيه . وقد أوعى. 
بنقل رفاته إلى مشبد على بن موسى الرضا رضو ان الله عليه فى طوس أيدفن. 
هناك » وكان قد أعد العدة لذلك مر._. قبل فأجرى الماء فى قناة المشيد »- 
وكانت قد جفت » وأقام هناك خانا » وأوقف على القناة والنان قرية. 

وأملة الإيراد : 


وقد ذهيت إلى طوس سنة إحدى وثلاثين ١٠١75(‏ +1 ) مع 
السأطان » قبل هرمة دندانقان » فسرت إلى نوقان وزرت قبر الرضا رغى الله 
عنه » فرأيت قير العراقٌ هناك ف المسجد الذى يقال له الآن مشهد » وكآن فى. 
لاق اوفاخ أذرع ؛ وقد زرته وعجيت من حال هذه الدنا الخد اعة. 
التى أعلت أنه ثمان أو تسع سنوات ورفعته إلى السماء » “م سرعان ما سقته. 
كأس النية فأصبح لاشىء . 


وكأنالسلطانشديد الاهمام.أخبار سباثى فى تلك اللايام» وكان لا يتحدث. 
عن ثىء سواها » وقد فوض الأأم لله ؛ وأمر بترتيب الفرسانعلطريق غود 
لينقلوا إليه أمم الأخبار ٠‏ وكان قد تم إعداد السرير الذهى والدساط ومجاس. 
القصر البّى أمر الساطان بإعدادها من قبل » والتى عمل فبها أ كار ٠ن‏ ثلاث. 
سنوات ءوقيل إن السلطان قد أمى بوضعيا فىالصفة الكييرة بالسراى فوضعت. 
ما ؛ وزين الجوسق » وكل١٠4ه‏ من رأى ملك الوينة فى ذلك اليوم ل يعد برق ف. 
نظره مابرى بعد ذلك . هذا ما أعرفه أما مايعرفهالأخرون فلا عم لى به . كآن. 
السري ركه من الذهب الإاريز» وقد بدات منه تمائيل وصور .5 تتدلى غصون- 
الشجر ؛ وكانت مطعمة بكثير من الجواهر الغالية وقد أحيط بسياج مكلل بأنواع:. 
الجواهر » وغطى السرير بالديباج الرودى ووضع عليه أربع وسادات اكه 


يوط ع ذهب وعوشاة بالجربرء وسوادة ومسيندك لاظبر وأربعة مسأئدك م [ثنين. 
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عن بمين وائنين عن ثمال . وفى سقف أأصفة علقت ساسلة ذهبية تصل إلى 
قرب صفة التاج والسرير » وقد شد إلما التاج . ونصبت على أعمدة » مما يلى 
السريرء أربعة تمائيل من نحاس لرجال بسطوا أيد.مم وكأنهم يحملون التاج ؛ 
وام يكن التاج يزعي رأس السلطان إن كان مشدودا إلى السلاسسل والعمد ؛ 
وكان السلطان لس نحته . وقد زينت هذه الصمة بالسجاج.د والديباج الروى 
والأبوقاون امحل الذهي وقد وضووا عا قلاتمانة كرمى نهب © خلول 
الواحد منها ذراع وعرضه أقّل من ذراع ؛ وقد علق عليها مشهومات الكافور 
“ونافة امسك والعود والعنر ؛ وأمام السرير العلوى حمس عشرة قطعة هن الياقوت 
الرومانى والبدخشى ومن الزمرد والاؤلؤ والفيروز. وأقاموا فى قصر الربيع خوانا 
فى وسطه جوسق من الحاوى برتفعحتى السقف » وعلره حملان كثيرة . وانتقل 
السلطان رضى اله عنه منه من الحديقة الحمودية إلى هذا الجوسق الجديد ؛ 
'وجلس فى هذه الصفة على السرير الذهى يوم الثلاثاء الحادى والعشربن من 
شعبان ؛ وكان التاج معلقاً فوق رأسه » وقد ارتدى قباء من الدبياس اللاحمر 
المطرز بالذهب الذى كان ضخى | كثر قاش القباء . وكان غلءان الخاصةحول السياج 
2 كسية سةلاطونية و بغدادية و [صفمانيةوعلى رؤوسهم العمامات ذوات الغصنين 
وقد شدوا خصورمأ دزمة من الذهب» وفى أيديوم المعاليق واللأاعمدةالذهبية . 
وفى الصفة عشرة غلمان ؛ عن يميزوعنشتال؛ على رؤوسهم عماثم ذات أربع 
ريشات وفى وسطرم أحزمة مين كلما مرصعة بالجواهر . وكذلك كانت حمائل 
سيوفهم مرصعة . وفى وسط السراى صفانمن الغلدان ؛ وقف صف ممْماقرب 
الور وكا ذعلى رؤوسهم عماكم ذات أربع ريشات وق يديهم اأسهاموالسروف 
والخناجر والآقو اس ؛ والصف الثانى فى سراى الهرم » على رؤوسهم عاتم 
ذات غصنينوقد نماطقوا بأحزمة ثمينة من الفهئة و فىأيديهم معاليرق وعمد من 
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سس اقرخ سسب 
وان هناك عبر ه خ.ول عامما علد هدرصعة بالجواهر و تاشر ونعدسا من الدهسه. 
الخالص . وكان لد.هم خمدون مجنا ١4ه‏ ديلبياء منبا عشرة مرصعة بالجواهر. 
وكان أصحاب المراتب وقوفا . ووقف. خارجج السرادق كثير من عمال البلاط 
وححشد هن الجند المسلبين . 


وأذن بالاستقبال » ومتل فى حضرة السلطان أركان لدولة والموالى والحشم. 
ونروا مالا حهى من الآموال . وقد أجلسوا على هذه الصفة الفسيحة كبار 
الموالى والعظياء » وجلس الساطان حّى الضحى ؛ وكان جالسا فوق السرير. 
إلى أن أقبل الندماء فأدوا التحية وثثروا الأموال. ثم قام السلطان وركب 
وأبحه نحو الحديقة فبدل ملابسه وعاد ر[ كبا إلى قر الربيع حيث جلس إلى. 
المائدة » وقد دعى إليبا العظياء وأركان الدولة وقد مدت موائد أخرى خارج. 
القصرعل هذا الجانبمن السراى؛ أجل سإلبا المقدمون و الفرسانوأصناف الجنده 
وقد أخذوا جميعا فى الطعام ؛ وكان المطربون يغنون وجرى الشراب كالانمهارء 
حى ترك القوم الموائد وم سكارى » وقام السلطان مسرورا فركب ومذى إلى 
الحديقة وكانوا قد أعدوا مها مجلسا كثير الزينة . وقد أقبل عليه الندماء فظلوا 
يشربون حى قرب صلاة العصر ثم انصرفوا . 


كان الساطان أئناء هذاكله ضيق الصدر .كان يفشكر فى سبائى والجش ؛ 
وقد ورد كتاب من نوسابور يقول إنه حين جاء أبو سبل الموكل بالستار دما. 
الحاجب الآعيان إلى مجلس . واختلى مع أبى سبل الجدوى وسورى وعدة رجال. 
من كانوا هنأك ؛ وقد عرض علبهم كتاب السلطان وقال لهم بهذا جاء 
الآ“رفم يبق للحديث مجال» وإنى ذاهب على أية حال غدا لأنبى هذا الأمر» 
فهذا ما قدر الله » وأما أنتم فعليكم البقاء هنا لتودعوا ما برد من الرى من المال 
والآلبسة مكانا أمينا » إذ ليس فى القدرة التنبؤ بما سيؤول إليه الأآمر » 
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.ولابأس من الاحتياط والحوم . قالوا ستفعل ما أمرت به ولو أنا كارهون 
بمب د هذا القتال » ولكن لا مناأص منه بعد صدذور ار اأساطارنلن. 
بوسكيه الجازم . 


وفى الغداة سار سباثى الحاجب فى طريق 'سابور على جانب سرخس 
«مع جي شكامل الآهبةكثير المدد والآلات . وبعد هذا جمع سورى مالديه من 
«مال تسابور وما له ثم قال لأأبى سبل الهدوى إن عليك أن تعد ما أحضر 
.من ما لكذلك حى يرسل إلى قلعة ميكالى فى رستاق بست حى لاتقع هذه 
الأموال فى بد العدو إذا تغيرت م4ه اللاحوال والعياذ بالله . فقال أبو سول 
حدنا ما رأيت ويحب أن يظل هذا الآمر سرا .ثم إن هذين الر جلين قد أددا 
كل ما عندهمأ من أموال وعينا فرسانا متازين وحملاهم هذه المهمة السرية يحيث 
لايشدر بهم أحد وأرسلام فى جوف الليل فبلغوا القلعة سالمين » وسلوا 
اما معبم إلىكوتواطها وبق ثقاة هذين الرجلين بالقلعة مع خمسين من اارجالة » 
وأما ماكان من أئقال نيسابور من الأألسة وفروش شادياخ واللاساحة وغيرها 
مالم بكنفى الوسع نقله إلى قلعة ميكالى فقد أمر سورى بإيداعهكلهالرائن. 
«وظل سورى وأبو سول ينتظرآن وقد ريا قرس أنا على طريق سرخس لينقالوأ 
.إلبهما فى سرعة ما مد من الاخخبار . 


و"عمعت هن أى صر أستاذى قال حين وصلت الرسائل هذأ عن أبى مهل 
“وسورى عرضتها على السلطان فقال ؛ « لقد تسرعنا ولسئا ندرى مصير اللياجب 
والجيش مع هؤلاء الأعداء » . قلت « إن شاء الله لا يكون غير اكير والعن ». 
وم يذق السلطان الشراب آخر يوم من شعبان فقدكان مضطرب الفكر . 
وجاءت الكتب من سرخس ومو تقول إن اللاعداء حين سمعوا بأن الخاجب 
عمار من نيسابور ليحاربهم جرعوا وقالوا هذا هو الآمر الواقع ونقاوا أمتعنهم 
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إلى وسط صحراء مرو مع فرسان من.أكثر رجالهم جسارة . ثم إنهم أعدوا 
فوجا من جيشهم ليتقدم نحو طلخاب سرخس ليحارب هناك ؛ وذلك حى 
يستطيع إذا هرم ؛ أن يكر راجعا فيحمل أثقاله ويتوجه ناحية الرى » فإنهم 
يقَدّرون أنه إذا استؤصلت شأفهم من خراسان فان يحدوا لهم مأوى فى غير 
الرى ون واحباء للانها أقل تحصينا من أى مكان أخر . 


ويوم انيس بدأ السلطان رضى الله عنه الصيام وكان يفطر مع الندماء 
والحاشية فى شبر رمضان هذا ؛ وكان بجلس مرتين كل بوم للاستقيال فقدكان 
كثر من الاستقبال جريا على عادة أبيه السلطان حمود رضى الله عنه. ذلك أنه 
كان قلقاء وكان الموقف موه يوجب ذلك » ولنكن ما جدوى القلق والتأمل 
مع القضاء إذا قضى ؟ . 


ويوم الأربعاء » رايع هذا الشسر ؛ ظل السلطان جالسا فى البلاط حتى 
صلاة الظبر ؛ على الصفة الكبيرة بالجوسسق الجديد » وقد صرف الآهور التى 
عرضت عليه ؛ م قم وسار إلى الاضراء .ينما كان أ ستأذى مهم بالخروج 
ليعود إلى الديوان ؛ إذا بفارس من الفرسان المعيئين على ريق غور يدخخل 
ومعهمدرج البريد ففضت الحلقات واللاختام فإذابه رسالة خط أبى الفتعم الجاتمى 
5 بد هرأة » فأخذه أستاذى وفتحه فإذا خريطة مختومة ففضها وقرأ من 
الرسالة فصلا أو فصلين وطار صوابه ؛ ثم لفت الرشالة و امن ران تعباد إل 
الخريطة وختمت خاتم البريد. ثم دعا أبا منصور حارس الديوان وحمله رسالة 
شفوية ذذهب مأ. وبدا على تتلا شدرد الزن وعميق التفكير » وقد 
أدر ك جميعكتاب الدبو ان أن حادثا جللا قد وقع . وعاد أبو منصور حارس 
الديوان بشسير رسالة وقال إنه ( الساطارر ) يدعوك . فسار أستاذى 
وظل عند الساطان حيّ صلاة العصر » ثم رجع إلى الديوان وأعطانى رسالة 
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أبى الفتس الحاتمى نائب البريد قائلا « اخنتمها وضعبا فى خزانة الاجج » ثم عاد 
ومعه الكتاب . ففرأت هذه الرسالة فوجدت فما : 


« إن سباثى قد وفد على هرأة فى هذا اليوم » وكان معه عشرون غلاما 
وقد أنزله أو طلحة الشيبانى العامل فى مكان لائق وأكرم وفادته وقابله حين, 
صلاة العصر ؛ وكنت فى صححته ومعنا أعيان هراة » وكا ن كسير الخاطر وكانوأ 
عا كليون خاطره ورقولرن هذا مال النانا اكيت © والبقات للماطان 
المعظم فإن الجند والعدد والالات كشثرة ومن الممكن تلافى هذه الذزعة والجيل. 
لله أنالحاجب حي برزق؛ فبك وقال لا أعر ف كيف أنظر إلى وجه ااسلطان » 
لقد قامت حرب مع العدو؛ لم أر أصعب منها » وظلت المعركة هن الصباح 
حى صلاة العصر » وحين أوشكنا على الانتصار تركنى رفاق اللئام حجى جرحت. 
واضطررت إلى الراجع على هذ النحو الذى برون . وعاد القوم والكنه 
استبقلى وأبا طلحة واختلى بنا» وقال إنهم خانوا السلطان وكذلك خانه 4ه 
النبون حين حدّئوه عن الأعداء فهونوا من شأنهم » وكنت أعبل فى صبر 
يؤدى إلى فرارم ٠‏ ولكن المهين ضللوا السلطان حى أوغروا صدره عل" 5 
فأمر أمرا جزما بوجوب حرب المصاف » فليا لقيت الأعداء وجدتهم بة 
من امحاربين المعدين وقد أراحوا أنفسهم من أثةالهم وجرت موقعة ليس أشد 
هولا منها <تى صلاة الظبر ؛ وقد بذل جندنا جهدم ؛ وم يكد الفتعم 5 لنا حى, 
تسرب إلى لقو بهم الخور ولاذ كل هنهم بعئق حار أو أمرأة وهرب وكات قد. 
كدت مائةألف مرة بأنلاتصحو ا النساء فلم ستو | أمرف #فلنا رأى اللا عاد 
حالنا عللىهذا النحوازداد واجرأة» فأهرت بنصب خيمة فى وسط مدان المدركد 
ونزلت بها حى يقندوأ بى ويبذلوا غاية الجهد فلا يقع خلل ؛ وا-كنهم لميفعاوا 
وتركونى وحيدا واتبعوا أهواءثم ؛ وإرنب الآعيان والمقدمين شبود على أنى 
لم أقصر فواجى ؛ ولو سثلوا لششبدوا بذلك ؛ وقد لبئت فى الميدان حتى وقعته 


الواقعة وأصابى هم فاضطررت إن الانسحاب وأتنت هنا بحوادين وعشرين 
غلاما» وأستولى العدو على كل ماكان لى وما كآن طَؤٌلاء اللثام . وذلك حسبه 
ما سمعت من الف رسال الذين لقو بى» وسأيق هنا بضعة أنام حتى 'يلحق بى كل ' 
من إستطيع العودة » ثم أذهب إلى الدركاه عن طريق غود فأشرح لمولاى 
الام شفاها ؛ فمليم يضاح كل مأ معشموه منى » . 


ول يأَذن السلطان بالاستقبال فى مساء ذلك اليوم : ولم يخرج للإفطار » 
وقيل إنه أفطر على ثمربة ماء ولم يأ كل شيئاء فإن الذى حدث ل يكن أمر| سبلا . . 
ورأيت أستاذى فإذا به لم بأكل شيا أيضا؛ وكنت معه على المائدة . وفى اليوم , 
التالى أذن السلطان بالاستقبال » وبعد الفراغ منه اختلى بالسهسالار والعارض , 
وأَنى نصر والاجيين بكتخدى وأى النصرويين هم الآأمر 2 وقرأ أستاذى عليهم : 
رسالة نائب بريد هرأة . فقال الحاضرون أطال اله حياة السلطان » هذه حال 
الدنيا دائما » وهذا أمر يمكن تلافيه ولعل من الخير إرسال أحد الثقاة إلى ؛ 
الحاجب ليطيب خاطره ومن معه من الجند ليسكون بلسما على قلومهم . فقال 
السلطان هكذا نفعل ولا بزال أمامنا متسع من الوقت وستأمر ما ينبغى فى هذا , 
اللأمر . ولكن ما أي فها يعمل الاقاة الهزيمة ؟ قالوا لا نستطيع أن نقول 
شيئا قبل أن يصل الحاجب و إذا رأى السلطان ليكتب الكاستاذ الرئيس بما حدث 
واو أن هذا الخير قد بلغه » وذلك” حي يكتب مايراه الأصلم هوه فى هذا , 
الشأن .فقال السلطان هذا حسن . وأمر أسئاذى ليكتب للرئيس . وطيّب القوم 
قلب السلطان » وتحدث كل منهم إليه بهذا المعنى + مظبرين الولاء ومقدمين ' 
أمو الهم وأنفسهم م انصرفوا . وكتدت للوزير رسالة مسبية وطلب إليه إبداء 
الرأى. وقا ”ا هذه الواقعة لم يكن محظورا التحدث أمام السلطان عن ضعف 
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وحقارة التركان ولكن بعد الواقعة لم يكن أحد يحرؤٌ عل التبحدث عهم تعبير 
الحق ؛ لآن السلطان صرخ فى وجه واحد أو اثنين من رجاله من كانو| يتحدثون 
على هذا النحو وأنهم . وكان السلطان شديد الحرن والسكابة . 


وفى الآبام الباقبة من رمضان كان يصل كل يوم بلكل ساعة نبأ موحش » 
حبى جاءت رسالة أبى المظفر الحجمى صاحب بريد نيسابور ؛ وكان فيها : 

« إفى تواريت» وأنا الآن فى مخب» وما أن بلغ نيسابور نبأما حل بالحاجب 
الكبير وجيشه حى استعرض سورى المسجوئين وأطاح برؤوس بعضهم 
وأطلق سراح أخدرين ١‏ ثم إنه ذهب مسرعا مع أبى سبل الجدوى إلى رستاق 
بست ؛ ولق مبما كل من كأن فى جيشنا من الجند » وساروا ولا يعرف إلى 
أين يتجبون ؛ ول بتيسر لى الذهاب معبم لآن سورى متعطش إلى دى نقفت 
على حياق واختبأت هنا فى عخبأ حصين وخ » وقد نصبت العيون فى كل مكان 
اليأتونى بالاخيار ؛ حتى أرى ماذا بجرى وإلى أى قرار تصير اللأمورء 
وسأرسل العيون كلءا تيسر لى ذلك وأستطلع الأحوال وأكتب بكل ما هو 
مهم معأة أرسلها للوزير ليعرض الآمر على الرأى العالى » . 

ذلبا قرأ السلطان هذه الرسالة علاه الغم ؛وقال للاستاذى ماذا تقول وماذا 
يكون مصير أبى سهل وسورى وأين سيذهيان وماذا يكور_ مصير نلك 
الأموال ؟ فقال إن مولاى يعرف أن أنا سبل رجل عاقل وصائب الرأى 
وأن سورى رجسل جرىء وشهم ولاشك أنمما درأ أمرهما أو أنهما 
سيديرانه حيث لا تصل إلبما يد أحد من الأعداء » ولو تسنى لما الآمر 
لألقيا بنفسهما إلى الدركاه عن طريق صعراء طبسين من جانب بست » فإ مهما 
مانا إلى جانب رستاق ست . ولكن إذا حدثت لما مفاجأة فأنه لا مكن 
معرفة المكان الذى +04 يلجأآن إليه » ومهما يكن فإنهما لن يسلا نفسهما 


ل مقعم 


'إلى العدو فإتهمأ يعرفان مأ حل .ما حينذاك . فقفال السلظان إنهما لن 
:استطيعا بأ حال أر_ يتجبا ناحية الرى فبناك ابن 5 كو والتركان وجند 
كثيرون » وكذلك لا يذهتان إلى جرجان فإن باكاليجار قد أفلت من يدنا 
كذلكؤلست أدرى مطلقا ماذا يكون مصيرهماء باللمى على هذين الرجلين وعل 
كل تلك الأموال والنعم إذا وقعت فى بذ العدو . فقال أو نضر أن عمتك بد أحود 
إلى تلك الأموال فإنها محفوظة فى قلعة ميكالى » وليس فى إمكان أحد اقتحام 
.هذه القلءة والكو توال هناك شيخ حازم » وهو من أقدم خدم السلطان 
«ويصون الاموال؛ وإنه قوى ما لديه م المؤن والماء . ولدى أبى سبل وسورى 
«فرسان معينون على طريق سرخس حتى نيسابور فلا بد أن بلغت مسامعبم 
هذه الحادثة فى ثلاثة أيام » فعجلا بالسير » ولابد أيضا أن اللاعداء لم يذهبوا 
«فورا إلى نيسابور على أير الموقعة لأنهم فى حاجة إلى المقام فى دندانقان أسبوما 
حت يفرغوأ من أعماهم 9 يدبرول مهم ويبادرون بالعمل ؛ وإلى أن يبلغوا 
سابور سيكون أبو سبل وسورى قد طويا اللاأرض طيا.فقالالسلطان بح بأن 
يمكتب إليبما بما ثرى مع السعاة . فقال أبو نصر لا جدوى من إرسال الساعى 
-جزافا مالم يتحقق مستقرهما » ولا شك أنهما حين يستقران ويصبحان آمنين 
.سيو فدان إلينا السعاة » ويشرحان الأ<وال ويستطلعان رأى لاسلطان» ولكن 
الواجب إرسال قاصدين أوثلاثة إلى قلعة ميكالى بكتب لتثديت قلب الكو توال؛ 
«ولابد من أنه سيوقد من ناحيته قاصدا برسالة . فقال السلطان فلا بد من كتابة 
الرسالة حالا فهذا ضرورى . خاء أستاذى إلى الديوان وكتتب رسالة ووقعما 
"السلطان وأسرع بها قاصدان إلى قلعة ميكالى » وقد قيل للتكو توال إنا أرسلنا 
رسالة الآن وسنسير بعد المبرجان شطر خ رأسان » ونبق بها ساتين حى, ينسنى 
النا تلانىكل ما حدث » فعليك بالمحافظة على القلعة والحيطة وبالحذر . 


ف صادف الو : عه عل الفطر و .لكن السلطان سدم شعدر أ و ل اذأو ل 


شرإبا لأ كان فيه من درج ؛ فقد كان برد ؛ كل ساعة ؛ من خ ر أسأن خيبر ينقض. 
عليه كالصاعقة . ويوم الاحد 4ه أمر الساطان بتعيين أنى سهل الهمدانى. 
الكانب لاستقيال الحاجب والجيش وبمبدثة روعبم ما حدث ويث الآامل 
الطيب في نفرسهم من من ناحية السلطان حيث يذهب عنهم الخجل والغم . وكتبه 
أستاذي نسخة المثال “مكتب وأكده السلطان بتوقيمه وقد سار الرسول حين 
صلاة العصر من ذلك اليوم.. 


وف الغداة وصلت رسالة الوز ركاشفة عن شديد قلقه وحرنه لهذا الحادث 
العظير الذى وقع وقد صرح بأنه « مهما يكن من أمر هذه النازلة فإن ااسلطان. 
كاشفها ببركته وإقباله» ولا بد من أن تسير الأمور على نهو آخر» . وأرسل 
كتاب أى حمق إبرأهيم بن ايلك الذى كان قد كشه إليه من ناحية أوركن, 
وقال « يجب إطلاع / 3 العالى عليه ؛ ودب قبول تقرب هذا الر 9 ولو 7 
ابن ععدو لنا؛ ؛ ؛ فإنه رجل فاضل وذو رأى : وقد أقليت من الل ١‏ ناه على 
تكين مع فوج من الفرسأن » وهو ذائع الشورة فأستر ضيه حى لا تقوم فثنة. 
ف جانب آلر ». وكتب الوزير 1[ أستاذئى كتانا منيبا كقعف فيه عن كل 
ما بدو ر' ماده وقال : « إن هذا الحادث قد وقع » بعد مشيثة الله عر وجل » 
بسب السفر مزئين' » مرة إلى الهند وأخرى إلى طبرزستان » وما فاث فات. 
ولا ملافاة له؛ وقد بلغ 'أمر الاعداء اليم إلى حد أرب لا يقدر عليهم أى. 
سالارء فقّد هزمو! قائدين عظيمين يقودان الجيوش الجرارة » وغئموا كثيرا: 
من النعم وقويت عزائهم ؛ وان تستقيم الآمور بغير حضور السلطان » وعلى. 
مراك أن شيو سيا دقة أن كشعدهن الب ى#توآن تشغرض :امش تيه 
وألا يكل هذا إلى أحد ؛ وأن يطرح حديث التوفير هذا ؛ ويحب عرض هذا 
الكتاب غلله والتحدث إليه بكل ما ينبغى. وذلك إلى أن تتاح لى الفرصة- 


للقائه والتحدث إليه فى هذه الأمور على وجه | 5 عر اه وا 


سس /إة 4 ل مسسم 


وعرض أستاذى هذه الرسالة وقال ما يجب » فقال السلطان إن الخواجة 
عل حق فما يقول » وإنا منتص<ون بنصحه وسنعمل به » فا كتب إليه جوابا 
على هذا النتحو واكتب من عند ككذلك ما يجب فى هذا المعنى» وأما عر 
بورانكين بن إيلك فبو شريف وابن شريف وحتاج اليوم إلى مثله : فليسكتب 
الخواجة رسالة إليه وليقل له إنه عرض علينا مه أمره وإن بيتنا مفتوسم له 
فعايه أن يوفد إ[لينا رسولا برسالة لنتعرف أغراضه ونأمر بمايحب له. وكتدت 


هله الرسالة ساك ف مدرج 5 


ويوم الأحد العاشر من شوال بلغ الحاجب سباي غزئة » وجاء إلى الدركاه 
سائرة فأدى التحمة وقد عطف عليه السلطان وطيب خاطره » وكذلك شأن 
عدة مقدمين جأءوأ معه : م أنصر فوا إلى يوم ؛ وكان الرجال يصلون على 
أثرم ويواسونم » وبعد أسبوع من وصول الحاجب ١اختلى‏ به السلطان 
طويلا واستيان كل ثىء ؛ وكان اأسلطان يستدعى كل رجل على حلة و ندا له 
عما جرى فى خراسان وعن الاعداء والحاجب والموقعة الى جرت حى 
اتضدم لدكل ثىء وضوح الشمس ف رابعة الهار . ول يكن الظرف ملاما 
للعتاب فلم يتحدث السلطان بثىء منه مع أحد » بلكان مجاملا متاطفا . وكتتب 
إلى الوزير بكلى ما جرى . 


و سملم شوال سعاءدت رسالة لقان قن بورتكين قال فيبا يجب تو جيه 
اكتاب إليه من المججلس العالى بأنا قد قر رثا كل ما كته للأحمد وأن الدار داره؛ 
وسنقصد :بلخم بءد المررجان فالآن حب إيفاد رسول ليبين القصد من أجىء 
إلى خراسان ويشرح كل ما يتصل بذلك للاطلاع عليه وليؤص بكل ما يؤدى 

إلى صلاح حاله ومزيد جلاله . فقال الساطان لآنى نصر أ كتب ما ينبغى” فى 


هذا الشأن حسب الرسم بحيث لاحدث ضرر إذا وقع الكتاب فى يد أبناء 


ع 6ن * 
على نكين بافكنن أستاذى نسخة الكتاب؟ هو دأبه؛ حسب ما يلبق فى مثل, 
هه الأحوال إٍ وخاطبه 5 بالامير الفاضل 1 وسماه 2 الامير . ووضعت الرسالة. 
فى درج الوزير. 


ويوم الأربعاء الثالث من ذى القعدة جاءت من جرجان رسائل أبى سول. 
المدوى وصاحب الديوان بورع هخ فامنكين مسرعين كتيا فيا : إنه جين 
تحرج موقف الحاجب والجيش النصور بلغيما الخدر بسرعة » إذ أنهما كانا قد. 
رتبا الفرسان على طريق سرخس .ليأ توهما بال خبار» فغادرا نيسابور على الفور 
عن طريق بست وبلغا باب قلعة أميرى » ليقيها بها » م لم يستصوبا هذا الرأى 
فناديا الكوتوال ومعتمديه الذن و4ه كانوا عند باب القلعة لي<رسو|' 
الأموال» وقالا لمم ما ينبغى أن يقال حتى يتخذوا الحبطة النامة لللحافظة على 
القلعة: وأعطيا الكوتوال والرجالة أجور سنة» ولما فرغا من هذا اللاص. 
اهام تركا القلعة ليأتيا عن طريق ما إلى حضرة السلطان وقد استغرقا فى 
التفكير أما الأعداء لخاءت جموعبم تترى ؛ فازداد مركزههما خطرا لآن. 
أمرهما قد عرف عند السلاجقة» ولكن أدلاءهماكانوا مبرة فواصلا السير 
معهم ليل نهار عن غير الطريق الألوف لإسفرايين حتى بلغا جرجان » وكان. 
باكاليجار فى أستر اباد فأطلعاه على الأمر لخاء فوراء وقد قال إن عبد السلطان. 
وإنهما أحسنا صنعا إذ خا إليه فإنه سبحافظ عليهما ما بقيث الروح فى جسده 
عيف: لا تضل [لبيما ند احة من العدأء: وقال إن عا نادغر عصان 
ولس من الحكمة البقاء به وبحب السير إلى سر اباد والمقام بها وذلك حتى 
«أدفم عنكا الأعداء إذا قصدا اللحاق بك » وأما أنّا فتسيران إلى استراباد 
فإن السير فى مضايقها غير مستطاع للعدو ولاتمتد إليكا يد أحد » فسارا 
وأما باكاليجار فقد أقام مع الجند فى جرجان مترقبا ما يحدث . وإنا نقم فى. 


2 


0 من كل صنئف عدأ الحاشية ( 1 با كاليجار كان بوم 

نهم ول يدخر وسعا فى بذل كل ما يستطيع » فلو رأى السلطان أن 5-5 
5" من العطف ما يرضيه من جميع الوجوه ويعفيه من مال الضمان ويجعله 
منحة لهء فإنه يلق نا من كل صئف وخاصة اليوم حين لأ إليه خدم 
السلطان و تقساه فالتزم حمايتهم ؛ وَأ يقال له إن السلطان سير دل عل الاثر ل 
وليس هذا القول جرافا فن المستحيل ترك خراسان اثل «ؤلاء القوم ‏ وذلك 
حّى يقوى قلب هذا الرجل . فبعد أن تصفو لنا خراسان تعود الرى والجبال 
وتلكالنواحى إليناء» وكذلك حى يشوم أن السلفلان مع اس مده :وسحتلاة 


الذين 3 عددون عنةه )6 وذلاك حى لا حدث خالل 5 


ذلما قرأ للساءاان هذه الرسالة سر سرورا عظما » فةدكان قلقا على هذين 
الا ل فعس الل الي رن الي اا ان 
على كل ما يسألان عنه وقالا ٠:‏ إن التركان قد استولوا على منافذ الارق على 
سيل الاحتياط؛ .هه وإنهما تايلا كثير! حبى استطاءا المجىء عن غير 
الطريق العادى » . وقد أعد لما الموكل بالضيافة مكانا خفي_احى لا براهما 
أحدة واس الماقلاة كنا 2 [جناة الرسالة وقف حك فا الأصيل الجذرى 
وصاحب الديوان سورى عل اتخاذ الحيطة » وإذا قصد الثركان أستراباد 
فعلميما بالسير إلى سارى فإذا قصدوها فإلى طبرس:ان » فإء مم لايستطيعون 
بلوغها عن طريق :لك المضايق ؛ وإن عليبما مداومة الكتابة و 1 القاصدين 
انتظام الواحدف أثر الآخر ؟! هو الخال عند السلطان , وليعلءا أنا ستزحف 
بعد الممرجان بجيش »ل بر مثله من قبل »؛ إلى طخارستان و بلخ حيث لاتزحرح 
أبدا عن خر اسان حتى تَبدأ نار هذه الفتنة مباء ويطلب الساطان منهما أن يظلا 
رابطى الجأش فكم من ساعات عسرة مرت بالعالم وتلوقى خطرهاء وضخبرهما 


سم جه 8 )"8 مسيم 


أنه قد كتين باكاليجار ما ينبغى أن يكتب له وأنه أرسلى هذا الكتاب إليرها 
ليطلعا عليه “م يوصلانه إليه . 


ثم إنه كنب لباكاليجار فى هذا الشأنكتاا 'ر قيقا للغاية وقد قال فيه إنكل 
'ما نفةه فبو «أسابنا وكل ما يبذل من عون ل ءتمدينا غير ضائع وها ين 
قادمون؛ وحين نبلغ خراسان ونقضى على الفتئة فيبا فسوف نو له مقابل 
إحسانه مالم مخطر له على بال ثم إن السلطان وقع هذا الكتاب وسار به 
الرسل يتبعهم آخخرون بكتب هامة فى هذه المعانى » وكان ذلك يوم اليس السابع 


من ذى القحدة . 
رسألة اجمحى : 


ووصلت رسالة من أى المظفر الجمحى صاحب بريد إسابور يقول فيا : 
إنه يكتب هذه الرسالة من مخبئه وقد استطاع ا مع قاصد بشى اليل وقد 
بين فيها أنه بعد أن جاءت الأخبار بما حل بالحاجب سبائى أقبل ابراهيم ينال ؛ 
بعد إثنى عشر يوما على حدود يسابور ومعه مائتا رجل وأباغ إنذاراامع رسول 

له « بأله بمثل مقدمة جيش طغرل وداود وبيغو فإذا كنتم ستحاربون فإنه يعود 
ليخي رشم الآمر وإذا 3 هسالمين فابدخل المدينة وليغير الخطية فإن يشا 
كبيراً يسير فى أثره » فأترلوا الرسول ف المديئة التى مسرى فيها الإضطراب 
وأقبل الآعيان جمبعاً إلى بت القاضى صاعد وقالوا له إنك إمامنا ومرشدنا فا 
قولك ف الإنذار الذى أنذرنا به ؟ فقال لهم وماذا بر ونأتم دعل أىأمر عقدتم 
نوايا م ؟ فتالوا رى حال هذه المدينة لايق عليك فإما غير حصينة 
وأهابا لسوا رجال حرب وقد هزم اسلاجقفة جيش 
الحاجب سباشى مع ضخامته وقوته ١ذه‏ فأى شطر لنا بعد هذا ؟ هذا رأينا . 
فقال القاضى صاعد . حسنا مارأيتم فإن الأهالى لايقوون على قتالالجووش وإن 


سب 1951 سد 


لم ساطاناً لوا ابعة ول شك أنه مستت ى ده بنفسه أو سيرسل قائد| من عندة 
ليضبط الآمن فى هذه الولاية إذا رأى الاحتفاظ بها . واليوم قد أشتعلت ثار 
الفتنة وعلا يها ودخل المدينة جماعة قد غسوا أيديهم فى الدم وعزموا على 
ا ولا سييل عر الإذعان هم. ؤقال الإمام الموفق صاحب الحد مث وقال معك 
جميع الاعيان هذا هو الصواب بعينه ولو فعلما غير هذا فستكون المدينة لقمة 
سائدة داهن م واأسلطان بعيد فأ ومن اأسور طلب المعهذرة عن هنذأ التصرف 
دز لعذر مقبول . قال القاضى صأعد :د دين زوفت جرواش ايلك دن دارا 
بقيادة سبائى كين ع أهل بلخ وقاتلوه إل أن أنهدى الامر بقتل الئاس 
وجب المدينة وأءا أهل يسابور فكان موتفوم بالأمس كوقفبم اليوم خين 
جاء الساطان ود رحمة ألله عليه من ماتآان إلى عزنة مكث مب فرة وأعن الأمور 
"كان فد أسر بإنشمائه * وقد اشتعلت الذار فيه فلام أهل بايم وقال لهم ماشأن الرعية 
بالقتال ؟ لاجرم قد هلدكت مدينتكم وأحرق هن أملاى بلد يغل على أمو الا 
حاءاة وأن أحماك غرامة هذه الخسارة , وأسكى أعفو عن فانظروا واحذروأ 
أن يتسكرر هذاء فإن كل هلك يتسلط عليكم ويازمكم بالخراج ويثمكم عايك 
أن تدفعوا له الخراج وتحافظوا على أنفسكء وماذا لم تقلدوا أهل نسايور 
والبلدان الأخرىفقد أذعنوا بالطاعة وكان صوابأ مافعلوا حت لا تنبب بلادم . 
وللاذأ ل تانفتو ال ماجى فق البلاة الاأخرف إلى م يطلب مهأ ثىء غير الخراج 
فد احتسب كل ما أخذ العدو مئهم من خراجنا. قالوا لقد تبنا ون نخطىء 
قرة اخر ' وأليوم نحدث مأحدث بالأامس »فقالوا جمماً إنه كذلك ٠‏ مم نادو 
ان أبرأهيم ينال وسلدوه إجابة رسالته : , أناوءة ولنا سلطان والرعبة 
ليس من شأنها أن تحارب والأمراء السلاجقة أن يدخاوا المدينة فإنها مفتوة 
لحم » فإذا كانت لازمة السلطان فإنهسيأتى للمطالبة مماأو سيرسل قائدا لهذا اللأمن 


.6 سم 


رلكن عليم أن تعرفوأ أنالناس قد خاذوم لا حدث منكم فى بلاد أخرى من. 
للب وامثلة والقتل وقطع الرقاب » ولا بد من اتباج سييل آخر »؛ فإن هناك 
آخرةغير هذه الدنيا وقد رأت نسابور كثيرا مثلم وسلاح أهل هذه البقعة 
زوه هو دعاء القآمين منهم بالليل» وإذا كان سلطاننا بعيدا عنا ذإن الله وعبده 
ملك الموت قزيبان » وانصرف الرسول ٠‏ فلا اطلع ابراهيم ينال على الجواب 
دغل المدبنة وكان عبل مسيرة فرس مباء وأرسل لأهلما رسولا يقول لهم 
نعم الرأى ما رايم وقد قاعم قولا حكيا وقدكتيت لطغرل فورا وأطلءته 
على الحال فإنهكبيرنا. وذلك حتى يجعل داود ربيغو فى سرخس ومرو ويجعل. 
الأعيان الآخرين » وم كثيرون »فى البلاد الأخرىوحتى بحضرهنا |اساطان. 
العادل طغرل مع خماصته » فلتطب قلو 5 فان ماحدث حم الأن من النهب 
والساب قد صدر عن صغار الجند بالضرورة فإممهم كانوا فى <رب » ولليوم 
أن آخر : وند أصبحت الولاية لنا فان بحرؤ أحد على الإخلال بالا من 
ولسوف أجىء غدا وأنزل فى باغ خرمك لامأ كد من ذلك ٠‏ فليا مع أعيان. 
نسابور هذأ الكلام هدأ روعهم ونجول المنادون بالا دو اق ونادوا به فى 
الناسحتى يبدأ العامة . ثم [نهم فرشو! باغ خيرمك وأعدوا الازل والاستقبال. 
وشثر عن ساعد الجد » اناصرة التركئان ؛ أبو القاسم سالار بوزكان » وهو 
رجل من الكفاة الدهاة الذين غلبهم وحطمهم سورى . واجتمع الإمام الموفق 
صاحب الحديث وسائر الآعيان وجاءوا لاستقبال إيراهيم ينال ؛ عدا القاضى 
صاعدو السيد زيد نقيب العلويينفإءهما لم يذهبا . وعلى بعد نصف فر سخ من ألمدينة 
ظبر إبراهيم ينال مع أكثر من مائتى فارس وكان معه لواء وجنيبتان وكان فى 
ونه ؤا لك ورميظة .للا توصل الستلين الله أرقف عصانةو وكان هاا 
جميل الطلعة حلو الحديث »؛ فطيب خواطرم جيم » “م ساق . وخربج ارقينه 
مالا حصى من الناس» وكان الشيوخ المعمرون ييكون خفية» فإمهم لى بروأ من. 


سس او ع" نسم 


قبل أجدأ غير رجال حمود ومسعودء وكأنوا سخرون من هذه الزيئة ونلك . 
الكوكبة . ونزل إإراهيم ينال فى باغ خبرمك وجىء إليه بما أجدره من المأ كل . 
الكثيرة والنذل؛ وكانوا يذهبورت تتحيتهكل يوم. ويوم ابمعة أقبل إبراهم , 
على المسجد الجامع وكان مزدانا : وقد أتى سالاربوزكان بثلاثة 7 لافرجلأو 
أربعة مدججين بالسلاح » وإندكان يعاون إبراهيم ينال وكان له مكاتياتمع امه .. 
وؤلاء القوم حتى أصبحوا أصدقاءه » وذلاك نتنيجة عدوان سورى» فاق أن 
خراسان قد ضاعت ضحية لسورى . وحاولوا كثيراً مع [سمعيل الصابونى ليعد . 
الخطبة خفية ؛ فلبا دعى بأسم طغرل فيها علتك ضجة عظيمة من الناسوخشيت 
الفتنة » إلى أن أسكتو | الناس وأتموا الصلاة ثم عادوا .وبعد سبعة أيام من هذا . 
اليوم أقبلي الفرسان ومعهم كتم ا ل انالا نور كان :و الوق وكا طفرله. 
قدكتب لإبرأهيم ينال يفول « إن أعيان نسابور قد تضرفوا حكة فلا جرم . 
أن بروا ماسكونلم ولارعايا جميعاً من الطيبات » وقد أقنا على الجيوش . 
أخاناداود وعمنا بيذو ومعباالمقدمون » وسنحضر من على المقدمة مع خاصتنا ‏ 
وذلك حت لامس رعايا تلك البلاد سوء جزاء ما قدموا من الطاعة وحفظوا ' 
أنفسهم » واطمأن الناس بماجاء فى هذه الكتب » وفرشوا باغشادياخ حسنى. 
وبلغ طغر لس أبور بعد ثلاثة أيام ظ وخرج الاعيان جميعا لاستقءاله عدا القاضى , 
صاعد . كان مع طغرل ثلائة 7 لاف فارس أ كثرم مدرعون» وكان له قوس 
بنشاب معلق فىكتفه وفى وسطه ثلاثة سوام وكان مدججا بالسلاح ؛ وتزل 
فى باغ شادياح كا نول بها مقدار ما تستوعبه من الجند ونزل الآخرون حول 
الحديقة » وقد أعدوا لهم الكثير من المآ كل الى حملت إلى هذا المكان» وقدم 
الا كل والعلف للجش كله ؛ وكان وهو سار فى الطريق يتحدث إلى الموفق 
وإلى سالاريوزكان وكان السالار قامما /كل الأعمال » وفى الغداة أقبل لتحيته. 
القاضى صاعد ؛ بعد أن الحوا عليه فى المساء وكات مع ولا دفو أتجفا وف 


عن 6 41 حت 


«ومريدوه وكوك ةكبيزة , وكذلك وفد للتحية نقيب العلويينمع جممعالسادات 
واكن انجلس كان خلوا من البجة وكان السلاجقة كأئهم جاعة من الغوغاء 
لا نظام لهم ؛ وكان من بريد اتحدث لطغرل بتجرأ عليه ويتحدث إليه . 
وكان طخرل قد اعتلى سربر السلطان أمام الصفة» وقد أَسدْ بيد القاضى صاعد؛ 
-وكانوا قد رضعوا وسادة تحت السرير فأجاسه عليها . وقال القاضى : « أطال 
لله حياة مولاى » هذا سرير السلطان مسعود جلست عليه »وف الغيب أمور 
كبذه ولا يدرى أحدكيف تصير الأمور فالتفت واخش الله عر ذ كره واعدل 
بين النا سواستمع للمظلومين والمسا كبن ولا ترك هذا اليش إظلم النأس ومه 
“فإن ااظم شؤم ؛ ولقد أديتحقك ببذه الزيارة وآن1 فى بعدها فإنى مشتغل 
بالقراءة ولا أعدل عن العل شيئأ » وحين تفكر ملي ستجد أن فى هذه النصيحة 
«الى بذلتها لك الكفاية» فقال طغرل «١‏ إى لا أريد أن أشق على القاضى 
ليجىء بعد هذه المرة وليبعث إلى برسالة عما يازم ولقد قبلت أن أعمل حسب 
مافلت» إننا قوم جدد وغرباء ولا دراية لبا بشريعة العرب فلا يبخلن القأضى 
بنصاتحه على. فقال القأضى سأفعل ثم انهمرف ومعه الأعيان الذين صحبوه. وى 
القداة :وال تقر ل وميا لاوز كان بولون: الخلمة وه مودو 44 ونان 
قد أعدهما هو بنفسه » وسرجا ذهبيا تركيا » ثم عاد إلى بيته وأخذ فى مباشرة 
الولابة. وقد ارتاع الناس حين رأوه متشحا الدراعة السوداء وهو يعمل 
ل 


م يقول الجمحى فى رسالته : 


وأنا الاآن فى خدمة السيد زيد نقيب العلويين وهو صديق وفى وأسيس وحده 
ثم إفى سأوالى إيذءادالرسل ؛ وسوف أوذق فى هذا بفضل هذا العلوى » 


#دا#* 


5-558 
ووقف السلطان على رسالة أبى المظفر الجمحى هذه فاضعارب اضبطرابا؛ 
شديدا : وم ينبس بنت شفة . وف الغداة قال سرا لاستاذى ألا ترى إلى أين. 
لغ أمر التركان ؟ فأجابه أطال الله حياة مولاى هذا حال الدنيا ما بقيت وإن. 
الحق حق داتما والباطل باطل والأمل معقود على حركة الركاب العالى لتحقيق 
المرادكله . فقال السلطان يحب أن يرد على رسالة الجيحى مع الثناء اميل والشكر 
الجزيل » وأن يكتب لنقيب العلويين حتى يعنى بشمأن أى المظفر المحى فلا تصل , 
إليه يدأحدمن الأعداء؛ و إلى القاضى صاعد؛ والأعيان الآخرين : عدا الموفق». 
وأن يصرح لم بأنا زاحفون مع خمسين ألف فارس وراجل وثلاماثة فيل 
وان نعود إلى غزنة مهما نكن الظروف حّى تخلص خرأسان » وذلك حى, 
يسعدوا وح لاتميل قلومهم كل الميل إلى السلاجقة » . فقال أستاذى سأكتب 
5 جاء وجلس منفردا وكتب هذه الكتب وكتدت أنا الرسائل الصغيرة ووقعبا؛ 
السلطان دده ثم سار بها القاصد بعد أن منس صلة عظيدة . 


25 كإد 


وإنى أذكر هذه الأخبار مبذا التفصيل لأنى كنت معتمدا فى تلك الأنام». 
1 كن أحد من الكتاب واقفا على هذه الأحوال سوى أستاذى أنى نصر 
رحمه الله الذى كان يعد المسودة وكنت أقوم بنسخبها . وكانت هذهدهى القاعدة: 
طوال حياة أنى نصر فما مختص بكتب ملوك الاطراف والخليفة أطال الله يقاءه. 
وخانات تركستان وبكل ماهو هام من أعمال الديوان . ولست أذكر هذا 
مباهاة أو مبالغة إنما أقول ذلك حى لا تصور القراء أنى قلت لأانحدث عن . 
تفسىء مما هو التاري الذى حلنى على ذلك والشاهد العدل على ما قلت هو: 
ما لدى من التقاوم فكلبا ناطق .بذه الأخبار » ولكل,من لا يعتقد فى صحة. 


مسيم ]65 )!1 تسم 


“قؤلى أن حضر أمام قاض عادل لتعرض عليه الحوليات فتنكون شاهد صدق 
.عل فولى ؤ مبذأ تضم الغأمض والسلام : 


ذا ل 


ؤيوم الخيس ثامن ذى القعدة جاءت رسالة من الوزير يستظلع رأئ 
' السلطان هل ببق فى بلعم وطخارستان أم بىء إلى الخضرة ذإنه قلق وبود أن 
يكون مع مولاه حى يدلى برأبه فى هذه المبام والأمور المقلقة الى جدت . 
فأمر السلطان بأرى يجاب عليه بأن زحفنا قريب وسيكون بعد المورجان ؛ 
ويجب أن يحىء الوذير إلى ولوايل وأن يقيم بباء وأن يأمر حى يعدوا العاف 
لين وأن بعد لمدة عشرين وما فى كل من رأون وروقان وبغلان » نحيث 
لا يحدث نقص بأى وجه من الؤجوه؛ وأن وبق معتمدأ فى بلخ من قبله (يقوم 
على بقية العلف » نحيث لا يكون عبر دين نضل جيوشنا . وكتدت الرسالة 
وأرسلت فى مدرج البريد . 


ويوم الأربعاء التاسع من ذى الحجة جلس السلطان فى عيد المبرجان 
وقدمت له هدايا كثيرة » وكان ذلك يوم عرفات وكان السلطان صائما فلم يحرؤ 
أحد أن يلبو خفية أو جهارا . وفى الغداة احتفل بعيد اللاضكى» وأمر ااسلطان 
إعداد حف لكان عظما من ناحية ما أعد به من الموائد أولما جرى فيه من 
حديث اشتباك الجند؛ وكان السلطان لم يشرب منذ زمن بعيد. وقد جلس 
إلى المائدة بعد الصلاة والقربان وجىء بأركان الدولة مه والموالى والحشم 
وأجلسوم على الموائد» وأنشد الشعراء الشعرء فإنه لم يستمع إليه فى عيد الفطر: 
“وعل أثرمم أخذ المطربون فى الطزب والغناء » ودارت كؤوس الشراب 


مسست 28/7 إ)” سمب 


فأضسر | سكارى » وقد أمر للشعراء بالصلات وكذإك المطربين”" . وقام من 
عل المائدة بعد أن شرب سبعة كوس وسار إلى قصمر الحرم ؛ وانصرف 
الحاضرون؛ وظل يشرب أسبوعا بعد ذلك » وكان معظلم شعرأبه مع الندماءع 
وأمس المطربين يخمسين ألف درم ؛ وقال أشبعونا طربا لوا فإنا سزحف 
ولن بكون ف خرأسان لهو أواعنية د لا.ذوق الاعداء النوم ٠:‏ فمسمع د 
البرطى هذا وكان أستاذا ماهرا فى فنه وكانت له جرأة على السلطان ‏ 
وقال حين يتوالى الفتح لمولاى وبجلس الندماء وينشدون الدويت ويأق 
المطربون فيعرفون على العود والير بط فى هذا اليوم ما حم الشراب ؟ 
فاستحسن السلطان هذا الكلام » وأمر له بألف دينار علاوة عل ماله . وبعد 
ذلك بأسبوع ركب السلطان من الصباح حى الظمرحى استعرض الجيش كله ثم 
صرف للجند أرزاقهم جملة واحدة . 


وفى الثلاثاء خلع على الحاجب سبائى خلعة فاخرة وكذلك نال الخلم كثير 
.من المقدمين الذين عادوا معه من خر اسان . وف الغداة ركب الساطان وجاه 
إلى صحراء شابمار وجلس عبل تلك الصفة » واستعرض الجيش وكان جشا 
كثيفاء قبل إنه أكثر من خمسين ألف, فارس وراجل » كلهم مجوزون بالخيول 
القوية والسلاح التام, وقال الحققون بل كانوا أربعين ألفا وقد ظل حتى ما بين 
الصلاتين إلى أن مي الجيش كله أمامه . 








)00 فى ساخة غذى ب قياض 0ه( ومطر بائرأ تفرءود ) أى وم م بها المطرهن 
بوجاء فى عاءش هذه الصفحة أن ناخة أخرى تقول : ( ومطن يائرا نيز ) أى ولامطرين 
ذلك . وأخذنا بهذا الأخير . 


سسس ياه ]1 نشد 
تاريخ 0 اد سن وأربع 5 
٠١5 - ٠8‏ 


كانت غرة حرم يوم الأربعاء وفى الثانى منه » اليس » حملوا السرادق 
وأقاموه عل مرتفع خلف باغ فيروزى» وأمر السلطان بأن يخلع على الأمير 
سعيد فى هذا اليوم حت ببق فى غزاة أميرا عليها. وخلع على الحجاب والكتاب. 
والندماء وأنى على الكو وال وصاحب الديوان أنى سعيد سبل وصاحب البر يد 
حمين عد الله لعا نفسة . وقد امه تضمنت خلعة الآمير كل ما يليق. 


الإمارة ظ وكذاك خلع الحججاب والكتاب والندماء : 


وامتثالا لأمر السلطان؛ بعثوا بالأمراء الآخرين مع سيدات الهرم إلى. 
حصون نأى مسعو دى ودبرى بعد صلاة العشاء . وسار الساطان رضى ألله عنه. 
منغزنة رأبعحرم ويزل فى السرادقالذىضرب بباغ فيروزى ولبث به يومين 
حتى خر الجند والناس جملة » ثم أرتحل وجدٌ فى السير » وفى استاخ جاءت. 
رسالة من الوزير جاء فها: إنه أمر؛ امتثالا لللأمر العالى» بإعداد العاف فى بلس » 
ولا قصد واوا أ بق أنا الحسن هريرة خليفة له فى بلخ حى يكئل إنجاز ما بق, 

من العمل ء أن العهد على أعان الإقلء بم ليبذلوأ غاية الجهد لآن ااراية العالية 
ستصل سريعا ء ولا بلغ خلم وصلته سال من بريد ودش تقول إن بورتكين ظ 
يعد العدة ليأنى إلى برك من بين الكخيين وأمْهم يقصدون هلبك ؛ وأن معه »: 
حسب ما قدرواء ثلائة لاف مارس مدريين وقد تعدوأ على الناس هنا ولو أن. 
يورتكين يقول إنهذا الجيش بحىء لخدمة السلطان ولكن الواقع هو كا بن » 
وأنه ( الوزير ) حك ما قرأ فى هذه الرسالة » أقام هناك بضعة أبام ‏ وتوالت 
عليه رسائل لخر من حدود خئلان تستخيث منه فهو ينبب كل مكان حل 


عع يو ع- 


فيه جيشه هذا ء ذلك لم بر الوزير صوابا أن يسير إلى بركة وغير خطة سيره. 
وسار صوب بيروز وتخجير حى سلخ خلان ومن هناك ؛ عن طريق حم كرد 5 
يذهب إلى مده ولواب . “م يقول الوزير : « فإذا أسرع يود كين بدخول. 
ختلان وعبرآب بنج وكان يفك رفى أمرها؛ فإنى سأذهب إلى مضيق شتكوى (؟) 

وأسرع إلى خدمة الركاب العالى » إذ ليس من وجه للذهاب إلى طخارستان » 
فإنه منذ جرت هذه الحادثة 3 لكبير الحجاب فى سرخس اغبر كل أمبم بنفسه »> 
وقد أعد العلف فووا وكتدت الكتب حي حتاطوا » كا أن ه: 7 العمال 
والشحنة أيضا ؛ ومع هذا كله ققد كتدت ( الوزير) إلى نو كوو رمات له 
رسولا وبِيّنت” له سوء ما جرى فى وخش وختلان » وصارحته بأن السلطان 
قد ارتل عن غزنة » فاذا كنت 'نقصد الدخول فى طاعته فهذه الآ<وال ليست.. 
من الطاعة فى ثىء » وأظن أنه حين تصله هذه الرسالة فإنه سيم حرث هوء 
وقد بينت” كل ما حدث حى يل"به السلطان ؛ وإنى أتوقع الجواب سر يما لأعمل 


سسا أه هلاق أن 0" ألنّه تعالى “, 


وأغرق الساطان فى التفكير بعد قراءة هذه الرسالة » وأمر بأن يكتب له 
هائئن قد جثنا وسنصل عن طريق بزغوزك نعي أن ان الخو اجة إن 
بغلان وأن ياحقبنامن هناكفى اند رآب مزل جوكانى. وأرسات هذه الرسالة 
بع فرسان مسسمرعين . وسار السلطان على يحل وأقام بوما فى بروان وص. 
يذغوزك » فلما بلغ جوكان أقام بضعة أيام حتى تصل لاون واللأساحة والفيلة 
والجند .وجاء الوزير وقابل الساطان وطالت خلوتهما كثيراء وجرى الحديث 
فيا عن هذه الأمور . وقال له السلطان يحب أن نبدأ ب.ورتكين فإنه عدو 
وائق عنتو رول تان وتم عاني أخعيعين البؤلة > ولنى ناك الجرأة: . 
مأ يتبحم له المرور بأطراف ولابة أبناء على تكين فهو خشام » وكذاك يخثى 


(م حس و" يوق ) 


ل 
والى صغانيان » لهذا كله هو يتجه إلينا » مإن بلادنا أضءف من غيرها ولذلك 
يلوذ مراكل من لا يحب له موضعا . فقال الوزير سسوف يتبين لاسلطان ما بجحب 
عمله فى هذا بعد أن يبغ ولواس . 

وفى الغداة حث الساطان السير إلى ولواب حيث نزل يوم الإثنين لعشرة 
قن من حرم وهناكمكت قليلاء ثم جاء إلى بروان وأخذ فىتدبير الأامى لإيقاع 
الرعب فى نفس بورتكين » وقال إنى ذاهب بنفسى للرزحف . واستعد الحملة 
عليه ؛ وكان بور تسكين قد سمع بأخبار السلطان » فعاد من آب بنج ؛ وقام فى 
العدوة القصوى ؛ وكتب جيب على رسالة الوزر أنه ومه حاضر الخدمة: 


وأن ما <دث ق وخش وعند حدود ها.ك كان بغير عليه ' 


فقال الوزير لاسلطان لعل الصواب ألا يقوم السلطان بهذا الزحف , 
وأن يم هنافى بروان ديا يأ رسول يورتكين فتسمع قوله؛ فإذا استقام '" 
تاديناه وأيدناه وعقدئا معهكل ما يجب من العهود والمواثيق ؛ ذلك أنه رجل 
جسور مجد ماع ومعه فوج من الجند » وحيائذ نوجهه لمقابلة الثرمان فى جيش 
كامل العدة حسن القيادة » ثم إنه أعرف بأساليب الحرب معهم » ويبق الساطان 
قْ للخ معظما » ويذهب اأسبرسالار مع جيش مجهز إلى مرو » ويسير كبير 
الحجاب مع جدش آخر نحو هرأة ونيسابور ؛ وينقض على الأعداء ويبطش بهم 
حى يشتتهم وتلحقهم الهمرمة أو القتل أو الأسر ء فهربون وياجأون إلى 
ساحل جب<ون »؛ وأسير أنا إلى خوارزم فأستعيدها ٠‏ لآن بها حشم ااسلطان » 
وحين لسمع الالتونتاشيون عن بجىء السلطان إلى بل ؛ وذهابى من هناك إلى 


)١(‏ التس الفارسى « ا كرراه بيه برد » » وفى نفيسى ص +54 ماحوظة . | « رأه بده 
(١‏ ياديه ) ردن » يدنىالامتناع عن السكى والهية والخداع , ثم السير فى الطريق المستقيم . 


حب ١‏ ]اس 


خوارزم ؛ فإنهم سينفرون من أبناء التوثناش ويغودون إلى طاعتنا وتصفوا 
الآ<وال فى تلك الناحية . 


فقال السلطان : « إنكل ما يقوله الوزير تجانب للصوات » وسوف أقوم 
جنفسى مهذه الاعمال ؛ ولمذ! جدع » لآن الجند ”ا أقول لا يدون وأجهم : 
ولكن حين أكون معبم يبذلون أرواحهم رخيصة أماى أرادوا أوإيريدوا ؛ 
وإن ورتكين لأكثر شرا من التركان » فإنه قد انبر الفرصة وزحف يجنده 
53 "منت تلان ولو خرن اللاط دعاك الواح © وسو فن ألقه 


أولا حى إذا فرغت من أمره انحهت إلى الأخرين » . 


فال الوزير إن على الرعية أرن يعرضوا! على السلطان ما برونه خيرا 
أنه بعرقوق أنه امسن » و لكوي أت النالظان: هو لصيو فية... قال 
السهسالار وكبير الحجاب والسالارية الذين حضروا هذه الخاوة إن بورتكين 
لص ششريد فكيف نوليه هذه الاهمية نحيث بطارده السلطان نفسه ء وإذأ 
فاعمانا من ؟ قال الوزير حقا ما يولون . فقال الساطان إذا ترسل ولدنا 
مودود. فقا الوزير وهذا أيضا ليس من الصواب' واتفقوا آخر الآمر على 
إيفاد السهسالار » وسجاو! فى هذا المجلس أسماء عشرة آلاف فارس ثم انصر فوأ 
وأعدوا للأمر عدته ' وسار اليش ف الغداة » ست بقين .٠ه‏ من شر ترم 
إلى ختلان . 


وسمعت من أستاذى أنى النصر قال : ٠‏ فليا فرغنا من المجلس الخاص 
قال لى الوزير ألا ثرى ما يسير عليه هذا السلطان من الاستبداد ؟ إنى أخاف 
أن تضيع خراسان مناء فإنى لا أرى على الإقبال دليلا . فأجبته قائلا « إن 
الخواجة كان ذائها عنا ردحا طويلا من الزمان » وقد نغيرت أحو ال السلطان 
عما عرفته » وكان لا يستطيع الإصغاء إلى النصح ؛ وإن لله عر ذكره تقادير فى 


ده د ل عه 
مثل هذه الأمور لا يستطيع الإنسان أنيكشف علهاء وليس لنا من شىء غير 
الصمت والصبر : ولك | لحق نعمته علينا رق لزاما أن نعرض عليه ما نعلم » 
استمع لين 0 أعرض عن حل حد يثنا . 


وأ سار السبوسالار مكى السلطان إل ودود جز جانان ٠‏ 


شرم 001 عل القيندزي وأسره 


كآن فى هذه النواحى رجل إسمى القبندزى » توطن منذ مدة وكان له فى, 
السرقات والنهب والفساد جو لات مما وقد أنضم إليه جماعة من الأقوباء فكانو | 
بتربصون بالق وافل و يبون القرى ٠‏ وبلغ السلطان د" فأواك أت يدفم شره » 
ولكن كانت كل شضمة يوجهها إليه نعود ائبة » فلبا وصل السلطان إلى هنالك. 
كآن على القهندزى هذا قد استولى على مكان أسمه قبندز » وهو قلعة حصرئة. 
أقام بها فى غار على رأس جبل »؛ بحيث لا يمكن بأبة حال الاستيلاء عليها 
عنوة » وقد احتمى بالقلعة وأقام فها كثيرين من اللصوص والعيارين بأمتعتهم . 
وكآن قد أفسد كثير | وقطع الطرقات وقتل الناس فى هذه الفترات الى كان فير 
مخرأسان » واشتهر أمره » فلا سمع أن الرابة السلطائية تحركت وأئها بلغت 
بروآن » اختى فى هذا الغار وأخذ يقاوم » فقدكان اديه علف متوفر كثير 
وعنده الماء الجارى وأأروج على الربوة؛ وكان هناك مر واحد إلى الغار حيث. 
لا إستطاع الاستيلاء علببا قبرا وقد بزل السلطان رضى الله عنه على شاطى 
مر على هذا الطريق » علل مسيرة أصف فرسخ من هذا الغار . واجتمم 
للجدش كدير من العلف بحيث وقاه الحاجة فقد كان الوادى مملوء بالخضرة ... 
وأيس من حصر دود جوزجان الى كانت روجا بانعة ورائعة ٠‏ وقد تاوع. 


ارية عذأ العيار أوششكين 5-7 ؛ باعتيأ .أره ير لجو زجان 1 ولو أنه كان 


سس 1# اس 


حدما وكارك بعيم السراى . قأجابه الساطان: إلى ما أراد فذهب مع .غلتانه 
الأحداث النسين إلى ما يلى 'أسفل الغار » وكان معدكذ لك خمسمائة غلام من 
غلبان السراى » ورجال من عختاف الاجناس يبلغ عددم .ثلاثةآلاف أو 
أريعة آلاف رجل / ممم من جا داريا أكه ومعهم جأم متفرجأ ٠‏ 


تقدم وشتتكين. واليفسس بيقائل »ولكن: اللاضرين 1 رت واوا 
.بدح رجون الحجارة على المهاجمين اه غلام أستاذق: ايتكين ؛ قد ذهب 
«ومعه سهام وقوس للساعدة فى القتال. وبايتكين هذا حى يرزق وهو رجل 
شجاع مناضل مبارز» وله مقدرة على استعال ست أنواع اللأسلحة بحيث 
لايضارعه أحد» وخاصة في لعب الصولجان. وهواليوم فى سنة إحدى وخمسين 
«وأربعائة »)٠١5(‏ السنة الى أوصلت إليها التاريخ فى هذا الكتاب» يعمل فى 
خدمة السلطارن الكبير أنى المظفر إبراهيم أنار الله برهانه؛ وعيله أخص 
الخدمات ؛ وهو الإشراف على الصولان والسلاح والخراب ورى السهام 
والرياضات الأخرى . وقد شهيله أستاذىبرعا به وعطفه أخرا حى بلغ هذه 
المأزلة الرفيعة . 


وقد ألق بايتسكين هذا نفسه أمام نوشتكين نوب » فقال نوشتكين أين 
ذهب فإن الحجارة تاق من هناك وكل حجر منرا بقتل رجلا ولو أنك أأصبت 
سيوع انان اصن أحد هنمز اغذة المواحة العمية أى نصر . فقال ا يكين 
سأتقدم قليلا وأتعرف الموقف وذهب واالت الحجارة ولكنه حافظ على 
انفسه » ثم صاح قاثلا « لقد جئت رسولا فلا تضرنوا وكفوا أيد بكم ْ وسار 
حى أصبح نحت الخار فأنزلوا إليه حبلا ورقءوه نه. فرأى مكانا مخيفا منيعاً 
فقال لنفسه» لقد وقعت فى الشرك . وساروا به إلى عل القهندزى وم فى 
:طريقه على كثير من الرجال فر آم مدججين سلاح كامل . فسأله على : بأى ثىء 


4[ سس 
جلت ؟ ولو رآك أبو نصر بوما لما أجاز لك هذه الخاطرة ؛ إذ ايست هذه 
المشورة ما يصدر عن أنى على . ومن هذا الطفل الذى أتيت معه ؟ فأجاب. 
بأن هذا الطفلالذى جاء محاربتك هر أمير جو زجان وهو أحد غلمان ااسلطان. 
الستة آلاف . وقد أوفدنى برسالة إليك فإنه من المؤّسف أن يصدر من رجل 
مثلك هلاك الناس والبلاد قال للسلم حتى أقدمك للساطان وآخذ لك الدلعة 
والبرف5شة: نثال على : لابد من الامان والاطمئنان . يتزع ينكين من, 
إ[صبعه خاءا فصه من حجر اليثم وقال : « هذا خاتم السلطان أعطاه الأأمير 
وشت-كين وأمره أن برسله إليك » . 


ركان أجل هذا الغر قد دناء فاتضدع ببذا الحديث ونبض يبريد أن 9ه. 
ينزل معه » فتعلق به رجاله وأخافوه من الإديعة : ولكه ل يلتفت لهم » حى 
إذا اقترب من باب الغار ندم على مافعل وعاد . فأخين يكين شعوذ عله 
وكان أجله قد حان ؛ وكانت جر أنه عل اأسفك قد طومست على عقله » فعزم على 
أنينذ لمن كينه. وفىهذا الوقت كان عدد لانحصى من رجال السلطان قد تحمءو اا 
تحت الغار . وفتم الباب وكان بايتكين ممسكا عليا من كه» فنزل وكانت هذه 
زاته الآخيرة فاستولى جنود السلطان على القلعة وأسر رجاله جميعاً ٠.‏ وبلغ 
اأسلطان الخير وقال نوث: تسكن أنه هو الذى فعى هذا» ذواد جاهه وذاع, 
صيته مع أن هذأ كله من صذييع نا شكين ألذى كان فق ذلك الوقت شأنا صغيرأ' 
واستطاع أن يفعل مافعل . واليوم وقد رفع مرتيته السلطان الكبير أدام اله 
سلطانه وقربه منه» فإنه إذا لقى مزيدا من الإقبال وال كرام فن اليسير إدراك. 
مايقدر عليه . وهاقد أديت حق من رفعه أستاذى وهو مازلة أخى 


وذكرت م هذه القلعة إتماما الناريم : 


أمر الساظان أن يسم الحرس هذا الجرم الملعون الذى ارتكب اللمكثير 


دو( 


من الآثام وأزهق كثيرا من الأرواح بغير حق هو وأنصارء اليجرموتف. 
الآخرون . فشنق مع سبعين ومائة من رجاله فى بوم الأربعاء » وقد تصدت 
المشائق بعيدأ عنا فى صفين وكانت تبدأ من ياب الغار ؛ م هدم الغار وخربت 
القلعقحى لا »>تمىها عبار . 


وسار السلطان من هناك وأنجه حو بلخ ؛ وفى الطريق وصلثت رسالة من 
السبهسالار عل : بأ ود تكين قل هرب ول إلى الكمخيين فبأى أمرتأمرون ؟ 
ار من تلان خطاأه أم أبق هناك أم أعود ؟فأرسل إليهالجواب نو لجنو لبا 


جيئه إلى يلخ دى يتخذ ما يأزمه من :دبير . 


وبلغ السلطان باخ يوم اليس الرابع عشر من صفر ونزل فى الحديقة . 
وجاء كذلك السوسالار على بعدنا 55 عشر وما فقابل الساطان وقال : كان 
الضبو "فى تحقيت أثر هذا العدو فإن رأسه ملء بالفسادء ثم بين للسلطان أن 
أهل ختلان قد ضاقوا بور تكين ويحيشه ولكهم يبالغون فى الكلام عنه » 
ويقولون إنه إذا أتبح للسلاجقة أن يستولوا على خراسان فإن هذا الرجل أول 
ما منيم لأنه ابن هلك . 


واختل السلطان فى اليوم التالى بالوزير والاعيان وقال : ٠‏ لقد أصبح 
فريطة علينا أن نبداً موضوع بو رنكين وأن فرغ من أهره هذا الشتاء جه 
ثم نقصد السلاجقة حين يظبر الربيع ». فلم رئيس الوزير ببنت شفة . فقال 
السلطان : لابد لك من اللكلام . فأجاب : « إن أمر الارب دقيق وإن على 
أوياب السرتب وحدم أن يتكلمو افيه 5 أما أنافاً تحاثى التحدث مثل هذه الامو 
ما استطعت » فإن حدي عنها لايستسيغه السلطان » . فقال أستاذى « إن على 
الأستاذ الرئيس أن يشير إلى الحسن والقبيس فإن السلطان لو يصر على أمر مأ 
فإنه ‏ دين يعيد التفكير فيه قد يستمع آخ رالآمر لكلام الناحوين المةاصين » . 


يح ا هيه 

فقال الوزنر: « إنى لاأستصوب بأية حال أن يسير جش فىهذا الوق تالذى 

لو ألق فيه الماء على الآأرض لد إما ساق الجبوش إما فى وقت"النوروز 
دين تخضر أوراق الشجر وإما حين تجمع الغلات ٠‏ إن أمامنا خطيا أ أعظم 
وتسمير الجدش رب يودتكين بعيدجدا عن الصواب » فأعتقد أن الافضل 
توحية كنات ارال هنذا نان وال أ تأددهك تكن الوق ا هوا ويناس 
يقتفوا أر هذا الرجل ويطاردوأ أتياعه ع فنضرب عصذور ين حجر ؛ وى 
إذا حلت الهزعة مما نقع على أحد الفر يقبن ولا تقع على جيشنا» فقال ابيع 
هذ ارات ساقي وقال الماطاق» إل أن انك تعمانا راصق : 

وبعد ذلك قال السلطان إن الصواب هو أن نذهب نحارية هذا الرجل . 

وفالثأمن من شهر ر بيع الأو لأول كنابه ال يكتسكين صاحب الصو جان 
المحمودى وفيه أمر له بأن قم جسرا على جب<ون لآن الركاب العالى سوف 
يتحرك عل عجل . 

ركان السلطان سكتسكين نك أنالق قنادة قلدة رمك إل بكتكين بعد قتلغ . 
وكان ,كتكين مبارزاً وشهما وقادكثيرا من الجيوش؟! ذكرت فى عدة مواضع 
من هذا الكتاب . وجاء الرد . « بأن الجبسر قد شد إلى مكانين وفى وسط 
الجزيرة » وأنه جسر قوى شديد الإحكام لآرس الآلات والسفن اللازمة 
لإقامته كانت كلها موجودة سليمة منذ أو عر السلطان حمود بإقامته » وقد 
وكات حرأسا لخاية هذا الجسر من الجانيين ليلا ونمارا دى لاصتال العدو 
ويتلفه ». فليا جاءت هذه الرسالة أخذ الساطان فى التحرك بالجبش » على أن 
بذهب بنفسه » وإيحرة اد على التكلم فى هذا الآمر» فقد كان شديد الضجر 


من كدر 0 الاضاد المؤتلمة الى [لاحدقتك عايه 03 وام منلئة ددث جد يك . 


ونكررت التصرفات 3 لا تصدر عَنْ روية ملام أسع سئوأات يما كانت 


سس 1107 سس 


شدو تاها ألار 3 ياءة والاعجب' من هذا كله أله لاقف 59 “حك 4ه 
استبداده.» وكيف كان يستطيع التروى والتبدمر وقضاء الله وقدره عبالله . 


وقد قال الوزر عدة مرأت لاستاذى . 


يرد بوركين نه جاء ل حتلان ولانه عار 0 ُ أت : وهذأ العمل 
لايعرف عاقبته إلا الله » وإن الأوهام والخواطر لعاجرة عن إدراك, . 


فدات 5 نمس : 5م لس لغبر ألمت الع فان النصيدة كد تنقلب 


امبمة لس من الحكة إبداؤها ». 


وكان رجال الخاشية جميعا يعر فون ذلك ؛ وكانوا يتحدثون فالخار ج عن 
فقة هذه الادووع توعطو ا أرا سعد المشرف 3 ركنت الباطان ,ولكيلد 
جدوى . وكانوا ين جتمعون بالسلطان يوافقون عل رأبه فانه كان خضب 
على كع ذالفه 

وفى يوم المعة الثالث عشر من ربيع الأول تورف اق القاسم الكاتب 
«صاحب بريد بان . وقد تدئت فى هذا اللكتاب عن أحواله فلا محل لإعادة 
الحديث . وف الغداة أعاد السلطان عمل اابريد إلى أميرك البيبق » وقد عاونه 
أستاذى معونة صادقة ليؤول إليه هذا مما وازال ما كآن بينه وبين الوزير 


دن سوء التفام 4 دى أستقام د هذأ | لص ومندم داعة قيمة 5 


وروم اأسدت متصيقفب هلأ الشون جاء كنات غزنة يلىء وفاة ل ل سبعدك 
.رحمة الله عليه . وكان اأساطان فى سراى ارم وكان يشرب . فوضهوا الكتاب 
ول يحرءوا على أن ينقلوا إليه هذا النبأ وهو بينكؤوس الشراب. وف الغداة, 
-حدين جلس عل التخخت ؛ وقبل أن يعدوا اللا للاستقبال» حمل:خادم الرسالة 


تر تك 
وأعطاه إياها ثم انصرف . فلما قرأ الساطان انبأ زل من على التخت وأن أة. 
دوّت فى سراى الحرم . ثم أمر الخدم أن يسدلوا الستار الذى رفعوه أمام 
التخت ونودى بأن لا استقبال اليوم . وعاد الغلءان وجاء الوزير واللأواياء 
والحثم إلى الإيوان » وظلوا جالسين إلى قبيل الظهر عسبى 0ه أن ع 
السلطان للعراء » فأوفد يهم رسولا بأن يعودرا إلى بيوتبم : لانا لن نجاس 


للدزاء 6 فانصرف قوم 1 


ولوفاة هذا الشئاب قصة من النوادر لا مالة من ذكرها . كان هذا الأمير 
قر ب أبنائه منه و أحبهم إليه » وكان قد نصيه ولى عهده » والله تعالى قد قدر 
للأمير مودود ء أن خلف أناه ٠‏ فاذا لس :طبع الوالد ؟ وقبل أن يصل خر 
موته جاءت الكتب بأنه مصاب الجدرى ؛ وكان السلطان رضى الله عه قلما' 
وكان يقول : « لقد مرض هذا الولد بالجدرى من قبل وإصابته به مرة أخرى. 
أمر عبس 4 . ول يكن الجدرى «و الذى سيب موثه إبما هى علة أصابته 
ولما يتمتع بزهرة شبأه » نقد كان لا إستطرمع أن :تتوص هن ااه يو أن 
يعاشرهن ؛ فلم يطلعوا على أمره طبيبا لكى يعالجه العلاج الناجع » فإنه لى يكن 
عنيناء وقد يصاب الشبان بأمثال هذه العلة . وظن النساء ما هو دأممن أن 


الأمير « مربوط » ٠‏ 


وجورت يجوز كرديزءة ممأ واستخرجت منه ماء وألقت فى الماء شيئا ثم 
سقته هذا الشاب العريز فشريه وشات منه سيعة أقضاء ؛ وَعْتى عليه ا 
عشر بوما 9 قضى نحبه . وقد جزع السلطان لوفاة هذا الآمير جزعا شديدا: 
وأقام فى سراى الحرم ؛ وكان هذا الموت المفاجىء أحد الحوادث السيئة الى. 
جعات الناس لا يحرؤن على إخباره بأن عبور جيحون خطأ » فإنه لم يستقبل. 


أذ وناة أمتطى جو أده وسار 8 فل . 


0 


وجاءت فى هذين اليومين رسالة شفوية منه إلى الوزير يقول فيها : « إنه.. 
لابد من المسير » وإن عليك أن قير والآمير مودود فى بلخ مع الجيش الذى . 
أق.اه ه اك من غليان السراى ومن اللاصناف الاخرى» وعلى ال+اجب سباثى.. 
أن يذهب إلى دردكز ؛ وكان قد أقام ثمة الفرسان وغلءان السراى ومعبم. 
أسلحهم وكذلك فإن معه أافين من الفرسان الآرك والمنود عدا غليانه. 
وفرسانه ؛ وعلى الحاجب بكتخدى أرن يق هناك على رأس الغليان » وعلى 
الس هسالار أن يأ معنا ومعه رجال الجش من المقدمين والقادة والحجاب 
الذين دونت أسماؤم نكن أن يتم هذا العمل بدقة ». فقال الوزير سما 
وطاعة . وبق فى البلاط إلى قبيل صلاة الءشاء حى أعد الآمر 1ه على 
خير وج . وسار السلطان هن بلخ إلى ناحية برمذ يوم الإثنين التأسع عشر من . 
هذا الشب » وعبر الجسر ونزل فى الوادى امحاذى لقلعة ترمذ . وكان أستاذى 
مع السلطان فى هذه الر<لة » وقد ذهبت معه وكان الجو باردا برودة لا يذكر 


أحد أنه شر مثلما 2 حرأ له . 


ويوم الخيس لدانية أيام بقيت من هذا الشهر رحل أساطان من برمذ ؛ 
وبلغ صغانيان يوم الأحد آخر هذا الشبر » ورحل من هناك يوم الأربعاء 
الثااث من ربيع الآخر » وسار على طريق مضيق ونيان ( سومان ) حرث. 
أخبروه بمسير بورتسكين» وكان البرد هناك من نوع آخرء ولم ينقطع هعاول 


الشلبج 0 وم ف اليش من مشاق الطررق مكل مأ أقَ 8 هذأ السفر ٍ 


ويوم السيت التاسع من هذأ الشرين جاءاافويان المميذون على الطريق.رسالة 
الوزير ذنتحبا السلطان وكان فيها : د إن الأخبار قد جاءت بأن داود قد تصد 
جو ز جال فى جرش فوى حتى يأنى إلى جيحون عن طريق أندخود ؛ والظاهر أن 


لج لس 


كييراً» و إنى أعرض هذا ستى يدير ااسلطان الآمر ؛ فإنه خطر عظم ؛ 
بإذ أن.ف هدم الجسر والعياذ بالته ضياع هيبتنا ». وقاق السلطانكثيراً » وكان 
بودتكرن قد سأر من سومان واستولى على المضيق ؛ فقد كان يعرف الاراضى 
ا حيطةبه وكان له أدلاء ماهر ون . فعاد السلطان من هناكذئؤ حنين ؛ وكانذلك 
يوم المعة الثانى عشر من هذا الشبر » وحث السير حتى بلغ أمد . وقد التوز 
.بور تكن الفرصة ؛ نهب بعض أمتعتنا وخطف كثيرا منجمالنا ونيو لنا وساقها 
المع وه كان نذا يا لباه والقاق» 


وباغ السلطان ثرمذ يوم اجمعة السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر ؛ 
وكان قائد القلعة يكتسكين صاحب الصو لجان ( جوكاندار ) يصحب السلطان 
فى هذه الرحلة » وقد أتى مخدمات جليلة : وكذلك فعل نواه وقواده فى القلعة 
.حيث اتخذوا الحيطة الكاملة » مد طم السلطان ذلك وأمر م بالخلع . وفى 
الغداةكان فى تُرمذ » ثم عبر الجسر يومالاحد ليومين بقيا منهذا الشبر ؛ وبعد 


.ذلك جاء باخ يوم الأربعاء الثانى من جمادى الأأاخرى . 


وجاءت الكتب من نسابور يوم الإثنين السابع من هذا الشبر تقول إن 
داود قدجاء إلى نيسابور ليرى أخامءوإنه أقام .ها أربعين يومافى قصر شادياخ»/1-ه 
:وقد منحه طغرلختسمانة ألفدرم . وهذا المال وغيره من اللأموال التى كانت 
نحت تصرفهم كان قدجمعبما السالار بوزكان ؛ ثم إنهعاد من نيسابور إلىمسر نخس 
غل أن ىه إلى جود جان.. 

وجاس الساطان للاحتفال بالنوروز يوم الأآربماء الثامن من جصادى 
الأخرى. وف يوم امعة العاشر من هذا |أشبر جاءت الأاناء بأن داود قد باغ 
طالقان مع جيش قوى كامل الآهبة . وفى يوم انيس السادس عشر من هذا 


حت [ !دحت 


وإن السلاجقة ينهبون ويقتلون حيّما حلوا ..وفى ليل السدت الثامن عشرٌ من. 
هذا الشير جاء عشرة فرسان من الثرأمة بقصد السرقة.قرب حديقة السلطان » 
وقتلوا أربعة من الرتجالة المنود » ثم واصلوا السير إلى قرب قبندز.-- و بها" 
تحفظ الفيلة فرأو فيلا وقدئام طفل على ظبرهفأسرع الثّرا كمة وساقوا الفيل». 
والطفل يغط فى النوم ؛ حتّى إذا قطعوا فرنخا بعيداً عن المدينة أيقظو! الطفل. 
وأدروه بأن يسوق الفيل بأقصى سرحة و و إلا قتلناك » . فقال : سمعاً وطاعة : 

م سأق الفيل والفرسان على أراة ديعو زد وينخسوله بالرماح » وقطعوأ شوطا 

طويلا قبل نماية النهار وأتوا ,الفيل إلى شبورقان . فأمر داود بالصلات. 
القرماقة: وام بأغذ القل. التهارووم ف رقدعل ذلك أن سادت مية: 
رجالا فقد قيل إن هؤلا القوم من الغفلة حيث يتمكن العدو من سرقة الفيل 

من معسكرم . وعلٍ السلطان بالحادث فى اليوم التالى ؛ فضاق به صدراء ولام. 
الفيّالة لوما شديدا ء وفرض عايهم غرامة مائة ألف درم ممنا الفيل » وضرب. 
جماعة من الفمالة الهنود . 


وفى يوم الإثنين الموافق لعشرين من هذا ااشبر طرق أبواب باخ آلى. 
التركانى حاجب ذاوة ومعة الفان مث الفرسان ثم وقف بجنده فى مكان منهأ 
إسمى «بندكافران » ونهب قرية من قرأها » ولما بلغ الخبر المدينة ضاق صدر 
السلطان فقدكان الفرسان فى قربة درمكر ؛ وكان الحاجب الكبير على رأسهم 
فطلب السلطان عدة القتال وابسها وركب مع غلءان الخاصة الذين توفرت لهم 
الخيول خدث هرج ومرج فى البلاط . وجاء الوزير والسوسالار » فقالا 
لاسلطان : « أطال الله حيانك ماذا حدث وده حتى يكرر السلطان الام 
طلب السلاح ؟ إنه لم يحدث ثشىء سوى أن رجلا جاء وكأنه من المقدّمين 
فوجب [رسال رجل مثله لمقابلته » فإذاكان أرفع من ذلك مرتبة فالواجب أن. 
برسل إلى لقائه السموسالار » . فقال السلطان : ه ما حيلتى ؟ إن هثولاء الجند 


'الخائرة عرائمهم لا يقدرون على ثىء وقد أراقوا ماء وجبى - وكانت هذه 
أكبر شتائمه . وأخيرا أمر بأن يذهب الماجب مع بعض الفرسان وصذوف 
أخرى من الجند . وسار السوسالار» متلكرا بذيركوس أو علٍ على أنره . 
-وعند صلاة العصر بدأت المناوشة وحمى وطيس القتال وقئل وجرح كثير من 
الفريقين » وف المساء رجع آلتى وجاء إلى علياداد . وقيل إنه أقام ما تلك 
'الليلةء وإنه أطلع داودعلى ع ه من شبورقان. وفىيوم انيس لسبعة أدام 
بقيت من الشبر ذاع الخبر بأرن التعيئة والزحف قد أعدا فى علياباد. فأهر 
السلطان بأن يستعد اليش » وجىء بالكيول من دره كز وعاد الحاجب سياثى 
مع الجيش . وسار السلطان رضى الله عنه من باخ يوم انيس غرة رجب » 
0 القافلة رحلها عند الجسر ء ثم حارف الميوش..وهاك اس الفعة: 
:وكنت قد ذهدت معوم ؛ وسار الساطان من هناك مع جيش مجبز وثلاثين فيلا 
أكثرها تمل . وفى يوه الإثنين الثامن م نالشبر ظبر العدو فى وادى علياباد من 
ناحية الصحراء » ووقف السلطان على ربوة وكان يمتطى فيلة وددأ الجيش القتال» 
موكان كل نوكل عقو تدعق دارا لمق فارسن مكو ان ء القك جاه وسسندا 
بغيرأخ ولا قوم ولا أعيان ليحارب ببذه القوة » . واشتد أوار الحرب بينهم . 
ولاولهسة فى حماق شاهدت حرب المدار: ‏ ؛ وكان ظى قوياً بأن جيشنا 
سيقضى على الأعداء قبل الضحى . فقد كان فى جيشنا ستة لاف غلام من 
غلدان السراى» عدا الطبقاث الأخرى من المقاتلة » ولكن الواقع كان غير 
ما ظننت فقد بلغت الحرب أشدها ‏ وكان الاشتباك فى الميدان بين جماعتين كل 
منهما أقل من خمسمائة فارض ؛ وظلت بقية الجيش كاتف رجين »؛ وكليا تعب فوج 
اعتزل وححل محله فوج من عاد حظبم من الراحة . واستمر الخال على هذا 
النحو حي صلاة الظبر . فضاق صدر |اساطان وطلب حصانا فامتطاه مدجيجا 
امملاعة راوها برعل إن كدض ننه الى كير الفزاه. المدوعة 


ا 
(للذين كان قد انتقام والتف جوله أصنافشى . وحمل السلطان بنفسه ف الميدان 
م وقف وحمل الغلمان عل الاعداء حملة شعواء فولوا منوزمين » وكان كل منهم 
بريد النجاة بنفسه وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر منهمعشرون وتشتت الاقون 
وتفرةوا فى الصحراء ورغب جند السلطان فى تعقبوم فأرسل السلطان التقباء 
لينعوم من مطاردتهم حى لايذهب أحد فى أي الموردين وقد قال :« إنهاوه 
الصحراء ومن محال ارتكاب المخاطر وكل قصدنا أن نقضى عليهم جملةواحدة؛ 
وهؤلاء الذين جاءوا ذاقرا ضربتنا » ولو أن من العدو مدد على رهم فأن 
لجو منهم أحد ؛ فقد ثدت ذلك بعد شبر من هذا الحادث إذ بسن جواسيسنا 
وعيوانا أن الأءداء كانوا يقولون : «من أنحال أن يقف أحد أمام صنفوف 
هذا الساطان ولو تعقينا أحد بعدأن ولينا منبزمين ا قامت لنا قائمة ». وجىء 
الأسرى وسئلوا فقالوا إن داود جاء هنا دون إذن من طغرل وإنهقال ٠‏ أهض 
لبهم مس ة أستكشف مأهم علءه » فامى السلطان بأن تصر ف إليهم الققات وآن 
يطلق سراحبسم ونزل فعليا باد يوما واحدا » ثم سار منها إلى بلخ فى ,يوم 
السبت السابع عشر من رجب وليث فيها حتى وصلت الإمدادات الإضافية 
500 

وجاء رسول بكتابمن بورتنكين يعتذرعما بدر منه» فرد عليه اأس.لطان 
ردأ جيلا فإن هذ الرجل » بعد وفأة والى صغائيان فى شيابه ويغير عقب » 
ذهبمؤازرا الكمخمينف صغانيان ؛ وكانبننهوبينأ: نعل لكين خلاف شديد. 
ولا كان أمام األسلطان عبل جدير بالتفرغ له م بر غير انما جَ سياسة الود معه ؛ 
نظرأ لما هوفيه » وذلك حى يضرب بعضهم يعضاو تغير «الكلاب على ' البقر» . 
فيشتغل كل مهم بعدوه ؛ وريتق كن فتليها فل إنأن غيدته .ولكن الامر 


. هكذا كتبت باللنة العرية‎ )١( 


98 سسن 
يم على هذا النخو أخيراً وسأذ كر فما بعد كيفكان مآل الآمورء فقدكان. 
من العجائب والنوادر ما كأن: ناو الغنيب قل أخفاه ما تقصر عن إدرأ كر 
الخواصر والآوهام : 


وتحرك السلطان رضى الله عنه من بلخ ؛ على أن يذهب إلى سرخس > 
وذلك فى يوم الثلاثاء نصف شعبان وكان معه جدش كامل الآهبة » وقد أجمم 
الناس على أنه قادر على غلبة أهل تركستان أجمعين لو واجبوه . واستراح 
قليلا فى الطريق حتى :صل الجيوش الى أمر يتوجيهها إليه مرح كل فج . 
وبوم الا<د غرة رمضان بلغ طالقان حيث ليث ومين م رحل عنها ؛ وجمز 


التعيئة . 


وجارك الدون والحو اسن له يآن. طكرل: #تعاء مق لتتسابون إلى 
سرخس » وأن داود .اه كان مأ أن بيغو قد بلذها من مرو » ويقال إنهما 
عشرين ألف فارس وإِمْبوقدعقدوا العرم على أن يواجبوا السلطانعاربينغير 
عابئين بالعواقب » وإنهم سيحاربون فىطلخاب وفى قرية بازركان ؛وإن طغرل. 
واليناليينيقولون إنالرى والجبالوجرجان وحفنة من المرئزقة والديلموالكرد 
سيقابلوننا هناك » والصواب أن نذهب ونغتم الفرصة لآن ثغور الروم ليس. 
فها مقاتلون » وأن ترك خراسان وهذه النواحى مع هذا الساطان العظم القوى 
صاحب الجيوش الجرارة والرعية العديدة . فقال داود : «ما أفدح ما وقعم 
فيه من الخطأ. لو أنكم ترحزحتم عن خراسان فلن يقر لك على الأأرضقرار» 
لغارات هذا السلطان علينا و1اسشيره حولنا من الاعداء الاشداء ٠‏ فإن هذا 
السلطان سيغزونا وسشير من كل جانب أعداء أشداء عليئا اوقك رأف رن 
الميدان فى عليا باد » لقد كان له كل مايريد من رجال وعتاد وللكن الأحمال 
الثقيلة » وليس فى وسعبم أن يكونوا بعيدين عنها فبغيرها لاعيش طم ؛ هى 


سس نمسم 


سلب عجن ثم انهم مضطرون إلى حماية أنفسهمو جابة اتأعبم 1 أمان تقفاف» 
له متاع نأ وقد حات اهز 20-5 وبسبائى سيب ثقل متأعهم ؛ ومتاعنا 
خلفنا على مسيرة ثلاثين ذرسخًا ون مسذ! قاندون ؛) فبليغى أن معضى 
ف الر ب كا رسال حى برى تقدير ألله عر وعلا .. فسر اججميع بهذا 
الرأى وأقروه 1 


وكان بور نكين بزداد بمعى اليا م قوة فى الحرب » وكذلك كان جميع 
القازين المشردثن الذين كانوا معنا من قيل » أمثال اللأمير يوسف و الحاجب 
على قريب والغازى وأريارق وغيرهم . وقال 0 
هْوٌ لام حدما فى أى مكان فلعلوم أن يكونوأ قد خدعوثم بألمرأسئلات . قال 
داو ذا لش هق الضق أت أن ندع هو لاء وراءنا» نم موتورون لقتل ملكبم ؛ 
3 قد امم الضرورة إلى هنا وأما الزعماء هنم أمثال لمان أرسلان 
عاذت ونون لاسن وذيرها نحن أن أرسلهم فى مقدءة الجيش ورى 
ما سيكون 'إذا كانوا قد أضمروا الغدر فإن جماءة م ستفر و عنم إلى سلطاما 
دإذا 8 بسلوأ فى ارب فبذا خير لنا وذلك ححى و . فقالوا هذا 
كر لصوت » وقالوا لحؤلاء الفارين إن السلطان قد أى وقد سمعنا أمهم 
دعوم وأأنم , ريدون أن تولوا ذرارا فى المعركة » فإذا صح هذا فاذهيوا 
نم إذا فردتم أنناء المعركة فإئه من الممكن أن يعيدوا الكرة عليم فيصييم 
بللاء عظم : و ببطل حق ما بيننا من الخدز والح . فقالوا جميعنا مهم ااه قتلوا 
ملكنا وقد لجأنا | إليكم من الخوف والحاجة ٠»‏ وسنقاتلهم ما بق فينا عرق 
شعن ودليل ذلك ما بر ربد من أن برساونأ قْ طلبعة جم حت شين 
ذا تون من وأى تلمجدة مار كنا . ققَال السلاجقة لم 8 شك فى تفوسنا : 
وع'وا بور سكين شمه اد على رأس الطلرعة لبعة ومعه ألف فارس وأغلبهم من, فروا 


0 
000 


ااا م0 ساييقى ) 
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من جش ااسلطان والتجأوا إلى السلاجقة : وسار عل أثره فى مثل هذا العدد 
ساءآن أوسلن خا ذته: 


١‏ عداررة السلة اداه ف سدأء سر حدس وهز يهم 


ذلماوقف 'ساطان على هذه الأمور أخذ يسير فى التدبير على وجة آخر 
وكان يتوقع أن يعود هؤلاء الغلمان إليه دين يرون رايته » وكانواقد خدعوه 
بهذا الزعم وقد دفعنا ثثمن هذه الخدعة . ويوم الأربعاء الشأمن عشر من 
رمضان ظبرت طلائع العدو قبيل الضحى ؛ كانوا ثلاثمائة فارس عند طلخ 
أب ويزلنابقربهم وكانت الامتعة نسير ورأءنا . وتوقف السلطان وكان متطبأ 
الفيل» حّى نصبوا الخيمة . ودنت طليعة العدو كذلك » فأسرع من جانينا 
جباعة نحوهم ؛ وكان اشتباكا قويا » وجاء فرسانهم وذهب إلهم من جاننا 
جاعة » وضربت الخيام ونزل السلطان مع الجيش وانسحب الأعداء » وفى 
تلك الليلة اتخذت الحيطة الكاملة حى لا حدث اضطراب ف المعسكر . وى 
الصباح البا كر دقوا الكوس وركب الجند وذهبوا للتعبئة . فلما ساروأ 
فرسخين ظبر جش كير للعدر » واشتبكت الطليعتان وكاثت حربا عوانا ؛ 
وأظبر جند الفر يقين حمية حى ظبرت أمامهم زب يازركان وفيا مو ضرق 
وءرون متفتجرة وصحراء ملؤها الرمل والحهى . وكان السلطان ممتطيا فيلة 
فى القلب» فتقدم حتى ارتق مكانا ليس بالمرتفعكثير! » وأم ب#صب الؤيمة 
الكيرة هناك ؛ حى ينذل الجش على شاطىء الماه » وأخذ العدو بزحف 
عليهم من أببع جبات وقامت وعركة حامية الوطيس وأحرج الجيش حرجا 
فنيدا إن أن تمكن من النزول وأقاموا خياما لا تحدى وكان الخوف 
شديدا من امال وقوع خطر عظم . ولكن العظأء ومقدى الجيش قد بذلوأ 
وم غاية الجبد حتى أمسكو ا بالزمام . ومعهذا كله فإن العدوقد أخذ كثيرأ 


ب سس 


ممن اال كا قتئل وجرج كثيرين منا ؛ وكانت قوى الحرب منبءثة من ناحية 
االفارين من معسكرنا » أولئك الذين أررادوا أن يثبتوا للشلاجقة نم ليسوا 
كا زعموا على الصورة التى تصوروها م وأ مم مخلصون ؛ وذلك حتى 
1 جانبهم » وقد أمنوا فإن أحدا م نهم لم يدحز إلى نأحينا . وكان 
-جواسيسنا قد كذبوا كثيرا فى هذا 0 ٠‏ وقد أغر غرتهم الرشوة » وتبين 
أليوم أن كل ما قالوه كان ببتانا وزورا. ولما نزل الجيش مع التعبئة كان 
'السلطان فى القلب وكان على المنة السببسالار على ؛ وعلى الميسرة الحاجب 
الكبير سهاشى » وكان على الساقة أرتكين . وكذلك رجع الأعداء وأقاموا 
«معسك رهم قربنا على حافة مرج وتزلوا بحيث كان قرع طبول الجيشين مسموعا 
.من كل مهما . وكان معنا كثير من الرجالة كفروا النادق حول المعسكر , 
بواتخذوا كل ما يمكن هن الحيطة فى هذا اليوم » وقد كان السلطان رضى الله 
عنه آبة فى تعيتة الجيوش » وقد يذل أقصى ما يماك الرجل من الجبد ولكن 
يجمه لم يتغير » فقد أراد الله أمرا آخر وكان ما أراد ٠و‏ يكن من 
االمستطاع المسير بحمل واحد خطوة واحدة فى معسكرثا فكانكل جهال حتفظ 
.بجمله أمام خيمته » وعند صلاة العصر جاء فوج قوى من الأاعداء لبحولوأ 
.دون شرب جيشنا من هذا النبر . فبعث الماطاة قو الكاعية وار نكن 
مع خصمائة غلام لقاعم تأشيعو ا العدو قتلا وثجركا . ولما اقيرب الليل 
“انتشرت الطلائع الاحتباطية القوية من ألجهات الأربع . وفى اليوم التالى جاء 
.من العدو فوج أ كبر ونشدت الحرب فى الجبا تكبا . ولم يشترك السلطان 
فى اممركة للآن الوقت كان آخرشهر رمضان » فآثر أن تحارب بنفسه بعد 
#العيد حتى لا .رأق دم فى هذا الشير . ودامت الحرب سجالا فى عدة 
-جبات كل بوم ؛ وكان لا بد من بذلجيد كبير اتوفير العلف للجمال . 


آآ# ا 


كانو[ يطار: نم ينه والسرةو يدون كل ما فى وسعهم, من الججلد. : 


كان و ضوع العف ثناقا ».والشلطان قاق من أجله ' فأشتلى لذلك. 
ار من مة بوذي عاذ ؛والاعيان وقال 7 0 فم َك ن أعرف أن 
هؤالاء القوام :عل هذه الذراخة. من الذوة؛ “ ولةد 3 فى اد يث عبهم ». 

و ١‏ يذكروا الصدق > كان الواجب»»..وكان تعر بأن. ه ةرس هلأ الاهسء. 
ولا بد :من .حرئيك 'اللصاف). بعد" العيد ا د متهم اوكا خرن 4 
واستمر الحال عل هذا الوضع وظلت الهراب: قامة بقية شبر رمضان » فلبا! 
التبى الشبر عيّد الأمير وكان قد جاء من الأاعذاء أربعةآ"لاف أو خمنمة ة ورموا! 
عبلينا سباها كئيرة وقت اشتغالنايا لصلاة . فلبا فرغنا من الصلاةكال " جنودنا! 
ضرية قرية وقتلوأ .متهم مانتين وشفوا ما فى قلومهم من غل فقب أذاقوم 0 

القتالك .وقدكافا السلطان وو لاء المقدمين 'الذين دافعوا عن الشرب وأمر له 58 
علات وكانو ١‏ يستعدون طول اليل وف الصباح جقوا الكوسى وامتطى. 

السلطان. ذاة ومن حوله. الجنائب من , #سين فارساً ٠‏ وكان المقدمون قل 
وفدوا وإنضذوا مرأقفىم فى الميمنة والمسسرة والجناحين وعند مخازن الذخيرة. 
والمقدمة والساة , وصاح | السلا ن بالسبهسب الار و أمر ه أن «إذهب إلى مكانك 
وكن. حذرا وجاهد 1 استطمت ان ريد أن فرغ 0 الآ اليوم ون 
الله ال م ا الحاجب الكبير أن : إذهب على 0 الميسرة رفكر 

مليا واميغ لإهرنا وارقب 5 تتألكين نكر على العدو إل أنث فى دقة 
على 0-07 و حمل السمشالار ع 0 00 أب الممركة وأزسل: الي 
الإمداد من لاعن حى نت نتطور لالد قال اسن شي 
وطاغة : وماق الس.بسالار'وكذلك ساد سباق . 'ثم أمز النلطان.أرتكين. 
أن يكوْن غلا الأاقة 'مع' خمسمائة .من 'أقوى فسان السسراق وتمسمائة فاررس,, 


بد 0 د ود 


معندى ورقال “ النفت.حى. 0 ف الامداداتو |/جر ش الطز بق در أمة 
«ذقيقة من إذا'رأنت.رائجلا من .شنا بفر من الضغب فاشطره: ه' نصفلين.. فقا 
اك هلآ وسبأر:. 


فلما فرغ السلطان من هذه الأمور سأق الفلة وتحرك 0 انظ » 
أن الدنا عركع وأن أافلك حأ من ضجييج الرجال وأصوا ات الكوس 
والآبواق والطبول . فلءا قطم الجيش فرسخا فى الظزيق ظهر العدو ى جيش 
قوى جدأ بعددد وألات كاملة . 9 نظمت التعبئة حسب رمسم الملوك . وأش'“دثت 
االحرب بشى الوسائل . وكنت وأمثالى من. عير المماردين لا نعرف أبن نحن 
عن الدل انزلا كمه كون لصيس 


وهبت الريم عند صلاة الظلبر وثار النقع » حتى لم. ير النأس 'بعضهم 
«بعضا » واخثل6/اهنظام التعبئة بسبب هذه الريالعاصفة» ووجدت نفسى بغيدا 
.وراء فيلة القاب ؛ وقد ابتعد عنا بعض من كان معبى من الغلبان والعبيد . 
وكان هلعنا عظما إذ وجدنا أنفسنا فوق آل آخر » وهنا وجدت أنا الفتمج 
«|أبستى وقد 9 له من على الخصان خمسة أوسئة من غلمانه وكان سى إذ ل يكن 
يقدر على امتطاء حصانه مق ألم النقرس . فلءا رأنى قال كيف المال ؟ قات 
ألا تقلق فكله خير وبركة وإن هذه العاصفة همت وزادت الخيرة . وَيننا 
يمن تكلم فى هنذا | تكلرف سقالة انان وكات قد لمق عل القية 
57 الفر س وجاء متنكر| مع خمسمائة غلام من الخاصة كابم مدرعون ؛ 
بوكان مع اأسلطان حزية قصينة وبقيت الرأية السوداء.ق القلب . فقأت 
لان الفتم قد 0 السلطان و حدث ثىه أبدا » وإذا عرفت معرروف 
ربيع معتمدكيين الحجاب سباثى وأميرك المتلى معتمد :المنبيسالار .يحريان 
إلى خيث 'السلطان ويقولان : « لا .يقلق السلطان فإن التعبئة ؟ا. هى وإن 


مسد 78 سس 


الا عداء مقبورون وم يصلوا أبد! إلى ما أرادوا:. ولككر._ المقدمين الثلاثةة 
فهم “طغرل وداود وبيغو »قد توجهوا إلى قلب جيشنا مع خيرة رجام وإله 
الينالبين وغيرم من المقدمين فد أصبحوا فى مواجبتنا » .وكان. الساطان. 
يخثى وقوع خلل فى القلب فتال لما « إتى سأنسلخ من القاب يسبب اتعاه. 
هؤلاء الثلاثة نحونا » وإن الكمين بعد حبى نحمل حماتنا ؟ فقولوا للجند أن. 
يشبتوا ويتخذوا الحيطة جيدا فإن المعركة الفاصلة قادمة بقوة الله عروجل ». 
فعادا مسرعين * وسير السلطان النقباء ناحية القلب ليقولوا للجند : « اثبتوا' 
فإن كبرة جيش العدو متجبة ةلمم وإ أعددث الكين فاستمعوأ إلى وأحماواًا 
رة العدو حى يشتبكوا معحم وأنا قادم على الاير الثم ثم أمر يكتغدى, 
أن « ابعث إلى فورا ألفغلام شجاع من المدرءين ٠»‏ فأجاب ليطب السلطان. 
بالا فإن العام كله لا" يستطيع أن بزعرع هذا القلب وقد جاء الاعداء وعجر وأا 
وإن فتنا ونسرتا ف أما 1 


٠‏ وجاء الغلبان ومعهم ألفان من الفرسان. المارزين وناك ا الرسجالة: 
السجستانبين0/ه والغرنويين والغوريين و أخذ السلطانرضى الله عنا الرمم وسار 
ع هذا الجيش الكبير الجهر وادتق تلا آخر وترجل . وكنت معهء ثم 
5 عن رفاق فرأدت من بعد ل أعلام دود كانوأ قد رفدوها على آل, 
من الرمال ذأئيت قبلما ؛ ورأيتها أعلام الثلاثة المقدمين السلاجقة » وكانوأ' 
قد عرفوا أن السلطان قد انجه إليهم من القاب . وكانت الصحراء فسيحة بين 
هذين الثلين أل السلطان الرمجالة فمعهم الرماح الطويلة والدروع الريضة ؛ 
وبعث على رم ثلاممائة فارس . وسير و من الجائبين ألف فارس (ارآ 
د الصحراء أوتغبم رجالنا برماحهم » وأبدى فرساننا قوة من وزامم »؛ 
وحمى وطيس القتال وإذا براية سوداء تقع من الربوة وكان تحملبا ألذاا 
فارس مدرعين وقالوأ [مها كانت راية دأود ؛ وقد تكبقر رجاله إلى الخلاء. . 


سسس 1ش" مسبدت 

وسار السلطان بغاية السرعة وصاح : « هان أيها الأبناء » . فَتَقدم الغلمان 
مسر عيبن والسلطان وأقف على التل 2 ووقع جنوواد الكين على الاعداء 
وثار النقع » وقد لنت صامدا فى مكانى لأارى ما يكون ؛ وكنت مع فارش 
يطلب النجاة وأنا أرمق من بعد مظلة السلطان الذى كان قد استولى عليه 
ا هلع واممتلا'ت الساحة بالضجة والصياح وعلت قعقعة السيوف حى كأن 
ألف ألف رجل يدفون بالمطارق وكنك أرى وميض النسيوف هل 
خال النقع . ظ 


ومن الله علينا بالفتعم وهزم الأآخوة الثلاثة ( طغرل وجذرى وداود ) 
ومن معبم ونقهقروا حتى لم سق من الاعداء أحد . وجاء ااسلطان وكان 
يركب الفيلة فتعقب العدو نصف فرسخ » وقد أسرعت وهذا الفارس حتى 
قا المنلطاق دان الاج انكس والقدموان. .وتان رفن هارا 
الفنتح » فسألمم السلطان « ماذا ينبغى بعد ذلك » قالو! تقام الخيام على 
الجانب الابس من مر سموه على الجانب وننزل ما فر<ين فلقد مى العدو 
بالمرمة وأخذ درسا قاسيا وذلك حبّى يذهب القائد الذى عينه الساطان ليتعقب 


١ المورمين‎ 


وقال أبوالحسن عبد الجليل : « حبذا لو ذهب السلطان فى أرم فرسخيئ 
فى هذه الفرصة السانحة متحملا فى ذلك مشقة أخرى حتى نستأصل شأفيم 
وهنالك ينول السلطان » . ولكن السبهسالار صرخ فى وجوه » وكانت الصلة 
بدنهمأ سيئة » وقال : « أتدكلم حى فى الحرب لماذا لا تلرم حدك ؟ »:. 
وكذلك تحدث إليه بقية المقدمين . ول يستتكر ااسلطان حدينهم اه وأرتخ 
على أنى الحسن . وبين بعد ذلك أن الرأى الذى أبداه هذا المسكين هو 
الصواب. فاو أن السلطان تعقب السلاجقة لا استطاعوا أن يجدعوا شعلبم' . 


تيك لام جابسده 

ولكن ماءريده الخلؤق لا يعلو غلى إرادة الخالق . فقد قدر: أن يضل: هو لاء 
القوم إلى هذه اللإزلة » فكيف :نكون الحيلة فى دفع القضاء . وأرسلوا بيرى 
قائد الاصطبلات مع جماعة من المقدمين الاحةة الموزمين »"فذهبوا ممبووى 
القرى مع جماعة من الفرسان على شا كلهم ولم يقدروا على ثىء » وتريثوأ فى 
مكان ما » وحين 'صلاة العشاء قفلوا راجعين إلى . مءسكر" السلطاث وقالوا : 
لقد ذهب الأعداء بعيدا ولم بجد أحدا من 'رجالمم فعدن! وقد انسحب العدؤ 
إلى الرمال والصحراء ؛ وليس معنا آلات السير مما » وخشينا أن يلم بنا لذلك 
حادث » وكانوا قد اصطنعوا هذا العذر وسأذكر فها بعد ما كان . ولو أن 
السلطان لم بزل حيث بز ل ولاحنٌ الإعداء ب الجبش برمته » ولكى قلت 
إن الله عد ذكره م يشأ وقضى | ما كان ولا مسرب من قضائه . وى هذه الأاثناء 
ادانى السلاطان فابلا : « أن أبو نصر مشكان ؟ ؛ قلت : أطال. الله حياة 
السسلطان , 500" مع 0 سبل الزوزنى أمام فرقة الفيلة وكنت معهم فلم 
عصفت ارء 5 وثار النقع وجدتنى وحيدا بعيدا عنهما ؛ ثم جئت إلى هنا 
ولعلبما ا إلى مكان أمين ١‏ فال و “اذعت و قل لق صر ليكتب كتاب 
الفتحم » فقلت سمعا وطاعة . وانصرفت وأمر السلطان النقيبين وقال "إذهبا 
مع أبى الفضل حتى المسكر . خاء الثقيبان معى وقد سرنا طويلا حى بلغنا 
المحسكر ؛ فوجدت' أسستاذى وأنا سبل الزوزنى جالسين وقد ارئديا القباء 
والحذاء وحصائبهما مسر جين وكانا قد عرفا بأمى الفتعم .فدعوانى وجلست 
وأبلغت رسالة السلطان . فقال أبو صر « نعم ماتم » . ثم 'سألى عن اللأحوال 
فقصصت عليه كل شىء » فقال لانى سبل « إن الصواب ما رأى أبو الحسن 
عند الجليل ولكهم لاسريدون نرك هذا السلطان ليسير فى اللامور على الوجه 
الصحيح . » وجاس الاثنان ثم قاما لاستقبال الساطان . وقدما الهنثة بالفتح 
المبارك باه وأبديا مالا من الآزاء » ثم استأذنا وإنصرفا » ولا رجع 
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أستاذى أبدع فى تسظير كتاب الفتح » ثم:أعدث نسخة » وغند صلاة العصر 
رفعه للسلطان فقرأه وسربه وقال له : 0 أن تعرفف أنا منذهب غدا إلى 
سرخس وحين تبلغبا ب | آخر 4 وسيل قرب به الرسل مشر ين » 
وف الغداة » الثالك من شوال : 0 الساطان وجنده على ضف نور كانه المكن 

اتساعاء وظبرت هناك طلائع | العدو » ولكنيم لم فاو وا كو .ابأن أرونا 
2 م ااقلو ااواجنين ء ور اشير مرضي عر روتف ماذها : 
وكأنت من قبل زأهرة عامرة ة . واستغرق السلطان فى الفكر إسيب براق 
طليعة العدو هناء وقال للا عيان : « أيمكن أن يوجد أناس أ كثر صلفا من 
هؤلاء ؟ ذقد كنا سب ا بعد مأ منوا به من الطزيمة. لن شو اعت 
إلا عند جيحون وباخان كوم » .. فقالوا : « إنما يوزم لسلاطين الاعداء 
حيث لا لا تقوم لم قائمة » فإن الساطان الراحل ( مود ) قد هرم الخانيين 
فلم لل فرد مُنْهِم عد ذلك و ١‏ القوم فته من الخارجين على الساطان فإذا 
شكروا فى العودة فسيلةون أ كثر ما لقوا من الغلبة » . 


وبعد صلاة العصر جاءت الاناء بأن الأعداء قد عادوا » وأنهم على 
مسبرة ذر سكدين ؛ وقد لجمعوأ 5 وثم يعملون على نحويل بجرى هذأ اللين 
( الذى نقيم على شاطته ) » وأنهم سيعاودون القتال . فضاق صدز السلطان. 
وف الجا .ال لجواسيس دا والسعاة سه - من الملبين » وفيا : 
السلطان فُْ لات وأنه لعجب المأ نه على 3 ارب ون 2 
الال من الأثقال لكي ..واقد'أصاءتنا هده اهز 4 7 واب أل تتفرق 
حَّ نقلقه فيكف'عنا راضيا أوكارها “وقد اثقضى الشتاء وأقيل الضيف 


ون أهل. بادبة ولنا +لد 5 الجر واأبرد وثقدر على الصر ا 
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الساطان وجدشه . فلا طاقة م 4 7 وإلاكيف ستطرعون المقاومة 5 


هذه:المتاعب ( م له نك مدر أجدون 6 . 


فور ض أستاذى هذه الكتب على السلطان ؛ وكان شديد اليا س خارف أمره» 
وف النداة بعد أن فرغ من الاستقبال اخةلمى بالوزير والاعيان و أخبرهم 
.هذه الأانباء وقرأ عليرم الكتب . وسألبم الساطان ما الرأى ؟ قالو ا إنا تعمل 
با يأ به مولانا نان بفشكر السلطان ؟ قال ,باه إى أظن أن نيق ها هنا 
ونعد آلات الصحراء ونشعل حريا أخرى ؛ مصافا » فإذا هزموا فإنا لا نعود 
عن مطاردتهم ع قاكل م هون ,قال الرتى وو عب أن فكن ف 
ظريقة خير من هذه ؛ فان الاروف غير موانية واللؤاطرة مناحال ». وبينا 
م يتحبد وان على هذا النحو إذا بماء هذا الأهر ينقطع جريانه » وكان ذلك 
فى الضحى ؛ وقد هاجمت طليعةنا العدو فإنه أحاط بمعسكرنا الذى كان ضيقا 
وخيامه متشابكة بحيث لم يكن من سعة بين الميمئة والميسرة والقاب . ول أر فى 
أى وقت معسكرا أقي على هذا انحو . واتجه الساطان نحو دؤلاء الاعيان 
وقال.« إسم الله قومواحى تركب » . ثقالوا « ليبق السلطان فى مكاله فإنه 
قبل إن قادة اللاعداء لم طم وأء ون العريد سوف نذهب وتؤدى ما يلبغى, 
أداؤه » وإذا احتجنا إلى مدد فإنا نطابه » . وانصرفوا ثم اتجروا نو العدو 
متأهنين . ولبث الوؤير وأستاذى فثرة مع السلطان إطييان خاطره ؛ ويديران. 
إيقاف إرسال اللكتب والمبشرين بالفتس حى ينجلى الموقف ثم انصرثا . 
وبعد عنا اللاء الجارى واضطررنا إلى التعويل على ماء الأبار » وكان لدينا 
كثير منها ؛ وكنا على مسافة قريبة هن سرخس . ولم يستطيعوا جلب ما كان 
تق من الثابج لمطاردة العدو لم وتضبيقه عليبم . ودامت الحرب بشدة حى, 
صلاة العصر وجرح وقتل كثيرون من الفريقين » وعاد جندنا وقد علاهم 


ألنم وقد ظبر اأنصر فى كفة الأمدو »© وأستححةوذ عل رجالنا الضدف. والذود 
وانمارث عزاتمهم . وأباغ المبون السر يون الذين كانوا فى صفوف الجيش, 
هدم الفان: الملطان.» ركذ لك أرسل أفان اللرضى «وسقدهوة سير | عله 
الأنباء للوزير على لسان معتمديه » وشكوا تقاعس الجند الذين كانوا 
لا حركون ساكناءكا شكوا من قلة العاف والفقر وقالوا : 


ه إن العارض قتانا بالخر ص عل التوفير » و إنا 50 أن تحدث فتنة هنأ 
إذا ماسر القملو القالبين اند و مضصير الا فورق وعيدان كقة العدو, فلامناص. 


من اتخاذ اليطة لتفادى ماقد محدث من شر » . 


رض عرزلةة القريه رقت الركتى برعا :إل "البلا بوطلك لأقا بان 
الخاصة » وبق مع السلطان حتّى صلاة العشماه : وقد ذكر لدكل هذه الأمور 
ثم أقصر ف وكان فى الطريق بتحدث إلى أستاذى فى هذه الآهوز » وقد عادل 
إلى ايام ' 


وف الذداة عادالاعداء أشد قوة وأقوىجرأة وأ كثر عددا وأشد إقداما"” 
واشتكوا ولاه معنا فىكل الجوانب ؛ وتحرج الموقف وعلت قعقعة السيوف. 
والنفير فى المعسكر . فركب الدلطاة تقف | وان ال حاتي المسكن لماع 
ماتحدث عنه القادة » ثم رجع عند صلاة الظبر وأرسل الوزير رسالة قال فيها : 
« إن ماقصه عل الخراجة كأنه ذاه بعينه ؛ وعند صلاة العصر نادى أعان, 
الجبش وقال ما السب فى أن اللأمور تسير بتهاون شديد . قالوا « أطال العر 
السلطان » إن الجو شديد القيظ والعلف شيم » وقد أشرفت الدواب على 
التولكة ؛ ولابد من اتخاذ يدبير ناجع فى حرب هؤلاء الناس » . ثم قالوا « إن 
أرسلنا رسالة للوزير وبيّنا أعذارنا . ولاشك فى أنه أطاعك عليها» ولابدكذالك 
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أأن لللرين,المثبثين وبسسط الجد قد عرفو! إلساطان دقيقة الحال .» فقال :الوزير:: 
:« لقد تحدثت إلى السلطان فى هذا وقدتفكرت فيهطوال ليلة الأمس وةدخطر 
الى أمر ل أقله للسلطان وسوف أقوله لهسراً ». 


٠‏ وناة أغيان الجيش ججيعا ديق |[ ملطان والوزر وأ سَتَاذئ ادر 


أطال الله عمر الس لانو من الأتووفقةا ار افق اطق أن جيشنا ذا اعثرآه 
[التعيه نان حش الندوءركريق أعته ثذا 4 روالر أمعيدي أن اسل ترسوك 
يلصحهم من قهلى ؛ ينصحوم وم فى فزع من هذه الهزمة الت للحقتهم » ويقول 
لهم [نه إذا عزمتم على القتال مرة أخرى فإله لن يبق منكم أحد » والاجدر بكم 
أن تقدموا المعذرة وتظبروا الطاعة حى أتوسط لدى الساطان ليقبل تقربكم 
«منه ؛ و لابين له أن ن إقدامم على الخرب كان حرصا على الحيأة ' وأتودد ليه حى 
.يذهب إلى هرأة وتيقوا أثتم فى هذه الجدود , وتتبادل 0 حتّى نضع قاعدة 
ثابثة وذلك حتى .زول هذه الشكوك . واستقر تلك الا<وال » . فةالالسلطان 
إن هذا الرأى يبدو سديدا ولكن الصديق والعدو سيعرفان أنه عن عجر . 


وال اأوزير ا 


2 أنه كذلك ( ولكنه أفضل وأسلم انمو مدأ إنثال سالمن ) ول خير 
السلطان قتالهم وعرفمصير الأمور » وإذاكانت للسلطان نية لقتاهم فإنه يتوجه 
إلهم فق ,قرا متأ ضرأ ويضير أ وعدا برعا اذا فناروا غل كترونانا الى تاها 
ا استفر الامور م6 وإذا أبوا فالعياذ بألله - للد دل الزن ؛ ولاات دوين منأاأص 4 
فاذأ أمعن السلطان | 02 قهذأ وبدبره مليأ أ وأعملة, 4 فكره ال أرك لي تخل 


قراراً فإنه سيعمل بهذا الرأى » . 


ورجع الوزير وأستاذى'. ونماعادأستاذى إلى خيمته نادالىو قال ألارى 
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إلى أى حديلخت الأامور . :باليتنا متنا ولى ثر .هذه اافضاح . ثم سكت هنيهة'وأعاد. 
عل كل ماجرى ناف الوزير فى قرار | السلطان وقال وهكذا يوك السلطانإن. 
0 ولكنا الضرورة تاجئنا إأيه . ثم قال لى با أنا الفضل إن. 
الوزر رأى صواناء ذاءل هذا التذير يتّكاءلا حتى نذهب إلى هرأة «وذودى: 
الكرامة» فينيغى بذلقصار ى الجهددنى لا تسكون فتنة تشخل البال ؛ فإنا سنتلاق. 
هذأ ار الله عو وجل كل الخير . وما كدنا فرغمن هذا الحد يث. 
ى جاء فراش من قبل السلطان وقال إن الساطان يدعوك » قام أستاذى 
وذهم . وعدت أنا إلى خيمتى شديد الزن وطالليل حي عاد أستاذىونادانى 
لمح را مد رع لالم لالد امس حت 
إلبه وأجليةق ديق وأخرج من كانو | معه وقال لى « إن الآمر يتعقد ويطول 
يا ترى » وقد عاد الادداء المنورمون فى صلفء والآن قد قررنا وشاهدنا أن: 
خارية يكتغدى وسعاقى معهم كانت غخطأ » ولقد فات مافات » وإيا يلبغى. 
أن نرسل ااتتهم رجالا خفاذا «ثابم : أقوياء لبس معهم أثقال حتى تقمرم ». 
ول بحد جؤأبا شافياً لدى كل 59 فى هذا الأمرء فان القأيدين العظيمين. 
قد هزمأ ولضعضعا على بده لاء الاعداء ؛ وهماءريانأن لاكاشف لهذا الامرء 
وذلك حي نعذرهما ؛ والوزر رجل قعل ان أن لا أفهم كنهه » إنه له حيل. 
وهذا حيل !ليه ؛ و قد تحيرنا فى هذا ؛ وأنت رجل لاثقول الآمرإلى السببسالار 
إلا الصدق ولا تبغى غير اير , خدثنى ععاثرى فى هذا الامر بلا حاباة ؛ 
فإنأ قد اعتمدنا عليك فق ار وهاانا 3 تهادعن ها : رى ونآضى عل هذه 
الحيرة فى نفسى » وتبين مافيه الخير » . فقاث ( أنا أبو النتصر ) ار 
السلطان' فليصارحنى مولاى بأ فى ضميره ؛ ماذا.يرى © حتى أيين الصلاح 
والصواب بقدر علرى؛ ولا حب لقي قل أن أعرف رأى مولاى . 


فقال الساطان « لقد امتصوبت ما اقترحه اللاستاذ"الرئيس اليوم عند. 


سهد او بد 


عللاة اأعصرمن إيفاد رسول 60و لإتهام صاسمعهؤ لاء الذئاب؛عل أن يذهب 
إلى هرأة. ونقضى بها هذا الصيف حتنى يستريع الجيش وتأنى إلينا الأمداد التى 
أريدها من غزنة » من :الخيل والجبال والأسلحة » ثم نسوس الآمور بشسكل 
أآخر بعد أنعرفنا نظام أعدائنا. وحين يبل المورجان سنقصد بو شتككو طاوس 
ونيسابور فإذ تعرضو! نا وثبتو! نحارهم خفافا ولا يكون لهم من الخطر 
ماكان » وإذا ل يشتوا وتراجعوا فإنا نسير على أثرهم حتى باوردواسا ؛ وسنعد 


هلأ الأمر فُْ هذا الشتاء حى نطور ممم خرأسان رشق أللّه » . 


فقاثهذه نظرة صائبة » ولكنى لا أظنأن الوزير أو أ-دالقادة ؛ يستطيع 
أن يشير بأن يعود السلطان إلى هراة فى حين أن حربا قد قامت ول يرزم فيا 
تالعدو تماما لام مخافون أن سي تيم قد 
تقاعستم عن القتال و-دلتمونى على العودة إلى هنا » وأنا كذلك لا أ 
مهذا للأنهليس من رأبى . ولكن هناك مشكلة يحب السو العنها . فقال السلطان: 
.ماهى ؟ قلت إلى أرى معسكر ناكلا أقيم أتذذ له مكان صخرى أو أرض ماوٌها 
الشوك؛ فى دين أن العدبو 7 عسكره عل أرض شر اء أن .خمصاد 5 
وغلاتهاء فا الأنمار» فيتوفر لد ع الج والماء الجارى ؛ أما : عن فعلينا أن 
نشرب من ماء الآبار ؛ فأهس دنا للج أو أ: هآر جارية ؛ جاللم رعى فى المراغى 
'الخصة وى مقدورم أن أتوها تسن لاما كن البعمدة أ ن فتلزم 
جمالنا أبواب تخيامنا ؛ فإنها لانتقدر على الرعى خارج المعسكر . فقال السلطان : 
سيب ذلك أنهم ليس معهم أثقال فهم يتحركون 5 يريدون ؛ أما تمن فعنا أحمال 
ثقيلة تءوقنا رعايتها عن القيام بعمل آخير ؛ ولهذا أرى لزوم تخلينا عن اللاحال» 
وليس اللأعداء خط ركبير فن المستطاع أن نقضى عليهم . قلث : ومسألة أخرى 
الايستقم ااتحدث فيها إلا حضور الوزر والسهسالار وكبير الحجاب وأعيان 
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الجيشء فاذا رأى السلطان أن نعقد المجاس غداً حتى'نتشاور فى 'خطة محكة 
ونقوم بتنفيذها . فقال حسنا قلت وهناك مسألة أخرى أطال الله حياة السلطان 
أخجل من ذكرها . فقال؟مهبل يحب أن ذكرهاوتوضحبا إفأستع) البكراضيا 
5 أطال الله حياة السلطان » إن مأجرى اليوم ف كتراسان من أمر السلاجفة 
من الفساد والقتل والاثلة واغتصاب المسادات معروف وو اضح ؛ ولم يحدثت 
مثله فى هذه الماءة سنة الاخيرة » دم يذكر ثىء منه فى التاريخ : وم عكل هذه 
الأنام م تعرون ف حرويم» أن قوم سو ال لله عر وعلا مدل 
هؤلاء الناس علينا ونصرمم » وإن أمور الدنيا متوقفة على ا ملوك والشير بعة و 
والدواةوالدين: و أمانيسيرانجتاً إلى جنب ولا يتبأعدان : نإذاكان الله عر 
وجل قد تخل إعنايته عن || لظن ل يقلن عا" أمره من أسقال دز ا. القرمء 
هذا ديل هل أنه تعالى غاضب عليه » فيجب أن يتفكر السلطان كيف يرعى 
الأمانة التى أودعبا تدده . فقال السلطان لست أعرف أن ظلءا أصاب أحدأ 
أو أننا أقدمنا علىثىء م راع فيه مرضاة الله . قلت : امد لله وإن ماجرى على 
اسان فق سوني :| ادف 9 أقول فَإنما أقوله عن شفقةى “ينعم السلطان النظر 
فما بينه وبين الله عر وجل : فإذا استوجب الأمر الاستغفار فلستغفر ولسرع 
نه الليلة فيضرع إلى ربه وبمرغ وجبه فى الثراب إنابة وابتهالا ولينذر النذور 
ولبيدى الندم على ما قد يكون بدر مثه حى برى منذ الغد أ ثار مغفرة أله [ه ؛ 
فإن دعاء الملوك الصادر عن قلوب عأمرة واعتقاد صصح لاحاجب بينه وبين 


الله » وأرجو أنلا يلومى السلطان عبلهذه الصرا-ةفى التحدث إليه فإنه قد أذن 


0 أتكلم . 
فليا زغت منكلاى قال سأفعل هكذا » ولقد قبلت عذرك فقد تحدنت 
بحس مئ وأديت حدق تعهدى ولعمة والدى عليك ؛ ٠‏ فادجع إلينا وتحعدث 5 


141 نشاء مى خب 6 وقدم نصحك فانك من الل#لصين . فأديث التحية والصرفت 


سه غ2 54 تسم 


وأملأنيزيى ألله يرأ عل ماقلثت وأنا لاأدرى أرضى به الساطان أه 80-1 
عليه؛ دلكبى أرأت مله ذمبى »> . 


فقات ( أنا ف الفضل ) لاستاذى حين قص على هذا : أطال الله عمر, 
مولاى الأستاذ ؛ لقد أديت واجبك وقت #ق نعمة السلطان والدولة 
عليك . ثمرجعت. وفى الغداة اجتمع مره الجلس فى حضرة السلطان ودار 
الحديث فى شى المواضيع وتشاوروا يبا 9 أعادوا النظر فم قآله الاعداء 
وفيا أقدموا عليه . واستةر الرأى على أن يوند الوزير رسولا ينصحهم حى, 
يتغفرقوا » وتددر المفاوضات بين الماعتين » ويعودوا إلى وضعهم. 
الذى كانوا عليه أول اللامس » حّ تبدأ الآمور » ويقضى عل أسباب 
الحرب والتنافر . 


فليا عاددا من مجاس السلطان » نادى الوزير الحا م أبا نصر المطوعى 
الزوزئى وكان رجلا شسجاءا فصبحا وخدم زمنا طويلا حمدا العلوى ؛ 
وكان قائدا عظما حمًا درس بالأعمال » وبعد وفاة العلوى عرفه الساطان 
وأطاع عل 0 نه وكفايتة هبد إليه بشئون العرب خيرها وشرها . 
وأعله الوزير بالأمر وزدده بالإرشادات دقال « يحب ألا تذكر أن 
الساطان مطلع على هذا الآمر » ولكن لما كنت الوزير دقد نبط بى 
أمور المسليين وعل” أن. أتدبر أمور اللأصدقاء والأعداء فلا مناص لى من 
التحدث فى هذا الام » حيّى تغمد السيوف ولا ثراق الدماء بغير <ق » 
وحنى 0 الرعءة »2 ولدّد أَيتم صنوف المشاق وهزمتم و هلكم وقتلتم : 
و جعلتم من هذا الساطان العظيم عدوأ ل ؛ وإنه 3 أن يرجع عن مطارد .م 
حى يقضى علي » وإذأ كنم تظفرون فى هذه الصحراء بين أونة وأخرى. 
كعيةه دالا يعول عليه » واو أنكم أذعتتم وأطمتم فإنى شفيع لكر بهذا. 
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عنده ؛ ومبين له أنه ما حدد! مم إلى هذه ارب وذاك الجدل وما حما بم على 
هذ[ الرقتع اصع نويا م إل هذا التشتت إلا خوفهم على حياتهم 
ونسامم و أعافاطم ؛ فقد ضاقت مم الانيا على رحها وليس ل فها قرار » 
فلو أن السلطان شماهم برحمته ودطافه ؛ ودنحيم درعى وولاية ؛ 5 بؤدرون 
واجب الطاعة ؛ ؛ وعندئك يسير يسم عباد الله من هذه المشاحنات والاروب » 
و سأفعل مكذا فأعين م موضعا ليسكاو ه فنسار عوأ معشوا عشارفدا » . 
وى دث إليه علىهذا النحو من الهديث القوى الحاسى حينا » الضعيف الفاتر 
ع ار ٠‏ وشدد ف التذكير والإنذار والموعضاة * حم أرسله . وسار الها 1 
المطوعى حو السلاجقة الجفاخين وه 3 لهم بإسباب رسالة الوزير الكبير 
وبين إليهم ما يعود عليهم بالخير منها » و أقسم للم لم أن السلطان لا يعرف من 
أن وساطته شيئاء ولكن الوزير الساهر علل ين ومصال سائر المسلدين 
هو الذى يعثه || ؛ فجلوه وأنزلوه مكانا لائقا وبعثوا إليه بألهدايا . 
6م أنفرد 57 ؤم ونش أوروا فىهذهاار سالةوعل أىوجه : - دوذاأوذ إن 
دقلبوأ الموضوع على كل رم 5 م أخذوا يتدبرون وأسيفر دأمهم على 
أن انتيوا إلى ما التهى إليه رأى اوزير اأسديد» ٠‏ فإن مسعود سلطان 
عظيم يملك من الجروش والزائن والولاءات مالا حد له دلو أن الخلة 
كاك لنا مرات عدة ؛ ورغ أثنا هزمنا جنده عدة مرات «أخذنا بعض 
الولايات ' فإنه فى المرة الوحيدة الى قاد فها الجند بنفسه أذاقنا شديد تكابته 
ولو أنه تعقبنا لماسلم أ حد منا أو من نسائنا وأطفالنا ؛ وكان من حسن سظنا أن 
عسكر يده ولم, يأت على اانا وعا لاما هو فيا يقوله الوزير » . فلءأ 
اتفقوا على هذا الرأىنادوا فى الغداة الحا والمطوعى فأظبروا له ولاءهم لاساطان 
و أختاعادة بالرعابة » وقالوا : « نحن على ما رأى الوزير الكبير وأنعليه الآن 


أن مين عظمته ومكانته فأن نحجى عا عتد الساطان ع فيكون شفيعنا إليه 
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حَى يذهب غضبه عنا » فيمنحنا الولاية والآودية والمراعى انسكن فما دنبق 
فى دوه قامين على خدمته ؛ ويبذأ إستر يعم أهل خر اسان رع المبه دشن 
الغاراث ». وعينوا جماعة من ثقائهم مع الخام المطوعى و-ماوهم رسالةمفصلة 
ما رأوا؛ وأحسنوا وفادة المطوعى وأعادوه مع رسليم » فلا بلدوا الممسكر 
تقدموم الحا م المطوعى ودخل على أأوزير وشح له تفصيل ما جرى وقال له : 
إن السلاجقة وإن كانت رسالتهم على نحو يفيد الموافقة على رأى الوزير 
وفما العاس رضا السلطانء إلا أنه أن يصدق خم قول ولن تمزع من رؤوسهم 
شووة الحم »ولكنا سهدأ إلى حين ؛ أما هم فآن يبدءوا ؛ ولقد عرضت على 
الوزير ماعليت حى يعمل بما يراه صالخا . فلما وقف الوزير على هذه الا<وال 
أمى مناداة رسول هذه الماعة الجفاخين» لجىء بهفشكره ثم إن الرسول أدى 
التحية وأظهر الطاءة وذكر اللأمر الذى كلف بأدائه . وبعد ذلك يوه إلى 
الخارج وأنزلوه فى قصر الضيافة وأكرموا وفادته , 

وذهب الوزير إلى الحضرة السلطائية » فاختلى بالسلطان وكان معهالخواجة 
أبو نصر » فقص ماسمع من الحا المطوعى وذكر وى رسالة مبعوث 
السلاجقة . فلءا تبين السلطا نكل ثىء قال ولوأن هذا الذى بحرى يظبر منه 
عجزناء إلا أنهما يرى الوزير الكبير هزه فيه المصلحة والوقت يقتضيه 
فليعمل بهما ينبغى. وعاد الوزير. م إنه فى الغداة دعا الرسول وكان معه 
الخواجة أبو النصر » وحدثوا عما يجب الحديث فيه وعملوا ما بحب عمله وبالججلة 
فقد قال الوزير للرسول : ٠‏ إنى شفعت لك عند السلطان وأقنعته بأن تقيموا 
الآن حيث أنم على أن تسم إليكم حين نذهب إلى هرأة نسا وباورد وفراه 
وهذهالصحراوات والحدود؛ على شرط ألا تؤذوا المسلمين وألا تتعرضوا 
لخيارهم أو أشراره وألا تصادروا أموالا أو تبغوا فتنةء ثم علم أنتتركوا 
البقاع الثلاث الى أتتم بها الآن وأن تسيروا إلى البلاد الى عينت لإقامتم , 


سس لايع 11 سس 
نعود وتذهب إلى هراة» وهناك توفدون رسلم مرة أخرىلتأديةفروض' 
ا#إإطاعة لاسلطان » ولشكتب العرود والموائيق الى لاتنقض ء ومن ثمةتأمن الرعية 
وتستريم من الكر والفر والحرب والاضطراب .» وعلى هذا النحو أباغ 
الوزير الرسالة ثم إنه أكرم وفادة رسول السلاجقة وأغدق عليه التشريف 
.والصلات وأعاده معزز! مكرما؛.وعين الها؟ المطوعى ليصحبه» فسارا سويا 
حى بلغا السلاجقة . وقد أثئى الرسول على الوزير كثيرا ودعا له ثم إمم 
اختلوا به . وكذلك أفضى الحا المطاوعى برسالة الوزير فأظبروا له الولاء 
,وأحسنوا له القول. وف التوظبر الهدوءء ولو أنهم لم يهدموا أبداء فإن شهوة 
الحم وعي الكل والعقد واللأمر والنهى والاستيلاء على البلاد قد يمكن من 
رؤوسهم . وجاملوأ اللطوعى ؛ وتفانوا فى خدمته وناشدوه المعذرة الى لاحد 
الماء وقالو! :. « إنا نطيع أمللوزير» ولكن بحب أن يكونوا معنا صادقين ؛ 
0 ناغادر من أى مكان» وألا يمكر أحدبنا » وذلك حى نستقر 
:ولانضطر :إلى امتشاق الحسام مرة أخرىء وألارجعواعنا قالوا وقرروا : 
.وأن يعماواً عل مقنتضاهء وذلك حتى تأمن الرعبة ويسيريم الجيش منالجابين 
بولا ترأق دماء يغير <ق » . 


2 


3 إن السلة جقة عملا بالقرنار الخاص بإقامهم سار و اك الو لا ات الى 
“ميت لمم . وئلا قامو! ذاهبين إلبهاء عاد الحا كم لاطورقئ #فعاء: إلى المسكن 
'النصور واختل مع 'الوزير وقص عليه مأسمع ومأ أت عورال الجفاخين 
عراب وألفاظيم جره "الى تفوهون بها فى عغرية» وقال إنه لايجوز 
الاعماد علهم بأية حال ؛ وإئهلابد من إعداد العدة للقضاء عليهم أولاخراجبم 
من البلاد ».وجب ألا نخدع بكاياهم الاداعة الغرارة ؛ فإبهم ان يصدقوا أبدا : 
ؤأن رج من .رأُسهم الامل فى الللك والمى إلا نحد السيف . وفد قبلوا 


ا 


حملأ النوع من: الصاح 'نقيجة م أفنة من «شدة نكابة السلطان عل أعد أنه قُْ هذه 
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المحركة الواحدة الى قادها بنفسه » وهم قد ذعبوا إلى البلاد الى حددت طم, 
والكنهم لن يفرطوا فى ثىء ما يساعده, من المكر والذغل وخداع الخدم, 
وضبط الامن فى البلاد وزيادة عدد الجند ومناشدة أهل ماوراء المّر النصرة» 

وقد تعاهدوا معبهم » والعمل على اذ دياد عدددهم م هر لايماون إلى الصدق. 
أدا دهم سرفون ف الول إذا عدث بعصوم إلى بعض.». ولك أشنت أنبع. 
مؤمنون « بأن هذا السلطان ( مسءود ) عاجو» وبأن وزيره قد عمل عل 
مبدمتنا يكفا بته » ومبذأ أخمد الفئنة دى تسلر إعح جو شه فو نهم تأهو ن وسوف 
يتعقبوننا وآن مبدأ لم بأل حى يقضوا علينا أو يخرجونا مس هذه الديار » وقد. 
توصلوا بالصلم لبلوغ مأرييم هذا ولقد وافقناهم أيضا حتى نستريم قليلا من. 
هذه الحروب » وننظم أحوالنا ونيجمع جندنا ونستعد ولانتفل وتيا الحرب. 
ومبادرةالعدو ؛ حي إِذا قصدونا +جأة نض علمم ونواجههم. فنضريهم حّى الموت. 
فإما أن نظفر أو نملك جميعا؛ إن الساطان الذى تحرش به رجل جد عظي ». 
وتحدثواعلى هذا الغرار طويلا م هدءواء وقاموا وسارواء خين نباغ هرأة. 
برسلون إلينا رسلا معروفين وسدون قدرمم » ولوف يتقدمون متذرعين. 
بالطاعة والخضوع ويطلبون ولايات أخرى نحجة « أننا قد زاد عددنا ولا يسعناً؛ 
ما أعطيتموه نا أوحين نعجز عن أداء راج و بقل الدخل فسناجاً مضطرين. 
لللصادرة والمطاردة والاستيلاء على البلاد فلا تعييرنا حينئذ عل ما اللأتنا إلله. 
الضرورة »؛ وفضلا عن ذلك فقمد ذكر لوزي ركل ما اتضممله. قال الوزير 

لقد عر فت أراءم ووقفت علما؛ وإ أعر ف ما ينبغى علله ؛ فإن اأساطان إذا؛ 
استمع لولى وعمل يرأنى فإ أدير الآمر بحيث لايستطيعون تقدم رجل على. 
أخرى حى امه أن يلهم جملةأو يلوا عن أرض خرأسان ويعبروا النبر وتنقطع, 
عنا فتنتهم بالتدبير الصائب والرأى المتين» وللكنى أعرف أن الخاشية لاتترك. 
هذا السلطان ليسمع رأبى ' دهم يعترضون على تصاتحى له ولايقتنعون مما :. 
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«وسوف برمالوث الجند إلى الاطراف ويفسدون هذه الخطة المدبرة ومبيجون 
#السشلاجقة وخيفوسم » فيزداد.هذا الآمر تتعقيدا كل.يوم » وتزداد قوة التروان 
:وبزدأد عددثم 3 واسيرون إلى بعك م ساروأ | 0 وتضيع منأ خرأسان والعراق 
-جميعا ؛ ولسواقت ترى هن ألم ار إلى أن م حم الله عر وجل؛ولعله يكون 
خيرا إن شاء الله . ولاتقل ما حدثتى به وما سمعت عى شيئًا لاد حى 


ركهها كرون 


ثم إن الوزير'أعاد الرسوال .وسار إلى مجلس السلطان » وأقبل الخواجة 
أأبو نصر مشكان واخثلوا وقتا طويلا ؛ وعرض الوزير كل ما سمع وماأستوضح 
امن" الا المطوعى بالشرح والتفصيل » وبين مافيه من الصلاح والفساد :ومبما 
يكن فقد استقّرت!الآمور نوعا ماء و'اتفق فى هذا المجلس عل أن تشدالر حال 
غدا تحوهرأة »اليقيموا .باحى بخاص _الجند من الضيق والقحط » وتسبريح 
وتسمن الأنعام » ويستجابوا ما يازم من أهبة وعدة وخزاين وسلاح وجند 
٠من‏ العامة غرنةومن أطرافاالولاءات ».ويستعدوا» فإذا ماتمتالآهبةواستراح 
الجند وجاءت الإمداذات وغيرها ينظرون فى أمر هو لاء الصعاليك »فإذا كانوا 
قن أخلدو! إل البكنةونا ملوأ سقومم عبل مأ م شهفيرة ولايثيرومم؛وسوف 
تنظم الخطة بعد رؤية الاستعداداتوجماةالجيش وأفواج الحثم . وأثى السلطان 
كثيرا على الوزير.و أيدهبوقال'له إن الأمور قد هدأت إلى حبن بفضل كنفايتك »: 
ومنذ اليوم عليك أن تعمل بنا يع ود بالخير على دولتناء فإنا أن تعترض على 
آرائك حب تتدارك هذا الخلل بكفابتك .ودرايتك وحسن تدبيرك . فأدى 
الوزير الخدمة وفروض الطاعة . وانصرفوا! عل هذا القرار. وفى الغداة عادت 
هذه الموا كب واتلك الجبوش » وأجروا ناحية هراة وساروا رويدا رويدا ؛ 
حتّى خرجوأ| من هذه الصحارى.و نزلوا فى الوادى واستراحواءسم ساروا الموينا 
حتّى بلغوا هرأة ونزلوا ببا. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمأب . 


ال 
ذكر وصول السلطان شباب الدولة وقطب اللة: 
أبى سعيد مسعود بن بمين الدولة وأمين.الملة رضى اله عنهما إلى. 
مدينة هرأة وإقامته ممأ وحديث ماجرى من اللوادث هناك إلى. 
إن سار لمطاردة النرئان وما جرى فى ذلك 


فى ذى القعده سنة ثلاثين وأربعاثة بلغ السلطارن شاب الدوللة 
وقطب الملة رضى الله عنه مركز العز مهرأة » ونزل هناك » فاسرأسم بضعة. 
أيام مع الجند » ثم دبر الأمر لإرسال الجند إلى الآطراف ».واترتيب الطلائع, 
والافواج »حى يتشد الجش عل الحدود فتتوفر أ ون للج'د والنين والشعير 
للأنعام » وينال ابيع قبطا هن الراحة ..فأرسل أول الامركير الحجاب: إلى. 
و 5 مع جرش عرمرم فى بتجبيز الطلائع من. هناك اتذهيه إلى: 
عراعة صرورى ماف من طواهى تننا روزيس واريول اللاي ردق إل 
بأدغيس مع جيش قوى» وعلى هذا التحو بعث لكل ناحية فوجا قوراء فذهبوأا 
وضبطوا اللأمن فى جميع النواحى وبدأ العمال أعبالهم وجمعوا الآموال ». 
وأما الساطان فقد انك فى اللهو والشراب » ول يسترح لحظة واحدة؛ فكان 
باذك الاستقبال ويواصل العمل . وأرس لكتابا لآبى على الكوتوال فى غزنة. 
طالما منه عدة أشياء من آلات الحرب فى الصحراء والخيل واجهال والذهب. 
والالسة ليرسلباعل عجل . وكتدت براءاث أاقف ألف ديار للجند ليتقاضوهأ 
من هرأة ون وأحمبا : بأدغيس وكنج روستاق وكل مكان 'تصل إلبه يديهم : 
وبدءوا فى جمعها بالعيف حجة أنهم «لماذ! وافقوا التركمان ؟ » وتغيرت,. 
الأحوأل فإن عر هذا السلطانكان قد بلغ أجله » ول بحرو أحد على مفاتحته 
فى هذا والنصمم له . وكان أعيان هرأة مثل أنى الحسن العاوى وغيره قد ولوأ 
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ذزارا » وقد نصدو! أبا طاحه الششيباتى العامل بأن يتوارى ولكنه ل يفعل ؛ 
وأم السلطان يضبطه فألقوا القيض عليه وسجنوه وصادروا كل أملا كه ثم 
ساخو ا جلده ء فليا بلغ مبضع الحتجام فخذه فاضت روه رححمة الله عليه . وقد 
رأيته بعد أن ألقوا به على مر بلة بحوار الجوسق العدنانى المشهور بسكين وقد 
وكاوا به تكين السقلاى . وكان أبو طلحة هذا قد هرع لاستقال التركئان 
بعدوموأن هزموا الحاجبسيائى ودخلوا هرأة وأقام لحم مأديةوقدم لم الهدايا : 
وكان هذا سيب موته . وقبضوا على أبى الفتسم الحاتمى نائب بر يد هرأة نيابة عن 
أستاذى أن نص ء وكان قد قابل ااسلاجفة أضا و ل يتدخل أستاذى من أجله 
ذم يكن لهذا التدخل وجه فى هذا والوقت » وأجاسوه مع أبى على شادان 
الطومىكتخدا شحئة خراسان ٠‏ وأخذوها إلى قلعة ركز على حدثد برشولر 
عاك متنا 


وجاءت الكتب تقول إن طغرل عاد إلى نسابور » وإن دواد أقام فى 
سرخس »؛ وذهب اليناليون إلى نساوباورد . فقال الوزيرلاستاذى كفبرى 
الأمور ؟ لقد نسى السلطان ما مضى وانصرف إلى اللهو » وأماحديث الرسول 
والاعداء وما اتفقنا عليه فكأن شيا منه م يكن ؛ وهذا عندى شديد الخطور: 
لآن الأحوال بقءت عل ماهى عليه بل زادت تعقيد! . فقال أستاذى لقد بلغ 
السيل الزنى ولات حين مناص » والسكوت خير من كلام لن يحظى بالقبول لدى 
السلطان » فإنه اليوم ستاء مى كلامنا ن الشيوخ ويريد أذ يستمع أسكلام 
هؤلاء الشبان الأغرار » وهم لبذا يشوهون صور الشيوخ عنده ؛ وليس لنا من 
سببل غير التزام الصمت . فقال الوزير إنه لكذلك وحتى لو سألنا عنثىءمن 
هذا الحديث فلنكن صامتين . 


وأعد الساطان يوم السبت غرة ذى الحجه خمسة فرسان ليذهبوا إلى 
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جرجان وأمر بكتابة رسالة لأبى سبل المدوى وسورى وبا كاليجار على هذا 
الحو « لقد جئنا هرأة فى عزة النصر والسعادة ونةيم هنا فترة إلى أن يصل 
ماطلبنامن غرئة مر. الجال والمالوالخيل والذخيرة وآ لات الصحراء؛ 
نم نتجه فى أهبة نحو طوس ونسابور فإنا قد وقفنا على جملة عادات العدو 
وشعوذته وعرفا أسرار نظمهم فى الحرب ولسوف ترسل عليهم رجالا خفانا 
مثلبم على أن نكون هم ذخيرة ؛ وذلك حتى نطبر الآرض من التركان . ولقد 
أدى | ايجار خدمة جليلة حمًا كان لأ وقع عظم وسكون عرنا عدن نا 
يفوقما استحئهأى من خدآم هذه الدولة» وقد بعثنا هذه الكتب لبقوى قله ؛ 
وعية قل هوا كنا إلى تابون تدالر ا إل هه اللذمك يفاره بمليقة 
وأستبقوا الفرسان عند حتى يحيئوا معكم » ووقع السلطان هذه الكتب وأمر 
الفرسان بأن يسيروا عن طريق .ران فسلكوا الطريق العادى والطرق اللخرى 
الوعرة بحيث يوصلوا هذه الكتب إلى جرجان ؛ فساروا . 


وأقبلعيد اللاضحىفأمر السلطان بالاحتفال به احتفالا عظما يذوق د 
الوصف » وكانت الأسلحة المتوفرة فى هراة لا:وجد فى مديئة أخرى » فخرج 
يوم العيد إلى الميدا نكثير من الفرسان والرجالة فى كامل أساحتهم » بحيث قال 
الشيوخ الثقاة [نهم لايذكرون أنهم رأوا مثل هذا فى أى وقت . واحتفل 
بالعيك ؛ صمت اموا ,د وقدم الشراب ٠‏ وبعد العيد أستعر ض اأساطان اليش 
فى صحراء خداهان» وقد أقركل من رأى هذا الاستعراض أنه لم ير فى أى 
وفت جدشا عظما كبذا الجش , 

ودنا أجل أستاذى وجرت على لسانه فى هذه الايام ألفاظ جار-ة 


لا نعجب أهل العقل ؛ منها أنه كان يوم الاستعراض هذا يمر على جبائة وكنت 
معةه ) فانتتحى باحوية وفكر ملياكم 00 إلى ألد َه حءرث دَق به اوسترل الزوزف 


ضارا معا؛ وكانت سراى أنى سبل على الطريق فاستضافه » فقال أستاذى 
لا رغبة لى فى الشراب فإنى حزين « ولكن الزوزف أل عليه ول يحد اعتذار 
أى اع فول لخن الك وار لمعه قاض فرق |1 كر لاكنه و كان قه أعد 
الندماء والمطريين » وكان أستاذى غارقا فى التفكير وقد 0 كل ثشيء عل 
المامدةء فقال أبو سبل إنك شديد اللكسل : , بحدث شىء . فقال أستاذى 
إنى أفكر فى هذه اللآ<وال فإنى أرى الأمر قد أشكل بحيث لا #نصرف 
أفكارى عنهبأًية حال ؛ وإنى شائف » حى لكألى أرىأنناقد هرمن فى الصحراء 
وتثرقا ولكا ما شأن كتيده واضيهنا ولا خادم لنا ولاح » وإنا هالكون 
وكأن علينا أن رى من الهوانما له بره أحد » وأليوم وأنا عايد م نالاستعراض 
مررت بالجيانة فر ارح مقّرتين تظيفتين مطليتين بالمجص » فتمنيت فى الال 
لوكنت قد مت كصاحبييما وأنا عزيز » حتى لا أضطر إلى معاناة الذل فإنى 
لا طاقة لى به . فضحك أبو سبل وقالهذه هىالسودا ال#ترقة » إشرب واطرب 
ودع الدنيا نخير .”" وجىء بالمأ كل الطيب والشراب الرائق وجاء المطربون 
والندماء . وأكاناونعمنا وبادرنا إلى الطرب و الى اليوم مباية (ومسعيدة حقا ؛ 
فقد استمعنا إلى كثير من الادب والغناء والفكاهات ؛ وعدا ثملين . وبعد 


أربعين دومأ من ذلك التاريخ فايق افق رخى ألله عنه ؛ فقا كن هذأ بعك , 


وسرثا فق :هراة بون مسيغة أكدير واقحت الواقنة :فى كنذا ثثان هرى : 
ولدمتنا هزام كثيرة بعدهاء وقد قاللى أبوسبل عدةمرات ونحن فى الطريق: 
سبحأن الله الهة 7 ككان أوتض مشكان زبلا برصيرا »كانه كان برى هذا اليوم 
الذى نحن فيه . وقد أشاعو ا كل ما جرى عل لسان ألى نصر فى هذا الجاس <و, 


)01 هونا كامة دور ( وقد عأى عاءيا 2 وتوت فياض بشو لوما حت ل | ل وعحتمل أن 
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أوضلد ه إلى مسامع السلطان » وقالوا إذا باغ الأعداء كلام كهذا صادر عن 
صاحب ديوان الرسائل وهو أعقل أركان الدولة فإنه يؤدى إلى الفتنة ويقوى 
عزاكم الأدداء . لهذا أغضب عليه السلطان غضبا شديد! ولكنهكظم غيظه منه 
إل أثهاك.. 


وأذكر هنا قصةعن الدب جرت فى ذلك المجلس ولو أن كتاب التاريخ 
هذا سيصبم «كجامع صفاهان » من الإسباب الذى يسير عليه فسأذكر إثّماما 
القصة أبياتا ما تبودل فى مجلس ذلك اليوم » ولم نكن هذه الآبيات عندى » 
ولكى سأذكركيف حصلت عليها: كان فى هراة رجل أسمه القاضى منصور 
رحمة الله عليه » كان بملك ناصية الفضل والعلم والكتابة والقعر والرسائل 
دالفضائل ؛ حب مجالس العشرة » وينبج مسلك « خذ العيش ودع الطيش » 
وخذ حقنك من هذه الدنيا الخداعة »كان له فلسفة أخرى ؛ وقد عاش عشة 
طلسة وأ كل هنيئا وكان رحانة مجالس العظياء » .حيث ل يكن يروق بجاس 
لابكون فيه . وكان له صلة بأىسبل الزوذفى بحكم زابطة اللآاذت اك جمعيما؛ 
فكانا معادائماو يشر بانسويا ؛ وفىهذا اليوم كان القاضىمنصور قد بكربالخروس» 
وأخذ لبو ويشرب» وعكف عل الطرب وأخذ حظا وافرا من الشراب فأرسل 
أ وسبل قطعةالشعرإليه فكتب الجواب عل ظبرها ورا . فأعاد أر و سل الكتابة 
فرد القاضىأيضا ول يحضروا وانقضى النبارء وكنت متعطشا للحصول على هذه 
القطم حى حصلت عليها . وكان سبب ذلك أن أحد الأفاضل «ودمن الآاسرة 
السلطانية المنصورة يدعى مسعود كان يتردد على هذا القاضى ويعلق علىكل 
مابجحرى معه . ولما اختل أمر هراة جلا هذا الفقيه الحر عن بلده وسار 
رويدا رويد إلى أرسلان خان بن قدرخان » الذى كان ملكا عل تر تنينتان» 
وبق هناك أعواما عل أحسن ما يكون؛ فإنهكارن. فريد عصره فى العلى 


وهل 
والوعظ والإرشاد » ولا رأى أن أم هذه المملكةه سيول إلى الاضطراب. 
لا وقم من التعصب والانقسام بين الأاخوة واللأقارب « وللعاقل شمة » 
استأذن ليجىء هناء فأذن له وجاء سنة ثمان وثلاثين وأربمائة ( ١6+‏ 
1 ) فاستحوذ على قلوب الخاصة والعامة فى هذا الباد علو حديثه ولق, 
من الملك القبول والإعزاز والتقرب ٠‏ ولذا صار وجما إشار إليه . وهو 
اليوم فى سنة إحدى وخمسين واديسانة ١‏ اه 4 ] ( أكثر وجاهة 
بفضل رعاية السلطان المعظم إبى المظفر إيراهيم أدام الله سلطانه » وقدآل 
حاله إلى هذا فإنه شاب ذو مروءة وجلال»؛ وإذ كأنت لى به صداقة ثامة 
معتمدة » وقد تبادلنا الملح والزاد والصحبة » أتيت بذكره فى هذا التاريخ رعاية. 


لمقتضى الصداقة . 


ه الآابيات الى كتبها الشيخ ابو صمل الذوزن+ 
أما” الفسيلق. الذى .دالت لنئف:. الرقات 
أتدب برض الندائى ثم على الدهر كئاب 
وأسغ غصة شرب ليس يكفبها الشراب 
وأحضرن لطفا ناد فه للشوق اتاب 
ودع العذر وزرنا أينا امخض اللماب 
فم ان هذابيع. وسجااك حسلات 
إعها أنت غناءه وشراب وشياب 
جودك الموجود بحر فضلك الواقى سماب 


إنا الدنيا ظلام ومعاليك شيات 


نسب 399" مسبت 
«فأجابه القاضى على الغور : 


أنها الصدر السعيد الماجد القرم اللساب 
وت كد الوسية المضويد. «و أ رلك الراتى. الهو ان 
عندك الدنيا جميعا وإلبا لى مأب 
واقبيدك: أقدذ ن: اكز .واعان. ألوات 
فى ذرى من قد حوى من كل ثىء إستطاب 
ولو استطعت قسمت الجسم تسمين اطاب 
غير ألى عاجر عنه وقلى ذو التهاب 
فسطت العذر عنى فى أساطير الاكتاب 


جاه أب مدهل : 


أما الصدر ثين لس لى عنك ذهاب 
كل ما عندك نفر كل ما دونك عاب 
اك اند وان ب ات يتات 
قربك المحبوب روض صدك المكروه غاب 
عودك المقبول عندى أبد الدهر يصاب 
أنت إن أنبت إلينا فعكمط أب الثياب 
أو ما كان عل الل من الغيث الضباب 
بل 5 ينتاش ميت حين وأرأه النراب 
افكتن متضون بعكاةا ادر ال : 


هي الماعذرة 


نام رجل مذ عبرت القنطرة فقبان إن شت 


سسا + د 
إن هذا الكأس فىء مجحب كل مر أغرق فيه أسكره. 

هكذا كان هؤلاء الكبراء ؛ وقد مات ثلاثتهم رهم الله وإنا كذلك. 
ميتون » اللهم اجعل عاقبتنا خير! ؛ إن شاء الله عر وجل . 

وجاس السلطان رضى ألله عاك أحيد المررجان وم كلذ نام السابع والعشرين. 
من 4و0 ذى ألحجة وجىء بكثير من الهدايا والنثار ٠“‏ وم ين لثىء للشعرأء. 
وغضب عل 0000 الرأزى 2 ار بأبعاده إلى فتدويتان ءً وقد قيل إنه 
نظم قصيدة تنطوى على نصائح السلطان ومتما هذان المدتان : 

« لقّد كان أعداوك علا فصاروأ تعابينأ ف.أدر باستئصال شأفة ألدلة الي 
صارت ثعيانا لا تتم لحم الفرصة أكثر من هذا ولا تصير عليهم ؛ فإن الثعبان. 
إذا أمتك . الزمان لصس تنينأ 6 . 

وكان هذا المسكين قد أدى نصبحة جاءلة “ر غم أن القصردة عدت من 
الفضول. ولا بحق للشعراء هذا الساوكمع الملوك . وكذلك لم يأمر بصلات. 
للمطريين ذقد كانت اأسحاية الى مطر الذهب قل وهنرت وقل إمطارما 4 
ودارت الماقغات ان الناس 4 والاجل قل ونأ وهذآأ هو حال الناس والدنيا 6 
وهكذأ أنقضت يام هذأ المهر حجان : 


تاريخ ا إحدى و تلدين 00 
٠04‏ سل .4.(| 
وى سنة إحدى وثلاثين وأربعاثة التى بدأت بيوم الثلاثاء » كان. 
)١(‏ مسعود سعد سامان ‏ أنظر حبار مقاله ( الترجة العربية عزام ‏ الخثاب س 9ه م 


دج ع #ا ”اع “اع ١!" , ١‏ ( وحوائى القزويئىئس ه٠١‏ و "2 اس ٠‏ ن ١‏ سس طبعة 


السلطان قد فرض عل نفسه أن خلو بالوزير وأركان الدولة والقادة » قبل 
:الإذن بالاستقبال حتى الضحى . وكان يتحدث معبم فيا كان أماميم من 
الأمر ثم بعودون اسفن أ سلطان فى العمل حتّى الليل وم بره أحد فى أى 
رقت ممما فى العمل 5 كان ف تلم الأيام : 


كانت الكتب تارى من كل ف ف بأن الاعداء يعدون عدهم دأنهمكانوا 
دون بورتكين ,العون من الرجال حتى اشتبك فى عدة معارك مع أبناء 
على كين وغلبهم ؛ وقد أشرف عل انتزاع بلاد ما وراء النبر منهم » وأن 
خندان بن التونتاش قد حالف هئ لاء الناس » وقد كشفو| حدود جبحون 
.من كل جبة » وأخذ اناس يقدون ليوا" ق التسامن خراسان مواد دن أن 
فرأت فى رسالة أنه رؤيت عجوز براه عرجاء عوراء وفى يدها معول فى 
برأمو (خضدون) فسألوها ماذا حضرت ؟ فأجابت إنى سمعت أنهم خرجون 
كنوز خراسان من تحت الأرض لؤئت لأخذ نصيى منما . وكان السلطان 
ريق عله لاخداب ولكن 1 كان هذا الآمر ألما عند العارفين ببواطن 
الأفرووويدا سرف علا ما طلينا من غزنة من الاستعدادات » وجاء انود 
وكارة .وقد اختل أبو الحسن عبد الجليل مع السلطان وقال : 


دن وؤه العرب لدينا [بل وخيول كثيرة ؛ والسلطان فىحاجة إلى ألمز يد 
منها للجش الذى يعدهء وكل ما لدينا هو من نعمه ومن دو لته ؛ فيجب [عداد 
سجل وأن يفرض على كل منا ثثىء منها . » 

و يكن بتقصد مصاءدة بل كان بريد أن يفيك شنا باس أستاذى أبى نصر » 
.إذ كان يعرف أنه سوف لا يقبل لسوء طبعه وشططه واللاسكقة أمر العاطان 


ما بزيد فى حقده عليه . وقد وافق السلطان على هذا الذى أبداه أبو الحسن 


عبد الجليل » الذى أعد السجل وقيد فيه أسماء أعيان العرب جميعا » ثم عرضه 
على السلطان . 


وقالكل من طلب إليه ثبىء سمعا وطاعة » والله عر اسمه يعرف ما تق 
صدورهم »أما أبو نصر فقد استشاط غضبا وقال : « بلغ الخال بنا إلى الحاجة 
إلى حصان واحد وجمل ! لقد هان السجن والذل والفقر والموت على أنى نصر 
حين «قيد دابة بأسمه رجل خامل كأنى العسن م بعث على لسان أى العلاء 
الطبيب رسالة يقول فها : « إنى قد وهن العظم منى » وإن ما لدى من قليل 
المال قد اكتسيته من عمل : فإذا مست الحاجة إليه فليأمر السلطان بذهابى إلى 
إحدى القلاع لاقي فبا» فأجابه أبو العلاء : ألا يعرف الاستاذ أنى صديقه 
القدم ؟ قال نعم . قال فهذه الرسالة لست من اير فى شىء » فإن الساطان 
ليس عردت » وإنه يتلمس الحجة ضدكل رجل ؛ فلنعمل على تلافى ما نكره 
واعفنئى من أداء هذه الرسالة » فإبى لا أحب أن أسمم عنك مالا يايق بك . 
فكتب أستاذى رقحة شديدة اللبجة فصل فها البيان عن كل ما لديه من صامت 
وناطق » وكتب الحديث الذى' طاب أن يذكره عنه أبو العلا ءكتابة مفصلة , 
95 جاء إلى وثاق آغاجى » ولم يكن قد أقدم “على مثل هذا الصغار' طيلة' حيائه ؛ 
فأظرر المن بد من العدودية والطاعة وسلله الرقعة . فوعده أغاجى بإيصال الرسالة 
فى وقت ملاثم . وعاد أستاذى إلى الديوان » وأخذ يستعجل أغاجى فى تبليغ 
رسالته حى اضطر لذلك فى وقت كان الآمير.غاضبا فيه من الاخبار المؤلة 
الى وصلت إليه . وبعد ذلك خرج آغاجى من عند السلطان وثاداق وقال : 
قل للا ستاذ العميد أنى أباخت رسالته وأن السلطان قال « لقد عفوت » . الما 
أغاجى باطف حى لا يكون الاستاذ قلقاء ثم أعاد لى الرقعة وقاللى سرأ  :‏ 
لا تقل لاستاذك لى لا حزن فإن السلطان قد ألق ,رسالته واستشاط منا 





5-5-7 
غضبا وقال « ليس الذنب ذنب ألى نصر هوه إِئما هو ذنينا إذ صفحنا عنه حين 
أزادوا لز لياق لفان الفووار 24 + وفيت إل لقي انو لدت اد 
الرقعة وأخمرته بالحديث الأول الذى قاله آغاجى ٠‏ فأثى على الساطان وهدأ 
روعه ثم عاد إلى بيته ودعانى واختلى بى عد الغذاء وقال لى : إلى متيقن أن 
هذا لي سكلام السلطان فبحق صحبتنا وما بيننا من الخبز والالح قل لى إذا كان 
آتغاجى قال لك قولا آخر وأخذ عليك عهدا ألا تحدثنى عنه » قله حتى أدير 
شأنى . فرويت له رواية آغاجى . قال : « عرفت وهذا ما كنت أتوقع ؛ تعسا 
لمؤلاء اللأذلاء الذين مخدمون الملوك» فليس للملوك وفاء أو <رمة أو رحمة . 
ولقد وطدت النفس عل كل بلاه وان أقدم شما بطلاب رجل نان الى 2 
“م عدت وبق بعد ذلك حرينا كثيبا بيد أن السلطان كان يرعى حرمته ؛ وقد 
دعاه يوما للشراب وشمله بعطفه-» فعاد إلى بيته قرير العين » ودعا أنا منصور 
الطبيب »؛ وكنت حاضرا » وكذلك وفد عليه جماعة من الاصدقاء والمطربين : 
وجاء أو سعيد البغلانى أيضا ء وكان نائبا عن أستاذى فى بريد هرأة وقد 
ذكر هذا فى أثناء الحدريث « إن حديقتى على نصف فرسخ من المدينة لا تزال 
عل مستبا ؛ فليتفضل ٠و‏ لاى بالنجىء ليها غدا » . فقال » حسنا . وعاد 
أو سعيد ليعد أسباب الضيافة وعدنا إلى ببوتنا » وكانت نوبت فى غداة ذلك 
اليوم فسرت إلى الديوان » وقد ذهب أستاذى إلى الستان ٠‏ وأوعر 
إلى ألى الحسن دلشاد بالنجىء هناك وكذاك أى نصر طيفور وجماعة رين . 


وعاد لصلاة المغرب لآنما كانت ليلة الجمعة . وفى اليوم التالى حضر إلى 
البلاط و لعك الاستقيال نو ججه للد«وان وكان اليوم شد بل الرودة 6 فأوى 
إلى ركن فق صفة الحديقة العدنانءة ؛ وكانت اأريم عاصفة ) وقل قَ اأساطان 





)١‏ اظار القصة ص 50 من هذا الكتاب. 


لد يان" - 


وعرض عليه مس رسالل أوستة م آب إلى الصفة وأمر بكتابة الأجوبة 
وخرج ولخأة أصيبباللقوةوالفااج والسكتة ؛ وكان ذلك يوم اجمعة» فأخيروا 
الساطان عرضه فقال إنه لا يعاق مالم أصحيه معى فى السفر . فقال أبو القاسم 

كثير وأبو سهل الزوزنى ليس أبو نص تمن يقدرون على السغفر ثم صر ذى 
فأمر السلطان أبا العلاء الطبيب أيعوده ثم يشرح لاساطان اله . وجاء 
أبو العلاء . وكان الرجل طرب الفراش ففحصه خصا دقيةا وعاديائسا » وقال 
الساطان أطال الله حياتك فإن أبا نصر قد راح ولا مفر من البحث ع نأب نصر 
أ راء فصريخ أأس 0 وقال ماذا تقول ؟ فعَال أنه 5 قلت فقد أبتل 
دوق إوم وأحد بل فى ساعة وأحدة ثلاث علل لاتستطاع النجاة من واحدة 
منماء والار واح فى خيرانة الله تعالى فإذا بقيت روحه فإن نصف جسده سيظل 
مشاولا . فال الساطان « أسفا على أى تعس » ثم قام . وسار الأأساتذة إلمحيث 
برقد المريض فكومكئيرا وحدونوا عليه ووضعوه فى محفة عل الفيل وقد حمله 
خمسة من الهالين أو ستة وأعادوه إلىمنزله وامتد أجله ذلك اليوم وليلته ومات 
فاليوم التالى » رحمةاللهعليه . وقيل إنهمسةوه فى ذلك اليوم ؛ وهو فى الحدبقه 
كي ةكبيرة من شير أب الرع ( كدو ) حين كان ضيفا على تائيه ؛ وكان “د أخيذ 
من هذا النائب خمسة أللاف دينار . وقالوا فى شأن موانهة شى اللا قاأويل ؛ 
وااك ل ل يبهذا والله سيدانة واتغال أء على ' إن جنيع قد 0-0-6 

أى لا أقتل ملك الدنيأ . تحمل تبعة إيذاء الناس » فكيف الآامر إذا عأ 

بإراقة لدم .فلا مرأء فى أن الرجل إذا قضى فأنه أن يحمل معه شيا من 9 
الوفير وجاهه العريض » وأى خير لم بمس هذا الرجل العظيم من الدولة 
والنعمة والجاه والمتزلة والعقلدنفاذ الزأى العم ؟ وقد جرع الغصص ثلاثين 
سنة كاملة دل ينعم بشىء منها يوما واحدا . وآثاره وأخباره وأحواله ذكرتها. 
ف مقامات تمودى"" وف - الكتاب . 


)00 أم 0 5 
(م 8,9 -- بيبق ) 


والحقيقة المسلم بها هى أنه قد ختمت الكفاية والبلاغة والعقل به وهو 
مصداق قول أبى القاسم الإسكافى الكاتب رحمه الله قال : 


لمر ديوان الر سائل عطلت بفقدانه أقلامه ودفاره 

وقد كنت عزير| عليه وعملت معه لسع عشرة سنة وكنت عنده أعو 
عليه من أو لاده ؛ ودعاف لخصلت معه على الشهرة والمال والجاه والمد » وإذا 
وجب على أن أذكر بعض مناقمه وجاياه بها وقفت عليهمنه.و قد |ستطعت أن أذكر 
واحدة من كل اثنتين منها ىق أقوم حمق من الحقوق الى له عندى » وقد انيت 
أ.يام هذا الرجل العظي بعد فراغى من الخطبة ٠‏ وكيف السبيل إلى امام هذا 
التاريخ من غير أن يذكر فيه اسم أبى نصر ؟ فليبكه يراعى قليلا . وسأذ كر من 
نظم وثر اكير اءماقيل فى أمثال هذا الرجل وفى مثل مصابه حتى تنكون نسلة 


م 


لى وللقراء ثم أعود بعدها إلى التاريخ . 
و 0 عل لخظظة بعد وفاته إلا وأذكر فمبأ كلانه المكبية كان كانت 
لل ا بمقه مهذه الآبيات الى الما أبو المظفر القابى الكاتب فُْ نا نأء 


اورف لله سرب هذا الزمان إذدهانانى مثل ذاك اللساءء 
ما رأى الناس ثانى النى أى ان يرى لبكر الزمارن 
نن افيه الب د وف كرياء ذى سلطار. ‏ 
كارب ف لفظه نيا ولكن ظبرت معجزاته فى الممان 
ول أم يباب ببته يوما من غير أن أذ كر هذين البيتين اللذين الما أبو 
العباس الضى نوم ص بدأب سرأى الصاحجب بن عباد بعد وفاته وهزان هها : 


5 الباب معلاك اككئاب أبن ذاك الحجاب والحمجاب 


مس م سس 
أبن من كأن فزع الدهر منه قرو الأن قِْ الترأب ترأب 
مث قل أخسة أبو واأاس رعمة ألله عليه إذ قال : 


أنا رب ١واجه‏ فى اللراب نونيق يارب حسن ف البراب رشق 
ويار ب حزم فى الثراب ويجدة «بارب قد فى التراب رشيق 
ألاكل حى هالك وابن هالك وذو نسب فى الهالكين عريق 


'وقال رودق :بؤقه 


:< يامن تعيش حدزينا وجدير بك أن تحزن » وأن تصب الدمعسرا فىقلبك 
«من أجل هنا! أن أذكر أسمه ؟ إنى 'اخاف على حظى أن تغمره الحموم 
'مضى ما مضى وأىما أق » وكان ما كان ففيم الحرن يا عامل ؟ 
"تأمل أن تسير الدنئيا باعتدال » وهذه الدنيا متى سارت فى اعتدال ؟ 
- الرعونة ٠‏ إتها لاتعاً 5 ٠‏ فم الواح » إنها لاا تقيم له وزنا ! 
إذهب وأيك حى يوم القعامة .مب أعاد البكاء اللاموات ؟ 
.كر عنلابك فى هذه الدنيا بقدر تعلقك بأسباب العذاب ! 
لصب بلاءظا موكلا يمرلا تعلق به قلبك 
الابندو سحاب ؛ ولاييدو حكسوف » خسف القمر وأظل الكرن 
فسواء أمرت أول تأمس إنى أخاف ألا تقبر نفسك مرة وأحددة 
فهرم جرش الغم عن قلبك» أو بك إذا أن تأت يالشراب ونحتدى . 
عند الشدائد :ظبر فضائل الرجل وعظمته ف سلطانه. » 


1 يكن مصابهذا الرجل الكبير بهذا المعتى بل كان كا قيل :« أكوى 
االفؤٌ (د ولأقلوب وفرقيا وجرم النفوس الا كاد وأحر فيا م وأغ ص الصدور 


وإسهم أصاما وأ قذعن أأعيون على فزع نأمهأ ؛ وملا الصدور أرثاعا ٠‏ دقسم 


سس 0 ]سس 


الألباب شعاعاً » وترك الخدود مجروحة والدموع مسفوحة مبدودة » دالطرق. 
مسدودة » وما أعظمهمفةودا . وأكرمهملحوداء و إلى لانو حعايه نوحالمناقب » 
وأدئيسع النجومالثواقبء وأشكلهمعالمعالى . .+ وألحاسنءوأثنى عليه ثناء المساعى. 
والمآثر .لو كانحاولالمنيةما يفدى بالأامو الو ال نصار بل اللاسماعر الابصارلوجد 
عند الاحرار من فدية ذلك الصدر مايستخلص به مبجته ؛ هذا ولا مصيبة مع, 
الإيمان » ولا خيعة مع القرآن ؛ وك بكتاب الله مدوّيا وبعموم الموت مسلياء 
وإن الله عر ذكره نخفف تقل النوائب ؛ وتحدث السلو عند المصائب بذ در 
حك الله فى سيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله عليه وعلييم أجدين. 
ورضوىعن ذلك العميد الصدر الكامل وأرضاة وجعل البنة مأوآه ومثوأهء 
وغفر له ذئيه وخفف حسابه » ونهنا عن نو م ةالغافاين أمين. أمين يارب العالمين ». 
وقدكلف السلطان كلا من أبى القاسم كثير وأى سبل الزوزق بالجاوس فمأتّه. 
وتقبل العراء فيه . وقد جاء| ومكثأ ذلك اليوم كله فى تجويز جنازنه وحمل نحشه 
إلى المدافق وصل عليه خاق كشر ون . وقد حضر ذلك اليوم السبيسالار 
والماتجية الكين وهدننا كتين .من الوجهاء تقض العدايب ب ف ذلك. 
المكان الذى دفن فيه رياط جواره قبران » وكان أبو نصر قد قال « ياليت هذأا 
الرباط يكون قبرا ثالثا لى ».. وقد أعد له قير فيه.» و هنالك ظل انه 50-6 
نوها : م نقل إلى رباط كان قد أعده فى حديقته بى لشكرى . ونقل الغلسان. 
المددبون إلى سراى النملطان ووسعت الخيول امال والبغال بالوسم الساطاق. 
وقد تك مق عده كذاك تلك الدوايه اق انو | قد :طلوها منه فاسقاط من 
من هذا الطلب غيظا» تكبا كلها فى سهولة ومضى إلى ا سي 
المشرف بأضس. لى بجرد.الخرانة » فظبر أن أبا نصر كان صادقا فى إقراره عمسا 
بماك. وقد حمل أبو سعيد بان نروته إلى اامبلطان » وئنين أنفه لا يو جد خبط 


اا اللا 


ماحد أ كثر.ماكان أبو:نصر قد كته فى بيانه . وقد أعجب السلطان بصدق هذا 
تالرجل فى اللياة وفى المزات وأثنى عليه كثيرا » وكا نكلءا ذكر أسمه توجع لفقده 
وترم عليه وسب أبا الحسن عد الجليل وكان يسميه كافر النعمة .وقدعيد 
“السلطان بأعماله فى ديوان الرسائل ‏ فى خاوة له - إلى الاستاذ أبى سبل 
اللزوزنى: عل أن أ كون نائبه وخليفته . وقد قال السلطان فى الجلس الذئى اذ 
فيه هذا القرار إنه لولم يكن أبو الفضل شابا صغيرا لأسندنا اليه هذا العمل 
فإن أنا نصر :كيل أن ,يذهب إلى .9 .> مجلس شيرابه الآاخير هذا ؛ حدثنا سرا 
ذقال : «لقّد صرت شيخا كبيراء ودنت منيتى ؛ فاذا مت ذاحتفظو| أى الفضل» 
«وقد ذ كر الوزير بالخير كذلك .. فذهيت آليه بعد صلاة العصرء وكاتل. فى 
الديوان فشكرت له صليعه وقال « لاتشكرنى ولكن اشكر لاستاذك الذى 
قال كذا وكذا قبل موته وقد ذكر السلطان هذا الكلام اليوم فى الخاوة » 


“قل عورت للأاحماء معأ . 


واستقر الآمر دجاء أرو سهل وجلس فى ركن من الحديقة <تى جاء وقت 
لبس الخلعة » وكانت فاخرة ..وقد ذهب ضخلعته إلى البدت ٠‏ ووفد عليه العظياء 
مبنئين * فإنه كان عظيما حقا . وجلس ف الديوان خلعته يوم الاربعاء الحادى 
عثر من صفر » وأخذ بباشر عمله . وكأن بعيدا كل البعد عن هذه الأمور, 
'فبذلت غاية الجهد للأحفظ له هييته ومكاتته » ولكنى بعد أن أدركت ما بنطوى 
عليه من الشر والحهق » ورأيت أنه كان يعمل على مخالفة أبى نصر فى كل أمر 
كتبت رقعة للساطان ألقّس فيا إعفائى من الكتابة وفقاً للرسم العرود وقلت 
فيها « قدكان أبو نصر عمادأ لى » فليا مات فى سبيل السلطان » تغيرت الاحوال 
,وفقدت مافى قلى من قوة » وإن لى <ق الخدمة القدمة * وأخاف ألا يتفق 
سبيرى مع أستاذى » فإنه سىء الخاق » وإن لدى مولاى أعمالا أخرى فإذا 
ررأى السلطان فإنى أقوم.بعمل منها ». وسابت هذه الرقعة لأغاجى فأوصلبا 


1ت سس 


للسلطان » م أعادها وأعلاها كتابة خط السلطان يقول فيا إذااكان أبو نصى 
قد مات فإنا فى مكانه وإنا نعرفك سق المعرفة فلساذا هذا اليأس ؟'فأعاد لىهذة؟ 
الرد السلطانى الحأة والقوة . وكانت عظمة هذا السلطان وحسن رعايته لخدامه. 
إلى درجة أنه قال للوزير وهو فى خلوة معه « قل لأابىسبل إن.أبا الفضل ليس. 
تلميذك ؛ إنه كان كاتنتب أبى ومعتمده » فلبوع عشرته » وإذا شكوته لى فإى أن. 
أقبل شكايتك ». فقال الوزير سمعاوطاعةء ثم قال له « إنى عبدت إليك 

0 الفضل فارع مصامه » وقد أسر ل الوزير مبذا الحديث.» وشد به عزىى ». 
فظل أمرى يسير بانتظام ؛وأعرق أستاذى كثيراً ا معأملتى مابق هذا 
السلطان حياء فلا مات تغيرت الأاخوال» وكنت فيا الجانى أحيانافإنَ الرجل, 
( السلطان) قد مذى وحلت الغمرات » ووقعت فى الشرك وأنافى شرخ,. 
الشباب » وكثوت السقطات فكنت أهوى ثم أموض » ورأي تكثيرا من الحاو 
وكثيرأ من المر أيضا » ومضت عل النحو عشرون سنة؛ ولا أزال فى. 
تبعة ماملته هذه السنون . لقد مض ىكلثىء » وكان أس تتاذى هذاءر جلا عظما؛ 

ولست أجانب الهق فى قولى . ولم يكن لىبد م نكشف هذه الحقائق فى التاريخ, 
فإنى كا أتحدث عن الأصدقاء والعظراء تحدئت عن نفسى أيضاء ثم عدت إلى. 
العمل حتّى لايقال إن أبا الفضل قد سار سيرة الصولى وامتدح نفسه . ذلك أن. 
الصولى صن فكتابا فى أخبار الخلفاء العباسيين وسماه « الأوراق »؛ وقد بذل 
فى كتابته جمدا كبيرا » فإنه كان رجلا فاضلا » وكان وحيد زمانه فى اللادب. 
والنحو واللغة : وقلما بحود الزمان مثله » إلا أنه تمادى فى امتداح نفسه ؛ 

والإشادة بشعره » وذكر منه كثيرا حت برم الناس بمسلكة وعابوه به ومن. 
ذلك ما كان يكتبه فى ذيل كل قصيدة فلما أنشدتها أبا الحسن على بن الفرات. 
الوزير قلت له: لوطلبت من البحدرى الشاعر قصيدة على هذا الروى والوزن. 
وألقافية لعجر . ذكان الوزر يضحك ويقول أنه كذلك.. وقد سخر منهه 


ع "ل كانت 
لذاك أبناء عصره وكذلك يسخر منه قراؤه اليوم . ولما وقفت : أن أبو الفضل 
على هذا الخير ل أر أتباع الصولى فأمدح نفسى . وقد ذكرت ذلك لك لايعيب 
عل شيو عهدى مود ومسءدوو د حواين يقرءون كتانبى وألله يعصمئأ من الخطانأ 
وان ةر ظ 


قصه درب السلطان دسعو_د 3 اأسلاجقة فْْ دروو 


وفى يوم الأربعاء الثامن عشر من شور صفر » سار السلطان رضى الله 
عنه من هرأة عن طريق بوشتكك ؛ مع جيش جرأركامل العدة فيه فيلة القتال 
ورجالة كثيرون وأحمال خفيفة . وفى بوشتكك أءر السلطان بالتعبئة » وكان 
هو على القلب وعلى الميمنة السمبسالار عل ؛ وعلى المسرة الماجب السكبير 
سوباقى » وسار فى المقدمة بيرى قائد الاصطبلات ( آخور سالار ) 
وبايتكين(1) وأيد سنقر وأبو بكر الجاجب مع جماءعة الكرد والءرب 
والمانة مق الفرسات مدت وأمر 'الساطان يخلمة فاتيرة لارز تكن يعاحت 
السراى » ؟ أمر لقائد الاصطبلات بالقانسوة ذات الركنين ومنحه المنطقة » 
وجعل الحاجب بكتخدى خليفة لينهى إلى غلدان السراى الأأوامر التي يصدرها 
وكان فى جيشه كثير من انود منهم من يركب خيولا عليها وسم اسلطان ؛ 
ومهم الرجالة » يقودهم قادة مشبورون » وقد وزعوا على القلب والميمنة 
والميسرة والساقة » 5 أن فيه رجالة الدركاه وقد اعتلى معظمبم النجائب . 
وكان فى هذا الجيش خمسون من أحسن الفيلة . وأجمعكل من رأى هذا 
الجيش على أنه لير له من قبل مثيلا . ولقد ارتفع الضجيج فى كل مكان 


00 ف نساخة غى وفياض 2 باتسكاين إيدو سئشٌ ؟ على أنه اسمواءد ص 80# السمار ١‏ 
وفى ناغة نفبعى بابتسكين وإبد سئقر . وقد أشار نفيسى ف البامش إلى أن النسخة ياء إفيبا 


سس 044 سس 
لحركة هذا الجيش العظم . وكان طغرل فى تيسابور » فليا بلغ السلطان سراى 
سنجد » على ملتق طريق نيسابور وطوس » عزم على التوجه إلى طوس 
حتى مخدع طغرل فيبق مطمئنا ويتأخر طويلا فى يسابور » حى يستطيع 
السلطان أن بحث السير عن طريق نوق ؛ إلى أستوا » ويقطع عليه خط 
الرجعة بحيث لا يستطيع السير إلى أساء وإذا عجر عن المسير فى هذا الطريق 
فسوف يمل أسره ذما إذا سلك طريق هرأة وسرخس . وعلى هذا العزم 
سار ناحية طأران طوس» ولبث هناك يومين فى سعد أباد حى وصل اليش 
بأكله » فتوجه إلى عين شيرخان . وقد شرب مسبملا فلا فرغ منه نام نوما 
خفيفا ؛ وعند صلاة العصر طلب أنى فيل فركها . ثم أمر الوزير بالسير بعد 
صلاة العشاء ومعه الرجالة والامتعة والطل والعلم والحاجب بكتغدى وغلبان 
السراى على أن يلحق ببم الجيش . أمر بهذا ثم ساق فيلته مسرعا كأنه 
بجرى مطاردأ عدوه» وكان معه ألف من غليان السراى وألفا فارس من كل 
صنف وألفان من الرجالة المسلحين الذين 504 بركيون النجائب . وقبل أن 
بتحرك اكد اللشن ووه نقد لككوق أن تفكن ليه أو اف :رذ الك تر 
على الوزير ضبطه ؛ رغم ما بذل من جبد ء مما حمله على أن يأمر بالمسير » وكان 


ذلك بعد صلاةالمغرب كملوا أمتعتهم وساروا . 


وكان عند طغرل فرسان ممتازون » فلما سمع أن السلطان انجه إلى ناحية 
طوس تأ كد أنه سيقطع عليه الطريق * فانسحب مميرعا إلى أون . ومن 
العجائب الى أدت إلى إنقاذ طغرل من هذا المأزق أن السلطان كان قد تناول 
قلملا من الآفيون و 9 جيدأ فنام بعد صلاة العشاء نوما عميقا » وهو على 
الفيلة » فلما رأى الفيالة ذلك لم يحرءوا على الإسراع فى سوق الفيلة وساقوا 
قل غيل #نوظل: الخلطان يتطق تومة بس النسن يبوضافت القرفة. : 
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إذ لو لم ينم حى ذلك الوقت» لكانت له الغلبة على طغرل . وقد كنت مع 
الساطان ؛ وسرنا مسرعين بعد السحر » فبلغنا نوق فى الصباح ؛ ونزلدا با ؛ 
فصلى |اصبم ثم دقت الكوس النحاسية الى كانت على النجائب وحث 
السلطان فيلته مسرعا » وأسرعكذلك بدر الحاجب مع فوج الكرد والعرب 
وأرتكين الحاجب مع خسماثة من غلءان السراى . فلءا باخوا خوجان() 
قصة أستواء كان طذرل قد غادرها فى الصباح ؛فقد مم أصوات قرع الكوس 
نفرج عن طريق العقبة » وكان السلاجقة قد (ضطروا! إلى ترك كثير من 
أمتعتهم الثقيلة فى عدة أماكن من شدة ما أسرعوا. ووصل السلطان على 
أثرم » وكأن ذلك فى يوم السدت اميل من ربيع الأول ء فنزل حائقا 
'ضيق الصدر » لفوات هذه الفرصة » وأأش ف السباب لرجاله » ول أشاهده 
مطل يله الكاله مق النصعيه يعن كا ا أن أنه افون بل أرق كن 
الفيلق فووا تيعو فاررس :قري الستكيية كان وقيينا لخاان الوناق وان 
سير معه خسمائة من غلان السراى من أخذوا قسطبم من الراحة 
توخمسماة من الفرسان وغيرهم . فساروا وم يطمعون فى بلوغ ثىء مما 
يبغون » ولكبهم عادوا بعد صلاة المغرب » وقد حملوا معبم كثيرا من 
الأمتعة والأقفة قائلين « إن طغرل قد ولى مهسرعا وكان له فى الطريق 
خيول معدة فركبها وسار فلم يره أحد ولكنا صادفنا كتيبة قالوا إنها تحت 
إمرة سلمان أرسلان جاذب وقدرخان الحاجب وكان الطريق شد يد الضيق 
«والرئيسان يعرفان طريقا آخر فتسلقوا الجبل بأهبتهم 1.0 التامة وقد وجدنا 


جماعة سدو نهم لدسوأ من الرا 25 ». 


وعسكر السلطان هنا يومينى يسريم الجددء وق بنا هنا أبو سبل 


00 طىي قوجان ايوم ٠.‏ 
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الدوى وسورى ومعبما حاجب خدر انة الملابس ( جامه دار ) وجوهر أبن 
الخازن ( خزينه دار ) وغيرهما من المقدمين ومعبم #سمائة فارس . وقد 
أمرهر السلطان بالسير إلى نيسابور وإقرار الآمن فيبا . وقد وردت إلينا 
رسالة أنى المظفر المحى ؛ صاحب البريد ؛ يفيد أَنْه خرج من بيه وأن 
الدان سق عات وقنة:: أما لمان لكاروا ويدوا فى الأرض ؛ فيتبغى 
أستشاب الامن وإعداد العاف اللادزم بمقدار ما يكى مؤونتنا بقية الشتاء الذى 
سنمضيةه هنالك . 


فذهبوا وزحف الساطان مسرعا إلى باورد » وأمرالوزير الفرسان الذين 
عينوا فى هذا الزحف بالسير على أثره وكان هع |اسلطان فى زحفهجريدة ٠ن‏ 
الخيالة المسرعين ؛ ذوجد أن طريق بيرهى قد سدوه . وأما طغرل فإنه حين 
بلغ باورد وجد داود واليناليين مع جميع جند النرا كة وجملة الامدادات ؛ 
فقالوا لنسرع إلى الوادى لنيق فيه ونسبر غور العدو » فإن السلطان قد جاء 
هذه آارة أ كثر أهة ماعهدنا . وينما ه فى هذا الحديث إذا بالحراس 
( الديدبانات ) المعينين فوق الجبل يحرى بعضهم إلى بعض ويقولون إن 
السلطان قد جاء وأبلغ الخير إلى طغرل وداود وغيرهما من المقدمين فدفعوا 
إمدادامم أمامرى ؛ وساروا . فليا قطعنا التلال وبلغنا وادى اورد» وكان بين 
بلوغنا الوادى ومغادر مم إياه وقت قايل » فكان من الممكن أن نلحق 
2 لو أبنأ سرنا مسرعين » ولكن القدر محتوم والآمور لا تسير إلا بإرادة 
الله » فشئن أن بقع فى أسرنا ول أ جك امزال #عفاء يه اللاجب ال الستلظات > 
فسأله عن خير التراكة ذقال : «منذ أيام حمل على وميكائيل إمداداتهم إلى 
صحراء نسا وفراوة وكذلك سار الأاعبان والمقدمون ومعبم 0 العدد 
عظيم الآاهة على حافة الوادى على بعد عشرة فراسيخ من الطريق » وكان. 
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لى حصان أعرج شفست » ' فتحير السلطان رطى ألله ؟.> عنه» ودحل. 
لعص أله رسان اي طليدة ملم نأ وقالوأ له أكْ ابن المولى يكب 7 
زم ساروا الإمدادات ف الضحى ووك شاهد نا مأ أغا 4 من النقع 5 ال 
السيوسالار ع والاخيون 2 إن لبش هو الذى أثار هذأ النقع دهم 
لبسوا من الغفلة حيث بجحعاون [مدادامم قريبة مسوم إل هذا 'الخحد» . وبذا 
أضعفو! خطة السلطان » فسار طويلا » وكان اليوم شديد الهرارة ؛ حى 
تزل على حدود أورد ٠‏ ولو أله حرمك السير و عدقره أو أ أرسل جدشاة 
يتعقبه : لو قعو | جميعا فى قبضته » فقد أقل الجواسس آيلا وقالوا أن البرا كة 
ول ذهلوأ ويشموأ دن ادماة 2 وكاننت أحماهم قر به جد أ متم 3 وأو 9 
السلطان دوم هناك 6 للم لَه هر ميان . وا كائو 21 خا فين قل سأقو |" 
الأحمال أماميم حت يباغو! ناحية أسا لآن قلوبهمكانت قد ملت رعبا» ولو أن 
السلطان بلغ فراوة لما استطاعوا أمامه ثياتاء إذ كانوا فى أشد الماجة إلى 
الفلقه .و كااو ١‏ بزلولوزلة اننا سناس قن الننى كقدما كاذ1 تعقيو اول القذا 
استولى عليهم الضجر ورجموا من حيث أتواء فإذا ماجاء الربيع نعود للقاهم 
متحمفان من اللإحمال 5 

فلدا وقف السلطان على هذه الاخبار » أقام فى باوردء ودعا الآعيان. 
وتشاور معرم ؛ وكان أبو سبل الزوزق » أستاذ ديوان النكت » مقيها هناك 
فقص عليوم ماذ كره اذو ا مين من قبل . وقلبوأ الرأى ع جميع الاحمالات. 
وقال الوزر : « إن الرأى السلطانق هو الرأى الأعلى » وإن الشقة من هنا 
دست لعمكة 4 دبدولى أن الخير ف ن ذهب 0 نسأ ؛ حوسثك ليم إضعة 
أيام ويتيسر لنا العلف » فبنلك يزداد فرع العدو » ويوغل فى الحروب » 
واصل الخير إلى خ وأرزم فيكون له أمر طيب ويعرف القاضى والدان أن. 


الساطان قد دل خ ر اسان و أن يغادرها إلا عد أ بحتث الفتنة من 
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.أصوطا ». فقال السلطان هذا عين الصواب . وف الغداة تحرك الركب وسار 
إلى نسا واهتزت تلك النواحى بحركة اليش » وأنسحب العدو من فرأوة 
إل الضحراء © وعل أعهاله [ل. جاتن ببلخان كوه #.ولى أن [لعلنان 
«قصدهم آم لدكثير بما يبغى . وبعد ذلك بفثرة طويلة ين أن الأاعداء 
كانوا من الفزع إلى حد أن طغرل ابث مستعدا للحرب أياما فلم يخلم 
ا و بازع عنه الزرد وكان يتوسد درعه حين ونام . وإذا كان سمال 
.قائد هذه الماعة على هذا النحو فن السير معرفة حال الآخرين . وأقام 
'السلطان فى نسا بضعة أيام » ونصبت مجالس الشراب . فقد كان المقام 
طيبا >٠7‏ وبعث الجش الساطاق رسالة سرية من خوارزم يظور فيهأ 
'التفانى فى الولاء وقد كتينا ردا عليه نو قبع السلطان . قال لى الوزير : 
د هذا كله خداع هم غرفون أننا لا تقدر على حربم لآن القحط قد ألم 
هذه البلاد ولا يستطيع الجيش أن يقي طو بلاهنا حتى يحين ميعاد سيره إلى 
خوارزم ؛ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لآن أعداءنا فى خراسان على 
.مقربة منا وقد تقدمنا لقتالمر ؛ هذا والخوارزمية يرون نض ليلنا بأقاويلبم الجوفاء 
فيجب أن يكون ردناءليهم قويا حتّى إذا ما كانوا يضم رون الفتئة أرتمج عليرم 


فيفزعون ويذهاون » 


لبأ فنا الإعداء إلى الصحرأء 6 و بجدوا م علفا تعقدث الامورعايبم؛ 
وأد تفع صو سنا يك ان دمن الفيحط وعاد اأسلطان دن نسأ عن طرءق 
بأورد وأستوأ 5 ينا و إلى نسابور فرج لاستقياله يك وعدي اسل ا إلى لسيوى 
خوجان القضاة والعلماء والفقباء وأنناء القاضى صاعد » الذى لم يستطم 
الخضور لضعف صحته , وكأن ذلك ام انس منتصف ور دايخ ألثابى ٠‏ 


,بلغ السلطان تبسأبور فنؤزل ف حل رده شادياخ ف السابع والعشرية من 


و ل 


هذا الشبر . وأ سورى بتجديد وإصلاح تخت السلطان «سعود الذى كان. 
طغرل قد لس عليه ؛ وفرش الصفة الذى كانوا قد قطعوه ووزعوه عللى. 
الفقراءكا أمر رم الاصطبلات التىكانوا قد هدموها . وكان لهذا وقع حسن 
ف نفس أ د عايه » وقك يذل جبدا كبيرأ حى | ستطاع أن ىع 
علف عششرين يوما . وم نكن نسابور هذه آرة كعبدى بها » فقد كانث. 
خرابا كلبا » ول يبق من مظاهر العمران فها إلا القليل » فصار المن من. 
الخين بثلاثة درام : وأخذ أصحاب السدوت بأزعون سقوفها ويديعوما . 
وكانوا ءو:ون جوعا مم عائلاهم وأبنامم ؛ وتدهورت قيمة أأضياع » وهبط. 
سعر الدرهم تأصيم داتعا . 


وقد سار الإمام الموفق المحدث مع طئرل . وبعد أ سبوع بدث السلطان بدرأا 
الحاجب إلى ضواحى بست والتونتاش الحاجب إلى ضواحى ببق وكبير الحجاب 
إلى خواف.وباخرز واسفند ؛ والسيسالار إلى طوس ء وملا الأطرا ف كما 
بالرجال . ثم أخذ السلطان 08+ فى الشراب واللهو » وكان الطانس شديد. 
البرودة » وبلخت الخالة أشدها ؛ ولا يذكر أحد قحطا كبذا حاق بنسابور » 
وهاك خاق كثيرون من الجند والرغية . ورأيت كثيرا من العجائب فى 
5 الأيام » فلا محالة مر ذكرها » إذ فى كل منها تبصرة للعقلاء بهذه. 

نا الخداعة . 


كان فى نسابور قرية تسمى تمد آباد تابعة لشاد ياخ ؛ وكانت أراضها 
غالية العن فكان الجفت وأر » الذى سمى فى نسابور وإصفبان وكرمان 
جرياء من الأرض الغير مزروءة يباع بأاف درم ؛ ذإن كان عامرا بالهجر 
والزرع بيع ثلاثة لاف درثم » وكان لاستاذى ألى نصر قد ببذه القرية » 
أحين بناؤه وأحيط بالحدائق من جبات ثلاث » فأراد فى تلك |اسنة الى. . 
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«رجعنا يها من طبرستان وأقنا خلالها فىنسابور » أن يشترى قطعة أخرى من 
«الارض لبدىءاماقصرأ تحط به حد يقة؛ فاشبرى الارض بعشرة أ لاف درهممن 
.ملاك ثلاث » وكتبوا القبالة وأشبدوا الششرود » وكنت حاضرا عند دفع ألغن ؛ 
فقال أستاذى جب أن تقبلوا القن قب] بالفضة وقسما بالذهب » وعارض 
:البائعون لانهم يشبرطون أن يكون امن ن ذها » فأطرق أستاذى قليلا ثم أخذ س 
“القيالة ومزقبا قائلا « لاحاجة.لى .بالأرض » فندم الملاك واعتذروا فقال« لن 
'اشترى » وانصرف القوم.. م قاللى «ها هذا ال هوس الذى أصاب عقلى 
كر ت فى شراء'الآرض . إذا كانت الدنيا !ا أرى فإنالذى يعيشسوف 
برى كيف كورب الال رميق أن عله واوا رن باع بعشرة 
.درام » فعدت وأنا أقول لنفسى إن هذا كله من تصورات الاستاذ المتشامة . 


وفى هذا العام جثنا إلى ندسابور وك اوسيل الدوز ف :فق أفبر احتاذي 
.هذا » وذهيت لزلارته ذات يوم فوجدت عنده جماعة من الدهاقلة » كانوا 
سعون ثلاثين جفت وارمن “الارض القرمة من هذا القصر لكى يشيدوا 
ياسعه هنالك قصرأ وحديقة وكانوا يطلبون تمنا للجفت وأر الواحد مائتى درثم 
«فكان يعارضهم ثم اشترى فى أآخر الآمر ونقدثم القن . فابشسمت » ورأنى ؛ 
.وكان رجلا مىء الظن» خلق من الحدة قئة » فقال لى بعد أنصر اف البائعين : 
ه لقد تعبت فى هذه الصفقة حى أنبيتها » م العنيف العوذة فقال: نك 
كنت تبقسم ساعة دفع لون فاذا أ.ضحكك ؟ » فقصصت عليه ماكان من أص 
أستاذى أنى نصر ورغبته فى ششراء الأرض . ففكر مليا ثم قال : واحسرتاه 
لدت أبى نصير ».لقد كان حكن ثاقب الرأى » ولو حداثتنى مبذا الحديث؟.” 
.من قبل لما اشتريت هذه الأرض . أما وقد اشريت الآن ودفعت الذهب. 
«فقبيح منى أن أعدل عن الشراء» . 


اج ل 

هذا وبعد ما<ل بنا فى دندائقان عرفت أن الآمر فى قرية مد أباد هذه 
صار حيث يباع الجفت وارهن الأرض من واحد من القمح ولا بجد من 
يشريه . ولننظر إلى ماقبل سنة من هذا الحادث حين كان الجفت وأرمن 
الارض بباع بألف درم م بعد ذلك عائتين وبعد ذلك يمن وأحد من القمح 
ولا بجد من شتريه » فإريب علينا أن نعتس داتما مثل هذه الاحوال . 
ورأت مرايا بغدادية مجردة وغ _وطة » اشتريت الوا<دة ما بدينار» كانت 
تباع بثلاثة درام . وبعد عودتنا إلى نيسأبور بلغ تمن المن من الخبر ثلاثة 
عشر درهها » ومات أكثُر أهل المدينة ونواحها. وبلغ أمر العلف من 
الصعوبة حيث رأيت السلطان جالسا ذات يوم - وكانت على النوبة 
فى الدروان ‏ ومعه الوزير وصاحب ديوان الرسائل وقد الوأ مجتمعين حى 
الظبر إلى أن أتموا جمع عاف لنسة أيام » إذ أعوز الغلمان الخبز واللحمء وم 
جد الدواب التبن والشعير . وقد فرغنا من إعداد العلف بعد صلا ةالظبر» وكان 
الساطان ضاحتا ؛ وهذا الحديث من الطرائف الى حدثت» إذ جاه ساعى 
بريد غونة ق تلك الساءة » فقدموه للسلطان وكان تحمل رسالة من أى عل 
قائد قلعة غزنة فترأها السلطان والتفت إلى ندمائه وقال : « إن قائد القلعة 
بقول فى تابه إن أكثر من عششر بن ألف قفيز من الغلة قد أودعت اخازن 
ويسأل أيدبعها أم ببقيها ؟ إن لنافى غرنة غلالا وافرة ونحن هنا فى ضيق شديد» 
فتعيجب الندمأء .وحود نت يعد ذلك وحتى وفاة هذا السلطانرضى الله عنه يجحائب 
كثيرة وسأذكر أندرها فى مكانه حتّى يتأكد القراء أن هذه الدنيا الغرورة 
لاتساوى شروى نقير. وأما العاف ذكانوا يأخذون الال حتى دامغان وجلبونه 
من هناك . ول يتحرش بنا الثرا كمة فقدكانوا فى شغل بالبحث عن أقواتهم ؛ 
إذ أن هذا القحط قد ألم بالبلادكلبا . 


و يكن السلطان على وفاق مع أبى سبل المدوى ؛ وقد حزن أذ لكوحار 


| ل ل 


فى أمره وكان 5٠١‏ الوزر ينافق بينهما سراء ووسط أبوسبل مسعود بن الليث؛ 
ودامت الوساطة عدة أيام ؛ حتى تقرر أن يدم أبو سبل للسلطان خمسين ألف: 
ديئار . فكتب تعبدا بذلك » وأرسل الال إلى الخزانة حين جمعه . وقد أمر 
الساطان له خلعة فاخرة » ودخخل الحضرة وجاس بين الندماء ؛ “مإنه أمر بعد 
ذلك بأيام بأن يذهب إلى غرئة وأن ستعق من:عيبله نيس ابور ؛ وأرن : 
خرج ماكان قد أخفاه فى قلعة ميكائيل » وأن يسير عن طريق رستاق 
ست إلى سيستان » ومن هناك يذهب إلى ست . وقد أعد له الرحلة قائد 
قلعة غرنة فعين مقدهما(١)‏ ومعه مائتا فارس مجرزين ليصحوه فى سفره . 
وسارو امن نيسابور؛ وقد أرسل كتاب إلى ,بدر الحاجب ليخرج فى توديعهم 
وتشيعبم إلى الحدود ؛ ففعل . وباغوا غزنة سالمين ومعهم أمو الم وأنجام 
الله من البلاء الذى امتحنا ب4 وقد عبد الساطان إلى أى الحسن عبد الجايل 
رياسة نسابور عل نفس الخط والطراز الذى مئحه الساطان مود سنك 
حين ولاه » إذ منحه خلعة فاخرة وطيلسانا ودراعة. وقد جاء أبو الحسن إلى 
البلاط مقدما فروض الطاعة ثم خرج ؛ وقد طلبوا له حصان الاستاذ اللكبير 
رئيس نيسابور فركبه إلى بيته وقد أحيط حيط بخاية الرعابة ووفد عليه أعيان أيسأبور 
وقادتما فلم بحسن استقباهم وكشف للم عن رعوتته قائلا : إفى اليوم بماذلة 
الوزى حسنك . فأخذوا يسلقونه بألسنة حداد » فشنتان بين فب _ذا العضر 
وعصر حساك ., ظ 

وقبهد 1 ارقف سارف تكس تار وى اتلائية متايه !ال 
السلطان » وكلبا عطف عايه , يطاب اليه فها ألا يتدرك من خراسان جبى ' 
تخمد الفتنة الى أشعل نارها التراكمة » فإذا فرِغمن القضاء علما فإنعليهأن سير 


)١١‏ اأسكامة امد " أورة ف الخص «م ميتة : ل ؤنى فياضش س ال 
وذ كن فى نسخة غنى ‏ قياض أنها قد لكون «مقدص 6 . 


جح 07 حب 
فى الرفيو كال عق يطل :و :لذ نيع ل اتنقاقة. املع الاعاة إل الخلبية 
3 ل 2 تاقعت | اهس العالى بالسمع والطاعة وكانت عزيمى معو دة عليه 1 


وساردل لويد دن درك لدك أن تلقمت أمر الخليفة ]. 


وكان سلطان بنداد قد كتب لمسعود أيضا متقريا منه فقد كان يبيب 
حركته . وقد رد عليه مسعود ردأ جميلا » وبعث إلى با كاليجار وآلى جرجان 
وطبرستارى خلعة قيمة مع رسول تحمل إليه خطانا مله الود والعطف » 
نا أسدى من خدمات حظيت بالقبول أيام كأن هناك انو تسيل المدوى 


وسدورى . 


وأص الساطان بإعادة أى الحسن الكرجى ندماً له » وكان ختازن >١١‏ 
العراق » وقد عاد مع هؤلاء القوم وخلع عليه » وكان قد أصبح شيخا كبيرأ 
فم يكن هو أنا الحسن الذى رأيته مر قبل . وتغيرت الأايام والناس 


٠. كلد‎ 


وف يوم الخيس الثامن عشر من جمادى الثاق جلس السلطان لاحتفال 
انوروز وقدمت إليههدابا كثيرة » وأقاموا زبناتببيجة واستمع للشعرا.؛ فقد 
كان مسرورا فى أيام الثيتاه هذه وخالى البال وكانت الفترة خلوا من الحوادث» 
وأمر بالصلاث للحاضرين و للمطربين أيضا . وشفدوا للشاعر «سعود » فأمر 
له السلطان بصلة ملاثماثة دينار مع كتاب منه وبألف دينار شبريا يتقاضاها من 
معاملات جيل » وقال يحب أن يظل مقبما هناك . ثم أخذ السلطان فى إعداد 
العدة للسير بعد النوروز » وأتموا ما كانوا مدءوا فيه قبل ذلك . وقال لصاحب 
الددوان سورى استعد حبّى تجىء معنا فلا تمسكث فى نسابور وليكن أخوك 
ائنا عنك هنا. فأجاب سورى أن « سمعا وطاعة ولقد كنت عازما على ألا أبتعد 
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عن ركاب مولاى لحظة لما قد ألم بى فى هذه الأيام » . وأقام أخاه نائبا عنه 
واستعد للسفر . وقال السلطان كذلك بأنه لا بد أن يأخذ سورى معه فإذا 
هدأت اللا<وال فى خراسان أمكن إعادته إلهاء وإذا سارت الآمور فيها على 
نحو أخر لا بقع هذا الرجل فى أيدى الأعداء مع لكات يشير الدنيا على . وقبل 
إن أبا سبل الخدو ى هو الذى أاق هذا فى روع السلطان . وقد أمر الساطان 
مخلعة للأى المظفر امحى اسك إليه منصب دبوأن البريد .5 خلع على 
العلويين ونقيهم وقد سلما لأ المظفر . ورأى القاضى صاعد السلطان مرة 
واحدة فى هذه الأيام » ولكنٌ'ولديه كانا فى خدمته دواما . وفى هذا الوقت 
جاء القاضى مودعأ وداعيا وناككدأ وقد لع السلطان عل و أديه وعادوأ معزز ين 
إلى دارثم ٠‏ 


وسار السلطان من نسابور إلى ناحية طوس ؛ يوم السبت »؛ ليومين بقيا 
من جادئ الثانى » عاشر أيام االزووقة نونك ع أله مارو الات لاع" 
وول فى الوأدى عند مفترق طريق سر خس ونسأ وباورد واستوأ ونسابور . 
وبعث يجانب من الجيش مجبزا مع المقدمين الكفاة بقيادة القادة المشبورين 
للكونوا فى الطليعة . وكذلك تحرك الأعداء وزحفوا إلى سرخس مع 1١١‏ 
كثير من الرجال المدربين » وأرساوا طلائعهم لمواجمة جيشمنا . وكان الفريقان 
على ألم بتفلة : فكانت الحرب . وضرب السلطان خيمته على تل وقد بزل 
بتعبئة كاملة » وأخذ فى الشراب ولم يقد بنفسه معظم الجيش لقالة الأعداء ؛ 
فقد كان ينتظر موسم الحصاد . وباغ انغ ارتفاع الأسعار إلى حد أن بيع المنّ من 
للد مارح 1 الور أما الشعير ذ فلم برهأ حد بعيليه . وقد خدربوأ 
طوس ونواحيهاء وسلبوا الذلة حت من معبم من واحد منها . وأشعل سورى 





01( يوك غنى وفياضيحتمل كثيرأ أن يكون ألقر به الراء رده سرخ) ص 51١‏ داشية ؟ ٠‏ 
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#النار فى هذه النواحى » وهلك كثير من الئاس والدواب: من شدة القحط,. 
«فقدكان واضحا عدم استمرار الحياة طو يلا بالعيش على الحشائش . وبلغ الأآمر 
.إلى حد أنه كان يخثى أن يثور الجيش من القحط » وأن يفلت الزمام . فأطلعوا 
#الساطان على الأمر » وصارحوه بأن الآمر سيفلت من أيديهم » وأنه لا بد من 
«الحركة ء فإن لم يدير 'الآمر على محل فلا شك أنه يبلغ إلى حيث لا يستطاع 
“ثلافيه . فسار السلطان من هناك صوب سرخس ؛»؛ وكان ذلك يوم الست 
االتاسع عشر من شعبان . وقد هلك فى الطريق إلى سرخس من ؤلة الحلفيه وه 
الجوع ما لا يحصى من الدواب ؛ نما أحزن الناس وغببم . وبلغنا سرخس فى 
أآخر يوم من شعبان » وكانت المدينة خر!! وليس بها ماء ولا سنبلة واحدة من 
االغلة » وقد مجرها الناس جميعا » وكأنما الودءان والجبال قد أحرقت وليس فيا 
غود من الحمفائش :؛. وعان الناس فى أهر م » وأخذوا بذههون إلى الامكنة 
االبعيدة ويأتون بالحشائش الجافة الفاسدة » مما كان برىى عادة فى تلك 
االصحراء » فكانوا يأدون مها ورشوتما بالماء ويقدمونبها للبهاثم فتأكل منها 
.مرة أو مرانين ثم تزور عنها ولا تلتتفت إليها » حبّى تموت جوعا . وكان المشاة 
|أعو | الا 


وكان السلطان شديد الحيرة من هذه الاحوال ؛ فدعا إلى مجلس ضم 
االوزير وأبا سبل وأركان الدولة وقادة الجيش ؛ وتحدثوا فى تديير هذا 
١الآمن‏ ...ولو أن الحال [متمر غل هذا التحى الما بق مة ادي :ولا دابة : 
«وقال السلطان إن الاعداء » ولو أنهم قد اجتمعوا ؛ فإنى على يقين من أن هذا 
'القحط قد ألم بهم أيضا. قالوا أطال الله عمر السلطان ليس الآمر هكذا فى مرو 
مفالناس هناك فى سعة ؛ وأدهى من هذا كله أن غلتهم قد آن حصادها وهم بها 
,بنعمون وسوف تتنكون دوابوم مس برحة ومعينة ونشطة حين نصل | مم 03 
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وإنا ان نحد فى هذا الطريق مايسد الرمق » فالصواب. عندنا أن يذهب. 
السلطان إلى هرأة ذإن العلف متوفر هناك فى بادغس » فتمكث 8( هناك 
أياما تم نقصد الأعداء على استعداد . ففال الساطان حال ما تقولون » ان 
أذهب لغير مروء لآن الأعداء فيياء وليكن ما يكون ؛ لأنى لا أستطيع أن 
أتى كل يوم للحرب . فقالوا إن الام لاسلطان وما علينا إلا الطاعة حيماا 
يذهب . وعادوا من حضرته بانسين » لخاسوا متلين » ويعثوا برسائل على. 
لبان أن الحسق عد الخلل وسعود.بن اليك أن لفنامق لصيو انه 
الذهاب إلى مرو ء فإن السنة قحط ؛ ويقال أن ليس فى الطريق ماء 
ولاعلف » وإن الجند يتضجرون فى هذا الطريق ولا ينيغى أن تحدث 
فتنة سب والعياذ بالله سب يصعب ثلافيبا . فذهيا وأديا هذه الرسالة فخضب 
الملطان غطيا قديدا »و انيما وشتديها وقال + إن جميعا قوادون وقد 
أت" تم بعضكم مع عض ولا بريدون إنجاز ما من فيه » حتى أبق فى هذا الهم 
مقمأ و دأتم لاه م سكم سوى التفسكير فى السرقات » ولسوف أخذ ؟ إلى 
مكان : أل عذي كع واي منكم ومن خيأ: انكر ؛ و تسر يحون ' 
منا كذلك ولا يكلمى ثانية أحد فى هذا الفأن وإلا ضربت عنقه » . قعادا: 
وقد اعبرتهما الدهشة ؛ إلى القوم وجلسا صامتين . فقال القادة ماذا أجاب ؟. 
2ت الفتتح بن الليث يتكلم مداريا » فقال أبو الحسن لا تسمدوا له ». 
فإن السلطان لم يقل هذاء ومن أنحال أن مخدعوا السادة من أمثا كم فى مثل 
هذا الوقت الخطير » إن السلطان. قال كذا وكذا . خدق الوزير فى السهسالار 
وقال كبير الحجاب ذا لم ببق اكلام مجال وإن الآمر للسلطان ونحن عبيده. 
وخيرنا فما يريده لنا تم قاموا وانصرذو! وأباغوا هذا للساطان . وأخعذوا عللى. 
السهسالار أمورا عدة وكذلك على علىداية مما أثار عليبما قلب الساطان 

من ذلك أنه حي نكنا فى طوس جاءكتاب من ألتوئتاش يقول فيه إن الاعدا- 
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بيشددون الضخظ فى الناحية الي أقم سا » وإنى فى حاجة إلى معين . فأجيب 
أن دكن رابط الجأش فقد أمرنا السبهسالار أن يلحق بك ٠»‏ ووجه السلطان 
:إلى السهسالار كثابا.يأمره فيه أن « أدرئك ألتونتاش ٠؛‏ فقال هذا ما الفائدة 
.من الكوس والطبل والديدبة وقد كلفت بأن أكون 7ابعاً لالتونتاش ؟ 
«وأمر بتحطيمرا ثم إدراقها . .وأيلموا السلطان هذا الخر . واضطر إل أن 
إيبعث إليه مسعود بن الليث لكى يسترطيه » فذهب إليه ولكنة 516 لم 
إستطع إرضاءه » «فدعاه الساطان وطيب خاطره فسه . هكذا سارت 
الاحوال ؛.ووقعت الملبات ؛ وكان السلطان ناقا على القادة ٠‏ وهم منه 


بانسون 6 فكانوأ لعودول من حضرته وقد امتلآت قلوبهى حسرة ١‏ حدى 
.جاءت أاط امه الكبرى . 


وما دخل 'السلطارت_ى رضى الله عنه سراى الخر رم وجلس وحده فق 
.سرادقه ء أخذ يلوم 'الوزير بوقادة 'الجيش أمام الخدم : وقال إنهم لايريدون 
أن ينم لى القضاء على السلاجقة حتى أستريح من هذا النصب والغم . و 
جرى ماهم هذا اليوم » ومبما يكن فإنى ذاهب إلى مرو غدا » وقال ا 
«يفبغى ألا يسآشي رهم مولائا » وإئما بحب أن يكون كل أمر برأيه وندييره . 
وسمع الوزير بهذا الخبر فقال لآى 7 ا : «أه ؛ ماحلتنا وقد آل 
الأمر الآن لتديير !الخدم ؟ إن من هؤلاء الخدم رجلا أسمه إقبال زرين دست 
كان يدعى الذكاء » ,ولست أقول إنه ليس ذكيا وما كرا وواسع العم ' 
ولك أله النع ةا يكن هده لامو اللطيرة ع نتاك ادم 
مبما يكن فإن على 'الأستاذ الرئيس أن براعى المصلحة وألا يلق سلاحه 
.وألا بخل بنصحة » .قال وإنى أرى هذا أيضا . ثم عاد إلى خيمته وأرسل 
«رسولا ونلدى ألتونتاش . لاه واختلى معه . وقال الوزير :.« لقد دعونك 


ا 
من بن المقدمين جميعا' لآنك رجل مخلص غير منافق تقول 1١‏ فيه المصلحة- 
والحق عن نية:“صادقة » وإنى والسبسالار وكبير الحجاب قد عجزنا مع 
مولانا السلطان فإنه لا يستمع إلى قولنا ونصحنا إليه » بل إنه يتبمنا ومصيبتا 
الأن هى عزمه عل التوجه هوف انا لا أستطيع أن أرى كل هؤلاء. 
الفرسان «تضوزون جوءا ويفقدون دوامم ؛ وغليان السراى كابم من. 
أمجات النجائب » والحاجب بكتغدى إصيح قائلا إن هؤلاء الغلان 
لن يشتركوا فى الخرب : م يقواون ما ذنههم لييقوا جياعا » فكثيرا' 
ما طلبوا القمح والشعير فل حصلوا عليبما » وثم لم يسيروا مع سلطان. 
على هذا الوجه » وظاهر فتلإن هنا حتماون فى هلاه الحال » ورقية الهنود 
رجالة وجياع فا رأيك فى تديير هذا الآمر ؟ » فقال : أطال الله 
حيأة الاستاذ الريس » إنى رجل 116 نرى صيم أقول الحق ولا أالى ؛ 
إنى أرى أن هذا الجش لن يحارب وسوف يتخل عنا ؛ فإنه جش, 
عاجز وجائع ؛ وأخاف أن تضطرب الأامور إذ!؛ أقبل العدو فلا يمكن. 
اتلافيبا .“قال الؤزير أفى وسعك أن تحدث السلطارن ذا ؟ . قال. 
ألتوتاش « وكيف لا أستطيع » لقدكنت نقيب فرسان الساطان مود 
وقد أبقانى فى الرى مع هذا السلطان ( مسعود ).» وهناك رفعى إلى 
منصب كبير وأغدق على النعم الكثيرة * وأنا اليوم فى مرتبة السالار » 
( القائد ) فلاذا أمسك عن إبداء هذه النصيحة ؟ » قال الوزير :« إذن. 
فاطلب الخلوة معه بعد الصلاة وحدثه فى هذا » فإذا استمع إلى نصحك» 
تكون قد أديت مكرمة كبرى طذه الدولة ولنا جميعا » وإذا لم يستمع, 
إللك تكون قد أديت ؤاجبك وقدمت للسلظان.ما ينبغى له عليك » . فقال. 


لس لاك سب 


5 دعانى ( أبا الفضل ) الوزير وحملنى رسالة إلى' أبى سول حكى فيرنا 
ماجرى ويقول إن هذا آخر ما أستطيع من ا حاولا تلإقناع السلطان حتىنرئ 
ماسكون ؛ وإن هذا الترى ( ألتونتاش ) ماكان ليقبل أداء هذه الرسالة لولا 
سلامة قله واستقامته ٠.‏ فسرت إلى أبى ع وأبلغته رسالة الوزير فقال لقد 
قام هذا الرجل الآمين بواجبه ولننظر ما سبكون . م إن الوزير أرسل بعض 
ثقاته إلى كلمن السبسالار وكبير المجاب بكتخدى وذكر لما مافعل فأثنوأ 
عليه جميعا . وأقبلوا إلى الدركاه بين الصلاتين » فقد كانوا! جميداً جزعين ما م 
فيه كان لان دق سقس سفت التو تاش ست ذهب إلى الخدم والعس 
المقابلة قائلا إنحديثه معالسلطان فريضة لشدةأهميته . فأذن له . ؤدخل فصرح 
كل ثىء فى جرأة تامة . فقال له ااسلطان لقدخدعوك حتى تتكلم بماقلت هذه 
السذاجة وإلا فأنى لك القدرة عل مثل هذا الحديث ؟ فاذهب فإنا سنعفو عنك 
لأنك رجل مستقم ساذج وذ ارين هذا التوو فر اخوى عاد التوتائن 
واس إلى هو لاء العظماء يما جرى . فقالوأ له لقد أديت واجمك فاحفظ سي 
هذا الحديث ولا تبح به. م رجعالوذير .وكان أبو سبل مهتما باللامى فأرسلنى 
إلنه مستفسرا . فذهبت إلى الوزير وقلت إن أبا سهل' يسأل عما جرى . فقال 
قل لأنى سبل إن السلطان قد أجاب ألتونتاش بكذ وكذا ٠‏ وإن أمرا جللا 
وفك ان بقع ولا مرد لقضاء الله » ثمثل هذا السلطان كثل عمرو بنالليثك 
إذ قال له وزيره أن سر من نسابور إلى بل واحتفظ مكانتك وابعث الجيش 
ذإن تحطم وهرم فإنك قادر على تلافى الهريمة مادمت حياء ولكن 415 إذا 
ذهبت بنفسك وهرمت فان تستطيع البقاء فى الدنيا . فقاللوزيره «يا أستاذ إن 
الصواب والأق فمارأيت وقات » وكان الواجب اتباع طريقك ولك نكأن 
فى ! الآمر شبئاً وكأن القضاء انحتوم قد طوق بالرسن عنق وأخذ يقودنى» . 
وكا نت العاقبة ماق رأت . هذا السلطان على تلك الشاكلة لايجدى النصحمعه نفعا. 


مس و سسب 
ولقد وطدنا العرم عل استقبال النوائب كلها » وكذلك فإنك لن تستطيع أن تمكر 
2 شوى م يرأ 5 تفكر ض فيه ٠‏ ؤذهيت وأرافت الرسالة فس 3 سول 4 
وكان من المتشامين . 

وكان السلطان صائا ذلر لتى للانتفنا لدبت صلذة العصبر وقد بسسفه ليا 
امنا أن 0 عودوأ إلى تلك كم أمرتعدوأ فانأ ساءرون غدأ إلى مرق فر جنم 


ألقوم وقد أستولى لاعن عل قلوبهم . وأعدوأ عدمهم '٠.١‏ 


وفى اليومالتالى » الجمعة مانىرمضان ؛ دقت الكوس وركب الساطانوسلك 
طريق مرو فسارالجند وراءه؛ متخاذلين كأمممحقا يقدمون رجلا ويؤخرون 
أخرى .وكان اليوم شد يدالقيظ » والمؤنقليلة والعاف لاوجود إه؛ والدواب 
هزيلة ؛ والناس صيام . وقد مر السلطان فى الطريق على كثير ين رون جيادم 
وبمكون فامتلاً قلبهحسرة وقال دما أسوأ حال هذا الجيش . » وأمرهمبا لاف 
الدنائير . وكانوا جميعا بأملون فى أنه قد يعود من عدت أتى » ولكن قضاء الله 
كان أشد غلية . وتحدث المدلطان مبذا بعد صلا ةالعصر . 5 قال إن هذا التعب 
وتلك المشقة نتحملبا حتى مرو . وف اليوم التالى واصل السير . والطريف أن 
الماء أيضا أعوزنا فى هذا الطريق » ولايذكر أحد منا جفاذا على هذا النحو , 
فإن الآنار السكبيرة الى بلغناها كانت كلما جافة . وبلغ بنا الأمر فى اليوم الثالت 
من السير من سرخس إلى الحاجة إلى حفر الابار بغية الشرب » وقد حفروأ 
آبارا كثيرةفكان منها العذب ومتها املسم الاجاج. وأشعلوا الذارفى تلك الأأدغال 
وهبت الريح وعلا الدخان فأصاب أحمال الجند التى فوق ظرورم فاسودت . 
وأمثال هذا النصب لم تكن قليلة فى هذا السفر . 


وف بوم الأربماء 6 السابع دن شور مان 1 وار را 2 الضحى بدأ لا 
ألف فارسمن الثركان ؛ وقد قيل إنهم يناليون؛ ومعهم خمسياثة فارس ممنفروأ 


سس سس 


ما د بورتكين . وقد أحدقوا بنا وحمى وطيس ارب ؛ 
«فاستولوا على كثير من إبلنا وأيلوا يلاء حسنا » /99 وذهب رجالنا لقاعم 
فدحروم حتى لوهم على الابتعاد , ٠‏ م تعقيونا خطوة خطوة إلى مكأن نزواءا 
وقد أفاق السلطان قليلا منغفاته فى هذا اليوم » حين لمسقوة الآعداء واتضم 
لنا جميعا أنه نادم على مافرط منه . وبعد صلاة العصر » حين أذن بالاستقبال 
جاء الوزير والسوسالار والاعيان » فتحدث فى هذا الآهر وقال : ايكون 
أسوأ من هذا ؟ .ماجنا أقلمن ألفينمن الاعداء وينببون اال بغير اكثراث 
|وجش ذا العدد والعدة لايقوى على ردم 6 فُةَأل السبيسالار وكبير لجاب 
« أطال الله حياة السلطان لقد انض الاعداء عاينا اليوم خأة فإذا جاءوا غدا 
فإنهم سيرون دذاعا من لون جديد . قالوا هذا ثم قاموا » فناداهم السلطا 

مرة أخرى واختلى بالوزي. وبأبى سهل الزوزنى وتحدثوا طويلا حتى قرب 
المغرب » ثم تفرقوا وقد دعاتى أبوسبل واختلىلى وقال لى : : ما أسعد أب نصر 
مشكان الذى مات فى عزوم بر هذأ الوم وم إسمع مافيه من ذتئة . لقد طاما 
نصحوا هذا السلطان بغير جدوى » ولقد ذاق اليوم ضربة خفيفة أيقظته فندم 
على ما كان منه ولكن ما جدوى الندم بعد الوقوع فى الشرك ؟. » 

“م تحدث أعيان الجيش وا قدمون ؛ فى خلوة الحصر هذه » صراحة فى 
الموقف وقالو! إن الفرسان قد بدا عليبم الوهن من شدة ما قاسوا من الالام 
وهم بانسون جائعون » وليس على القادة والقدمين أ كثر من بذل أرواحممفى 
سل االنلظاةمولكى ندل أن عد دهم جدود والهرب لاتتأق إلا بالفرسان 
وقد تعذر علاج هذه امال . ولم تتغير لهجتهم هذه رغ مبالغة السلطان فى 
الحديث إليهم حتى ضاق صدره فقال وكيف ندر هذا ؟ قالو! السلطان أدرى 
منا . م إن الوزير قال ه لامك نالعودة بأ حال اننا بلغنا مرحلة يعتي رالتراجع 
فيرا هزمة 2 ولم يقع بعد اشتباك مع العدوء وم وتبين العدو ق وتنا حتى إستطاع 
االكلام على ضوء الواقع ٠‏ ومن رأى أن ككون القتال أول ثىء نفسكر فيه , 


سس الجر سس 
فإن المسافة بيننا وبين العدو قريبة» وحين تبلغ مرو ستمع المدينة والغللات , 
أبدينا وسيلجأً العدو إلى حافة الصحراء» ونظفرما نريد » ولايدمن اتخاذالحيطة 
التامةفى الم رحلتين الباقبتين ». فو افق ا جميع عل رأى الوزير وقاموا وهم جمعون6 1 
على تلافى كل نقص فى الجش . واستحسن الاستاذ الرئيس هذا الرأى ولكناا 
كنا فى هلع شديد وتخا ف أن يتمرد جندنا علينا »ونعو ذبالله»فإن الهاج ب بكتخدئ 
قد حدث السلطان إجمالا بأن الغلءان كانوا يتحدئون فما بيهم اليوم قائلين + 
حتّى متى نستطع امتطاء الإبل » إنا إذا وقعت الواقعة غدا ستأخذ الخيو لالعربية 
لانا لا نقدر على المحرب ونحن على النجائب . ولم بجب السلطان ولكنه فقد 
رشده حقا. 


وكا لون هذا الشديف» [ذا شاع لود حل [لنا ونال الفيون» 
وقد جاء مب : دإنه حين جاءت الأانباء بأن الساطان قد سار من سر سارتعدت 
فرائص هلاء الناس ( السلاجقة ) ؛ لجمع طغرل الأعيان وتحدثوا طويلا فى 
ف الاحتالاف »و آخيرا الوا لطثر ل إنك كتبوقاءو إنا لفاعلون هابر ادهو انا :: 
فقال لهم ١‏ الصواب عندى أن نسوق أ تعتنا أمامنا » وأنْ سير إلى دهستان 
ع علرجرجا ن وتلك النواحى » فإن الأعراب هناكقليلوالعدة وتعوزهم 
أسباب القتال؛ فإذا ل أستطع البقاء هناك » سرنا إلى الرى قتصيسم هى والجبال 

وإصفبان لنا » ولن يتعقبنا السلطان لان قد جلونا عن بلاده » ولابزال الفرار 
خيرأ أناس النظاهر بالعظمة» (إن السلطان رجل عظيم ولديه جدش كآمل العدد 
والألات . وبملك بلادا واسعة ويعرف أسرار الحرب عندنا » ولن يركنا 
وشأنناء وكاا يعرف مدى ماعانينا من المتاعب فى هذا الشتاه » . ققالوا جميعاا 
هذا هو خير الأراء وينبغى أن نعمل به . ول ينطق داود بكلئة» فقَالوا له : 
ماذا ترى ؟. فقال « إن ما قلتم وقررتم ليس شيا » وقد كان الأول ألا نبدأ 
م كان ؛ وألا تحرش ممثل هذا السلطان , أما وقد خاصناه اليوم وغضب. 


مناء» ودارت يننا الحرب ؛ وخيرينا عدةولابات.من بلاذه» فللا مفر فنن المقاوفة» 
حّى الرمق اللاخبر » فإنا إن قبرئاه صارت الدنيا كلبا لناء وإن غلمنا فلي. 
يفوتنا هذا الفرار» لآنا نعلم إل أ مين ميو فيه اتعةتواتنا الناء فر ان ا :* 
لكنّ أمتعتنا يجب أن تكون بعيدة عنا أيما نكون ؛ فإن الفارس. 
المتخفف يصبم أ كثر جرأة . واعليوا أنا لو انسحبنا دون قال؛ فإن هنا 
السلطان سحسب انا قد خشيناه ووثنا هاربين ؛ فيتعقمنا.و شير علم| جميع . 
الولاة برسائله » فينقاب الصديق عدوا نا » وهذاالقحط الذى الم بنا ويلم, 
ايوم بنا. قد أل مهم أيضا ولا يزال يضيق الخناق عليهم » ؟! اتضح لنا من 
صحيم الآنا اء .و قدمضت علينا أيام ونحن انعم بالعلف وإن دوابنا ورجالنا قد 
ا ؛ أماهم فلا يزالون يفدون من الصحراء . فالانسحاب أمامبم 
وجب الانخاف » فقال بيغر وطغرل واليناليون وجميع المقدمين إن ا 5 
الرأى الأقوم . ثم بعثوا بأحمالهم مع ألفين من ب الأ كنا الذرن 
كانت خي وهم هزيلة . وتقول الرسالةبعدهذأ 5 إنهم أستعرضو ا بقمة الجدش. 
5 سئة عش ألف فأرس . وسيختارون منه الطليعة بقيادةالينا ليين و بورمكين. 
نبغى اليطة التأمة فبذه هى حقيقة ما بجرى . » 


وك | بو سهل على الفور وسار [ إلى الدركاه؛ وكنت صحيته ؛ وقد قرأ 
السلطان هذه الرسالة ففدأ روعه قليلا : 9 قال لآنى طرل :+ إن أنانا عيلة” 
خطيرا ء وكان الخير أن نسير إلى هراة وأن نصالم هؤلاء الناس » والآن وقد 
فات اللأوان فلننتظر تقادير الله تعالى فإنها طامة كبرى » ستة عشر ألف فارس 
متارووق اق :هقارا.وصالنا للتكاذلين التقاضين: .فقا انو سبل" أن يكورن 
إلا خيرا » ولا بد من بذل غاية الجبد حتى نصل إلى مرو فبناك نستطبع.أن. 
تلافىكل هذه الأحوال صلحا أو حربا . قال إنه كذلك . وسار الخدم:ودعوا 


سس 2 سس 


'الوذير و السيسالار وكبير الحجاب والأاعيار: وقرةت عليوم هذه الرسالة 
'فقوبت عراعيم : وقالوأ إن الاعداء قد لق ف قأومهم لوطب 


وقال الوزير : يتراءى لى أن هذا من تدبير داود. والمبم أننا قد زا يلناوقت 
العصر فينبغى أن نواصل السير حتى نلق بأنفسنا فى مرو قبل أن حدث خلل ؛ 
فهناك نستطيع أن ندى لتلافيه » إذ أن حال الأعداء هو ما كته العيون » . 
“فقالوا جميعا إنه كذلك . وعادوا وأخذوا فى إعداد العدة طول الليل » وأخذ 
القادة ينصحون الفرسان ومنونبم . ودعا الساطان أرتكين الماجب الذى 
كان شتليفة لمكتغدى مع مقدى القصور والغللان الذين م أ كر بجاعة وقال له 
ما ينبغى من التنبيه حى يكونوا يفظين . ومن سوء الصدف أنه لى يدع .+ 
دع فغضب » لأنه كان بمثابة ار الغليان ؛ وكاو أ عتثلو نْ لاو 07 ه. وكأن 
كل مأ بجرى من الاعمال عذؤاانىا أصلام الدولة » ذفان القضاء كان وك دير م6 ش 


و إذا أراد الله شدًا هيأ أسيابه . 


وف اليوم التالى اليس الثامن من رمضان » ركب السلطان فى عدة كاملة 
وسار . ولم نسر أ كثر من فرسخ إلا وظور أمامنا الاعداء . كانوا فى جمع 
كشيف ينثالون علينا من حافة الصحراء عن مين وثمال » فاشتيكو | با واشتدت 
الأعركد ؛ وكانوا حين «بجمون من كل جانب يقابليم جيشنا بدناع لبا تمن 
المتخاذل , وكنا تحارب مضطرين » مما زاد فى جرأة خصومنا . وهكذا كنا 
نسير فى كروف . دك من مرة رأيت غلءان السلطان ينضمون إلى الفارين : 
.وكانوا يبراجعون مع الغلدان الذين متطون النجائب ويتحدثون . وكان 
الاجب بكتغدى لسير ممتطيا فيلا مع غلبائه لاه ل كن ق دالة إستطيع معنيأ 

١‏ ركوب دابة غير الفيل »وقد ضعفت عيئه وبده ورجله » وكانوا كلا ياوه 
عن تديير أمر الغلبان أو توجيه فوج منهوم إلى مكان ما »كان يجيب قاملا 


عم نغ سم 


« عل ذلك عند أرتكين فإن السلطان قد خوله هذا الأامركا وله للمقدمين .. 
وأنا لا أرى شيئًا: وقد عجرت عن العمل فاذا تريدون منى » . وكان الغلمان 
يتفاعسون عن واجباتهم . هذا هو حال الغلبان » وأما الفرسان فكانوا 
كالمتفرجين لا حركون ساكنا والعدو بزداد قوة ساعة بعد أخرى بقدر 
مايزداد رجالا فتورا . وكان الأعيان والمقدمون يبذلون أقصى الجرد مع 
السلطان ؛ والسلطان رضى الله ء4 مرجم على العدو هجيات شديدة : وأصبح 
وعدا إدة - الشمس فى رابعة الهار أنهم سيخذلونه ؛ والعجيب أنه م 
تحدث فتنة فى هذا اليوم إِذْلم يبق لدينا ثىء . ذإن العدو قد نهب كثيرا من, 
الال والاقفة ؛ ودامت اآرب حى وقت الصلاة ا قد قطعنا 0 ف 
الطريق » وكانت المسافة يننأ وبين لماه ثلاثة فرأ سخ ليا على شاط 

الغر فى غير رتيب منذولين واله ند جميعهم بالسون 9 كن 58 أثاسوف:»: 
بقع حادث عبتلل ونا المجالة ضفية رتأه. مون ويعدون الدواب القوية من 
الجنائب وبفكرون ف الامتعة والنقود ٠‏ وأخذ كل ودع ص صأحية ؛ وكأن . 
القيامة قد قامت . واستولى اليأس على الساطان 5+١‏ ولى يكن له إلا أن يتحاد 
فأذن للاستقبال عند صلاة العصر » ودما الآعيان واختلى بهم وتحدثوا 
طويلا . وقالوا « إن أماماأ رحلتين لنبلغ مرو » وعلينا مواصلة الحيطة حتى 
ينتبى هذا اليوم . فإذا بلغنا مرو يمسكن تلاى كل ثىء * أما الفرسان فإنهم لم 
يفعلوأ اليوم شيئا وكذالك اهنود وم يثبطون عراتم باقى الجند» وحينما مبجم 
عشرة من النراكة على خمسمائة منهم .يولون منهم فرارا ٠‏ ولسنا ندرى ما ألم 
بهم وجعاهم يوأون هاربين مع أنهم ثم الذين حاربوأ فى خوأرزم 0 
عل غلابان السراى أن يبذاوا غاية الجهد فإنهم قلب الجيش لكنهم لم يفعلوا مع 
ذلك شيئا». سأل السلطان بكتغدى : اذا لا يبدى الغلمان بأسبم ؟ فقال : 
د معظميم بلا خيول ومن أديه شيل نفيله ضعيفة من قلة الشعير ومع هذا كله 
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ملم يقصررا اليوم والقد عركت أذائهم حتى بجدوا ويجحتهدوا قدر طاقتهم 
غدا»ء . ودار -حديث منمق عل هذا الندو . وعادوا . واختلل الساطارن. 
“أبى سبل الزوزق والوزير وقال لقد بلغ السيل الزبا فا الرأى ؟ فقال الوزير : 
كان اللأولى ألا نأتى وكانوا يتقولون وكنت أصرح » وهذا أبو سبل شاهد 
«عدل على ما أقول »٠وأليوم‏ ليس من المصلحة فى ثىء أن نعود وقد أقتربنا 
من هرو 6 وجب استدعاء بكتخدى فإن أبا الحسن عبد الجليل كان قد تجادل 
«مده فى غلظة فى هرراة حَتى أبكاه » ولم يتدارك الآمر بإرضائه . ثم إن قصة 
تأرمكين قد أطارنيت صواب كتغدى ؛ وهو برق عظيم الشأن رغم أنه قد 
باغ من الكبر عتيا » ولو أنه .قال للغلمان اقتلوا أنفسكم لفعلوا ؛ فإذا كان 
«راضى النفس فإن الخلان يقومون ما بأمرهم به ولا يكون للا عداء خطر 
.وبحب كذلك تعنيف قائد المنود » . فذهب رجل ودعا بكتغدى وحده 
الخاء » واسترضاه السلطان وقاللله ٠‏ إنك منا بمنزلة العم وإن ما جرى فى 
غرنة مع رجالك ول .#تدارك أهراة 3 تداركر فى حضرتنا حين نكون 

هناك » وسيرى ماذا سنأم مر ١و‏ لبجب ألا قي وا 5 الحسن عبد الجليل 
:نهو ليس كنأ لك حتى الشتكى منه » وقد لق جز أنه شرك ١‏ كان هنك 
نوات النى طليت أن كوق أر تكن ؤانعا الك انوي عنلة انز هاذا 
لم يعجبك سيرنه فإننأ. ننحيه» . فقيل بكتغدى الأرض وقال؛ « من أن حى 
رفعنى السلطان إلى هذه المزلة ويتحدث إل على هذا النحو ؟ إن معاملة 
االملطانة #اتسيؤاعا علتبينا وتنا وان الكوم الهو الآن امبر حدة 
ولا بروق له أن يرى أحدا غيريه هنالك فيعود الآمر إلى السلطان فى 
الفصاص منه لتجاوزه عل : وإنى كذلك'لست عاجرا عن الالتقام منه بنفسى 
ممْئعيتا بدولة السلطان اع ان ن الكاتب ؛ لولا حرمة مجلس 
«للسلطان لرأى جراءه.؛ وإنه لدار عل أن' أقم هله ىو اما أر تكب ني كير 
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المقل ويليق بالعمل ولا يستساغ أن حل غيره محله . أما تهاون الغلبان فى 
واجبهم فلآنهم لاخيل لمرفلو رأىالسلظاقفليأس بأن يعطوامائتين من الخيول 
االعربية الممتازة القوية حتّى تسير الامو ر عبل وجهها الصحيح ». فقال السلطان 
هذا حسن يحب أن بعطوا الخيل الليلة . وكذلك نودى على قادة المنود وعنفوا؛ 
فقالوا إنا خجل أن نقول للسلطان إن رجالنا جائعون وإن خيولنا هر يلة 
ذإن أريعة أيام قد مضت ول نيحد اعدنا الدقق و امسن ومع هذا كله فإنا 
مننقا ال أوواعنا وق تقض فى اذاء واجبنا ؛ وسنقول لم جميعا الليلة مايجب . 
حم انصرفوا . وبعد أن انصرم قليل من الليل دعانى أبو سبل ؛ وكان شديد 
لحرن واليرة وقص عل كل هذه الأ<وال » ثم نادى الغلبان وقال حملوا 
االنجائب الليلة النقود وملابس النوم » إنه لم حدث شىء ولكن لا 5 97 
الحيطة : وقد أعدواكل ثبىء أمامه على النجائب فليا فرغ من هذا قال لى إنى 
لشديد الذوف من هذه الاحوال . فقلت سوف يكون الثير والبركة إنشاء 
لله . “م رجعت إلى خيمتى وأخذت الحيطة على هذا النحو . وكان السلطان 
رضى ألله عنه ساهرأ معظٍ الليل » كان يعد العدة ويعطى الغلبان الخيول ويأمر 
ما يتبع فى أمر الرانة وفى غيرها وكذلك كان يفعل القواد والمقدمون . 


وصاوا صلاة الصبح ثم دقت الكوس وارتحلوا ؛ وكنثت رم السيلطان 
وقد أحاط به خمسون أو ستون جمازة مر. . الجنائب وثلائمائة من الخلبان 
المدججين بالسلاح وإثنا عشر فيلا بالمبود » وكلبم على أثم أهبة . 


وسرنا هذا اليوم نصف فرسخ ء ثم علا ضجيج العدو؛ وحملوا علينا + 
من كل جانب » ودارت رحى الحرب على أشدهاء ول تظبر فى أية جببة راءة 
لطثرل أو ينثو أو داود ٠‏ فقد قبل [نهم فى الساقة » وقد جعلوا فى مقدمتهه 
الحاريين الممتاز إن ؛ وثم من وراهم مستعدوث ؛ حتى إذا لحقتهم الهزيمة ولوأ 


سس أ ب ]7 مسسسم 
الآدبار إلى حيث أمتعتهم . ركان اليوم رهيبا بحيث لم يستطع أحد من رجاانا 
أن تدم خطوة ؛ ومع ذلك فقد أبلوا بلاء حسنا إلى أن بلغئا حصن دندائقان. 
فى راأمة النبار . هناك وقف الساطان على ربوة وطلب ماء ووقف الآخرون: 
كذلكء وتجمع الأعداء بدورم واصطفوا وكان يبدو عليهم الملل . وأط لكثير 
من الناس من جدار الحصن . وكانوا يدلون بآنية الماء فكان الجند يأخذونا 
ويشربون» فقد كانوا عطثى وفى أسى . وكانت الأنمار الواسعة جافة كلبا : 
ولم يكن مها قطرة ماء . وقال الساطان اسألوا عن حوض ماء الدواب . فقالوا 
إن فى القلعة خمس آبار تنك لسقاية الجيش كا أن مخارج القلعة أربع آبار ألق 
الأعداء فما الجيف وردهوها وفى وسعنا أن نعدها فى ساعة واحدة . ومن ها 
حى حدوض ألياه الذى حدثوا الساطان عنه خمسة فر أسخ ؛ ولا وجد ماء ى 
مكان أخير . وقالوا للساطان ينبغى أن نازل هنا فقد انجزنا اليوم عملا مثمرا 
وكان الزمام بأيدينا . فقال ه ما هذا الكلام كيف يكى الجيش الكبير سبع 
آبار أو تمان فلنذهب رأسا إلى موضع الموض . وكيف تتزل هنأ » ؟. فِقّد قدر 
علينا أن تقع الواقعة» فا أن ذهبنا إلا ووقعت واختل النظامحيئماسار السلطان . 
فإن غلءان السراى قد نزاوا من عل امال وأخذوا يستواون عل الخيل من 
كأنوأ يستضعفونه من العرب بحجة ا سوف حاربون ؛ فاستولوا على كثير 
من الخيل ؛ وا أمتطوها اتفةو أ هع الفرسان الذين كانوا قد استولوا ليلا على 
الختول العرية والختلة رويفاًة انضم ثلاثمائة وسبعون غلاما من أصحاب 
شارات الأسد إل التركان وأقبل الفارون هن غلاننا أيام بورتكين وتاسكو | 
جنا و أخذه | نادو ن مستوضين بعضهم بعضا ديا صام »"'' » وحماوا <_إة 
شعواء عل جش الساطان وأختلط الحابل بالنابل » و اختل النظام من كل جانب 


)010 يأر يأر 7 وهو بدأه كان معر وفا لدى الفرسان واأعيارين 0 
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وولى رجالنا جميعا الأدبار . أما الساطان 404 فقد بق مع الاستاذ عبد الرازق 
أحمد حسن وأى 17 وأى النصر وأى سق وغلياتهم . وكنت أنا 
وأبو الحسن دلشاد قد وتعنا صدفة هتالك فرأينا القيامة فى هذه الدنيا . 
وكان كتغدى والغليان حثون السير فى حافة الصحراء على الإبل » وكان. 
انود » منبرمين ؛ يسيرون فى ناحية أخرى ولم ير أحد الكرد والعرب 
وانعرل الفرسان إلى جانب آخر » واخثل نظام الميمنة والمسرة » وكان 
كل رجل يقول نفسى نفسى * وأنقض الأعداء على أمتعتنا فكانوا ينيبون 
وقد وأصلوا هجاتهم الشعواء » والسلطان واقف . ملوأ عليه فقاوموم 
بشدة » وكان بيده حربة مسمومة يةنى بها على من يضربه فلا هو ينجو 
ولا دأبئه » لم من مرة أقترب منه مبارزو الاعداء ذكانوا يصرظون 
فيشبعبم تقتلا ويتقبقرون » ولو أن ألف فارس قد عاونوا السلطان فى 
ذلك اليوم معاونة صادقة لكانت له الغلبة » ولكن أحدالم يعنه . ورأيت 
الأمبر مودود رخى الله عنه قد وضع وجمه على قربوس السرج والسيف 
مصلت فى يده » وظل يجرى حصانه ويصيم فى الجند أبها الانذال ليأت 
إل جماعة من الفرسان . فلم يستجب أحد لندائه وعاد يائسا إلى أبيه . 
وقد أبل الغلبان العرب أحسن البلاء .م السلطان » وخاصة حاجب من 
رجال الاستاذ عبد الرازق ؛ كان غلاما فارع القامة وقد اشقبك مع 
ركان فضربه برع فى عنقه وألقاه أرضا » فاتقض عليه آخرون ونزعوا 
منه حصاله وسلاحه وأسل الغلام ألروم »وانكسرت قلوب من حوله . 
وبرز الثركان والغلمان الاشداء وأوشك أمر خطير أن يقع ( بقتل الساطان ) 
فقال عبد الرازق وأبو النصر وغيرهها أطال الله حياة السلطان لا وجه 
للقاومة أكثر من هذا ولا مفر من المسير . وقال الحاجب الجامه 
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دان ( طاح ديا إن الالبثة ) بالتركية إن السلطان قد يقع الآن فى يد 
الفدو إذا لم يبادن 'بالسير وقل'انفجرت مرارة هذا الحاجب رثا حين بلذوا 


مرو ألرود : 


وقد جد الساطان ف السير ميمما شطر حوض الاء ؛ وظور له مير جافب 
كان كل من ,على الضفة الأاخرى لهذا الهر قد وقع أسيرا » وتجا منكان 
على هذه الضفة من البلاء . وقد عبر فى (أنى الفضل) النهر خادم خاص مع 
عشرة غلمان بأعجوبة ١‏ 9 فروأ ورأ-وأ » وبقيت وحدى . خريت 
5 م > الأخرين. حتى بلغت شاطىء الموض فو جدت السالطان قد نزل 
هناك . .وقد :اتجه إلى هذا المكان الاعيان والمقدمون وأخنذ الآخرون 
يفدون. عايه وقد يل إلى أنه قد يليث هنا ويام شعث الجش . ولكن 
اللاى كان قد جاون هذا الحد ,ع نم كانوا يستءدون للرحيل وكانوا 
برفعولالرايات و اموا مرفوعة عد يسالاشل بها من تخاف من الاعمان: 
ودام هذا الحال. حى صلاة الظهر فقد ظبرت أفواج التركان الذين ظنوا 
أنْ السلطان قد ببق هناك حتّى يعيد الكرة علوم ٠‏ ذركب السلطان مع 
مره وأبنه و جتميم الاعيان وعيرثم دن لجوه المَوم ؛ وججد ف السير 
احيث ' تخلاف كثير ون فى الطريق * ويم شطر القلعة وأخذ معه رجلين 
'بدلانه عل الظر يق ؛" وجاء التركان فى أثر ركان فوج متهم يرعبون الناس حتى 
تمك ن الفوج الآخر من نبب الأمتعة » وحين غروب الششمس بلغ الساطان 
: ماء جار أ كان نديرة 0 ولك وإضرلات هناك حين صلاة المغرب 
وكائرا قد أعدوا النجائب للسلطان » وصمم على أن يسير على جمل لاندكان 
قد رك ىق هذه المرحاة الواحدة ستة عشر حصانا لعجوها عن السير . وكان 


ع اا ده 

.سير خلفه تركجه الخاجب » وكان جمع الخيول المينة المتخلفة :. ولما, 
يلتك هذا امكان وجدت فوجا من الرجال فذهبت [ليهم. ؛ فرأيت الوزير 
والعارض أبا الفتم الرازى وأنا سبل [سمعيل ؛ 'وكانو! يعدون النجائب 
“فلها رأونى قالوا هان كيف 4دوت ؟ فل كرت لم ما لقيت' من اأشاق, 
واأهرال » ذقالوا تعال حتّى نذهب جميعا . فقلت الى جلا متعب » وحيلئد. 
7 5 قائلا إن السلطان قد مثى » فساروا على أنرءة وسرت على 
'أثرم ولم أر السلطان طيلة سبعة أيام قبل إقامته ف خوتستان « .وسادكر 
.ذلك بالتفصيل . 


ينبغى أن متد العمن بالرجل وأن تمضى عليه الأيام حتى يستطيع 
اموه امف للك اسن فى الطريق سق" اللبل قرا يعدا قيلنين لسن 
عليما مبد » كاتنا تسيران على مبل » وكان الفيال يعرقى فسألته لماذا. 
تأخرت » فقال إن السلطان قد عدى المزى ؛ وجعل لنا دليلا وها ين 
«نسير . فقلت من كان مع السلطان من الاعيان والوجوره قال : أخوه 
'الأمير عبد الرشيد وابنه الآمير مودود وعبد الراذق أحمد حسن والحاجب 
أبو النصر +0 وأبو سمل الزوزفى وأبو الحسن عبد الجليل وقائد الغرأة؛ 
عبد الله قراتكين ومن خلفب, كبير الحجاب وكثير من غلان السراى 
سا ومو ودام يكتغدى مع غليانه . وسرت مع هذا الفبال ؛ وكانت 
أفواج من اللاس تصل متفرقة . وقد مررت فى الطريق وكان مليئا مأ 
ألق فيه من الدروع والجواشن واللام والاثقال . وفى السحر أسرعت 
«الفملتان فتأخرت عنهما ثم استّرحت » وكنت أرى من يعيد نار المعسكر , 
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وفى رائعة النبار بلغت قلعة .ركرد"'” وكان الترا كة قد تخلفوا هناك » 
ولقيت صعانا جمة لى أعير نبر بركرذ » ووجدت السلطان د أنجه شار 
مرو شبميت هناك فخ جاعه من الاصدقاء ؛ وقد وأجمنأ ترا سن البلانا 
والحن » وبلغت قصبة غرجستان راجلا مع نفر من الاصدقاء . وكان» 
السلطان حين بلغها .يوم الجمة السادس عشر من شهر رمضان أقام يومين. 
رما سلنبا من قصدها من الرجال . 


وقد ذهبت إلى أنى سبل الزوزنى فوجدته فى المدينة يعد العدة للسفر ‏ 
فسأ فى لهفة عن حالى . وقد وصل جماعة من رجالى وكانوا كليم راجلين ». 
فاشيّروا طعاما وأ كانا معه . ثم جثنا إلى المعسكر فلم أجد به غير ثلاث خيام. 
صغيرة » واحدة لاسلطان » والثانية لللأمير مودود » وااثالثة لأحمد عبد الصمد 
أما الأخرون فكانت لم مظلات من الكرياس ؛ وأما أن فكنا فى حرج, 
شديل . وبعد صلاة العصر رحلنا وكنا قرابة سبعين رجلا » وسلكنا طريق. 
غور : وارتل السلطان عل أثرنا فى منتصف الليل فبلغنا فى الصباح منزلا 
وجدت به أنا الحسن دلشاد » وكان راكيا فرسا » وةدأتيت كذلك بفرس 
أشر بته نسيئة » واجتمعنا مع الاصدقاء . وقد قال لى مسعود الليث إن. 
السلطان سأل مرارا كيف حال أنى الفضل وكان خائفا عليك . فذهبت. 
لمضرة السلطان وقت صلاة العصر وكنت أنتعل حذاء ضيق أأساق وقباء. 
يمزقا » فقات الأارض فضحك وقال كيف حالك ؛ إن مظبرك لطيف » 





(1) فى بعش امسج 29 سهار كرد » وهذه الكلمة لببيت واردة فى تس قوم لدان ٠‏ 
وذكرت فى كتاب « مدود عالم » ص 6ه بركدر » وفى جثرافية بارتولد « بركديز » وق 
ممعم ياقوت بروشرد . 
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قلت لف باركة السلطات قد يجوات من الملاك وإن لدى من لعم السلطان 
سملا بس كثبرة . 


وارحلنا من هناك وبلغنا غور وتزلنا فى متزل بها . وكانت أفواج أخرى 
"تفدمم؟عليناحاملة ماجد من الأاخبار .وهناك رأيت منأصدقاتى رجلا سجزيا 
شجاعا فسألته عن كل ثىء وقد قال « إنه يوم سفر السلطان ويوم اشتد ساعد 
الأعداء وأخذوا فى اللبب» رأيت أنا الحسن الكرجى ملق تحت شجرة يان 
من جراحه » فاقتريت منه فعرفى وبىء فقلث ماذا بك » قال لقد جاء الر مان 
ورأوا المتاع والجواد فصاحوا بى.أن ترجل» فشرعت ف النزول م أبتعدت 
عن الجواد فظنوا أنى أعانده لأنى أسير ببطء لشيخوخيى فطعنوى بالرمح فى 
ظبرى ثم أخرجوه مر بطى وأخذوا الحصان » وقد تحاملت على نفسى حى 
بلغت هذه الشجرة وقد أوشكت عل الموت» هذا هو حالى خدث به من إسأل 
عنى من الاخوان والأأصدقاء » م طلب ماء وبعد صعو با تجمةجئت إليه بكوز 
فيه قليل منه فترب ثم اعثرته غيبوبة فتركت بقية الماء حانبه ومضيتولم أعرف 
ماكان من أمره بعد ذلك؛ وعليت أنه مات فى تلك الليلة. ورأيت بين الصلانين 
رايات تتقدم قبل إنها لطغرل وبيغو وداود. ورأيت اب نكا كو مقيدا على 
جملورأيمم وقد أنزلوه وذمكوا قيده ثمأركبوهجملا من جمال الاستاذ عبد الصمد 
التى استولوا علا وأخنوه إلى طذرل ثم مضيت ولا أعرف كيف سارت 
الأمور بعد ذلك ». 


وقد قصصت عل السلطان ما ممعت ؛ وكآن السلطان يسرع ف الارهحال 
من مزل إلى مزل وإذا بثلاثة من السعاة من عيوننا لدى الأاعداء يصاون فى 
وقت واحد » ومعرم الرسائل الى حملها أبو سبل الزوزنى إلى السلطان فقرأها 
وقال له يحب إخفاء هذه الرسائل فلا يطلع علبها أحد. فقال سمعا وطاعة 
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وأحضرها إلى وأعطانها قترأتها وحتمتها وسليتها إلى حازس الديوان . 


وقد جاء فى هذه الرسائل ماجرى من عجيب النوادر فى هذه أأواقعة؛ فن.» 
السلاجقة كانوا يحاربو ن بلا وغى » وكانوا قد أبعدوا عنم أحاظم ستة عثر 
منزلاء إذكانوا يعدو ن العدة للفرار » وكانو أي رساو نكل من عندثم من افر سال.. 
بأو احهة جيش السلطان »و م يتوقعو نْ أن جيشه سيردثم عل أعقامهم مخلو بين 
فافست ولكق الاعو ال أدت إل أن يتفرق غلبان السسراى من ثلقاء أنفسهم 
حى بلغ الامى من الخطورة ما بل وأعجب العجب أن قدوقع فى يد السلاجفة 
أدد أولاد الفقباء وكان يعرف عل النجوم وتتليذ عل المنجمين وقد صمم, 
عند كثير من تتليئ أنه » فتذاً لهم أب شمون فى مرو وأ كد هم أ. هم إذا م. 
يصلوا إلى إمارة خخراسان 0 فليم أن يقتلوه وكان يقول خم يوم اجبعة 
حان تكد فده الذافة انر اننا ا منافنة احرف :مق ا وتحققت هم. 
نبوءته . فق تلك الساعة جاء الفرسان من غلمان اللسلطان ووقعت الواقعة وثم 
لهم ما تنبأ به وثراجع جدش المنلطان: فنزل المقدمون الثلاثة عر خيوهم. 
وحدوأ لابن الفف به وأعطوهذو را بضءة [لافمن الدنانير اواتسعت] فاق ماله 
وساروا إلى حذث جرت اإدركة فأقامو! خيمة دوضعوا بها التخت خلس عليه. 
طثر ل جاء اللأعيان جميعا وسلبوا عليه مبنثن. بإمارة قر بان وس دو ار 
بن كاكو فأحسن طترل لقاءه » وقال له لقد لقيت من المصاعب مالقيت نطب 
تنا ناكا 5 إصفبان والرى . واستمر الهبحىصةهاةالمغرب وكانوا يفرقون. 
كل ثىء على أتباعهم ؛ وأثري المنجم من الصامت والتاطق» وجءوا الاوراق 
وأدوات ديوان الرسائل »وكان أكبرها ته فقد؛وقد وجدوأ باع نسخ وعدة 
كتب وفرحوا لعثورهم عليهاء مكتبو| الرسائل لخانات تركستان وأولاد عل. 
تكين وامين الدولة وجميع أعيان تركستان ينيؤنهم بالفتح . و يعثوا مع المبشر يف 


| 9 ل 


علامات ديوان الرسائل ( دوأة اها ) وبألوية الجيش ٠‏ و إما هم لاء الغليان 
الجفاة الذين خانوا العبد » فقد أحسنوا إلهم كثيراء ومنحوهم إمارة الول ياتا 
والسزادقات وكل شثىء . وأرى السلاجمة أنفسوم إفقد ميوا,مالا. هئ .؛ 
دلى يكن أحسديحرؤ على التحدث عنهم » وكات الترك يقولون إن 
فعلنا هذا  »‏ ثم إنهم أمر وابأن يساق ابلشاة النبزمون من كل جنس صوب 
وأدى أموى حى يرأهم الناس فى مخارى وفى تلك النواحى .وثيت أن ,موقعة 
فكائتاك اثنت مره عانقةيرأن االدلايقة تدقفدرا دالا عجر الام الدهيه 
والفضة والملابس والدواب » وقداتفقوا على أن يذهب طغرل إلى. نسبابود 
مع ألف فارس » وأن يستقر بيغو فى مرو مع اليناليين ٠‏ 0 دادد مع 
معظم الجدد إلى ليخ حتى إبستولى علمبا وعل طخارستان وقد بينا م| جرى جى 
هذا الوقت » دبعد ذلك نذكر ما يحد من -وادث لتاديخ ويحب أن ؛ 0 


السعاة الآن أكسر اتصالا ينا . 


ولا اؤنرب السلطان من قرية أبى الحسن خلف جاءالمقدمو ن للتحية. 5 
وهاهو كت ان اللآدؤاف بيع القيزة بواتكر اذ ومن كل بهالذ ىا ننه 
وأقام هناك ومين حمى يستطيع الرجال إصلاح أحوالهم عل قدر العلاقة» 
وقد أحسن الغو ريون لقاءنا وقدموأ الهدايا وبدا الساطان بمادىء الروع : وقد 
أمضى هناك العيد وكان عيدا حزينا. فعند صلاة العصر كنت فى الخدمة فقال 
لى السلطان ماذا ينبغى أن يكتب لخانات تركستان فىنهذا الباب . فقلت اذا 
بأمى مولانا؟ قال لقد كتب أبو المسنعبدالجليل ومسعود الل كف هذا الشأن 
نسختين ألم نقرأهما ؟ قلت لم أرهما وكلاهما يجيد الكتابة . فضحك السلطانل 
وقال للموكل بالدواة ( دواة دار ) أحضر النسختين :فأحضرهما وتأملت فيبماء 
والحق أبما قد راعيا جانب مولانا السلطان وأثنيا عليه م سطرا عدة سطور 


حت ١)‏ جد 

معراة » وكان عيبهما أنهنا كتبا إناكنا نزمع الر<يل إلى غزئة » ولذلك تركنا 
الأمتعة والدواب والغدة فى دئدانقان . وكان هذان الفاضلان يسخران من أبى 
سول لهم اكأنا طامعين فى منصب رياسة ديو أن الرسائل » وكانا يتتبعان عبراته 
وكلبا حدث أمى تصعب اللكثابة عنه و يتكلم السلطان فيه » كأنا يهو لان لايد من 
التحدث مع أى سبل حى يكتب فى هذا الام » فقدكانا يعلمان أنه قليل الخبرة 
فى هذا الفن . وكان عل أن أعمل فى ثات وكنت كذلك . وقد قرأت النسختين 
وقلت حسنا» فقال السسلظان رضى الله عنه ؛ ولم يكن له نظير ببذه الدنيا فى 
معرفة دقائق اللأامور ؛ ينبغى أن تكون خيرا من هذا لآن هذهمعاذير وخانات 
تركستآن من لاق عليهم أمثال هذه الا <و ال قلبكع الال الله حياة السلطان 
إذا كنا سنحتاج إلى الخانات فلابد من الكتابة على وجه آخر لطلب الهدة 
والمعونة . فقال من لاحالة محتاجو نوسنرسللهورسولا بالرسائل والمشافبات 
حين أصل إلى غرئة » أما الأنفيجب الكتابة الهم بما حدث مع أحد فرسان 
البريد . قلت وإذا لابد من أن نصدقبم الخبر حىلايعيبونا؛ فإنرسل الأعداء 

سيبشر و مهم ومعهم الشارات والاعلامكر مم الركان قبل أن يصل رسولنا 
بالننا. فقال السلطار إنهكذلك» أكتب أسخية 9 أحضرها لآرأهاءفرجعت 
وكتدت الرسالة هذه اللإلة . +٠‏ وف الغداة وفى منزل آخحر . وقبل أن أبلغ 
منزل الشاكرية ؛ مثلت فى الحضرة واستلم الداوتدار الرسالة وقرأها. وقال 
السلطان حقالقذكنت أريدهذا؛ إقرأ فق رأت جهار! وكان أستاذ الد وان حاضرا 
وكذلك جملة'الندماء وأبو الحسن عبدالجليل » وكانوا جلوسا كلهم : أما أبو 
الفتم الليث وأنا فكنا واقفين »وا فرغت من القراءة قال السلطارن. هذا 
فا كنت أريد : واستعييق اللاظرون الرمالة معانة لقوله رغم هأ لم تحر 


رضا ر.جلين من الحضور ٠.‏ فوقل أندت هذه الرسالة هناما أثيت كتايات 50-6 


كثيدة » وإنى متقب لكل ما يقولالقراء» فإنقصدى أن أو دى واجى . وتحدت 
هذا الحديث قبلبا للعام : 


نض اللكتات ال اوسلان غنان 


ه بس اله الرحمن الرحيم . أطال الله بقاء الخان ١‏ لجل ادي » هذا كتاب 
مى ليه برباط كروان على سبع مراحل من غزنة ؛ والله عر ذصكره فى جميع 
الأ<وال مود » والصلاة على النى المصطؤ مد وآ له الطبديين » وبعدفإنه لايخ 
على الخان أن الله تقادير كالسيف البتار الذى لايستطاع إدراك سيره ومضائه؛ 
ولا يستطاع تدارك ما يأنى به القدر ء وهذا هو سر عجر الإنسان فى كلوقت 
عن معرفة ماتلد حبالى الليالى » والعاقل من يستسلم لمر الهو قضائه ولا يعتمد 
عل ماله من الول والطول والعدة ' فيسل أمره لربه ويعرف أن مايصييه من 
ا شر إيما هو باذنه ؛ وأن مئه التصر وأنه بنصر ويعز من إشاءء فإنه لو 
أنك رالتوكل الحظةوسلك طرق التكبروالبطر يقع فيا لايمر بخفاطر وعالا تصل 
اليه الآوهام و يسقط عاجرا . وإنا نطلب إلى الله تعالى » ففرغبة صادقةونيةخالصة 
«واعتفاد تام » أن يعيننا ويأخذ بيدنا فى ااسراء والضراء والشدةوالرخاء» وألا 
يتخل عناساعة بل لحظة » وأن يلبمنا تقدير النعم وإدراك الشدائد؛ لنشكر 
«وانصير ولنستمسك بعروته الوثقى فإن النعمة بزداد بالشكر والثواب بحصل 


بالصير أنه سمحدأنه خير موذؤق ومعان. 


إن الخان قد أطلع على كل مأمر بنأ منذ قرابة سذتين » حين رفعنا علينا على 
ش رأسان » ممأ 9+ نحب وما نكره؛ من الوسير والعسير » وقد حدفظ الذان العبد 
نذا القند ةوالوضارة نان هتوم الرين الخالعن عن اللاضدةاء عو أن لاعف 
ل عت وات . وقد بعثنا آخ ركتابمع فارس شبيه بالرسول من طوس 
على سبع مراحل هن نيسابور» ويينا فيه أننا أقنا هناك مع الجند » فبناك الثغور 


عبار حت 
ا وو اا ار 
سعملهؤ لاء الأدعياء الذن وقءوا على أطراف الودنان» وبءب سفر الرسوله 
أقنا ستة أيام ثماقتضى اللأمر أن نسير إل جانب س رحس فليا بالخناهاغرة رمضان. 
وجدناها خرابا بلقعا حي ثكانت الذرة من الحشائشمثلا تشترى بد ينارو لكما 
لاتوجد وبلغالغلاء | إلمدرجة أن الشيوخ الكبا ركانوا يقولون [نبملايذ كرون 
غلاء فاحشها كبذا فى المائة سئة:الماضية » كان المن من الدقيق يباع بعشرة درام 
إذا وجد » ول يكن أحد يرى التنعير والتين ما آذى الفرسانوالجندكثير! حيث 
تعرض رجال خاصتنا مع ماهم من واف" الدواب والعدة مصائب لاد ' وهذأ 
سين إلى أى مدى من الضيق, كآن حال أتماعنا وصغار الناس عندخا ٠‏ وقد بخ 
الآأمر إلى حد أنه كانه فى 0 وقت ,وف كل مايه جاح وخصومات بين فرق 
الند والسر اين بشأنالقوتوا! لو رات » وكأاز هذا اللجاج يتعدىحدود 
القول إلى السيف » وأكد لى ثقاتى الذين أستشيرهم فى مبام الأمور » تصريحا 
وتلميحاء بأن الصواب أن نسير إلى هراة فإن العلف هناك وفير » دهى قريبة 
إلىكل ناحية : هى واسطة خ راسان؛ وكان الخير فماقالوا ولكنا عاندثا وأصررنا 
ولآن الموقف كان لايزال حرجا مع الأأدعياء فقد رأينا أن ذهب إلى مروحى. 
ينجبل الموقف, ولآن التضاءكان يسوقنا وكان لابد انامنمعاناة ماو فم فد د سر نا إلى. 
درورو لكأن القارى ختافة ةفل أن الدن لها لس يدق البو انب اذى يدو تان 
الطريق غير ما كنا نتوقع من الافتقار إلى العلف والماءومن شدة الرووءورة 
المسالك » وحدثت مشاحنات خطيرة بين فرق الجيش ف المراحل الثلاث أو 
الأربع الى قطعناها بشأنوقت القبام د العلف والدواب والغذاء وغيرها وكان + 
الآعيان المقامون فى القلب والميمنة والميسرة وغيرها من المواضع يعماون على 


ممدئة هذه المشاحنات » ولكن الآمر كان قد تيجاوز الخد » فلى محمد الفتن. 
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وازدادت كل يوم بل كل ساعة؛ حىكان يوم كذاعند صلاة العصر حيقارتخاناًا 
من مرحلة كذا قاصد .نم رحلةكذا إذا بفوج من الإعداء.يبرز علىحافةالطريق؛ 
فاتقضوا علينا وأرادوا أن ينوا شيئا من عندناء فرده رجالنا ولم يمكنوهم, 
من شىء » وود أستمرت هذه الناوشات حى صلاة المغرب » وكان الجش,. 
مستعدا للبغالمة والقتال » ولكن المرب لم نكن شد بدة لان الاعداء كانو |" 
تيون أن اسيم السنان ' فلم حدث اشتباك ولو أخيذ الجند الا عل ل 
الجد لطارد المارزون الأعداء من كل جانب. وف المساء تزلنا ففحلة كذاء ولمر 
يكن فى الجش فتنة ؛ دل بقتل كمير 55 القادة » وكنا تعد العدة من الدراسة 
والظلعاا ع افاج ف لاه الليل» وعل هد| التعنو جا تا امون ل الخدافي 
حتّى اقتربنا من مرو . وفى اليوم الثالك ترك الجش وهو أ كثر استعداذا وأ 
ئة على الرسم فى مثل هذه الل <وال» وقال لنا الادلاء إنالمياه الجارية على 
عل مسيرة فرسخ واحد من قلعة داندنقان؛ فلم باغنا هذه القلعة فى رائعةالإهار 
وجدنا اللاعداء قد ردموا الابارالى عند المدخل وجعلوهاقورا» حى يستحيل 
النذول إلى مياهما . فصاح الرجالمن قلعة دندانقانيأن بالقلعة خمس آبارتكفى 
مد الجند بالماء ولو نزلنا بالقلعة فإن أهلبا ينظفون الآباز الكائنة خارجبا 
حيث يصبسم أللاء متو فر ا ولا فدهت أئ خال 6 وةن الوم شديد الحرارة. 
وكات الصواب أن ننزل بالقلعة » و لسكن لم يكن من وقوع الفضاء مفر 
فسرنا من هنالك وابتعدنا مم أكثر من فرسخ فوجدنا أارا جافة » 
وأحواضاصغيرة ناضبة »وحار الأدلاء الذين ظئوا أن هناك ماء » فإن أحدا 
لايذكر أنه رأى هذه الأمهار جافة : فليا افتقدنا الماء ولم نجده استولى الملع على 
الجند واختل النظام وعدا علينا الاعداء من جميع اجات عدوانا شديد؛ حيث. 
اقتتعضى اللأمر أن تخرج بأنفسنا من القلب لنتقدم الجيش ء وحملناعلى العدو حملة 
عزادنة وك حبينة أن كراديس الميمنة والميسرة لم بز ل فى مواضعبا'؛ ولم, 


سم انثا اسم 


نكن نعلم أن فوجا من غلان السراى من ذوى النجائب قد ترجاوا وخطفوا 
الخيول من كل من قابلوه من الفرسان ليركبوها ويتقدموا الحرب ؛ وقد بلغ 
«اللجاج ف الاستيلاءعل الخيل وإنزالبعضهم بعضا عنها إلى القتتال علا والتخل 
عن أما كلهم فى الصفوف ؛ واغتم الأعداء هذه الفرصة » وتترج الموقف وم 
يكن بد من ترك آ لاتنا وأمتعتنا فضاعتواشتل اللأعداء مها » أما نمن فسرنا 
فرسخا حى بلغنا حوض ماء كبير را كد ؛ وهناكجاء أولياؤنا وحشمنا مر 
الآخوة والآولاد والعظاء والخدم بسلام ؛ بحيث لم يصب أحد من الأ كابر 
وول أحاروا علا وجري امن أن دادتما ذا اه ميعن :ا فاسهونا 
.هذا الرأى وسرنا حى بلغنا قصبة غرجتان فى اليوم الثامن ذأقنا 
أ يومين حتى وصل غليان السراى وجملة الجند» ول يتأخرعن اللحاق بناواحد 
من | متختانن الشبرة . وتخلف ججاعة من الرجالة وصغار القوم الذاملين وسرنا 
من غرجسةأن عن طريق رباط بزى وجبال هراة وجانب غور فنزلنا فى 
قلعة أنى العباس أنى الحسن خلف وهو من عبيد الدولة ومن مق دمنى 
الغور ومن هناك اسسرحنا ثلاثة أيام ومن هناك بلغنا هذا الرباط 
«إدباط كروان) وهو على ستة فرأسخ و سبعة منغزنة » ورأينا أن نكتب إلى 
«الخانولو أنكتاتنا ستقاق باله فإن ذلك أفضل من أن يسمعه من غيرنا , فالذى 
لاشك فيه أن اللاعداء سيبالفون فى روايتهم ويطنبون فى وصف الحادث » فإن 
هذا الخال الذى أصاب جدشنا كان مقدرا وقوعه؛ وإذا كان فى العمر بقية فانا 
ندلافى هذه امحنة » بفضل الله تعالى وحسن صنيعه 54 وتوفيقه » والخان ها 
أو من حكة العقل وهو فريد عصره فى التجارب ؛ بعرف أن هذا هو حال 
ألدنيا ما وجدما ملوك وجروش تتحارب » وقد لق النبى حمد صلى الله عليه 
وسلم من كفار قري ش يوم أحد مالقينامن انكسار ولم يؤر هذا فى نبوته ؛ وقد 
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م له ما أراد بعد ذلك ؛ والحق حق أبدا ؛ وإذ ين حمد الله كالقطب فى. 
صدر مانكناء والدننا مقبلة عليناء وأولادنا وأولاؤنا وحشمنا نصرهم الله كلهم , 
سالمون فإن تدارك هذه اللحنة فى سرعة قريب » فلدينا من وفير الآلات والعدد 
مالايحصى » وخاصة إن لنا صديقا حليفا كالخان الذى تعبد بألا ببخل علينا' 
بشىء من الجيش والرجال » والذى إذا القسنا منه أن يشق على نفسه فاته لد 
يضن عليئا بجبده » حى يبعد عنا مانكيبنا الدهر بهونستر سم ؛ متعنا الله بصداقته. 
وإخلاص قللبه منه وفضله . وإناارسل هذا الكتاب مع فارس سريع وين . 
تبلغ غزنة سالمين نوفد رسولا من المعتمدين فى مجلسنا » حمل اليك منا رسالة 
أ كثر [يضاحا نذكر فيا ما أغفلنا ذكره ونتحدث فيها بما جب أن نقول . وإنا 
ف أنتظار رد هذه الرسالةبأسرعمامكن ؛ حى نقفف علرأى واعتقاد الخان نما" 
عن فيه لتتجدد صدأقتنا ولنرفل فى حلة السعادة » و 5 ن هذا عندنا من أعظم. 
المواهب ,اذن الله عر وجل ». 


كي ار اي 


وحين عدنا إلى غرنة كآن السلطان والنأس جميعا فى فرع من هول هذا 
الحادث ؛ ولم يكن لهذا اأسلطان العظي رحمه الله بقية من عمر » وقد أردت 
حين كتدت هذا الكتاب أن أجءل هذه المزمة فى صورة أجل بان هذه 
المعاذير » وكان من المناسب أن ينشد أحد الشعراء يدض أبيات من الشعر , 
لتنكون الرواية منظومة ومنثورة ؛ فلم أجد أحدا من هم شعراء العصر 
الذين عاشوا فى ظل هذه الدولة فى هذه السنين العشرين غير الفقيه ألى حنيفة 
اده الله » وقد أنشد وأجاد وبعث بشعره إلينا « وكل خير عنديا من عنده ». 
وما بق أ أَبى حنيفة الششاعر على هذه الحال وقد أخطأ فألى فقد لق عطفا. 
كثيرأ من السلطان أنى المظفر إبرأهيم أطلل الله بقاءة إذ أمده بااصلاات 


سسسب 9# ما ييه 
لالغالية وفوض إلله شغل إشرااف ترنك ولا ينبغى الاستخفاف ببرنك فإنها 
5-1 اولك و لابه لوارزمشأآه النونناش والقصيدة هى : 


:إذا عدل السلطان:( عن اللبو ) فى حفلات الرياض يستطيع فى يسر أن. 
قيض عل أزمة الملك ؛ الك كالوحش وأنا على يقين من أنه لا يأتلف مع 
لأى إنسان . العدل فيده ؛ فإذًا ربطته به يصبم أليفا سبل القياد . من الذى 
رثول .لك لا:تشرب الخر ؟ إشرب وخذ نصييك من طرب السكارى ؛ 
وأشرب اللبن » ولكن لا تشرب نحيث لا نساو الشراب ؛ كالرضيع لا إساو 
“دى أمه » .ماذا يعرف الماك عن الطعام والمام ؟ عل هذا كله أطفال 
المدارس . إذا كأن الملك يقظا 'فى.سياسته . هإنه ينقل العدو مقيدا من اليستان 
'إلى السجن » العدو كالثعبان » يحب اقتلاع أنيابه » فلا تأمن له إذا شئت 
سلامة أستائلك ؛ وأحذر اعدو حين يصبعم صديقا » وأحذر المويد بعد إسلامه . 
«الشكر عنوانكتاب النعمة » والكتاب يقرأ من عنو انهدم+ . إذا ارتدى الماك 
بردأء الزهو ؛ عزقة العدو حين 0 مق حعية 6 بودن نر اك اذل د قري 
الابل والأأقناب لا يغره عز'الفيلة والمبود . إن الرجل الجاد لا يبدأ : فإن 
عجلة الزمان تدور ,الأعمال . إن المأمون ؛ وهو من خلفاء المسلبين » ذاك 
'الذى لم يشاهد العربى أو :الدهقان خايفة مثله كان يرتدى جبة من لز وظل 
يليسها حت رثت .وبليت فعجب الندماء من ذلك وسالوه عن سيبه فقال لهم 
ببق من الملوك ؛ عربا وعجمنا ؛ ذكرم لا الحرير والكتان . والملك الذى 
بجلس على الخر وللرير .وينام عليهما يثقل عليه ليس التفطارن ؛ 
والملك الذى تأخذء بالدرع والهحراب والرماح لا يستطاع تعويضه بماء 
'الحوض والرحان . إذا لم حتفظ :الملك حب جنده فإمهم يصبحون فى ميدان 


سسا + /1 سمس 


الوغى. وكأنهم فى الإيوان » وإنه ليرى المموان يمن أذهم فى الإيوان إذا كان 
لمم عمل فى الميدان . ولى..أن الجند ,يشد 'فن عزمهم. الما » لكن يحب 
تشجيعهم أ يضا بالطعام . راع الطيب فى صحتك يعن بك فى مرضك ؛ 
فاكدا ودواد :ز[ذا أرفط: الانارو دق قر الاتزان مانلا عرض عن 
ألم رأنوائل أيانه. مودي ببالطاعة , والمجد بالجود ' والشعن 
بالديوان . يقسوى الرجل بالجسم السليم والخلق بحسن السيرة »٠والدين‏ 
بالسريرة ة بقوى والملك ابسلطان مسعو درأنا السلطان الفاضل نا اميد 
المدان الذى عقدت السعادة معه عقدا أبديا : يامن بزدار[# دواما بك 
الزمان زينة (١‏ روض الزاهر بالربيع » إذا أراد ذى أن. ,يدعو إلى نبوة فإنهان 
بود خير | من كفك برهانا على صدق دعو به قوة. دنه ونصرة الحق بام> 
كلاهما فى حاجة إلى النبوة وإلى حجةالإءان . إن لك اليد د الطولىوإللسانالفصيح 
وكان أو سى بن عبر أن واحدة مبما. الجد له اذى" 0 نعمة لقائك ثانيةقهذا 
الإيوان المبارك.وبعد أنبلغت دار ملكك سالا فإنا لانمخافإذ مات أى رجل! 
يقال فى المثل إنه لا بتقص قدر الرجل دان اللحرة وقلة الأسباب مادامحياء 
ولس ماحدث فى خراسان جديدا » هكذا كان الما مذ كانت خ رأسان. ملك 
ربك أوسع من ملكك أليس امراب أعظم قدم 'فى ملكربك » وإذا كا نالعدو 
قد انترع منك بعض ملكك ألم تأخذ الين من قبل تخت سليان ؟ وإذا أصابك 
الضر من أعدائك ألم يصب المشترى من كيو ان ؟ فإن المطر الذى هو رحمة الله 
على اللأرض » تسمه الصواعق؛ وإذا أمعنت النظر'تجدبلاءنا منا © كثل انس 
مع الشجرة والمبرد مع الحديد . أعد الكزة. وجبز الخيل والسلاح لاسيم) وقد 
ول الشتاء وأقبل الربيع » وإذا صفا قلبك للجيش والرعية أَبَاك من ظريق 
واحد رستان”"'» فإنك سيد ملوك زمانك وأنتيختار ربك بننهم لمذه المكانة 
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ا 
لقد ربعت الأسود والقاسيم والعقبان تحت الماء وفى جوف الصحراء من هذا 
النبأ الممرن ؛ لن يعتمد أحد أتباعك عليك ويتمسك بك مالم تستضفه على دم 
العدو الو اعنم لهذه الحال ملاك أو حر نعلما آدى ماتعجب دن هذا انسان: 
لن يشرب الورد وان تضبحك السماء مالم تأ هما بذلك . أنت ملك إيران؛ 
هكذا كنت وستكون ؛ ولو أن الصعلوك اغتر بعصيائه » لآن هذا الذى ذهب 
يحارب الله عن جمالة رمى بالسهم الدامى وخذل ؛ وغرق ذرعودف الثيل.يوم 
ذهب بسير خطوات فى أثرهامان . ف'ق بأن قاعدةماك الناصرى والهيىهى أحم 
قواعد الدذيا وأقواها . واسوف يذهب الاعداء مثخنين بالجر امن هو لسيف 
الظريرى5 إذا لميقو الجواد على ملك فإن الفيل> ملك 5 <لى رسم المعروف» 
وإذا كان عبدك قد أساء فإنه لم يقصد ا لإساءة فإن سير الزمان رهن بالحاجة الخيز 
والكساء » فاذا قيلت عذر الزمان فهذا بك جدير فتك ندم الزمان على ما كان . 
لك الجوهر الفردفبحرملكك؛ والآخرون يكدون بأرواحبم بحثاعن المرجان. 
لك ناج الذهب والدولة العظيمة ؛وأعداؤك يشقون فى طلب الخبز. الوردلا يضن 
عليك براعتة ع'دما بجب التحدث عن شوك أم غيلان . أولى بك ألا تشغل 
قليك عن العمل بعد أن ذاع هذا الحديث فى العال كله لآ اقول الفسر ا أقوال 
كلاما فيه من حكمة لقمان . وجل أنى لم أذكر فى شيرى الخط والخال 
والزافو+[اليون. لست أمدح السلطان طامعا فى ثىء فإنه يعرف 
أن جرال غن مدحه محفوظ فى الدنيا وفى الآخرة . إن فى هذا الرأس 
المستدر كالكرة شيئًا من الحممة ولذا انحجى ظبرى فى الششبا ب كا لصو لجارن . 
أيها السلطان زاد الله فى عمر ككل مانقص فى زحفك من العتاد . لا أستطبع 
أن أتفوه بمديسم أحد غيرك فقد حيبت بك وواجى الظفر بالاسم الطيب فعش 
سعيد! داشر الذهب والفضة ؛ واحفظ الملك ٠‏ وكن أنت الأآمر اناه ما أنارت 


سسسب © ء ثلا سس 


س الفلك ؛ كا يلدع الكأس الذهى فى الموض 1 وليكن وجبك موردأ 
نضراء وليكن العدوءقربانا لسيفك . 


5 كز 


واو أن الحديث. يطول هذا ااشعر » وللكنكلاما ذه ااصنعة وبهذ 
المعنى هو كالتاج الارصع فوق الرؤوس ؛ وإنه أن الموسف أن يموت هذا 
الرجل اللفاضل وكان جديرا بطول العمر . وإنى إذ فرغت من هذا أعود إلى 
ما كنت فيه من سرد التاريخ « والله المسول يحوله وعاوله » . 


كي كي الك 


وقبل أن برحل |أسلطان من ربا كروان جاه رجل من ممتمدى أنى على 
5 وتوال القلعة وع> ومعه مظلتان وراية كايا سوداء ودماح تصيرة كأيا في 
أغلفة من الدمأ ل فيل وبثل وأللات أخرى ؛ وهذه كايا 
كأنت قد فقدن 2 ل / اا من اأفياش ل 5 وأشساء 0 
71 عل من تلقاء نفسه ؛ ولا شك أن هذا التصر فحاز رضا ااسلطان 
وكذلك بعثت كل من أم ااسلطان وحرة الختلية وعمات السلطان الآخريات. 
وخالاته بمعتمدين من قبلون كحماون أثساء 2-3 ة ؛ كا أر سل أهل رجال 
اللداث.ة والجند لذو م من كل شىء » فقد كانوأ فى حاجة ماسة » وخرج أم هل 
غرنة للاستقبال وكان السلطان شديد الخجل » ودخول جشه فى غزنة هذه 
المرة لم يكن مقا : امول ا غيين اللناا عا رن ا لبو ل ال هاف مدي بن 
قبل » ولكن يفعل الله ما يشاء وحم ما يريد . دخل السلطان غزنة يوم 
السدت أأسابع من وال ونزل فى الجوسق » وقد رفهوا عنه قائلان إن الدضا 
قلب وإن تلافى اطرات يمسكن مادام السلطان حيا » ولكن حقيقة الاص 
أن المزمة لم تسكن خافية عليه »فإنه كان بر يوما فى صراء غور وفى ركابه 


(م سس ىع البهرق 0 


ضح وأو ما سس 

جماعة كألى الحنى 'عد الجليل' وقائد الغراة عبد الله قرانكّين وغيرهها ؛ 
وكان هذا السيدان يتحدثاندامما مع السلطان وبوأسمانه قائلين : إنهذهالواقعة 
قد فانت وهى لم نكن بسبب قوة العدو ولكنه قضاء الله والظطروف الا خرى 
التى لا تخ » وحدين يبلغ السلطان عاصمة ملك فى سلاميمكن أن تأخذ الا مور 
ونا أخر “وها هو علد الله قراتكّين يقول إذا أ السلظان فإنه يذهب إلى 
ألهند وحضر عشزة! لاف من مغاوير الفرسان يستطيعون الاستيلاء على 
العالم ويأتى فرسان آخرين بجبزين م بسيرمبدأ الجش لقتال عدو عرفت حيله 
الحربية ى بعيد الا 'إلى نصابه » وكان أبو الحسن والآأخرون يتحدثون 
عل هذا اانحو » فالتفت السلطان إلى الاأستاذ عبد الرازق وقال : « ما هذا 
الهذيان الذى يقواون لقد أحرزنا الملك فى مرو وضاع منا الملك فى مرو» ؛ 
وكلام السلاطين لا يؤشذ على مل الخفة أو الصغار وخخاصة هذا السلطان 
الذىكان نسيج وحده ؛ وقد أراد أن برعن بقوله هذا إلى أن والده الس.لطان 
ود ملك خراسان فى مرو حين غلب ااسامانيين وفى مرو ضاعت خراسان 
مله :هده القضة من الو ادر وما أعدت أحوال النانا فإن السلطان الراخل 
) مود ) قد جاء ليجعل أمى العراق والرى فى عبدة الا مير مسعود رضى 
الله عنه ثميرجع على أن يقي مقامه على إمارة. 4خ راسان الا مير مدا » ولكن 
ألله تعالى لم يرد ذلك وقغضى بخيره ٠‏ 


ا 


وقد كتبت هذه القصة حتى يعلم كل فرد كيف كانت هذه الا حوال : 
ليفيد منها القراء ويعرف المحقةون أخبار التاريخ ولا بد لى فق أن أبن كل 
ذإك قتا هذأ ٠.‏ 


قصة الآمير ونصور بن لوم السامانى 


قرأت فى أخبار السامانيين أنه حين مات الاأمير نوح بن منصور فى 
خارى أقي, على العرش وأده وولى عيده ألو الدارث منصور )2 وقل أخلما كا 
إليه ألا ولماء والحشم 6 وكان كان جميل الطلحة شداعا فصيحأ 6 ولسكن كانت 


اجيس لا ./إا يسبب 


يه وعوةةالشنباب لك حدأن كات اضافونه بجميعا:ءوكان جلوسهه ابعل أيه فيرجب 
| سدئة سبع ومائين, 0100 ».فأدار !الك فيمبادة ؤقوة سيامبة .وجعل 
كتوون قائدا في تسابور » خهااتا نا كان برأم االطان بورد حبنما كان 
قْ بلخ وعارض 2 نفو لضن قيادة ا ا 9 يكنوزن » وكا أمير ادن 
يخطب ودههأ ف ولكنه كان !أ كثر ميلد لبسكتوزن 0 قلا وف السلطان 
مود على جلية الاااص أخذ فى التأهب لقتال , يكتوزن ؛ عخاف هلأ وشكا 
الا مير خراسات النى سار من نخارأ قاصدأ عب و. ومعه جبوشه وفائتى الخاصة ؛ 
وكانوأ بريدون القضاء عل هذا الخللاف سلام ؛ ٠‏ فظلوا فى مرو عدة أيام 5 
ثم عادوأ إلى سرخس حيث استقبلهم بكتوزن يحجش كيف » ول ير من 
أمير خراسان ما كان يتوقعه لا”:ه كات أ كثر ميلا إلى جإنبْ السلطان تود ؛ 
فأسر إلى فائق يأن هذا الاأمير حدث وهواه مع السلطان مود ما زاد 
فى قوته ولا بقاء لى ولا بقاء لك » فقَال فاق إنه كا فلت وإن هذا الا عير 
مستدف نا ولا بقدر حق الخدمة وإنه 0 المبل إلى حمود ١ع>‏ 
واحني أنضان واكك اليهككا سل أبوه أ با غل سمجور إلى سكتكين 
والد السلطان ممود . وقد قال لى نوما ١‏ للاذا لقست بالجلئل ولا جالال فيك 5 
ققال تكوزن الرأى أن نعزله عن الماك وأن نتصب ددله أحد أخوته. 
فقال فائق لقد أصرت فهذا هو الرأى السديد وأشذا يعدان لهذا الاس. 
وذأت يوم ركب أبو الحارث من سر أى رئيس سرخس الى كآن قد نزل 
مما 5 سار إلى الصصد » وكآن فائق ويكتوزن قد زلا 'علل حدود سرخس 
وضريا خيامهما هناك » فلا رجع من الصيد مع مائتين من الغلبان قال له 
كتوزن . لعل الامير يسره أن ينزل يخيميّى فيتناول شيئا ؤهناك حديث 
وننأن ممود . فقال حسنا ونزل » فاتخدع لطيش.شبابه وقلة تبصره» فنزل 
عخيمة ون : فإن القضاء كان قد ى © فلا أتخذ مكانه فق انيم مجع 
جدلية فأساء الظن وظهر عليهالخوف»: 26 نهم أحضروا القيد فورأ وقدوه » 


وكان هذا يوم آلا ريعا ء الشانى عشر ٠‏ ن صفر سنة نسع وثمانين وثلائمائة » 


مسسم. يهل » أيه ستتب 
'ونن” أسبوع “كاز غكه أ وحملوه إل مخارى »: 1 002 عن لسعقه 
عشر شهرأ » ويبعد أن.ارتكيه بكتوزن وفائق هذه الفعلة الشنعاء زحفوأا 
إل مرو فوَافام الاأميز أبو. الفوارس عبد املك بن توح ء وكان حدث 
فأ جلسوه عل العرش. “وهار | امون الاك ق» نل سديل نن للك ت فأخذ فى 
تدبيرها 6 وألكنه كأن خاتفا وجلا ٠‏ ثم وقد أبو قاسم سيمجؤد مع جيش, 
عظي ولق عطفا وترحينا وكا بلغت هنه الا ناء اد مود اشتب 
قضبه ل حدث للاامير أنى الحارر + وقال , ه أقسم با لله لو رأ بت بكتوزن. 
لافقأن عبنه أ "بيده » ثم زحف من فرأة وجاء مرو الوود مع جيش جرار 
وتول ناز هؤلام الوم كالا سد الماتم » ولما اشتد 0 بين الشين. 
وأنخذ كل منهها حيطته سارت الر سل بينهما من الأركان والقضاة والائمة. 
والفقهاء وطإلت الاو ضشات 8 أستقر الرأى عل أن بكون. بكتوزن. 
سيساللار لخر اسان. وعنح ولاءة 0 رمع الو لايات الى تتبع |أسيهسا لارية 
وأن 000 ولامة بلج وهرأة لاسلطان مود وتعاهد الفريقان عل هذأ' 
واستقر الرأى ينها ورضى السلطان مود به وتصدق بكثيرمن المال لابرام. 
الصلم عبلى. هذا انحو دون إراقة دماه. وفى يوم السبيت. لاربعة أيام بقيت. 
من جمادى الا" ولى سنة'قسع وثمانين. وثلائماثة (مة) أمى السباطان مود بدق 
الكوس 40 وجعل أنغاه الاأمير نصر على الساقة » تم سار بنفسه .وقال 
دارأ بن قابوس للسديديين واتيديين وغيرمم من أصناف الجند :لقد كان غمنا 
فاحشا أن بوتكم جمود فاذهبوا الآن واخطفوا .ما استطعتم فك ارقف 
فسارع الناس لحرصهم على الذهب والثياب دون إذن أو رضا من قادتهم, 
وأخذوا ى تنبب أمتعة تود وجيشه . فلا رأى الاأمير نصر ذلك نقدم 
بشجاعة وحارمهم وبعت بالف رسان ليطلعوا أخاه اأسلطان عل الم فعاد علل. 
الفور وحمل عل المعتدين وهزمهمودامت الاضطرابات يوفين ف العسكر وكان. 
الرجل لا يدرف أهاه.فى حومة الوغى واسترد السلطان وجيشه كل ما كاثه 


حتت عقا وار عد 
بفى يد المسهين + وولى أمير خراسان الا"دبار لإ بخارى مهزوما مدجورا . 
بوقال السلطان مود : إن الله لا دغير ما بقوم -حتى يغيروا مأ يأنفسهم إن 
هؤلاء القوم قد عقدوا معنا العهود والمواثيق م نقضوها فلم يرض الله بهذا 
ونصرنا علهم لا نهم غدروا بنجل مولام علل هذا اانحوء فقّد حرمهم (للّه م 
#توفيقه وهدأه وسلهم الملك والنعمة ومن مهما علينا .. وتوق فائق ى.شعبان 
.هذه الشنة وفر يكتوزن من وجه ااسلطان همود إلى مخارى ء وجاء أبو القاسم 
بمبيه وار لاجئا . وأغار من تأحة أخرى يك أبو الحسن 'نصر على من 
اأوز كند فى غرة ذى القعدة من هذه ااسنة وجاء إلى مخارى يتظاهر بالطاغة 
ينقد يم العون حم نهم فيضوا ذأت 0 جأة على بكتوزن مع كثيرمن المقدمين 
وقهرة #وتزاوى أن ندر اسان للكنهم قبضوا عليه مع جميع أخوته ولأقاريه 
بوساروامم فى اتحامل صوب أو ز كند » فدالت عيل هذا النتحو دولة السامانيين؛ 
بوظفر السلطان مود بامارة خ رأسان سرعة لم يكن توقعها . وقد اتنا عرزة 
للحكابة لمتنين منها مغزى حديث اسلطان مسعود رضى الله عنه ولتكورت. 
عيرة فإن فى أمثال هذه القصة فوائد للناس . 
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ونا أورك البلطانة فسعورف. أن اس فى الحرث جدوى أقبل على اللهو 
تأخذ شرب » ولكنه كان متسكافا . وأطلق سراح كين نوبت » كم 
-خرج من السرأى وجلس مع أبنة عام ب أوماذنعاذب ؛ومن ثم بعث بنو شتكين 
إإلى لست مع جيش قوى من الفرسان والرجالة ليكون شحنة فها وفوض 
الله نأ تملك النواحى ءكالأوفد مسعود بن محمد الليث رسئولا إلى أرسلان 
مان حمل كتبا ومشافهات بشأن طلب المدد وتودق العهود »؛ فذهب من عزنة 
عن طرق بنجهير بوم الا ثنين الرابع والعشرين من شوال . ووصلت رتاع 
«معمأة من صلذاأجحب بريد بلخ أميرك المبيق . لات رموزها وقد جاه قبا أن 
داود جأء هناك على أبواب بلخ مع جاش جرار ظانا أن الدينة ستسل إليه فى 


وأسر. .“كمي قد مهداث يكل ثبو واستقدمك العيادين من الريفية وقداتراك 
اواك ختلات المي هالية وجا البنا للانه ل يستطع المقام. هناك" ؤالان'وتقب 
لقنا عا و يلوو س٠قامة'‏ والعدوا يناوشنا: كل' بو مأو قل + يعنث: أأجنا' وسنولا 
لتك شدلا لمتدينة و تذهت ل أنناء' فأجينبب بخلظة. وأريناه جد السيفب١فففاد‏ خى 
احفباين:ء فلمل مو لاتابرى أن ابزطل :إلينا فواجا فق التنشل معءقائد محنك من غرنة 
حى امسا فقل “عل ملكي الدينة 'فإذا “خرزاسان. كاهلا م نيطة' مبا:.: .ولو 
أن الإعداء "استعو دوا أن" 5 رامنا إل الايذ ظ فإختيا" ” السلطان . 
الود ل والعاؤض. وأذ سل الوق وكييز الخبجاب 'وغرضن كلما 'الرسالة 
فقالوا :1 لفك حصنتو 7 "ضنعأ الحافظة عل تلاك الملاينة وأملرك هى الم حماها: 
5-7 مكل الاز ات الى-حب شما فى هذه الفترة' ' وليل “دن إزسال الددليق: بأم, 
ير فان . الإاغذاء الو استخوذوا عليماءتط. بع علل. أرقا تروك 
وقباذيان وطاخارنييتان » روقال الوزير :م'إك ما كقية ! ايا لما حي 
لذن ماحل و أساثلن بتدارك إلا بذهاب أت لطان نفسه || مبأوان تستةيم لا “مور 
محافذظة شر ذمةمن الجندعل أ سوأرأادينةلان الغدوتضله إلامداداتوق؛ بلع كير 
من أهل الفساد والشروالفتنة ولس لآاميركأىمددهذاما أ رفهوالرأى أولا نا ». 
فُمال اع الزوف0» إى عل رأ ى الوزير كذلك فإن أميرك يزعم نْ أهل 
بلع ينوك له 544 بالطاعة م - من قبل » ولو تقرر إرساك 'جيش إلى 
هناك لوبعب ألا يقل. عدذه عن أ لن. فارس لان عدده لو قل عن هذا لكان. 
كالماء المتسكى تلعه ال رض »؛ 59 وقد ذهب الرسول إلى أرميلان خان. 
والرأى عندى الترريلك'فى مثل هذه.اللأحوال لنرى ماذا يعمل الخان وعلينا 
من تاسعبةنا أن تعد العدة ؛ فإن شاء الخان معو تنا فُسفعل فى إخلاص و شعث: 
بالجيوش إلبنا وحينئذ يسين السلطان من هنا وتتحد الجبوش ويتسق العمل 
وإن ل إستمع لان إلى طلينا وماطلنا و رسل جدشأ نئل تعمل, خسب. 
ما تقتضيه الظووف ء أما رسال جيش. للاحافظة على بلخ فليس من |اصواب 
ىَّ ى + وقال السبيسالار وكبير الحجاب. وسائر الاعيان « إنه لكذاك 


هد 14١‏ عد 


ولكن ا قن قر إيفاد قائد معقوة إلىطخارستان فانها فى <وزةنا وأو أيهم 
امقطاض ا حا ذل 7 باخ ذهول! خير و[ إن 4 يقدروا 0 ذاك: فلا 01 ظ 
ولو أنالم ترسل | م 5-5 للدن اعرابأ انبون' كافةرغية وجندا من هذه 
الدولةء » ثم استقر الرأى على الإسراع نمال التوئتاش الحاجب مع ألف 
ارس عن اق الا سدافو قفاوو و اذه أ يعدون العدة فى حماس لالتوتاش 
وجلس الوزير والعا عارض وأأسمرسالار وكيير اجا ب إيسجاوا ن أسماء - 
الممتازين ويدفعونه رجاتم تدا حى أعد جرش وى نا قدكبينا هرا 
بالنريد من جرة ومن جبة ؛ أخرى مع قأصد ان سرع أن سيفد. إليك جش 
قوى على رأسه قائد مشهون ) نان راطط ا لأف ولكن كذإك أهل المدينة 

وغيرموخذوا اأحديطة التامة ل( حافظة علبها فإن الجش لمعل الك واف 
بوم الثلاثاء جاء .السلطان إلىقلعة النضراء المقابلة ليذان دشت شامان ولس 
وأس: تعرض هذا للش الذى كان مجهرا بالعدد والآلات 0 الما 
وضعك ل ونتاش اأحاجب مع المقدمين إل الخنضراء فقال ااسلطان « 'سيروا 
ف شجاعة فانا سلمعث علان جيشأ . 0 خر مع الققادة : وتكن عل أثرمم حاضرون 
هلم يكن ما حصل عليه اللا تنيجة لشجاعتهم وبأسهم مأ كان نتيجة 
للشقحط ؛ وسوف باعدق ينا نان :ركستان د عدم عبس م 
كذلك حى تلاق ما حدث 2 - م عزاهم قوية » وحين تصاون 1 
بثلان دروأ 9 تدخلوا أأدينة عل حين غفلة : وخخذوا ااحرطة ٠‏ 3 ع وروأ 
الاستيلاء عليرأ » وستةوى عراتم أهل المدينة والجيش أارابط ما إذا دأ 
وحيكئذ نكونونجيعا ؛ وإذا تعذر عليكمباوغ ‏ بلحم فسيروأ [إلمولوالج واضبطوا 
ألا هن فى طخارستان حي تصدم الا وام الواجة + وانكيهوا إل امراك البيوق 
واطهووج قار الوغيها وطاعة » ثم رحلواء 


س ألا مير الشر أن . ودعاق الوزير وقال أبن عى أباسمل وقل أه 
اير عدو كدأود اس هائل وحاص مر بلخ وها هو 
|| ملطان يستمع إلى قول الى له أو ا متهن العيوة و عار تددم فيرسل 


07117 سب 
جيشا على جناح غراب البين وسوف نرى عاقبة هذا الشطط. فعدت وقلت 
لقد أجاب بقوله « لقد جاوز هذا الاأمر ال<د ولا يمكن الإدلاء بأقوى مسا 
صرح به الاأستاذ الرئيس » وقد سمعت ما قلته تأيدا لهذا الرأى فم 1 
ولسنا هنا صعراء سرخس وقد أصبم تدبير الوزارة بيد أىالحسن عبد الجليل 
فلنرى ماذا بكون ». ْ 


ويوم الثلدثاء السابع عقن منذى القعدة صعد الس.لطان إلى القلعة وأستضافه 
قائدها. وكانوا قد أعدوا له مأدبة فاخرة وأجلسوا القومكلهم على المائدة 
وشربواء وثمر السلطان بعطفه السوسالار والداجب سيائى ٠‏ وعادوا عند 
صلاة الظهر » وكانوا جمبعا مسرورين. ونام السلطان فقد ليث هناك طويلا. 
وفى اليوم التالى» الا ربعاء » جلس للاستقبال فى القلعة ونظر فى المظالم ؛ 
م كانت دلوة بود ذلك استمرت إلى قبيل الظهر . قال السلطان : انصرفوا , 
قل 3 كل شى” سمن هذأ الدوم ٠‏ وخرج السرسالار على داية ‏ فذهوا 
به إلى القصر الصغير ذى الدهليز الذى ينتبى إلى دار الإمارة » وهناك ألةوه. 
وحملوا الحاجب سباثئى إلى سراى الخزانة الصغرى » وحملوا بكتخدى إلى دار 
حكوتوال القلعة ليذهبوا من هناك إلى المائدة» فإنهم كانوا قد دبروا هذا 
بالأمس . وبعد أن تم هذا الأآمر ذهب رتجالة القلعة ومعهمالمقدمون والحجاب 
فوراً »حب مادير باللل » واستولوا على قصور هؤلاء الثلاثة : -- 
قبضوا على كل من كان متصلا بهم » صحيث لم يفلت منهم أحدموكان السا 
قد در هذه اط لكدقهر | ود اللي لمعقائد القلعة 500 وأ 0 
وم يطلع غللرا جد لعي يطو لاه وكات الواقنى و اهل ةر «الواطان 
07 والكتاب الأخرون فى مسجد الدهليز الذى كان يعقد فه ديوان الرسائل 
حين يقي السلاطين فى القلعة » خاء فراش ودعاتى » فسرت إلى الحضرة 
فوجدت سورى وأقفا مع أى الحسن عد الجليل وق العلاءالطسب. فقال لى 
السلطان إذهب م مع سورى إلى س.اثى وعلى داية فإن هناك رسالة لمما فا فاصخ 
إلننا وأستمعجوأ سيا ققد جحلناك مشر فالتقص عليناما تسمع.وقال ١‏ ف لحن 


سس 1/116 سب 


ذهب مع أى العلاء إلى يكتغدى وأبلناء زسالق .وإن أنا العلاء مغرف ٠‏ 

نف رجنا وذهيا هما إلى بكتغدى. وذهبئا نحن إلى هذين الرجلين فبدأنا بسباثى 

وكا شارسة تددن كدقة 6 فلا زا ى سورى أصفر وجبه الآحمر ولم يتكلم 
معه لتى ؛ أما أنا فقد رحب فى ؛ ؛ “م جلست فالتفت إلى قائلا ما خطبك ؟ 
قلت وبالفمن البلطاة نولتها الكو انا مشر أقر اشوانب.: ليد 

مكانه وفكر مليا ثم قال ما الرسالة ؟ وأبعد سورى حارسه ترج فقبضوا 
عليه. م إن سورى ات طومارا من كله خط أنى الحسن مكتوبا به خيانات 
سباشى واحدة واحدة منذ أن أوفد ل<رب التراكة فى خراسان حتى يوم 
واقعة دتذانقان؛ وقدجاء فى آخره: +« إنك قف أملكا العذو وتذرعت 
المعاذر عن هزمتك. » فاستمع سباثى إلى كل ما فى الطومار وقال دكل هذا 
ا اخعسد ١‏ ارعل سن شري ذل انلكا السلكان ناجيت 
عن هذه التهم حين بلغت غزنة من هرأة فأحسن السلطان الإصغاء إلى 
وئدت أدنه بطلان ما دبروه من امم ؛ وجرى علل ا ديرت 
دكن اناك كننا بول يلق أن سوه المسلطان هذا مدو انا مها سه ال 
من تهمة أنى دبرت ماجرى فى دنداتقان ؛ فإن السلطان يعم أنى لم أغدر وأى 
قلت ينبغى ألا نذهب إلى مرو » ول يبق لى من حطام الدنيا ثثىء ينتفع 
به وأو كآن فى حسبى 40> صلاح الامور والقضاء على هو لاء الا عداء فإن 
أرواح مائة مثلى فداء لامر ااسلطان ؛ ولانى برىء فإنى آمل ألا أمس سدوءء 
وأن ينشأ ولدى ااوحيد فى سراى ادلطان حتى لا يشرد» » ثم بى فتأثرت 
دق امو الكل سورى عاد ات ال هدنا . بوطال ضيه دهده اديور 
هدة ؟ سأ ذكره فى موضعه من هذا الكتاب » وذهبنا من هناك وقال لى 
عسوو ف الظر وول تعريف فق أذاء ليله قايه دي كل قال م 
تروىكل شثىء »؛ قلت شكرا » وسرنا إلى السبسالار على داية فرأيِته قد 
العتده روف | لستدوة واوتدى :3 ها مله فى الدددليا را ى قالنها الامر» 
قلت ١‏ إن السلطان بعثنا برسالة إليك وهى مخط أى الحمن عبد الجليل وأنا 


01[ سس 

مر قن أمستمع إل وابك . قال 'ملوهأ 1 فر قله سووق <ومارأ سوه 1 
لها انين من أأقراءة قال 3 اوسا لاوم لهل علست 6 هذه لعضص ترهأتٌ 
ا أفثرأهأ أبو لسن وأخرون م6 وصاغو ها َ لد موك م ولد 1 
ااحقيقة جانا وثم ذلك يطمعون فى أغتصاب ما بيدى ؛ والامر 5 ٠‏ قل 
ا طأن 9 آل 00 وقد و 0 وإ مأأقضيه م من العهمر بعك أأساطان 
ولق 0 خرأسان سوء تضرف سوؤرى فلا تيم له مجالا كبلا تضيع 
2 له 5 فر جحت وقد قال 9 سدو ري ف اص اف دعاك من سل ررإه عَى ا فقت 
5 5 ا 25 37 قال 2 إذا ف د نعل هذأ لأوزر فانه سغضى و لشمرك 2 
وبحب أن تخاو بالساطان حين تنقل إليه ما سمعت". قلت سأفعل . وقابلث 
أساملان و #صصدرتك عاييعة إجابة الرجلين ألا 7 لس سمو رى وكذلك ب 
0 لحن واف أ عا وقصوأ إجارة كتغدى و 0 3 وفك سم بذ وأبنته 


أي عات وقال 0 أنه سم العدراة رعيك 8 ,ره و رده وردله /) ه 


ومعها 2 لون اوأرو سن و كو ضيه ,1ل انهو تولية لانن 
تعيث ل 'ببق فى ااقلعة ديار من الرجال . وف الغداة لى يأذن ااسلطان 
بالاستقما لء ويعد صلاة العصرم»> عاد من اأقلعة إلى الجو»١نق‏ اند يد ٠‏ ووم 
دن بالحضرة وطال اللكث مأ فقد عرضوا عله أعمال القادة المعتقلين 
ونعودثم 0 توم ودو اميم وم م يظافروأ لنيىء لدى 5 5 أن | كان فك م 
مر فين ؛ ولمكنم ونجدوا “كنا عن امزال عل دأايه وبكنغدى ؛ وؤرب: 
صلاة العصر قام |اسلطان وذهيت إلى [غاجى وقأت له : عندى ححديث 
انك أث أضرره الل لظافي لقعاف واتقضت قله سنيف سور وقلك رن لفك 
أغفات ذكر هذا ااحديث فى ذلك اايوم لآن سورى قال كذا وكذاء فقال 
اأسلطان م لقد عرفت وهذا <ق ؛ إذا سألك سورى فقل له شيا آخر » ؛ 
اسع ويا ان سروس تيف هله االوتة واه نكن السلواان دو نه 


إن العاجزين يثرثرون وببالغون بقول أنحال» . 


ووس أ “ا سس 


وف 0 0 ا زر لعكه 0 0 #ممت. دن ذى الفعدة خلع عل ادا مال . 


وعل أرتكمين اا جب لعا فاخرة .لبد كير الحجاب ولاركين قائد 
الغلبا ل تم عادوأ 35 5 حيث أحتئق 1 6 وكانوأ و 0 بقدون على . 
اأمللاط فى وقار وأءبة . 


وق 0 الأسيوخ ع ااملطان.ء 5-5 وكتأية : ف أنى د 
الزوزتى للا كان من تصر فه مع أبن الفضل الكرن.ى قائلا : م إنك سيب . 
عصانه فإن صاحب البريد هناك نائيك وق اط عه وتحالنا فلم 576 
3 ؛' وإذأ تقدم رجل ليبكشففب عن , اأعدفيقة ا 4 خا حأ نه “سم م إن 

بأ الفضل وفع ف قمضننا 30-7 وأ القاسم | أسخصيرئ دافعتم| عنه وخاصممأه.. 

6 أليوم عل صلة ,الترا كة » وحين أضطربت خرأسان ختراج: 
عل تأ'ودو بصب أ دوم إسست فعليك الآن أن ذهب هناك حيث تدان 
وى مع جاش كامل لكي يعيد الامن معه إلى أصصابه ا عر 1 
واي رم رابا ت بالوزر وومط اأشفعاء كان ااسلطان تزداد 
غضماأ كلا زادث شفاعتهم م 7 عادة اأسلاطين.ه 0 الوزير لآنى 5 
لس هذا اسلطان كعهدنا به ولمست أدرى وع5 ماذا ع ؛ فامتثل للم 
ولا ممتنع وس حى لا بقع مأ ل إلينا جميعاء. تقاف أبو سول وأمتثل .. 

اه أن يعرف ما مخبئه له الغيب ؛ عدن ل تسكرهو | شيئا وهوخير [ك. 
ولو " ذهب إلى لست وتللب الأآمير #دد على هذا اأسلطان لححكان . 
سول أول رجل ذهب به إل قلعة مار كله [شهاره تصفين أ يكن له من 
حقّد دفين٠‏ وحين أ م وسافر جعلنى خليفته واستصدر نو قبعا جديدا من 
السلطان ق هذا اأشأن ؛ لانه خدى أن يلوق خصومةه فق الديوان فر صة غيلته. 
لبفسدوا فبهء وكتدت مواضعة فى معنى الديوان وَالكئاس . أما هو فقد حرز 
الخطابات وأصد در الاوآأمره ثم قال اأسلطان فى عر تاحييةه لقاءف» فساو 
هن عرزن بوم 55 نى النالف من دص الحجة ونزل 7 دنا 5 عل حدود المد بنله- 


زذهصت إلنه وحررنا نبال معمأة ثم لحييته ور جعت ٠‏ 


5[ سس 

وأقبل غيل اللاضحى وفل دن السلطان دا ألا م عن احتفال فا 
"لقص الغلبان والرجالة وم ومأ' له السلطان إن ع اء إلىاأفلعة الخضراء 
لدان فأدى صلاة العيد » ونحرت الاضحيات . وكان عيدا هادثاً وبغير أمبة؛ 
وم امصيب شه آلا ذه . وض الناسن بالانتصراف فرجعوأ متشا مين . ومصضصرت 


«اللأمور عل هذا النحو فإن أجل السلطان قد دنا والناس لاتدرى . 


وق اوم الاحد ليومين بقيا من ذى الحجة 0-00 سعأة البريد من 
مدر شك تكورة ؛ فزعت حلقة الكس وفضت أختامه الكثيرة ؛ “م فتحت 
'الرسالة وكنا على وشك صلاة الظهر » فاختلى السلطان فى سراى الخرم ليرى 
«الرسالة الى جاء با هذا الساعى, والى كتب فبأ صاحب بريد دربند يقول 
والقد خديت: ل هذه التباعة أمر حجان ».ركف أو أل اس البيلطان لظو 
أنه من اللاراجيف فتريئت حّى صلاة العصر عسى أن 5 ا بأل نباء 
الصححة . وبعد العصر حمل إلى اللأعوان كتاءا معمى من أميرك البييق فبعئته 
لمعل السلطان مافه » . وقد أخرجت هذا الكتاد ب وكأن فه: « فور ل 
الخر بأن ألتونتا* ش قد غادر غرنة كنت مدل ككل ره فاغنذا أو اكيت 
للأطلعه عل ماحد من أمور الأعداء» ولابين له كيف يحب أن يكون >0٠‏ 
مسيره وما جب عليه من اليطة 4 ركان تضير قتع ررقف ها :1 ا عق سانا 
ويسير ى<بيطة وأستعدأآد » وبعد أن بجاوز بغلانو أصبح قآ ب قوسين م نالعدو 
7ك العيطةاو أطلق ردم التسه و انالبي سر عاد الع ليتوف ناسرع 
إلى داود وأطلعوه على ما جرى وكان قد مم أن القائد يأتى من غزنة » وأى 
قائد » فأخذ للاأمر عدته . ذليا تأ كد من صحة كلام الرعية تذرع هذه الحجة 
فورأء»وعين 055 مع ميته أ لاف قاوس وعدداً من المقدمين وبعث مم للاقاة 
اتن و امن بصب المكامئ فى عدة أما كن ؛ ولقدم بنفسه ى أل فارس 
واشتبك مع ألتونتاش فمعركة حامية » ثم تظاهر بالازاجع حر صوا على تعقبه 
ويعيروا المكامن المحدة له وحرائذ ضر ج الكمناء منوا » ويعود دأود فيحاصر 


برجالنا وصدم حصادأ . فليا وصلتى عله الأثناء بعلت قورا إلى ألنونة نأش » 


سس 17 (70 سس 


وكتدت إليه أت باخذاا طة عندالاقثرأرمن العدو »و لكنهم لم فعاو أيوو 5 
ذلكإلى حدوث أضطر رابشديد .لمأ تقض علييمالعدو فيممةالليلوقا مت معر 5" 
عنيفة أل فيها لام سمدم آم ولى الادرار » فنعة.وه » طمعا فا قد تصل [ليهأيدمم»» 
وم يتدخل وعال القافل أو المقدمون لمنعهم ؛ حرج الاعداء ادس 
كثيرا وأسروا كثيرا اوقل التو نا مق بجر اكنال إل اللنيذة راجيا مع مائتين 
من الفرسان فأخذ:! نواسيه ورجاله الذين جاءرأ معه » دى هدأ وأستقر 5 
ندرى ماذا كان مصير الجوش » . فوضعت رسالة دريند مع املصافة ألمحماة وقد. 
جاه ردقه ل غطافة ياتا إل اعاصيى » أملها إلى سراى حرم وغاب 
عا ويلا ثم عاد؛ وقال لى أن ١‏ عاط ن مدعو ك ٠‏ فذهيت ذقاللى « أن ه عددا 
اأمر بزداد كل يوم تعق قيداء وما كنا لتوقع قع ذلك » أقد أصحدت القاءة شرم 
وقع 43 أميرك ع وقد مرق شيله قبل بل و بشعل جاش من جوشتا ١ه‏ 
شيثاء خد هذه الرسالة إلى الوزير ليقف علل مافيأ » وقل له لقدكان الصواب 
ما رأى الوزير ولعكتهم لم يتركونا وشأنناء فقد حلا على عدم الأخذ برأبه 
عل داءة وسساثى وبكتغدى » وهاه ى يانم ظاهرة <تى لايةول أأوزير 
اونا ل اوووترا الرسائل وأسته مع إلى رسالة السلطان ثم قال. 
لاس إأينا أمثال ل هذه الاخمار فى كل احؤلة : ولااكف أن الب اطان لن 
كنل دعن 5-0 رأيه والسشن 3ق ل الخيطا » والأرب وقد حات نا هذه 
الكوارث يلبثى أن نكنب إلى أميرك لكى حافظوا جيداعلى با » وأن 
يطييوا خام ر ألتوئتاش حي لا فرق الناس 0-2 ان عدوا 0 ده 
ليستطيعوأ باوع ترمد عند كو توأل القلءة بكتكين الجوما ى فإنه ضخثى أن : روح 
لخ وف | كثير مر. اللسلبين ؛» ضحرة أرعواة أمبرك وقياده » . شعلدت 
وقصصت علل السامطان رأيه فد ال د تعم يحب الكنا به لأميرك » فكتينا الرسالة 
وأرسلت نسخا منها مع الساعى إلى ( وثوال بكتكّين ومع الرسلأأضًا 
وبعد هذا اأتار 2 ش الساطا ن ماما من أمر غزنة وكانت منيته قد أقتربت وقليه. 


قِ أمعاد وهنا وطارت لسك مدشاعا 5 


سدم د 
تاريخ سنة | تلتسن و تلا سن وأريعماثة 
٠١١‏ - !ه١٠‏ ) 


كان بوم المعة غرة 0 »وقد أختلى الساطان » بعد الحضرة » 
مع الوذير والكوتوال وأنى سبل ال<مد وى والعارض أنى ب 

: انك سر كين عات راد تين القائد الجديد وخرج الوك ,التدتان 

«( رده دار) فدعا أن السلطان الامير توووة للك جريدة ديوأن العارض 

لجىء مهاء وجاء الفراش وقال لى أحضر الدواة والقرطاس ( الكاغد ) قب 
وأجلسى فقد كانوا » بعد أى سبل يحلسوتى فى لس المظالم » وكان السلطان 
نظر إلى نظرة أخرى .ثم أمر العارض بالقراءة وبدأ يذكر أسماء المقدمين 
وخاطبنى السلطان والعارض لأ" كتب أ“اء الفوجي نكل منهما فى موضع خاص ؛ 
حّ نكون أكثرية الغلبان فى جائب هيان. ولما فرغنا من ذلك أحضر كاتنتب 
السراى ؤاء جريدة الغلمان وكان يذكر الاسماء وكنت أقبدها وأجءل كل ممتاز 
منهم لحيبان وقد وت ا م وجبا؟ه» فلما فرغنا من هذا كله التنفت 
ااسلطان إلى الوزير وقال: ١‏ لقد دارت عل ألتوئتاش الدوائر » ونأ من معه 
فق الفرسان: إن بلخء ؛ أما اليش الذى كان معه فإنه وإنكانقد مى الشزرعة 
وذهدت أمتعته بددأ » فإ نه سوف يرجع الينا بلا ريب لنجبزم بالعدد» وسوف 
نعين ولدنا مودود ليذهب إلى هميان و عزده مع لام ويد الذين دذونت 
“أسماؤم ؛ وسيذهب بدر العداجب معه وكذلك أرتكين واكنايهع اما أت 
باأحمد فستكون أمينا له ومشرذا عل شئو ؛ وذلك إلى أن تعود تلك الجبوش 
من بلخ الينا ونستع رضها ويقوم النائب العارض بصرف نفقائهم » وننكون قد 
لا ل اكرات 
نحن على ترك محبزين:ونضع حدآهذا الذى حدث بأقصىمالدينا من الجبد والجد 
حى ؛ أله مرا كان مضأ » فعودوأ وأعدوا لا نسم العدة » وسوف تصدر 
لك من الأوامر مأيلبغى أثنا م إقامتك م هناك » فقالوا سمعا وطاعة 9 أنصرفوا . 


سي 8 1/1 ميس 
'وذهب الوزر الى 'الديوآن ,وحده حرثٍ دعانى ؤقال ما.هذه النظة النى 
أذ مير عليها الآن . قلث: لاأستطيع أن 0 ضير اللأحوال ولا ع 
تنطوى عليه قلبه من تديير » ولكن 3 أن أحوال هذا السلطان ستأخد لون 
3 إل أن صل الرسالة ال أسيركهن عادثة التو شاك #«وموف يرت 
لياس إلى تف سه ٠‏ فقئال إذا كان الام كذلك فلا حل لان أقول أذهف أو لا 
. ؛ولكن عليك إبلاغ رسال . قات سمعا وطاعة» قال : أخبر ه أن 
أحمد يقول إن السلطان قد أمره بأن يصحب الامير 5 قداث وفيا 
الأءان والمقدمون وأن الجبوش الاخرى ستأنى على أ: ثرنا وهذا أمرم ميم ؛ 
وأا لاأعرف ماذا يجب عمله » فإذأ 00-6 فإلى 5 منباجأ وأطلب 
كل ماتستوجيه هذه الرحلة » فانها أ كثر دقة من سائر الاسفار » لآن أبن 
السلطان وهو لاء اللاعيان سكونون عل المقدمة ؛ ويبدو أن السلطان سيسير 
لمن بعدنا بالعن والإقبالوالاملهوعلينا الطاعة »وإنا باذلونغاية ‏ الجبدحىي 07> 
آخخر رمق فى حياتنا فى كل مايأمرنا بعمله » وللكن ليس من المتوقع أن يخ 
الساطان عنى ماف قلبه وأنا وزيره» لآن هذا يسىء إلى كرامتى , فإذا سم 
السلطان فليصارحنى بالغرض الذى يريد » حتّى أعد الامور وفق ما أسمع منه 
2 واجى حسبا ينعى حتى يعمل الآمير مودود ومقدمو الجند على تتفل 
فأرأفر به الماماان ويه سكورن انه مودق لكين أن 00 افو لعا 
ليرسل إلى بل وطخارستان بأسرع مايمكن » ولا يجوز مطلقا أن يكون هذا 
الامر ان نحن على لصه بل يجب أن أعر فن به قبل مسيرى » ثم إن األسلطان 
قد عبد إلى اللأمير مودود بمبمة كبرى مى خلافة السلطان » وسوف بل قيادة 
اليش اليوم ؛ فبليخى أن تزيد عدته من الغلبان ومن كل ىه عما بكو نلغيره 
من القادة » وهو لاغالة محتاج إلى كتخدا يتولى ششئونه الخاصة » وأبلغ السلطان 
أن هذا وأجب عل" لين لما ينبغى لصاط الأمير مودود 8 
وسرت وباغت هذه الرسالة ففكر السلطان مايا ثم قال أذهب وادع 
لوزي فذهمت ودعوته وأقيل الوزير فاستقبله آ غاجى وأدخله » وكان السلطان 


مسسميه 6 7 /إا 00 


فى القصر إأعالى وقد دل وطال مكئه 2 جأم أغاجى ودعانى مع الدوأة 
والفرطاس شثات بين يدى السلطان فقال لى «١‏ إذهب إلى ست الوزير وآخل 
إليه ليقول لك كل ماقلت وما أمرت به حّى يكتب النهاجالذى عليك إحضاره 
بعد صلاة العصر لتكتب الرسائل ولاتتحدثن بثىء عما تعملان أو عا تتسمع 
منه . قات سمعا وطاحة وخرجت مع ااوز إلى داره فأ كلناواستزحناء وحين 
أ تفرد السك دعاق خُاست : قال : «إعل أن السلطان شك دل الويف من هؤٌ لام 
اللأعداء وقد حاولت عبثا أن أحمله عل التجلد » ولكن يبدو أن الله قد قضى 
أمرهوأنا غير قادرين على شىء بعد ذلك » وقد قر ى قبنة أن دأود لا محالة 
قاصد غزنة بعد أن هرم ألتونتاش و تتكلمت كثيرا هبينا أنه ليس من المعقول 
أن بتصد داود بلدا آخر ولا فرغ من أمى بلخ »وخاصة غزنة ؛ ولسكن كلاى 
ضاع سدى » فقد قال إنى أعل مالا تعلرون ؛ ولا بد من ااتأهب والاء سراع 
و رأون وهييان غ50 وق تقديرى ل س.ذهب إلى ألطند مجرد باوعى 
هيبان ؛وأسكنه أخق ذلك عل وهو بتظاهر أنه سرظل وقتا فى غزنة: ثم ياعدق 
ناء ومن محال استقصاء الأمور أ كثر من هذا . وقد أمى بتسجيل التعلمات 
ليق تموضيا علة م 2 دكت الجواب فيوقعه وتسليه إلى » وقد قر ان 
كون كنخداأ ولده الامير «ودود 0 أو أفنح مسعود فهو 0 اناس 
مبذا اللخصب ». 
فقات للوزير هذا اختيار جد موذق » وسيقوم إن شاء الله بعمله على خير 
وكة. نال إن اختي هذه الاحوال:. 5 أخل كشن الهاج بنفسه » ومكث 
وقنا طويلا حتى فرغ من تدوينه » وكان مو لاى الوزر آءة فهمئل هذهالشئون؛ 
وقل من م مثل قدرته فهاأ “نتن كان 1 15 وا كت أهل زمانه مك لز 
الاعال 0 عليه أن يؤدما للأمير » وكيف جب أن برعى الامير حرمته» 
وذكر فصلا فى معنى غليان السراى وقأ ألم ؛ وفصلا فى معنى كيير الحجاب 
وغيره من المقدمين. .وفصلا فى السير بالجبش والزول به ونسنم أخار العدو 
وفصلا فى نفقات الجند وإثبات وإسقاط نائب ديوآن العرض ٠.‏ فسرت إلى 


4د 


البلاط وأخبرت السلطان يواسطة الخادم بأنى أحضرت المباج قدعانى وأمن 
ألا يؤذن للاحد فى الدخول عليه . وأخذ المباج وقرأه يإمعان ثم:قال على أى 
وجه كن الرسائل ف هذه ا موضوعات 5 للا شك أنك أدرى بطريقة أى 
نصر مشكان فى الكتاءة فيا . فقات إنى أعرف وإذا رأى السللان فإنى 
أكتب المباج ومولاى يوقعه مخطه الكريم : فقال 3 وا كشن فنا 
فاخت المماج وكتدت الرسائل فى وصوع فصوله»وقر أته على السلطان 
فأستحسنه رن بتغبير بعض النقاط ررس التعديل حسمأ قال فأة رها م 
كتلت نحت ضر اال وود" سلطأ وك ف ديلا مخطه : « إن 
على الوزير اافاضل أدام الله تأبيده أن يعتمد هذه المسائل التى كتيت بأمى 
منا والتى أيدناها مه بتوقيعنا وعليه أن يبذل كفايته ونصحه فى كل من هذه 
الادواب ليكون جديراً بلنائنا وأعثهادنا عليه . إزتف شأء الله ». 3 أعطاق 
المباج وأمرق أن أضع الر موز ' لمكن عبن الرسائل. الخياءة 
لمتبادلة بين السلطان والوزير . ثم قال : « قل له أن يدعو اللبلة إلى داره أبا 
الفتح مسعود وأن يلغه عطفنا ويؤمله خيراً منا وحضره غداً الينا ليرانا 
ولنفوض إليه كتخدائية ولدنا ثم يعود إلى ببته بالخلعة» . قلت وسمعاً وطاعة » 
نم ذهبت إلى الوزير وأعطيته منهاجه » وأبلغته رسالة السلطان فسر سروراً 
عظها . وقال لقد أتعبتك اليوم وأنت تعمل من أجلى فقات إنى خادمك وليت 
الأميستقيم بمسعاى . ثم هممت بالانصراف فقال لى إجلس لقد نسيت 
حديث « المعمى » فقلت لم أنسه » وقد أردت أن أعده غدا لآن ااسلطان كان 
قد اعتراه الملل . فقال . دعنى أقدم لك درسا ؛ أجتيد ألا توجل عمل اليوم 
إلى غد فإن كل بوم ؛ يأتى ومعه أعماله وقد قبل ان ” نأجيل عمل اليوم إلى غدهو 
من الكسل . قات إن لقاء مولاى ومجلسه متعة وفائدة فأخذ القلم وكتب معى 
رموز المعمى وكانت دقيقة : ّم تناول كايا من على المائدة وكتب عل 'ظهره 
المعمى وأعطاتىمنه نسخة يخطه » وخاطب غلاما بالتركية' فأحضركسابه ذهب 
رفضة وكسوة ووطعباأ أماى » فقمل تاللارض وقلت فليعفنى مولاى من :هذأ 
فقال لقد مارسمت الكتابة ومن الحا ل أن يعمل الكتا ب حسة. فقاتإن مايأمر . 
١م45‏ سه البموق ) 


لل ة 
لإلوازيرمطاع . ورجحث . هذا وقد مندم خادى خمسة أ لاف درم وخمسة 5 
دوق اليوم التالى جاء الوزير إلى السلطان ومعه أبو الفتتم مسعود وهو شاب 
تيل جميل ألو جه والمنظر» ولكن لم يحنك الدهر ولم يذقه حلوه ومره . ولاغنى 
للشباب من أن تعجم .أعوادم الايام والحوادث . 
5 03 . حكاية جعفر بن يحى بن خالد البرمى +0 
قرأت فأخبار الخافاء أن جعفر بنيحى بن خالد البرمكى كان وحيد زمانه 
اف آدايل السئاسة والفضل واللآادب والعقل والاعتداد بالنفس والكفاية » إلى 
حك أنمكاك يلقب إنان وؤارة أبيه بالوزر الثانى ؛ إذكان يتولى 'أكثر أعماله . 
واذات يوم كان جالسا للبظالم يعد القضايا ويكتب التوجبيات عليهاء كا كان 
«الرزسم' المعتاد فوقععلى قراءة ألف مظلة بأن يتخذ فى شأن فلان كذا وكذا ؛ 
وهكدا . وكانت آخر مظلية سطرت على طومار وى أ كش من مائة سطر 
خط هقر مط » وؤجاء الخادم ليجمع الأوراق حتى لا برهق نفسه أ كثر من ذلك 
افُككب جعفر على هله القضة نظن افها وشعل :اما ما تفعل اق أمثاها: 
ولا خرج جعفر أخذت القضايا إلى مجلس القضاء والوزارة ومجلس الاحكام 
أوالأوقاف والنذور والأراج لفؤسسها وتتجيوا ذو # عر اله وهنا را والدة 
يحل به فقال لهم إن آنا أسعه عون عون »الع زعانةق كل تديمن لادب 
إلا أنه تاج إلى محنة تبذبه » . وكان السيد أبو الفتعم مسعود من هذا الطراذ 
على لفان + لقص يه عق اليك واالفوينة إل سصيزة اللورك رولا جرم أبه 
درأ من الؤمان ما زأى وجربما جرب سأبين فىمكانه من هذا الكتاب . 
وه واليوم فسنةإحدى وخمسين وأربعماثة(وه٠١‏ ١)قابعفى‏ ببته بأ رمو لاىااسلطان 
المعظم أبى المظفر أبزاهيم أطال الله بقاءه ونص رأواياءه » إلىأن يؤذنْله بالعودة 
إلى البلاط. . وقد قيل لا بل الدولة من الإقبال والادبار حَى لستقيم »وألدولة 
.ال سير أمورهاداتما وفق المراد ولا تتعرض لمكروه يسقط سلطائها دفعة 
اؤاحدة . نعو ذ باللّه من الإدبار وثقلب الاحوال . 


| ا 0 


ا 
/.'. وقد أذن ااسلظار_ب مسعود راضى الله.عنه'بالاسستقيال ه .وأقبل 'الوزو 
و الاعيان . فليا جلسوا جاموا,السيد أ الفتهم مسعواد“أمام السلطان فأدى 
فروضلطاعة ويقواقفاء فقالالسلطان لقداخترناك لكتخدائية ولدنا الا مير 
مودودنسكن حكيا وأمتثل < وأضص الوزير . فقال مسعود سمعا وطاعة » وقبل 
ا ترود جع » وقد احتفوابه حفاوة بالغة تم عاد إلى داروحيث كت ساعة 
م عرم ل نع لا من هر دوه اعم وله كر ها عيز رفن أجلن ؛ وقذ 
م دير مودود يعطفه » ومن هناك سار إلى مزل صبره الموزير فخمره 
5ه ,نعطاف كبيرم عاد ل دأر» . 


وفى يوم الا“حد العاشر من حرم لع على الاأمير مودود,وا'وزير وبدد 
كبير الحجاب ورأرتكين القائد وآخرين خلعا فاخرة لا يذكر أحد أنه رأئ 
مثلبا يوما ماء ولا خلم على أحد مثلها . وقد جاء هؤلاء إل ااببلاط. فأدوا 
ؤروض أطاعة وألولاء وأنصرفوأ : وقد خصوأ الأمير بفيلين د روأ 
وطبل وديدية وكثير مما يازم هذا كله » وكذلك أعطى الآخرون . وتم إعداد 
كل ثىء . 


373 وق يوم الثلاثاء الثنى عشر من هذا الشيو كت الملطان» رضى الله عنة 
ونزل فى باغ فيروزى واعة خحضرأء ميدان زرين 0 
«ذلك المندان والبناء اليوم وقد كانا حيتذاك ف أتم موجة 1 ام موا م 'بأقامة 
ا يسةء ودعئ الآمبر والوزير » وجلسا' ؛ وأخذوا 
يستعرضون الجش فر تأولا كوكية الأمير مودود والمظلة والالوية الكييرة 
وماثتا جتدى من غلبان السراى بالجواشن والمطاردد وكثير من الجنائب 
والنجائب واارجالة » ومائة وسبعون غلاما بكامل العدة وخلوطم مؤدانة ى 
كوكية كاملة » ومن ورائه أرتكتين الهاجب وغليانه وكانوأ أ كثر من ماين ؛ 
وفى أثرهم خمسون فوجا من غلبان التبر أ تقدمهم عنثرون من النئز هنكمي 
مدلل مبيجة مع الجنائب والنجاةب الكشرة ظ 1 2 حالزاهة 
وهكنا حى النتبى العرض » وكان ذلك قرب صلاة |أظور ؛ فأمر الشلطان أن 


مس عاسب 


مدعى للمائدة وأده مو دود وألوزير وكببرالحجابوالمقدمون م مجلس وتناولوا 
غذاءثم وحيوه تحية الوداع ثم سارواء وكان آدر العهد بلقاءهذا الساطان. 


وقال ااسلطات لعبد الرازق بعد سفرهم ماذأ لتولوى اس توق قرافت 
الببليا ‏ فقال : فى يوم كبذا » السلطان سعيد والآمير والوزير والآعيان قد 
ساروا كا يريد ومع كل هذه ال هريسة التى أ كلناهاكيف نع الشراب ؟ فقال 
> السلطان بجح بأن نذهب إلىالخلاء فى بساطة وأن نشرب ف باغ فيروزى ٠‏ 
لجىء ا لشراب فورا! من الميدان إلى البستان ووضعت الكؤوس وخمسون من. 
القناق الكبيرة فى وسط السرادق ودارت الكؤوس . وقال السلطان فلتراع. 
العدل ولنشرب جمعا معأ حت لا بظل أحد . فشرب كل وأحد لصف من ». 
وأتهذت الثر يألبابهم وعلا غناء المطريين . وشرب أبوالحسن خمسة أقدام». 
وألدرعه فالسادس » وفقد رشده ف ااسابع ؛ وبدأ يتقايأ ف الثامن» فأخر جه 
الفراشون . وتدل رأس أب العلاء الطبيب فى الخامس » لخملوه . وشرب خليل 
داود عشرة كؤوس وشرب سيابيروز تسعة » وحملا [لىحى الديالمة . واشرب 
أبو نعم الى عش ر كا سأ “مهرب » وسقط دأود اللسمندى تملا وسكر المطر بون 
والمضحكون جميعا ثم هربوا ٠‏ وي قالسلطان والأستاذ عبد الرأزق » وقد شرب 
الاستاذ ثماتية عش ركسا ماستأذن فالانصراف وهو يقول للساطان : «كق. 
فاق لو شريت أكثر منهذا فقد أسئء الآدبوأفقدالرشد» . فضحك السلطان 
وأذن له بالانصراف فقام وانصرف فى أدب جم . واستأتف ااسلطان بعد 


لله اق ابو قل شري سميطة وعبن كاننا كل كأس نصف من » تم قام 
وطلب الماء والطشمت وحادة الصلاة وغسل فه ونوضأ ثم صلى الظهر والعصر 
وكاثنه لم يشرب شيئا . وقد رأيت أنا أبو الفضل هلأ كله بعيى : وبعد ذ[ك. 


ركع النلاات القدل وسان إل اوسن 


ويوم الئيس التاسع عشر من حرم سارالكونوال أبو على فى جيشكبير. 


سج ١ن‏ 1/17 بسي 

من غزنة إلى ناحية خليم » فإن أهلبا كانوا فد أفسدوا فها فى غببة السلطات: 
وذلكى نيصليح حالم ؛ صلحا أوحر ب وكانالسلطان بعد ذهاب الوزير يرجع 
فشكل أمى إلى ,أبى سبل الحدوى ؛ ولكن أباسهل كان يكره هذا الإيثا ر كر هأ 
شديدأ وتحاول أن ينتعد وأن يرأعى مقام الوزير وحرمته » وكان ,ظهر لى بعد 
كل خاوة وتدبير مع السلطان كر اهته لما يعمل » وقد شاركته تلك المهام ٠‏ وبلغ 
5 السلطان وضعف ررأيه إلىمدرجة أنه قال ذات يومفى خاوة له مع أ سبل 
.وكنت وأقفا: « بجحب أن نعطى ولاية بلجوطخارستان إلى بورتكين ى وه 
وه سكل وحشم ما وراء انبر وحارب التراكة » . فقال أبو سول ينبغى 
اأخذ ررأى الوزير فى هذا . فقالالسلطان : «لا تحلأمس! عليه فإنه رجلمعروفة 
ماربه » ثم أمق .أن /أكتب فى هذا المجلس المنشور والكتب ووقعها وقال 
أعطها إلى فارس بلغبا.. فقات سمعا وطاعة . وحينئذ قال أبو سبل : « لعل 
الصواب أن يذهب الفارس إلى الوزير فيبرم الام بنفسه وليرسله هو » فقال 
خيينا .م كنتب ونان السلطان يريدالسيرعلىهذا النبجالأخرق والوزير 
أأدرى ما يؤمر به » . وقال لى « إلى تأر بل أن أثيت للوزير أن برىء بما يدير فى 
هذه الخاوات من آراء سقيمة » فكتدت المعنى للوزير وبينت فيه الاحوال.. 
«وحملها فارس إلى الوزير» فاسنيق الوزير الفارس والمنشور والكتاب» فقد 
عرف أن هذا خطل . ثم كتب إلى مع أحد السعاة . 


ويوم الاثنين غرة صفر جاء اللامير إ.زديار من نغر"" إلى غزنة فقابل 
السلطان ثم غاد . وف المساء جىء بالأامير عمد » أخىالسلطان » من قلعة نغر فى 
صة هذا النجل.الأمير » وحمل إلى قلعة غزنة ووكل به سنك وىأمير الحرس . 
وندل أبناؤه الأربعة الذء نكلنوا .رفقته » أحمد وعبد الرحمن وعس وعلمان» 
ليلا فى القلعة الخضراء بباغ فيروزى . وف اليوم ؟لتالى نشط السلطان للشراب 
من الصباح الاكر . وفى رائعة النهار دعانى وقاللى « إذهب سرا إلىأبناء أخى 


0 و - ع . لآ ئاة 
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سس الس 

عمد واستحلفهم |بأغلظ الأممان بأن مخلصوافى حدم وألا يعصوق » وكن.' 
شبك بل الجملةا» فاذأ فرعت من هذأ قطدب خوأطرثم من احيى خن 5 . لبلسوا.) 
الخلع حم ارجع بإلى حتى يز طم أن او فى السراى الى أعدت لهم فى.' 
الشارستان » .'فذهبت إلى باغ فيروزى ؛ وطلعت الختضراء ء الى نزلوا مبا» وكان». 
كل منهم م ريا قيصا خلقا » وكائو| جميعا حيارىذاهلين . فيلغت | 00 ايا 
عفروا عل اللارض مدا من شدة ارم , وحررت طورة القسم وكان ه كين» 
البحةء فأقسموا واحدا واحدا ووقع كل مهم على اأببعة ٠‏ حم جتى ء بالخلع » | 

من أقبية ااسقلاطون القينة وعماتم القصب والاحذية الحجراء » فدخاوا اأبيت. 
وارتدوها ٠‏ جم خبر جو أورك موأ خمولا كرعة مردآنة لكا بالدهوصارو | + ْ 
وحضرت إدى ااسلطان وقصضيف كان :نقال ل أأكتب إلى أنى فقل له بأنا” 
أدر نا بكذا وكذا خضوص أبناء أخمنا وأنا قد أقنام لخدمتنا وسيكونون ف» 
وعايتنا حى يفشئوا على طباعنا وسنزوجهم من بنااتنا ؛ ليعم ذ ذلك 0000 
بخاطب أخوه '« بالامير الجليل الاخ » . فكتيت الرسالة ووقعبا ِ-2 


لابن 0 وقال م ارسلها إلى أبيك » وقد فعل هذ! حي لا يعم أحد أن. 
انيد فى قلعة عزنة 


١ 


و الغداةمثل فى حضرة السلطان أبناء أخيه هؤرلاء وعلل رؤؤوسهمالعمأثم » 
فقدموا فروض الطاعة 2 )و أرسلهم السلطان إل خرانة الألبسة ( جامه. 
خانه ) يسوم الخلع 550 قبيةمذهة 9 مواذانك لانن أركان مذهبة 
وأدكبوم 0 رلا كريمة»و أمرلكله منهم بصلة أأفدينا روعشرين توبأ.» عادو 
إِلَ تلك السراى . وعين طم وكيلا وراناء وكانوا اذهبو للغدمة مركن ق3. 
اليوم » صباحا. وهنا #وخطت اطرة كوهر لأحند فعلا حتى يحين وقت» 
الخطبة 0 بن و 3 عل التكاح . 


وبعد ذلك أرسل المعتمدين سرا ليحملوا كل ماف اتن غونة 500 ظ 
والدرام واللالبسة والجواهروغيرها .وأخذوا يستعدون . وأرسل إلى الحوابر 


ا 
العمات والأاخواتن والوالدة والبنات أن تأهبن لل رحيل معى لهندوسثان فلم دق 
001 الدال فى غرئة . وسواء أردن أو:لم يردن فقد أخذن فى الاستعذاد جميعا. 
وقد طلبوا من الحرة التلية ء عمة السلطان » ومن والدنه أتِضا ساد لمأ 7 
فى هذا الشأن فأجابا . م قبل لما فلييق كل من يريد أن يقع في يد العدو فى 
غزنة . ولم يكن أحد لبجرؤ عل الاعتراض بعد هذأ ا السلطان يوزع 
الجال » وقد اختلل معظم اليوم لترتيب هذا مع أبى منصور المستوفى؛ وكانت 
الحاجة ماسة إلى جمال كثيرة ول يكن لديهم الا القليل منها . وكان الا ولياه 
والحشم سألوتى لكثرة ما رأوا من اخراثن ما هذا ؟ولميكن لا“حد جرأة 1" 
على الكلام وذات يوم قال أبو سبل الخدوى وأبوالقاس كثير « يحبأنيدى 
الوزورايه فى مثل هذه الرحلةحتى يعمل السلطان برأى وكيله ». وقلت 
إنه يعرف ذلك ولكنه لايستطيع إبداء رأيه قبل أن يفاتحه السلطان» : فاتفق 
فى الغداة أنأمر بكتاية رسالة للوزير ٠:‏ بأنا قدعرمنا على التوجه الى هندوستان 
وأن نمضى هذا الشتاء فى وممبند ومرهخاره وبرشور وكيئرى وتلك النواحى 
فيجب أن نظاوا نتم هناك حتى ترحل وتبلغ برشور ويصل كتابنا إليى» وحيئذ 
سيروا إلى طخارستان وابقوا بها ف الغتاء» وإذا تيسر لك الذهاب إلى بل 
فتوجهوا إلبها حتى ل١تتحةق‏ جميع أهداف الأاعداء . ظ 

وقد كتدت هذه الرسالة وأرسلت . وبينت جلاء ف المعمى « أن هذا 
السلطان قذ ذهل من أمر لم يقع ولن يثنى/ العنان حتى بلغ لاهور ؛ وقد بعث 
الكتب سراً ليعدوا له العدة ؛ ويبدوأنه إن بلمثفى لاهور . هذا ول يبق أحد 
من الحرم فى غزئة ؛ وليس بها ثنىء من الخرائن ؛ وقد أسقط فى أيدى هؤلاء 
الاأولياء والحشم المقيمين هنا ء وثم جميعا فى حيرة من أمرهم » وكلهم معلق 
أمله عل الوزير فالغوث الغوث ليتدارك سريعا هذا التصرف الا خرق 
ولسكتب له بصراحة فإنه على ضعة منازل مناء ويستطيع أن يوضم الرأى 
لعله ررجع عن تفسكيره السقيم » . وقلت لكبار رجال القصر إنى كتبت للوزير 
كذا وَكذا » وبعثت اليه برسالةمعماةفيهاكذا وكذاء فقالو| حسنا فعلتوسيبعث 


س /1/19 سد 

هذا الشيخ رب برسالة مقنعة إنشاء اللهفيوقظ هذا السلطان من غفلته . وجاء 
جواب هذه الزسالة وكانت حاوية على نصائم سديدة حقا فى غير متكلف » ”ا 
يكتب الند لنده ولم يثرك الوزيرشيئا إلا ذكره وتكلم بصراحةتامة قائلا :دإذا 
كأن السلطان بريد الرحيل من غرنة لان الا “عداء سيحاربون عند حدود بلخم ء 
فإنهم أن يحرءوا على دخول المدينة » لان أهلبا أقوياء ويستطيعون الخروج 
من مدينتهم ومقاتلة العدو . فاو يأمر السلطان فإن الجيش مستعد لان يذهب 
ددر ألا عداء وطردم بعيدأ عن بلقا الماجة إذا لان شرك بلاده وذهب 
(للهندوستان ؟ الاأولى أن بمكث مولانا هذا الشتاء فى غزنة فلا يوجد بمة 

عن حمدألله:. ٠‏ وليعل مولاى ع اليقين أنهلو يذهب الى هندوستةأن » ومعه > 
ارم والرائن وتنتشر هذه الا ناء ٠‏ ولباغ 2 الصديق والعدو ؛ فإن هية 
هذه الدولة العظيمة زول وبزداد طمع أ نأس فهأ م إنه لاوز الاعتماد على 
انود وليس من المكمة نقل ارم وكل هذه الزائن والاموال إلى بلادثم ؛ 
لآنا لم نكن يوما محسنين الهم . وفضلا عن ذلك ما هذه الثقة فى الغلبان بأن 
يمكشف لبو ما للسلطان من الخرائن فى الصحراء ؟ هذا وإن الساطان لا 
بزال يعمل مستيدا رأبه ؛ وقد رأى عاقة ذللك ؛ قاس تيع ليذه السياسة . 
ولو أصر السلطان عل مغادرة اابلاد فإن الرعية تتكسر قلوما .ألا أىقد بلغث 

راح تاك م ال را ا لز ا رأىالسلطان » . 


فلما قرأ السلطان هذا الكتاب قالى لى فورا » إن هذا الرجل قد خرف 
ولا يذرى مايقول أ كبن ليه : « إن الصواب فازانا ؛ وإن ماعر ضه علينا 
إغا كان لوذائه لناء فلينتظر أوامرنا لنأمر ما ينيغى ». فإنا نرى مالا ترون » 
شكتيت الجواب وعرف به ابيع فاعترام اليأس والقنوط وأخذوا يعدون 
القدة اسيل .ووعاد ألو على الكو توال من .خلمج ومبد لهذا السفرء وقد ابل 
السلطان يوم الاثنين غرة ربيع الأول فأسبغ عليه عطفه ثم انصرف . وفى 
د التالى أختلى السلطان به وحده وأمتد مجلسهما حبّى صلاة الظهر. وسمعك 
أنه سل إليه المدينة والقلعة و:لك النواحي وقال له : « إنا عائدون ف الربيع 


57708 
فعليك باليطة التامة حتى لا نكون فتنة فى انلدينة » فإن ولدنامودود والوزير 
قد شخرجا منها مع جيش عظيم وسار هعاذا كرهق اهر ‏ العدو بهذا العضاء 
وق كوان لا فعاشان آخر فى الربيع » فقدكان هذا الشتاء سىء الطالع 
كا قال المنجمون فقال الكو تؤال : «لعل الأاصوب إبقاء الحرم والخراتنم+ 
فى قلاع محكمة فهذا خير من حملها فى صحراء الهند ء ٠‏ فأجاب بأن الاصايم أن 
تكو ن كبا معنا . فقَال الكو توال ليجعل الله عر وءلا سفر السساطان مقترنا 
بالههن والخير والسعادة . ورجع ,وحن عدلاة العصر ذه اغييان :انك إل 
الكو :وال وجلسوا معه وطال ملسم وللكن بلا جدوى . وللهثى خلقهشوؤٌون 
خفية . وقالوا سئرمى غدا بآخر سهم فى جعبتنا انرى ماسيكون . فقال اعماوا 
ماترون مع أ وأئق بعدم جدوى هذه المحاولة فيل وأرى أنهسييؤذ اد .ضيون | 
وق الغدأة بعد الاستقيال اختل الساطان أَنى منصور المستوق لان الهاجة 
كانت تستدعى عددا من الإبل حتى يستطاعالر حيل ول يكنعنده مايسدالحاجة 
منها فازداد ضجر الس اطان . وأقبل هو لاءالاعيان عل القصروقا'والعيد الجليل 
أبن الخواجة عبد الرازق عليك أن تبلغه رسالتنا ثم تكلم عن تفسك» فقأل 
لا طاقة لى إسماع ما أ كره . 


ورجع وجلس هؤلاء عند الباب الحديدى للقصر وبعثوا إلى يقولون إن 
ناكلاما مع السلطان فأبلغه على الفور . فذهبت وكانالسلطان تلا بأبى منصور 
الممستوفى فى قصر الث » فبلغته الرسالة ذقال : « إى أعم أنهم قدلعب برؤوسهم 
الخبال» اع مقالتهم ثم تعال وقل لى مايريدون » . فرجعت إلمهم وقات : 
« الرائد لا يكذب أهله , لقد قال قبل أن يستمع إلى رساتك إنهم جماءة لعب 
رؤوسهم الخبال» . فقالوا «فليكن » أما نحن فتريد أن نبرىء ذمتناء ثموقفوأ 
وأباغوق مششافبة طويلة عل نسق ماجاء فىكتان الوزير وأ كثر صراحة منها. 
فلت لا أجرؤ عل أداء التفاصيل على هذا :النحو » فالأأصوب أن أكتب 
مشافبتك فإنه لا محالة سيقرأ الكتابة كارا .قالو! نعم ماتقو ل ٠‏ فأخذت القم 
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دي ررب اكرنيى الرسالة مخطوطهم وتوا 
أنه رسالتهم 14 . 

وتتعنضيها تالعندما الماطانا ودر أما مرتين شمراة كد قال جمد إذا بجاء. 
الأعداء هنا فإن أبا القاس, كثير سيعطيهم ماعده من الذهب ويصبح 
عارضا ؛ وكل ا سبل الحب_ذوى من الذهب ماحصل به على منصب 
الوزارة » وهذا حال طاهر وأنى الوه إن اللاصلح لى هو ماأعمل ؛ فاذهب 
وأقفل بأب 3 الخد بث 53-006 لهم وذكرت ما سمحت فصاروا جميعا 
بالسين حيارى ٠‏ وقال الكو توال ماذا قال عن ؟ قلت | إنه والله ليذ كرك.' 
وقاموأ وثم شولون «١‏ إنا أدينا مأتطيناأ وم ببق لنا | حديثهناء وتفاوأ راجعين. 
عافن السلطا ل 8 تدعق هلاه اميا له بأريعة أيام , 


١‏ انتهئ هذأ الجلد ودونت التاريخ المقتما:: وتر كن ذ كر رحسل, 
هذا الساطان رضى الله عنه إلى هندوستان إلى أن أذكره فى انجلد العاشر 
فأبدأ بكتابةباينعن خوارزم والجبال حتى اليومم هو شرط التاريخ وبعد 
الفراع من ذلك أعود إلى ذكر الخوادث فأذكر رحيل هذا السلطان إلى. 
هندوستان حتى نبابة حياته إن شاء الله عو وجل . 

وقد بلغت فى آخر الجا التاسع ‏ من الحديث عن عصر اأسلطان مسعود 
إلى عزمه على الرحيل إل هندوستان » وقد ُضى أربعة أيام هيدا للرحيل » 
بهذا ختمت اجلد . وقلثإق سيدا هذا اجلدالعاشى يذكر بابينعنخوارزم 
واارى »6 ألى سأذكرى وجو ذ.أبى سبل المدوى والقوم هنالك. 
وعودتهم وضياع البلاد من يدناء وقضة خوارزم وألتونتاش وخروج تلك, 
الولاية من قبضتنا ' تهائيا » حبى يشنقم السياق ٠‏ وبعد الفراغ من هذا كله 
شأعود لل سيره ة هذا السلطان وأذكز مأكان فْ ا 9 ._ 
يوم من حياته التى دنت ,.٠‏ 0 


حم اي 
والآن أبدأ هذين أ.ابين فإن 2 03 مهمأ عجائب ونوادر كثيرة ؛ وسوفه 
0 للعقلاء الذين يتأماون هذه القصص » أنه مالم تصاحب عناية الله الناس, 
ذإن أمورثم لا لستهم م مبماكان عددثم وأ لاتهم 0 اذاوامر 
اليد والجدء فإلى أى ؟ ثىء كأن يفتقر السلطان مسحود مما شع لباوك وقد وقل. 
كان ديه اشم و الخدم وأعيان الدولة وأرباب السيف والقم والجيوش 10> 
والقلة اللزارة والدوات التكتبرة:والغتراتن العاضرة بولكم عن قن الله أنه 
يقضى أيام ملكد فى الحسرة والألم ؛ وأن تضيع منه خخ راسان والرى والجبال 
وخوارزم : عل يكن فى طوقه غير الصبر والاستسلام . فليس القضاء ما ع 
الرجل أن يصارعه. وهذا السلطان رحمه الله لم يقصر وى انفكا ملكا : رأية. 
لقد جد ليلا ونهاراً » ولكنه لم يوفق ؛ فإن اله تصالى كان قدر فى الازل أن 
يفرط فى خراسان؟ ذكرت . وكذلك الحال فى خوارزم والرى والجبال 6 
سأبين والله أعلم بالصواب . 
حدر واأرزم 
خوارزم ولاية تغبه المملكة » وهى تمانون فى مانين ؛ بأ مساجد كثيرة: 
وكانتك دائما حاضرة للبلوك العظام المستقلين » فقّد جاءق سير ماوك الفرس, 
أنأحد أقارب برام كور أق إلىهذا الإقلي » مكنا الك الفوسن ستول 
عليه وثم يؤبدون صدق هذه الرواية . ولماجاءت دولة العرب أداميا أللّه » 
وأبطلت رسوم الفرسء وعلا شأتها بسيد اللأولين والآأخرين محمد المصطق 
عليه السلام » كانت خوارزم مستقلة ٠‏ ققد أثبت التاريخ أن خوارزم كان 
كبا داماً ملك مستقل » ولم تحكن هذه الولاءة جوءاً من خ رأسان كتلان. 
وصغانيان. وف أيام المعاذسن والطاهر بين حين تطرق بعض الضعف إلى الخلافة. 
الغباسية ظلت خوارزم على و كانم لهي والاهز نون الذين انتبت دولتهم, 
فى عبد السلطان مود المارك رضى الله عنه شبود عدول على ذلك . 


ْ وحدث أن أحوال هذه الولايةكانت عل نحو ما ذكرت تقد رأ بت لوأملا 


سس 1/8 مت 
:أن أقدم خطبة فى افتتاح الحديث عنها وأن أتحدث بعض الحديث فى أخارها 
.وما بروى عذبا مما يستسيغه العقلاء ٠‏ 
خطبة 
أن الناسسموا ببذه التسمية لما له, من القاوب والقلب يقوى ويضعف 
>> لنيجة الأ يسمع وما يرى ؛ فلو لم ير ويسمع جيداً لما ]أ ستطاع أن تشفك 
أو يشق فى هذه الد تسيا فيجب أن نعل أن العين واللاذنين هى للقلب 
كالجواسس والعيون يوصلون له ما برون ولسممعون . ٠‏ وأاها ب يفيد ممأ تنقل 
إليه العين والأآاذن ؛ ثم يعرض القلب ما ينتصل به من العلم على العقل الذى هو 
الحسكم العدل لعيز الق 1 الباطل فيتقيل السمين وبرفض الث .وهذا هو 
حرص الناس عل ماع أو أو مشاهدة مام بعر فوأ و مغن | 12 عق حو ال 
وأخبار الزمان ؛ ما كان منها قد مضى أو ماهو أت . ومن العسير الاطلاع على 
نامض دن وان الى فصل هارا الرمئلة وحمل الذافية + والتخرى :عن 
الأفخو البو واعيان أو عطالءة الى تب الصحيحة » والتأ كد مر. , الاخبار 
الموثوقة من بسن سطورها . أما المستق.ل فطر يق معر فته مقفل أنه أمى لي تِ 
ا فو غيب محض ولو عرف ألناس ما سلصيمم من خير أو ير يلا أصابهم 
ما يسيئهم . ولا بعل الغيب إلا الله عر وجلء ومع ذلك فإن العقلاء ثمروا عن 
ساعد الجد فى التحقيق عما يمكن التنبؤ به من أمور الغدء وثم لايزالون >ومون 
حوله ويتحدثون فجد بأنهم لو تبصروا فيه لعرفوا شيئاً منه . وأخبار الماضى 
قبياق هلم تالف ثاما أن لها فق رجل: أوتقر أهنا فق خكتان» . 
ويشترط فى السماع أن يكون المتحدث ثقة صادقا ويشهد على صمة قوله العقل 
وير يده كلام الله تعالى » فقد قيل لا تصدقن من ألا خمار مالا يستقيم شه 
الرأى .وكذلك يكون حم الكتاب فتكون الا خمار الى بهعلى صورة لايردها 
العقل ويؤمن بها السامع ويستمع إإيها العقلاء ويتقباونها . 


أما العامة فأ كثرمم يميل إلى قبول الباطل المستحيل » كأخبار العفاريت 


سس “ا /1 ست 


والجن وغول الصحراء واجبل والبحر » كأن بأ أحد اق وجتمع حوله. 

خاق فقول لهم أنى رأيت ف البحر الفلاتى جزيرة » فنزلت بها مع خسماثة 
من المسافرين : وأعددنا الخيز ووضعنا القدور فليا حما وطس الثار وأئرت. 
الحرارة فى الاأرض تحولت من مكانبا » فنظرنا فإذا مما سمك: .و رأيتف جيل 
35 تذاى روات عونا شاخرة احالف رجلا إلى صورة حمار ثم 25 
يوز أخرى فدهنت أذنه يدهن فارتد رجلاء وأشباه ذلك من الخرافات الى. 
بمهد النوم للحمق عافايا الذين يطلبون الصدق من القول ليتأ كدوا 9>جمنه 
فهم العقلاء ولكنهم قليلون ؛ وهم يقبلون ادق ويرفضون الباطل . 

قال أبو الفتعم البستى ونعم ما قال : 

إن العقول لم | موادي با تلق رشاد الا مى وهى ##ارب 

وإى إذع,: زمت على دوين هذأ التاريم ااترمك ف تدوينه هذأ أأرسم ؛ ثرو 
إماعن مشاهدى أو عن استهاعى لشف اذ كن أنى 00 أمد 5200 
خط اله ستاذ أنى ريحان وهو : لسبج وحده فى الادب والفضل واطندسة 
والفلسفة ول كت ران وقد أطلك اق :هذا التكناى: كاز سه الققررر إل 
أعرسين العتاط لضسةها لآل + ولو أن الجاع الذين أتنحدث عنهم قد ذهب. 
أكثرم ول يبق إلا القليل منهم . وقد صدق أبو تمام حين قال : 

ثم انتقضت تلك السنون وأهلبا وكأنما وكأنهم أحلام 

وليس لىيد من [تمام هذا الكتاب إحياء لأولئك العظاءليكون ذكرىمن. 

لعدى ؛ بتصفحه الئاس فنثبت لدمهم مدى عظمة هذه الاأسرة أداميا الله . 

هذا وقك وا يتنهم الك" صوب الابتداء يذ كر المأمونين فى و ملوك 
خوارزم .5 أن عندى ملاحظات من أىريحان تشير إلى الا سباب التى أدت. 
إلى زوال دولهم ؛وكيف أسثولتن ع عليبا الدولة المحمودية : ومى سار السلطان. 
الفقيد مود إلى نلك البلاد » وكيف دائت له » وإقامته الحاجب ألتونتاش 
حا كا عليها » وعودته بعد ذلك » وكيف سارت الأمور فيا إلى أن تمرد 


جد 1013 مهد 


هرون بن ألتونتاش وسلك طريق الخيانة» واتقرضت أسرة الثونتاشن فى 
0 فإن فى هذه اللاخبار #ائب ونوادر كثيرة نفيد القراء والمستمعين 


1 عه . 5 8 0 5 5 ف ٠. ٠‏ ش 
واسالك أشهالوفى لإجاز هذأ اتا ليف نه سمت نه وتعالى ير دو دي رمعين. 


سشكابة خوارزم ا أو العياس 7/1 


يقولأبو رحانف مسامرةخوارزم”" كان خوارزمشاه أنو العياس المأمون 
[ابن المأمون رحمة الله عليه آخير أمراء هذه الأسرة التى اتقرضت بوفاته وانتبت 
قولة العسا سو هن .وقد كان ردلة ناطلة كييما كك تسطأ بعد اانقار ى 
التديير يتحل بالاخلاق الفاضلة إلا أنه لم ذل كذلك 0-0 ىء. وأقرر 
.هذا حتى يعرف أن لاأحانى فقد قيل : وإعا الل كم فى | مغال هذه 0 عل 
١‏ الاغلب الا كش » فالأافضل من إذا عدت فضائله استخفت فى خلال مناقبه 
“مسأو يه وإذا عدت معامده تلاشت فما ينها مثالبه ». وأ كبر فضائل الا مير 
ألى العباس عفة لسانه وإمسا كه عن اأنشستم والفحش والخرافان : فإنى أنا 
أبو رحان» وقد خدمته سبع سنين ؛ م أسع انظأً أبياً جرى على لسانه » وكان 
أقصى ما شول وهو فى شدة الغيظ يا كلب . وكآن بينه ‏ وين السلطان حمود 
صدأقة متدنة وكان بيئهمأ عهد . وقد تزوس أخث الا عزوي كين السيدة 6ح 
فأقامت فى ستره» واتصلت منه وبين حمود المكائنات والملاحظات واللمبادأة . 
.وكان أبو العاس براعى جانب السلطان مود فى كل ثىء ؛ ويبدى له من 
التو اضعما لاحد له إلى درجة أنه كان حين جلس للششر اب يدعو صفوة الاو لياء 
والحشم والندماء وأيناء الأمراء الذين كانوا فى البلاط من السامانيين وغيرهم.» 
وكان يأمرثم بدعوة الرس ل الذين جاءوا من الأطراف » وكانوا يدعونهم 





)١(‏ يشير إلى كتاب « المسامره ى أخبار خوارزم » لأنى, ريدان الببروقى ( مقدمة الآثار 
السافية ) . 


سسسم © لاست 


مما يليق بمكا نتهم ويحلسو:هم ء فكان إذا أمنسك ب بالقدح الثالث يقاف ويشربه 
بق عنت 3 قرفق السلطان مود م يلين . وكان ال+اضرون عا قفون م 
إشير لهم واحدا واحدا فيقيلون الارض ويقفون جح لع وا الكأس 
عي ال ويجىء .لخادم وفى أثْره وى بصلات المغنين ؛ 
لكل وأحد منهم. حصأن يم ل وكس, ده عشرة آلاف درم . . وكذلك 
كان يرعى جانب السلطان مود ال عد أن ده امو منين القادر باللهرحمة 4+ 
الله عليه كان قد ا إلبه د مع العيد واللو . ولقب عين الدولة وزن 
الملة بواسطة حسين سالاز 00 وشتلي شيو خوارزمشاة أن يغضب السلطان 
منود وستقدى الاش وايقول كيفف؛ ال من الخليفة اع صل منه عل 
هذا التكرم والإجلالبغين وساطق وشفاءتى : وعلى هذا فقد أرسلنى» مجاملة 
دع ات ل و مر 
وجئت ببا إلى خوارزم و أعطتها إلبه » فأمى بكتيان خيرهاء فلم يمان أمرها 
طْ وال فترة اتصال الود بدنهما . ويعد ذلك » وحين أوآن زوال هذه الدولة : 
ظريك ناك الفذاك اندعق الا عروها اناه 7 
وكا نعو اززمشاء حلا لبعد أنمكان ذات يوم يشرب وهو يستمع إلى 
هوف النوى # وات ررقى الآداب كثيرآ فإنه كان رجلا واسع الفضل أديبا 
كيرا وكنثت 2 حطر له ومعى ل أضمه 00 ؛ كان رجلا فاضلا 0 
000 الحباء » إذ رغم ما أوتيه من الفضل 
١‏ بكن لديه أ دب اد 5 » وقد قبل إن أدب النفس خير من ن أدب ألدرس . 
كان يه يسك الكأس ويريد أن يحتسى منها حين صهلت خيول النوية 
الى كانت على باب أله نرائ وأطلق أحدها 6 قوياً فقال خوارزمشاه 
ممازحاً : فى 9 الشزاب؛ “لق قري والوعر اومن أدده الكا سوه 
عقفت وظئنت أنه 5 طر لخرالق عنقه » ولكنه لم يفعل بل صعاك و تقاض 
عما فرط من الرجل 5 يفاعل الحليم الكرم . < 
وسمعت أنا » أنو الفضل » حين كندا'بنيسايزر من اللواجة أنى منصور 
الثعالى مل فكتاب « يتئمة الدهر فى محاسن أهل العصر » وغيره كثير » وكان 


22 
قد رحل إلى خوارزم وممل ندا لخوارز مشأه فترة » وألف ,امه كتاً كثيرة 
سمعته يقول كنا ذات يوم ف مجلس الشراب تتحدث فى الادب كرى الحديث 
عن؛ نظار فقال خ*وارزمشاه « همتى كناب أنظر فيه وحتبلب أنظر إلبه وكريم 
أنظر له » وحكى أبو ريحان أن خورارزمشاه ركب ذات يوم وكانثملا فاقترب 
من حجرقى وأصى بمناداتى فتمبلت تأسرع بصانه حتى باب حجرة .0+ 
نوبى » وأراد أن يترجل » نقبلت الا أرض وأقسمت أغلظ الأمارن حتى 
لا يدخل فقال :مالعل من أشرف الولايات ,أ تيه كل الورى ولا يأى» 
م قال: «لولا الرسوم الدنياوية لما استدعيتك فالعلم يعاو ولا يعلى » 
ولعله قد طالع أخبار المعتضد أمير المؤمنين إذ قرأت فبها أن المعتضدكان يوم 
فى البستان وكانيمسك بده ثابت نن قرة ويسير معه » ولؤأة سمب بده فسأله 


ٍ 
5 


ولا يعلى » والله أعل بالصواب . 


تأت لاذأ رةه يدك فيل ْو مئين فقَال وكانت ددى وق يدك والعلم يعلو 


ذكر سيب أنقطاع الك عن ذلك اابيت وإنتقاله إلى الحاجب 
ألتو تاكن رحمة يله عليوم 


كانت الصلة بين السلطان مود وأى العياس خوارزنشاه تندو فى الظاهر 
على خير ما يرام » وكانث الصداقة والعبود مؤكدة » ثم رغب السلطان مود 
فى أن يكون بينه وبين الخانيين صداقة وعبدء بعد <رب أ وزكند » وذهب 
القادة لهذا الس ء فأحب أن يذهب رسو لمن قبل خوار زمشاه مع رسله حتى 
يكون عل بدنة ما يحرى ساعة عقد الميثاق مع الخانيين . فلم يرق هذا الطلب 
لخوارزمشاه وأنى أن يشترك فيه » فأجاب على لسان رسوله قائلا : ه ما جعل 
الله أرجل من قلبين فى جوفه ثم قال إنى واحد من خاصة ااسلطان ولا صلة لى 
بالخانيق قل أغيف م الرسول بأبة خالء.فتلق من اللطان مود هذا الجواب 


أ ا 


عبل غير ما كان نو قعمن جهة ومن جهه أخرى داخل قابه البغض لخ وارزمشأه ؛ 
فأساء به ااظن » وقال للوزير أحمد حسن يبدو أن هذا الرجل ليس مخلصا انا 
حىَ أنه بجيبنا على هذا النتحو . فقال الوزير سأعرض عليه أمر| 3 كد إذا. 
كان معنأ أو علينا . فقَال السدلطان ماذأ ستفعل . فأطلعه على أنه فاستحسارأ 
السلطان . ثم أسر الووؤس اوهو لظن اوقشياة قاثللا توس ا هده التسيرو ات الناطالة 
بيطا أميركوماهذهالخيالاتالبتى تثر امى له بشأن يفاد سفير إلى الخانيين»» 

١(ب«وظل‏ تحدئه عل هذا النحو إلى أن قال له : «١‏ وأنه يحلاب ص نفسه التهمة 
عل غير امانى فق أعر عاعانا بعيد عنه كل البعد » فاذا أراد أ ن عخلص من 
هذا القيل والقال وبقضى على مطامع الطامعين فى ولايته فلياذا لا بعل 
الخطية اسيم السلطان حتى يستريح من هذا كله . والحق أى أتحدث إلنك 
اميا من تلقاء نفسى لانق عنه التهمة ولس السلطارت عل بما أقول ول 
5 نه 6 , 


ذكر ما جرى فى ناب الخطبة وما ظهر من الفساد والبلاءا لإأجلها 


قال أبو رحان : فلما جاء إلينا هذا الرسول م نكابل » فقد كان السلطان 
مود فى ذلك العام بال مندوستان » وروى هذا الحديث » ناداق خوارزهشاه 
واختتل فى وقص عل ما قاله الوزير أحمد حسن فى هذا الاى فقلت له . إنس 
هذا الحديف 6و أعرض عن الدواء ولاتسيعيا فا #[خطاب رب إل جزان.+ 
واغتتم قولالوزير إنه متبرعبهذا القول ؛ وإنه يسديه نصيحة منه ؛ وإن سسلطانه 
لا يدرى عنه شيئاً » وا كت هذا الححديث ولا تفض به لاحد ء لان فو الإفضاء 
باه 02 عظما . فقال خو ارزمشاه : « ما هذا الذى تقول » إن هذا كلام لايقال 
بخير أمى السلطان وليس حمود من يلعب معبم مثل هذا . وأخشى إذا لم 
أجعل الخطبة ياسمد طوعاً أن حمانى علءها كرها» والصواب أن نبعث سفيراً 
عل يل يحدث إلى الوزير فى هذا الام ٠‏ على نحو تحملهم على أن يطلبوا 
منا الخطبة بأنفسوم فسكون منة مناء ولا يجوز أن نقهر علىهذا » فّاتالاص 
مير . وكاآن هناك رجل أسمه يعقوب الجندى ؛ كان قتوايرأ طياعا ملنوى 


رع ا و بسب المموق ( 
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أأقضد ؛ وكان قد سفر أيام اأعافانين و ايها إلى مخارى ٠‏ فطلب سرآ عق 
خوارزمشاه أن يجعله سغيره » فعينه لهذا وحاول أبو سبل وغيره عبئا منم 
هذا التعبين فإن القضاء قضى » وخ عل الامير حال هذا الرجل اللا كر 
وبعثه . فلما بلغ غرنة تظاهر بأن أم الخطبة وغيرهاسيتم بواسطته وأخذ يتالغ 
وين وكان تود والوزير لا لا يمان لكلامه هذا وزنا » فليا بسن من 07> 
تجا يناأة أقام فى غزنة ركني رقعة لخوارز مشاه بلبجة يد 'وأسرف 
فى الكلام والمممة بين |اسلطان ممود وخوارزمشاه» فأضرم نار الفتنة يبنبها . 

ومن.النوادر والعجائب أن تقع هذه الرقعة فى يد السلطان مود » بعد ذلك 
ثلاث سئوأت » وكان قل ول عل خوارزم : وأعيد || ذظر ْ الوثائق وف 
ديوان الرسأ ثل ء فأعى بترجمتها » فلبا بوه لسوت 5 ااا 
الجندى عل المشنقة وبقتله رجما بالحجارة : « فأين الرابم إذا كان رأس المال 
خسران”' » :فإ نالحبطة واجبة على الكتاب اسن أقلامبم لأنالقول 
يمكن العدول عنه وأما المسطور فلا رجعة فيه . وكتب الوزير لخوارزمشاه 
وأسدى له النصائم » وأرهبه » لآن القلم يوئر إذا آزره السيف . وكان الوذير 
تخد من السلطان مود ظبيرا . فليا وقف خوارزمشاه على جلية الأاس اشتد 
خوفه من سطوة مود ء الذى كان قد أوقع الفرع فى قلوب ملوك عصره ‏ 
ورعز عليه النوم فدعأ إله أعبان جلشه مخ مقّدى الرع.ة وبين فم مأ نورى 
عمله فى أمى الخطبة فإنه مخاف على نفسه وعلى أهل بلاده إذا ل خطب محمود ؛ 
قتصايحوا جميعاً وقالوا لا نرضى بذا عل أنة صورة » وخرجوا من عنده 
فنشروا الأعلام وامنشةوا السيوف وسبوا خوارزمشاه سب مقذعا » ولكنه 
استطاع أن بهدئهم بعد جهد كبير » ذلك أنه قال لهم إنا نمتحتكم فى هذه القضية 
لنعر ف حقيقة نوايا م وما تنطوى عليه قاوبم . واختلى نى خوارزمشاه وقال 
أقدرأيت ماجرى فن كون هو لا. 25 نى يتطاولوا على أميرهم ؟ قلت « لقسك 


ع ة ااا اا لال 5 
ل بسبعسيات لعا سمل اللمسسساس سيم 


يبنت لللافير أن ليس من الصواب الدخول فى هذا الآمى فل يقبل ». والآن 
وقد نخدث هذا ؛ فلا هفر من تلافيه حتّى لا براق ماء وجبناء وقدكان الآاولى 
أن نفاجتهم ببذه الخطبة بغير استشارتهم » فإذا سمعوها لا يجرق أخد غلى 
التتهدث غنبا » والآن وقد ندا يحرك فسوف نفقد صداقة مود » ولا يمكن 
التغاضى عما .حدث . قالالآامير : راجعهؤلاء القوم رجلا رخلا لترى مائمكن 
عمله . قذهبت وألنت عريكة زعمائهم بحديث الذهب والفضة » فعداواءن 
العصيان وجاءوا إلى البلاط فرغوا وجوههم فى تراب عتبة الباب وبكوا: 0+ 
وقالوا إنا أخطأنا . فناداق خوارزمشاه واختل بى وقال إن هذا اللا أن 
بستقام .قلت إنه لكذلك . قال فا الحل . قلت إن السلطان يق أن 
عدوا لنا وأخاف أن ينتبى الأمر إلى السيف . قال حينئذ اذا يكون من مثل 
جشنا هذا ؟ قلت لست أدرى فإن العدو ديد البأس قوى الشكيمة لديه 
الوافر من الالاات والعدد وعنده جند من كل صناف ؛ ولو أن جشده هزم 
ماثّة مرة لعاد من هزائمه أقوى منا ء ولو هرمنا مرة واحدة والعياذ باللّه لتغير 
حالنا . فضجر الأمير ضجرا شديدا من قولى حى أنى لمست ككراهيته لى 
« وتذكيرى إياه معتاد البتة » . قلت : هناك شىء آخر أَهم من كل ما مسبق 
أذكره لو أذن الأمير . قال قل . قلت إن خانات تركستان ساغطون على 
الآمير وم أصدقاء للسلطان مود ومن الصعب التغلب على ختصم واحد » فإذا 
اتحد الخصيان فإن أمرمقاومتهما يطول »فلابد فناستهالة الخانيين فإنهم الوم 
مشتغلون بحرب عل حدود أوزكند » وعلبنا بذل الجهد لإقرراز الصلم بين 
الخان والايلك بواسطة الآمير » فإ نهم سقدرون هذا كثيرا ويقباون الصلم . 
ويفيد اللأمير بذلكفائدة عظيمة » وإذا تصالحوا فإنهولن ,ثيروا خصومة أبدا . 
قال : , أرجىء هذأ ع افك فده » فقد أراد أن يظور 4 وحده صاحب 
هذه الفسكرة . ثم إنه سم على هذا اارأى وجد فيه ٠»‏ وبعث اأرسل مع المدايا 
الغالية حتى رم الصلمم بين ١‏ اللا تلين عل يديه » فاصطلحوا » وحفظوا له هذا 
ا جل ل سول يه أطت أ: رآ ق مده الخرب من حد بث ااأس.لطان مود . 
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وأوفدوا إليه الرسل وقالوا له إن هذا الصلم'من بركات أهتهامه وشفقته . 
وغقدوا معه العهد وتبادلوا وإياه الصلات . فليا بلغ هذا الخبر السلطان ممود. 
أعمل فيه أخياله وأساء الظن بكل من خوارزمشاه وخانات تركستان » وسار 
حتى بلغ بلخ ‏ وبعث برسله معاتباً الخان والايلك عما جرى . وأجاباه : « بأنا 
كنا دوقم انقو اروعماه هدق البلطان هسه 2 تفن أن السلطات 
كأن راضيا عنه إن ع 21 حصن ادل إلمنأ رسله وأيرم العهد معنا » طلبمن, 
خوارؤمشماه أن' يعين رسولا من قبله ليشهد ما يكون يننا وبين رسله ء فلم 
يستجب لذلك ول يوفد رسولا » وإذا كان السسلطان غاضباً عليهاليوم فالواجب 
الايضو علا والخير أن سمل حت تدوة الزآالقة بتكا اليا كات ظله> 
و كن لدى الساطان 7-5 ما بحيب به على هذا الحديث فقد كان حديثا عاب 
مكنا ع قظلل نضاها وأساء الفان .الخا نين ...مق تانحية أخريى أوؤد الخانة 
اك 0 سرأ ليقص عأبه ما جرى 5 ,0 بأن الصواب هو 
أن تسل عدة أفواج من الفرسان المسرعين إلى خراسان وعليهم ثلاثة من 
المقدمين المتنكرين ٠‏ وتبعث محوم بجماعات غير معروفة -3 فى خ رأسال. 
ا أنه رجل صنديد خفيف الحركة » فى حيرة إذ أنه لا لعرف. 
ى فوج يقابل » فكلما قصد جماعة وأبجه إلها برذت له جماعة من جهة أخرى 
1 حائرا . ولكن لا بد من أخذ المواثيق على الافواج > نْ أرسلهم وكن 
توفدونهم كلا بزعجوأ الرعية بعد :لك الغارات وى مهدؤوأ روع السام 
حت يطمئنوا إلينا . وهذه د الطة الواجة لازا لا استطيع ملاقاة جوشه 
المرارة » . 


وتدير الذان والإيلك الامفلم : يدا من الصوا| أ تباعهذه الب باسةوأجابا 
أن خوارزمشاه برى من هذا العرض إلى أن ببق وبلاده 0 ويفا 
وبين السلطان ود عهد وميثاق . ولا نس تطبع أبدا أن تتسكث لعهدنا » فاذأ 
وه خوأرزمشاه فانا توسط لأساعم ونصلم مأ فسد بينه ونين أأساءلان#ود. 


أن #وارزم: ا 


. .كان السلطان مود يق فى هذا الشتاء فى بلخ » فاطلع على ماجرى إذ كانت 
له عيون يعدون : 7 أتفاسهم ويرفعونها إليه » فكارى شديد القاق 
والاضطراب . فليا استقر الرأى على وساطة الخان والإيلك اطمأن وهدأ : 
واو له 0 ماو نكتباً فى هذا الام » وأدوا رسائلوم . فأجاءهم بم 
ينبغى أن * كديب نه هر ن أنه ل كن التر هن اقلت قال هذا كله بوساطخ, م 
او حك يعم . وعاد الرسل. إن السلطان خمودأ اتدل رسو لا إلمخوأرزمشاه 
« لبخيره حقيقة ما تقضى هه العبود والمواثيق الى كانت يننا ومدى ححقنا عليه 
«وأنه راعى جانبنا فى أمى الخطبة لآنه عرف ما سيحكون عليه مآل أمره إذا 
تجنبها » ولكن قومه ولا أقول حاشيته لم ينصاعوا وليس للرعية حق فى أن 
يقولوأ للسلطان إفعل أو له مع فذلاك دل يل على عجزه وعل أنه لس حرا 
فى شئون ملك » وإنا قد أقنا مدة طويلة فى بلخ ويا نا فاثة الفية:فاربين ور اد[ 
هاه وخصياثة فيل لعلاج هذا الام ولنؤؤدب هو لاء القوم العصاة الدين 
يعترضون على أمر ملكوم ليعودوا إلى الصراط المستقيم وكذلك لنرفع من 

شأن الامير الذى هو أخوةا وصور : تأ وتفيمه كيف لكان الإمارة فان الامير 
الضعيف لا جدى نفعا ٠‏ والآن بجحب أن يكون أمامنا عذر وأضم < 56ظ 
إلى تنه اذ عدن فن اان اعد 0 ثلاثة إما أن تقرأ الخطبة ,اسمنا طوءأ 
أوكرهاوإما أن ترسل إلينا الثثار والهدايا العظيمة الى تليق بنا على أنا سنعيدها 
سراً إليكم إذ ليس لنا حاجة إلى مريد من المال فإن أرض قلاعنا لقيد من ثقل, 
ما تحمل من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » وإما أن ترسل إلينا أعيان 
يلادشواعتم| وفقراءها حتى يقدموا المعاذير ويطلبوا الصفم وذلك حتى نستطيع 
العودة ببذه الآف العديدة من الجند » . فارتعدت فرائص خوارزمشاه من 
هذه الرسالة ول ير بدا من إطاعة أمر السلطان بعد هذه الحجةالقوية فتقدم اليه 
اخاملة و المذاواة فو قرو أن نكو ن الخطبة باسم السلطان مود فى نساوفرأوة 
نقد كانتا فى حوزته حينذاك وفى سائر البلاد كذلك عدا خوارزم وكركانم : 
كا أرسل للسلطان انين ألف دينار وثلاثة لاف حصان مع مشايخ هذه البلاد 
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وقضاتبا وأعبائما وذلك حت تستقر الامور وتبق المجاملة بينه وبين ااسلطان. 
قائمة وتخمد اافتئة بنبما والله أعل ش 5 


تسلط أ تر أده 


كان 1 وأرزمشاه جدش قوى يتكون من اف فأرس على رأسبم ضكبير 
الحجاب البتكسين الخارى وقد انطوت قأومهم جميعاً على الغدر والمكر ؛ فلا 
سمعوأ مذأ المدرف راءا لانفسهم فيه حجة بالغة يسو انا أشن محموذ 
سلطان عليئا» وتحركوا مخيولهم اللااف وقد صرم | اشر ذفتلوأ وذير ا 
اللأمير وشي و خهالذين نصحوه قمر أنه هذا 1+ رجالعظيم ؛ وهرب بقمةرجال 
الأمير وتواروا عن الانظار لآأنهم كانوا يعرفون توأيا هر لاء الاوباش . ثم 
قصل الأوغاد دأر الإمارة خاصروها وفر خوارزمشاه منفوق القصر فا شعاوا 
الثآر فه؛ ثم لقو به وقتلوه . وكان ذلك يوم الأربعاء متتصف شوال سنة 
سبع وأربعائة (15. »)٠١107-٠‏ وكان عمر هذأ الأمير النكود إثنين وثلاثين 
51 عاما . م جاء الثوار الال بأبن أخبه أىالحرث حمد بن على بن امون 

وأجلسوه ه عل العرش كان ف الساحة عقرة من نمو دون لوعن 

شؤون الملك وكان وزيره أحمد طغان . وقد نحى هذا الطفل جاناً » ذا فإنه لم يكن 
ب و ا يفعلون باسمه ما بريدون من القتل وساب 
الأموال ونبب لسوت » 00 بكل قوأهم الضغائن والخصمومات ينه وس 
الناس : وخلا لهم الجو أربعة أشبر » فدرست على أيديهم قاعدة ملك 9 
البلاد وجرى على الاين من الجور مالم يعانوا مثله فى بلاد الكفار . فلء 
وقف السلطان مود على كل هذا قال لللأستاذ الوزير أحمد حسن ل ببق 1 
عذر وقد غنمنا خوارزم فلايد لنا من المطالبقسبذا الدم الذى أريق فنقتل من 
قتل صهرنا بدمه ونطلب ميرائه . فقال الوزير « الأامركا يقول السلطان ذانا 
لو قصرنا فى هذا الآمر فإ الله لا يرضى بتقصيرنا ويسألنا عنه يوم القيامة » 
ونحن ولله امد تملك كل ثىء » والجيش تام الاهبة كامل العدةء والمارد 


سس لل سنس 


بفضل اللهالاحكر مستريحون إذ قضوا شتاء فى غير مشقة » وسنحصل عل 
ها لرزيلة لق ارخ وتتعنوو الكق الغو ابه أن :هل اول وسولة ليلق و 
ف قلوب هؤلا”ء الناس لهذا الذى اجترءوا عليه » وسين 6 نه أذأ أردتم 
ألا نطالى بالثأر .و 3" نبق هذهالاسرة على العرش » فعليكم أن ترسلوا الجانين 
إلى بلاطنا ٠‏ وأن تكون الخطبة باسمنا » فإنهم سوف لغتنمون هذأ العمرض 
ويسلدون نفرا من المشاغبين ويقولون ها هم الذين : قتلوه » ويتظاهر رسولنا 
بالرضا عر هذا ونا نيا لتر أب يا و ني 
استتب » ينئذ يقول لهم الرسول من تلقاء نفسه : الاصلح 0-8 ن تحدوا 
اأسيدة: أشت السلطان بكامل الإجلال لتكون شفيعة ل عنده » فسوف 
بشيلون هذا خوفا مما قدمت أيديهم » أما نحن فنعد العدة ليم خفية ؛ فإذا جامت 
الكتب بأن السيدة قد بلغت آموى سالمة تشعل الفتيل وترفع النقاب ونصرح 
بمأ لا استطيع أن نقوله اليوم لوجود السيدة هنالك ٠‏ فنقول إن هذه الفتئة قد 
أتملها المندهودن م أمثال البتكدين وغيره فإذا أردتم ألا انزو بلادكم فعايكم 
ياب بالاسراع ق الساء مهم حى لا تعرض ض ألم . فال السلطان نعم هذأ 
مأ ججحب عله وعين الرسول وسلءوه هذه الاوأمر وا عفرف عل اليل وسار 
وأرسل الوزر سراً » رسولا إلى ختلان وةباديان وترمذ » فديروا الآمور 
وأعدوا السفن وجمعوا العلف عند آموى . ووصل الرسول إلى خوارؤم 
وأْفضى بسفارته وأعمل لطائف المي ل حتى أوقم القوم فى الشرك"2 فأعد 
الجماعة العدة اللازمة رحبل السيدة عل أحسن وجه خنية غضب السلطان. 
فو صل مع التوديع اللائق ما . ثم اكد دستة رجال وقالوأ هؤلاء م الذين 
أراقوا دم اللأمير وألقوا مهم فالسجن وقالوا حين يعود رسولنا ويثمالاتفاق 
بسناء يرسل هؤلاء إلى بلاط السلطان ؛ وعينوا رسولا من قبليم حتى يذهب 
3 رسول السلطان ؛ وضمنوا أنهم إذا عدل السلطان عن قصد خوارزم وزال 
الغل عن قليه وأبرم محهم العرد والميثاق »؛ نهم بقدمون له مانبى لك دينار 


| ْ المثل الغارسى تقول وم راخوال درو كرد 1 د معثأه أدخل التومع ث0 الشوال‎ ( ١ ١ 


عسه ‏ 1 السة 


000 بعة آلاف فرس . فلءا اطلع السلطان على الكتاب سار إلى غزنة . وأقبل 
الرس ل كذلك وشرحوا له الام فأصدر أوامره ثم طلب إرسال البنكين 
والمقدمين الآخرين حتى بتر القصاص . فتبين لهمحيلئذ أنبمخدعوا . وأخذوا 
يستخدون لخوض المعركة وجمعوا من الرجال خمسين ألفا من خيرة الفرسان ؛ 
وتعاهدوا على أن قاتلوا حت الموت» فإن جش اأسلطان أن لكان من أجميع ) 
وقالوا فلتتضافر ولسند كل منا أخاه فنبذل كل ما فى طاقة البشر من ججهد . 
وكان: السلطان قد أمر بالكتاءةإلىكلمنالان والإيلك عنمقتل خوأرزمشاه؛ 
وأن ترسل الكتب على - فرسان همسر عإن ؛ وأن عبد يبأ 0 مأ جرى 
واستتكازة.: وان بذ كر فبها ص راسد 2 سيطالب بالثأر أصيره وسستولى 
عل +وارزم » حت اتلتهى مناعيه ومتاعبهما بذلك . ورعم أن لان والاياك 
ل يعجبهما هذا الامر ؛ ور م عليهما أ له دين يستولى على خ+وارزم مكون 
كالشوكة القوبة فى قلبهماء فإئبما كتا إليه أن الصواب ما رأى السلطان . 
و ادها شعي راحب اتتاقية ووو البيزابنة ولد هصق :ل خعرة اعد 
من الرعية بعد هذا على إراقة دم الماوك . ولما كانت الاستعدادات قد تمت 
كلها توجه السلطان إلى خوارزم » رغم حرارة الجو » وقد سار فى -<.طة عن 
اررق أموض 6 فى المقدمة التى يرأسها تمد الأاعرانى اضطرابات 70/8 
شد دلدة فس ارع السلطان بإخمادها . وى الء دوم التالى قايل الساطان العصاأة قتلة 
الأأمير فرأى جنشما عظما يمكن السيطرة على الدنيا بمثله » ويستطيع اك جزم 
كثير من اللأاغداء.و! لان خط الله تعالى علءهم كا نقد أذهلبم ٠‏ وكان دم الملك 
القتيل قد هد عزائمهم » فهاجموا قلب جيش السلطان بشدة . وما لبثوا أرنف 
هرمو| حيث أ تطم (حطهم ببعض فاه القن عاو :له لعفيو و ذل أقايل 
الحديث فها ٠‏ وأعرد إلى كتابة التاريخ لا أبتعد عن الغناية من الكتاية . 
وف هذا القدر الكفاءة : 


والعنصرى 3ص كم عصماء 2 هذأ لباب 3 لججبا التأمل شما وى تضم 
الغا ركه ة ألو قيالت فبأ و هلأ هو مطاعها : 


مسد لم 2 ا عمسم 


0 مكنذا كاد الكاد 25 املو لك 4 وهذأ هو ين العظراء حنما تشدعول 
لى أمى ء لا تقرأ التاريخ بل انظر إلى سبف اساطان » فإن سيفه أصدق 
ّ 5500 


و لشزع أجل و ليده ٠‏ لل جم تمع قم كل ها عككن من المهسارة 
وروعة النعمير . وكان هذا مقتضى الخال ؛ حال الفتعم وحال ل 
وبعد إلحاق ا بيش الأاعداء ع تعقبهم المارزون المسرعون وعل 07 سوم 
أسري الار اللامير تصر رحب ة الله عله فلحقوا بالموزمين ؛ وأصووا هتوم 
كثير بنءو انب الامر اله بض عا البتكين اابخارى وحمارناة شن الشمرا و وشاد تكين 
الحانى ٠‏ الذين 1 رؤوس هذه الفتنة والمديرين لها » وعلى عدد من *ه انهم 
فى اأقئل وأحضروم جمبعاً حاسرى الرؤوس أمام السلطان . وقد سر بهذا 
كثير آ وأمر باعتقالهم والتحفظ عليهم ٠‏ جاء السلطان إلى خوارزم واستولى 
عليها وجمعوا الخرائن وقنضوا على الأمبر الجبديد مع جميع أفراد الآأسرة 
الامو له وهم العم .ولا فرغوا من هذا + امو ءاهب -- راق 
ا ساء الثلاثة نحت أقد أم اأفاة ذقنا هم 3 وضعومم عل أننا يأم | لبطاف م 
فاللديه ونودى م هذا جزاء كل من يقتل 55 ثم علقوأ الجشث المشائق 
وقد شدات إلبها بالجبال ووصلوا بين رؤوس المشائق بناء ل 
كاتا سن نوكتو | أمباءم عليه . وقدوا كثيراً من القتلة نصفين : 
”و قطعو | من كثير نم: م يدهم م وحصلت هذا هيبة عظيمة . ثم 
فوض ااسلطان أمر هذه البلاد إلى ألتو تاش وأبق من اسان قاذننه قدة 
عد تفار اح ال تلك الناحة عاما ) وعزم على العودة 5006 عبد لكان 
أحضروا له فرس خ+وأرز مشاة . وهكذا عاد السلطان رضى الله عنه مظفراً 
منصورا إلى غزنة ٠‏ وكان قطار الأاسرى متداً من بام حتّى “لاهور وملتان وقد 
حمل المأمو نيون إلى القلاع ليعتقلوا ما ٠‏ وبعد عودة السلطان جمع أبو أنو إمق 
حمو ألى العبا عن لقير اه 50 ة إلى خوارزم لسعو ل :تعلبيا ه 
ودازت حرب طاحنة وهزم أبو تق وفر وشرد معظم رجاله » وأمر أرسبلان 


سلا د 


جاذب بإجراء مقتلة عظيمه منهم عما ذكر الناسبأيام الحجاج » وترتت 3 مدا 
ضيط تلك الاواحى تفلدت إلى الهدوء » ول يس ثمة حاجة للتنكيل ٠‏ 

أرسلان جاذب ٠‏ وبق أتونتاش هناك؛: وكان رجلا كفئا ذا 0 3 
يا جاء مرات فىهذا التاريخ عن آثاره وأخباره . وها هنا مثل يدل على شهامته 
م اشير إلنه من قبل امت اما ذ كره هنا . ممعت اللاستاذ أحد عبد الصمد 
يقول « بعد أن عاد السلطان مود من وارزم » وكانت الأمور قد أستقرت. 
كان هناك ألف من فر سان السلطان مع مقدميوم مثل قلباق وغيره عدا الغلءان. 
فقال لى ألتونتاش ينبغى أن توضعقاعدة قوية تجءل الآوامر على نسق وأحد» 
ذلا بحر ؤأحد على أن يتذرع حجة إقامته فى البلاد ويثور غاضباء فبذا الجيش. 
باومه كل عام أهوال طائلة لنفقاته وه دايا فاخرة ص السلطان للا عبان 
وهلاء الناس يعتقدون أن هذه البلاد طعم لهم . فاغتصابها غير حرم عليبم 
ولو سار الآمر على هذا النحو للاصبم متعذراً علينا أن نعمل فقلت إنه لكذلك 
ولايمكن غير هذا . فوضعنا . أاتو 9 وأنا » قاعدة محكية . وكانت الهينة 
تزرداد .وما بعد يوم » واستقام تدريجا اله ن كأن بدعى القوة و الماع 
وركبت ذات يوم اذهب إلى الديوان فتقدم تحوى وكيلالبلاط تاش وقال 
٠م‏ إن الغلمانركيون وصحملون النجائب وإن ألتو ننا شيل سلامته ولا أدرى 
ماالخبر ؟ فتحيرت كثيراً وأمعنت ف التفسكير ولم أستطم المدسن«السفب الدن 
دعاه إلى هذا . فسارعت ,السير إليه فليا فربت منه وجدته واتفا يشد متنطقنه. 
قلت ماذا ؟ قال إقى سائ للقتال» قلت لس هناك مايدل على مجىء عدو . فقال : 
ألا تعل أفافلات ومركاسن اراك ساروا لسو اول الطلطات وفودلك: 
فساد عظيم » وإذا ماخرج عل" أهل دارى فليس لى من سجيل لمقاتلةأعد 
تاطافف معة. كيز ]| <تى جلس وجاء قلماق وقدل الأارض واعتذر كثيراً وقال 
إفى تبت 'إليك ولن حدث ثىء مثل هذا بعد الآن. وهدأت اللاحوال واتهى. 
هذ[ أسليد مث وم حدث ثىء كبذا طول حاته . والرجل كل الرجل منعرف. 
عق أن تؤكل الك:ف تاوفعة. أن تووففى قلعة دبومى 1 ثر عودته من خارى. 


عبس ١‏ ع ١‏ بسب 


كايسشت .ء أعادوا هرون من بلخ للبرة الثانية ثم أستدعوأ يعد ذلك يق 
عيد الصمد إلى نساأبور وقلدوه الوزارة » وعاد ابنه عبد الجيار من سفارة . 
جرجان وخلعوا عليه خاعة كتخدائية خوارزم ء فسار إليبا فطغى هنالك . 
ولجير اعتزازاً بمقام أبيه الوزبرء وكف يد هرون ورجاله عن التصرف فى أى : 
ىء ١”‏ فضاق هرون صدرا بذلك ونفذ صيره وأحاط به قرناء السوءواليامون , 
وأخذوا فى الدسءواتتهى بهم الآمر إلى أن صوروا له أن أخاه ستى قد مات 
فى غزنة ننيجة لإلقائه من فوق |اسطم » وأن خراسان تلوثت بالتراكة قبل . 
أن تطأ أقدام السلاجقة أرضها  »‏ أن منجما تنبا لحرون بأنه سيكو نحاكا!. 
ل راسانفأخذته العرة يذلك » وبدأ حتقر أوامر عبد الجبار » وينتقد أعماله » . 
وكانوا ينقدون أقواله فى مجلس المظالم حتى بلغ الامس بمرون إلىأن صريوما 
ف وجه عبد الجمار ف مجلس المظالم وأهانه » و لذاعاد إلى داره تميز غيظا . 
وتوسط ااناس لاصلاح ذات نينهما فكان يينهما صلح غادر . وكان عبد الجبار 
يضيق تحاله ولم يستطع أبوه إغاثته , لآن السلطان مسعود لم يكن يصغى لكلام 
عن هرون » ولم يكن على صفاء مع الوزير ؛ فقد كأن طرون صلة بالسلطان 
تحيث ل كن للاحد جرأة على أن كن كينا ىٌّ ذمه . وفك سدع صأحب» /! 
ابريد حتّى >كتب لاسلطان وفق هواه » وهكذا ظل أمره خافيا حَتى جهز 
أكثر من أل غلام وأعد لنفسه المظلةوالراية السوداء”" واتخذ لنفسه1م+ 
جبروت الملوك . ولبث عبد الجبار عاطلا ٠‏ وأثثال قوم هرون من كل في . 
واتصلت رساه بعل تكدّين وغيره من اللامراء وسملك طريق العصيان » واتحد 
معه الترا كمة والسلاجقة » حى صار الرسم على أن ا كل سنة من نور خارى . 
الوأنون عاق وشيمو اعد واتعى الأآفر إل لفكي ف القيض هل 
عبد الجبار . وكان لف ذا عيون على هرون فدر أمى هروبه وتوارى عن 
الانظار وأست<ال العثور عليه 6 منتصف ليل الاربعاء غرة رجب سنة 
١ (‏ ) الثل الفارسي دست هرون وفومش حتك رجات بوب وهذا الال عبير. 


مح تعمل الآن . ' ١ ١‏ 
(؟ ) كدليل على استقلاله ,بالأمر . 


سس 8 175 مس 


حمس وعشرين وأربعما 42 (84. (١‏ خترج من ينه متنكراً مع خادم أمين حيث 
لم يعر فه أحد » وداف إلى منذل إلى سعيد السبل » وكان قد تواطأ معه ؛ 
فأخفاه أ عل ف سردأب ؛ وكانوأؤد أعدوه فالخو المأذن 7 ليث 
لم يعلم نه أحد . وف ايوم التالى قالوا هرون إن عبد الجبار هرب بالأامس , 
فاستشاط غضبا وأر مل الفرسان على جميع المنافذ فعادوا يخق حنين . ونادى 
النادى فى المدية أنه إذا عير عليه فى دأر فإن صاحبا سيقد نصفين . وأخذوا 
الجبار تحت الارض فاستولوا عل بينه وضياعه وأمواله واستأصلوا شأفة كل 
من له صلة به . وعلٍ السلطان مسعود ذا الآمر فضاق ذرعا ٠‏ والطريف أنه 


2 البحث عوراه فلم بجدوأ له أ ١‏ وأتهم أنو ع 3 قل هن أله أخق عيد 


كان بعتب عل وزيره ويقول له إن خوارزم قد ذهيث ضحبة ابنك » وم 
جد الوزير غير الاخلاد أل السهك ووه شاه ا أأو ان الحرج غلم 
برق عل اأسكلام . ولعد ذأك يفترة قصيرة أ تضعم لاساطان أن هرونسوف 
شق عله عصى الطاعة ٠‏ وجاء كتاب من نون لهو أسدس أن هرول اسيك 
الوزارة لآى نصر الرغقى يوم انيس لومين بقيا من شعيان سنة, خمس 
وعشرين وأربعائة ( 4م١٠‏ ) » وعلى أثره جاء كناب آخخر يوم المعة التالث 
والعشرين من رمضان بأن الخطبة غيرت وأن هرون قد أمر بألا يذكر فبها 
أسم السلطان أن لثم أسصه هو . اكول عيوننا يعملون هناك ٠.‏ © وصل 
بعض سعاة الوزير أحمد وبينوا له كل ماعمله هرون ٠‏ فوع السلطان مسعود 
فى حيرة شّديدة » لأانه ' إستطم ضبط الامن فى خو أرزمف الوقت الذى 85> 
أضطربت فيه أحوال سخ راسان . واختل بالوزير وأنى نصر مشكان. ووجبت 
إلى الحاشية خوارزم كتب رصينة عليما توقيع السلطان» وفبها ريض لهم 


على خلع هرون » ولكنبا لم تغن من الآامر شيا . 


جام ظذر ل ودأود والتتاليون والسلاجقةمعجش كبيروخ ركداهات وإيل 
وخيل وخختراف لاتخصى إلى <دود خوارزم 4 لمساأعدة هرون الذى منحهم 
عمس تع وأما كن خاصة فى رداط ماشه وشراه نخان » وأرسل 7 العلف والحهدايا 


74 ل 


والصلاات الكثيرة » وقال له م يلبخى 0 الست روأ فى قأصد.: خير أسانء 
وسسوف أحارب ؛ فعليكم أن ا | إعذاة الندات هنا غنة ميرف دف وان 
تسيروأ مع مقدمة جدثى . . فأقاموا هنالك أمنين .ذلا ناعظا تكن وقد النقرة 
ينهم وبين أولاده وم يستطيعوأ الإقامة فى نور يخارى وتلك التواحى وكان 
بن هق لاء االسلاجقةوشاه ملك نزاع قديم وضخا إنقوية وثأر » وكان لشأه ملك 
جوأسيس » فليا ء رف أنهم أقاموأ هناك سار فى جش قوى من ولايته : 
جند . ودثم هو لاه الترا مة على حين غفلة وقت السحر . وكان ذلك فق 
ذي الحجة سنة خمس وعششرين وأربعالة ( ٠١4‏ ) بعد ثلاثة أيام من عيد 
اللأضحى وأجرى فنهم مقتاة عظيمة قتل فبا سبعة آلاف أو تمائية منهم : 

شتوك عل كثير من الخيل وسى جمعا غفيرا من النساء والاطفال» وفر من. 
ىّ منهم من معار خوارزم فعيروا جب<ون عل الجليد إذ ذ كان الوقت شتاء ». 
وسار وأ إلى رياط بمك » وكانت خر وه م عاربة من السروج . ويقابلر باط بمك 

قرية كبيرة كثيرة العدد مع رجالا خير هؤلاء الفارين مل شيا. بهم السلاح 
وقالوا فلنذهب لنقتلهم حتى تخاص الملمين مسوم . وكان بسن هو لاء 5 شيخ 
ف التسعين من عمره عمره مقبول القول مهيب فقال نهم 2 الشباب لا تقتلوأ 
مغاوبا آوى إليكم فإنهم أنفسبم مقتولون إذ لم ببق معهم أمرأة ولا ولد وله 
رجل ولا داية . فتوقف الشباب ول سيروا إلى قتل السلاجقة . وما أب 
الدننا ودوطا وتقلب أحواليا . فكيف يقدمون على قتلهم وقد قدر لهم أن 
يكونوا بوما ذه المنزلة فى سعاه الملك وأاوسمة والدولة والعدد والسلطان . إن 
أله يفعل مايشاء وحم مأ بريك . 


ولأ بل لغ هرون هذأ الخير أغتم غم تنيدا ولكنه كاد و بظور الكراهية ». 
وافسا 00 بقول لومأو سعد ؟ وأو | وهال اخوين فإننى 89 
ماذاعة مقمأ ع عل العهد الذى لت . فبدأ يله رسأل روم . وعادوأ 
0 د مك إلى موضم أحا 3 لاعفنا أن انها كان لوم من أولادم, 


مسسيت , هه 9 87 بسي 


٠‏ وغددهم ودوأءبم قد ذهب وم بق إلا القليل . قندموااق تجبيز أ تفسهم ؛.وعاد 
بعضهم إلى هناك . 0 


م بعث هرون من ناحية أخرى رسولا إلى كاه ملك وعاتنه اشبى ألوآن 
العتاب قائلا : ه نك قدمت وأهلكت قوما من موالى” وهم جدشى 1 
فإنهم » إذا كانوا قد بدءوك العدوآن ٠‏ ققد أذقتهم جراء ماعملوأ : والآن 
دب أن تقابلنى حى تتغاهد ؛.شسكوث لى وأ كون لكء واجتهد فى أن ا 
مأ بنك وبين السلاجقة من جفاء ؛ فإتى عازم عل اهن تجلل هو الاسشيلة. عل 
حر اسان تأجاككاء ناكا وو لقد أعيكت كثير | وسوف ١‏ كرون عل هذا 
الجانب من جحون فتعال أن كذلك وانزل على ذلك الجانب حتى نتناوب 
الرسل وتتفق على مابجب وحين ابرم الميئاق أجىء 7 متتصنف ابر فى 
دورق وكذلك تحىء حت نتقابل وأعطيك فوجا قويا من رجال نعاونك فى 
المعركة الثى ستخوض غمارها ومن ثم أعود إلى جند ء ولكن اشترظ ألا 
تفاوضنى فى الصلم مع السلاجقة : فإن بينى وبداهم ثأرا وسيفا ولسوف أمضى 
فى قتلهم حتّى يفعل الله مايريد» ٠.‏ هدأ روع هرون لبذا الجواب واستعد 
للمقابلة ؤمعه جيش كثيف قراية ثلاثين ألف فارس وراجل وكثير من الغلمان 
وكوكبةكبيرة حوله . وقد بق ثلاثة أيام من ذى الحجة سنة خمس وعشرين 
وأربعماثة ( ٠١4‏ ) » ونزل على ضفه النبر قبالة شاه ملك فلما رأى هذا مامعه 
من اليش الكثيف والعدد العديد أخذه الرعب وقال لثقاته : « إن مبمتنا قد 
«اقيفو و قررنا أعذارنا و افو ابأننسالم باللة الدتب 7 أن تسوكال كارن 
آمنين فلا تتورط فى خطأ وإنه أفضل عظم أن يفصل جيحون بين بلديناء . 
فقالوا هذا مابحب عمله ٠.‏ وأخذ الرسل يغدون وبروحوذمن الجانبين: وأعد 
العبد » وجاء الاميران وسط جيحون حيث تقأبلا ثم رجعا مسرعين 1 وكا 
اد يعرف هرون ؛ انسحب شاه ملك وأخذ طريقه إلى ولايتهجند: حاثما 


)١(‏ الثلى الفارسى كرك أنشى كردن 


مآ عي سد 


الببير الهماء وبلغ الخبر هرون ذقال : «إن هذا الرجل هو العدو ال كبر .يمه 
جا إلى خوارزم وقتل السلاجقة وقابلنا وتعاهدنا ء وهو لا يستطيع الجىء 1 
جند إلىهنا إلا فى الشتاء حين يغطى الثلج هذا الوادى ؛ وإنى متجه إلىخ رابا 
ولدئى”مبمة كبرى » ين أسيرمن هنا فإنقلى أنيشتغل ءا ورانى» . ذقالوا 8 
كذلك » وكذلك عاد هرون وجاء ه خوارزم وأخذ يستعل بجحل ٠‏ وأقبل عليه 
الناس من كل فوجمن كات وجغراقو جنجا. نكن رانو أعانالسلاجقة 
بالدواب وااسلاح حتى تشتد عزاتموم » وأمس بأن يقيموا منتظرين فى درغان : 
) دره خخأن ( وهى فى حدود خوارزم ؛ عدى إذا قطع خمسة منازل أو 07 
ب أربعة ألاف فارس حتى يكونوا مقدمة له إلى مرو ء 


و سير موعل أثرم . 


وكانت هذه الاخمار تصل ااأسلطان مسعود رطى الله ء نه واسطة المنبين 
و لجو أسيسن فكان ختلى مع الوزير وأنى نصر مشكان ويتديرون الاص 
قال الوزير أحمد عبد الصمد 0 ال مه سسلطان » لم يدريخاطر ده 
مهس عاد يوذلك الكاره وفونها أناء ألتو تاش جميعا عل | لكبانة 
وَهَذَا التذول الما كر قد فاقهم جميعاء ولكن التوفيق ل 0 قط عمدأ 
يتذكب الطريق السوى ويخرج على مولاه ؛ ولسوف برى السلطان ماحل ذا 
الخائن : وقد ددرت مكيدة وبعثت بكتاب معمى إلى ألى سعيد السبلى الذى 
إختىء فو لق فى دازم لعذل الثال بقدوها لطع رعر أء جماعة بقتل هذأ 
الخائن الغادر » لجدوا فى الأآمر وأجابوا بأنهم أغروا بالمال ثمانية من أقرب 
الغلمان إلى هرون كالء.لاحدار وحامل المظلة » وحامل العلل ”© » واتفقت كلبتهم 
على أنهم قد يستطيعون اغتياله فى الطر بق يوم يسير من المديئة لآن اغتبالة فى 


: سا احدار 0 عددردآأر 3 عامدار‎ 01١ 


لس للا سد 


داغبلها غير مُستطاع لما أعده له شكر الخادم من الميطة التامة . فلتضرع إل. 
الله أن يكال هذا التديير بالنجاءم فإن هذا الكلب إذا قتل تتغير الاوضاع, 
ويتفرق ذلك الجدش ولا يتجمع بعد ذلك أبداء» . فقال السلطان : دهذا تديير 
ثأقب و امن صائب وجب أن مد بد العون والتشجيع لهذا الذئب العجوز .. 
ا فسعي الس د يعضى عل هرول 2 أشن أريعة أو خمسة » هم 
ولما فرغ هرون من إعداد جشه واقتربت ساعة الرحيل » حملوا سرادقه 
المشؤوم'وغيره من الآدوات وأقاموه على مسيرة ثلا فراسخ من المديئة » 
ثم ركب على طالع النحس وغادر المدينة يوم الأحد الثائق من ج#ادى الآخرة 
سئة ست وعشعرين وأربعاثة (ه٠١٠‏ ) وسار فى عدة ثامة للغاية» لكى يستولى. 
عل خرأسان . ولك نكن القضاء يسخر منه فإله سيلق حتفه بحد يومين + 
وكان غلءان اأسراى الأخرون قد بايعوأ هؤلاء الغليان الأانية . فليا وصل, 
الرجل قرب السرادق صعد على ربوة ؛ برها كان شكر الخادم يعملعلى إنزال. 
غلمان السراى ؛ وكان عل ”بعد منهكثير من اارجالة الاقوياء ؛ فأعمل الغلبان. 
فى هرون السيوف والحراب والدبايس وألقوه أرضا 3 ولوأ م وو و 
كوكبة من الغليان » ولما يلفظ أنفاسه الاخيرة . وظلشكر الخادم كالمذهول. 
عق عاو | اهرون وضاعوا: بأنهع :فيه لبان توشعووق اليد عل الفيل. 
و رجعوا به إلى المدينة ٠‏ وحدث هرج ومرج ؛ واشتغل كل بأمر نفسه ى. 
شجو 5 إلى المد ينه » وغلب القوى الضعيف ونبست الأموال وأختل النظام. 
وفسد الأمر جميعه ٠.‏ وحملوا هرون إل المديئة وتعقب الفرسان القتلة ٠‏ وظل,. 
هرون ثلاثة أأيام يصارع الموت» وفى يوم انيس أسل اأروح رحمة الله عليه. 
مقدكان رجلا صالحا ولكنه أخطأ خطأ كبيراً حين جلس على عرش |أساطان. 
وأ للعصفور أن يتمنى عش الصفورء تلك هى سنة الاق منذ آدم علي هالسلام, 
إلى يومنا هذا » فكل عبد مخرج على مولاه يفقد حياته العزيزة » ولو هيث 
الريم لعونه مرة فسرعان ما تتخلى عنه نارك: إياه وتنساه ؛ ولايد من تأمل. 
التاريخ لمر فة الامثلة الكثيرة عأىهذا ما يمع كل أو له وف كل دولة . وشغى, 


دو 
كذلك تذكر حال طغرل المغرور الخذول الذى قصد هذه اللاسرة الغزنوية 
وجلس على عرش السلاطين مود ومسعود ومودود وكيف كان مصيره » 
ومادا فعل السرهتكك قاتل طذرل » معه ومع أتباعه ؟ الليم اجعل لنا 
العاقبة ٠‏ وللما ذاع فى المدينة خبر وفاة هرون صرحت افتنة » فركب شكر 
الخادم جاعلا أمامه أنا هرون إسماعيل الملقب مخندان ( الضاحك ) مع جملة 
4ه غليان الآمير المقتول وخرجوا من المدينة وكانذلك يوم اجمعة عشربن ”0 
عر جمادى الآخرة واضطرب أأملد و لسرع عيك الجيار فإن مذ يتك كاك قددذأنف 
ذلك أنه حين خرس خندان وشكر الخادم ظبر عبد الجبار من عخبته وقصد إلى 
سراى الإمارة ؛ وكان السهلى يقول له إن وقت الروج وااركوب ل يحن بعد 
فتريث حتى منتعد خندان وشكر ثلاثشمر|<ل وكذاك الآالتونتاشيون"'' وحتى 
تصلك إمدادات الساطان فان الأدينة منقسمة ومضطرية ٠‏ والكن عبد الجبار ل 
ستمع للنصح وساق الفيل وتجمع حوله الغوغاء» وثم م قبل فى المثل » « إذا 
55 غلبوا وإذا تفرقوالى يعرفوا » وجاء إلىالميدان ووقفودقوا الطبول 
ونفخوأ الآبواق » وخرج وس يخابهم » وعلا الصياح و ثارت الفتنة. وورة 
عنفا . وعاد تددر من حدود المديئة مسرعأ ومعه خمسمائه غلام مجبزين و التق 
بعيد الجبار . ولو أن هذا عامله بالحننى لدأ . ولكته لم يفعل بل قال له قولا 
فاحشا . (©) فقال شسكر لغلمانه اضربوا . وطارت السام من بمين ؤشهال نحو 
اأفيل فاخترقت جسدعيد الجبارفصا ركالغر بالم نكثرة الثتقوب؛ ول بحرو أحد 


عل إغا ننه 6 وسقل هن عل الفيل وأسلااروح؛فشدوأ نال سي ردله 4 وطاف دأه 





١ )‏ ( قال دل دا 4 لومم لاحن الثاق 5 ادي الأسدره ولوصح ح جردأ دلا بد 3 2 دأ 
العا تاريع الحادى والعشر ن وآن طون 0 ) لا ب ( الكاء" ىئ والمشر ىن وحاصة أنه يشو الأحد 
التناسع زعريات هدا ٠‏ ماحوظة فى قماص 4 س 15/81 1 


) 0 ( قُْ أسدعة ف سسب اين ) وميد و التو نما سيان نانك اال اف ا سجاره “وكلة 
ديأ بعك راقدة ا تسح لك 34 أدعار اياك بشااى - > “ب بم سكأر ا 


0 
0 
/ 


(؟* ) النص مارمى كر الكاءه الى قدفه بأ 6 قلان دلان واه 
رم 8 1 امس سبق) 


الاشرار والغوغاء وثم يتصاحون واشتد ازر [سماعيل خندان وال التونتاش 
أما أنصار عبد الجبار ققد قتلوا ودحروا واخختفوا . وأرسلوا إلى [سمعيل رسلا 
منشربن بمأ حدث «١‏ فعذ عوداً حميداً وادل المدينة» . فسر [سععيل مبذ! سرورأ 
عطظم| وأ كثر منالصلات ووفى بالنذور وثثر الصدقات ودخل المدينة فى ضتى 
يوم السبت السابع والعشرين من جمادى الآخيرة» وقد استقبله شكر الخادم 
والغلمان وأهل المدينة فدخلها وأقام فى القصر » وضبط أمور المدينة وعين 
الوكلاء . وقضوا ذلك اليوم حتّى منتصف الليل فى هذا الآمر» ثم [نهم اتفقوأ 
مع [سمعيل عبى مابجب عمله » وقطعو| معه العبود وقدموا له أموال البيعة.وفى 
اليوم التالى الاحد التاسع والعشرين من جنادى الأخرة سئة ست وعشرين 
وأربعمائة (هم١٠‏ ) جلس إسمعيل على العرش » وأذن بالاستقبال فى الحضرة ؛ 
وتجأء جبيع الجند واللاعيان وأعتثرفوا بامارته وقدموا التحبة وقاموا بالئثار ,> 
م عادوا . وقد استقر له الامر وهدأ اله . وما بلغ الخير ااسلطان مسعود نوجه 
لعزاء وزيره لما <ل به وبأهله من عظيم المضات. ...وق أجاي لوو قاناة : 
وألال اله حاة السلطان سعيد! ؛ لمثل هذا اللامر أعد العبيد وأبناء الببوت: 
وهو أن بموتوا فى سبدل سلاطيهم » مافات مات فلندير لمأ هوت » قال فاذا 
ينبغى مع هذا الصعلوك الذى نصبوه؟ قال الوزير دعلينا أن نوفد رسولا 
ون أل بعلم به جنك آ لتو نتاش وأن بكون معه كتب عليها التوقبع السلطاق 
لالبتكين الحاجب وغيره من القدمين المحموديين لكى يسدوا النصمم إلى هذا 
الطفل إذا أمكن ذلك » وأنا بدورى سأ كتب بما يازم للالى سعيد السب وأنى 
القاسم الاسكاق لرى ماشدرون عليه ». فقال السلطان م 5 ل 
قصره وعين الرسول وكتبت الرسائل أثناء النبار وساربها . ثم عاد بعد ذلك 
وأطلعبم على أن أمور الملك قد آلت إلى شك ر الخادم » وأن هذا . الطفل يلبو 
بالشراب والصد ولا يذكره أحدء وقد كتب البتكين والآخرون الرسائل 


«ققذموا تضوعبم وظلبوا اللعذرة » وقالوا إن الآمر لن' يستقيم فى هذه الناحية 
عثير السف والساسة الصارمة ؛ فان اللاصول فيا قد قلبك» رأسا عل غقب: 
«وقضى هرون عل كل قاعدة . فس السلطان من أمر خوارزم ».فأمامة مهمات 
-جسام فى. خب ر اسان «والرى وهتدة_ستان »م بينت من قبل فى هذا الكتاب ٠‏ وما 
سارت أحوال خوارزم وهرون على هذا النحو اشتد اليأس بالسلاجقة فإثهم 
لايقدرون عل السير إلى مخارى فإن على تسكي نكا نقد مات »و ولى أولادهالملك 
من بعده ء ثم إنهم مشزدون يلا مأوى ؛ وهم كذلك لايستطبعوان الإقامة فى 
خوارزم خوفا من شاه ملك . قاستعدوا الرخيل من خوارزم إكى خراسان ى 
يقيدوا فبا آمنين . ولأعدوا لذلك الرحالء ثم ساروا لجأة فعبروا جبحون» 
بوكان من عير النهر منهم ذلك اليوم تسعمائة فارس ء م انهم لبهم بعد ذلك 
خلق كثيرون » ونيبوا! مدينة أموى ».ثم عبروا النبر ونزلوا عبلى جائب مرو ونسا 
فى الوقت الذىكنا قد عدنا فيه من آمل وطيرستان وبلغنا فيه ج رجان » وقد 
عر ذكر ذلك فى الناريخ بالتفصيل . وهذه هى فائدة ه باب خوارزم » الذى 
«وضعته إن فيه لأصلى هذه الموادث و كيف كان سير السلاجقة من خوارزم 
وبحيتهم إلى خراسان وكيف علا شأ نهم . وأوفد شاه ملك رسو 2 إلى إسمعيل 
فى خوارزم ومعه رسالة جاه فر : « إنهروت قد شد من عزاتم السلاجقة ميد 
الذين مم أعداق وقد هزمتهم وأفنيت رجاهم وتركتهم معدمين مشردين بلا 
شاو * تم إنه ب( هرون ) قد كفر «النعمة وأراد أن بقصد السلطان مسعود 
0 بكون السلاجقة فى مقدمة جيشه ؛ فم برض الله مهذأ وانوك 
نه ماأئزل .واليوم يذهب السلاجقة إلى خراسأن . وإذا كان لنا مع هرون 
عبد فإن هرون قد ا 0 وبينك ؛ وإنى لقأدم فأعدوا 
عدتكم فنسوف أستولى .على ' خوارزم ولأقضى عليكم آم الجاحدون للنعمة . 

وحين أفرغ من أمر سأسير إلى شيراسان فأشرد السلاجقة أعداق جميعا ٠.‏ 


571 
سأفعل هذا خدمة للسلطان وتلبية لإرادته وإنى على ثقة من أن هذا الساطانه 
ره سخل عل هذه الولابة لعل أن كن فك قلمت خدمة كردم وانخاضات 
فانة العد فم لاذه 6 

وكان الوزير أحمد عد الصمد قد قوى اكير ياء والفلاتيه :براحن شاه 
ملك ليقضى على شكر الخادم وإسمعيل خندان . وهكذا ثأر لولده ولمنقتلمعه؛ 
رغم أن شاه ملك نفسه رام ضحيةلهذه الغاية يا سيجىء فى حكم ااسلطان 
مودود رحمة الله عليه . وأدرك إسمعيل وشكر أن هذا السهم إنما أصابهم من 
جحة أحمد عبد الصمد ء وأنه هو الذى مهد لهذا الجوء فأعادا رسول شاه ملك 
مع إجابان صارمة » ماؤها الوعبد وقالا ‏ إنا مستعدونللقاتك فنقدمإذاشئت» 
هذا والذنب ذنبهرون الذى أقام للك وزنامع عظمة الجيش الذىكان لهوأنت. 
ضعيف ولم بأمر أتباعه السلاجقة بأن يدمروك تدميرا حتّى لانتراءى للكاليوم 
هذه الاحلام » . 
٠‏ وبعدفترةقبضواعل أبىنصرالبرغثى؛ وأسندوا الوزارةإ ىأبى القاسم الإإسكاق' 
غرة رم سئة ثمان .وعشرين وأربعمائة (ه؟.] كتوير ١١+‏ ) واحتجوا على, 
عول الر عَثى أن هوأه كأن مع السلطان مسعو 3» وأن أحمد عرد الصمد كان" 
مده وعد شاه ملك بالرأى السديد وبالرسل والكب السلطاية إلى أن. 
صارت الأاهور حديث أنه حي علا شأن السلاجقة وهزموا| يكتخدى والمتاجب 
سياثى » اختل السلطان بالوزير وقال له لقد >اوز اعتداء السلاجقة كل حد»» 
وقد وجب منم شاه ملك ولايةخوارزم » حتّى يقضنى على أطماعالطامعين. 
ويطرد هؤلاء الجاحدين وعسك بالزمام فى خونارزم . فإنا مبذا يزول قلقنا من. 
تاحية الخوارزمية والسلاجقةجميعا . فقال الوزير هذا رأى سديد حقا . وكتب 
المتشور باس شاه ملكوآر سلت. محه شلعة غالية . وعين: لهدذآأ حسن, 


التيان وهو هن أمير المعتمدين فى أأيلاط وقد سفر مرا تمن قيل » وهو غجوز. 


مسد /إؤأاجح يا سسب 


ان حون الرأى 2 ذهب مع عدد من أ دان بالجلعة والماث 5 والتعلمات. 
9 ل اال : و 9 
الازمة . 


وأسق قادل الريك قنة وق الوس مو ام زات و لوا وميه وال 
بنهما الحديث » حت احتج شاه ملك بقوله إن السلطانمسعودهو السلطان حمّا 
بأمر أمير المؤمنين ؛ وقد أعطاق هذه الولاية فعاء 9 تسايها ل و نفاجات 
قد وارئفة] نهم لايعترفون أحد.وآن الولة قل يهم ولا يتخلون عنباأ إلا 
بالسيفتب د فتعالو! إلينا لنرى ماذا قدر الله ولمن تكون الغلية » . وئزل شأه 
هإك إلى صحر ودعي اساي دش على ظ وأأتق ددش خصو مه ودس الم 
همأ بوم أمعة السادس من 'جمادى الآخرة سنة إثنتين وثلاثين انهاه 
٠ 0‏ ) ودأمث ثلاثة أريام الما » وكانت من الشدة 0 
5 سألمن دماءقراء وة قتل كثيرمن 5 ؛وكان حسن التبانى معشأه ملك وقال 
ل :لقن قردرف عدار ك كثيرة مع السلطان حمود مثل معارك مرو وهرأة مع 
السمجوريةوطةرل مرو والا نان دشت كرد وغيرها 6و[ 5 0 أذ ل 
معركة أشد هولا من تلك التى كانت بين شاه ملك وال وارزمية . وقد انتصر 
شاه ملك آخر الأمر فقد هزمممف اليوم الثالث ظبراً فانسحبوا مد<ورين إلى 
المدينة » ولجأوا إلى القلعةولو أنهمبادروا إلى حرب القلاع لتعقد الأمرواطالت 
المعركة » ولكاهم لم يفعلوا» فإن غضب الله كان قد حل بهم . وبق شاه ملك 
خمسة عشر .وما فىارباط الذى شزههم عنده <تّى دفن القتبلى وبرى” | لد ر حدى ٠‏ 
وكانت الرسل 0-0-6 وقد سعى الخ وأرزميه للصلحوبذاو االمالء فقال 
شاه م[زك اق ادن الولاية فإنها من حق بأ ر خخليفة أمير المؤمنين رافق أن 
.أقل عليه جيش أو بكامل العدة فتقوى به شاه ملك » وعرف الخوارزمية 
.و ذلك فارتعدت فر أنصهم 5 وتأهيت شاه ملك لمعاودة القتال » وكان 
.اللوارزمية يؤماون أنهدسوف يعود إلى بلاده بين لحظة وأخرى .ومن عجيب 
< ما اتفق وقوع حادثة أدت إلى إخافة إسمعيل وشكر والأالتونتاشية من جند 
ااسلطان» فأدتهذهالحادئة إلى اتقسامهم وخيل لاسماعيلو 1 ر يأنممسقيضو نْ 


مس يقست 

علييما لسلبوهما ِل شاه ملك: وأن هذوخطة دبرها السلطان مسعود ووزيره. 
أحمد عند الصمد وقدآزرهها فنها رجال الحاشية . فبرب إسععيل وشكر وخاصته' 
والالتوئتاشة من خوارزم ليلجأوا [لالسلاجقة إذ كاتوأ حلفاءثم : وكانذاك. 
بوم أأسيت الثاق والعشرين م من رجب سنة أثنتين.و ثلا نين وأربعاثة( -)١ ٠41‏ 
وقد بعث شاه ملك بجيش لتعقب إمععيل روم هرب.» 00 الحدود 
ول يحده ؛ وظل اه ملك خارج المدينة عشرين يوما حتى م تدير كل شىن 5 
وأمتج المدة كرس | أدابية طائعا أمنا . ولأ نأ كد شاه ملك أن. 
لوو قد امكقر م ذل" امدق وال آر. بكة اخلك.» وكان ذلك يوم ا للنيس, 
محميق شعافية اتنين تلقنو أربعالة(41 ٠‏ 1060 وقدثروا الصدقاك وأقاموا 
الزينات وزالت الاضطرابات » وجاء يوم امعة من ,غد ذاك اليوم إلى المسجد 
الجامع ع وكب عظي' فيه كثير من الف رسأنواارجالة ‏ وختطيو أ باسم أمير للْوٌ منين. 
والسلطان مسعو دو باسمه يعدهما . 


ومن العجائب الى ينبخى أن نف عندها أنه ف اليم الذى خطب فه 
للسلطآن مسعود د كأن هذا قد أغتيل منذ فترة فى قلعة كيرى » وكأن السلطال. 
مودود قد جاء إل دنور فى.شهر شعيان هذا » الذى غير شاه ملكالخطبة فيه ». 
وحارب خمه وأسره مع 1 بنائه ومن أنضم إلله وقتلهم جميعا ف تللكت الأيام. : 
000 ذلك عند اكلام عن بقية عبدالسلطان اأشهيد مسعود وعن عبد. 
السلطان.مودود رض ىالله عنهما . 


وم كن السلاجقة أوفياء لاسمعيل وشكز والتونتاش فقه أكرموا 
وفادتم أناماوما لمثوةا أن قبدوم 5 واشكر وجل 2-1100 » وقله 
خذل الآالثونتاشية ولقتمهسم الذلة . وسا س,مصير شاه.ملك.والهوارزمية 
أيامالسلطان مو دود دىوقوعه ف قرضةالسلاجقة » تنيجة ولاثه للدولة الغز نو بةه. 


وك.فقطوء 5 وكيف +0١‏ وقعنساؤه وأ نأو مث أاسى البغاة - فده ا د 
النوادر ليما لبا ه. 


م 1/8 سد 


لي لوي ب و ا . ولو قبل [ن#جدير 
غيره ول الآلابت . . ولعلك بأبييية الاب بادرت 5 باب 2 
ع أقيها وعدت [ننيكاد ال انال : 


١ت‏ ااحكتاب ) 


كشاف 


أكتفينا فى هذا الكشاف بأعداد الاحاد بين كل عقدين . وعلامة ب ندل على 
أن العم الذى قملبأ 0 الام الذى بعد هأ 0 عوضمع آخر من الكشاف : 


0 0 

أدم ب ١٠١١‏ 

أذر ‏ ..غ 

أسفت.كين صعد 4 أسغتكين ) ع 

غازى - 29٠0‏ 4و2(ه"م 

أغاجى ل ١م29ه+م»‏ ١دهء‏ مه 
هه" ده 2 لكا :إلا ءا ؛ 
0 م0 

لقان كرا ووسقاه عد واه . : 
ل ا الاح 1 
6م ؛ ملم ا كلم ؛ لام 2 6م884 ' 
"ا 9غ؛ "552١5549586‏ 2 5ه )؛ 
سو ريخ ا سوسس ع وم 
ا ل 1 
41 44 41/242 442 )دن 
(زم)”هالمء 2 ع 2 *انح؛ 
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و“ )ع در ا 5 معن« ) ببانرم 
ل ا 0 
ا ا ل 
ب و1 1:4 471541 2 4غ 
01452 ) :ه)لاها؛اره 

التوتاشس ( الحاجب ( حا 6 
الى؛ 35591 )2 ككل 2 /ا/ا ء ىنا »6 
04؛ إإالا5)2ا2//اضؤزءم ل ؛ ةا 

قون كبن عب بان 


أ انىالركانى ‏ م.م 

آموى ( اسم رجل ) - 8م 

يتكين - 4 

أ 

إراهم ( الساطات الغزنوى , 
أبو المظفر  )‏ 1.؛ “غ24 * »غ2 
ل ا ل ل 
:1 )2 ه02 7 2 ؟'/ 

او إبراهم ين أحد مكائيل س ورم 

3" برأهم السرقى ١‏ 

[براهم الحصيرى 1 

أبو إبراهم القاينى ‏ 6 

إ برأهم بن المهدى هلا | 

إ راهم يثال ‏ و 6ع( 9)بيم 

005 داود - ملم( :هم ؛ 
7 مم 

أحد 0 أنى الإصيع سس سسا 

أحمد بن ألى القاسم الاشمى ١م‏ 

أ انا أرساانة ع مع فنا 


حون أرسلان (خازن السيمجوريين) ؟؟ 


أحد أبو ع حمر ل بم" |١592‏ 

أحمد أبو تأصر المستوق ‏ وام 

أحمد بن الأمير تمد ب و« » م 

أبو أحد تكلى ‏ .6م 

أحد الجامه دار ب وهو١‏ 

أحد حسن الميمندى ل 4+ ) لاا ؛ 
ير نك ال 0 
؟ لبا اباك ب با م 1/1/1 1/4 360257 


(76 سد 


ذ(-٠م‏ 2 2 غم“ ١٠زنق)عنة؛‏ 
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51 »2 25ت“ 2ء لم2 خم خم 2 6 
ل ل تان فين 
أده ع لالا/ا 2؛) 458“ )45 

أنو حول خامل - و١١‏ 

أعنز كحت 

أحد السامالى - ١١١‏ 

أحد الطقت دار ٠7‏ 

أحمد طغان ‏ انع 

أحد عيك ألصمد ١‏ الوزير) سس رمع 
2١ 2: "56 2 95 2171‏ ؛) +٠‏ ؛ 
مه 2 ” مك ا !6 2 خ4ة )2 54 )' 
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كلا 6 لال 4 4م 5٠.1‏ 41256غ. 
ا ل ا 
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2 2ه 5 2": )2م 2:52) 
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2 55 2575 53/4355 ) 
6 ل ل ال ليف ركد 
4 )؛ ؤم )#2 م2 25285 )5١‏ 
م#ة2غء.زلاء(١ 2١5»‏ :|؛ة1») 
7١4 54 82 1 1/‏ ؛ (57525؛ 


مرا لإ 127 ناف 
م ؛ م2 5ه5)2هاره 

أحجرن على وذتكين لم٠‏ و؛ع؛ 

ان ) جن )عون 56 )مهم 2 5ه 

أحقد ميكائيل إى/© 

أحرد نالةكين لد مخ 6 70 816 
معيو .م ا جم 2 4غي4وه؛ 
ل ا ا 1 

اك فنتن عب 111 

أرتنكين (حاجب ااسراى) ‏ 8:. 
م2" ت” 2 غم مالم '؛ 
هالا :8 5 

أرد شير وو 

رساك لسن سد 

أرسلان س .مه 

أرسلان جاذبس ل م »2 147:44؛ 
باع ين" )!51029 2 هلم ؟ 
م2 ةتءلاء؛ 25646 

ابن أرسلان حاذب  4٠‏ 

أرسلان خان ل "(١‏ (م4ءاناه. 
مو ع خا 2 70 ؛ هلا /ا196 » 
9 ؛١|‏ 

أزسللان ان ان قدرخان ‏ .مب 

أرسلذن السمر وتدئى عه ممم 

أرسلان غلام ‏ وم١‏ 

أريارق يي /اء /ام1ء 78/5 »' 
مم مع 6 [4 2472 4# 454) 
م45 غ5 846 )2م ؛ 
زه)لازه ١1"‏ ه22 ه15 

0 اسحق ابراهيم بن الاك ب 


ورتكين ثم ) /اة 


اس 


أن اسدق الهوارزهى - ه4 ا 

أن افعق الصا سم 

أ أس<ق ( الغزى ) س مع 

الإسكاق ‏ أبو حنيفة 

الإسكندر م ووع..(6لا.م 

أسواء بت ألى لكر سا .617 م66 

لمحيل خئدان- الل ار ا 
مه »2 "ه ؛ لاه كمرة 

[سمعيل ( من رجال الام يوسف) 
سس ياس 

[سمعيل الدوانى ‏ .ىبرم 

[سمعيل الصانونى - نارم م.> 

إسمعيل بن عاد ( الصاحب ) ب 
586١‏ 

أشئاس حت أففين ع ١4‏ 

أففين ب ع1 4م هم لام ؛ 
كام 

إقبالزر دست ع ؛ وس . باب 

اليتكين ( من رجالعلىتكين ) ,4ه 

'| ألبتسكين البختارى بم ع0.م 444 2 وغ 

ألبتكين الغزنوى ‏ ,نو ١١71101‏ 

أليتتكين اخاجب ‏ لوه 

أمير حه (الآمير الطفل27) س وم ١‏ 

امن ادهج كبا وعم" ؟») م 
ل ا 204 


(8 ) الجا أمين عه بالأحنى العافق وود هين نا 


كقافت. الندن الفازسئ ليا 





ولا لالإنية يغ مونلا 
"52114٠‏ ء؛ ١‏ :)51 
أميرك السياهدار ب 5ع" ام 
أميرك ( معتمد على 5٠  )‏ 
أمبرك الختلى  >١4‏ 
0 ( مومى نكن ( داه 
أركار س 1غ 6 
لاز وءثمء(4؟؟ 
لدو رن ]1 
أرديار (الآامر) ث٠‏ 
إيلك ( لقب ) - يلاه +٠249١1ه»‏ 
أل ةعكلاء)٠5‏ 2 (424خ2 
إلينكو ‏ م27 ؟”م 


(ب) 


١854  ىهرلا بابك‎ 

انكان عد 42 أ 

باكاليجار ‏ .ولا وه 452و؛ 
ل شا لك 
245 2خ :اءة؛ * * 
ا ١ع‏ 2 ة2981458 50٠*455‏ * 
مع 4 7 

«اورزدى ح ”أرودى إنع 

بايتكين ( الماجب  )‏ 4 

بايتكين (اك داور)ه ١7415411‏ 

بايتكين ( غلام أنى نصر مشكان  )‏ 
+>كء»5١2»1">»‏ | 


سب قاض إلى أنها اسم علم » ص ٠8‏ لمن 


6 أوكا لقب يأمب به ا قَّ العقل 2 ديوان لغاث الترك , 'تعليقات: غى 5-89 قياض ص بج , يا 


سس 1/08 سس 


بأرتوز --م|؟. 

اللديرى ب ؟ > 

يختوار ( عز الدولة )- م.م 

بدر الحاجب لس >وءام> 2 >4 
6 )2 545 2"لاء هالا عءم١‏ » 
40م 

بديع الزمان الطمدانى - غ2 

شين قر ندلس لل ١١9‏ 

أبو الركات ( الشريف) ب .دم 

زر جور سد لان" )ونوا ون54"ه 

انو لكي التبا ني مسد وت 

١0  ) بشارت ( الخادم‎ 

بخاتكين لد ( صحته يغاتسكين ) عسي 
بغر ايان 

بشراتكين ب (ومء مس ء بم 
انث 

بعراخان ل ١04‏ لاه »9لا ع" 
٠/1‏ وا 

بغوى ( الندم ) ل ع نا 

ابن شية الوزراء س م.م 

مكتفلى لد لوا ).ع (4) 
مع 2 (2/٠١‏ 2:82 5لا 
مما 2 كم؛لامءعء٠هدءه|42‏ 1 » 
اللا ااي ال رض رك 
عا 2 اا لنتعغءاء 
ل ل ا ارد 
لك 0 
همل ؛ كم 2حم 2١و25‏ [|الاء 
١‏ 2 5“ كله 


بكتكين الجوكانلى ل مم2 + 4. 
ا" 2 إلا * هل 2 515 2 .”4 
دب 

كتكين (حاجبالأهير نع ر) - #١‏ 

يكتكين ( حاجب مسعود ) ل 4 4ه » 
0 ل 
ها لاا ء لا ؟ اع 

بكتكين( كوتوالترمذ) 72> 

بكتكين مرغابى س ممم 

كتوزن 107.0 /رء به 

أبو كر البولانى ل ##مم؛4ه:ءهه. 

أنو كر الحصيرى ح التصيرى 

أبو بكر الحاجب ب مم> 

أبو بكر شبمرد ب ,عم 

أأبو سكر الصديق ‏ .م6 هم)؛/ات. 

أبو بكر الكاتب ل ١ن‏ 

أبو بكر المدشر ل 49 ده 

أنو نكر #شاد ‏ 0ع 

الي كن النو 3 عدوم 

البلعمى ل ١١١١١١‏ 

البلغار ‏ .مم 

باكا:_كين طعي ةا عد اع راك 
46 2م 592 )2 :ل 4. 
أل ع »م :خم ؛. 
413٠295240 44‏ 

بمرام ( المترجم ) د م 0 

مرام كور 2177 5قهء لل 

مرأم الثقيب ب 4 


1/14 


دوفك ب م 2 +7 مه 

.بوق بأسبان ل م4 2 6م 

بيربال - ماع 

ا ب الل ف 0 
ا ل ل 0 
و ) ويه 


) 


برويز (كسرى) ‏ م.) 

دورأن دخضخت ب م.ع 

بورتكين ( أنن إبلك ) ع جوت : 
لع م٠(‏ 6إلءولء 
ع ل س جبءوبن 
الل نرف 

«يرى ( أخود سالار ) مه 
عات الا عه 10 ايا 


تدك روا يرن 
(ت ) 


تأرودى ب باوردى ماوع 

سس (منالسامانيين) كب عا 

تاش قراس ب 01# 61م" ء م١‏ 
ا ا 2 
الو خم دف 
ا 1 ا 

تاش مأهروى - برع 2 8م وبء 
55 “لاك لاة؛ دين 


ترك الدواتدار ساوب+؛ 

آر كيجه ( الحاجب) ‏ ١و‏ 

تكن الحامه دار مب 

كين الدبلمى م » 

تسكين السقلاى الرده دار اغب 

تلك سا ومع .سي وس بص سس 
ل ل ا 

أبو قام س سمن 


مك | ١ه‏ 


(ث) 


ابت قره بد اا 


التعالى / 1" م دور ( ٠/18‏ 


ج02 


جاسوس ( منجم فلك ١٠4  )‏ 

جالبنوس - م١٠١‏ 

جرير الشاعر ‏ ممع 

جتعادر ارمق ا ا د اد 
254 256ل 

الجمحى (أبو المظفر ) م 8ع 6 4ون2 
"٠‏ 25512806 :ب/! 


رج 
جابك ( الخاجب ) - 8 ١‏ 
جنق ( جك ) - 04 وى ولا 


01/4 


سس 1/80 سب 


(ح) 


حاجى ستّا ب ممم 

الحجاج اط 4 ع 4 نم52 2 5 4با» 

أن المحرت يمد بر على 00 55 
م 

أبو الحارث متصور - 1/٠‏ اكير 

الحرة الختلرة ع الخداءة 

الخرة كالجى - كالجى 

يهن ن ثأبت ل وم؟ 

سن ( حارس سياثى ) س م نا 

حسن ( ان نالآامير فريغون ) ١١‏ 

أبو الحسن أبو نصر ‏ 9م 

حسن البر مك ل ,رام 

الحسن بن سبل ل ع" ١45 ٠‏ 

7 الحسن البولاقى ا لوم» ومع 
0 لم أنو كر البولاى 

أنو الحسن نويه م.؛ 

أبو الحسن ( ابن القاضى صاعد  )‏ 
1" 

حسن التيابى - ه1/:7ه 

00-3 ُ داجب حول ) اب 

أبو الحسن الحبشى ‏ ووم 

أنو الحسن الحريل ‏ (.م 

أنو الحسن خلف ‏ ب وووء ربأء 
4 وغ" هنل 

أو الحسن داشاد ‏ همعو 2»هم؟ة» 


كم" 2 6ل 2 ”4 





حسن الاصفبانى مدب 

أبو الحسن سرهنك - ووغ ؛ ره 

حسن سليان سم م 2 ع" وس 
4 416 

أو المسرن السيارى ب وبرم ؛ 
+4١7‏ 

أبو الحسنسيمجور - 2191 ؛0) 
يي ل 

فق الحسن عند الجلييل ل وع؟» 

اورم للم ءا سم 6ا4ء 
ل 2 
الو ءتمككمء(ؤاعوف 
ل ل ل 0 

أبو الحسن عبد ألله د ونام 

موسي عيك | لله ) صاحب بريد غزنة . 
شد اه 

أبو الحسن العرافى > العراق 

أبو الحسن العقيلى ب العقيلى 

أنو الحسن القطان ب ووم 
حسنك د ورء لا 6.م؛#د؛ 
الل لل ل لاه 
ع 4ع م4 54/44 ةع 
ا لاسن ا ل ل 7 
ال ا ل ال ل 0 

أرو الحسن كثسر ل "مم 

حسن ( كتخدا مد ) ل لم6 هه 


أبو الحسن اللكرجى ب ون ) ه5١»‏ 


سس 1/0 ممست 


ال ل ل كن ل اك ل 
ا 

أأببو الحسن الكوديانى ( النديم  )‏ 
0 

.حسن ( الحدث ) - م4١‏ 

سن مبرآن ب مهب_ 

لأبو الحسن نصر على ب بوءن 

اأبو الحسن هريوه ‏ .> 

سحسين عبد الله ( الكاتب ) ب «ارو؛ 


الفا 


-سوسان بن علل ( الإمام ) 2185 لء. ا 


حسين بن مصعب - ١41/‏ 4/62 

عدن نالكن لمجاب )حوور 

ان مدكا سال عه 018 
(حسن ).ا » لالاءهاهةءلالء 
م1٠٠‏ 

الحصيرى ( أبو بكر ) ب ؟ه 64 6غ؛ 
اا لاا لاا 
باو ابا ء ابا 2 براض ع عب غ اهار 
كلم ؛ ")2 إلاه 

[الحطيئة ب ووب 


أبو حنيفة (الإمام ) ب م رمو وب 
5/ا0 ظ 

لأبو حنيفة الإسكافى ) الشاعر ) سه 
لىع م ىع 2غ ءا 





(خ) 
خاتون أرسلان - بام 
خان تركستان د وميا. .4 (4ء 
45 
الحثاجة (الخرة) س »© 
دعاسا ع عبر ع وو ا" 
خسرو ( القاضى 8١45  )‏ 
الخضر ( عليه السلام) ح م١‏ ؟ 
خلف ب ١١7١‏ 
ان خلف ل ممم 
خلف معروفربيع ( معتمد سباثى ) 
ومح" ظ 
خليفة العارض - وىره 
خلل داود ‏ 74 
خمارتاش ب م1 2 ب رم 
خمارناش الشوابى ‏ ه11 
مار نكين ترشك ل 517 
خمار تكين المقرىه سب ووه »2 5١م‏ : 
44 


خندان - لا٠ه‏ ١م82‏ 014حد 


خوارزمثةاه! لتونتاش--[ لتواناش 


أبو اير اليلخى ‏ 4>.ه 


- ا 


(د) 
دارأ بن قأبوس .م٠‏ 
دارا ملك الفرس ل 4+ 
داود بن بولس ل- 78" 
داودالساجوق-م١ره:‏ :8472 
ل ل ل ل اند 
ل ل ان رن لد 
ل ك2 5ن كم الام 45١‏ 
ل 0 ا لكك 
دأود المسمندى 33 0 
درهيش بت ل [١‏ 4942نم 
الدقيقى ‏ ..غ 82 
أبو داف - 6م21 هم 
ديلمحى احتثم ‏ ان 
(ذ) 
ذو الرياستين 61410 44م٠ه‏ 
ذو القلبين ( علىءن سعيد ) م4 »١‏ 
3 


ذو الهينين ‏ م: 4421١‏ 


86 


رافع 3 سأر /ا" 2 5غ خ7/6* 
راقتغمش ( يارق تغمش ) ل /* 
رأى كشمير ب 4/اه 


الراى الأعظم ساية /إان 





وس ع 1 
رشيد بن خوارزمشأه - و7م2هغ 
الرضا (الآمر) ل ى|؟68 5 )») 
7 
الرمادى ( أبو جعفر ١١  )‏ 
رودق ع ووه .كوو 
الروى ( أبن ) - وه2: هه" 
أبو ريحمان ‏ ب «سا 24 همء؛ 
م 

رحان الخادم ل ١11٠م‏ 

(ذ) 
زيرقآن بن بدر ‏ وهم 
الرس بن العوام ‏ م.م 
زرين المطرية ( سى 6١24٠٠١  )‏ 
زى #ود 1م 
زياد بن ابية  ١١‏ 
زيد بن على س 8.4 ؛ ٠١‏ 
زيد (السيد) 2.8 4؛ه 
زيب (الحرة ) - 01١١‏ الام؟؟! 
زيفى (ذيتى) - 2130 ٠2101‏ 


زت) 


سأيور - 4.٠٠١‏ 
ساتليش ( حاجب أرسلارن ) س 
017 


ا 


سالار بوزكان (أبو القاسم  )‏ 
م ا 

سالى ر أستاذ عيد الغفار البميق  )‏ 
| 

سباثى ( سو بأثى  )‏ ولاع» هلاء 
حكن اك ل ل ا 0 للف ال 
ا ل ا 0 ل 2 
4 524424924 د ءاف 
م2 56٠١‏ 2 24لا فا٠ا)2‏ 
مولن روعالا 
لت اد لاح يلام اناي اك 


مك١‏ لل/اء >1١‏ 5 كل/ااكعده 


عدقد 
سي كت كين عد يلسا ده ا 


تالت ال ل ال ا ليل 
20 
اال ل دن 

سى ( ان التونناش) سد خخ 4# 
ا 0 

م ( زرين اللطرية ) جح زوين 

سداد الليث ل مهنا 

اأسديد بين ب برءل 


سك رقنا للد .ا 


0 


سدع لل سيان ب8 م 


3 نسم بريل سان مسيم 21 


سعيد ( الآمير ) س 81/525 » 
1١6‏ 2>)ب#“#ذغع2>»إن) 55)م0 )» 
عع كما 

أو سعيد ( أخو العرق  )‏ وممء 
45 بوم 

أو سميد البغلابى ‏ دوب 

انق سعيف بن حمود طاه© ل 7ن 

أو سعدك الخاص 7 ١‏ 

أبو معدم ال المكاتب بس /ا ؛ #رء مانت 

أبو سعيد سهل ‏ +00: 4810 .+ 

أ بوسعيد السبلى - ,1474م ه420 م 

سعيد الصراف - 9ج 4 زعل؟؛ 
4.7 لاه 528١ ١‏ 2 55 هم على 

ارو ضبقية الشرف سه ره انمه 
11" ».> 

السفاح 000 

سلان ( الفأرمى ) س م.م 

أن شل بم انان 

سلمان أرسلارن. جاذب ل ومع 
4م 

لمان المسكيىم سس سوبا 

سابان بسر «وسف ‏ 04" 

أو سايان دأود بن ,ولأس ‏ مم 

سلوان ( وسول الخليفة ) - ,لام » 
41١‏ 

ان أدماك ‏ اموح 2 :وه لاه » 
بم ©» 3ن 


1/8 سس 


ستكوى ل ول[ 2 وبل/اء ب؟ 
أبن ستكوى - + لان 
سورى سس 09# 2(" 02 امي 
ال ل 2 
ا 0 ا 
ولو ءءء" 2 نءالء 
2ه" 22 2 جللى 
(285*ه هلاء“ام 2 85 2 مو 
2)"1٠١4 5525) ١6‏ ")مخ )2 
فك خاء ع اء "ا زلاء ١121"‏ 
سوادر ل 9ع 


أبو سبل - بأه١‏ 
أدوسول ) منرجال خوارزمشاه )-_ 
8 


أبو سبل أحمد على مه 

أبو سبل أسماعيل ب روعمو.موء 
5412*445 

أبر سبل (الموكل بالستار » معتمد 

سباثى ) سب لآااره 2 6284م 

أنو سبل الدوى ل نا!؛ 5ة) 
او ا ل 1 
ل كل 0 
ا اع انء 
ا ا ل 2 
5غ +5 5512 ؛ 58256 )» 
44 مك5 2 50 2 إلاء للاء 
؟"/اء كلاء هلا 2 مزلاء ه"اء 
ا 


أبو سبل الزوزتي ‏ غ27 ؟»؛ 
ا 2م" 2 56 2 ::2 *44 بة:»؛ 
٠«هم2)ام)ا"ا"م؛‏ 5 هد إباء 
كوع9”" | )لاه الزره2 ذم 
ا را ا ل ااي 
42454423٠ 24‏ ؤءغهنة > 
ك5 اذ 2م23 45٠١١‏ ؟5اكلامه 
ا ا ا ا و 
5 2 225 422524 »> 
5١9‏ »؛ “" 6مءني)ه68ما» 
1 2 519 2ر25 6©5:5٠*هو6اهة)؛‏ 
لاءلاهم. .4 29:51 44 
«/اء لاا 6 ش4/ ؛ +م2ء خم 82م» 
كم ءام 2 522521 
٠أ/اع) ١١*١١‏ 0214| 

أو سبل الصعاوق ‏ ١,رم‏ 

سهل بن عند المللك ل أمه 

أبو سبل علاء (عارض هراأة ) س 
0 

أو سبل لكشن - ,رام 

أبو سيل الحمداى ب بنع لبدء 
0515 

سياويروز ‏ 4م07 

سياف ألدولة اخداى عديرءء 


(ش) 
(م ع وه يوق ) 


ماه خاتون ( أخت قدرخان ) - 

اهمع 

شاه ملك' ‏ 'مل/او 2 ٠ومء‏ وؤلاء 
«ن) وه 

9 ) الخادم 7 )- امابوا 

ْ 1م 2 بر ع ار وا 

شير أكي - ان ؛ حلا ىا 

لعوء(4 ظ 

شوره أوش سل باب/؟ 

ااشيخين ( أبو دكر وعمر ) ل لاوه 

شيرج أيلى 0 

شيروان الغورى - ١‏ »54؟١‏ 

(ص) 

الصانى ( أبو أتمق) ‏ .مع 

الصاحب بن عاد لب 6414 مم) 
> 

أبو صادق التبالى ب ومن ورب 
2 2/25 ؤلاه عن 

صاعد ( القاضى ) مسن م بالا ابا 

ا ل ا ا 0 200 
49 ؛لاأه )"م 2 5٠٠١‏ ودام 
6619 2 2605 م25 وا 

صاف ( الخادم  )‏ ابام 

أبو صا التبانى ب مرو مب بم 


صخدرى ( ندم خوارز مشاه )سس اا 





١ 0)‏ ( ذرأها كاز دمر سدع دمة ديوأان مذو دورق شكر بمعرى السك ٠.‏ 


٠.‏ /إا//ا سب 


الصولى ل ؟>دع#+> 


د ا 


روطع 

الطائع لله 3 م 

طارق بن عبرو 64.م 

طالوت ".ع 

امو طاغن الفضا و مس اوم اع 
(أو طالب ) ورمعو بسع 
2م ) عبد الله بن أحمد ) 
كي« الى" 6.و4وا زمء 
الأة »2 عا 2 ا 

طاهر الكاتب ”ام جب عم 
1 2 252255 2)042ون 
05245252 )"نغ 
26625 5م الم" 2 وواعبت 

ا ل ل 
ل ل 2 

طاهر ذو الفينين سوب سس و4 و 
ا 

أبو طاهر السيمجورى وم 

طاهر اللكرخى ( لءلدطاهر النكاتب ) 
| فوس 

طاهر كنده(وكيل بلكاتحكين  )‏ 

"517 

طغان ان . ع 


- 


عد ك4 د 


طغزل لم بيهن لاا 
فل ع جم عا م 42ب 
مع لسو 41 546 مت 
امات ب الي ل ا ا ل 704 
4# 4424م :لاالاة ' 

طغرل ( حاجب يوسف  )‏ وخ ؛ 
بالا ع ابض 2غ //ا »ء >ابا ع بايا 

أ طلحة الشاى ا .ون؛ مهوء 
/1 0 

طويس حدس ون 

أبنو طيب المصعى ل 5ذ|١))‏ 
4 

رظ) 

'الطهيرى ( ابراهم بن مسعود ) ل 

7١: 


0ع 

عائشة م.م 

لوالنان ماقرا ان 
21م 2ه 

اق العداتن انو الاسر و امنا بن 
35 

أبو العياس السفام ‏ ١م‏ 

أبو العياس ( قاضى باخ ) ب 0م 

أبو العباس التبالى ل م رم ء ١٠١‏ 


أ العاف نما موتن بن 5920 ع 
8 

عبد الكيار ن' أحمد عبد الطمد ل 
ل 0 
لل لاا ء لاع 2موءا ”امم 
23 

عبد الجليل (ابنالخوااجة عبدالرازق) 
به سا 

عبد الرحن ( ابن المي جمد  )‏ 
و 

عبد الرحن القوال ل م ولاء علإء 
“ا ء ا 

عبدالرازق ( الامير ( سسب م ب 
م 

عبد الرازق ( المستوق ) 6١107‏ 

عيد الرازق الممندى ىك مرولء 
عرف 512 2فؤن5”:؛ 
(ة2)1؛كملاء؛ :"؟ 

عيك السلام ) رئس ديوأن بلس ( 5 
زمه 12ب 

عيل الرشسيد (الآمير ) ع 2014 

لعي ليه ظ 

عبد العزيز بن تو السامانى مع 
١6‏ 

عيد الءزيز العسالوى لايم 56( » 
0 ظ 


ا لس 


عيد الغفار فآخر ب ظ#روءة١»‏ 
ل ا 0 
4 2 22 ءغن و2 راان 

عبدالملك ننوح ( أبو الفوارش ) 
م7٠‏ 

عدااملاك الطومى ) الفق.ه ( عم 31 
عبد الملك مروآن ل ,عم 

عبد المستوق ‏ بررم 

عبد المللك النقاش ب مم 

اق حبك الله أحمد بن أنى كاده عت 
أحد بن أبى داود ٌْ 

أو عمد الله لمر زعلى ممكا ثيل سب 
حسين ميكائيل 

عبدالله الفارمسى (الخطيب )- 8ه 

أبوعيد الله الفارسى -/1" 1ع نا هباء 
ا ء اراس 

5 عبد الله الجامى ب .ويم 

عند الله الكاتب داومم6 بدن 

عيد الله بن الزيير ‏ لل ع 0 1ع 
4 © 5ه 

عيد ألله بن طأهر _ .ل اس بصعم 

عيد الله ورا :كين و0 ومدئ 
عدن 

عبد الله ( كتخدا طتغدى ( 55 
0146 

عبد الوهاب عزام ‏ ممه 00 | 


عبدوس ل لاو »56 ؛ /الم »> 8م 4ه 
4 ) +21251729495 95» 
اا ل ل ل 
555 )02 » 
كن )لأامءمره)هل/اء 25702 
ا ل اك 0 ايل 
61 تام /اة 7 1ؤ» 
8 ) ا ؛ "8 2 اه 

عير لاك 11 

عميد أللّه الإسفراياى ل ف م !2 04 

عميك ألله بن زياد م.م 

العتان ‏ بون 

و العتتاهية د هوب 

عثمان ( ابن الآمير جمد  )‏ ومن 

العراق الكاتب (أبوالحسن) - +ه» 
5ة) ها )مه 2552 ؛ ,"25 
ار ا ل 
الس 3 0 ا عون ارد 
5.)5:؛"55"؛تلىم 

عز الدولة الديلى ‏ ,١٠م‏ 

عزاز بوشحنة ب 56؛ 

ان عبد الءعزيز العمرى (الزاهد) 5 
ع 

عسجدى - /ا.٠؟‏ 

أبو العسكر ( أبو العساكر ) ب /اه» 
4" 2 512598 2 10 »> 
/51 )اهمع 


0 


عضد الدولة الديى ا ىمر.؟ 2 م.: 

العقيلى ح أبو الحسن العقيلى 

علاء الدولة كا كو ( أبو جعفر ) 5 
ل الى ام ل نل 20 
حر ا 0 ل ا ل 
+465 م1522 ع لضاواء 
141 

أبو العلاء الطبيب س مدءجمبء 
2424 454)٠0ه؛‏ إزه)2 5م22 وم" 
لاه ؛ "إلا 22 ١:2):‏ 

العلوى الاملى سد [ هع )ربع مله 

عاوى الزيطى - ١07‏ 

أبو على أسحق 1 

على بن أحمد ( أبو الحسن ) ١1م‏ 

على بن الفرأت . >> 

علىين موسى الرضارالإامام)-- مع 
14 011 

أبو على بن نوشتحكين - مم 

على تحكين - إلى زف و29 
لخ“ 2 ).مما لاهايمرهء؛ 
211 261 مك 2 رك عل 
١‏ “لاغ ؟//اض ؛ لا 2 لا )ثلا , /بابه ع 
5٠‏ 2 كال/اء لا 2 "4ف ء90ضؤالمة؛ 
0٠‏ ؛لىرة 2 الأاءك/ا 2 45 ؛مة»؛ 
50/295524 259/2 مه 

أولادعلى تكين 7 أأم 01 ) 
وم ع سو ع بو 6 ع لاغ مهنا 


5 على الصغاق ‏ وىنر»' 

أبو على'( صاحب أى على سيمجور) 
جه ؟ 

على داية ( على عبد الله السمسالار ) 
ارو لوء و 8م 452ل 
ل ل ا 2 
م28" 2ه 524 25نم 
الو هت 
لاك 2 8ك 2 لض ء ابا ع عاض > برب 
١م‏ 2 قم اه “لم2 ١ه‏ 
1 625 ”5 
لاي الل الل ا 
ا ل 20 
8 ؛ الم 2 6م 2 "إلا 2) “مل 
7211| 

على رايض - ١514‏ ١91ا2هه‏ 

أبو على ( الموكل بضيافة الرسل) ‏ 
/ا 5 2 ١/2 "1١6‏ ؟؛ "م 

أنو على الزوزنى ( يقال إنه كنية 
عبد الله كتنبا ب,كتغدى ) ب 4ه 

على سعيد ب ه؛١»ع).ه‏ 

أبوعلى سيمجورت- و١‏ م؛ ٠‏ ”0 
رف ا 4 0 

أهر على شادان - 407 

على الطيقان ‏ بجوم 

على عيدا لجليل جأنو الحسن عبد الجايل 
1714 


سس بخ /1/ا يسبب 


على ن عسى بن ماهان اماع 
15١‏ )“5 )ه52 عا 

على قريب ع ريوع /اءمءء(ء 
ع2 4 ممء 
ىم مم2 مون 5ق الام بره ) 
ل ا ا 0 
15 ةا //الء زوسء مل 

1 ل قندوى ‏ 120 

ا ني ى الكوتوال#ء »0/4 
6ل » لابدعة ع » جره » ولا 
“7مك ل 2ض ء را 

و ع ع ا ال ام 

على ميكائيل ب (1/١ 2 ١7‏ ءهمبء 
مك 42(" ي)مرءورءرمء 
ثم 

على بن أحود المممندى ‏ به و١‏ 

على ( من السلاجقة ) -١خ:'‏ 

عمر ( ابن الامير خمد  )‏ ولا 

عر الطاب (أميرا لؤمنين) يفن لاع 
الضعك 

عروابن الليث م7 بر للم 
؟!؟ )الر+*هم 46 


عندليب س بوهع 





.ءا١ سس ولاه س-‎ ”5٠١ الشاعر العربى‎ )١( 





عتصرى ل ."8 4056100 4462/ 

عسى ( الثى ) - اوم 

فس المكراى عه باه 16م 

لاسر يا 

عبن الدولة ( أخو بورتكين ) ع 
84244 

(ع) 

فازى ( أسختكين ) - >5 نم . 
بجع لام يعو ء لمع مها مه4 
عم 2 
2٠4141‏ أاه*1/ء 
م*؟ 2 و" ٠غ 24122١‏ 
ا ه24 (هءرم» 
؟ن 2 5م002 52ماة؛لاة 2086 


زم غءه4 ١١م‏ :ه6مه002 
(ف) 
فاق سا نومع 0م 2 لم 0/0 4. 
144 
أنو الفتعم الدسى ( معشاصر ل+وادث. 
الكاب )ب ا ا 4+ 
ار الفتع البق 30 را لامر 


هب واء. | 


سم ب /ا/ا سيج 


يك 

او الفتمح الجاعى ا سمومروء ؤه» 
55" 2 50/551155 5+6 
(زذه2»؟295 107957" 

أدو الفتح الدامغابى ل وم 

ف الفتعم الرازى ل 295 جمم» 
مم ي2)مع*ة2 +2" 5562 55/2 )© 
١‏ »١الا؛ء‏ ١١66م‏ 

أنو الفتعم مسسعود سد ء9/ ) #9 ) 
يق 

فت العسكر سح حمد بن عمرو بنألليث 

نقر الدولة 28١‏ 894 

فر ختى سس اوس 

أبو الفرج عالى بن المظفن ‏ 6م 

أبو الفرج الفسارسى ‏ مع 

أبو الفرج الكرماتى - وم 

قرم زاد ( السلطان الغزنوى ) - 
3525 >" يكه2 فكرء 
ل 0 
فوع .. 2921 ده 

فرعون سد .م2 4.*" 

فر يدون ب .م 

فراخون ( الآمير ) :هلم 

الفضل البرمى - .4ع (ع ع مرعء 
55 64ه؛ 

أبو الفضل الستى ‏ مهم 

أدو الفضل بن أحود ميكائيل د يرم 
>بوس 


أو الفضل بن سبل ل ١6407‏ 2 48 4 
غ5 

أبو الفضل البق سل 2١‏ نام »راو » 
ا 0 20000 
دلا امهو 2١5‏ غ21 414 
ا عم ار 
ل لان لش 
ا 
ه5686 / اه686٠5ه2‏ 5نم 
ع اك 74 4 4م 525 بذ 
>0 2 عل مس جم لاع 
وه > */اء جلا ءةل ؛ 28٠‏ 4ل 4 
٠غ‏ 247241 294524 4/1١‏ 
ا ل ل ل لك 
فو 4 عب ع مجن ال 
اي ال ا اك 

الفضل بن الربيع ل م 2996 ."» 
رس سس وسرسم 4ع عووه » 
5ه )لزه )مره 

أبو اافضل الكرنق ‏ وان 

فللك المعالى ( منوجبر ) ب مذو سدور 

فناخسو ل إره؟ ؛ هلم 

فور ( ملك اند ) سد ووء ٠٠١‏ 

فيروز الوزيرى ل 414١‏ 8442؟ 


(ق) 


القاثم بأمر الله وس ممع ون", 
“٠‏ ع 9؟ )عملا ؛ 9و١‏ 


مس ]1/717 سب 


قاروس س 5174 

القادر بأل ب بازع مغع2؟ولء 
ال ا ل ا 
اه 

أ القاسم الإسكاق (خوارزم  )‏ 
15 4ن 

أبو الاسم الإسكافى ( كاتب 
السامانيين  )‏ ,ره> 

أبو القاسم ( اليسمق ؟ الرازى؟ ) - 

الع ظ 

القاسم بنع يدس (أبودلف )64م 
و ا لام ذم 

أبو القأسم أنو الحم 6" ف” علية 

أبو القاسم حاتمك ب ببا«ء ,بره 

أبو الها سم حر لش - ,رلا 

أنو القأسم الخصيرى ل ولمل ١/اء‏ 

لمكا اكيم 
لال » ١هغع2‏ زهءالاهمء؟لاء 
6 

أو القأسم الزانى ‏ دوم 

أو القاسم خليك ) كرك ) يهاس 

أبو القاسم الدامغاتى ب )عم 

أبو القاسم الرازى ل ١م‏ 

أو الثاتم الرعال تحي+ 

أنو القاسم سمه وجتور سد ه.ا 

أبو التقاسم على التوكى ب ولام يهف 
لك 7 ا كن 





أبو القاسم كدير ب 41505649850681 
ل رن ام 
اع 1 
ل 

أنو القأسم الكحال ا موء 

أبو الاسم ( التيسابورى؟ ) - 
١‏ 

أنو القاسم ( والى صغانيان  )‏ 
/اة: 2 4ه 

أبو القاسم ( صاحب بريد بلخ ) - 
31 

قأاضى شيراز ( أبو الحسن ) غ8" 
ل الل ل 
مم مع 2 قمء.»” 

قتلغ 0152455 

قتاغ ( تحسكين مبشى) -8 111:11 
07 

قتلغ ( الغلام » حاجب ألى نصر  )‏ 
م 

11١ 2 5١1- ) قبلغ ( السبكتحكينى‎ 

قرا نحكين ( الغلام ) - ١١١‏ 

م١١‎  نا#رق‎ 

قدر الحاجب ب وبوع2:مهم؛ه؟» 
56 

قدر خان اياك مم2 دوع لول 
ا ل ل ا د 
دخا الاه )ه52 2)ءمه) 
أهءإلاه 2" 


حح بايا سعد 


قزل س 5 )>5؟؛؟و 2 و 0ه 
قاباق اند ة: 
قاش جاندار  ١٠‏ 


فوأش ‏ 0/6 )اه 
03 


كأذور الحمرى . ووم 
نكا كو ( قرأمرز) ل م#ود:عه 


كالجى ) اخت سك:كين ( عسوي 


3-3 ( جد أى القأسم ) او ونم 

ادن ذانين واد ه١١‏ 

كعب الاجبار ع ا 

اكلم (دوسى )سد .8م ام.مء 
/ا 

د 

ححكردر ١‏ بأت الساطان مسعو د ( 
75 

ححوردر أ ين ( الموكل بالازانة ( 
1 ل ا نون انه 

حرردر أحين ‏ رم 


(ع) 


حمد صلى الله عايه وسلم  ١٠١‏ بره 








65 كم" 2 5 ن لأالانء 
ل لك 

أن مأقيه س ,ره؛ 

مادو و وا نويد الست أبن اناس 

المافون ( الخليفة / سس م م باع 
ملو لس لع وسوس يسوي و4 
014 ور 6 

مانك على ميمون ل عمم1 ,»وب ء 
17" 2/ا؟ 

المتلى ع درريهو؟ 0.07 ممع 
44 ؟25مم؛مه5” 

جد الدولة ‏ .يهم 

يدود (الآمير) ‏ ال 
18 


تاج ( أمير ا حرس ) سس فا ع9 6 
24 عع سمب 

أبو انحاسن ( رئيس جرجان ) ل 
م 

سن ( أبن على قرب ) - ممع ونا 

ترل الأعرانى ه/ا” 2 غ 5 

تمد العلوى ( لعله الآعرانى 27 ) _ 


1 


. 3١ هكذا رجعم غنى حك فياص ص 5 مه حاشية‎ )١( 


0 


0 رك ( وني الخليفة)- 
اهمه 

تمد البربطى - /ا.> 

أبو مد السطامي - ووم 

ل ن ألى بكر السلمانى بد 8 51 6 
5200-07 0 

تمد بن طاهر بن عيدالله .نام 71١‏ 

عمد القزويدى ‏ ممه 

تمد بن على بن مأمون ( الخوارزمى / 
ب أبو الحرث 

شمد بن عبرو بن الليث حت فى العسكر 
سد إرء )2 4ه 

تمد بن مود ( السلطان ) سرعم 
ل ل 2 
5ع ؛ عوع لامي بدن 2ءبء 
ل ا د 
ل اليه 
ملا وس سرع وروم اسل 
ع عن" 52 2 لاع يمي د7ا) 
ا ل ا ا 
5“ ما ءه|؛ه؟ 2 ع" 

تمد ( أبن الاجب طغان  )‏ ممم 

أبو محمد الدرغارى - ماو ١‏ ' 

جمد ( اللأمين ) سس بوبه يوس مومع 
186157 

خمد زهر ل ١م‏ 

مد زسرمتحكت )-. وه 


0 


#د شاد كين _ ممم 

أو يرل على ( العلوى  )‏ بام 

أو تمد العلوى ( السيسد )4 417 
52 

أبو محمد القابى ‏ دو + 

مد منصور مشكان ‏ 6ه 

أبو جمد ميكائيل ب > 

أو مد اطاشى س مع 

مود بك ( كتخدا على كين) ‏ 
ا 

تمود ( الساطان  )‏ أ»*>2|١:‏ 
عو ع 2 
ا ال 0 20 
لوعامالام 24442 
ا مل 
عر 0 نوات امأري 
الو ال ل ا أ 
مف 4 2 114 غ1١2‏ 
ال 2 
ا 2 0غ 
محال وك الومروف 
ل 2لا (رمءلام إل 
الي لل ال ا 2 
ل ل ا 
4 2 خم 285 284 015). 
ل ل 4 1 2 
نل الك يب ب 1 


ال اي 7 
لوس ا * 51 
ل نا 
:عه لاه : 

#ود ( حاجب سيمجور ) .٠٠م‏ 

مود طأهر -- وه 

مودك الكانب ل م_مء 4+ 

ودالوراق سس الاا/” 

عار و سعد ( القاضى ) لس رم 

مرداتشأه ‏ يروم )2 وو5هء ٠٠١‏ 

مرد أويو س 4/١‏ 

52-7 222 2 
كلايع ه252 20آم 

مسعود ( الساطارفت ) ب فى بول 
الصفحات 

مسعون ) طبوز أن عيد الصمد ا- 
أ دو الفتعم مسعدود 

مسعود الرازى(اأشاعر ا 

مسعود زعوودى - "م 

مسعود منأسر ةالسلطان ( سم 18 

مسعود حمد اللث ب خيرم ساب) 
ل عبارو لو ةقان 

أبو مس الأراساتى ب وم 8م 

. مصعب بن الزبير ب س.م 6 سم 

٠00 ١#»  ىرجللا أبو مطيع‎ 

' نو الأظمر الرغثى ‏ وبر؟ .مم2 

م١‎ 


أبو المظفر بن أحمد بن أنى القساسم, 
الماكمى ل ١‏ 

مظفر الحا 4ع مم )ووم 
م 0 

أدو المظفر الحيشى سد قشعم 6 454 4 
«/اءمة 

مظفر طاهر ل 5غ 6 "> 

أبو المظفر القايئى س ,رهد 

مظف عل ميكائييل - لمر ال رن 

مظفر [أنديم عم فظن الحا كم 

|مظفر النوق س ,ووم 

المعتصم ( الليفة ( 0 
85 م كم 

المعتضد ل دمن 

معدان (واك مكران) ساس 


معل لدار 5 ١‏ 


'معز' الدولة الديلى لع 


أن المقفع ب 6 ١‏ 

منجوق ر(القائد) ب سمء رم بومه. 
4 604456441 016 
لان 2 بره 

5007000 
كوعمة “للم ؛ لا1 . ., 

منصور بن توح السأمابى 7٠.‏ , 

أ اومنصور ( كانتب التو نتاش) با 

اومتضور (حارس الديوان)- 21/5 
لحك 


سنس م ب//ا سم 


أبو منصور الطبيب ل 01+ 

منصور القاضى - .هة»2 ١ه‏ 

أبومتصرر المستوق- كورب م4 ) 
ات ااام 4 ؟ 

أزو متضون اللو كر هن مونم 

مذوجبر فأبوس ( أبو متصور  )‏ 
!5:1 2ه 22 ؤه" 

مودود ( الأمير ) ب 16ل مسممء 

ش ا ع ب أ ال 2 
ا أ ل لاسو 2106 
“ايم )4 ا" من" )؛ تك ايرثا2 اا 
ولاء ام 2١51م‏ 4521نم 
را ا الل ا 
؟ن )بره 

مر ذْنْ (معتمد عبدوس) + به 

مومسى "كين ممم 

موفق (الإمأم ) م .>9 )م2 
322 

ميكائيل ل وم( » وه 

ميكائيل الازاز ‏ مم١‏ 

ميكائيل ( من ألثر كمة ) س > 


9 


(أصر خسرو ل عه 

ناصر على ل 485 

تأصر ى (النديم ) س ع /ءه م (البغوي) 
اللناأصرى ) مسعو د ( يه /ا 

ثليه (الفقيه) مدا هع ١.‏ ) إخ)نة [) 





ا كل 

نصر بن أحمدالسامانى .11؛١١»‏ 
2022# 

أبو نصر الياميانى ل .وم 

صر ن سرك ححكين اه 
4 

أو نصر المسئوفى ‏ وعم » بسع 

أبو نصر ( أخو أى الفرج عالى )د 
271 14 

أبو نصر البرغثى ل هم9 م74 ؛ 
>5 

أبو نصر السى  ١10‏ 

أبو نصر البعبق - 448 

أبو نصر ( الحاجب ) سب 19 106#(ء 
دوديهى5:ع )للا ء؛ /إلمى )2 مم٠6‏ 
ا ل ا ل لت ل د 


صر نياف 0 حا ا فى بن 


أبنو نصر الذوافى ‏ :84+ 


أنو صر زخودى ‏ 7زم 
أبو صر ) حارس الديوان ) ممه 


أ دو مدمدور 


أبونصر(السرمنبت) د 4ق ع ) بره 


تصير بن سيأر سه . إبم 

در (أخو الشلطان حمود) - مم١٠‏ 

أبو نصر الصنى ‏ بمن :هم 

أنو نصر (طبيب | لآامير جمد ) قفد 
١أة‏ 


سس 1 سب 


أبو نصر طيفور ل 45؟ ء 6؟؛؛ 
165 

لق أصر ود (الحاجب) 7000-7 
6 2 

ف صر مشكان مداق داع دوه 
م2 "5١‏ 2 ")م52 هاعباباء 
»2 86م ؛ تم؛ لام 2 م2 هوة) 
كفا ةا 2 إها)ع*؟ن'الزه» ون : 
5" 2 59 )"ل 2 ولا ؛ء ءلم : "امى) 
ا ا ا ا 
لالا2 ع 25")2 ممع إزه).0ج» 
ل ل الي 0 را ل 2 
2252٠١4‏ 21 0: 
2٠١ 299 2» "©‏ )45 ؛لزممه5.2: 
5ك “لاا » 5م 9:2١‏ ://ة» 
2:1١ 448‏ :ان ك2(" :م 
ا ب ين كاين اماك 
0 4 20078016 
١لم؛2‏ “لم2 6خ ضمغ مما هه 
+٠‏ ©؛2":ه © (521١5421١١‏ » 
ل يف الل ا 22 
2١‏ "2*9 5" 5غ :/507غ 2429 
6٠‏ ه6١50‏ :"2ج 4ع 
؟/ا 2 ؟ل/اء لا/لا2 قلاء "لم2 5قم: 
كلمء +24 24١‏ :؛؟:لاؤن)ن.0 )2 
54221١‏ 2 ؟*" :5و 
.)لا :) ٠+٠م)ي)ؤه:لمهم2)٠":‏ 


ب ا 10 
أو تدر ا مطوعى اه ع5 :40 هع 
أبو نصر التوكى ب إبرم ع .يمع 

ا ا 7 
أنو نعم ) النديم ) سا وسمع :يسع 

رف 
أبو واس س وه 
توح بن متصور السامانى ل ٠7.‏ 
وح (الفقيه) ل ## عن 
نوشتحكين ولوالجى - 64مع:هم: 

ت حارفا 
وشتحكين خاصة ل ا :١١‏ ومع 

70“ الاء هشلاء ؟ةو ه086 
وشتكين وش عم :دبع 

؟1 2151 20 | 
نوشر وان( كسرى)ه :م 4.2 

سم 
توشروأن بنمنوجور ل ووم ١‏ /ع) 

كلم“ مم 


تمازى وودقش ‏ ١.م‏ 


3 
والدة السلطان ل بروفه /ااء لاو 
/ 7 
أبو الوزير لاه" 
0 


هامان ‏ عون 


ماري سلب 


هزون الرشيد سه حم( 2 9205© 210 
41:٠) #‏ :/ا: 2)موة0ىه ْ 
.هرون 'ن التونتاش ب جنم » بالا 
مف فاع 2:5١‏ لا" 2 /ا؛6مغ4) 
26 54)ن5 2542 :/ء؛ /ا1: 
فلع”#ع/ 542 2 /0:: 
لان )» مه | 


هرمن الاعين # وم :م0 :417/2417 5 


(ى) 


بارق طغمش ل م5 »؛ 5« 2 ه0*)؛ 
ل ل 

حى السمكى ‏ وس #اع 2 .4: 

4 ع7 


حى القغاب .مهب 

ع العاوى ل 64١‏ 

شقوب رأبو بوسف) ل "١8‏ 

عقوب الجندى # /1/1 ما 

يعقوب دانيال س وه(" 

بعقوب الأمث س لا 2 إل 2ع لام ) 
ا 300 

يغمر الثركابى ‏ 0و م2 ه/!5424ه 

أبن بغمر ‏ ه24 (245"! 

ناك كين السبمجورى- ١١‏ 

العيى حب #ود الغزرنوى - 7/٠4‏ 

وسفن سبك حكين -- 201 0011 
مكاحت ورا كرع مما 
مسوء 1 نت إلا :ؤلاءه 0١‏ 


0 صحكؤاف البلدان اده 4 


أب شج ر شح ؛ فسجج ) عت 8 
1٠‏ عمل 

أبسكون ل ع2 44) 

أمل (فطيرستان ) ملاو كم 
مم كل لزلا لقا هونوف 
٠‏ ةونم »)2 ه»" 

أأموى ب مو عه 6 .س2 زا 
ااا عل ؛ هلا "باه 5556 4)؛ 
5 

اهنك ان نس وان 

أدر سكن - 189 ( أدرسحكر : 

ظ ارو 0 

أردن | 4 9 

ها/١‎  باجيبسأ‎ 

أستام عد روه 

أستر باد ب مع وه #راع عع 
28 4و 

أشروقةه بم ١‏ 

أستوا 454 ) ".نومت 
»2 7/4 

إسف را بين 2)”"مه؛ممه 

أسفزار ‏ 6م ؛ وم 


[سقنك 8 


0ك 


48 + بلدات الحلافة الغرقية سس‎ ١ 


أنسين حش اهم /ا 


| علإضفبان ل 21141 ه21 دن 


ال ل 0 
ا ال 2 
42 )49 4)و5هء 
2 م 

أفذا نبكات ل 1 

أفغانشال ع ورف درعهوهء 
الاة4 )لاه 

أندخود س همه 45 او 9( 
ارات اول 

أندفاز ‏ با 

أندر بيدى 69١0‏ 

أوركنج ةن 

أوؤكلد سنا قءية .ع 

أون - 14 

أهواز س ره بوم 

إيرأآن عدي 07١4‏ 


(ب) 


باب بستيان ب مم 
باب الصفا ‏ ع.» 
باجكاه (حتتا تجكاو) و/ا0 1ه ؛ 


دع ورا سه 


+9  ررخاب‎ 

بادغيس ل 5 ع) هم 64" 5.2: 
ل ل 

ازار عاثقان ب (/ا1ل29مة١(.>‏ 

بأزركان ١4‏ ؟ 

١١5  ناشاب‎ 

باغ فيروزى ب م( ء كلام يم 
ل ل ا 

باغ خريك ل م.+وم 

باغ شادياخ حسنق ‏ م.+ 

باغ صد هزآار ل م ارم 
4ه 

بأغ عدنأنى س 7غ » 01> 

باع تمردى ل ور« ء 2 ابام 
ع سس 

باع وزير س ١١4‏ 

باغ ميكائيل  10/١‏ 8م 

باقلان سا بوم 

بأورد الث ا اع اواك 
ل 0 
24م 

تخارى ب 211 ه29 لع سمب 
م لاه" وي نو 
2خ ل 05240 170 4 
6 + مه 

بدخشان ب مم 

رأن س ممع> 

برثر ( حصن ) بال 


بركرد ١‏ ولعة ) ا ب 

بزى ( رياط ) ٠“...‏ 

١١8 ركز‎ 

ربان ( بزيان ) - ١١‏ 

>.  ناقور‎ 

بزخر رو "اه؛ 

برغورك دمرس من#ع2. 4.940 
ب غورك 

بلست لاقع و2 542586(٠.‏ » 
للا 211 عع ك/لامء 
ا ل 
لدعه؟4 2م24 250١‏ مم) 
ماه 5925924٠)‏ 2 55 2)ه:) 
لاه) 5ه25) 5255" 2 255 ولاه 
7ع اف :ا ١4‏ ؛ | 

ستان صدهزاره حح صدهزآاره 

بست زار ‏ ءلم 

بستيان ( باب) ‏ مم 


شاور ب ولاه 


(صسره ب #8 ١و؟‏ 
تعليك ‏ +>ه 
لع انب 0 


بعداد ب رعممء 2 م9929» 
لوم ع 17ج ا له .م2 5م4142“ 
ا ا ل الل 7 
ال ف 21 
ا ا ا ل 
لاه )مه 4:2 


غلان - 1052592558255 
لا ءل0 

بلاساغون - 4ه 

لخ ل 14114 كلاه 37 54 
ااا ا 0 
ل ا ا 
41 1 )؛ة ١‏ انه" :5 >2 زهم42ه؛) 
ل ا قد 
ل لت ل 
ل د 


ا ال 0 


ا اي ل 24 
اوضع للا ا 5/6 2 
بف" )كم 6"” »).ن2عان)5سمء» 
1 
ل ل 1 
الات انها باه 
2 انم ١‏ أ : 
لو ا 1و 
١ 1/‏ :٠؟"')؛)ن؟29لم"؛‏ |25 ن2:» 
/اءء 

باخان كوه س مد هوم 451؛ 
2 544 ء هلع غملاء 5٠‏ ) 
0 

بأق 4ب فد ٠‏ /اءبون 

بلهأ باد ل 

باوجستان - 4 


نارس ‏ >؟؛؛ ام 


ند كافران سب >0١‏ 


ده ببروز ل /0؟ 


مو النواب - ؟6ه 

بون د .هم 

لاب ( بستان ) - .م٠١‏ 
اليدهى س 75 


درق - 59516249 115 


(ب) 

بار ل ١١9‏ 

رشور --59ه؛6١م2/اكا/ا‏ 

ركة ب م. 42 

بروان 592١‏ كلا 2 ١(!9؛‏ 
(ه؛:» طلاه "2٠٠١5.42‏ (» 
7/18 

يز سد مم 

رغوزك ح برغوزك 

زخرو - لاهوع 

بشتقان ‏ ممع ( يشتقان ) 

بلجوس 2855 62 وءل 

وشنك 5ع 2 م4 ١11/ا؟»‏ 
4ع #272 4 همه 5م51" » 
+2" 

1٠١52 558 -- بيروز‎ 


(ت) 


تاستار ‏ 40# 
تمان وممء 2102917 »"؟ 


(0م- 0ه بمثى) 


7/85 سس 


مخارستان - طذارستان 

تركستان ع 5 ل كاهو 
ل ا ا 0 
ل و الا ل لل 7 
لم2 5دا)/ا؟ ج22 ١ق‏ ) إ/باء "ل ) 
وكا ع" مما قوع هسانو 
م 

ترمل ل م4 ) عه" 6 .1115م 
ل ل امي ل الم ا 4 
ا 161 
الي 

تحكران_ ومع ب /ا؟ 

تحكيرنا بأد )وةئ لفحق 
0 


28 55ح 
ترنلك ل مبءن 
تور ( قلعة ) ع م١‏ 
تحور (ب"١‏ 
تلبل -- ع 
تولك ( قولك ١١  )‏ 
تول ده .5ن 

ظ (ج) 





الال أ 7611 ل لما 
الا ل ا 
12149 اع" 5٠‏ 22) 
24٠١242089‏ 256 ”لا لابا) 
كلم ؛ 6م 2414352 :2/2675 5ق 
؛ ١|‏ 

جامع صفاهان 

جرجان -ج/1 28 1041/١‏ 
٠غ‏ ل عه" 2 2.2 4غ 
مال 2 244724٠‏ كن) 
#/اء كل/ا2 للاء قلا 2 ام؛ "١م/)‏ 
عا ع لانملا عثن) 29 :)2 
5ي»/وء٠‏ "ع2 52*1و_)نة؛ 
4 2 26555م5 2 "لا 2 "لم2 
741 »2 مه 

جر جا نجع ا .4 


7 همومه 


ور عت 1ق 

جردق ( رياط )ب 1 
جر ومن سب ]| 
جغرات ب ١م‏ 
جقراق ل ١و7"‏ 
ام ١ه‏ 


جنجاخ ( خفجاق ) ب رون" 
3 7 


(1)رجحأديب 6 ا على أسعحه ببسب م أنه جأهم عد 0 فيان ٠‏ وبقول ني س فياض ص 66 
إن هذا الرأى اناده ماحاء قَْ و الملوب 00 حىث - ١‏ سانا المثل بجامع سفيان الثورى 


3 الفقه لأشىء الحا 0 5 يضعرب 


ع /اار/ا سس 


جوز بان س (جوزجانأن) ع ودع عدم 


ا ا ل 0 
245 ه54 2 ١‏ دولل 
ا ل ا 0 
ل خا اا ا سوم 
ه212 02525" 

#دوسق (قصير وحى وباب )عبد الأعلى 
/1؟ ‏ لاه 1ن مك 8 لاقت 
لك ا 0 2 
45 /ا؟ 

ا+دومدق دشت لنسكان لد ا امع ) 

"924 

جوسق الدولة ا ممع 

جو مدق سيوك ( القمر الابيضص) 5-78 
م 2 1غ 

وو سدق الشاه ( دار الإمارة  )‏ 
؟/ا؟ 2 ؟مى؟ 

| الجوسقالعدنالى-07) | سكين 

١الجوسق‏ المميارك - اع 

| ال+موسق المحمودى ( سراى إمارة 
غزنة ) سس ,ملام" 

الجوسق المحمودى اأقد.م سس لم اع 
2ك عل ءلم ١م‏ 

الجوسق الأمسعودى - ناماه 6 بخ 6 
2 كلام ؛ لامك طم نحم 1ه 

حول 5521/2154 ثم , 
ا اا ارال 0 الال 0 
«باء بالا ء علا 2 هلا ؛ 555 ) 


51 2 3ت ولا وموم عقب ببس 
25٠١ 45‏ 5١)لااءمزيةةء‏ 
2 52 :4626لا ؛ ٠م‏ ؛وهم 
جيلان سب 6144٠.‏ 5م. 
جيم - ولاه 2 ١لىم؛‏ إل ءا" 
(ج) 
عاشت خواران ‏ وم؛ 
جشت - ١14‏ 
جند رأهه ‏ وم 


جوكهان ‏ م( 4و.ب 


ل 
الحجاز ب م.ممطع»..غ 
الحد بش السمان مسسسم باع 
الحديقة العدنانية 407 2 "هم" 
الحديقة المحمودية س 1/8 » "زه 


حم صكرد ‏ .+ 

دض بيه 24 

علوان ل ولمء 4م752 0.2" 
حبص 4" 

حورانة ‏ 04م 


حيوة ( نسابور ) - 488 
حى سيمحكرآن - مه ١‏ 
حى لشكرى د و*"خ» 

رخ 
خاءرور - 4.٠.‏ 
خار مرع ب اهم 


سس را سب 


خا كسير /ال؟ 

+الاجوى - 8ه » مه 

خانة زرين - ماه 

خغتلان ج29 5ة2/ا9811251» 
رم م 2 
8 © [أمامء"» ووو 
/1( »© ١٠إل/ا2»‏ ١؟2‏ 45 

خئن ل م١‏ 

خدامان ىه 

خراسان ‏ ووم »24و 
اع ال راض ا 7 
٠ت‏ )2 م1)5ام) 5خ 5اء٠ه5»‏ 
م252 ه4252 
ال 1 ل ع2 
2242 
5 :ما بره:٠١٠5ا92"اد2‏ 55 »> 
هكع اا ء “اا مه/ا 2 5ض ءملاء 
مم2 49 با )؛ فقة 2 زءن)2 4خ ) 
او ل ا ل ل ل لك 
هخ 2 2545:55:49 4: ؛ 
١‏ راسي ا ا 0 0 
“ا : بابو ) قبا )» إبار ؟ “ابم 4 وخ > 
أاشقيعوف2ء 95ة)ي/اة) 10+48 
لت ل د 
ا 2 55 #6 )2)لبا5؛ 246 /ا5" »> 
26506 كل 2/2 4445 /اؤ)2ل/ةث؛ 
ملا لخت وء سملن ووءر» 


أ١يي‏ بع : غ22 0ه 

خرو ل 9م 

خروار .م 

خشك رود - ١٠م”‏ 

خفجاق ب جنجاخ 

خاج # ب ه2078 158 

خلم - م1 ؟ 2 108 

حاقاى - وم 

١١8 خواس‎ 

خوأجه ب 45> 

خوارزم 2١9‏ ١4:5ه66/:لام‏ 4 
رمع سس عسم لسعاي بالا ؛ 
أعي ره 2م2522 5ل؛ 
ف عه :لاة 2 141*44١‏ 
برع عوب/اع 1 2)4مه :+5 25152 
مد فدن عا نهل ء 2959/6949 
للع عله 
لي 1 
7 ال ال 
مسىى مع : زم ء ه660 6ش »© 
24 4ه 

خوار الرى ح خوار ورامين 4س 

خوار ورامين ح وار اأرى - 4 

خواف - 4 

خوجان - ه216 88> 

خسار ل 54119”_ 


سس ول سس 


(د) 


ذأر الإمارة بس جوسق شأه م/م 

دار ذ:-كى - 7غ 

دامغان ا ع؟9؟)4)ه؟_؟ءه" 2 55()؛ 
84" 

داور - 84+ 

دتو نى سب دو ع2 54 4 45م 

؛٠.٠.‎  ةلجد‎ 

در رود ب ؟؟؟ 

درغان ( دره خأن ) - ١ه“‏ 

دره أهئن7!) ل مم44 

.دره سرخ -- 11074 

درهوضكزر مأ من 2519 29 "1 

دسكرة ‏ 4ل 

دشت شامار ‏ ١١لا‏ 


دشت جدوكان حبدم دشنت كان 3-2 


1ه ١‏ 
ادمءأوند (دنياوند) 5 55١‏ ُ 5 
دمشق ل غ١7‏ 


دندا شان .هئ ع » بر*» لاجره» هة) 
ولا )همع ه 123552525 / 

دستان 0و2 مو" ي ع0 ؛ 
مون 022 نا 
358 2 م" 

ده كنيدان ‏ ؟.ه 

١4١ دولاب‎ 








ديرى ل 1١862509‏ 

دما سم دئار 

دينار دنأ (دينارسارى) سا 

ديئار حر نه سب 01/4 

دور ست 5-5 ؛ رهم/ا 

ديه أمنكران(قرية الحسدادين) - 
0472 

ديه بازر صكانان ب بازرحكان 


8 
رباط الكندى سس به ما 
رباط بزى - ...7 
راط ذو القرنين ب ممم 
رداط رزن- 5ؤئه 
رباط كروان ب /1 9" 2 7٠٠‏ 62 
رياط ماشه ل /4/ 
رياط تمد سلطان ‏ ء١هره‏ 
رباط يمك و4ل 
رخا مرغ - 4لاه 
رزنث - 40ت 
رزاث ‏ ١؟١‏ 
رسوله - ؟ه؛ 
روان - 5.5 
روديار - ه40 
روضةء حديقة ؛ إسةان 7 باغ 


روبان 5/0 


١١‏ 4 صحتهادر هين أىباب المديد كاسميباالكتاب العرب . تعليقات ى قياض ص" يا # م لا 


ومسي 1/4 سس 


أرى - 29 ١(»ه(:.٠؛‏ 8م : 
ل ل ا 2 
ل ا 
25 441:1 اع ال نوس 
كنك لق لوسر قر 
وك 641 كه كه 1ك م.م : 
ل ا ا الل 0 
ل 0 
لت 62" 6٠...‏ 2 5م2)كأن) 
1 علا ع الوك 4 ء اجر 
ا م2 4 442645 ) 
0 1 
2 ووم 

ررحكستان ‏ ووع 


رن( 
ذابل (غزنة ) - بيمم 
زااستات ( ذاواستان ) بع 
255٠١69‏ زه 
زم ل ولام 
زوزلن - ععم 
زيرقان ‏ .هم 
زيركان س (م١»‏ ممه 


و 


زه سل لم )مم "9 افله 2ن" 


رت 


سارى ب ملاع 2 7 ؛ لرء جم : 

خخ 2 م2 252 

سيد بافان ‏ وموم 

عاو اج بيه 

ستاج - 4 ( أستام ؟) 

ستار أناد سب استر أباد 

دعم نان سم لمان 

شن أمنها ب عب برا 

سرأى ساعدك ل 8 

سدس ل "7 6 46 2 04(65!؟؛ 
مه" »2 245٠١‏ 0,)» 55244 ؛ 

ا ل ف ف ل ل 1 
رةه 52م 2 +484562331459 
ع الل ل ل ل ل و 
ا ا م 00 
١١ 2/٠24‏ 

عه | أ ست 0 

سكأ ولد ل 148 ) ولا ١‏ هر 

سكآن ل ولاه 

تعر ولك سل 4/ا ع 814 2 00 2 لإبامى 
ال ان ان الى ل 

مذكان ‏ 00145029 .مه 

اند اع 22 4214م لسع 
0/5 

سم سن لل /119 م 


فص م ع 


منكين ب الموسق العدنانى 

6 لمميع ل 8310م 

سوق اأصرافين ل 7ممب_ 

سومئات ب نوم .5# ٠‏ 5بء 
20 إلاه 

ساف 1د لد لان ع وم 2 )2 
285 

سيدول ل 44 

سيستان سجرتآن ) - 1ه2م” إلاء 
ل زعام عوعق 
ا وا 
ث3 

س.له م 

سي مححكرأن ل هه ١‏ 


رش) 

)00217 2 2١  راماش‎ 
>. 2 م5‎ 1 

قاض أنأد:مد د 

شادباخ ل جم 2 ومع ؛لامءهةء 
ا ا 
ل 0 

شارستان ‏ /ام” . وام 

ألقام حو عورءع«.م عرومسم 

شجكاوند ب ووع»ء مه 

شيورقان ل لاو 2/اللا 2عإ” ؛ 
ا ل لا 0 
١ع"‏ 


9ك 


0 خان سد ب ع /ا 

شكورد ‏ إن 1 

لتارق: حم فاه 

شونيان ( شومان ) لد 514 )2 .ا 
شيرخان ل 4ح 

شبرار سل 18 2 ممما 

شين وبز ( شيرير ) ل 0مم؟ 


شيراز - ممع »؛ 5 6مم 


رص ), 


صد هزاره( صدهزار» إستان)--88؟؟» 
6ه 

صغانيان ‏ وو راسم .م2 4 
“451/1 2 وله الس سس 


5١2 “+‏ 
الصفا ب ٠‏ ؟* 
سكان سل ولاه 


امم 
طارأن طوس ل 44> 
طارم ل ه١»‏ /ا١1‏ !ا 9182[ ) 
6 2 لا ظ 
طالقان سد ورلا ؛ لاله 2 إلمء 


الم 4 "25٠١‏ 
طايقان ( ذر به من فرى لخ ) _ 
ارس 


طبرستان ا 0 1400 


مد 1/4 سب 


لا8؛ .478:4 54لاء فلاء علاء (حى) - 8ما 


ل 0 
ل اك ل 0 


علءا باد( بلخ) - يي 2 


1 


هه عليا باد (الرى ١4١  )‏ 
طس ل .وه عان ب .بوم 

طرسين ل .ووه 

طخار ستان ( تخارستان ) ل + ؛ رع 


5١١*584 523552 54‏ :؛ 
لا 2 214 وه 2 4 2 نوت 
؟'ل/ا »)هلاء١(إه‏ 2 ه50 2 5و) 
ل ل الك 
١/6» 6‏ 

ها/١‎  زأرط‎ 

طلخاب ب رووم؛ 254 م 

طوس 5غ 792 2 278 هله 
ا ا ل ا 0 
4 هلاه ء لام 5582 2 مغ4) 
ا ا ل 1 


(ع) 


عباد ( محلة ) اا 

العراق - إلاءام 2 وعررء #مء 
لاه ؛ ١؟2‏ 451+ ؟_ة؛ زهغمم 
عن ا ل ا ا ا ا لاد 
ه152 2م21 5 جازم 
الا ؛ 5ه ؛ ه5520 2 هؤيىت 
كلا 

العقية س + 


غرجسةأن ل م١1‏ 552هم2م“ 250 


0 


غزلة ووم )ع2 تناء ه 2 ؤ1: 


ا 2 
ا ف 41 
لاباء ١م‏ 2 إلى #2 2 5284”مغ 
لع هو ءءء 
ل ل ل ل تن ل 
ممع اا مو 28 واء:5: 
ل ا لل لي 2 
اكيم :لاحي ءءء 
ا ل 
ل وعم 41 
!2 2# 24 زه عكنء 
ارا اهما 
ل ل ال 0 
ا وه 
م 2# مم2 250 دان 
ع 2 الع 
للا ا 2 


ا 
ل 0 

غرر- .لا»ه١|‏ ؛ل!ا١؛(؟)‏ 
ان اس ل ان اير 
2*1 5ه مض مالف 
ل ا 1 


غورك جح برغوزك - مام 
(ف) 
فارراب ل 5مء امه 9م24 .م 
قرأوه لس اع 2542 مؤ42ئءهء 
4 255 515 يتارت 
7 
قرأه ‏ | 


ان د وه 


(ق) 
قاشان ب .وم« وهم 
قاين ل ولع 2 ٠ه‏ 
قباديان س عو 89٠‏ "ع “لاو 
٠١‏ 
قزل - ,م2 2452755 4ه 
فزوين 8/9214 
قصدار ل م25 55 (042155)؛ 
0 الل ل 
قصر خدى ل نن؟ 2 ٠١‏ 


القاءة العذراء ص مأتعى 


2-1 


قلعة أميرى ‏ ,ذه 

قلعة دوسى حت د:ومى 

دلدة شادياخ عت ماه 

قلعة غزنة ل م28 ممم #(م 2 
الل" 

قلدة كاائجر حت والنجر 

قلعة كرك >وءننة 

قلعة كو هتيز داكو هدر 

قلعة صكيرى لجنو بن 5 ٠‏ )بن ا 

قأعة مار كاة سن إ/ا 

قلعة سسكائم ل ب .نمي هو ولاب 

قلعة مندنشى سح مندلشى 

قاعة نأى مسعودى سح لأى مسعودى 

قلعة دنه ٠‏ برم١‏ 

فم .184 6 وتم 

قندهار ‏ »2 ةح- 

فنسرين ل .٠م‏ 

قولك ( صحتبا تولك ١١١  )‏ 

فبستان ‏ وو( » مناه 

قهندز تخارى ب م80 ؛ مم 

قهندز بلخ ‏ و7 »؛ ه94 6 0171 

قبلدز جوزجآن ‏ 517 »2 ه١‏ 


فمان (كيكانان ) ا ماع وسم 


2 


كابل» قد عسرءهلاه > امن 


1/04 لس 


كاروان”2)15 ا سمه 3 روستاق سودي باو ء موبرء 
كامان ب فاشان كلم 6 45" 
كاتغر سد جو2 90/212514 » الكوفة ‏ م.م لام؛ 
م" *؛ إلاه كوكتاش ب 257 جرف 
كالف مم » واس 2 
كالتجر رقاعة )- .> -. ١61‏ كوهتيز ( قلعة) ب و2 6#/ا2لممء 
اكتون م اع أبعم هما لام ءءء ساب 
كجات (كجاتان) ل ومسا بام ع م عام 

ل كيكادان سح ق.قان 


5-3 دان 6-2 
كرد حب كتثر ل لاملا 5 

تجور لس وم )م كردين ل مم لغ غ7 )ع إأه“”ا )© 
كشس ب ).عع ؤناه 


8 5 
كرك ب 5و 407 


كترى سب وأعه صسكيرى 
كروان ( كران ) س الع سو 
عاصلا ءه (ل) 


ك_مان مس ومع ونام مهء ا«بر 
لأهور ل 0.495 04522 ؟؛ 


برععععلمة 2)ة :2 ؤن )2 568ا|1» 
بفغاج ).٠ع‏ )2 "الا ء كلا ؛ شلا ء 


235٠4 5‏ 2447 014 "م: 


460٠68 

كرمأ شاعان -6 يرن 
با الا » 50 

لشكرى ( ع ؛ ممتسممم 0 لشكرى 


كرتنان عي كروآن 
المكعية ممسيلت هه كم 


ا (م) 
كلار (كالار ) ب ومع 
كني 0 مار أباد ب ن؟ ١‏ 





)١(‏ دكرنا ىااسطر العاشر من صفحة 5*1 « وحطت المافله رحإيا عند المسر» » والترعة 
المحيدة « وززل الساملان عند سس كأر وان » 


#مسميدر 0 / يم 


مار كاة ل نإل 

ماشه ١‏ رباط ) سد ,4 

ماورآء الير س 584 عدبم ء نامع 
لي ل ل اللاي 0 
ام 0442 4 كهء 
م / 

عمد أناد نسأبور ) -.خ 2412 
65 2 ابا 

مد أناد (5رب سياس ]ماه 


٠ 


عب 


عل أمأد ل جر جان ) 4/4 

المدائئ مم١‏ 

مدرسة نأب ستيان ل ١م‏ 

ملدينة السلام .ا ون 

مديئة الرسول - م14١2‏ 48 

مر هثأره (؟) - مالا 

مرو اأرود ل هووء /ا1"ا 2 زمغ 
ار 

مرق سس لل 2 2155١594‏ 5كلنلمة 2 
469 ١؟"؛‏ :25525 2لا ) 
© +4569 12552 "كام" :أله 
مرك لا وج 441/260 
ل ا اي 2 
ك/ » ")6 5غ 259٠١‏ اعكيعءء 
:اع" ؛اهن/ :ا للا>) ١٠م‏ 6م 
"م471 2942م غى؟ 2 ةو 
1لو ع لمعم لءزمءوةالم 

الأروة دما )ع.م 


ااا 


مشهود ألرضا ل ,م ؛ 

مصر ل [1 6 ٠م‏ 

مكرأن د باه 2 بره 58 1454ل 
ا ا ا ا اماد 
2 تناع لم2 "اه ٠١‏ 

مكقس رب .”9 م2 44944هوه لاه 

متجوقأن ب ووب (ميخواران ( 

ولك لكوق عع 4ه 

مد لش ( قلعسة ( د ١#‏ 4ع ولا 4 
؟/ ؛ م/ا 

١4  لصوملا‎ 

مولثان ا صمب 1/4 4029.062 ؛ 
2١‏ ع 5014 هما 

مبرأس لل ١٠١لا‏ 

ميخواران سس سملا( ء #:.٠‏ 2 وتم 
( منجوقيان ) 

الممدان الصغىس ( غزنة ) - ام 

مرك أن زرن خخ 777 

مدان عبد الرأزق ( تدسابور 5 
ظ6ظ 


فهك ١م‏ 


9 
نأى مدو د قلءة ( سد لجع ؛بار*" 


تخجار س 9 :490 096+ 
ع ن ست ف" 


. ' د 1 ١‏ 
)١(‏ ذهب غى_شاص إلمفراء هعورو ند بدلا من غورءوند . صؤخة /ا5 ا من ألنص الفارسى هما 


سس 1/851 سس 


انرما شير - إرع؛ بور تخارى 07/40 ٠.ه‏ 
سأ ب ع2 مويل وعلنمف نوق 554 02ح 


8*: 2 5 2 إلا ع هلا 2) مو 
لاءة5 285)" ي).()؛|! »هل 
لا 2غ 55 22 125“ 
9 4؛/اج 2 5854 )"2:5 م5 2 كلاء 
ما )مه 

اسايور ل م “2١١‏ “م 2552 
5خ ع با 2 ميعنو اباو ع”مم» 
لاه غ2 ا" 2 م”2 لام 72م 2 45 
اي ل ان ا ا 
ير 0 الى ل الاي ري 
د ؟ 5 /ا؟) قثكجز>؛ 523524 ؛ 
ام 0غ 5 )2 +51" )2 ولىم2 الر)2 5م ) 
لالم ء 4مء 86445242345144١‏ 1: 
لير ل لتر اسلو ا ل ال 
8ع 2 لهغمره؛ 2 ه551 2ن" 
يد يف 02 لوكا بين 
لاعلا )٠*ا)؛لالاه‏ 2خ" 2560196١62‏ 
5٠‏ )ع نة )ع ”من)ا لوا نهد ما 
الل ا را ا ل 7 
.4غ 4 250٠429)‏ 5:5" ) 
ين ال ل ا 
52554255 4 ءبنلاء 
ما لا ءادا م2 ه” الع 
نر سد ح#لا 


ذالم رك ١‏ قأعة ( ب رم ١‏ 


توقان - ابره 

جر غزلة - .مم 

نمروأن س 4١١44.‏ 

له كنيدان - 1ع 
ليمعروز ل 5١١١7٠١١84‏ 


5) 


هاندى ( القلء ة العذراء ) ولاه : زلا 
م 

هرأه( هرى » هرريو  )‏ ع عدم 
م22 :55 )2 
251255 )لام 2:٠)‏ علي 
ا م ل 4 الل 20 
6 ؛ 2/85 كم ١54233ة'"!!(؛‏ 
15 2 م4242 2 با و 
2017 نف" 5652 2 219 زم كاه 
عل 
لس سم عع يا لالع 
لمخم 26خ 
2 موي جمء ما هروس 
24525١4 6‏ 5: 250.252 
ا ل 
لم ار ا ا ىن ل 
اك ليبا 
١١ 2)‏ لاه 


سب إلا 


هذا اس 0 (د) 
مهشتادبل ب «#امء 
هليبك ا م.>١ ٠١‏ وادى القرى ب ع و١‏ 
همدان ‏ وءرء 15ل را” لظ والشنت ‏ ولا 
69م لاه لاع والفتان ‏ .؟م 
هندوستان (الطند )م 2غ 5ثاء وخش - بر.+ 2ه 
48 ١٠ميقّه؛‏ “٠م812‏ ؛85' وأوالح ب 82م 52 0١0:50‏ 
ع رو مم ع و2 7/١‏ 
ا ا ا لت ا يي ال فق مسد 
ا ومجند اس الال 
ا ل 
مسن وى , لإا ع هنا : ملا ء آم (ى) 


هوم 52ت ) مح" )2 5 .ا , ١.»؟‏ 4 


البعن سن اله ٠‏ 5 


ال ل رشن نك 


هييان 1 مين أباد ‏ ١ه‏ 
هبر ماد 0410© اليونان ١٠١١‏ 


1 ث0 ممم 


0ن نسم يواض إل لاع كانه وونياة :رسيت وتسنا وو الريتة اتوي 
ل اه )2 ال فارس» . ص ؟ خ 7 


١‏ عه ى ف أسماء 


لذو الا صر ع مك 

ظر أميه ساسا بمو عمء ١‏ 

البايشرزيون - ىمرم ١»‏ ١٠م8؛‏ 

الرامكة دا .م 2و" 2زم 
42 

اأراهمة ب .برهم 

ألبريه اوم : لو امل مقن 
0( 2للا؛ ءلم 

الثبانيون ‏ مرمء مب 

الزكان سارى جور سوس رمي 
ا ل ل 7 
اال ال 0 
١لا‏ 2 778 ؛ لا ء هض عملا 2 هبه 
اأ*ة؛) "ا كايء٠!)2‏ ه ١‏ )بال 
2*1 2ه ا وبءوس 
5٠) 55‏ 2 :2# [ل/ام 2 بإؤلاء 
0/4 

تيد يرن -- ٠/٠١‏ 

الخانيون عابهىء عام سسدء 
دمع اا وسو .ع 4 لام 

الخوارزمية ب م 5مبكء بامء 
مم0 

الديللة دم كفرع .)مضي 
/اكة >2 015 


ا ا 2 8 | يرأ عات 


اأرافعيون تر 

الررم س فيال ار 11 

الزابليون الا 

السامانيون ع .زعودىنى فضحلاى 
624 2قلغالمة!!؛ ذا 2 4١‏ 
ال ا ال ا 
8 

السلاجقة ب ومع ءعم.ه: غ؛١()‏ 
ال ل 
م رف لمعه 16ل 
م26 25 |2 غ452 22؛) 
45 ) 700423 2 "همه 

السيوجوريون ل ٠4١52 9+١"‏ 
قم *؛ لاهلا 

الشامتشاهة ‏ وم 

الصغانيون ل عمو 440.2١‏ 
كل ءا ٠١‏ ؤلنه؛ 9" 2 2131 
ين انل عل 3 
7١‏ 

الطاهر بون ب إن" 

العباسيون --م4 0.1و 2 4.#6ء 
وسو .ع طنج وس 

آل عبد الرازق - ماه؛ 


سس ,17/909 سسسب 


4١144١٠4 1١4م‎ - العلورون‎ 

العلو.ون( قييسةة فى نيهابور )- 
1/4 

الغزاة ) المطوعة  )‏ مع ) دم 

القرامطة . ومع إمعىو سه 

فرإش - عملا 

الكيجيون -- 4902458 89زه) 
الا 6 ا 


37 كل أف المصطل- أت 


)1( 

آأخورسالار: الموكل بالاصطيللات 

أستاذ : معى الرئيس وتستعمل مع 
كامة شا حك رد معنى النائب أو التلميد 
كناف 4 تسوه أ كن قارف 
أ :مون أبن كسك . وهو مدرج 
كتف قنههدة الراقط والكتب 
الواردة والنائذة وأفاى أرناعا: 
( مفائيم الحاوم 49 ) وهو مدرج 
يكتب فيه جوامم الكتب امنفذة 
للخم ) مفائيم ص 6 )قل 
د لغتؤرس .هو ساع البريد الذى 
غير داه كل منز لوا لذى شمخطق 
حرام حى لا ,تعب (ص+؟1). 


المأمونيون ب وعيء سج وت , 
6 ) 56 

المداذيون امن 

الميكا ثيايون (ميكاليرن) 27 ا" م 
هاشم سج 1 

الرنالبرن د ندم .نم 1 مم 
ا ا ا 


لتارضية الى وردت أ الاب 


إشرافى در ححتاء : الاشراف عل 
الدر صعةأ|اه 

جه : أن يقطم السياط أن رسوله 
ادها #تصير أه رقءتها 6 ثي لسهى 


تلك الأرصون قطسا ع وأسود ا 


قطيعة ( مفائ يم العلوم ص +5 .)١‏ 


ب 


البراءة : حجة يلها الرس.د أى 
الخازن للاؤدى ما بؤديه إليسب 
( مه ا 
ويعطى الجند أحيانا براءاتلتحصيل 
مال ألساطان عنوة . 


ظ لود دأر : المومل بالستار 


00 ا فارس 9 قديمة 2 لسمهأ إل مورأم ام كور لك || لعامنا ته وقد ما حهم اليحترى 
كن الحمواررى ا ا 0 دروف من 0 مم وبامه جعل كتأياخورة 


0-7 
وأمتدحه وامددح أسر نه 5 


وتعادتث عمهم تيسى مفصيلا فى دو أشيه الذزء #اص 5559 ومابعدها. 


ممسمم ‏ ها و أي حسس 


ستحكانى :ملنيات| +:د اتى تدفع 
فم أرنع مرات قث السنة وهذا هو 
رسم ديوآن خراعان ( مفاتيح 
العلوم ص مع ). 

وتعرف الكامة ف العر مة بالعشر ننية 
و لعلبا نقديزن عثر ين دثقا لا(غى. 


فياض وه حاشية ١‏ ) 


() 
على َال مدع ددر أددين المسوب لَه 
الهأ هل على أست رأ جه فيجعل ورد 
عامل وإخراجا إل الارتزق العم 


) مف ا ايح العلوم ص 5١‏ ( 5 


2 
2) 


دأ مه خدا نه : دبوان أو خدرأة الالسة 
دامه دار : المومل بالالسة 
جا تدارح مسلاددار. 


الجر بدة:خيل يه رجااة قبواأ. 


و الجر دةمندفاترديوانا لجدش الجر بدة 


السوداء وهى كس أقمادة.قيادة 
فى كل سنة يأسامى الرجال وألسامم 
و أجناسهم و حلام و مبالغ 5 اقبم 
وقبوضبم ا أحوالبم وهو 
الاصل الذى برجع [إليه ق هذا 
الديو أن كلثىء (مفاقيح ص ,م) 


اخاق: ادل السر بع الذى حمل 
اليفك نز تضكينة الماع المدرخ 

جسأثئى : المسرس . فسرها نفيسى 
بأنها من جان الفارسية بمعنى السلا حأو 
الحربة وياش التركية بمعنى الرئس 


وخففت إل جنياش( ص ههه ) 


(ح) 


حاجى سكا : الساق 

المرة : لقب الميلنة أو الآميرة ٠‏ وله 
نودى أسساء الاشراى والعظراء 
يبرا لون عنال+جوارىق القصور»؛ 
سملن لكام قدا ولك فى 
العصرين الاموى و العيامى ( كتاب 
التاجص7؛ » لسر أحمد زكى باشا 4 


ا 

خاصة خخادم: الؤادم الخاص 

خرحكا:هر رحت اهات)الخيهة 
أومضرب! يام واستعملناه 5] هو 
اورووذه عسي الم فى الكت 
الحى دية 

خرانة الحجج : السزانة الى ”ودع 
مأ الأوراق الرسممة البامة . 


حر بنه دار : ال موكل بالمزانة : 
خراطه أنظر اشكدار 


١ 5598‏ ويفا أ 


خافة الدار:اهب بطاق على كيارولاة 
الآقالم ؛ وقد أب به هروث بن 
التونتاش بعد وفاة أنه وإقامته 
مكانه فى خوارزم . ظ 

علنة درش عانعن القوداة نيما 

خواجة : اقب من أسمى الآلةاب 
فى ذلك الوقت وإت يكن اليوم 


فل شأنه و أو دى العمسل و4 . 


ومد أطلقه اتسلطان #ود على أنى. 


المظفر الرغثى الذى كان وزيرآ 
للسامانيين والذى عرض ##ود عليه 
الوزارة عسدة هرات فأق 
(ص ر؟ هنأ ). 

خواجه بزرصصحت : الْواجمة 
االكنين وترجه ياءبالاسةاذ الرئلس 
أحمانا . 

خرانسالار : الموكل /المائدة . 


(د) 

ذاناف؟"الفور . نو ابكيولناء: اانا 
كا هو دين بدل على لقب . 

الدائق : أربعسة طساسيج والدينار 
0 بعة وعشرون طسوجا والطسوج 
ثلث عن مثقال ( مفاتيح ال_لوم 
ص )4١‏ ويقرر بارتواد أن الجنيه 
ساوى دثارين وأت الديثار 
عشرون درها ) تار يسم المحيارة 


الإسلامية الترجمة العر بية لز ةطاهر 
ص 54) 

التي : الكاتب:. 

دبيرنوات : كاتب النوبة . 

ديرى : الكتاءة . 

الدوايكة والفالدة :ف انون ارات 
والاستطلاع : 

در حححاه : ابلاط واستعماناها 
أحيانا كا هى لشيوعها فى الكتب 
العردمة . 

دندآن مزد : هية تحبا الداعى 
بعد الوليمة المدعوبن مقا بل ما نحماته 
أسناتهم من المشقة فى الآ كل . 

دمقان : الوالى وأطاق فى هذا 
االكتاب عل السلاجةة اللا ثةالدكيار 
سوين ولاهم مسعود لعض ولاباته 
وأستعمائاه 5 هو لشيوعه ق 
فى الكتب العر دية و أصله ف الفارسية 
عمعى رئيس أأقرية . 

دوات خانه : ديوان الت<رير . 

ذراف نذاو للركن والدواة- 

ديدبان : الارس . 


ديوآن بأن : حار س الدروآان 5 


5 


ديوآن عر ضص : ديوآن 2226 


العرض . 
(م أه سس بيرق ) 


دو سوار : الفسارس الذى ينشح 
وى الرب ( تعليقات نفيسى ص 
٠:)٠١ 5‏ 

دشار هريوه : الدثار المروى ؛ 
أشبة إلى هرأة و.قال أنه يطاق على 
الذهب الخالصس ( برهان قأطع ( : 


(د) 
الرائج من امال . ماسم لأست رأجه. 
رسولدار : الموكل بالضيافة أو 
إضمافة الرسل . 
ركاءدار ركابدارية ): القسام على 
الركائب وأسئعماناه 3 هو . 
ركاءدار خاص : القاثم على ركائب 
الساطان . 


( 
زرأد حأ نه - مكان بعل فيه الاسايدة 
وأدوات المرب . 
الزعيم : اقييك أدرانا معدى الوالى 4 
وأحمانا معنى كبير القوم ٠.‏ ووردت 
بالمعى الأاول فى صفحة بارزم . 
الزيادة : أرت نزاد للجذن_دى » إذا 
تحاقت به »ف جارءه لوي م معأوم 
(مفاتيح ص 49 ). 


(س) 

ساربان : امال وهكذا ترجشاماء 
واستعملت كاهىف الكتب العر بية 
( الشاهنامة العربية لعبد الوهاب 
رام 

سالار : القائد واستعملناها أحمانا 
دافظبا لشوو عه فى الكتب العر سة . 

سالار حاجمان : سالار الحج_اب ٠.‏ 

سساهدار : قائد دو نالسياهسالار . 

سياهسالار : القائدا لاعلى أو المقدم 
(تارين ابن الاثير » جه » ص١4‏ 
طبعة مصر ) . 

سراى : تطدق على القصر وعلى 
البيت عامة . ( مبراى عير الزاه.د 
الفقير ) . 

مرهتت : ضايط كيين وهى 
شائعة فى الكتب العر بة . 

سلا<دار : المومل بالسلاح 

سروثاقان : رئيس غلان السراى 

سوار سالار : قائد الفرسان . 


رش 
| اسن «واق حوال 
القناطر ونحوها (مفاتيم ص >4 ). 


الشاذروان : 


يست “اج بي سسسسه 


شا صحعرد : التلسذ ولستخ_دم يعدى 
اقوس أف الناقتن 

“شرا بدار : المو كل بالشراب . 
اشاوستان : إقلم مزدحم بالمدن 
أو قصر #وطهالحدائق أوالضاحية 


7 ألمب يئة | لصينة ىُْ استعمات 6 فى . 


رط 
«طشتدار . الموكل بالطشت . 
رع 
“أأعارض : رئدس ديوان الد 
وبوكل إليه نفقات الجدشوأرزاق 
جنده » وله الحل والعقد والاثيات 
والإسقاظط ) ص مه ). 

(ع) 
غازيان : ( الغراة ) انظر 'المطوعة . 
(الفاشية : كسوة توضع على السربج 
لنغطيته حين يترجل الرا كب 2 
وكانت امتيازاً هنم للعظاء . وقال 
البيبقى ( ص 88١‏ ) وكل هن معه 
خمسون درهما اليوم استطيع أن 
يشترى الغاشية وحمابا الخدم 
أمامه . 


م 


رشبي درك الدضلاء ومسلاءة الا 


[ 


) 


ظ 
ؤ 


(قأموس الالسة ع مو لانا نظام 
قأرى ص ؟9١٠).‏ 
فيل وار : تطلاق غلى أكر وزن فى 
ذلك الوقت وهو ألف ألف من 
الدراهم ال بلغ عبار كل عثيرة 
ممما أسعة درام ونصفمن خالص 
ألضة ( البمق ص 1١870/‏ ). 
رف 
ااقاصد : العين واأرسول والساعى . 
قبرمأن ؛ ناظر اأقعمر . 
قبندز :معرب كبن دز أىقلعة عتيقة 
( الشاهنامة العربية . عزام ). 
6 
كاردا رأن : الموظفون 
التكاغد.: الورق 
كتخدا : الموكل بالشؤون الخاصة 
أن ادق 2 ويكون لهالحل و العقّد 
والخفض والرفع واللامن. والترى 
( البييق ص ه١4‏ ). 
كو “وال : قائد اقلءة واستعملناها 
كا مى 
( رهان قاطع ) و الكلية تركية 
(اللاصل ومعئاها فى الءتاشة حارس 
القلعة أو قائدها . 
كبريز : قناة بجرى فيبا الماء تحت 
الآرضوعرماالخوارزى بالكظاكم 
واستدملناها ؟ هى إذهو عدا فى 


, وكوات و ُندى القاعة 


سسسب 5 اه ب#رسست 


كاي ادر دية ) مقاقيعج ص + 
الكوس : الطيل الكببي ( الشاهنامة 
عزام ) 
0 ظ 
كنادنامة : الكتاب المفتوح 
الذى يسلم للأمور كنا ادامر 
الى يكلف مها حى لا ودتر ضه أححد» 


ومن ةا هاه 1 صوحة +4" ز» 
ع 


(أرزبان : صاب التغر وطاق عل 


الححا مم ( عزام » الشاهنامة ). 

المستأ كلة : الذين بأ كاون أموال 
الضعفاء . 

المستحدث : جانى الخراج ( 6 
فياض حاأشية ؛ ص لاه هنا 
ص /1510 ) 

المستخرج : من يستخرج مال الدولة 
بالقوة من أغتصبه » وقد ستخدم 
الدقا يبن واأسو ط وآللات الْدَعَذ بس 
والجلاد ( ص 4م ) » وهصدد 
السلطان أعيان أمل بالمستخر جَ 
رص 59ة4), 

المتوق باع درواق. الاسطنا 
وهو دبوأن امحاسدبة والمستوق 
ا ماسب وكان مود الغز نوى يستخدم 


ٍْ 


الشدؤق المحاسية » كالضر ب بالسياط 
وقطع الا بدى والاردل والتعذسه 
( ص1١‏ ). 

المشرف : سيئه الساطان جاسوسا 
عل رسول له لتقل [إأيه مأترى 
اتباء اذاه الزمنالة : 

مشرف المملكة : المكاف بالإشراف 
العام » والإشراف أكثر أهمرية 
من عمل صاءحب أأبر يد (ص"0ه) 

الماوعة: أو الغراة(غازيان) وهم جماعة 
جمعون لقتال الكمار ويكو.ون 
جشاً عايه سالار خاص هو سالار 
غازيان أو سالار غازى . وكان 
هذا النظام منيعا أيام الغرنويين 
2 نسم المند (غى قياض نقلا عن 
ارتولد ) . 

المعاة : المعمى من الكلام ما عمى 
معئاه ون و يطلق عليه اليوم كلية 
والشر قو كاف اك مها رمو 
يصطلم علبها حتى لاتعرف إلا أن 
ميم الآمر ( صن ومم » (8). 

مود ادار |غاسب: 

المقاصة : أن نحيس القابض لاله 
ما كان تلمظه”١؟‏ واستلفه ورعأ 


اص من رزؤقه عق بطري المأ ل قله 


:)4 1" اناسل أن يطلق لطائقة من المرتزقين ببعس أرزاهبم قبل أن يستحفوا ( «فانيجس‎ 4١( 


مس ق + ]ار سس 


مر حر اجأ 5 ووه مجعل مأأسحافه 


اخراجا إليه وورداً له ( مفائيح 

ص "4# ). 

اللقدم لم ون معنى المرشد 
ىاد لقن 

الملطفة : تطاق على الكنب القصيرة 

| و نكو نفى ا لأامورااعاجلةع لال 1-7 
زغى فياض ص بم داشية ع ( 

المأشور: ما كان غير توم من كتب, 
السلطان ( القاموس ) . 

قبن : الكاصورسن" أو الديت 

قرا كدير ا': أمين أأقمر 

حفوريات: #فورة بلدةبشط الروم 
بأسح مهأ البسط. واستخدمما البيرق 
مدنى الدساط المورى . 


3 
النتاو ها بقدم من اللمال. كبدية فى 
المناأسيات العامة . 
نم ترك : نوع من الخيام اأصغيرة 
(حاشية اديب » صسم هنا) . 


ل 


: كعدى المتجرة 


الوثاق 


وشول 


١ 


1 
١ 
١ 
1 
0 
1 
١ 
(2 
0 
0 


عباس مال 006 أنآمروز أأسئة 
م العدد )١ ١‏ إنها تحريف كل ةأتاق. 
وتطاق الكلمة فى هذا الكتاب على 
عنار الغليان المتصلة بالسراى , 
واسمون ألو ثاقمين أى خا صةا لخدم 
(غى فياض ص 8ه )١(‏ ). 
الوثاق بأثى” : رئيس عنير هى عثاير 
الغلمان او رئيس الغلمان (سياستنامه 
ص ١78‏ من طيعة [قبال و الخاشية 
'؟ من هذه الصفحة ) 
الورق . الدرمم المسكوك . 
الو ضع : أصطلاح إ[دارى معئاه أن 
عاق “لى سم الرجل فيوضع عن 
ظ الجريدة ( مفاتيح,4) . 
وكيل در : وكيل البلاط » وهو 
الموظف الذى يوفده حكام الأقالم 
إلى بلاط الساطا ن لينبى [ليهم ما يعنييم 
ما #رىفيه »و ليراقب مصا بم عند 
السلطان . 


)ع 
هدبة الام : مأ ماسم للضيف نطير 
نفقات الام 5 


تيس ]5 6 الللسسم 


ه - كشاف اللكتب التى ذكرت فىكتاب الببيق 


أوراق الصولى 3 
تاريخ #ود الوراق امس 
تاريخ الهييى هو" 

جامع سفيان( كتب صفاهان ) .5+ 
كتاب التاجى 0 


كتاب مقامات #ودى لام -- 
مختصر صاعد ا 
مسأهرة خوارزم 4 
لطائف حيل الكفاة 455 
كتا ب الالفية 3ق« 


كتاب أركان الدولة المحمودية إلى 
الآمين مسعود ١‏ 

ذكر ماجرى من الأمير مسعود 
بعدوفاة وآإده ١١‏ 

شفاعة الخليفة ليكو زعلاء الدوأة 
أبو جهار امن كا كو :ناكأ 


ظ أسعودق إصفبان ١5‏ 
كتاب مسعو د وذ عل شفاعة 
الايفة ١‏ 
مأشور الذليقة لمسعود 
بالتعازى وااتهانى /1ا 
حول بثك مسعو دهع أعيان الأرى أ 
كلام خطيب الرى أسعود + ؟ 
لقساء أنى سول الزوزق هس»عود 
ف دامغان ١‏ 


وصية هرون ألرشيد إلى الفضل 
ابن سبل وصفم المأمون عن زلة 
الفضل ا 


شفاعة القاضى صاعد للبيكا ثبايين بام 
زثارة الفعنة فى الرى والقضاء علا ب,وم- 
وصول رمسول الذايفة القادر أنه 
بالمنشور 7 

د 03 مأجر ى بعد جبىء الفسكر 
مر . تكينا بادإلى هراة ‏ .ه 
حددث على قريب كتير الحجاب (ه. 
نصيحة خوارز مشاه التونتاشض مه. 


اعتقال عل #ر لب وأحمه 


منكمائر اك 268 
فكو ك التو اناس 1 
اتتلال د 2-2110 0 


اطلاقسر اسم الخو اجةاللكبين أحد 
حسن المبمتدى واخثياره وزيرا| ع 
تصيححدة أ 8 تعس مشكان.لمسعود >ب> 
مسعود يطلب العون من على 

تحكين 38 
اسمالة التروان والاستعانة.هم 4 


سس ها ىه ث سم 


ذكر بقية أسدوالالأمير د بعدالقيض 
عليه إلى أن رحل إلىقلعة منديش ٠٠.‏ 
رسالة مسءود إل قدر خان لام 
الإيقاع بألتونتاشوسفره إلى 
خوارزم 3 
رسالة هسعود إلىالتونتاش .هه 
رد التونتاش على رسالة مسعود ##» 
اداه تاربخ السلطان مسعود ممه 


فصل بقام الببيق 164 
فصل آخر له "' + | 


امقامه فُْ معى ولا 3 العبك 
للدواجة عند الغفار ه١١‏ 
الغوروخضوعبا #مودومسءود م١!‏ 


عد مسدود إ نان ولابة العيدك 


فى هراة ا 
مارسة مسءود للرياضة والصيد 

خاصة ١١‏ 
قصة مانك مع مسعود | 
قة ألى سعيد سول معه م١‏ 
سلوك الساطانمودمع الآ مير 

مسعود ١5‏ 
أسخة العبد ١5‏ 
حكاية الفضل بن سهل مح 

حسين مصعب 0 ا ١‏ 
تار بس سنة 51719 /اه ١‏ 


قصة الآنشين ونجاة أبى داف 


هن شره اا 


شئق <سنك 14 
قهة عبد ألله بن الْر بسر 000 


قصة الامير العادل س؟تحكين 


مع دياه ميض 
حكاية الآامير سكتحكين مع 

أل الؤزال 14 
دكا بة النى مومى مع امل .سم 
بشي قصة الشسانيه 57 


تسخة الكتابو المث.أفرتين مع 
الرسولين أىطاهر فاق 


المشافمة الثانية معان 


ذكر القبض على أريارق 8" 
ذكر اقيض على الغازى أمم 
ذكر قصة ولايةمكران 0 
ذكر خروج الأساطان مسعود 
من بلخ إلىغزنة 1" 
ذكر القيض على الأآمير ي«وسف .بام 
ذ كر قسة الغلام طغر ل |أعضدى ++ام 
ذ كرسي لغزنة ا 
اختيار أحد يالتحكين قائدا 

للهند اك 
ذهكحر ورود الرسول من 

بخداد وإعلان وذاة القادر 


بالله وإقامة رسم الطبة 


سيد »بم وسمسوة 


خطاب الدايقة ممم 
صوره الوك ١ 1 ١‏ 


وال أن سين والقيض عليه موس 
دساسة أ ْ سبل لالتونتاش ‏ صصص 
نهالةا فى الفتمم الحا مى عن مقتل 
مدجوق ١‏ 
كتاب السلطان لالتونتاش نوم 
حكاية بزرجمور ا 
اأختيار أى الفتدالرازى عارضاً مم 
قصة 1 غرنة ومجىءالاستاذ 
الرئاس 2-١‏ ان 
رسالة أميرك البييق 0 
ذكر أخمار الرسل!لذىنأوفدوا 
فى 232 إ .دان كلد 
٠‏ وأحوا هم ثم عودهم ا 
حكاءة الوا جة أ المظفر البرغشى 3-7 
ارين ساة ؛ 57 ام 
عرض الخواجة أد حسن 
الميمندى وعا كةأى القامم كثيد 4مم 
وفاة الوزير أحمدحسن الميمشدى امم 
اخثيار مد عيد الصمد وزير ا 
الساطان ظ .وس 
رسالة اذايفة للسلطان ون 
السلطان يرتدى خلعة الخليفة ووم 
فصل فى معنى الدنيأ 44م 


بشية سلة ع مع ثم سنة 16 4١١‏ 
تعيين أ لى سول امد و ى؟.خداالرى 
و منحه لقب لشي العميد وامتعاض 
أحمد عيد الصمد من هذا اللقب 4١١‏ 
إزسال الامير سعيد إلىاأرى 
والجبالنائيا عن والده مع 5 

سبل !د وى ْ 416 
اسستقيال عروس السلطان بنت 

“نا كاليجار 11 

ا عمف التو امود العا ان 

فى نساور وصيف هذا العام 0غ 
أمر السلطان باعتقال الزكان 


0 


فالرى ار 
من عجاثئب "لك الفثرة ع5 
ذكر حال تلاك الحندى 4 


حكاءة هرون الرشيد وى 
ا البر مك وهدية على ن عيسى 4ع 
ذكر رسل الحضرة الدبنعادوا 

ف كدان هك 
ذ كر أوال كرهان وهزعة 

اليش الذى كان مقمأ ممأ 5ه 
دكن خروج الساطان من غزنة ومع 
تأريض سنة 47١‏ 34 
عيك سدة ) اأسذق ) 311 


التركان يعابر وناانبرو5ة.و نإل 
' ساو رىى ْ 1 0 
مقتل يل الجيار نس أج_د 


/ يك الصمد بأءه 


بسكا رة عرو بن اللسك سوين عي 


7 إلده أبئه ب/ ٠م‏ 


الساطان شر ق زر سال جدش ل يا 


/ برداسة كتغدى ومعهعشرةقواد'ه ١‏ ." 
هز 4 جاش اأساطان ماه 


إقيال رسسول السسلاجقة غلى ٠‏ 


حدضرة الساطان اولاق 
2 - 2 ظ 

لأراك منة /1 1 950 
الجوسق المسءودى لان 
تاريخ سنة ,7ع “04 


االسلاجقة يشكون من ضيق اليلاد 
البىمنحت لم ويطليبونجديدا 4ه 
الماء يلقن غلا سفقة البيلطان 
وهويلبو » وملازمة أن 
العلاء له”؛ /0 
حكابقهر و ن|اأرشيد مع ابن السماك ”؟؟ 


وعيك العد به ()) الزاهدين هوه 


0 ال ل 


ذكر ما كان من الجفوة اال اأساطات 


ترسخ سدة ,7ع 4/اه 
وشح قاعة هأ لسى «بره 


الكتبتنىء بأن التركاننروا طالقان 
وقاونات (مه 
عند م لاعن رادر انا صا بيده 
الحرب مع التركبان بره 
وصف السرير الذهى والبساط 
واس القصر والجوسقالجديد باياره 
رسالة أنى الفتح الحا ى وهزءة 
سيأاثى ياوه 
رسالة أى المظفر اجمحى ؛ ذه 
رسالة الوزير 01 
رسالة أوسبلالحدوئ وسورت. روه 
رسالة من أبى المظفر اجمحى 0 
تأريخ سنة 5-0 > 
شرح أحوال القبندزى 4117 
السلطان ممزم السلاجقة فى وادى 
عليا بأد فل 


عار بة السلا جقةق سداءسرخس 


)١(‏ هو أبو العلاء الطيب وكان مشهوراً فى عصره وكان يصحب ولوك النويهييب ف السفر 
والحضر . ناريس المكماء اقغطى » طبعة لييسك صن ١١٠١‏ . 


(*) عيد الله بن عد العزيز العمرىنو قببالمديئة سئة 9١84‏ طيفات الصوفية للشعراليرص 54 


سس ١‏ أ سسسم 


دخريم 11 
عودة ااسلاجهة 07 
إفاد أنى نصرطاطوعى للسلاجقة 
رسالة من الوؤير مد عبد الصمد 4٠‏ 


ذكر وصول الس لطأن مسعود كك 


هرأة 45> 
تأر بن سنة 1ع 01 
هوت أنى نصر مشكان ونولية 

أوسبل الزوزى مكانه به> 
لسوت لدانلا يسو دمع 
السلاجقة فى مرو ( دندانقان ) 76> 


قصة امير منصور بن اوح 


السامانى 20 
القيض علىسماثى و بكتغدىو على 

داءة 3غغغ2 
تأريخ سمة 489 0 
حكاءةجعفر بن حى البرمق 2 «منا 
ذكر *وارزم ْ 7 
خطية خرف 


حكابة خوارز مثناه أفىالعياس :م٠‏ 


اليدث و أنتة اله إلى | لاجب التو نتاش ما 


ذكر ماجرىق باب الخطية 2 #إسب» 


نص الكتاب إلى أرسلان خنان .هب تسلط الاشرار 37/4 
©9299 2022220 
الكشاف: 
اه اأبلدان والامكة رن 


م بالآاسر والجاعات ‏ مولن 
ع - المصطاحات الثار عخية ‏ .بولا 
ىه الكتب »ب/ 
سد المواضيع + و/ 


2 


الخطا 
المهمة 
3 
إذ 
إذا 
زثار 
ورجاله 
ممم 
دلا ببست 
رجداين 
هزات 
نوشتكين 
| ل#ررة 
أقدامه 
مود 
الرحام 
الصيوح 
الجمدوق 
معاقة 
دعلى 
زبرقان 
أبن متصور 
1 
إخراجبم 


ويرك 


صد ا ره 


لصو سه 


الممة 


ثارا 
ورجالة 
مقدهأ 

يلاد زسدمك 
رجلان 
هرأة 

وث :كبن 
اجوزة 
إقدامه 
مسعو د 
الرحام 
الصبوح 
الجمدوى 
معة له 

على 

زيرهان 

أ ف ونصور 


. 


ّ 
حر أجوم 


هو 


سوترك 


أأصمحة 


515 
/4 
م١‎ 

5 
| 
| 
ب‎ 
١١6 
١١١ 
115 
115 
١١ه‎ 
١5١ 
١ 6 
١6 5 
١1/١ 
ل‎ 
نفس‎ 
"١ 
اي‎ 
00 
املق‎ 
5١ 
غان‎ 


السطن. 


اخملا 

0 د كأ 8 
أ لعصى 
وم 

2000 

در 

سأك 

عَان 

عاما 

8 

إل 

عل 
بايتوزيان 
وه 

ونرل 


أإدصكاهة 


س 


| 


وغيرعا 


هيرك 


صعلا قي 


درأةه 
اارطى 
تكن 


9 


حك ؟ ايه 


مر د كاه 
١‏ لمصعى 


بلخان 


فرج 


وتزل 


أأصفدة 
158 
5٠٠‏ 
و 
1ك 
كرك 
اق 
527 
22 
6 
7 
15 
51 
بيك 
4 
1/1 


٠م‏ 
+أه 
ع0 
/مه6 
211 
ةغ0 
.1 
5*1 
18 
7 51 


١ 


١ 
15 


6 


19 


1 1 د 


المطأ وات الضف انيار 
أمد ثر مد وت 5 
حطن القافلة رح ابا عند الجسر ونأل عندجسر كاروأن 1-1 00 
المرتزقة المستأ كلة 5 7 
0" إلى آخر السطر ١٠١‏ لد 000 
فرآه ؤرأروه 7 155 | 
إن أن ك5 3 
أشباع اتباع > ب . 
داس جدأس 3514 1 
ا أواجبة 44 0 
9 ا ملقب + : 
ل بك جوابك 7 ١‏ 
دومارا 7 4 ١‏ 
وحيدٌذ وحيامل يفف 3 


هذا وقد وضعنا أرقام الماشتداف: النا ةدو ها قن يم ناطق فق أن كنا 
من الترجمة وقد وقع فيما بعض الخطأ : 

فق الصفحات زم عىم 55> عا لصحح أرقام النص الفارمى إلى 204 
51" 2 لياه » لاهلا 

وتوضمم صفدات النص الفأرسى م1 :698486198 0.٠455254(24؛‏ 
برى عحى فى الصفحات العربية ,ملزء م6٠25‏ 58”» 154446255942145 
وى وذلك فى الاسطر - )م م زء2)29)ه(؛ء١١١.‏ 

وأما فما بتعاق بالآاحرف الفارسية الخاصة ذه اللغة فلم نتمكن من ضبطبا كلما 
وهى لا مق على القارىء أ متخصص . 





ملشّزعا الطبعوا فس 


كرشم الاي لوالصيشم 


0 شا كبك شرم ( را الي ماش 


